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بيروت لبنان - الرويس - مفرق محلات محفوظ ستورز - بناية رمال - هاتف: 07717١١‏ 


تعد مهمّة نشر وإشاعة معارف (الثقلين) الأصيلة من الواجبات التى لا يمكن 
بأى حال من الأحوال تبرير الغفلة عنها أو التقصير فيها. وهى مهمّة من الضخامة 
والاتساع بما يجعلها تتجاوز القدرات الفرديّة المحدودة والإمكانات المتاحة أمام 
كل واحد من العاملين فى ميادين الثقافة الدينيّة. 

من هنا تبرز ضرورة تعاون المؤسّسات والمراكز الثقافية والتنسيق فى ما بينها 
باعتباره خطوة مباركة لا يخفى ما لها من الآثار فى تقديم الثمار اليانعة لعشاق العلم 
والثقافة وطالبيهما. 

ومن تلك الثمار القيّمة كتاب «مناهج البيان فى تفسير القرآن». وهو تفسير ألفه 
آية الله الشيخ محمّد باقر الملكى الميانجى, وقامت مؤسّسة الطباعة والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى فى العام ١7١7‏ ه بطباعة ألف نسخة منه ضمن 
الطبعة الأولى. 

وسعيا من «مؤسّسة عالم ال محمد (عليهم السلام) العالميّة» و «مؤسّسة 
معارف أهل البيت(عليهم السلام)» و «مؤسّسة النبأ الثقافيّة» إلى توفير هذا السفر 
التفسيرى القيّم بين. يدئ القراء المهتتين فقد.صتمت:هذه المؤسسات على التعاون 
وتشريك جهودها فى سبيل طباعته طبعة ثانية عسى أن تسهم فى تلبية بعض ما 


ققد طلاي الغرقة من البحورث. والدراسات الأصيلة: 

وهنا تجد لرآما غلينا أن فقت بالمكر والتقدير إلى ببيالعة الأسعاة سين 
الدركاهى الذى تفضل بالموافقة على تجديد طباعة الكتاب, متمنين له مزيد التوفيق 
ودوام الصحّة. 


© © 


مؤسسة للم عاتم أل عتمم شرف مؤسا_معا را امت لؤسسهة النبأ الغاذنة 


سورةالتبأ(176) 000007008 0 ااا 0 
الأية ١5-5١‏ و ل ا او ةا م د ا 
الاية/١١_.‏ م 0 1 1 1[ 1 1 00 
الآية 4١-١‏ 1 3 انند امه ندل حت تاماه ارجا سستر ةا ات ل اروم 
بحث و تحليل حول الرّوح في القران ا بس س0 

سورةالنازعات(7/9) واس نجه مامد اوه اا ان امف اموا اسمس سير 
الاية ١ ١‏ م 
الآية ١5-1١6‏ حا سسا اسمخ جب و و ل جل ا ا 1 1 
كيفيَة دلالة المعجزة على صدق دعوى الرسالة 0110313131 0 ااا 
معنى خشية اللّه تعالى ا ا ا ل ا ١‏ 
الاية با؟_مام رن ا سك 1 و لجال لان لارام لب ا لامج الوه الي ا او ا 
معنى دحو الارض و أن الماء مادّة المواد 000 
الاية ع ١-7‏ 4 0000 

سورةعبس(١6)‏ اا 01001210 0 00000 
الاية ١٠١1١‏ جو اط ددم ومو تكد اس الخ مادا الو ا اا 
العابس غير رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله ة ة ة ة ز ز ز 012 0 
معنى التذ كر 000000 0 1 1 1 000 
الاية ١١-"؟‏ 0000 ا ااا 
الاية ع ؟بسم ا ااا ااا 0 
الاية م م-7 ع 0000111 1 1 ااا 

سورةالتكوير(١81)‏ ا لي ا ا 11 
الاية ١4١‏ ا ا ااا 0 ا 
الاية 6١و‏ م 00001[ 0 
إعجاز القر ان ليس من باب الصرف اا ا 
نه لاسبيل للشيطان على الأنبياء فى مقام أخذ الوحى 00 

سورةالانفطار(؟8) ا 1|111[ 1[ 1[ 1[ ز 1 ا 
الاية ١١-١‏ ا ا 1 ا ال لان جو ا م م ل ا و6 
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لا سورةالمطففين(67) وو وا اح الواحم انجة مطااو و السو ا 
الاية +١‏ اماه وموك رحو[ بذ عون امد مم سق نور اماي وت تأر ماسجا اقا مق ل ا 
هل الكثار مكلفون على الفروع 99/23 ا 0 
الايه با_/ا ١‏ ا 0 
الآية م ١-.م ١‏ 0 
الاية و ؟.م لور اطي وان لحاسو ساعن ساسدنا تو وسو او ا لا 
ها سورةالانشقاق(614) اد 
الاية ١-ه‏ الاان هاه الا شك تساطوه اوسنت و جا يسنان ل اك 
الايات الدالّة على انحلال الدّنيا و انهدامها ا 00 
الاية ١6-5‏ ا 
معنى لقاء الله 0 
هل الكفار يدخلون التار بغير حمساب أم لا؟ 0 0000 
إن المتولى لحساب الخلائق هو (اللّه-سبحانه ااا 0 
الاية ١-ه”‏ 00 ا 
ل سورة البروج(568) ا ا 
الايهة 7-1١‏ ؟ واحدا ا ا و م 
معنى البدء و العود عجا ا نام مامه و وقد جا وا و لعل ل ل 1 ار لو لوطت وق عع ول امي وا دن ا 
معنى العرش 0002012111 ااا 
8 سورةالطارق(865) ا ا ا ا 
الاية ١-/ا١ا‏ ال ل ل اوم 
كون القر آن فصلاًوفرقاناً زة 1 ز 1 0١‏ 
إل سورة الاعلى(/61/) ااي 1 1 1 1 1 1 151 1 1 [ 1 ااا 
الايه ١9١‏ ل ل ل 2 
معنى التسبيح بالحمد ا الب الست ال اك 
إن أفعل فى صفاته تعالى منسلتح عن التفاضل 8 ااا ا 
بحث و تحليل حول الكتب والصحف بوط اجو وام وار وسو الك وك اال و ا ا ا 861 
ل سورةالغاشية(/86) 8 00101 ااا 0 
الاية ٠7/١‏ اا ا م ا 
الاية.م_. ؟ ا ل ا 11 
حفيفه السماء و معنى رفعها . ا 201 
الاية ١‏ ؟ 5" ل اج اسم ف انرو ل انق د الل لماو امم له ا ا 6761 
توضيح في معنى التذ كرة ةوالعذ كير شا عع اموا اال ماق ع وه لعو أطوم لل ع اقم ا 468 
ل سورة الفجر(89) 52301 ملت واج االضط بف لست ل 1 و 48111 
الاية ١-١‏ م ل ماي جه م 4181 


الآية ١؟-.م‏ ا ا ا 00010101 
سورةالبلد( ٠‏ / ب و ا ا 
الاية ١٠م‏ ا ا لسن م سول جم ب ساو ارو ام اوسا 0 
سورةالشمس(١‏ 6 م م و 1 
الاية ١١-١‏ رو ل لطر ال جو ارو كس لاوا اس ا 1 
توضيح في الفرق بين حقيقة العقل و حقيقة القطع اس ا تاه 
الاية ١6١١‏ ااا ااا ااا ااا ااا 
بحث فى بيان حقيقة الثواب و العقاب 6116 
سورةالليل(؟ (/ م دو م قل لاساو خا اوم فا اليه الف ا لطا رانو ا وتاج 41 83:1 
الاية ١-١؟‏ ا ااا 
سورةالضحى(”47) ال م ا 84 
الاية ١١-١‏ 000 اا 
معنى قهاريّته تعالى شاوه 
كون القر آن حديثاً 110[ 1[ [ [  [‏ 1 21 
سورةالانشراح(44) 000 ا ا 
ألايه 86-١‏ ا ا لوه 
سورةالتين(90) ا ا ما اج مت ا ا اده 
الاية 8-١‏ ا اا 00000 ا 
سورةالعلق(* 6 ا ا ا ات 
ألاية ١9-١‏ 17[ ؤ [ 1[ 2111111111 
معنى السجدة ا تج ل للستي ال لاو و م لو ب اه 
سورةالقدر(/91) ماف نعو مشج كاتنت اح لووول بات الل داجيال را عاك فو فطاع لاشو اواو و لووول لع 2 040737 
الاية ١-ه‏ اماو رماوا افق وز نط انو ا ووو مدا ادا او ةو ا 841 
احتجاجات الأئمّة في أن الأمر النازل في ليلة القدرإنّما ينزل إليهم م ل 
سورة البيّنة(98) .... ااا اا 
الآية 8-١‏ ا ا 5*1 
إن «كتب» لايدل على الوجوب 1118[ ا 
معنى العبادة اا ا 0 
معنى الشرّ ا ا د م 
سورةالزلزلة(49) 0089 1 ا ااا 
اليه امن اااي دببببب-00001300 0 
معنى رؤية الاعمال ا 
سورةالعاديات(١٠١٠)‏ 00 1 1 1 1 1 ا 
الاية ١١-١‏ معدي ماص نا جا الو دو موحد امون ار حاف بال الو ومو ا و ا عات 
معنى الخبير اتوي اطتخمو امة امشحاة طسضر و ا ا مط ا وا 0 
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ها 5 


5 85 


لها ذظا ها #ها كا 


ل 


سورةالقارعة(١ (١‏ الت م ل 
الآية ١١-١‏ ا موه و ع ا 5 
حقيقة الميزان و كيفيّة الوزن 0000 00 

سورةالتكاثر(؟ )٠١‏ مع ا مت ا ل 
الآية ١م‏ لس ترات اللمذو لاطي ملقو عو واوا و رون لوعو سر اس نيه 

سورةالعصر(" 6 ان ل د ال مهمو اجو كدلو كلا لوه ال ا ياهال 
الاية ا8 م ا 

سورةاهمزة(4 )٠١‏ 1 ا 
الآية ١ه‏ ا 51 

سورةالفيل(6 (١ ٠‏ اا ا 1 1 1 1 ا 
الاية ١-ه‏ لطر سوا انامس اح ودر تلاأكوية ا او ناوالا جو قا رفس ل تا ا يه 

سورة قري ش(5 )١ْ‏ 21100110000000 را 
الاية 4-١‏ م ال ال اط مط ال سو الو امي 
بيان إجمالى في تاريخ الكعبة و 2 شؤونها الما تو ع ع ا 
هل الكعبة المكرّمة كانت قبلة قبل الإسلا م أم لا؟ ا 
هل كانت الكعبة حرماً آمنا قبل الإسلام وبعدهأم لا؟ ا ا 

سورةالماعون(7١٠١)‏ 0 1 1 1 1 1 1 ااا 
الاية ١/ا‏ 00 1 1 1 [ 1 1 1 1 1[ ااا 

سورةالكوثر(8١٠)‏ ا 0 
الاية ١‏ مايا0 

سورةالكافروذن(9١٠)‏ ااا ااا 1415151 1 اا 
الاية 5-١‏ ااا ااا ا 00 ااا 

سورةالفتح(١١١)‏ اا اا ااا اا ااا 
الاية "١‏ ا هه د جل تي ا ا ا ل ااي االو ل 1 

سورةالمسد(١1١١)‏ ا 14 1 ا ا 
الاية ١-ه‏ ار ل سسا اام مو وما م 

سورةالاخلاص(؟7١١)‏ 1 05 1512 121 1 1 1 ا ا 
الاية 4-١‏ يمي ااا ااا ااا ا 0 
معنى لفظ الجلالة واشتقاقه ا 1 1 1 1 1 1 اا 

سورةالفلق(١ (١‏ 08 رز زةز ة ة ز ز ز ز ز ز ز د ذ01551215 0 1 اا 
الاية ١ه‏ 000000 اا ااا 

سورةالناس(4 1١‏ 001117 1 ا ا 


الاية 5-١‏ ااا ااا ااا 1 1 1 ااا 


.1 


في رواية عن ابنعبّاس أنّها مككّيّة؛ وهي السورة القانون» نزلت بعد سورة 
المعارج. (أنظر: مجمع البيان ١0/١١‏ 4) 
!بع هلله لزيا ارضخ 

لون )عن لنَبَإآلْمَظِيرٍ لي الى هرويه لفون وي 
ساون لكلا سَيعلونَ لي لجعلا رض مهندًا لها 
ايلاد وَتَلقتكدوجا لوجعلا نوكسب 
نه وَجَعَناأَبَلَلِاسَالجوَجَعلَْاالئَّارمَعَاسَا يا وَبيَمَا 
َفَكْسَبَمَاشِدَادا زا وجمْلَِمَاجَاوَهَاا ْنَا 

دس سدس كر 


فنا مض رت مأك تاج ليا نح يه حب ونياتا ليا وجنت 


ناه هم 


7 0- 


بياك: 


قد اختلفت أنظار المفسّرين في الغرض المسوقة له هذه الآيات و المراد من 
هذا النياً. فقال بعضهم: إِنَ المراد به مجيء يوم القيامة؛ (تفسيرالرازي )©1+١‏ و سياق 
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الآيات في ذلك نظير: «ألم نجعل الأرض مماداً» ساق الاحتجاج و الإستدلال عليه 
وغل البعث: 

قوله تعالى: «عَمَّ يَتَسَاءَلُوتَ(١)».‏ أي: عمّا. فحذفت الألف؛ كافي قوله 
تعالى: («فم أنت من ذكراها» (التازخحات/"4) وغيرها من الآيات . 

و التساؤل من باب التفاعل. أي: يسأل بعضهم بعضاً. و الظاهر أن المراد 
أنّهم يتحدّثون بذلك؛ و شاع هذا القول فيهم على سبيل الاستنكاف و الاستكبار و 
البغي. و المعنى: عن أي شيء يتساء لون؟ و فيا يتقاولون؟ و قوله: «ما» للاستفهام. 

و فد قيل: إن هذا الاستفمهام للتفخيم و التعظم لشان القصّة. (مجمع 
البيان. )17١/١‏ 

وهو غير ظاهر من سياق الذيات؛ سيّما بعد ورود قوله تعالى: «كتا» عقفيب 
ذلك الصريح في الردع و الزجر عها قبله. و لو كان للتعظمٍ و التفخيء لما كان وجه 
و تناسب للردع و الزجر له. قوله تعالى: «كلا سَيَخلَمُونَ (؛)». 

الظاهر أن «كلا» ردع ورجر عن التساؤل الجاري بيهم الناشئ عن 
الإنكار و التكذيب. 


قفوله تعالل:«عَنِ التَجَأ الْعظِيم(؟)». 

قيل: إن المراد من النبأ إثبات الصَانع و صفاته و الملائكة و الرسل و 
البعث و الجتة و التار و الرسالة و الخلافة. (مجمع البيان.١/411)‏ 

و فيه أنَ المتسائلين و المنكرين هم كفرة قريش» و هم لا ينكرون الصَانع و 
إن يلحدون في توحيده تعالى و يجعلوت له شركاء و يعبدونها من دون الله. 

و ثانياً: إن هذا القول إِنَايتج» لو أخذنا بعموم النبأ و يكون المراد به عموم 
ما جاء به القرآان الكريم. 

وقيل: إِنَ المراد من النبأ العظم هو نبّة رسول الله_صلى الله عليه و آله- و 
قد كانوا يستعظمونه على سبيل الإنككار عليه -صلَى الله عليه و آله و يتحدّثون 
بينهم بذلك» و يرمونه بالسّحر و الكهانة و قرآنه الكري بالأساطير. (تفسير 


)1/7١يزارلا‎ 


التَبأ(7) آية ٠7/15١‏ 


و فيه أنّه لا دلالة في الايات على شيء من ذلك. 

أقول: الأولى إيكال تحقيق ذلك إلى تفسير الآيات المسوقة في مقام الاستدلال 
على إبطال مقالة المتسائلين» كما سيجيء عن قريب في تفسير قوله تعالى: «ألم نجعل 
الأرض مهاداً» -الخ. 

و قوله تعالى: «سيعلمون» وعيد و تهديد عليهم. ولميصرّح تعالى مما يبدّدهم 
و يوعدهم على التعيين. و لعل تعيين ذلك خارج عن غرض الاية. و لا يخ أن العقر 
المتيقن من تحقق هذا الوعيد و التهديد؛ هو موقف الاحتضار و السياق و إشراف 
اميت على مشاهدة الحقائق الأخرويّة و ما يواجه كل نفس مشاهدة ما يناسب عمله 
في الدنيا من كراماته تعالى للمحسنين و سطواته و هوانه على المسيئين و امجرمين. 

قال السيّد -قدّس سرّه- في رياض السالكين/18١4»‏ في شرح قوله -عليه 
الشلام في دعائه عند خم القران: «وقد نجلى ملك الموت من حجب الغيوب...»: 
...و قد تواترت الأخبار أن الميّت يرى ملك الموت عيانأء و يخاطبه عند كشف 
الغطاء» و يسمّى وقت المعاينة. 

أقول: فإذا كان موقف النزع و الاحتضار مما سيعلمه الإنسان و مر به في 
سيره :لدان الأخرة فلة غالة يكون 'الوز نع تمطيق عليه الآية وان 
مصاديقها. فلا وجه للعدول عن هذا الموقف و توهَم اختصاص الاية بالمواقف الي 
بعده و إن كانت تلك المواقف أيضاً من مصاديق الاية الكريمة ىإ آنّ المنقول عن 
بعض المفسّرين تفسيره بالحشر و مما يفعل به يوم القيامة. (أنوار التزيل ١/77ه)‏ 

قوله تعالى: «ثمَّ كلا سَيَعْلَمُونَ (ه)». 

لا يبعد أن يكون إتيان «ث» للإشعار بتراخى موقف الوعيد في الاية الثانية 
عن الموقف في الآية الأول. و هذا ردع وزجر آخر بعد الوّدع السابق فيالآية 
الأولى» و تهديد جديد و وعيد آخر بعد التهديد فيالاية السَابقة. وقد ذكرنا أن 
الشاهد على ذلك قوله تعالى: «ن» ال.شعرة بالترتيب و التراخى و تعدّد الموقف. 
و بذلك يظهر ضعف ما قيل: إن التكرار للتأكيد. 271 يكون 
موطن تَحَقّق هذا التهديد بعد تحقّق التهديد الأوّل. 


6 / مناهج البيان 

و حيث إن العل ذاته و حقيقته طريقيّة» فلا محالة يكون المراد المستفاد من 
قوله تعالى: «سيعلمون» في كلتا الايتين ما به التهديد و الوعيد و ما سيعلمون من 
العقاب و العذاب في الموقفين و في كل من الموقفين» لا نفس العام بلحاظه الموضوعي. 
فالمعنى: سيعلمون ما يردون عليه من الجزاء على المساءلة و على غيرها من إلحادهم و 
تكذيبهم بايات الله و كتبه و رسله ‏ 


قوله تعالى: «أَلَمْ َجْعَلٍ ألأرْض يعاداً ()». 

بيان:هذه الاية إلى قوله: «و جتات ألفافاً» تذكرة و استدلال على إبطال 
مقالة المتسائلين. و الظاهر من الآياءت الكرمة هو الاستدلال على توحيده تعالى بما هو 
الظاهر و المشهود بالبديهة من إتقان الصَنع و إحكام النظمء و أنه سبحانه -تَلَى 
بآيات ربوبيّته و توحّده و تفرّده في الرَبوبيّة» بحيث لا يبت لمنكر مجالاً و لا مقالاً. و 
سيأتي -إن شاء الله تفسير ربوبيّته تعالى في قوله تعالى: «قل أعوذ برب الناس». 

و ليس في تلك الآيات ما يوهم الاستدلال على أن النبأ و المتساءل عنه هو 
أمر المعاد أو غيره من الوجوه المتقدّمة. فالظاهر أن الاستفهام إنكاري ينكر تعالى 
مساءلتهم عمّا يدعوهم القرآن الكرع إليه من أمر التوحيد و ما يتلو علهم من 
آياته في الحقائق و المعارف و يقرعلهم و يحتّج علبهم بالبراهين الباهرة و الحجج 
القيّمة أن هذا التساؤل و التخالف مما لاينبغي و لايجوز. فإِنَ الأعلام قائمة و 
المنار واضح و الدلائل مشهودة. 

وقوله تعالى: «مهاداً» مصدر معن المفعول» و مفعول ثانٍ لقوله تعالى: «الم 
نبعل». أي: تمهودأء بمعنى مبسوطاً. وق ٍالكشاف: «مهادأً» فراشاً. 

والمهاد: ما يِتَمِيَأُ و يصنع لتوم الصَبى فيه. أي: جعلنا الأرض مهاداً 
للناس يستريحون فيهاء و فراشاً لهم يسككنون علبها و يتقآّبون فيها. 

أقول: فيها استدلال و هداية لقوم يعقلون» و احتجاج و مجادلة بالحسئى على 
المكذّبين و المش ركين. فإنَ حقيقة معرفعه تعالى إن هى معرفته بالوحدانيّة فيذاته و 
نعوته و أفعاله. فن عرف الله _سبحانه فقد وحَده. و من لم يوحّده تعالى» فا عرفه. 
و من هنا يتضح أن الآيات و البراهين المقكرة بوجود الصانع و معرفته فيالقران 


التَبأ(78) آية 4/15١‏ 
الكريم بعينها برهان و تذكرة على توحيده _-تعالى شأنه- أيضاًء خارجاً عن حدّ 
التعطيل و التشبيه. 

وهل الآيات مسوقة لإثبات الصّانع و توحيده؛ أو إِنّها مسوقة للتذكير 
بالتوحيد فقطء و قد كان إثبات الّصانع أمراً مفروغاً منه؟ و الذي يلوح من 
الآيات هو الثاني. فإنَ لسان الآيات أن هذه السنن القيّمة و الأفعال الحكيمة إِنَّ) 
هي من صنائعناء لا من صنائع غيرنا. فقد أسند تعالى هذا الصَنع و العنظي إلى نفسه 
ولايريد إثبات نفسه بدلك. 
قوله تعالى:«3َ الجبّالَ أُؤْتَاداً(07)». 
بيان: أي: جعلنا الجبال أوتاداً للأرض» لثلا تميد الأرض بأهلها. فا مجعول في 
الايات الكريمة هو عنوان الوتديّة. و فيه تصريح لبيان شيء من حكة خلق الجبال: 
و ليست مسوقةً للاستدلال على وجود الصَانع و قدرته. و هذا هو الذي ذكرناه في 
تفسيرالاية المتقدّمة في بيان ربوبيّعه تعالىوو توحّده في الربوبيّة؛ أي: تنظم أجزاء العالم 
و ترتيبها وإتقان الأمر فيها وجودة الصنع ء و أفعاله تعالى كلها حسنة. و يأتٍ 
تفسير الايتين عن قريب -إن شاء الله في تفسير قوله تعالى: «و الارض بعد ذلك 
دحاهاه أخرج منها ماءها و مرعاهاه و الجبال أرساها». (النازعات/1م-مم) 
قوله تعال: «و خَلَعنَا كم أرُوَاجاً (4)». 
قال الرازيّ في تفسيره :3/١‏ فيه قولان: الأوّل: المراد منه الذكر و الأنثئى؛ 
كباقال: « فجعل منه الزوجين الذكر و الأنشئ». [القيامة/وم] و الثاني: أن المراد منه 
كل زوجين و [ كل] متقابلين من القبيح و الحسن و الظويل و القصيرو ججيع 
المتقابللات و الأضداد. كاقال: « ومن كل شي ء خلفنا زوجين». [الذاريات/41] 
أقول: في البحار 4171/4 في خطبة عن مولانا الرضا -عليه السَلام-: 
...و بمضاةته بين الأشياء عرف أن لاضدّله. وبمقارنته بين الأمورعرف 
أن لا قرين له. ضاد النور بالظلمة» والجلاية بالبّهم» والجسوء بالبلل؛ و الصَرد 
بالحرور؛ مؤلّف بين متعادياتهاء مفرّق بين متدانياتهاءدالّة بتفريقها على 
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مفرّقبهاء و بتأليفها على مؤلّفها. ذلك قوله -جلّ وعرّ-:«ومن كل شىء 
خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون». [الذاريات/45]. ْ 
أقول: الخطبة المباركة و ما نحوها من الرّوايات مسوقة في العذ كير بربوبيّته 
تعالى» على ما أو ضحناه في تفسير ارب العالمين» (الفاتحة/١).‏ فإنَ المراد من هذا الاسم 
الكريم: «الربّ» أي: خلقه تعالى ججيع ما سواه طبق الحكة القيّمة على نحو الإحكام 
والإتقان» و في نباية الجودة و الحسن؛ بخلاف الاية الكرمة و نظائرها فيالقرآن 
الكريم. فإنّها مسوقة لبيان فضله تعالى و إحسانه و جلائل نعمه على عباده. فالاية 
الكرمة نظيرة قوله تعالى: 
«و أنّه خلق الرّوجين الذكر و الأنىج من نطفة إذا تى». (النجم/ه؛ و) 
«اثمَ كا نعلقة فخلق فسوّى + فجعل منهالرٌ وجين الذكرو الأننى». (القيامة/ م بو م) 
«والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً». (فاطر/١١)‏ 
و بهذا البيان يتبيّن أنَ الظاهر ف المقام هو خلق الزوجين أي الذكر و الأنثى. 
قوله تعالى: «وَ جَعَلْنَا َوْمَكُمْ سْبَاتاً (ة)». 
قال ني القاموس :148/١‏ السبت: الراحة» و القطع» و حلق الرأسء و 
اوشال المع 
أقول: و نظيرة الآية الكريمة قوله تعالى: «و هو الذي جعل لكم الليل لباساً و 
الوم سباتا». (الفرقان/607) 
فا مجعول في الآيتين هو السّبات لا النوم؛ و لا النوم و السبات» كم أوضحنا في 
قوله تعالى: «الجبال أوتاداً». فالكلام في الآيتين مسوق لبيان شيء من حكة النوم و 
مصالحه. 
وفيالمرآة/174: السبات ممع الراحة و السكون و الانقطاع مطلقاء أو عن 
الحركة. و جعله الله صفةً للنوم في سورة الفرقان و النباً. 
أقول: هذا الكلام على ظاهره غير سديد. فإنَ السبات ليس صفة للتوم؛ 
بل هو مفعول تان لجعل ٠‏ 
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قال في المجمع ٠‏ ::«و جعلنا نومكم سباتاً». اختلف في معناه على 
وجوه: أحدها أنّ معناه: و جعلنا نومكم راحةً و دعةٌ لأجسادكم. و ثانيها أن 
لمعن جعلنا نومكم قطعاً لأععالكم و تصرّفكم. عن ابن الأنباريّ. و ثالشها جعلنا 
نومكم سباتاً ليس بموت على الحقيقة و لا مخرجا عن الحياة و الإدراك. 

أقول: القول الأوّل هو الذي اخترناه و هو في ناية الجودة و المتانة. و القول 
الثالث هيفرّق بين جعل و بين خلق. و هذا الذي ذكره راجع إلى خلق لا إلى جعل . 

وعن بعض: إِنْ معنى «جعل نومكم شباتا» أي: قطعاً لتصرّفات النفس في 
البدن. 

وهو ضعيف أيضاً؛ إذ ليس قطع تصرّف النفس إلآ بيان حقيقة النوم. و 
إن أراد أن ذلك لحكة أصل النوم» فالعبارة غير وافية بذلك. 

وثانياً: إِنَ ذلك ينافي سياق الامتنان. فإنَ الكلام نيالآايات مسوق 
للامتنان في الجعل الذي بعد مرتبة الخلق. و الجعل في أمثال المقام ممنزلة الغاية للخلق. 

وي نفسيرالرازيّ :5/8١‏ قال الزجاج: «سباتاً»: ونا والنبوت المنتةه 
من السبت» وهو القطع. لأنّه مقطوع عن الحركة. و دليله أمران: أحدهما قوله 
تعالى: ((و هو الذى يتوفاكم بالليل إلى قوله:- ثم يبعثكم . [الأنعام /.1] و الثاني: أ 
لما جعل التوم موتأء جعل اليقظة معاشاً -أي: حياتاً- في قوله: «و جعلنا التهار 
معاشا». 

أقول: ليس السبات في اللّغة بمعنى الموت. و القطع عن الحركة ليس بموت. و 
ليس المسبوت بميّت. و الاستشهاد ليس بصحيح. فإنّ الموت» و إن كان توقّياء و 
لكته ليس التوفي كله موتاً. قال تعالى: 

«الله يتوفى الأنفس حين موت التي تمت في منامها فيمسك الت قضى عليها 
الموت و يرسل الأخرى...». (الزمر/؟4) 
و اليقظة خلاف النوم» و الحياة خلاف الموت»ء و اليقظة ليست هى الحياة. 
فقد تحصّل في المقام أن الله سبحانه خلق التوم فجعله راحةً و سكوناً 
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للتاس. فالنوم من حيث نفسه آية من آياته تعالى؛ و من حيث كونه سباتاً و 
سكوناًء جعله الله آية أخرى لرأفته و رحمته. 
فالبحث عن النوم بالمعنى الأوّل» متوقف على معرفة الروح و حقيقته و كونه 
غيرذلك من الأبحاث الجليلة؛ و بالمعى الثاني» يرجع إلى معرفة فوائد النوم في البدن 
الإنسانى و شدّة احتياج البدن إليه بحسب الستة القيّمة الإلهيّة» و غيرذلك من 
الحكم و العبر. 
قوله تعالى:«وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً .»)1١١(‏ 
الظاهر أن اللباس مصدر بمعئ الملبوس؛ مثل الكتاب بمعنى المكتوب. و اليل 
سترة عاقة تستر بظلمته جميع من دخل في ظلامه و سكن فيه. وقد خلق الله 
-سبحانه- الليل» و جعله و سخره لمنافع الناس. و منها أنه تعالى جعله لباساً لحم و 
ارا إيَّاهم. فني الصّحيفة المباركة السجّاديّة فيدعائه -عليه السّلام- عند الصَباح 
والمساء: 
جعله لباساً ليلبسوامن راحته ومنامه؛ فيكون ذلك لهم جماماً وقوَةٌ ولينالوا 
بهلذةٌ وشهوةٌ.» 
أقول: قوله -عليه السّلام- «ليسكنوا فيه...» إشارةٌ إلى مفاد عدّة من 
الآيات الكرمة أن اللهسبحانه جعل اللّيل سكناً للإنسان. قال تعالى: 
«هو الذي جعل لكم اللّيل لتسكنوافيه والنهار مبصراًإِنَ في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون». (يونس /737) | 
«قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمد )إلى يوم القيامة من إله غير الله 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرونه ومن رحمته جعل لكم اليل و 
التهار لتسكنوافيه ولعبتغوامن فضله و لعلكم تشكر ون». (القصص؛؟/او7) 
أقول: قوله -عليه السّلام-: «ليلبسوا من راحته و منامه». قد شبّه -عليه 
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السَلام- الراحة بالآباس؛ لشموها البدن» ىا يشمل اللباس البدن أيضاً. و الظاهر 
أنَ الإضافة فيه مثل الإضافة فيقوله تعالى: «مكر الليل و التهار» (سبأ,مم) أي: 
الراحة و المنام في الليل. 

وقوله عليه السّلام_: «و لينالوا به لذ و شهوة» بيان لفائدة أخرى لهذا 
اللّباس الذي جعله تعالى للتاس لرأفته و رحته إِيّاهم. 

قوله -عليه السّلام-: «فيكون ذلك» الخ. الظاهر أن المعنى: يكون ذلك 
الراحة و المنام و نيل اللّدّة و الشهوة جاماً وقوَةٌ لهم. والجام -بفتح الجم-: 
النشاط. أقول: قد ذكرنا ذلك ملخصاً عن رياض السالكين» مع توضيح و إضافات 
ما و الله الهادي. 

قوله تعالى:«وَ جَعَلْنَا التَهَارَ مَعَاشاً .»)١١(‏ 

قال في القاموس ؟/.٠8*:‏ العيش: الحياة. و عاش يعيش عيشاً و عيشة 
-بالكسر- و عَيسوشة و أعاشه و عَيِّسْه و الطعام و ما يعاش به و الخبز. و المعيشه: 
التي تعيش بها من المطعم و المشربء و ما تكون به الحياة» و ما يعاش به أو فيه. 

فالمستفاد من عبارة القاموس أنه مصدر من عاش يعيش ممع الحياة» أو اسم 
زمان من عاش يعيشء أو اسملما يعاش به من المطعم و المشرب. فالمناسب للاية 
الكرية» هو المعنى الثالث» بحذف المضاف. أي: لطلب المعاش. أو أنه منصوبٌ بازع 
الخافض. أي: للمعاش. أقا المعنى الأول فلا وجه له إلآ لإفادة المبالغة. أي: إن 
النهار لشدّة تأثيره و دخالته في تحصيل المعاش كأنّه معاش بعينه. و المعنى الثاني ليس 
له وجه معقول. فجعلٌ النهار في قوله تعالى: ١و‏ جعلنا التهار معاشأً» لا من حيث 
إنه خلق من خلق الله و اية من اياته سبحانه بل هو بعد تَحقّقه و خلقه و إنّه 
-سبحانه جعله و قرّره وسيلة للمعاش و ابتغاء فضله و رزقه. و قد تمتع و استفاد 
الناس من ضوئه و نوره في أقطار العالمني مشاغلهم و شؤونهم امختلفة. 

وهذه الآية الكرية ها نظائر في القرآن الكري تقدّم بعضها فيذيل الاية 
السابقة. و تلك الايات تدلّ على أن الله_سبحانه قد خلق التهار و جعله مبصراً و 
نشوراً و معاشاً و غيرها من الفوائد و العبر. و في الصحيفة المباركة السجّاديّة قال 
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عليه السَلام- ف دعاثه عند الضباح والمساء: 


«#خلق لهم التهار مبصرأليبتغوامن فضلهه و ليتسبّبواإلى رزقه ويسرحوا 
في أرضهه طلباً لما فيه نيل العاجل في دنياهم ودرك الآجل في أخراهم. 
بكلّ ذلك يصلح شأنهم و يبل و أخبارهم وينظر كيف هم في أوقات طاعته 
ومنازل فروضه و مواقع أحكامه ليجزي الّذين أساؤوابما عملواء ويجزى 
الّذين أحسنوا بالحسنى. 
الهم فلك الحمد على ما فلقت لنا من الإصباح؛ و ممّعتنا به من ضوء 
النهار» و بِصّرتنا من مطالب الأقوات....» 
أقول: في دعائه الشريف إشعار بل دلالة على ما ذكرناه في تفسير المقام من أنَّ 
المراد من المعاش ما يعيش به الإنسان من المطعم و المشرب. و كذلك فيه شهادة 
على ما تتضمن الآيات الكرية من الفوائد التي جعلها الله تعالى و قرّرها لخلق النهار» 
و كلها متفقة الدلالة على أنَ هذا الجعل في مرتبة متأخّرة عن الخلق و مقا يترتب 
عليه. 


قوله تعالى:«وَ بَتيْا ُؤْقكم سَبْعاً شِدّاداً (؟1)». 

الآاية الكريمة مثل سابقتها من الايات المباركة» مسوقة لقجيده تعالى على نفسه 
القدّوس بهذه الأفعال الحكيمة القيّمة و أنّه تعالىيى فوق هذه الأرض و أهلها سبع 
سماوات شداداً. 

والظاهر أنَ قوله تعالى: «شدادا» جع شديد -مثل كرام جع كربم- 
صفة و نعت للسّبع. وها ذكره المفسّرون من تفسيرالشةة فيالمقام بالقوّة و 
القوى» غير سديد. فإِنّ القوّة و القوى مناسبة للأفعال الصَادرة من الأتخاص 
الواجدين للقدرة و الاختيار و تفسيرالأجسام بكوما قويّة خال من المناسبة. و 
المناسب في صفة الأجسام صَلِبٌ و متصِلّبٌ و نظائرهما. و الظاهر أن شدّة هذا 
البناء و هذا الخلق الكبيرمن حيث جودته و إتقان صنعه لا بلحاظ أنّه قويّ 
لايزول بمرور الزمان و إن كان الأمر كذلكء إلآ أله أجنبى عن سياق الآية. و 


التبأ(م7) آية ١6/1١‏ 
نظيرة الاية قوله تعالى: 
«أأنم أشدّ خلقاً أم السَّماء بناهاج رفع سمكها فسوّاها». (التازعات/070؟ وم١)‏ 

و الظاهر فيقوله تعالى: «أنتم» أن المراد منه أهل الأرض و لعل الأرض 
أيضاً. فالتفاضل بين خلق أهل الأرض و بين خلق السماء. و صريح الآية الكرمة أن 
بنآء الغاء وخلتتا أهتمن ختلق اهل الأرض :ونين دسبحانةه وتتالت ذلك 
بقوله: «رفع سمكها»؛ أي: رفع سقف السماء على قدر ما شاء الله و أراد بالتقدير 
العلم العمديّ. 

وقوله تعالى: «فسوّاها»؛ أي: استكملها و استتمّها ما يليق بشأن هذا البناء 
من حيث حسنه و عظمته. و سيجيء تفسير«سوّى» بالمعنى الذي ذكرناه في قوله 
تفال" «الذي خلق فسوّى» (الأعلى/؟) و قوله تعالى: «ونفس وما سوّاها». (الشمس/؟) 
فهذه الاية الكرممة مسوقة لبيان عظمة هذا الخلق العجيب و إتقانه و جودة 
صنعه و إحكام نظمه. فجعل فيها آيات بيّنةٌ دالةٌ على سعة علمه و قدرته تعالى: 
حيث جعل فيهذه السملوات نجوماً كثيرةً لايقدر أحد على إحصائها إلآ الله 
-سبحانه- و جعلها مع كبر أجسامها و بُعد فواصلها مترتّب بعضها ببعض في كل 
واحد و واحد في شؤونها على نظم معلوم و مقدّر عنده تعالى تسير ني أطباق هذه السماء 
خاضعةٌ لأمره و مستكينةٌ لعظمته. فالتعرّض لتفصيل هذه الأسرار و موقع هذه 
النجوم و مناسبة بعضها ببعض و ارتباطاتها خارج عن وسعنا و مقدورنا. 

و هن العجيب ما ذكره فيالمجمع 484/٠١‏ ني كلام له إلى أن قال: خاطب 
الله عقيب ذلك منكري البعث فقال: «أأنع» أيّها المش ركون المنكرون للبعث «أشدّ 
خلقاً أم التماء»؟ يعني: أخلقكم بعد الموت أشدّ عند كم و في تقدي ركم أم السماء؟! و 
هما في قدرة الله واحد. 

أقول: و أنت ترى أن الايات المباركة من قوله تعالى: «هل أتاك حديث 
موسى» إلى آخرهء ليس فيها ذكر عن البعث و إنكاره و المنكرين له. 

قوله تعالى: «و جَعَلْتَا سِرَاجاً وهانا .»))١5(‏ 


5ص / مناهج البيان 


قيل: إِنَ المراد بالّراج هي الشمس. أي: خلقناها و جعلناها سراجاً. (مجمع 
البيان )11717/١ ٠‏ 

و يؤيّده قوله تعالى: «تبارك الذي جعل ف السّماء بروجاً و جعل فيها سراجاً و 
قرا منيراً». (الفرقان/1:) فانَ الظاهر من عطف القمر على السّراج أن المراد 
بالسراج هي الشمس فقط. و الوقاج: هو المتوقد المشععل بالنور و الحرارة؛ و قيل 
بالنور فقط. و منشأ ذلك الاختلاف هو الاختلاف في معنى الوهج لغة. 

أقول: الظاهر في الاية الكرمة أن المراد هو المعنى الأخيرأي النور المتوقّد. لأنَّ 
عنوان كون الشمس سراجاً هو حيث إنارتها و إضاءتها فقط» و إن كانت ذات 
حرارة شديدة. لأنَ عنوان الحرارة ليس مقصوداً في حقيقة السراج. فالآية ليست 
مسوقة للامتنان من حيث الحرارة و النور» بل النور فقط. 

قوله تعالى:«و أَنْرّلْنَا مِنَ الحُمْصِرَاتٍ ماءٌ تَجَّاجا .»)١:(‏ 

قال في المجمع 58/٠١‏ :: و قرأ ابنالزبيرو ابنعبّاس و قتادة: «و أنزلنا 
بالمعصرات». فيه انفاً :قال الأزهريّ: و«من» معناه الباء. فكأنّه قال: 
بالمعصراتء أو ذلك أن الريح تستد ر المطر. 

أقول: أي: إن الريح تزجر السحاب و تهجم عليه؛ فيقطر منه الماء. و لا 
يخفى أنه لاشاهد على ذلك. فإنَ الرياح تثير السحاب فتسوقه من محل إلى محل آخر. 
فالظاهر أنَ المراد من المعصرات في الآية الكريمة السحائب الممطرة. التي ينرّل الله 
-سبحانه منها الماء بسبب الإعصار. 

في تفسير العيّاشى ٠‏ مسئداً عن أبيعبد الله -عليه السّلام-: «عام فيه 
يغاث الناس و فيه تر ب[ضح ]الياء؛ قال: ممطرون. ثجَ قال: أما سمعت قوله 
تعالى: «و أنزلنا من المعصرات ماع تجَاجاً»؟! 

وفيه أيضأء عن علىبن معمرء عن أبيه» عن أبيعبدالله -عليه السّلام- في 
قول الله: «عامٌ فيه يغاث النات و قنه بُعصرون»- مضمومة ثم قال: «و أنزلنا من 
المعصرات ماء تُجَّاجا». 

في الصاني 87/١‏ عن القَمى عنه -عليه السّلام- قرأ رجل على أميرالمؤمنين 
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عليه السَلام-: لك يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس و فيه يعصرون» - يعني 
على البناء للفاعل- فقال: و يحك! و أيّ فيء يعصرون؟! يعصرون الخمر؟! قال 
الرجل: يا أميرالمؤمنين كيف أقرؤها؟ فقال: إِنّا أنزلت: «عام فيه يغاث الناس و فيه 
يعصرون» -يعن على البناء للمفعول- أي: يمطرون بعد الجاعة. و الدليل على ذلك 
قوله تعالى: «و أنزلنا من المعصرات ماء تُجَاجاً». 

أقول: في هذه الرّواية شهادة و دلالة على أنْ القراءة الصّحيحة في قوله تعالى: 
«فيه يعصرون» (يوسف/45) بِضمّ الياء بالبناء للمفعول. فلا يناني ما ذكرناه من 
البيان؛ فإنّها صريحة في أنَ الملعصورة هى الأمطار. فلا محالة يكون المراد من 
المعصرات هى السحاب حسب السئة المقدّسة الإلهيّة المقرّرة في السحائب الممطرة. 

قوله تعالى: (ماء تُجَاجاً». النج: الانصباب أو المنصتّ. فعليه يكون المعنى في 
قوله تعالى: (ماء نُجَاجا» أي: ماء فتدقعاً و مضا و شرط بعض المفسّرين الكثرة. 
أقول: ولا يبعد أن يكون ذلك بعناية قوله تعالى: «تُجَاجاً» أي الصّيغة الموضوعة 
للمبالغة. و هل الكثرة بلحاظ الكيفيّة أمَ الكميّة؟ الأشبه هو الثاني؛ فإِنّها أعمَ و 
أوسع. 

قوله تعالى: «لِنُخرِجَ به حَبَأُو نَبَاتاً .»)١6(‏ 

أي: لنخرج بهذا الماء الفجّاج حبَّا و نباتاً لقوت أنفسكم وأنعامكم. 

قوله تعالى:«وَ جنّاتٍ ألقَافاً(١1)».‏ 

أي: بساتين ذات أنجار ملتفٌ و متصل بعضها مع بعض. 

إِنَّدوَمالْفص لكان ميقدتا لي بوم ينفح ف لور 
ريو سس ست 
لال فَكَامَتَ سَرَابًا 2 000 


/مناهج البيان 
إِلَاحيِمَاوْضَنَاكًا ويا جَرَآء ومائًا ليا إنَممَ انوا 
يبون حسابا لزه وَكدَبو ينا كدَ ابا ليها َكل 
بيان: 


الظاهر أنَ هذه الآيات الكرية و خاصّة قوله تعالى: «إنَ يوم الفصل كان 
ميقاتً» في سياق التهديد و الوعيد على المتسائلين الَذين يتساءلون على سبيل الإنكار 
و الاستبعاد عقيب الوعيد الإجمالى في قوله تعالى: «كلاسيعلمون» و عقيب الآيات 
المسوقة للاستدلال على إثبات ربوبيّته تعالى و توحَّده فبها؛ الرّبوبية الظاهرة الباهرة 
باياته تعالى و صنائعه العجيبة في تنظي أمر الخليقة» امحيّرة للعقول» المدحضة لحجج 
المتسائلين و مغالطاتهم. فلا محالة يككون هذا الوعيد و التهديد واقعاً موقعه الحقّ و 
حكاً على سبيل القضاء العدل. 

وأنت ترى أنّه ليس في هذه الآيات المسوقة في سياق الاحتجاج. و الَت في 
سياق التهديد» ما يدل على أن المراد من النبأ العظم أمر البعث و المعاد. بل الظاهر 
أنَ الآيات واردة في مورد الاستدلال و التّذكيربربوبيّته تعالىو توحّده فيهذه 
الربوبيّة. و عليه يكون التبديد راجعاً إلى المش ركين و الملحدين و المكذّبين لرسول الله 
فياجاء به من عند الله سبحانه. 

و أما الرواية الواردة في تفسير النبأ بولاية على -عليه السّلام- فلا يبعد أن 
تكون من باب التأويل ردعاً للمش ركين الّذين أضمروا الشرك و أظهروا الإسلام و 
أنكروا على اللهو على رسوله فواجاء به من اللهفي الولاية لأوليائه. و اللههو العالم 
بحقائق اياته. 

قوله تعالى:«إِنْ يَْمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً (100)». 

أي: يوم التفكيك و العفريق بين الحقّ و الباطل و المبطل و لمحقّ بالقضاء 
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العدل الإلمى. و هذا ينطبق انطباقاً تامأ على موقف الحساب؛ و هو الموقف النهائى 
ضَ مواقف الآخرة» ويسقى في لسان الأخبار بالعرض الأكبر عل الله. ددا 
الموقف إمَا جِتّة أو نار. 

و قوله تعالى: «ميقاتاأ» مأخوذ من الوقت؛ كا ميعاد من الوعد. 

قال في المجمع ٠‏ الميقات: منتهى المقدار المضروب لحدوث أمر من 
الأمور. وهو من الوقت. كاأنّ الميعاد من الوعدء و المقدار من القدر. 

أقول: الظاهر أنّه مجموع الحدّ المضروب على الشيء من حيث الزمان. و أمَا 
إطلاقه على الحدّ المككانى» فلعلّه من باب العناية و العلاقة. 

وحيث إن هذا الميقات بتقدير العزيز العلم و بالقضاء الحكبم» وقد حكم 
بذلك و حم على نفسه أن يدعو الناس الأَوَلين و الآخرين إلى حضوره؛ و يحكم فيهم 
بالحقّ و يقي فيهم ستة القسطء و الله سبحانه لا يخلف الميعاد؛ فلمكان ثبوته و تحققه 
في كتاب التقدير» أخبر تعالى على سبيل التحقّق فقال -سبحانه_: «إِنَ يوم الفصل 
كان ميقاتاً». 

وقوله تعالى:«يَوْمَ نْفَخْ ف الور قنانون أَفْوَاجاً .»)1١6(‏ 

سيجيء بسط الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى: «فإذا جاءت الصَاخة» 
(عبسرمم)و ان التفخة نفخعان: الأول: نفخة الصعق؛ و بها بموتون. و الثانية: 
نفخة البعث؛ و بها يحيو و يبعثوت و يساقون إلى موقف الحساب. قال تعالى: 

«ونفخ في الصور فصعق من في السمئوات ومن في الأرض إل من شاء الله ثُمَ 
نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون». (الزمر/+5) 

و قوله تعالى: «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» الظاهر أن المراد بهذه 
النفخة نفخة البعث و الحشر. و المخاطبون في قوله تعالى: «فتأتون أفواجاً» هم 
الخاطبون في الايات السّابقة الواردة في التذكيرو الاستدلال؛ إشباعاً للاحتجاج و 
التقريع» و إتَاماً لحقّ الاستدلال و التهديد. و فيه شهادة على ما ذكرنا أنَّ 
الاحتجاج و التهديد إنَاهو على المتسائلين في أمر النبأ و من يجري مجراهم. 


٠‏ /مناهج البيان 
وقوله: «أفواجاً»؛ أى: جاعة جاعة» باعتبار أنخااصهم؛ أو: فريقاً فريقاًء 
باعتبار عقائدهم و مذاهيهم. و الظاهر هو الأوّل. فإِنَ التهديد في المقام إنّا هو على 


المتسائلين» فلايشمل المؤمنين الموحدين. 
قوله تعالى: «وَ فْيِحَتٍ المَّمَاءٌ فَكَانَتْ أبْوَاباً (15) وَ سيَرَتِ الجبّال فَكَانَت 
سَرَاباً (١؟)».‏ 


الظاهر أن الايتين من باب أشراط السّاعة و علاماتها. و قوله تعالى: «وفتحت 
السهاء...» في سياق قوله تعالى: «إذا السّماء انشقّّت» (الانشقاق/١)‏ و قوله: «وإذا 
السّماء فرجت» (المرسلات/وة) قال في المجمع 4١6/٠‏ : أي شقّت وصدعت فصار 
فيها فروج- و قوله تعالى: «و إذا السّماء كشطت» (التكوير/١١)؛أي:‏ قلعت. 

وقد استقصينا البحث في ذلك فيالأبحاث السَابقة» و أوردنا الايات و 
الرّوايات الدالة على اتحلال هذا العالم المشهود و انهدام سمائه و أرضه و جباله. 

و قوله تعالى: «و فتحت..-» الظاهر ممعونة السّياق فيالمقام» و بقرينة الآيات 
الأخرى أنّها تأخذ فيالانهدام؛ فتصيرباباً باباً. 

و ماعن بعض المفسّرين في تفسيرالمقام من أنّه يفعح أبواب الجنان» غير ملام 
لسياق الآيات و لشأن تهديد المتسائلين و من يحذو حذوهم. و لعل مراده من هذا 
البيان تاويل الاية. و هو اعل بما قال. 

و أعجب منه ما عن بعض قال في تفسير المقام: فاتصل به عالم الإنسان بعالم 
الملائكة. 

أقول: الآية الكريمة و ما فيسياقها من الآيات بمعزل عن هذا التأويل. 

و كذلك الكلام في قوله تعالى: «و سيّرت الجبال فكانت سراباً». فهذه الآية 
أيضاً في مقام بيان اندكاك الجبال و انهدامها و انهدام أرضها. و فيسياقها آيات 
كثيرة في القر آن. منها قوله تعالى: 

«وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة». (الحاقة/١)‏ 
«وكانت الجبال كثيباً مهيلا». (المرّتل/14١)‏ 
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«ويّسّت الجبال بسَّأ»». (الواقعة /ه) 
والظاهر أن اختلاف التعبيرات في موران السّماء و انفراجها و انقلاعباء و 
في اندكاك الجبال و بسَها و غيرها من العبارات؛ إِنَّاهُو باعتبار مراتب الانخراق و 
الانبدام من حيث التقدم و التأخّر. مثلاً تأخذ في بدو الأمر في الزّلزلة» إلى أن تنتبي 
إلى آخرها. 
فقوله تعالى: «و سيّرت الجبال فكانت سراباً» توضيحه و نفسيره في قوله 
تعالى: «ايوم ترجقةالأرضن :و الخبال و كانت الجبال كفيباً فبيلة)ء و الكيب: 
الرّمل الكثير. و المهيل: المتحرّك السَيّال. فالأرض و الجبال بعد ما زلزلت و 
ستّرت» صارت كالرّمل الكثير المائر. و الأرض ذات الرملة السبخة يراها الناظر 
من بعيد كأنّها ماء تلمع يحسبه الظمآن ماءٌ وإذا جاءه ميجده شيئاً. و هذا أمر 
طبيعئ واقعى صار مثلا» لا من الأمور الخياليّة الوهميّة» تشبيهاً للموهوم بامحسوس 
تقريباً إلى الأذهان. وني النبج» الخطبة/ه4١»‏ عن أميرالمؤمنين -صلواتاللهعليه قال: 
«و تذل لسع الشّوامخ والصِّمَ الرواسخ؛ فيصير صَلدها سراباً رَقرقاً و 
معهدها قاعاً سملقاً....» 
فيلسان العرب :134/٠١‏ السَّمْلّق: الأرض المستوية... القاع المسعوي 
الأملس و الأجرد لاجر فيه و هو القّرق. 
و في البرهان م/: في رواية أبيجارود عن أبيجعفر -عليه السّلام- قوله: 
«قاعاً صفصفاً»: «فالقا ع: الذي لا تراب له. و الصّفصف: الذي لا نبات له.» 
أقول: فتحصّل في المقام أن تسيير الجبال سرابا أمر طبيعى خلقه -سبحانه و 
جعله سبباً لكون الجبال كثيباً مهيلاً و كونا سراباً تلمع كالماء. و ليس كونها 
سراباً أمراً وهميّاً في الواقع و بحسب الحقيقة. و تشبيه الأمور الوهميّة به إنّا هو لخفائه 
و خفاء علله عند العامّة» لا أنه أمر وهمي في الواقع. 
وأقصىما يمكن من التأويل في المقام ماذكره في امجمع 7٠‏ 4ء» قال: 
«فكانت سراباً»؛ أي: كالسراب. 
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قوله تعالى:«إنَّ جَمِنّمَ كانت مِرْصّاداً .»)١١(‏ 

قال في لسان العرب /17707: الراصد بالعيء: الراقب له.... روى أبوعبيد 
عن الأحمعى و الكسائئ: رصدت فلاناً أرصدةٌ؛ إذا ترقبعه. و أرصدت له هشيثاً 
أرصده: أعددت له.... قال أبوبكر: قوهم: فلان يرصّد فلاناً معناه: يقعد له على 
طريقه. قال: و المرصد و المرصاد عند العرب: الطريق.... و المرصاد: الموضع 
الذي ترصد الناس فيه. 

أقول: الذي ذكره بناءً على كون المرصاد اسم للمكان الذي يرصد فيه. و 
هذا أوجه ما قيل فيهذا الباب؛ مغل منهاج اسم للمكان الذي ينهج فيه. 

ولا أرى وجماً لما قيل إنه من صيغ المبالغة (تفسير الرازي ١/؟١)‏ مثل معمار و 
معطار و مضرابء لاحتياجه إلى مؤونة زائدة وعناية أخرى. أي: إن جهتم لشْدة 
غيظها و غضها على أعدائه تعالى كانت كثيرة الترقَب عليهم؛ و إِنَ المترصّد بالحقيقة 
هو الله سبحانه أو الملائكة الم وكلون على التار لتعذيب الكفّار الطاغين. فتكون نسبة 
التَرصّد إلى جهتم باعتبار العناية و العلاقة. 

قوله تعالى: «لِلطَاغِينَ عَآباً (؟ ؟)». 

الظغيان: هُوَ التجاوز عن الحدّ و الخروج عن حرم العبوديّة. 

و قوله تعالى: «مَابأ» اسم مكان من آب يؤوب بمعنى الرّجوع. و ليس المراد 
من الرجوع الإياب بعد الذهاب. بل الظاهر أن المراد مقرَ الحكم و انتهاء التقدير. 
كهاني قوله تعالى: «إِنَ إلينا إيابهم» (الغاشية/0؟) و قوله -عليه السّلام- فيالزّيارة 
الجامعة الكبيرة: «و إياب الخلق إليكم». (الفقيه ؟/5117) 

والظاهر أنَ قوله تعالى: «للطاغين ماباً» كلام مستقل منفصل عن الاية 
الشابقة» و التقدير: إن جهتم كانت للطاغين ماباً. و قوله تعالى: «للطاغين» متعلّق 
بقوله: «مابا». 

و قيل: إن التقدير: إِنَ جهتم مرصادٌ للكل و مآب للطاغين خاضة. تسد 
الرازي )١/١‏ 


وفيه: ان جهتم ليست مرصاداً للمقرّبين و المؤمنينإذ لا محصّل لتهديد المتقين 
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مما يتهدّد به الجرمون؛ بل ميعادهم الصدق هو جوار الله و رضوانه. 

قوله تعالى: «لابثينَ فيتها أحقاناً (6؟)». 

أي: مقيمين. والأحقاب: جع حُقُبٍ -بضقتين- كاف قوله تعالى: «أو 
أمضي حقباً». (الكهف/.١)‏ و قيل: جمع حقب- بصم الأول و سكون الثاني. 

في نور الثقلين ه/457: علي بن إبراهم مسنداً عن حمرانبن أعين قال: سألت 
أباعبدالله عليه السّلام عن قول الله: «لابثين فيها أحقابأه لا يذوقون فيها برداً و 
لاشرابه إلآ حميماً و غسّاقاً». قال: هذه في الّذين لا يخرجون من التار. 

أقول: الرواية الشريفة ناصّة على خلودهم. و هي موافقة لظاهر الآيات و 
سياقها على ماذكرنا أن السياق سياق تهديد الكمّار المتسائلين المعاندين» ستّا مع 
القرينة القاطعة في ذيل هذه الآيات في قوله تعالى: «إِنَّهم كانوا لايرجون حسابأه و 
كدّبوا باياتنا كذاباً». 

قال الرازي في تفسيره :14/8١‏ إِنَ لفظ الأحقاب لا يدل على مضئ حقب له 
جاه و1 انتب الو الخد عتاوبو الض اك يلقوة ديا احقاباء كل بغ عقت 
تبعه حقب آخر. و هكذا إلى الأبد. 

أقول: لايبعد ما ذكره من التأويل بعد الأخذ بالآيات الصَريحة في خلود 
الكمّار. 


قوله تعالى:«لا يَدُوقُونَ فيتها بَرْداً وّلا شَراباً (4؟)». 

البرد: ما يقابل الحرّ. قال في مر آة الأنوار /44 في تفسير البرد:... و لايق أنَّ 
ذلك غير مستعمل في القر ان إلآ فيمقام يكون المراد به ما هو الخيرو النعمة. و قد 
فسّره القمى في بعض المواضع بالنوم و الراحة» ىا صرّح به أهل اللّغة أيضاً بأنّه قد 
يكتى به عن الراحة و السكون. 

وني تفسيرالرازيّ ١4/8١‏ أورده عن عدّة من المفسّرين. و عن المبرّد: و من 
أمثال العرب: منع البرد البرد. أي: أصابنٍ من البرد ما منعنى من النوم. 

أقول: الظاهر بقريئة قوله تعالى: «لا يذوقون...» هو البرد مما يطعم و 
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يشرب لاكل برد أعمَ مما يذوق الإنسان من النوم و الشّراب و ال حواء. بل اللاهر 
في المقام هو الماء البارد فقط في مقابل الشَّراب المطلق من الأشربة الطيّبة التى تسكن 
الحرارة. فلا حاجة إلى تأويل البرد بككلّ ما يستريح به الإنسان من الظلَ ولتترة 1 
الماء و غيرهاء كي نصح مقابلته بالشراب. و لا وجه لتأويل قوله تعالى: 
«لايذوقون» اي: لا ينالون. 

ولايخقأنَ قوله تعالى: «لا يذوقون» كلام مستقلَ منفصل عن الآية 
السَابقة. و مفاد هاتين الايتين من جملة أهوال القيامة و أفزاعها الشّديدة. و قد سيقعا 
في مورد التهديد و التهويل جزاءً على العصاة و الجناة. فلا دليل على ما يقال إن قوله 
تعالى: «لا يذوقون» حال من الفاعل في قوله تعالى: «لا بثين فمها أحقاباً» وكذلك ما 
يقال: إنه نعت للاحقاب. 

قوله تعالى:«إلآّ حميماً وَعَسَاقاً (6؟)». 

الحمم: الماء الحا. و الغسّاق: الصديد؛ و هو القيح الخارج من الجروح. و 
كلاهما مشروبان؛ إلآ أنَ الأول يقابل الماء البرد» و الثاني يقابل الشراب من غير 
الماء. و هذا قرينة أخرى على ما ذكرنا في الاية السَابقة من أنَّ البرد هو الشراب من 
الماء» و الشراب هو الأشربة التافعة الدافعة الحرارة. 


قوله تعالى:«جَرَاءٌ وفَاقاً (<؟)». 

الظاهر أن قوله تعالى: «جزاءً» مفعول له. أي: إن تلك العقوبات تفعل بهم 
جزاءًٌ لكفرهم و عصيانهم. و قوله تعالى: «وفاقاً» مفعول مطلق نصب بفعل من 
جنسه. أي: يوافق الجزاء أعمالهم وفاقاً . و ما ذكر أن وفاقاً مصدر معنى الفاعل؛ أي: 
جزاءً موافقاً» فتوقف إثباته و إحرازه على استعال المصدر ممعنى الفاعل سماعاً أو 
بحسب القاعدة. 

وقد اضطرب كلام المفسّرين في تفسيرقوله تعالى: «جزاءً وفاقاً» في موافقعه؛ 
و في معن موافقة الجزاء للأعمال. قال الرازيّ في تفسيره :1/١‏ و في المعنى و جهان: 
الأوّل: إِنّه تعالى أنزل بهم عقوبة شديدةٌ بسبب أنَّهم أتوابمعصية شديدة» فيكون 
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العقاب وفاقاً للذنب. و نظيره قوله تعالى: «و جزاء سيّئة سيّئة مثلها». [الشورى/.؛] 
و الثاني: إن وفاقاً من حيث لميزد على قدر الاستحقاق و ينقص عنه. 

أقول: و يرد على الوجه الأوّل: ان الذي ذكره إن يناسب المطابقة والماثلة: 
لاالموافقة. و على الثاني: انَ سياق الايات سياق التهديد لا موازنة الذنوب و امجازاة 
كى يكون موافقاً أو مخالفاً. فإن إفادة ذلك تحعاج إلى عناية زائدة. ثم إن القول 
بأنَ الجازاة على قدر الاستحقاق غير سديد. فإنَ عدله تعالىلا يقاوم ةا : 
فالكافر مثلاً عند أوَّل ما ارتكب الكفر فاستحقّ الخلود و العذاب الشّديد الخالد؛ 
فكيف العذاب الأخروي على كفره و جناياته مدّة عمره؟! فلايبق موضوع لإعمال 
الندل هدة ثانية بعد اللفضية الأول. فلا يتصور الخلود الثاني بعد الحكم بالخلود 
بالمعصية الأولى. و كذلك الحكم بالشدّة في مرّة ثانية بعد الحكم بشدّة العذاب الذي 
لا نهاية له. 

وأقا الموافقة بالمعئى الذي ذكره الصَوفيّة؛ أي بناءً على أنَ الجزاء بالأعمال 
يكون بعين الأعمال الَتي ارتكبها في الدنياء فساقط بسقوط أصل المبنئى» لسقوط 
الفرضيّات التي افرضوها بالتقريبات و المغالطات التي تكلفوا في تطبيق الكتاب و 
السّنة عليها. أن الايات و السّنن المتواترة آبية عن هذا التطبيق. فالجتة مغلا 
عرضها كعرض السّموات و الأرض و هي مخلوقة فعلاً و موجودة خارجاً جزاءً 
الحسنين» لا أنّها عين عمل العاملين. و كذلك الكلام فىطرف النار و شدائدها. هذا 
أولاً. 

وثانياً: إذا كانت الجازاة بعين ما عملوه» فلا توافق و لا تطابق و لا قاثئل 
بين الشيء و نفسه؛ و لا محصّل لهذا الكلام. بل التوافق بأيّ معنئ فرضناه» دليل 
على بطلان ما قيل من عينيّة الجزاء و العمل. بل التوافق إِنّا يكون بين ثيء و شيء 
سويّ كان أحدها متفرّعاً على الآخرء أو كانا فيعرض سويّ. قال ني القاموس 
8/8 :: الوفيق -كأمير -: الرفيق و بلا لام علم. و حلوبته وفق عياله: لبنها قدر 
كفايتهم. أقول: فعلى ما ذكره القاموسء» يكون المعنى: «جزاءٌ وفاقاً»؛ ى: لازماً 
إيَاه؛ أو: جزاءً كافياً. و الله العالم. 
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قوله تعالى:«إِنَهِمْ كانوا لا يَرْجُونَ حِصسَاباً (07؟)». 

الرجاء: ضدّ اليأس. و الأصل فيه -كاقيل-: التوقع والأمل. وقد 
يستعمل في مورد الخوف. فقوله تعالى: «إنّهم كانوا لايرجون حساباً» قد قيل: إِنَهِم 
لايخافون حساباً. والآية الكريمة نظيرها قوله تعالى: «مالكم لاترجون له 
وقارا». (نوح/١١)‏ 

في نور الثقلين 450/0 في قوله تعالى: «مالكم لاترجون لله وقاراً»: عن على بن 
إبراهم: وني رواية أبيالجارود عن أبيجعفر -عليه السّلام فيقوله تعالى: 
«لاترجون لله وقاراً» قال: لاتخافون لله عظمة. 

و نظيره قوله تعالى: «فنذر الّذين لايرجون لقاءنا فيطغيانهم يعمهون» 
(يونس/١١)و‏ قوله تعالى: «قال الّذين لا يرجون لقاءناائت بقران غيرهذا» 
(يونس6١)‏ و غيرها من الآيات. أي: لا يؤمنون ولا يخافون لقاءنا. 

ولايخن أن الّذين يخافون المعاد و الحسابء لا يزالون يعملون لما مراقبين؛ 
واقفين بين الخوف و الرجاء؛ و كذلك الذين يرجون و يأملون لقاء ربّهم و يخافون 
مقامه و يقطعون به أيَام الحياة و ذلك مبلغ علمهم و قرّة أعينهم في الدّنيا و الآخرة. 
وأما الّذين سكنوا إلى الدّنياء و اطمأنَوا إلببا» و رضوا بها بدلاً عن لقاء الله تعالى و 
دار كرامته؛ فنهم أشبه شيء بالدواتٍ السائمة. فلعلَ التعبير بعدم رجائهم الحساب و 
لقائه تعالى» لإبراز قساوتمم الشّديدة و انسلاخ أنوار ا هدى و الرجاء من قلويهم. 

قوله تعالى:«وَ كَذَبُوا بآياتنا كذدَاباً (م١)».‏ 

قيل: إن «كذاباً» مصدر من باب التفعيل. ذكره الرازيّ في تفسيره 211/81١‏ 
و ذكر شواهد لذلك. و في تأكيد الفعل بالمصدر دلالة على إصرار الكمّار و لجاجهم 
في التكذيب. 

وقرئ: «كذاباً» -بالتخفيف. وهو المنقول عن على -عليه السّلام. 
(جوامع الجامع /107ه) و هو مصدر من ياب المفاعلة. 

و قال في القاموس كدّت يَكْذْتُ كذباً... كذاباً و كذاباً ككتاباً و 
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عتانا كتير الكاء: 

و ظاهر عبارة القاموس أن هذه المصادر كلها سماعية و من القلاثي الجرّد. 
فإنّهذكر عدّةٌ من المصادر بعد قوله كذب يكذبء و فيجلتها كذاباً و كذّاباً و 
لا دلالة فيها على أنَ كذاباً من باب المفاعلة و كدّاباً من باب التفعيل. 

فإن قلت: إن هذا بعيد غايته. فإِنا إذا قلنا إِنَ «كذاباً» بالتشديدو 
التخفيف من الثلائي المجرّد فكيف يصحٌ أن يقع مفعولاً لقوله تعالى: «و كدّبوا» 
و تاكيداً لمعناه؟! 

قلت: لابأس بذلك إذا كان الفعل العامل متضمّناً هذه المصادر. ذكره 
الرازي في تفسيره ٠1/8/7١‏ 

وقرئ: «اكذاباً» -بالتخفيف- يعني: وكذبوا باياتناء فكذبوا كذاباً 
التهد؟ 

و الأرجح من بين هذه الوجوه التي ذكرناها و التي نذكرهاء أن يقال: إن 
«كذّبوا» قد استعمل هنا لازمأء بقرينة تعديته بالباء فيقوله تعالى: «باياتنا». و 
معنى الكذب بالآيات الكذب في حقّ الآيات؛ مثل قوهم في القرآن: «أساطير الأوَلين 
اكتتبها فهي قلى عليه بكرةً و أصيلاً» (الفرقان/ه) و قوهم في حقّ الرسول الأكرم و 
هوالآية الكبرى_: «معلّم مجنون» (الدخّان/؛١)‏ و غيرذلك من الأكاذيب في حقّ 
اناه تماك: 

و الظاهر أنّ المراد أىّ آية أو برهان حقّ أو شاهد صدق على دعوته تعالى 
الحمّة؛ مثل المعجزة و دلائل وجود الصانع و توحيده و نعوته والنبوات و 
الولايات و غيرها من الايات و البيّنات. و حيث إن الايات شانها الطريقيّة إلىذي 
الايات» فالكذب بالآيات بعينه» كذب بذي الآيات وإلحاد فيه. ولا يبعد تعميم 
الآيات المكذوبة بها إلى الآيات الدالة على الشّرائع و الأحكام. 

قوله تعالى:«وَ كا شَىْءِ أخْصَيِتاهءُ كِتَاباً (؟9١)».‏ 

الاية الكريمة في سياق والسو زائجك بنع القرالت السَابقة و اللاحقة و جميعها 
في سياق التبديد. و هذا النحو من التهديد لعلمه تعالى بذنوب عباده» غير عزيز في 
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القران الكريم. قال تعالى: 
«إن الذين يلحدون في آياتنا لايخفون علينا». (فصّلت/.)) 
«واعلموا أن الله يعلم هافي أنفسكم فاحذروه». (البقرة/ه+؟) 
و يشعر بذلك قوله تعالى: «فذوقوا فلن نزيدكم إلآ عذاباً» بالفاء الدالة على 
التفريع. 
نج إن ا حصي من جملة أسمائه تعالى الحسئ. و لعل المراد من إحصائه تعالى 
الأشياء؛ علمه -سبحانه- بالأشياء في مرتبة ذاته و لا أشياء. و علمه تعالى بالأشياء 
قبل وجود عينها خارجاً عبن علمه تعالى بعد تحققَها خارجاً. و هو _سبحانه عام 
جميع الحوادث و الأعيان إذ لامعلوم بوجه من الوجوه. 
ولا يبعد أن يكون المراد من هذا العلل صحيفة من الصحف النوريّة الإلميّة. و 
هو العل الذي علّمه الملائكة و رسله و أنبياءه في مرتبة كونه مكتوباً بنحو من 
الكتابة في مرتبة المشيّة أو الإرادة أو التقدير. قال تعالى: 
«إِنًا نحن نبي الموق و نكتب ما قدّموا و آثارهم و كلّشيء أحصيناه فيإمام 
هبيسن )). (يس )١7/‏ 
«أإذا متنا و كنا تراباً ذلك رجع بعيدج قد علمنا ما تنقص الأرض مهم و 
عندنا كتاب حفيظ». (ق/0و؛) 
«ما أصاب من مصيية في الأرض ولافي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك عل الله مسير )». (الحديد /؟11) 
و أمَا الكلام في احتواء هذا الكتاب المبين على هذه الحوادث و الأعيان» فقد 
استقصينا البحث فيه في كتابنا «توحيد الإماميّة». 
قوله تعال:«فَدُوقُوا فلَنْ ترَقِدَكة إل عَذَابِاً (.؟)». 
قد أمرهم الله سبحانه على سبيل المخاطبة الحضورية بذوق العذاب. و في 
هذا الخطاب نوع من التوبيخ و التّوهينعلى للمخاطبين. و أمره تعالىإيَاهم بذوق 
العذاب؛ و خطابه هم أنه لا يزيدهم إلآ عذاباًء حكم عدل و قضاء حقّ في حقهم. 


التَبأ(م7) آية ١م-.‏ ع /9؟ 


و التعبير بالفاء فيقوله تعالى: «فذوقوا» و قوله تعالى: «فلن نزيدكم إلآ 
عذاباً» دليل عل أن إذاقة العذاب و زيادته مترتّبة و متفرّعة مما سبق من الجرائم و 
الجنايات مجازاة عليها. 

والأشبه أنَ دوام العذاب و استمراره مستند إلى إطلاق الكلام في الآية 
الكريمة. و احتال أن ذلك مستند إلى دلالة اللّفظ و أن المراد من الزيادة هى العذاب 
مرَةٌ بعد مرّة على سبيل الاستمرار» غير معلوم؛ لاحعياج ذلك إلى عناية زائدة في المقام. 

وفيالآية الكريمة إشعار على تأييد ما ذكرنا من الاحتال في تفسي الجزاء 
الوفاق؛ أي: ما يكون موافقاً لما يريد به تعالى شأنه من الحكة. 

وفبها دلالة على وهن ما تقدّم من أن الموافقة بين الجزاء و العمل من حيث 
الأهقيّة في كليهما؛ إذ لا محضّل للمقايسة بين الكفر الموفّت و بين العذاب الخالد 
الدائم. و كذلك من حيث الاستحقاق. فإن كان المراد بالاستحقاق» هو العذاب 
الممعدّ الخالد الدائم مع الزيادة الدائمة» فقد تقدّم الإشكال فيه. و إن كان المراد 
استحقاق المرّة أو المرّات الأوَليَةء فيبق البائي بلا استحقاق. و إن كان المراد غير 
المزات الأوليّة» فتبقالمررات بلا استحقاق. و قد أجاب الرَازَيَّ عن ذلك في تفسيره 
9/7 مما لا محصّل له. 


2 
دهان ليه لامعو ضيه لَّهُواوَدكذ رجاه يريك عط 


# سدم ا طايعه. سح رورس م تر ل ا 
حِسَابا لير بَالْسَمْوتِوالأرْضٍ وَمَابهما يمن ِلاملكُونَ 
2 04 20 و حر 2 0 يض 
نه خطابا لها بوم يقوم الوح والملكة صَفا لاسَكُلْمُوَ 


سح جح 21 رام ل و ساس 


لام نَأذِن لَه ليحن وا لّصَوابا لوا ذَلِكَالْبوْم الى من 


٠‏ /مناهج البيان 


ا يي ا 3 الي - ا و 
سَاءَ أذ إل ريدمكابا لهي إنَا أنذ رتك عَدَابا فَرِسَانوْمٌ 
ار قسني رين الكازجي 6:5 © 


قوله تعالى:«إِنَّ إِلْمِتَّقَينَ مَمَازاً(١01)».‏ 

قال في القاموس ١/6‏ . 6: وقاه وقياً و وقاية: صانه.... و أَثقِيه تُقَىَ وَ تيه و 
تِقَاءٌ -ككساءٍ: حَذِرته. و الاسم: العقوى. و أصله: تقياً. قلبوه للفرق بين الاسم و 
الضَفة. 

وقال في مرآة الأنوار //1ه؟: أصل الفوز: النجاة. و قد جاء معنى الظفر 
بالخير أيضاً. 

أقول: الظاهر أنه اسم مكان من فاز يفوز. و قيل: مصدر ميمى. و الظاهر هو 
الأول. أي: إن للّذين يتقون ويحترزون عن ارتكاب المعاصيء أو عن خط الله 
-سبحانه- مواضع نجاة و محال خير. 

قوله تعالى:«حَدَائقَ و أَغْتاباً (؟")». 

الحدائق: جمع حديقة؛ و هي البساتين. و في الكشاف :5١١/4‏ البساتين فبها 
أنواع الشجر المثمر. و ذكر بعضهم أنّه بستان محوط عليه. من قوهم: أحدقوا به؛ 
أي: أحاطوا به. (تفسير الرازي 0701 ؟) أقول: لمأعثر على صحَة هذه التسمية. 

و الأعناب؛ قيل: هي الكروم. 

قوله تعالى:«وَ كوَاعِبٍ أتَرَاباً (م5)». 

قال ني القاموس :١75/١‏ 7 كعب... الدي: نَمِدّ»؛ أي: ارتفع ثديها و 
استدار. 

قال في القاموس ١/و#:‏ الترب _بالكسر-: اللدة و السنّ و من وَلِدَ معك. و 
ذكر بعضهم أنَّها اللّدات المتائلة بعضها ببعض. و هو غير معلوم. قال في مرأة 


التبأ(م/) آية ١م-.غ:/1م‏ 


الأنوار :١.107/‏ الأتراب: جمع الترب -بالكسر_.... و المراد ذوات لدات على سن 
واحد. أي: كأتبن على ميلاد في الاستواء. 

و في نور الثقلين 715/0 عن تفسير عل ىبن إبراهم في تفسير قوله تعالى: «عرُباً 
أتراباً» (الوافعة /0م) قال: لا يتكلّمون إلآّ بالعربيّة. و قوله: «أتراباً»؛ يعني: مستويات 
الأسنان. 

قوله تعالى:«3 ايها دمَاقاً (ع”)». 

روي عن ابنعبّاس: أي: ممتلئة. (تفسير الرازي )10/8١‏ و قيل: إنّها متمابعة. 
(تفسيرالرازي ١/١‏ 1) 

و فيالقاموس م/مم:: وَ كأس دهاق -ككتاب.: ممتلئة متتابعة. و ماء 
دهاق: كثير. 

قوله تعالى:«لا يَسْمَعونَ فِيها لَفْواًوَلَا كِذَاباً .»)١0(‏ 

أقول: لا خفاء أنّ الغو عادة الجهال و سئّة السَّفهاء. و أهل الجنّة مهدّبون 
منزّهون ليس فيهم لغو و لا تأثيم. 

و«لا كذّابا» أي كذباً _بالعخفيف و تقدم آنفاً أنَ كذّاباً و كذاباً 
مصدران من الغلاني الجرّد. 

قوله تعالى:«جَزاءٌ مِنْ رَبَكَ عَطاءٌ حِسَاباً ()»؛ 

أي: إن هذه المذكورات من نعم الجنّة و مواهبه تعالى جزاء من ربّك. فقوله 
تعالى: «جزاء» مفعول له. 

ولا دلالة فيالآية الكرمة على أنَ جزاءه تعالى على حسنات المتّقين 
بالاستحقاق و على نحو الوجوب عليه تعالى. بل يمكن أن يقال إِنّه من باب العفضل؛ 
كا يدل عليه قوله تعالى: «عطاءً حساباً»؛ أي: عطاءٌ كافياً. فإنَ العطاء على قدر 
كفاية أهل الجتة بحيث يتم به سرورهم. و يككل به عيشهم الخالد في الجتة» فلايميكن 
مقايسته و موازنته بالأعمال. و الظاهر أن قوله تعالى: «حساباً» مصدر معنى الفاعل. 
قال في القاموس :04/١‏ و حسبك درهم: كفاك. و شيء حساب -بالكسر_: كاف. 


؟" /مناهج البيان 
و منه: «عطاءٌ حساباً». 


قوله تعاللى:«رَبَ السّمواتِ و الأزض». 

الاسم الكريم الربّ في قوله تعالى: «ربّ السَّموات» نعت و صفة للربٌ تعالى 
فيقوله تعالى: «من ربّك». أي: جزاءً من ربّك رب السّموات و... 

و سيأت -إن شاء الله تفسير رموبيّته تعالى ني قوله: «قل أعوذ بربٌ التاس». 

قوله تعالى:«الرّحمن». 

قرئُ بالرفع؛ على أنّه نعت أو بيان من «ربّ السموات» و الربَ مرفوع 
بالابتداء على قراءوٍء كافي المجمع .486/٠١‏ و قرىُ بالجر» بناءً على كونه نعماً للربَ 
فيقوله: «رب السموات». و أقا ما يقال: إنَ الرّحن مرفوع بالابتداء» و قوله 
تعالى: «لا ملكون» خبره» فهو - كما ترى- لاشاهد له من اللفظ و من السياق. 
فالسموات و الأرض وما فيبهاو ما بينها_-من دون استشناء ذرَةِ منها- مربوب له 
تعالى» و بعينها مرحوم بالرحمة ال رحمانيّة التي وسعت كل شيء. و هو الظاهر من 
حذف المفعول. ٠‏ وقد تقدّم معى معنى الر من و الرحم و الفرق بينهافي تفسير سورة الفاحة؛ 
من أراده فليراجعه. 

قوله تعالي: «لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً (0)». 

أي: لا ملكون منه تعالى أن يخاطبهم بعيء من الخطاب المناسب لساحته 
تعالى: 

فهل يجوز أن يقال إنهم لاملكون منه تعالى أن يكلّمهم مما شاؤوا من أنواع 
التكلي المتناسب لهم؟ فالله سبحانه هو العالم. و الظاهر بقرينة النني المطلق الواقع في 
صدر الجملة المباركة» أنّه لا ملك أحد من خلقه ممن كان في السموات و الأرض و 
ما بينهاء من الملائكة و الجن و الإنس وغيرهاء شيئاً من خطابه تعالى. فعلى ذلك 
يكون الضميرفي قوله تعالى: «لا بملكون» راجعاً إلى جيع الخلق. 

وقيل: إِنّه راجع إلى المشركين المتقدّم ذكرهم فيصدر السّورة المباركة. و 
قيل: إِنّه راجع إلى المؤمنين. 


التبأ(م/) آية ١م_.ع‏ / مم 


أقول: لا كلام ف أن المش ركين أو المؤمنين؛ لا يملكون خطاباً منه تعالى؛ إل أن 
الظاهر في المقامأه تعالى بعد تمجيد ذاته بأته ربَ السّموات و الأرض وما بينها 
الّحن برحته العاّة الشاملة لجميع الخلق؛ نزّه نفسه -سبحانه- و قدّسها أن ملك 
أحدٌ من خلقه خطاباً يستحقّة منه و يطالب تعالى به. فالاية في سياق إبراز العظمة و 
الكبرياء و أن جميع الخلق مربوبون بربوبّته» و مرحومون برحانيّته» واقفون موقف 
العبوديّة و الفقر» لايقدرون على شيء من خطابه تعالى» و لا شيء آاخر من مواهبه. 
ولا يملكونها إلا بتمليكه. 
و مفاد الآية الكريمة مثل ما رُوي عن أميرالمؤمنين -عليه السّلام- في الدّعاء 
المعروف بالحرز الهاني. قال عليه السّلام-: 
لاتضادّفي حكمك. ولاتنازع في سلطانك و ملكك وأمرك. تملك من 
الأنام ما تشاء ولا يملكون منك إلآ ما تريد.... 


فبل يجوز أن يقال إِنَ المراد أتهم لا يهلكون أن يخاطبوه تعالى بشفاعة أو 
دعاء أو اعتراض أو اعتذار أو غيرهاء أم لا؟ قلت: الأظهر ما ذكرنا. و سيجيء 
مزيد توضيح لذلك في تفسيرقوله تعالى: «لا يتكلّمون...». 

قوله تعالى:«يَوْمَ تَقُومُ الرُوحُ وَ الْمَلائكَهُ صَفَاً لايَتَكَلمُونَ...». 

قال في الكشّاف :1١١/4‏ «يوم يقوم الرَّوح» متعلّق ب «لا يملكون» أو 
ب «لا يتكلمون». 

أقول: الآية ظاهرة بل كالصّريحة في أنه ظرف لقوله: «لا يتكلّمون» لظهور 
أنَ الآية السَابقة مستقلّة و منفصلة عمّا بعدها من الآايات. و يكن ني ذلك احتّال 
استقلالها و انفصاها. فلا دليل على كون اليوم ظرفاً ل «لا 0 

و كذلك لا وجه لكونه ظرفاً لقوله تعالى: «لا يتكلّمون» و «لا ملكون» 
معاً. 

و حيث إِنْ المراد من هذا اليوم هو يوم القضاء و الفصل الذي جمع اللهفيه 
الأوَلين و الاخرين فيهذا الاحتفال العظم و المجمع.الكبير» فيكون ذكر الرّوح و 


لفن / مناهج البيات 


الملائكة من الشؤون الراجعة إلى هذا اليوم؛ و للعناية و الاهتام بإدراجها 
بالخصوص ف المأذونين المتكلمين. إذ لولا التصريح باندراجهاو حضورها فيهذا 
المجمع؛ لما كان حضورهما مستفاداً من الكلام. 

فعلى هذا فالظاهر أن الضمير في قوله تعالى: «لا يتكلّمون» راجع إلى جميع من 
كان في هذا الموقف»؛ ممن يصلح ادياذث اشندنييها نف له في الكلام؛ لا الرَوح و 
الملائكه فقط. 

و يشهد على ما ذكرناها رواه الكلينى في الكاني ١/ه4»‏ عن محمهدبن 
الفضيل عن أبيالحسن الماضي عليه السّلام-؛ قال: 

قلت:«يوم يقوم الرّوح والملائكة صمّاً لا يعكلّمون»-الآية؟ 

قال: نحن و الله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً . 

قلت:ما تقولون إذا تكلّمتم؟ 

قال:نمجّد ربّنا. ونصلي على نبيّنا. ونشفع لشيعتنا. ولايرةنا ربّنا. 

و في المجمسع ٠‏ روى عن معاويهبن عمّار» عن أبيعبدالله عليه 
الشلام- مثله. 

فاتضح أن كل من أذن له تعالى ني الشفاعة من الأنبياء و الملائكة و الرسل 
و الصَدَّيقين؛ من مصاديق الاستثناء في هذه الاية الكريمة. و حيث إن المأذونين عباد 
مكرمون و مقرّبون ما يقولون إلآ صواباً. 

و في تفسير الرّوح في الآية الكرمة أقوال لا جدوى في إيرادها في المقام. و أوجه 
الأقوال: إن المراد به هو جبرائيل لإطلاق الرّوح عليه فيعدة من الآايات. قال 
تعالى: «نزل به الرّوح الأمين» (الشعراء/؟1) «قل نزّله رُوح القدس» (النحل/؟١٠)‏ 
«فأرسلنا إليها روحنا» (مريم7١)-أو‏ عظم من عظاء الملائكة. 

ف الصّحيفة المباركة السجّاديّة في الصّلاة على أصناف الملائكة قال: «... و 
الرّوح الدى هو عل تناو الحجب. ..» 

وإن أردت مزيد توضيح في ذلك و بيان ضعف هذا الوجه أيضأء فانظر 


التبأ(4) آية ١م_.غ)/‏ 8م 
رسالتنا المستقلّة الاتية حول الروح في القرآن بعد هذه السورة. 

قوله تعالى:«لا د يَمَكَلَيُونَ». 

الظاهر أتّهم لا يتكلمون إجلالاً لكبريائه» و تواضعاً لجلاله» لا لأجل أتهم 
لاملكون التكلم ولا يقدرون عليه تكويناً. و انتظارهم لإذنه تعالى بأن يتكلّموا في 
شيء» يرجع إلى شؤون هذا الموقف من شفاعة أو إبراز حاجة» و إِنَّاهو لمراعاة أدب 
العبوديّة؛ بخحلاف قوله _تعالى شأنه_: «لا يملكون». فإنْ الاية الكريمة صريحة في أن 
الخطاب منه تعالى غير تملوك و غير مقدور لهم. 

و في تفسيرالمقام و جهان أخران: 

أحدهما: قال الرازي في تفسيره ١ع/7:‏ و اعلٍ أنه تعالى لما ذكر أن أحداً من 
الخلق لا يمكنه أن يخاطب الله في شيء» أو يطالبه بشيء» قرّر هذا المعنى و أكده فقال 
تعالى: «يوم يقوم الروح و الملائكة صمَّاً لا يتكلمون إلآ من أذن له الرحن و قال 
صوابا)»). 

وثانيها: قال بعض المفسّرين: إن قوله تعالى: «لا يعكلمون» بيان لقوله 
تعالى: «لا ملكون منه خطابا». 

وهو عجيب؛ لوضوح أن المنفى في قوله تعالى: «لا يملكون» إِنَاهو مالكيّة ما 
سواه تعالىعل خطابه -و بعبارة أخرى: نني مالكيّة غيره تعالى على شأن من شؤونه 
سبحانه- و فيقوله: «لا يتكلّمون» أنَ الحاضرين في يوم الفصل و القضاء لا 
يتكلمون بعيء إجلالاً و تعظيماً لله_سبحانه منتظرين لإذنه و أمره. فالمنفى في 
الآية الشابقة غير المنفي في الآآية اللاحقة؛ و لا ارتباط بينها بوجه. فلا مضل لكون 
قوله تعالى: «لايتكلمون» بياناً لقوله تعالى: «لاملكون». 

و منه يعام وهن ما ذكره الرازي أيضاً من أنَ قوله تعالى: «لا يتكلّمون» 
تأكيد لقوله تعالى: «لا بملكون منه خطاباً»؛ لما عرفت أن مفاد الآية اللاحقّة غير 
مفاد الآية السَابقة. فلا حصّل لكونها تأكيداً للاية السابقة. 

على أنْ في عبارة الرازيّ وهناً آخر. فإِنَ الظاهر من قوله تعالى: «لا مملكون 
منه خطاباً» أنَ أحداً من الخلق لا يتمكّنون أن يوجبوا عليه تعالى مخاطبة أحد من 
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الناسءلا أَنّهم لايقدرون على مخاطبته تعالى تكويناً أوتشريعاً سواء أجيبوا أم ريجبابوا. 

قوله تعالى:«إل مَنْ أزِنَ لَهُ الوَحْمنُ وَ قال صَوَاباً (م0)». 

استثناء من النن في قوله تعالى: «لا يتكلّمون». 

أي: لا يتكلم أحد من الحاضرين غير المأذونين و غير القائلين الضواب. 

اقول: الصَواب ب القول: إصابة الحق» و القول الصدق الواقع. فهؤلاء 
المتكلمون من الملائكة و الأنبياء و الصَدَّيقينء قد عصمهم الله تعالى» و طههرهم من 
ارتكاب فضول القول» و عن الابتلاء بخطأ العمل» فلا محالة يكون ما يقولون 
صواباً. و كذلك غير المعصومين الكرام الأحرار الَذين لهم قدم صدق عند ربّهم في 
مقام العبوديّة؛ العارفين بشؤون جلاله تعالى و كبريائه. 

فقوله تعالى: «إلا من أذن له الرّحمن» نعت لهم و معرّف إِيَاهم. و بعبارة 
أخرى: ثناء عليهم و إكرام إياهم. أي: لا يتكلمون إلآ المأذونين القائلين الصَواب. 

فلا يصخ أن يقال: إن الإذن شرط و قيد للعكلم» و قول الصواب شرط 
الإذن» أو كلاهما شرط للكلام. فسياق الآية الكريمة سياق قوله تعالى: «عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»). (الأنبياء/؟ و07) 

فسقط ما قيل: لما أذن له الرحمن في ذلك القول؛ و عل أنَ ذلك القول صواب 
فا الفائدة في قوله تعالى: «قال صواباً»؟ 

أقول: قد توهّم القائل أنَ الكلام بحسب الواقع مسوق بلحاظ الشّرط و 
القيد؛ و غفل أن الإذن و القول الصَواب في الآية الكريمة من الشؤون الجليلة الَتي 
أكرمهم اللهبهاء لا من الشّروط التي قيّدهم الله-سبحانه- بها. 

فإنقلت: فأي مانع أن يققال: إن قوله تعالى: «لا يتكلّمون» أي جيب 
التكوين» فلا يقدرون لعدم إذنه تعالى في ذلك» لا بحسب التشريف الذي ذكرت. 

قلت: نعم؛ هذا كذلك في الأفعال المنسوبة إليه تعالى. و أمَا نيالافعال 
البشريّة فالإذن يستعمل فيها في موردّين: أحدهما تخلية سبيل العبد في مرتبة إفاضة 
القدرة عليه. و ثانيها: الترخيص و الإباحة في الفعل. و الظّاهر أن الإذن في الآية 
الكريمة هو المعنى الغاني؛ أي: الترخيص و ارتضاؤه في الشفاعة و أمثالها من الأمور 
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الى تتوقف على الإذن و الرضا. و أقا ذكره تعالى و تمجيده -سبحانه بككالاته» و 
55 عن النقائصء و الإقرار بوجوده و وحدانيّته؛ فلا يحتاج إلى الإذت و 
الترخيص التشريعيى. فإنّها عبادات واجبة بالذات أو محسنة كذلك. فلا محضل 
لجعلا ثانياً بالأمر المولوي. و لا محصّل للترخيص فيها. 
وني الكاني ١/ه"4؛‏ بإسناده عن محمدبن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه 
السَلام- قال: 
قلت:«يوم يقوم الرّوح والملائكة صفَأ» -الآية؟ 
قال: نحن و اللّه المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً. 
قلت:ما تقولون إذا تكلّمته؟ 
قال: نمجّد ربّنا ونصلي على نبتّنا. ونشفع لشيعتنا ولايرةنا ربّنا. 
و في البرهان 47١/4‏ عن محمدبن العبّاس مسنداً عن معاويةبن وهب» عن 
أبيعبدالله عليه السّلام- قال: 
سألته عن قول اللّه:«إلّ من أذن له الرحمن و قال صواباً». 
قال: نحن واللّه المأذونون لهم يوم القيامة والقائلون صواباً. 
قلت:ما تقولون إذا تكلمتم؟ 
قال: نحمد ربّنا. و نصلّي على نبيّنا ونشفع لشيعتنا. فلا يردّنا ربّنا. 
و رواه أيضاً عن البرق مسنداً عن معاويةبن وهب بتفاوت يسير. 
و فيالمجمع قال: روى معاويةبن عمّار» عن أبيعبدالله _عليه 
السَلام- قال: 
سئل عن هذه الآية. فقال: نحن واللّه المأذون لهم يوم القيامة والقائلون. 
قال: جعلت فداك؛ما تقولون؟ 
قال: نمجّد ربّنا. ونصلي على نبيّنا-صلَى الله عليه و آله. و نشفع لشيعتنا 
فلايردّنا ريّنا. 


قوله تعالى: «ذلِك الْمَوْمُ الْحَقُ». 
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الظاهر أنَ ذلك إشارة إلى يوم الفصل و القضاء -أي: ميقات الصَّالحين و 
الظالمين- و إلى اليوم الذي ينفخ في الصَور فيأتون أفواجاً و يساقون إلى العرض 
الأكبر عل الله و إلى اليوم الذي يقوم فيه الروح والملائكة و الصديقون و 
الشافعون. 

والمعنى: إن ذلك اليوم هو الح الذي لا شك فيه. فيراه كل مبطل و محق 
حين يرفع الحجاب و يكشف عنه الغطاء. أو يقال: إِنّه حقّ لا باطل فيه؛ أي: يظهر 
فيه الحق بات ظهوراته و بروزاته» و قد صارت الحقائق و المعارف ضروريّة» و لا 
يتمكن المعاندون من الترديد و الارتياب فيه. و توصيف هذا اليوم بأنّه الحق» 
بعناية كونه ظرفاً لظهور الحق فيه. 

قوله تعالل:«فمَنْ شةًانحَذَ إلى رَبْهِ قاباً (9؟)». 

الظاهر أله تفريع مما تقدّم من شؤون يوم القيامة و أهقيّة ذلك الموقف 
العظي» و إرشاد و بلاغ للإعداد و الجهاز لنيل كراماته تعالى و الفوز مواهبه 
ينها د 

و الظاهر أنَ الجار متعلّق بقوله: «مابأ». و الماب بمعنى: الرجوع؛ من اب 
يؤوب. فهو إقا مصدر ميمى بمعنى الرجوع؛ أو اسم مكان. أي: يتخذ رجوعاً و 
مرجعا إلى ربّه. 

و معن قوله: «إلى ربّه» مثل قوله: «إنى ذاهب إلى رَبَى» (الصَافات/15) و 
أمثالها من الايات. و المعنئى: يتخذ رجوعاً أو و إلى مرضاته تعالىو حنائة: 

قوله تعالى:«إنَا أُنْذَرْنَاكُغ عَذَاباً قريباً». 

فيه وجبان: أحدهما أن تكون هذه الآية خامَةٌ وتلخيصاً لما تقدّم من 
الايات المسوقة لإنذار امجرمين و الككافرين. و ثانيه)| أن يكون ما به الإنذار و 
التخويف هي الآية التالية؛ أي قوله تعالى: «يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه». 

و الظاهر هو الأوّل. لأنّ الغاني متوفّف على أن يكون المراد من المرء هو 
الكافر فقطء على ما نشير إليه إن شاء الله. 
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والمراد من كون العذاب قريبأء أو كون الساعة و القيامة -كافي غيرها من 
الآيات- قيل: إن قربه بلحاظ كونه حقا و ثابتاً لاب أن يتحقق. و كل ما هو آت؛: 
فهو قريب. و الله العالم. 

قوله تعالى:«يَوْمَ يَنْظَرُ المَرْءٌ ما قَدَّمَتْ يَّداءُ». 

الظاهر أن اليوم ظرف للعذاب القريب. و قوله تعالى: «ينظر المرء...» 
نوصيف و تعريف هذا اليوم. 

والمراد بالمرء هو الإنسان الواجد لشرائط التكليف فيدار الدنيا. فكل 
امرئٌ ينظر إلى نفس عمله الذي عمله في الدنيا في الكتاب الذي لا يغادر شيئاً من 
غمله خسنا كان أو شيئاء ضغيراً أو كبيرا- إل أخصاه ؛ فيرى عمله ويعدكره: و 
مفاد بعض الروايات كأنه فعله السّاعة. 

وأقا ما ذكره بعض المفسّرين من أنّه ينظر جزاء عمله؛ إن كان حسناً» 
ينظر ثوابه؛ و إن كان سيّئاًء ينظر عقابه؛ فلا وجه له. ولا يجوز التأويل و العدول 
عن الظاهر إلآ بدليل قاطع. و نظير الآية قوله تعالى: 

«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراًو ما عملت من سوء تودّلوأنَ 
بينها و بينه أمداً بعيداً...». (آلعمران/.م) 

و ليس المراد من المرء خصوص المؤمنين بقرينة مقابلته بالكافر في قوله تعالى: 
«و يقول الكافر» -الخ؛ أن قوله: «و يقول الكافر» عطف على «ينظر المرء» و 
كلتا الجملتين في سياق توصيف اليوم و تعريفه. و ليس المراد به الكافر بخصوصه 
بقرينة وقوع العذاب القريب فيهذا اليوم» لما ذكرنا أن الجملتين في مقام توصيف 
اليوم الذي ظرف للعذاب القريب. و لعل هذا الخلط و الالتباس» هو الموجب لما 
ذكره المفشّرون من تأويل قوله: «ما قدذمت يداه» أي: جزاء ما قدمت يداه. 

وقوله تعالى: «ما» في «ما قدّمت» موصول منصوب بنزع الخافض» منصوب 
بقوله: «ينظر». أي: ينظر المرء إلى الذي قدّمت يداه. فحذف ضير الموصول من 
قوله: «قدّمت» للاستغناء عنه في المقام. 


4٠‏ / مناهج البيات 
قوله تعالى:«و يَقُولُ الكافِد يا لبِق كنت ثراباً (.1)». 
عطف على قوله: «ينظر»» و من جملة شؤون هذا اليوم و حوادثه. و قوله: 
«كنت تراباً»؛ أي يتمتى أنه كان تراباً. و يمكن أن يقال: إِنّه يعمتى أنه كان تراباً 
يكن أصلا» أو أنه ايبعث من قبره من الترابء أو أنه يتحول تراباً بعد بعثه. و لعل 
هذا الأخير أنسب. لأنَ أهل التار لما وقفوا في العذاب يتمتون الموت و الزوال. قال 
تعالى: 
«و نادوايا مالك ليقض علينا ربك قال إِنَكم ماكثون». (الزخرف ر/ا/) 
««يا ليتها كانت القاضية». (الحاقة /07) 
قال في المجمع 040/٠١‏ في تفسير الآية الأخيرة: الحاء في«اليتها» كناية عن 
الخال الى هم فيها. و قيل: هي كناية عن الموتة الاولى. 


بحث وتحليل حول الروح في القرآن 
الابة الأولى: 


قال تعالى: «وَ كذلكٌ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أمرنا ما كُنْتَ تَدْري ما الْكِتَابُ 
ولا الإيمان...». (الشورى/ه) 

أقول: تنقيح البحث في الآية الكرمة يحتاج إلى تفسير الآية الي قبلها و هي قوله 
-تعالى شأنه_: «وَ مَا كانَ لِبَسَرِ أن يُكَلَّمَهُ اللَهُ إل وَحْياً أؤ مِنْ وَرَاءِ حاب أو 
ُرْسِلَ رَسُولاً فَبُوحِيٍ بِإِذْنهِ قا يَسْاءٌ نه عَليٌ حَكيمٌ». 


بياك: 


الطاهر أن المراد من التكلم في المقام إلقاؤه تعالى كلامه إلى أحد من البشرء 
لاصيرورته متكلّماً بحيث يأخذ تعالى كلام البشر و يسمع منه. ضرورة أنّه ليس في 
وسع أحد أن يملك منه تعالى خطاباً. فلا ملك أحد منه شيئاً إل ما أراد. و لا يخ أنَ 
الاية مسوقة في بيان أنواع التكلم الإبي بالمعنى الذي ذكرناه. و القدر المتيقّن منه في 
المقام» بيان أنحاء إفاضة العلوم و الأحكام و الشرائع مما يحتاج إليه البشرء تفضلاً 
من الله-سبحانه على عباده. فلا محالة يصطف لهذه الكرامة رجالا أذّْيهم حبّى قوّمهم 
على ما أراد و استأهلهم على ما يفيض عليهم من المعارف و الشرائع و الأحكام. 

وما أن هذا التكلم يستحيل في حقّ غير المصطفين» يتعيّن لتحمّل هذه الكرامة 
العظيمة أنبياؤه و أولياؤه الخلصون و تكون هذه الموهبة على سبيل الكرامة الخاصّة 
الخارقة للعادة» أو على سبيل التحدّي فى مورد الإعجاز الخارق للعادة و الخارج عن 
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طرق الأسباب و العلل. و قد تقرّر فيمحله أنَ القول بالكرامة الخارقة للعادة أو في 
مرحلة التحدّي و التعجيز مع التحفّظ على نظام العلّيّة و المعلوليّة غير سديد» و قول 
بلا دليل. فالاية الكرمة دالّة على أنَ تكليمه تعالى أحداً من البشر منحصر ف ثلاثة 
أنوا ع: 

النوع الأوّل: الوحي. 

الثاني: التكلبم من وراء حجاب. 

الثالث: ببإرسال رسل من السماء إلى رسل من أهل الأرض. 

و سيجيء -إن شاء الله تعالى أن التكليم كا يكون بإيجاد الألفاظ و إسماع 
الصَّوت» كذلك يكون بغير الألفاظ أيضاً؛ مثل النكت ف القلوب. 

قوله تعالي: «إلاّ وَحْيأ». 

هذا هو النوع الأول من التكلم. و قوله تعالى: «إلآ» استشناء من النني 
المذكور في صدر الاية الكرمة المذكورة. و حيث إن المنفى -أي المستثنى منه فيها- 
هو التكلم على نحو الكرامة الخارقة للعادة لا كلّ تكلي؛ فلا محالة يكون الاستثناء 

قال في القاموس ١/4‏ . :: الوحى: الإشارة و الكتابة» و المكتوب و الرسالة» 
والإلهام» و الكلام الخفي» و كل ما القيقة إلى غيرك» و الصوت يكون في الناس و 
غيرهم كالو حي والوحاة. 

وقد عرفت مها ذكرنا من البيان المتقدّمء أنّه لا يجوز أن يراد من الوحي في 
هذا المقام الوحي ما له من المعنى الوسيع بحسب اللّغة؛ و لا ما أريد منه بالعنايات 
المتناسبة من المعاني على نحو الجاز أيضاء بل لابدّ من الالتزام أن المراد من الوحيء هو 
التكلم الخاصٌ المفاض على الإنسان النبي و الرسول. و القدر المسلّم من هذا النوع 
من الوحي ما يلق إلى الأنبياء و الرسل في باب الشرائع و الأحكام و المعارف؛ و 
بالنسبة إلى غير الأنبياء و الرسل من الأوصياء و الصَدَيقَينء ما يلق إليهم من المعارف 
والحقائق و الأنباء. و لعل من هذا الباب التحديث؛ أي: سماع صوت الملك من غير 
أن يرى تخصه. 
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قوله تعالى: ززأد مِنْ وَرَاءٍ حجاب». 

هذا هو النوع الثاني من التكلم. 

والوراء -على ما ذكره أهل اللغة- بمعنى الخلف» و بمعن الامام؛ ضدّان. و 
ذكر في أقرب الموارد أنّه استعمل بمعنى سوى أيضاً. 

أقول: أما استععاله بمعنى الأمام» فني قوله تعالى: «و من ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون» (المؤمنون/١١٠)‏ و أمنا استعماله بمعنى سوىء فني قوله تعالى: «حرّمت عليكم 
أقهاتكم... وأحل لكم ماوراء ذلكم». (النساء/؟ و4 ؟) «فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك شم العادوث». (المعارج/71) 

وذكر بعض المفسّرين في تفسيرقوله تعالى: «واللهمن ورائهم محيط» 
(البروج/١؟)أي:‏ إِنّه الخارج عن الشيء المحيط به. و ذكر الرازيّ في تفسيره ١١4/١‏ 
ما خلاصته أنه معن الاقتدار و الاحاطة. و قريب منه عبارات غيره. 

أقول: لا يخى ضعف ما ذكروه في تفسير قوله تعالى: «والله من ورائهم مخيط». 
و مع قطع النظر عن ضعفه؛ يشكل إجراؤه في تفسير هذه الاية المبحوثة. 

ولا يبعد أن يقال: إن لفظ «وراء» في هذه الآية بمعنى غير و سوى. أي: يكلّمه 
تعالى من غير حجاب. و المراد: بلا واسطة أحد بينه تعالى و بين من يكلمه من أنبيائه 
الكرام. و هذا النوع قسيم للنوع الأوّل؛ أي التكلم على سبيل الوحي الأعم من أن 
يكون باللّفظ أو غيره» مثل النكث في القلوب. و حيث إن هذا التكلم إنّا يكون 
بلاواسطة وبلا حجابء فلا محالة يكون قسيماً للتوع الثالث الذي فيه تصريح 
بوساطة رسل من رسل السماء في تكليمه تعالى أحداً من عباده المقرّبين. 

قوله تعالى: «أؤْ يرْسِلَ رَسُولا فَمُوحِي بِإِذْنِهِمَا يتشاء». 


بيان: واضح أن الرسول و النبي صفتان مشبّهتان أخذتا من الفعل 
اللازم. فالرسول -من رسل يرسل- يسقى رسولا بعناية كونه حاملاً للرّسالة 
التي تلقّاها من رسل التماء أو الملك الذي تلقّاها من ملك فوقه أو من الله سبحانه 
و يسقى رسولا بعناية أنه حامل و أمين للرّسالة التي يحملها كي يبِلّغها إلى رسل 
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الأرض. قال الله تعاللى: 
«إنّهلقول رسول كريه ذي قرّةعند ذي العرش مكين» مطاع تم 
أمين»». (التكوير /11-14) 
والتبى: من أخذ النبأ من الله سبحانه من غير واسطة؛ و صار حاملة إِيَاه 
يدون نان ا خدورمن مقرو رمو إليهء 
و كلاهما يقعان مفعولاً لبعث و أرسل. قال تعالى: 
«فبعث الله النَبيّين)». (البقرة/16؟) 
«هو الذي بعث في الأمتين رسولا». (الجمعة | ؟) 
«هوالّذي أرسل رسوله بالهفدى». (الصف/1) 
وممّاذكرنا يعلم أن تفسير الرسول بن أرسل إليه الوحي و أمر بالبلاغ؛ و 
التي بمن أوحي إليه سواء أمر بالبلاغ أو يؤمرء في نهاية الوهن و السقوط. ضرورة 
أن البلاغ و عدمه خارجان عن مفنهوم اللفظين و أجنبيّان عنها؛ ما عرفت أتم) 
مأخوذان من الفعل اللازم. فلا محل أن يقع الرّسول بعد الأمر بالبلاغ مفعولاً 
لبعث و أرسلء لأنّه تحصيل للحاصل. فتبيّن أن مرتية تَحقّق النبوّة و الرّسالة؛ قبل 
مرتبة البعث و الإرسال؛ و البعث و الإأرسال متأخران عن تَحقّق الرسالة و النبوّة 
وثبَة4 وازهانا أيضاً: قال تعاق: 
«قال إني عبدالله آتانى الكتاب و جعلني نبيَأ». (مريم ر. *) 
فكان عيسىبن مريم صبيّاً في المهد و كان نبيَاً ويبعث و هيرسل. و قال تعالى: 
«فاصدع بما تؤمر...»- (الحجر/11) 
فني تفسيرها عدّة من الروايات أن رسول الله -صلَى اللهدعليه و آله كم أمره 
ثلاث سنين حتى نزل عليه قوله تعالى: «فاصدع مما تؤمر». وفيمروج الذهب 
ا فأقام بمكة ثلاث عشرة سنة» وأخن أمره ثلاث سنين. 
فتحصّل من جميع ما ذكرناء أن النبي من كان يأخذ النبأ من الله مستقيما 
بلاواسطه احد. 
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وي البحار 8 عن التوحيد» مسنداً عن عبيدبن زرارة» عن أبيه قال: 

قلت لأبيعبداللّه -عليه السّلام-: جعلت فداك؛ ما الغشية الى كانت 
تصيب رسول الله -صلَى الله عليه و آله و سلّم- إذانزل عليه الوحي؟ 

قال: فقال: ذلك إذا لميكن بينه و بين الله أحد . ذاك إذا تجلى اللّه له. 

قال: ثح قال: تلك النبوّةيا زرارة. وأقبل يتخشّع. 

و الرسول من يأخذ الرسالة بوساطة الملك. فسمي الرسول رسولاً» بعناية أنّه 
واجد للرّسالة؛ و التبي نبيَأً» بعناية أنّه واجد للتبا. ْ 

قوله تعالى:«أَؤْ يُرْسِلَ رَسُولاً...». 

أي: يرسل تعالى ملكا رسولا فيوحى ذلك الرسول بإذنه تعالىما يشاء 
-سبحانه- من المعارف و الشرائع إلى من يشاء من عباده المصطفين. 

قوله تعالى:«وَ كذلِكَ أَوْحَمِنا إِلَيِكَ رُوحاً مِنْ أمرنا». 

عطف على ما تقدّم من التكلبات الثلاثة. و قوله تعالى: «كذلك». الكاف 
للتشبيه. و «ذلك» إشارة إلى ما تقدّم من أنواع التكلم الثلاثة. أي إِنَّ الله يكلّم البشر 
على سبيل الوحي بأنواعه و أنحائه» أو من وراء حجابء أو يكلّمه بإرسال رسول 
من السّماء إليه و يكلّمه و يكلّم غيره من الرسل بوساطته. 

و العطف بالواو دون «أو» فيه دلالة على أنَ هذا الوحى القدسى ليس من 
سنخ أنواع التكلم الثلاثة المتقدّمة؛ بل هذا نوع آخر من مخيية تال ايز أن يكون 
النب و الرسول و الصَدّيق غير الرسول حاملاً و واجدأ هذا الروح القدسى؛ و لو لا 
ذلك» لميتج و ميكل أمر الرسالة و النبوّة و الوصاية و الولاية» على ما يم من 
البيان إن شاء الله تعالى. 

و قوله تعالى: «أوحينا إليك» و العدول من الغائب إلى الحضور و الخطاب إلى 
رسول الله لعله لتشريفه و تكريممه -صَلَى الله عليه و آله لا لاختصاص ذلك الرّوح 
القدسي به؛ بل لابد منه في كل رسول و نبي و صدّيق و وصي. 

واختلف المفسّرون ف الزادئن هذا الروح. وأوج د ماقي لوالقاء زه 
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القرآن الكريم؛ فإنّه نور و هداية لجميع المؤمنين. (جمع البيان 0/5) 

ويرد عليه: ان الق رآن» و إن كان نوراً و برهاناًء إل أنه من المصاديق 
البارزة من أنواع العكلي الثلاثة. فإن القرآن جاء به رسول من رسل السماء 
يغترانين الأمنت الىرشول الله صلَى الله عليه و آله و قرأه عليه. وهذا الروح 
ليس من قبيل الأصوات و الحروفء على ما سيجيء من البيان -إن شاء الله بل هو 
أمر عيني نوري و عام مفاض من الله سبحانه- إلى رسوله -صلَى الله عليه و آله. 

قوله تعالى:«ما كُنْتَ تَدْرِي ما الكتابٌُ و لَا الإِيمَانُ». 

مكن أن يقال: إن في هذا البيان إشارةً بل دلالةً على أنَ دراية الكتاب و 
الإيمان قد كانت متوقّفةَ بإيحاء هذا الرّوح. فلابد من الالتزام بأنَ إيحاء هذا النور 
القدسي مقدّم رتبةً و زماناً على تحقّق كل واحد من أنواع العكلم الثلاثة» أومقارن 
إِيَاهء و لا فرق في ذلك بين ججيع الكتاب و أبعاضه. 

وقد تقرّر في محله أنَ الإهان عمل كُلّه و مبئوث على الجوارح و القلوب. و 
مكن أن يقال: إن المراد بالإيمان» هي العبادات المقرّرة و الوظائف المرسومة حسب 
ما جاء بها القرآن الكرم و التي أوحى الله إليه بنوع من أنواع التكلم من غير طريق 
القرآن» وعلّمها وعرّفها وحهلها بهذا الرّوح القدسي؛ و تعبّد -صلَى الله عليه و 
آله- بها و جميع أهل دعوته. 

قوله تعالى:«وَلكِنْ جَعَلْناهُ را 

قد ذكرنا غير مرَة أن الجعل ليس مرادفاً للخلق»؛ بل مرتبة الجعل في أمثال 
المقام بعد مرتبة تحقّق الخلق؛ مثل قوله تعالى: «هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 
والنبار مبصراً» (يونس/007) و قوله تعالى: «الذى جعل لكم الأرض مهدأ» (الزخرف 
)و قوله تعالى: «و الله جعل لكم الأرض بساطاً». (نوح/؟١)أي:‏ خلق و جعل؛ 
أي: قرّر كذا و كذا من الغايات الحسنة الحكيمة. 

و الظاهر أن الضُميرني قوله تعالى: «و لكن جعلناه نوراً» راجع إلى الروح. 
ضرورة أن الكلام مسوق لبيان منزلة الروح و مقامهء و أنَ معرفة الكتاب و الإيمان 
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إنَاهو بالروح؛ و ذكر الكتاب ليس بالأصالة بل يتبع بيان شؤون الرّوح. 
قوله تعالى:«تهْدي به مَنْ تَشَاء مِنْ عِبَادِنا». 


«نهدي به»؛ أي: بهذا الرّوح القدسي «من نشاء من عبادنا» الذين أردنا و 
شئنا اصطفاءهم بكرامة النبوّة و الرسالة و كذلك اجتباء من نشاء من عبادنا منزلة 


الخلافة و الوصاية الرفيعة. 
وقد ذكرنا أنَ هذا الروح القدسي يصطني _تعالى شأنه- به الأنبياء و الرسل 
و الأوضياه و الصديون أيضا- 


قوله تعالى:«وَإِنَكَ لتهدي إلى صراط مُشْتَقيم». 

أقول: هذا الخطاب لرسول الله صلَى الله عليه و آله لبيان مصداق بارز 
معن يتحقل هذا الرّوح القدسى و يبدي و يدعو به إلى الصراط المستقيم. 

وممّا ذكرنا يعلم أن إرجاع الضميرني قوله تعالى: «به» إلى «الكتاب» و أنه 
تعالى يهدى بالكتاب من يشاء من الناس» غير سديد. 

فالمستفاد من الآية الكرمة و ما سنتلو عليك من الدلائل و الشواهد, أن هذه 
المعارف و الشرائع حقائق يعرفها و يعلمها الإنسان الرسول و النبي و الصدّيق 
الوصئ» من دون ارتياب و ترديدء على سبيل البداهة و العيان. فهم -صلوات الله 
عليهم - على بيّنة و بصيرة وحجّة من ربّهم في كل ما يدعون التاس إليه و كل ما 
يفتون في الحوادث و الوقائع. 

و إنما يعرفون هذه المعارف و الشرائع بهذا الروح القدسي؛ و هو العل المفاض 
من الله سبحانه على الانبياء و الرسل و الصدّيقين في مرتبة متقدّمة على النبوّة و 
الرسالة رتبةٌ و زماناً. و هذا العلم مصون و معصوم بذاته. فهؤلاء الرجال الكرام 
واجدون هذا الروح العلمي. فبه يأخذون النبوّة و الرسالة و الشرائع. و به 
يتحملونها و يحفظونها و يبلّغونها. 

و حيث إِنْ هذا العام مصون و معصوم بذاته؛ يستحيل عروض السّهو و الخطأ 
و النسيان و اللّبو و اللّغو فيه. فهم -صلوات الله عليهم- انس شيء بهذه المعارف و 
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الشرائع و مما يدعون الناس إليه من الحقائق الأخرويّة و أنشتخاصها و أعيانها. فنهم 
أعرف الناس بما يشاهدون من عوالم الآخرة و البرزخ و أعيان الآخرة و أنتخاصها؛ 
مثل الملائكة الّذين هم من أهل الآخرة. 

إذا تقرّر ذلك» فانظر و اقض العجب مما أورده في الكسّاف ١8٠١/4‏ في رواية 
عائشة نقلاً عن رسول الله_صلَى الله عليه و آله قال: فنظرت فوقء فإذا به قاعد 
على عرش بين السماء و الأرض -يعن الملك الذي ناداه- فرعبت» و رجعت إلى خديجة 
فقلت: دثروني! دثروني! فنزل جبريل و قال: «يا أيّها المدَنّر). و عن الزهري: أوّل ما 
نزل سورة «اقرأ بامم ربك» إلى قوله: «ما لم يعلم». فحزن رسولالله(ص) و جعل 
يعلو شواهق الجبال. فأتاه جبريل فقال: إِنَكَ نبئ الله. فرجع إلى خديجة و قال: دتّروني 
و صبّوا علي ماء باردا. فنزل: «يا أيّمها المثر». 

و فيه /1/4: و قيل: دخل على خديجة و قد جئثفرقاً أول ما أتاه جبريل و 
بوادره ترعدء فقال: زقلوني! زقلوني! و حسب أنّه عرض له. فبينا هو على ذلك إذ 
ناداه جبريل: «يا أيها المزّمَل». 

أقوك: هذه الأقاويل و نظائرها باطلة. و القائل لابد من أن يلتزم بإبطال 
الحجّة بين الرسول و بين الله؛ إذ لا دليل عنده على أنّه نبي أو رسول. و كذلك بإبطال 
الحتقةاوين الرسول :و أهل تعوقه !ادل وليل له عل وساليةاو تيوق من يتنه عليه 
أهل دعوته؛ فلا يجوز له ادّعاء النبّة و البلاغ و التعلم. 

ولم يعرف الزخشريّ أن موقف الوحي موقف خطيرو من أجل المواقف التي 
لا يمكن أن ينالها إل عدّة من أفاضل البشرء على سبيل الكرامة الخارقة للعادة و 
الطبيعة. و ليس مذعوراً و لا مرعوباً و لا مضطرباًء ومافرَ من جبرائيل» و ماعلا 
شواهق'الجبال» وها حسب أنّه عرض له ثيء لا فيعقله ولا في بدنه؛ بل كان 
-صلَى الله عليه و آله حاملاً لعرش العل و واجداً إِيَاه؛ يرى و يعرف جبرائيل 
بحقيقة العرفان» و يستأنس به» و يكلّمه مشافجة و قبلاً. و كان عليه -صلَى الله عليه 
و آله سكينة العارفين و وقار الحبتين و طمأنينة الذاكرين. 

وقال الرازيّ في تفسيره 189/71 : إِنَ الرسول إذا ممعه من الملك» كيف 
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يعرف أن ذلك المبلّغ ملك معصوم لا شيطان مضل؟ و الحق أنّه لا يمكنه القطع 
بذلك إلآ بناءٌ على معجزة تدلَ على أنَ ذلك المبلّغ ملك معصوم لا شيطان خبيث. و 
على هذا التقدير» فالوحي من الله تعالى لا يتم إلا بئلاث مراتب في ظهور المعجزات: 
المرتبة الأولى: إن الملك إذا سمع ذلك الكلام من الله تعالى» فلابد له من معجزة تدل 
على أنَ ذلك الكلام كلام الله تعالى. المرتبة الثانية: إِنّ ذلك الملك إذا وصل إلى 
الرسولء لابت له أيضاً من معجزة. المرتبة الثالثة: إِنَ ذلك الرسول إذا أوصله إلى 
الأقة» فلابد له أيضاً من معجزة. فثبت أن التكليف لايتوجّه على الخلق إلآ بعد وقوع 
ثلاث مراتب من المعجزات. 

أقول: نحن في غنئ وسعة عن هذه التكلّفات؛ إذ قد عرفت أن الأمر أجل و 
أعلى من ذلك. و قد جرت ستته تعالى الحميدة القيّمة أن يؤيّد أنبياءه و رسله بروح 
القدس؛ و هو العل المفاض على المعصوم على سبيل الكرامة الخارقة للعادة. فبه يعرفون 
هذه الأنواع الثلاثة من التكلم. و به يأخذون ما يأخذونء و يشاهدون الآخرة و 
أهلها و الملك من أهل الاخرة. 

و أما العلوم المتعارفة -أي: القطع البرهاني و مكاشفة العارف- و إن كان 
غاية طاقة البشر في باب تحصيل العلوم و الأسف أن إصابة الواقع وعدمه مستورة 
عن القاطع و المكاشف» و خارجة عن اختيارهما. 

و السرَّ في ذلك أن القطع البرهاني و مكاشفة العارف ليس نوراً و كشفاً عن 
ذاته» فضلاً عن معلومه. فنك ترى عظ|اءهم و أهل البصيرة منهم؛ يختلفون في مسألة 
واحدة» و يخطئ بعضهم بعضاً. و إِنّاهو طريق عاديٌّ بين عقلاء الأمم؛ أصاب أو 
أخطأ. و عليه مدار نظام العالمني كثير من شؤوهم و أمورهم. غاية الأمر أنّه لوعلى 
فرض جواز تحصيل هذا العلم و سلوك هذا الطريق ا خوف المهول في المعارف الإلهيّةء 
يكون عذراً للعالمين بهذا العلم» إن 4يتساعحوا فيطريق تحصيله و تحقيقه؛ بخلاف علوم 
الأنبياء و الرسل» فإنّه نور بذاته» و حجّة بذاته على ذاته» و حجّة بذاته على معلومه 
أيضاً. فالأنبياء و الرسل يبشَرون بمن يجيء بعدهم و اللاحق منهم يصدّق جيع ما 
جاء به الأوّلون. و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 
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وأنت إذا أتقنت ما ذكرناه» تعرف وهن ما ذكره الرازيّ حيث قال في 
تفسيره: إن الرسول إذا ممعه من الملك» كيف يعرف أن ذلك المبلّغ ملك معصوم 
لاشيطان مضل؟ و الحق أنه لايكنه القطع بذلك إلآ بناءٌ على معجزة تدل على أنَّ 
ذلك المبلغ ملك معصوم لاشيطان 50 

أقول: إنَ علوم الأنبياء ليست من باب القطع كي يحتاج حصول القطع إلى 
المعجزة؛ بل كانت علومهم -صلوات الله عليهم- بالبداهة و العيان بالروح الذي 
ايَدهم الله تعالى به. في البحار 7/ل/اه و 058» عن البصائر: الحسينبن محمّدء عن المعلى» 
عن عبداللهدبن إدريس» عن محقدبن سنان» عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبيعبدالله 
-عليه السَلام- سألته عن عل الإمام عليه السّلام بما في أقطار الأرض و هو في بيته 
مرخح عليه ستره. فقال: 

(«ديا مفضلء إِنْ الله_تبارك و تعالى- جعل للتبي -صلَى الله عليه و آله 
خمسة أرواح: روح الحياة؛ فبه دب و درج. و روح القوّة؛ فبه مض و جاهد. و روح 
الشّهوة؛ فبه أكل و شرب و أق النساء من الحلال. و روح الإيمان؛ فبه أمر و عدل. و 
روح القدس؛ فبه حمل النبوّة. 

فإذا قبض التبي -صلَى الله عليه و اله انتقل روح القدسء فصار في 
الإمام. و روح القدس لا ينام؛ ولا يغفل»؛ ولا يلهوء و لايسهو. والأربعة أرواح 
تنام» و تلهوء و تغفل» و تسهو. و روح القدس ثابت يرى به ما في شرق الأرض و 
غربها و برّها و بحرها.» 

بيان: قوله -عليه السَلام-: «فبه حمل النبوّة»؛ أي: علمها و عرفها و 
حفظها. وقد أفاد -عليه السّلام أنَ المراد بالروح هو الع المعصومء كم أو ضحناه 

قوله عليه السَّلام: «إذا فبض النبي» انتقل روح القدس فصار ف الإهام.» 
فيه تصريح بعدم اختصاص هذا الروح القدسى بالأنبياء و الرسل؛ بل يفيضه تعالى 
إلى أوصيائهم أيضاً. و قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى: «نبدي به من نشاء من عبادنا»؛ 
أي: المقرّبين المصطفين؛ من الأنبياء و الرسل و أوصيائهم. و يختضّ بهم دون أنمهم و 
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توابعهم. فالأمم ليست في عرضهم في هذه الكرامة الكبيرة التي لولا إفاضته تعالى 
عليهم؛ لما ته أمر الرسالة و النبوّة و الوصاية. | 

في البرهان ١/4‏ عن محمدبن يحى» عن محمدبن الحسين» عن على بن اسباط» 
عن اسباطبن سالمء قال: 

سأله رجل من أهل هيت -وأنا حاضر- عن قول اللّه -عرٌ وجل-: 
«وكذلك أوحينا إليك روحاًمن أمرنا». 
فقال: منذ أنزل اللّه ذلك الروح على محمّد ما صعد السّماء . وإِنّهِ لفينا. 

وفيه عن سعدبن عبدالله مسنداً عن أبيجعفر عليه الّلام نحوه. 

و في الكاي "70١‏ محمدبن يحى» عن أدبن محمّد» عن موسىبن عمر» عن 
محقدبن سنان» عن عهاربن مروان؛ عن المنخل؛ عن جابر؛ عن أبيجعفر عليه 
السلام- قال: سألته عن عل العالم. فقال لي: 

يا جابرءإنَ فى الأنبياء والأوضياء خمسة أرواح: روح القدس؛ وروح 
جابر - عرفواما تحت العرش إلى ما تحت الثرى. 

قال:يا جابرءإنَّ هذه الأربعة أرواح يصيبها الحدثان إلا روح القدس. 
فإنهالاتلهو» و لاتلعب. 

وفيه ايضا ص 717/4: محمد بن يحى» عن عمران بن موسى» عن موسى بن جعفر؛ 

عن على بن أسباط» عن محمّدبن الفضيل» عن أبِي حمزة قال: 
سألت أباعبدالله -عليه السّلام- عن العلم؛ أهو علم يتعلّمه العالم من أفواه 
الرجالء أم في الكتاب عندكم تقر ؤونه فتعلمون منه. 
قال:الأمرأعظم من ذلك وأوجب. أماسمعت قولاللّه -عرٌ وجل-: 
«وكذلك أوحيناإليك روح امن أمرناما كنت تدري ماالكتاب ولا 
الإيمان»؟! 
ثم قال:أيّ شيء يقول أصحابكم فى هذه الآية: أيقرَون أنّه كان فى حال 
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لايدري ما الكتاب و لا الإيمان؟ 
فقلت:لاأدرى -جعلت فداك-مايقولون. 
فقال [لى]: بلى» قد كان فى حال لايدري ما الكتاب و لا الإيمان» حتّى 
بعث الله تعالى الرورح الي ذكر في الكتاب . فلا أوحاها إليهء علم بها العلم 
والفسهم. وهي الرّوح الّتي يُعطيها الله تعالى من شاء. فإذاأعطاهاعيداً 
علّمه الفهم. 
أقول: في ذيل الرواية دلالة صريحة على أن المراد من الروح ليس هو الكتاب»؛ 
كازعمه بعض المفسرين. 
وقوله -عليه السَلام-: «لقد أنزل الله ذلك الروح على نبيّه. وما صعد إلى 
السّماء منذ أنزل. و إنّه لفينا.» فيه دل“ لة صريحة على أن المراد بهذا الروح هو العل الذي 
يعطيه الله تعالى رسوله و أوصياءه الصذيقين. و ليس المراد هو الكتاب. فإنّ نزول 
الكتاب مختصّ برسول الله؛ و لا نبي بعد نبيّنا -صلَى الله عليه و آله بالضرورة. و 
الضمير في قوله تعالى: «(جعلناه نوراً» وف قوله: «نبدي به من نشاء» راجع إلى الروح 
لا الكتاب» ى] أو ضحناه في تفسير الاية ‏ 
و في البحار 05/70؛ عن البصائر: أمدين محمدء عن أبيه محقدبن عيسى» عن 
عبداللهبن طلحة قال: 
قلت لأبي عبدالله -عليه السّلام-: أخبرني -يابن رسول اللّه- عن العلم 
الّذي تحدّثونا به؛ أ من صحف عندكم؟ أم من رواية يرويها بعضكم عن 


بعض؟ أو كيف حال العلم عندكه؟ 
قال:يا عبداللهء الأمر أعظم من ذلك وأجل. أما تق رأكتاب الله؟! 
قلت: بلى. 


قال: أماتق رأ «و كذئك أوحينا إليك روحاًمن أمرناما كنت تدريما 
الكتاب و لا الإيمان»)؟! أفتر ون أنه كان فى حال لايدري ما الكتاب ولا 
الإيمان؟ 
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قال:قلت: هكذا نقر ؤها. قال: نعم؛ قد كان في حال لا يدري ما الكتاب و 
لاالإيمان» حتّى بعث الله تلك الروح فعلّمه بها العلم والفهم. وكذلك 
تجري تلك الر و ح؛إذا بعثها الله إلى عبدء علمه بها العلم و الفهم. 
وفيه 6؟/2»57 عن البصائر: أحدبن محمد» عن ابن محبوب» عن الأحول؛ عن 
سلاءبن المستنير قال: ممعت أباجعفر -عليه السّلام- و سئل عن قوله الله -تبارك و 
تعالى_: او كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» فقال: 
«الروح الّذي قال الله:«و أوحينا إليك روح امن أمرنا» فإنّه هبط من 
السّماء على محمد -صلَى الله عليه و اله- ثم لم يصعد إلى السّماء منذ هبط 
إلى الأرض »١‏ 
أقول: الاية الكرمة و الروايات المتقدّمة مفسّرة و شارحة للإججال المذكور فى 
ذيل الرواية و سكوتها عن انتقال الروح إلى الإمام بعد الرسول و أنّه ويصعد إلى 
السّماء منذ أوحى الله سبحانه- إلى رسوله. 


الايات الثانية و الثالثة و الرّابعة: 
قال تعالى: «وَ نينا عيسَىبْنَ مَرْيَعَ البَمِّنَاتِ وَأيَدَنَاهُ برُوح 
الْفْدسِ». (اليمرة //1.م) 


لل 
-- 


وقال تعالى: «وآتَمِْنَا عيسَىبن مَرْيَمَ العتعات :2 اتدناة برُوح 
الْقْدسٍِ». (البقرة/07؟) ْ 

و قال تعالى: «إِذْ قالَ اللهُ يا عيسى بِنَ مَرْيَمَ اذْكُدْ نِعْمت عَلَيِكَ وَ عَلىُ والِدَتَكَ 
إِذْ أيَدْئُكَ روح القُدْسٍ تكلّعُ الئاس في المَمْدٍ وَ ككهلاً». (المائدة/.١1)‏ 


بباك: 


الظاهر أن المراد من البيّنات التي أعطاها تعالى لعيسى عليه السَلام هي 
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البيئنات المعجزة التي تحدّى عيسى بها أقته و أهل دعوته؛ مثل تَحدّي مومى بالعصا و 
اليد البيضاءء و مثل ما تحدَّى سيّدنا و مولانا رسول الله _-صلَى الله عليه و آله أقته 
وأهل دعوته بالقرآن الكريم. 

و عطف قوله تعالى: «و أيّدناه بروح القدس» على البيّنات الخاصة: فيه إشارة 
إلى أنَ تأييده تعالى عيسى بروح القدسء و إن كان آيةٌ من آياته تعالى؛ إلآ أنه ليس 
من سنخ البيّنات الخاصّة» بل هي 1 ية مشتركة بين جيع الأنبياء و الرسل؛ كا تقدّم 
في قوله تعالى: «اوحينا إليك روحا من امرنا». 

وقوله تعالى:«إِذْ أيَذنَكَ برُوح القُدسٍ تكلم التاس في المَمْدٍ وَ كلاً» فيه 
الالةاعل أن تأنده ب تعال شابة حيدى تروع القدس) فبةسييية ووشال بيت 
ظاهر الكلام في تكليمه عليه اللام الناس في المهد و كهلاً بالنبوة و إيتاء 
الكتاب؛ و لولاه» لمايقدر على هذه الكرامة العجيبة و المعجزة الباهرة. و قد أوضحنا 
في تفسير الآية الأولى أنَ صيرورة إنسان نبيّاً أو رسولاً أو وصيّاًء إِنّا كان بعد مرتبة 
إفاضة الرّوح القدسى و بعد تأييده بهذا العلم الإلهي؛ أي في مرتبة متقدّمة على النبوّة و 
الرسالة. 

و في الكاني 781/١‏ و1387: عدّة من أصحابناء عن أحمدبن محقدبن خالد» عن 
أبيه» رفعه عن محمدين داود الغنويّء عن الأصبغبن نباته قال: جاء رجل إلى 
أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه فقَّال: يا أميرالمؤمنين» إِنَ أناسأاً زعموا أن العبد لا 
يزني وهو مؤمن.... فقال أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه-: 

«صدقت. سمعت رسول الله -صلَى اللّه عليه و آله يقول -والدّليل عليه 
كتاب اللّه-: خلق اللّه -عرّ وجل التّاس على ثلاث طبقات» وأنزلهم 
ثلاث منازل. وذلك قول الله عر و جل- في الكتاب: أصحاب الميمنة؛ و 
أصحاب المشأمة» و السَابقون. فأقا ما ذكر من أمر السابقين» فإِنّهم أنبياء 
مرسلون وغير مرسلين. جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح القدس؛ و 
روح الإيمان» و روح القوّة» وروح الشهوة؛ و روح البدن. فبروح القدس 
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بُعئواأنبياء مرسلين وغير مرسلين. و بها علموا الأشياء . وبروحالإيمان 
عبدوا الله ولم يش ركوابه شيئاً. . ( 

و في الكاني :717/1/١‏ محمدين يحى: عن أحمدين محمدء عن الحسين بن سعيد» عن 
حمادبن عيسى» عن إبراهي بن عمر الهانيء عن جابر الجعني قال: قال أبوعبدالله عليه 
السلام-: 

«ايا جابرء إنَ الله -تبارك و تعالى- خلق الخلق ثلاثة أصناف. وهو قول اللّه 
-عرٌ وجل-:«و كنتم أزواجاًثلاثة» فأصحاب الميمنة ماأضحاب 
الميمنةه و أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمةو والسَابقونالسَابقون»ه 
أولئك المقرّبون» [الواقعة/7-١١].‏ فالسّابقون هُم رسل اللّه -عليهم السّلام- 
وخاصةالله من خلقه. جعل فيهم خمسة ارواح. أيّدهم بروح القدس. فبه 
عر فوا الأشياء . و أيّدهم برُوح الإيمان. فيه خافواالله-عرٌ وجل-.. 
أقول: الروايات الشَّريفة صريحة نيأنَ روح القدس يعرف بها الإنسان 
الرسول و التبىَ الرسالة و النبوّة و ملك الوحي و الكتاب. و يعرف بها الوصي 
الصَدّيق ملك التحديث. و هكذا يعرفون با الأشياء و الحقائق أيضاً. ماهو نض 
حديث المفضّل في صدر الرّوايات المتقدّمة وحديث اصبغ دعاز آانفاء 


الابات الخامسة والسّادسة والسّابعة: 


قال الثهتعالى: «و إِذْكَانَ رَبك لْعلائكة إنّي خالقٌ بَكَرمِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَماأ 
مَسْنُونِه فإذا سَوَّيْتَهُ وَتَفَخْتَ حت فيه فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَهُ ساجدّين». (الحجر/58 و1؟) 

و قال تعالى: «ألّذي أ< حْمَنَ كُلَ سَيءٍِ خَلَْهُ وَبَدَأْ خَلْقَ الإنْسانٍ مِنْ طِينِه ثم 
جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءِ قمهينه ثم سَوَاهُ و نَمَحْ فيه منْ رُوجه». (السجدة الاد) 

وقال تعالى: «إذ قال رَبّْكَ لِلُملائكةٍ إِني خالقٌ بَءَ يَشَرآَمِنْ طينه فإذا سَوَيْثُهُ و 
نَفَحْتَ فيه يمِنْ رُوحي فَقَّعُوا لَهُ ساجدينَ». (ص١)١/او1/) ١‏ 

قال ني القاموس 8//: الخلق: التقدير. و الخالق فيصفاته تعالى: المبدع 
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للغيء ا مخترع على غير مئال سبق. 
أقول: الظاهر أن معن الخلق هو الإيجاد عن تقدير. قال الراغب في مفرداته 
فيقوله تعالى: «الذى خلقك فسّواك»: أي: جعل خلقعك على ما اقتنضت 
الحكة. و فيه أيضاً ص 707 في قوله تعالى: «رفع سمكها فسوّاها» (التازعات /م): 
فتسويتها تتضهن بناءها و تزييها المذ كور في قوله تعالى: «إِنَا زَيّنا السماء الدّنيا بزينة 
الكواكب». [الصّافات/5] 
قال في القاموس 4/ه#4: و استوى: اعتدل. و الرجل: بلغ أشده أو أريغن 
سنة... و سواه تسويةٌ و أسواه: جعله سويّاً.... و ليلة السواء: ليلة أربع عشرة؛ أو 
ثلاث عشرة. 
وني نور الثقلين ١١11/4‏ عن معاني الأخبار مسنداً عن محمدبن النعان الأحول؛ 
عن أبىعبدالله عليه السلام فيقوله -عرٌ وجل-: «فلمَا بلغ أشدّه و اسعوى» 
[القصص/4.١]‏ قال: اشذه ثمان عشر سنة. و استوى: التحى. 
فالمستفاد من جميع ما ذكرنا أن التسوية في مورد خلقة الإنسانء إتمام خلقه و 
استكاله بحيث يكون تاقاً و مستعدّاً لإيفاء الغرض الَّذى خلق له لا الظين الجامد 
المصوّر بصورة الإنسان قبل حلول روح الحياة فيه» ولا يصدق عليه أنّه إنسان سويّ 
يرى و يسمع و يبصر. و لابدّ من الالتزام بأنَ عنوان التسوية و الإمام لا يتحقّق إلآ 
بعد نفخ روح الحياة فيه. قال تعالى: 
«أأنتم أشدّ خلقا أم السّمإء بناهاج رفع سمكها فسوّاها». (النازعات 1 و18) 
«الّذي خلقك فسوّاك فعدلك». (الانفطار /7) 
«و نفس وما سوّاها ). (الشمس07) 
«ثْم كان علقةٌ فخلق فسوّى». (القيامة /]) 
«فأرسلنا إلبها روحتا فتمثّل ها بشراسوياً». (مرم /10) 
فاتضح أن المراد بالتسوية إنََّا بعد تحقّق الخلقة في هذه الآيات الثلاث و غيرها. 


أي: صار بشراً سوياً واجداً لروح احياة التي به يدب ويدرج» وبه يسمع ويبصر. 


بحث الرّوح في القر آن / /اة 


ولا يستقم أن يقال: إِنْ قوله تعالى: «و نفخت فيه...» و«نفخ فيه...» 
عطف تفسيرى في هذه الايات الغلاث على قوله تعالى: «سوّيته» و «سوّاه». بل لابد 
من الالتزام بأنَ الرّوح الذي نفخ بعد مرتبة التسوية هو الروح القدسي العلمي» به 
يعرف الأنبياء النبوّة و الرسالة و الشرائع و المعارف و الحقائق. 

قوله تعالى: «فَمَعوالَة سَاجِدينَ». 

أقول: التعبير بالفاء الدالّة على الترتيب»ء فيه دلالة واضحة على أن أمره تعالى 
الملائكة بالسجود لادم بعدهما علم أدم الأسماء كلهاء اي: بعد إفاضة الروح 
القدسى عليه. و يشهد على ذلك أيضاً قوله تعالى: 

«وعلّم آدم الأسماء كلها نو عرضهم عل الملائكة... قال يا آدم أنبئهم 
بأممائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أل أقل لكم إني أعلم غيب السموات و 
الأرض وأعا, ما تبدون وما كنت تكتمون». (البقرة/56-01) 

بيان: في مروج الذهب 0/١‏ في خطبة كريمة لعلى أميرالمؤمنين -عليه السلام- 

في إبتداء خلق العالم و خلق آدمء فساق الكلام إلى أن قال: 
«فلمًا خلق الله آدمء أبان فضله للملائكة و أراهم ما خضّه به من سابق العلم 
من حيث عرّفه عند استنبائه إيّاه أسماء الأشياء . فجعل اللّه آدم محراباً و 
كعبةٌ وباباً وقبلةٌ أسجد إليها الأبرار والروحانيّين الأنوار. نيه آدم على 
مستودعه....) 

وني البحار »16:/1١‏ عن تفسير مولانا الإمام العسكريّ -صلوات اللهو 
سلامه عليه في تفسيرقوله تعالى: «و إذ قلنا للملائكة ا"حجدوا لادم فسجدوا إلا 
إبليس أبى و استكبر و كان من الكافرين» (البقرة/؛0) قال -عليه السّلام-: 

(«(ولمَا امتحن الحسين -عليه السَّلام- ومن معه... قال لعسكره: أنعم في 
حل من بيعتي . فالحقوا بعشائ ركم و مواليكم. و قال لأهل بيته:قد جعلتكم 
في حل من مفارقتي . فإنّكم لا تطيقونهم لتضاعف أعدادهم وقواهم. و 
ما المقصود غيري ‏ فدعوني والقوم.... 


م6 / مناهج البيات 


إنَ الله تعالى لما خلق ادم و سوّاهء وعلّمه أسماء كلّ شيء؛ وعرضهم على 
الملائكة: جعل محمداً وعليَاً وفاطمة والحسن والحسين أشباحاً خمسة 
في ظهر آدم. و كانت أنوارهم نضيء في الافاق من السّموات و الحجب و 
الجنان و الكرسى و العرش . فأمر الله الملائكة بالسّجدة لآدم؛ تعظيماً له أنّه 
قد فضّله بأن جعله و عاءٌ لتلك الأشباح التي قد عم أنوارها في الآفاق...» 
بيان: ظاهر الخطبة الكريمة و صريح رواية الحسين الشهيد -عليه السَّلام- أن 
موطن جود الملائكة لآدم -_عليه السّلام- إِنَّ) كان بعد ما سوّاه» ثم بعد تعلي الأسماء 
و بعد استنبائه تعالى من الملائكة و أمره تعالى لادم أن ينبّئ الملائكة الأسماء. كا أن 
ظاهر الخطبة الشريفة و الرواية المباركة أن لتعلم الأسماء لآدم و تكرمه تعالى إِيَاه 
بذلك دخلا في جود الملائكة لادم؛ و السجود مترتب على إفاضة الروح القدسي و 
تعلم الأسماء» و كذلك مترتّب على حمل آدم أنوار الأشباح الخمسة. 
أقول: قد اتضح من ججيع ما ذكرناء أن المستفاد من قوله تعالى: «و علّم آدم 
الأسماء كلّها» فيحق آدم عليه السّلام هو عين ما يفيده قوله تعالى: «و أيّدناه 
بروح القدس» على ما أوضحناه سابقاً- في حقّ عيسىبن مرب عليه السّلام. وهو 
إفاضة العل الذي به يعرف الاشياء بداهه و عيانا و الاسماء و مسقياتها. فراجع 
الروايات الواردة فيهذا الباب في نور الثقلين ج١‏ في تفسير قوله تعالى: «و علم ادم 
الأسماء كلّها» و البحار ١45/١١‏ و .١40‏ 
و يؤيّد ما استظهرناه في تفسير الروح المذكور ف هذه الآيات الثلاث عدّة من 
الروايات: 
منها ما رواه في البرهان 47/١‏ © عن ابن بابويه» مسنداً عن محقدبن مسا قال: 
سألت أباجعفر -عليه السّلام- عن قوله الله -عرٌ وجلّ-:«ونفخت فيه من 
روحي» 
قال: روح اختاره و اصطفاه؛ وخلقه وأضافه إلى نفسه؛ وفضله على جميع 
الأرواح. فأمرء فنفخ منه في آدم. 


بحث الرّوح في القرآن / 8ه 
وفيه عنه مسنداً عن أبي جعفر الأصم قال: 
سألت أباجعفر -عليه السّلام- عن الروح التي في آدم و التي في عيسى؛ 
ماهي . 
قال: روحان مخلوقتان اختارهما الله واصطفاهما هما روح آدم وروح 
عيسئ ٠:‏ 
أقول: إِنَ الرواية الشّريفة» و إن متكن مسوقة في تفسيرالآية الكرمة؛ إلآ أتها 
لاتخلو من الإشعار بتفسيرالاية و التعرّض للرّوح التي فيعيسى. و فيها قرينة واضحة في 
أن الرّوح التي في آدم من قبيل الرّوح التي في عيسى أيضاً. و قد عرفت في تفسير قوله 
تعالى: «إذ أَيَدتك بروح القدس» و في تفسير قوله تعالى: «و أيّدناه بروح القدس» أنه 
هو الروح القدسي؛ أي: العلم المفاض من الله _سبحانه- على عيسى و على آدم أيضاً. 
و فيه عنه أيضأء مسنداً عن أبي بصير» عن أبي جعفر -عليه السَلام- في قول الله 
-عرٌ وجل-: «و نفخت فيه من روحي» قال: من قدرني. 
وي تفسير العيّاشي 511/1: و في رواية سماعة عنه: خلق ادم فنفخ فيه.و 
سألته عن الرّوح. قال: هي من قدرته من الملكوت. 
أقول: الظاهر أن المسؤول عنه في قوله: «عنه» و «سألته» هو الصَادق .عليه 
السَلام. وقد تقدّم فيحديث المفضل عن الصّادق -عليه السَلام-: 


...إذاقبض التبي -صلى اللّه عليه و اله انتقل روح القدس فصار فى 


الإمام.... 
قلت: جعلت فداك؛ يتناول الإمام ما بيغداد بيده؟ 
قال: نعم؛ و مادون العرش . 


فعليه بمكن أن يقال: إن فوله عليه الشلام_: «من قدرني» و«من قدرته» في 
الحديثين السابقين تفسير للرّوح بالقدرة و أن الروح كا أنه عبارة عن العم المفاض من 
لله-سبحانه على عباده المصطفين» كذلك بعينه هو قدرة مفاضة من الله سبحانه- 
على من يشاء. و ملخص القول أن الرّوح ك_أنّه منطبق على الع المفاض من الله 


/مناهج البيان 


كذلك منطبق على القدرة المفاضة أيضاً. و سازيده توضيحاً خلال الأبحاث. 
الابة الثامنة: 


قال الله تعالى: «قَادْعُوا اللة مُسخْلِصِينَ لَهُ الدَينَ وَ لَوْ كرِة الْكَافِرُونَه رفيمُ 
الدّرَجاتٍ ذُو العَرْشٍ يُلْقٍ الوُوحَ وخ أمره عَلَىْ مَنْ يَساءٌ مِنْ عِبَادِهِ لِمُنْذِرَ يَوْمَ 
التّلاقِهِ يَوْمَ هُمْ بِارِزُونَ لا بَخْمَئْ عَلَى الله مِنْهُمْ شَيءٌ لِمَنِ الملكُ اليَوْمَ لِلَهِ 
2 5 .هل ا سيو نيه ع _ ه 0 2 5 و 
الجسَاب». (المؤمن/1١-1١)‏ 


بياك: 
«مخلصين له الدّين»؛ أى: أخلصو اطاعتهم و عبادتهم لله-سبحانه وحده 
دون من سواه. أو المراد أنّه تعالىله حمالكيّة العشريع و التقنين» و هو حقّ طلق لله 
-سبحانه. و هذا من أعلى مراتب التج حيد. لوضوح أن قوله تعالى: «مخلصين» حال 
من الفاعل» و «الدّين» منصوب مه عل المفعوليّة» و قوله تعالى: «له» متعلق 
ب «مخلصين» أيضاً. و المعنى: ادعو 8 الله حال أتكم مخلصين الدّين للهلا شريك له. و 
أوضح منه قوله تعالى: 
«رألا لله الدّين الخالصى». (الزمر/) 
في البحار .41/14 ؟؛ عن الصَادق -عليه السّلام في دعائه يوم عرفة: 
«.... والحلال ما سحلّلت. والحرامما حرّمت. والدّين ما شرعت. والأمر 
ماقضيت....» 
أقول: و هذا اوجه الثاني هو ١‏ لأظبر فيالاية الكرممة. 
قوله تعالى:«رَفِيمٌ الدّرَجامتِ». 
يمكن أن يقال: إِنَ «رفيع»> فعيل معن الفاعل. أي: رافع لدرجات عباده 
العارفين العابدين. 


بحث الرّوح في القرآن / 51١‏ 
قوله تعالى:«ذو العرش». 
أي: مالك العرشء أو: رب العرش. و العرش له إطلاقات في القرآن الكريم. 
والمعنى البارز الواضح منهاء هو العل الذي لا يقدّر قدره؛ و هو محتو على كل شيء . 
قوله تعالى:«يُلْقَى الرُوح». 
الإلقاء على ما عقا من القاموس 5/6/"» أنه بمعنى الطرح. 
أقول: قد استعمل «ألق» في الق رآن الكري كثيراً في الأمور المحسوسة المعلومة 
المادّيه. فال تعالى: 
«و ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم». (النحل )1١/‏ 
وقد استعمل لآي القرآن الكرب أيضاً. قال تعالى: 
«إنا سنلق عليك قولاً ثقيلا». (المزّمل ره) 
«أألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذّاب أشر». (القمرره؟) 
«وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربّك»). (القصص/جم) 
أقول: هذه الآيات الشلاث في مورد القرآن من الأمور المحسوسة المعلومة 
أيضاً. فإنَ القرآن النازل على رسولالله _صلَى الله عليه و آله إنّا نزل ألفاظاً و 
حروفاً يقرأ و يُّلى. ولا ينبغي أن يتوقم أن القرآن التازل إنّاهي المعاني المجرّدة و 
الألفاظ من رسول الله_صلَى الله عليه و آله. 
قوله تعالى:«الرّوح». 
فيه أقوال: الأوّل: إِنَ المراد منها القرآن. الثاني: الوحي. و الثالث: النبّة. و 
الرابع: جبرائيل. 
أقول: قد تقدم في تفسيرقوله تعالى: «و كذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا...» (الشورى/1ه و 06)أنَ الروح المذكور في هذه الايات ليس من أنواع العكلم 
الثلاثة المذكورة؛ بل هو قسم خاصٌّ آخر من التكلم الإلمي. فلا يصمح ولا يستقيم 
تفسير الروح بالق رآن و بالكتب التازلة على الأنبياء و الوحي و النبوة و جبرائيل. 


/مناهج البيان 


فلاينطبق تفسير الروح على شيء مما ذكروه من الأقوال. 

فتعيّن ممّاذكرناء أن المراد من الرّوح في المقامء هو الع المفاض من الله 
-سبحانه ‏ على من يشاء من عباده المقَرَّبِين؛ الأنبياء» أو الأوصياء الصَدَيقن. فبه 
تعرف النبوة و الرّسالة و الإمامة و الخلافة. و به يتم و يسعككل أمر الرسالة و 
البلاغ و الإنذار. 

قوله تعالى:«لِينْذِرَ» في مرحلة التعليل لقوله: «يُلق الرّوحَ». 

والمراد من «يوم التّلاق» يوم القيامة. أي: يوم برز الخلائق من قبورهم. و 
الموقف النهائى في هذا اليوم موقف الحساب و العرض الأكبر على الله؛ يلقون ربّهم 
لحاسبة أعالهم . 


الابة التاسعة 


قال تعالى: «ينرّلُ المَلائكة بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يِساءٌ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ 
أَنْذِرُوا أنه لا إلة إلا أنَا قَانَقُونِ». (النحل/؟) 


بياك: 

قد أثئى الله تعالى على نفسه و مجّده باعطائه أجل نعمة من نعائه على أشرف عبد 
من عباده» و هو تنزيله تعالى الملائكة و الرُوح عليه تنفضلاً على خلقه؛ ليدعوهم إلى 
الإقرار بوحدانّته و الإيمان بالاخرة و شرائعه الحكيمة القيّمة. 

و الظاهر أن الباء في قوله تعالى: «بالروح» معن المصاحبة» و ليس منزلة الباء 
في الاية الكريمة ممنزلة الباء في قوله تعالى: «نزل به الرّوح الأمين» على قلبك». (الشعراء 
5 و14 ).فإنَ الباء في تلك الاية للتعدية _أي: أنزله الروح الأمين على قلبك بأمر 
الله بخلاف الآية الملبحوثة. فإنَ كل واحد من الملائكة و الرّوح منرّل من الله 
-سبحانه في عرض سويء و مستقالان فى حدّ نفسها و بعناية خاصّة لكل واحد 
منه|. 


بحث الرّوح في القرآن / 51 

وقرئ: «تنزل الملائكة بالرّوح» بالفعل اللازم. و لكل من القراءتين وجه 
وجيه. و عليه تكون الاية الكرمة بمنزلة قوله تعالى: «تنرّل الملائكة و 
الرّوح...». (القدرره) 

واختلفت الأقوال في تفسير الرّوح فيهذه الاية الكريمة. فقيل: إن المراد به 
الوحى. و قيل: القران. و قيل: النبوّة. (تفسير الرازيّ 4/5١‏ ؟) 

ْ أقول: يرد عليه أوَّلاً: انه لا دليل من ظاهر الاية على شيء من تلك الأقوال. 

وثانياً: قد ذكرنا سابقاً أن القرآن و الوحي و النبوّة من أنواع التكلم 
الثلاثة» و الرّوح المذكور في هذه الابات سيا في قوله تعالى: «و كذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا...»- قد وقع في مقابل أنواع التكلي الثلاثة» و ليس من سنخها و 
جنسها؛ لما ذكرنا أن العطف بالواو دون «أو» دليل ظاهر عل أن الإيحاء بالرَّوح 
ليس قسيماً لها بل هو قسم خاصٌ من التكلم الإلهي. 

و ثالثاً: ان الظاهر ف الاية أن الملائكة و الرّوح ينزلان على جميع من اصطفاه 
تعالى من الرسل بالسّفارة و الرسالة» لا خصوص نبيّنا _صلَى الله عليه و آله. 
فيسقط القول بأنَّ المراد من الرّوح هو القرآن. 

وقد عرفت أيضاً في تفسير قوله تعالى: «ما كان لبشر أن يكلمه الله...» أن 
الوحي و النبوّة عبارة عن التكلي الذي ليس فيه وساطة الملك. فذكر الله تعالق 
الملائكة فيهذه الآية دليل قاطع على أنَ الرَوح ليس معنى الوحي و النبوّة. لأنَّ 
وساطة الملائكة إِنْ| هو في الرسالة فقط دون غيرها من التكلم. 

وقوله تعالى:«مِنْ أَمْرِو»؛ أي: بأمرةة: وهوالمناسب بقراءة «تنزل» بالفعل 
اللازم. 

ولا دلالة ولا شهادة في لفظ الأمر ف الآية الكرمة أن الأمر المذكور فيها من 
عالم الأمر و من سنخه. بل الأمر في هذه الآية و نظائرها من مصاديق المعنى اللّغويّ 
بالمعنى المصدريّ؛ مثل قوله تعالى: «ألا لَهُ الخلق و الأمر». (الأعراف/4ه) 


قوله تعالى:«أنْ أُنْذِرُوا» منصوب بزع الخافضء و ممنزلة التعليل لقوله 


4 /مناهج البيان 


تعالى: «ينزّل الملائكة بالرّوح». أي: لينذرواء أو: بأن ينذروا. 
قال في المجمع 5: هذا تفسير للرّوح المتزل و بدل منه. فإن المعئى: تنزل 
الملائكة بأن أنذروا أهل الكفر و المعاصي بأنّه لا إله إلآ أنا. أي: مروهم بتوحيدي و 
بأن لا يش ركوا بي شيئاً. 
أقول: ماذكره-قدّس سره إنَّاهو بناءٌ على أنَ الباء فيقوله تعالى: 
«بالرّوح» بمعنى التعديّة؛ مثل قوله تعالى: «نزل به الرَوح الأمين على قلبك». فعليه 
يكون الرّوح ما به يقع الإنذار. وقد عرفت أن الرّوح و الملائكة في عرض سويّ و 
نازلان معأء بل نزول الروح متقدّم رتبة» و لعله زماناً أيضاً. 
فالتحقيق أن قوله تعالى: «أن أنذروا» ليس بدلا عن الروح؛ و لا تفسيراً لها؛ 
بل الظاهر أنَ هذه الجملة ممنزلة التعليل لنزول الملائكة و الروح على هؤلاء المرسلين 
الكرام. و هذه الجملة قول الملائكة و بعينها مصداق للرّسالة التي يلقونها على هؤلاء 
الرسل كي يعرّف الملائكة بهذا الروح بحقيقة العرفان و هذه الرسالة التي تلق إلهم 
فيحملونا و يبلّغونا إلى الكفار و العصاة فينذرونهم و يأمرونهم بالإقرار بالتوحيد و 
بالطاعة و التقوى. ف البحار 717/76» عن البصائر: محقدبن عيسى» عن ابن أسباط» 
عن على بن أي حمزة» عن أبي بصير» عن أبي جعفر - عليه السلام- قال: سألته عن قول 
اله تعالى: «ينزّل الملائكة بالرّوح من أمره على من يشاء من عباده». فقال: 
«جبرئيل الذي نزل على الأنبياء . والرّوح تكون معهم؛ ومع الأوصياء؛ 
ولاتفارقهم؛ تفقّبهم؛ وتسدّدهم من عند الله وأنّه لا إله إلآ اللّهه محمد 
رسولاللّه. وبهما عبداللّه» واستعبد الله على هذاء الجن والإنس و 
الملائكة. ولم يعبد الله ملك؛ و لا نبي ولا إنسان» ولا جانَ إلا بشهادة أن 
لا إله إل الله و أنَ محمداً رسول اللّه. وما خلق الله خلقاً إلا للعبادة.» 
أقول: قوله -عليه السّلام-: «الرّوح تكون معسهم» إشارة إلى ما ذكرناه من 
أن نزول الوُوح معقدم رتبةٌ» بل لعلّه زماناً أيضاً على النبّة و الرسالة. 
وقوله -عليه السّلام-: «يفمّههم و يسددهم» إشارة إلى أن العرفان و 


بحث الرّوح في القرآن / 56 
السَداد -أي: المصونيّة و المعصوميّة في التفقّه و العرفان- بهذه الرّوح التي كانت 
00 0 8 
وقوله -عليه السّلام-: «تكون معهم و مع الأوصياء» قرينة صريحة في أن 
المراد بالروح هو العل لا الرّسالة و النبّة و القرآن؛ لوضوح أنّه لا نبي بعد نبيّناء و 
لارسولٌ و لاقرآن. 
و في الكاني 05 ؛ عن سعد الإسكاف قال: 
أنى رجل أميرالمؤمنين -عليه السّلام- يسأله عن الروح:أليس هو 
جبرئيل؟ 
فقالله أمي رالمؤمنين -عليه السَّلام-: جبرئيل -عليه السَلام- من 
الملائكة. والرّوح غير جبرئيل. 
فكرّر ذلك على الرّجل . فقال له: لقد قلت عظيماً من القول! ما أحد يزعم أن 
الروح غير جبرئيل! 
فقال له أمي رالمؤمنين -عليه السَّلام-:إنّك ضال تروي عن أهل الصّلال. 
يقول الله تعالى لنبيّه -صلَى اللّه عليه و آله-:«أتى أمر اللّه فلا تستعجلوه 
سبحانه و تعالى عمّا يشر كونه ينزّل الملائكة بالروح». والرّوح غير 
الملائكة -صلوات الله عليهم. 


توضيح و تفسير: 

لفظ الأمر فيهذه الآيات التي أوردناها وفيغيرهاء قد استعمل في المعنى 
المصدريّ؛ مثل قوله تعالى: «ألا له الخلق و الأمر تبارك الله رب العالمين» (الأعراف 
ه)؛أي: إن له تعالى مالكيّة الخلق و الأمر وحده لا شريك له. 

وقد استعمل أيضاً في اسم المصدر؛ مثل قوله تعالى: «أقى أمر الله فلا تستعجلوه» 
(النحل/١)‏ و قوله تعالى: «و قضي الامر و استوت عل الجوديّ». (هود/؛؛) 

وقد تقرّر في محله مسب الاثار و الاستظهار: ان القول منه تعالى و أمره 


5 /مناهج البيان 


-سبحانه بالمعى المصدريّ» ليس إلا فعله. و فعله -سبحانه- لا كيف له و لا طورء 
ولا يتصوّر ولا يعوهم. ومرتبة هذا الأمر_-بحسب ما يستفاد من الكتاب و 
السّتة- متأخرة عن مرتبة قدره و قضائه تعالى. و واضح أن إطلاق الآمر على هذه 
الحقيقة القدسيّة» من باب الاشتراك اللفظى؛ لوضوح مباينة أمره تعالى بهذا المعئى مع 
الأمر من جميع من سواه -سبحانه. فلهذا م أجد في الآيات الكرية التي فيها لفظ الأمر 
-على كثرتها- ما يتعرّض لتفسير هذه الحقيقة القدسيّة. 

فعلىها ذكرناء يصح و يسعقي أن يمال في تفسير قوله تعالى «بأمره»: أي: 
بسبب أمره تعالى. و في قوله تعالى: «من أمره»: اي: نشا و تحمق من أمره و عن أمره. 
فالأمر با معن المصدريّ سبب و منشأ لجميع الأعيان و الحوادث؛ بل الظاهر كونه 
سبباً لإيجباد الألفاظ أيضاً. ىا أنَ الأمر بالمعنى الثاني -أي: الاسم المصدريّ -أيضاً من 
الخلوق و الحوادث التي نشأ من الأمر بالمعنئى الأوّل؛ مثل قوله تعالى: «أنى أمر الله 
فلاتستعجلوه» و غيرها من الايات. 

فإن قلت: فأيّ مانع أن يقال إن قوله تعالى: «إنَّا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فيكون» (يس/80) و نظائره مسوق لتفسير حقية حقيقة الأمر الذي هو فعله 
اسحانة؟ 

قلت: كلا! ضرورة أنَ هذه الاية مسوقة في مقام إبطال مقالة المنكرين للمعاد 
حيث قال: «من يحى العظام و هي رهم»» وأجاب تعالى بقوله: 

«قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة.... أو ليس الذي خلق السّموات و 
الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلاق العليم». (يس /8/-1م) 

و خلاصة الجواب: إِنَ الذي خلق السموات و الأرض»ء ولمتك شيئأء فكيف 
لايقدر على إحياء العظام -فإتَ حكم الأمثال فيا يجوز و فيالا يجوز سواء - إذ 
لايحتاج إلى معونة و لا استعانة و إنما ينشئها و يعيدها بأمره من غير فترة و لا مسهلة. 

وهذه الاية نظيرقوله تعالى: «ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى 
أمراً إن يقول له كن فيكون». (مري,ه) و الآية الكرية في إبطال مغالطة من أنكر 
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ولادة عيسى من غير أب» لجهالتهم بأنَ الله يقدر على خلق ما يشاء مما يشاء كيف 
يشاءء و لاينحصر خلقه تعالى على السبيل المتعارف أو العلّيّة و المعلوليّة على سئة 
التناسل. 


الاية العاشرة: 


5 0 * جره مه و واءع 1 
قال الله تعالى: «وَيَسْألُونَكَ عَنِ الروح قل الرَوح مِنْ ام رَنِي» ١‏ (الإسراء /46) 


بياك: 

الظاهر أنَ تعيين السائلين عن الروح خارج عن غرض الاية و إِنَّا امهم فيها 
الجواب عن حقيقة الروح التي وقع السؤال عنها. 

و واضح عند أولي الألباب أن سياق هذه الآية قريب من سياق الآيات 
المتقدّمة فيهذا الباب؛ و هو أن الروح إِنَّاهو من صنعه و من أمره و من خلقه؛ كماني 
قوله تعالى: 

«و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا». (الشورى /ه) 
«ينزّل الملائكة بالروح من أمره». (النحل /؟) 

فيشعر إشعاراً قوياً أن الروح فيهذه الآية عين الروح المذكورة في الايات 
السابقة؛ و هو العل المفاض من الله_سبحانه- على من يشاء من عباده المقربين. 

ولعلّ الفرق بين هذه الاية و ما تقدّمها أنَ فيهذه الابة إشعاراً في دفع توم 
الناس و الشبهات الي نشأت من التصارى و ما وقع من الخبط و الخلط نيباب 
التوحيد و في الروح التي في عيسى -عليه السَّلام. 

و إليه يشيرما رواه في البحار 0؟/./9؛ عن البصائر عن أحدبن محمد و 
اب نيزيد» عن ابن فضال» عن أبيجيلة» عن محمد الحلبي» عن أبيعبدالله عليه 
السّلام- ني قوله -عرٌ و جلّ-: «يسألونك عن الرّوح قل الرّوح من أمر ربّي» قال: 

«إنَ الله -تبارك و تعالى- أحد صمد. والصّمد الشيء الذي ليس له جوف. 


54 / مناهج البيات 


وإِنّما الروح خلق من خلقه؛ له بصر وقوة وتأييد. يجعله الله في قلوب 
الرسل و المؤمنين -» 
أقول: تفسير الروح بالعلم - كم اسعظهرناه- أظهر الوجوه و الأقوال التي 
ذكرها المفشّروت في تفسير الاية. ويؤيّده ما رواه في البحار 06 عن اليبصائر» عن 
أحدبن محمد» عن الأهوازيّ» عن فضالة؛ عن عمربن أبان الكلبى؛ عن أبي بصير قال: 
قلت لأبيعبدالله عليه السّلام-: «يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رتّي و ما 
أوتيتم من العلم إلآ قليلا»؟ قال: 
«هو خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل. كان مع رسولاللّه-صلَى الله 
عليه و آله- يوفَقه - وهومعنا أهل البيت.» 
وفيه عن البصائر عن أحمدبن محمد؛ عن علّبن الحكم؛ عن حفص الكلبيى؛ 
عن أي بصير مثله. وفيه أيضاً عن البصائر: ابنيزيد؛ عن الحسن بن على» عن 
اسباطبن سال قال: سألت أباعبد الله عليه السّلام- عن قول الله-عرٌ و جل-: 
«يسألونك عن الروح قل الرّوح من أمر ربِي». قال: 
«خلق أعظم من جيرئيل و ميكائيل . وهو مع الأنمة.» 
وفيه/78 و14» عن البصائر: أحدبن محمّد» عن عليّبن الحكم؛ عن 
سألت أباعبدالله - عليه السّلام- عن الروح قل الروح من أمر ريتي؟ 
فقال أبوعبدالله -عليه السّلام-: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل. وهو 
مع الأئحة يفقههم . 
قلت: «و نفخ فيه من روحه» [السجدة/»]؟ 
وفيه/19>»)عن البصائر: إبراهيمبن هاشيم» عن يحى بن أبيعمران» عن يونس» 
عن ابن مسكانء عن أبيبصير قال: سألت أباعبدالله عليه السّلام عن قول الله-عرٌ 
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و جل-: «و يسألونك عن الرّوح قل الرّوح من أمر رتّي». قال: 


«خلق أعظم من جبرائيل و ميكائيل . كان مع رسول الله -صلى الله عليه و 
آله. وهومع الأأئة. وهومن الملكوت.» 


توضيح و تفسير في بيات امور: 


الأمرالأوّل: 

قد انّضح و تبيّن مما ذكرناء أنَ المراد من الروح في الآيات التي تلوناها 
عليك» هو الذي يفيضه تعالى على أنبيائه و رسله و الصدّيقين خاصّة؛ يعلمون ما 
يعلمون به على سبيل البداهة و العيان؛ لا ينذرون عن شيء» و لا يبشّرون بشىء»؛ و 
لا يبلّغون شيئاً إلآ بعد معرفة تلك الحقائق عياناً. 1 

و إِياك أن تتوقم أن الروح فيهذه الايات الكريمة هي النفس الإنسانيّة. إذ 
لا دليل على ذلك فيشيء من هذه الآيات. بل عرفت أن المراد من الروح فيهذه 
الايات نوع خاصٌ من التكلي الإلهمي؛ وهو حقيقة نوريّة مجرّدة يلقيه تعالى إلى 
الإنسان الرسول و النبى و غيرهما من الصدّيقين أيضاً على سبيل الإعجاز و خرق 
العادة» عوقو التسدى أ لايراة الكرامة لأوليائه. 

اما استعمال الروح في مورد النفسء» فكثيرفي الروايات. و هذا هو الذي 
يمكن أن يكون موجباً للخلط و الالتباس أن المراد من لفظ الرّوح فيهذه الايات 
النفس الإنسانيّة. 

فالتحقيق أن الرّوح في هذه الايات غير النفس. و على عهدة الباحث التحرّيّ 
في كل مورد و مورد من الايات و الروايات. فلا يصحَ ولا يستقي الاستدلال هذه 
الايات على تَجرّد التفس الإنسانية. 

ولو قام ألف دليل على تجرّد النفس» فليست هذه الآيات من جلتها. بل 
الكلام في الغرض المسوق له الآيات» أجنبي عن تَرّد النفس و عدمه و خارج عنه. 


٠ل‏ /مناهج البيان 
فإنَ بعضاً من الآيات في مقام الامتنان و الحنان على أوليائه7)؛ و بعضها مسوق في 
مقام تحصين علومهم و معارفهم و تبشيرهم وإنذارهم عن الخطأ والرزّلل”"'؛ و 
بعضها في مقام التشريف و العكري”" و غيرها. 
هذا كله في الأنبياء و الأوصياء و الصدّيقين. و أقا غيرهم من أفراد الناس؛ 
فيعلمون شيئاً كثيراً بالإلهامات الفطريّة؛ كماقال _تعالىاسمه_: «و نفس وما 
سوّاهاه فالهمها فجورها و تقواها» (الشمس//وم)»من المستقلات العقليّة على 
عرضها العريض؛ ينالونها و يقتبسوت نور العلم بإذن الله» سيا بعد إرشاد الأنبياء و 
تذكيراتهم؛ وخاضة بعد امجاهدة الكاملة و النزكية البالغة. «و الّذين اهتدوا زادهم 
هدّى و اتاهم تقواهم». (محعد_-صلى اللهعليه وآله-//0١)‏ 
و هذا القسم من الأنوار و الحكم» مع سعتها و كثرتهاء من المقدورات البشريّة 
و في وسعهم؛ قد أيّدهم الله به دون حد الإعجاز. 
وقد وقعت في كثيرمن الروايات أرواح أربعة أخرى قسيمة هذا الروح 
العلمى الخاصّة للأنبياء و الصدّيقين. منها ما في الكاني ؟/١781‏ و 787: جاء رجل 
إلى أميرالمؤمنين -صلوات اللهعليه فقال: يا أميرالمؤمنين» إِنَ أناساً زعموا أن العبد 
لايزني و هو مؤمن.... فقال أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه _-: 
...فم ماذكر من أمر السّابقينء فإنّهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين. 
جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح القدسء و روح الإيمان» و روح القَوّة؛ 
و روح الشّهوة؛ وروح البدن. فبروح القدس بعواأنبياء مرسلين وغير 
مرسلين. و بها علمواالأشياء . وبروحالإيمانعبدوااللّه ولميشركوابه 
شينا....» 


١-«يا‏ عيسى بن مرب اذكر نعمتي عليك و على والدتك إذ أيَدتك بروح القدس». (المائدة .)٠١‏ 
؟-«و 1 تينا عيسى بن مريم البيّنات و أيدناه بروح القدس». (البقرة ا/41) 


7'-«و نفخت فيه من روحي». (الحجر /؟ 3( 


بحث الرّوح في القران / ٠١‏ 


وأما العلم الحصولي الحاصل من البراهين المنطقيّة» فخارج عن محل البحث. و 
هو غاية طاقة البشر في تحصيل العلم؛ فيعتمدون عليه في امور معاشهم و حياتهم؛ 
أصابوا أو أخطؤوا. 
الأمرالثاني: 
في الكاني :717/١‏ علي» عن أبيه؛ عن ابن أوعمين عن أبيأيَوب الخزّازء عن 
أبي بصيرقال: ممعت أباعبدالله-عليه السّلام- يقول: «يسألونك عن الروح قل 
الرَّوح من أمر ربّي» قال: 
«اخلق أعظم من جبرئيل و ميكائيل؛ لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد 
-صلى الله عليه و آله. وهومعالأنمّةيسدّدهم. وليس كلّماطلب 
وجد.» 
و روى هذا الحديث أيضاً عن أبي بصير بسند آخر. 
بيان: هذه الرّواية على ظاهرهاء مخالفة لما استظهرناه من الايات السَابقة و 
الروايات الكثيرة التي أوردناها في تفسيرالآيات. فلا يبعد أن يقال في توجيهها: إِنَ 
اختصاص الرَوح برسول الله و الأئقة -صلوات الله عليهم أجعين- دون من مضى من 
الأنبياء و الرّسل المقرّبين» أي: اختصاص مرتبة عالية سامية من تحمل هذا العلم و 
وجدان هذا الروح؛ لاني هذا الروح عن الأنبياء السَابقين بالكليّة. و الأولى ردّها 
إلى الله سبحانه و إلى أوليائه العالمين بتفسير كلامه _سبحانه. 
الأمرالئالث: 
في البرهان ؟/0ه: 5» عن العيّائي» عن أبي بصير» عن أحدهما قال: 
سألته: «و يسألونك عن الرّوح قل الرّوح من أمر رتّي» ما الرّوح؟ 
قال: التي في الدوابَ والناس. 
قلت: وماهي؟ 


قال: من الملكوت. من القدرة. 


؟/ /مناهج البيان 


بيان: لايخ أن العل الذي في الناس و الدوابَ مرتبة ضعيفة من مراتب 
الشعور» و لابأس بإطلاق الرّوح عليه. و هذا الشّعور في الناس و الحيوان من 
صنعه تعالى العجيب الباهر المتفرّد به -وحده لاشريك له قد عم و وسع جميع 
الحيوانات على اختلاف مراتب شعورهاء لامن ججملة كراماته الخاصّة الخارقة للعادة 
التي اصطف بها أولياءه و أمناءه. 

وهذا الذي ذكرناه؛ إنّاهو بحسب مقام الشبوت و فرض صحة الرّواية. و 
أما في مقام الإئبات و الالتزام بأنَ الرواية واردة في تفسير الآية» فشكل جداً. 


الاية الحادية عشرة: 


قوله تعالى: «أولئك كيت في قلوبيءُ الإمان وَأَيدَهُْ برُوح مِنّه». (المجادلة/7؟) 


بيان: 

تحرير البحث في الآية الكريمة في ضمن مسائل: 
المسألة الأأولى: 

الإيمان بالله من أشرف الفرائض و أسناها. و هو العهد المأخوذ و الميثاق 
المكتوب بين الله تعالى و بين أولي الألباب من خلقه؛ و قد أسّس بنيانه على الحجّة 
السَاطعة؛ أي:العقل والنور الحادي.فطوبى من عقل عن الله و وف بعهده و قام مميثاقه. 

وهو عبارة عن الإقرار و الإإذعان بما عرف من الحقٌ المبين جل مجده و 
الالتزام و العديّن بجميع ما أمر الله سبحانه- و نهى عنه؛ سواء كان من الأعمال 
القلبيّة أو البدنيّة؛ ثم القيام و الإقدام في الامتثال و الائئار بجميع فرائض الله تعالى» 
و الانتهاء عن جميع ما حرّم الله. سواء كانت الفرائض والحرّمات بحسب الآمر 
المولويّ التعبّديّء أو بحسب استقلال العقل في دركها و نيلها؛ و سواء كانت قلبيّة 
أو بدنتّة. و كذلك الالتزام بأنَ وضع الدين و التشريع حقّ مطلق لله-سبحانه- 
المتفرّد به وحده لاشريك له. 


بحث الرّوح في القرآن / ٠"‏ 


فعلى هذا يكون الإيمان عملا كله و مبثوثاً على الجوارح كلّها. غاية الأمر أن 
لكل من هذه الأعبال موقعاً خاصضاً في تحَقّق الإيمان و عدمه و كماله و نقصه. على ما 
تقوّر في محله. و هذا الذي ذكرناه» هو المستفاد من الكتاب العزيز و السنن المأثورة 
عن أنمة أهل البيت -عليهم السّلام- و خاصّة الروايات الواردة المأثورة في تفسير 
الايات المباركة. 
فى الكاني 88/١‏ و و": بعض أصحابناء عن على بن العبّاس» عن على بن 
010 عمرو التصيي قال: 
سأل رجل العالم -عليه السّلام- فقال: أيه العالم» أخبرني: أي الأعمال 
أفضل عند اللّه؟ 
قال:ما لايقبل عمل إلآ به. 
فقال: وماذلك؟ 
قال:الإيمان باللّه الذي هو أعلى الأعمال درجةً وأسناها حطَلاً وأشرفها 
منزلة. 
قلت: أخبرنى عن الإيمان: أقول وعملء أم قول بلا عمل؟ 
قال:الإيمان عمل كلّه. والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بِيّنه فى 
كتابه. واضح نوره. ثابتة حجّته. يشهد به الكتاب و يدعو إليه. 1 
قلت: صف لي ذلك حتى أفسهمه. 
فقال:إِنَ الإيمان حالات ودرجات وطبقات ومنازل. فمنه العام المنتهى 
تمامه. و منه الناقص المنتهى نقصانه. و منه الزائد الراجح زيادته. 
قلت: و إِنّالإيمان ليعمّ ويزيد وينقص؟ قال: نعم . قلت: و كيف ذلك؟ 
قال: إن الله -تبارك و تعالى- فرض الإيمان على جوارح بني ادم؛ وفسمه 
عليهاء وفرّقه عليها. فليس من جوارحهم جارحة إلا وهي موكلة من 
الإيمان بغير ما وكلت به أختسها. 
فمنهاقلبهالّذي به يعقل ويفقه ويفهم؛ وهو أمير بدنهالّذي لاتورد 
الجوارح و لاتصدرإلاً عن رأيه وأمره. ومنما يداهاللّتان يبطش بهماء و 
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رجلاه اللتان يمشي بسهماء و فرجه الذي الباهمن قبله» ولسانه الذي ينطق به 
الكتاب ويشهد به عليهاء و عيناه اللّنان يبصر بهماء و أذناه اللّتان يسمع 
بهما. 
وفرض على القلب غير مافرض على اللّسان. وفرض على اللّسان غير ما 
فرص على العينين. و فرص على العينين غير مافرضص على السّمع . و 
فرص على السّمع غير مافرص على اليدين. وفرص على اليدين غير ما 
فرص على الرجلين - وفرص على الرجلين غير مافرض على الفرج. و 
فرص على الفر ج غير مافرص على الوجه. 
فأقامافرض على المَلب من الإيمان» فالإقرار والمعرفة والتتصديق و 
التسليم و العقّد و الرضا بأن لاإله إلآ الله وحده لاشريك له أحداًصمدالم 
يتَخْذ صاحبةٌ ولا ولداً؛ وأنَّ محداً-صلَى الله عليه و آله-عبده و رسوله. 
وفيه أيضاً /+7 و غ2 مسنداً عن العميرو الزبيري» عن أبيعبدالله -عليه 
السّلام في حديث طويل يذكر فيه اتبئاث الإيمان على جوارح ابن آدم إلى أن قال: 
«لخاصرف نبيّه -صلَى الله عليه و اله- إلى الكعبة عن البيت المقدس» 
فأنزل الله -عرٌ وجل-:«وما كان الله ليضيع إيمانكمإِنَّ اللّه بالّاس 
لرؤوف رحيم». [البقرة/4١]‏ فسمى الصّلاة إيماناً....» 
المسألة الثانية: 
لايخق عند أولي الألباب أنَ الإيمان بالمعنى الذي ذكرناه» لايعقل و لا يتحقّق 
إل بعد معرفته تعالق و توحيده و معرفة نعوته» كا أوردناه فها تقدّم في حديث عن 
سدير عن أبيعبدالله عليه السّلام- قال: .... نم علموا حدود الإيمان و حقائقه و 
شروطه و تأويله. قال سدير: يابن رسول الله ما سمعتك تصف الإمان بهذه الصَفة. 
قال: نعم يا سدير. ليس للسّائل أن يسأل عن الإيمان ما هو؛ حتّى يعل الإيمان 


نمن ٠.٠١‏ 
وحيث إن معرفته تعالئ فطريّة ثابتة بتعريفه تعالق نفسه لعباده» و إنّما بعث 
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أنبياءه و رسله بتذكير هذه النعمة الكرمة المنسيّة؛ و لإثارة دفائن العقول؛ فسهذه 
المعرفة فعله تعالى مباشرة» و قد تعرّف لعباده بفضله و إحسانه. فهذه المعرفة أساس 
و ركن أصيل للإيمان الذي ذكرناه» و بمنزلة العلّة للإقرار و التعتّد و الوفاء و 
تحكم ميئاق العبوديّة بين الله تعالى و بين عباده. 
فهذه العناية الكريمة يصحّ و يجوز أن يقال: إن الله كتب الإيمان في قلوب 
عباده. فهذا إطلاق شائع من باب إطلاق السبب على المسبّتب. و يشهد على ذلك ما 
رواه الكلينج(ره) في الكاني ؟/ه١‏ مسنداً عن الفضيل قال: 
قلت لأبيعبدالله -عليه السّلام-: «أو لئك كتب في قلوبهم إلايمان». هل 
لهم فيما كتب في قلوبهم صنع؟ 
قال: لا. 
و على ذلك شواهد أخر قد تقدّم بعضها. 
و في تفسير القمى 08/1" في تفسير الاية قال: و هم الأئمة -عليهم السّلام. 
أقول: هذا من باب بيان المصداق الجلى البارزء لامن باب تفسيرالاية 
الكرمة. ْ 
المسألة الثالثة: 
قوله تعالى:«وَ أَيَدَهُمْ روح مِنْه». 
هذا عطف على قوله تعالى: «كتب في قلوبهم الإيمان». و فيه إشعار و إشارة 
إلى أن التأييد بالرّوح منه تعالى غير كتابة الإيمان في قلوبهم . 
ويممكن ان يراد من هذا التأييد الروحي منه تعالى؛ اشتداد العم و ازدياده 
بفضيلة الإيمان و وجوبه الذي هو عين الأعمال» و شدّة الرغبة و الإقبال على إتيان 
تلك الأعمال و امتثال أمرها و نبهبها. كاقال تعالى: 
«ولكنّ الله حبّب إليكم الإيمان و زيّنه في قلوبكم و كرّهإليكم الكفر و 
الفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون». (الحجرات/7) 


١‏ /مناهج البيان 


و لايخنق أنَ الإمان الذي هو عين الأعال القلبيّة و البدنيّة» عمل اختياريّ 
للإنسان العاقل المكلّف. و تأييده تعالى الإنسان بروح منه تعالى على الوجه الذي 
ذكرناه- لايناني كون الإيمان عملا اختيارياً للمكلّف. ضرورة أن الإنسان المؤمن» 
كا أنه مؤيّد و مسدّد بروح منه تعالى» كذلك مؤيّد و مستطيع بالاستطاعة و مالكيّة 
الفعل و الترك. و كذلك الكلام فيقوله تعالى: «و لك الله حبّب إليكم الإيمان و 
زيّنه في قلوبكم». فالإنسان المؤمن في عين كونه مؤيّداً بروح الإيمان» لايترك الكفر و 
الفسوق إلآ عن اختياره؛ و لايأتي بعيء من أجزاء الإيمان إلآ عن اختياره. 


الايتان الثّانية عشرة و الثالثة عشرة: 

قال تعالى: «وَ إِنهُلَتَنْزِيلٌ رَبّ العالّمينَه نَرَلَ بِهِ الرُوحُ الأمينّه عَلى قَلْبِك 
لتَكون مِنَ المَنْذِرينَه بِلِسانٍ عَرَبِيَ هبين». (الشّعراء/ ؟95١-50١1)‏ 

وقال تعالى: «قُلْ نَزَّلَهُ زُوحٌ القدْسٍ مِنْ رَبَك بالحَقّ لِيْتَبَتَ الّذِينَ آمَنُوا وَ 
هُدّى و شرف للفقلمية): (النحل/؟ )١ ٠١‏ 


بيان: 
الظاهر أن المراد بالرّوح في الآ يتين هو جبرائيل الأمين على وحيه تعالى. قال 
ل شقان 


«قل من كان عدوا لجيريل فإنّه نَزَّله على قلبك بإذذ الله مصدّقاً لما بين 
يديه وهدّى و بشرى للمؤهنين». (البقرة/10) 
«إنه لقول رسول كرمم» ذي قوّةعندذي العرش مكينج مطاع ثم 
أمين». (التكوير/71-15) 
أقول: لايخق بحسب الآيات الككرمة و الروايات المباركة؛ أن القران كلامه 
تعالىو من جنس ما يقرأ و يتى. و كلامه تعالى و قوله -سبحانه فعله. قال تعالى: 
«وها كان لبشر أن يكقمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب أو يرسل رسولاً 


فيوحى بإذنه ما يشاع»»). (الشورى/1ه) 


بحث الرّوح في القرآن / ل/الا 


فالقرآن الكري هو القسم الثالث من تكليمه تعالى على ما فصّلناه مستقصّى في 
تفسيرالآية الأولى. و خلاصة القول أن إرسال رسول من رسل السّماء إلى من يشاء 
من أوليائه و إرسال الوحي بوساطة رسل السّاء؛ هو كلامه تعالىو تكليمه 
أولياءه. في نور الثقلين 08/4 عن التوحيد مسنداً عن على -عليه السّلام- قال: 
.... و كلام الله ليس بنحو واحد. منهما كلم اللّه به الرسل . ومنه ما قذفه 
في قلوبهم. ومنه الرؤيايراها الرسل. ومنه وحي و تنزيل يتلى ويقراً. 
فهو كلام اللّه؛فاكتف بما وصفت لك -الحديث. 
فالقرآن عند أُوّل ما أنشأه تعالى و أوجده و أنزله على رسوله -صلَى الله عليه 
و آله بوساطة ملك الوحى: إنَّ) أنشأه و أوجده ألفاظأً و حروفاً يقرأ و يتلى؛ 
بخلاف كلام البشر. فإِن كلام البشر ليس إلآ قوله. قال تعالى: 
«إّه لقرآن كر في كتاب مكنون» لايِسه إلا المطهّرون» تنزيل من رب 
العالميين». (الواقعة الا/ا- ٠م)‏ 


بيان: الآيات الكرمة مسوقة لبيان شيء من شؤون القرآن الكريم و فخامة 
أمره. و فيها تعريض و إشعار لإبطال مقالة المرتابين لأمر التوحيد و ما يشتمل عليه 
القرآن من المعارف. 

قوله تعالى: «إِنّه لقرآن». الظاهر أنَ الضمير راجع إلى القرآن المقروَّ و 
المتلق. و في الإتيان بإِنَ المشدّدة و لام التأكيد في خبرهاء عناية بالغة منه -سبحانه- 
لبيان مكانة القرآن منه تعالى و جلالته و كرامته عنده -سبحانه. 

قوله تعالى: «في كتاب مكنون» وصف ثانٍ للقر ان المقروّ و المتلوّ. و الظاهر 
بمعونة قرائن أخرىء أنَ الكتاب المككنون صحيفة نوريّة؛ أي: عم حقيقيَ من خلقه 
-جل ثناؤه. و معنى كون المتلو الذي هو الحروف و الألفاظ ني الكتاب المكنون» أي 
كونه معلوماً بهذا الع الإلهي الذي يحمله أولياؤه المقرّبون. فن كان حاملا لهذا 
العم و واجداً إيَاه يعلم القرآن بجميع خصوصيّاته. 

و ليس المراد من كون القرآن فيه أنّه موجود في الكتاب بالوجود العينى 
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الجرّد عن المادّة و سينرّل في مرتبة الألفاظ و الحروف. ؤليست فيالآية الكرمة 
دلالة و لاشهادة على أنَ القرآن الكريم قد كان في كتاب مكنونء قبل نزوله في 
مرتبة الالفاظ و الحروف» حقيقه مجوّده. 

ولوقام ألف دليل شرعى و عقلى على أن القرآن قد كان حقيقةٌ حرّدةٌ قبل 
نزوله في مرتبة الألفاظ و الحروفء فليست هذه الآية من ججلتها. و لادلالة فيها بوجه 
من الوجوه على هذه الدعوى. و توصيف القرآن بأنّه في كتاب مكنون» تجليل منه 
تعالى بعناية أكيدة على أنّه حق مبين و معلوم بالعلم الحقيقي و يشهد عليه حملة الكتاب 
المكنون. 

قوله تعالى: «لا مِسّه إلا المطهّرون» وصف و نعت ثالث للقران الكريم 
المقروّ و المتلوّ. و «لا» نافية. و الظاهر أنه إنشاء على وجه الإخبار. و المعنى: إن 
القرآن لمقام جلالته عنده تعالىو مكانته منه -سبحانه- لايجوز و لاينبغي أن مِسّه 
أحد إلآ المطهرون من الأحداث و الأخباث. و واضح أن هذا النحو من الإنشاء 
أبلغ و اكد من الإنشاء بلا الناهية. 

قوله تعالى: «تنزيل من رب العالمين» جبله اسميّة دالة على التحمّق و القبوت» و 
شهادة منه جل جلاله عل أنّه منزّل من عند ربّ العالمين. و واضح أنَ كون 
القرآن مندّلاً من رب العالمين» كان كريماً عنده» و بعينه كان في الكتاب المكنون و 
معلوماً به الذي لامسّه إلآ المطمّرون. 

وفيه شهادة على صحة ما ذكرناه فيالايات السابقة. فانَ العنزيل لايمكن 
أن يكون وصفاً للقرآن امحرّد. وقد تحصّل أن الايات الكريممة و خاضةً قوله تعالى: 
«في كتاب مكنون» أصدق شاهد و أوضح دليل على ما ذكرناه أنّه تعالى أوجد 
القرآن عند أوّل ما أوجده ألفاظاً و حروفاً يقرأ و يتلى. 

و نظيرقوله تعالى: «في كتاب مكنون» قوله تعالى: «بل هو قر ان مجيده في 
لوح محفوظ» (البروج/11و18).و المعئى بحسب الظاهر أي: هذا المقروَ ذو مجد و 
جلالة في اللّوح امحفوظ. 

و إِيَاك أن تتوقم أن القرآن الذي هو الألفاظ و الحروفء هو الصادر منه 
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تعالى. بل عرفت مما قدمنا أنَ الأمر هو فعله تعالى» و فعله تعالى لاكيف له و 
لاطورء المعبّر عنه بكلمة «كن» تارةً و بالقول أخرى. 

و بهذا الأمر المقدس الذي خلق به جميع ما خلق من الأعيان و الحوادث؛ 
خلق به أيضاً هذه الألفاظ و الحروفء و أنزها و ألقاها بوساطة أمناء وحيه إلى 
رسوله: وهو تكلم إلى على ما قدّمناه مستقصّى في تفسير قوله تعالى: «و ما كان 
لبشر أن يكلمه اللهإلآ وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولآ». (الشّورى/1ه) 

و هاهنا أبحاث جليلة في معن النزول و التنزيل و غيره؛ أعرضنا عن الخوض 
فبهاء لخروجها عن غرض البحث في المقام. 


الاية الرابعة عشرة: 
قال تعالى: «يا أَهْلَ الكِتَابٍ لا تَغْلُوا فيِدِينكئ وَ لا تَقُولُوا عَلَى الله إل 
الحقّ إنّاالمسيح عيشىبنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَ كلِمَمْه أَلْقَاهَا إِلىمَرْيمَ وَ رُوحٌ 
منه». (النساء/١1107)‏ 
بيان: 
الآية الكريمة مسوقة لإبطال مقالة التصارى و غلوهم في أمر المسيح -حيث 
قالوا بالتثليث- و إلحادهم في التوحيد. كاقال تعالى: 
«وإذقال الله يا عيسى بن مري أأنت قلت للتّاس اتخذوني وأقي إفين من 
دون الله قال سبحانك ما يكو ني أن اقول ما ليس بي بحقّ إن كنت قلمته فقد 
علمته تعلم ها في نفسي و لاأعل ما في نفسك إِنَّك أنت علام الغيوب» ما قلت 
هم إلآ ما أمرتني به أن اعبدوا الله رتي ربكم و كنت علهم شهيداًمادمت 
فيهم...». (المائدة /11179115) 
ففي هذه الاية يحكي تعالى عمّا سيقع في يوم القيامة من استيضاح المسيح عمّا 
قال التصارى في حقه. يريد تعالى بذلك تنزيه ساحة المسيح عمّا اختلقه النصارى من 
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الكذب و الافتراء في حقه. 

و إناعبر تعالىمعمّا سيقع في موقع القيامة من استيضاح المسيح بصيغة 
الماضي» إبرازاً لغبوت الأمر و تحقّق وقوعه. أى: ليس أمر عيسى مشوباً بهذه 
الانحرافات التي اختلقتموها فيه. و إِنَا هو رسول من الله كغيره من رسل الله الكرام. 

قوله تعالى:«وَ كلِمَنْهُ» عطف على قوله تعالى: «رسول الله». والظاهر أن 
لفظ الكلمة هنا اسم مصدري. و الاية الكريمة قريبة المفاد من قوله تعالى: 

«إذقالت الملائكة يا مرب إن الله يبشَّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيمى بن 
هر يم)). (العمران/ه؛)) 

وإطلاق الكلمة على المسيح من باب إطلاق السّبب على المسبّب. أي: أوجده 

الله و خلقه بكلمة «كن». كباقال تعالى في قصّة ولادة عيسى: 
«ذلك عيسى بن مريم قو ل الحقّ الذي فيه يمترونج ما كان لله أن يتتخذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراقإنًا يقول له كن فيكون». (مريم 4+ وه») 

غاية الأمر أنَ الفرق بين هذه الكلمة المباركة و بين غيرها من الكلمات 
التّاقات من الأنبياء و الرسل و الصديقين» أنَ هذه الكلمة المباركة خلقت على 
سبيل الإعجاز الخارق للعادة و احالف لسئّة الأسباب و العلل العاديّة: بخلاف 
غيرها من الكلمات المباركات؛ فإنَ إجادها طبق السنّة الإلهيّة الجارية المتعارفة من 
الأصلاب الشاعخة و الأرحام المطهرة- 

و حيث إن التصارى و الييود نظراءهم و هن أرباب الملل» لم يتمكّنوا من 
معرفة سنّعه تعالىفي إيجاد ما شاء كيف شاءء و عجزوا عن معرفتهاء زعموا أنَ 
الإيجاد منحصر بسئّة الأسباب العاديّة أو سئة العلّيّة و المعلوليّة التي زعموا أنّها 
علميّة و عقليّة وعمدوا إلىإنكار المعجزات أو تأويلها و تطبيقها با يطابق 
آراءهم. 

قوله تعالى:«وَ رُوح مِنْهُ» عطف عل قوله تعالى: «و كلمته». و إضافة 


بحث الرّوح في القرآن/ 81١‏ 
الروح و انتسابها إليه تعالى» لعلّه للإشارة إلى قوله تعالى: «فنفخنا فيها من 
روحنا...) (الأنبياء/1) إلا أنه -عليه الشلام- حيث كان مؤيّداً بروح القدس و 
واجداً للعرش العلمى» سماه تعالى روحاًء باعتبار ما يتحمّله و يجده من الروح 
العلمى. ١‏ 

في الكاني أرعم ل مسنداً عن حران قال: 
سألت أباعبدالله ‏ عليه السّلام- عن قول الله -عزّ وجلَ-:«و روح منه». 
قال: هي روح الله مخلوقة. خلقها الله في آدم وعيسى. 
أقول: تقدم تفسير ذلك ف قوله تعالى: «و أيّدناه بروح القدس» (البقرة/41) و 
في تفسيرقوله تعالى: «و نفخت فيه من روحي». (الحجر/5١؟)‏ 


الاية الخامسة عشرة: 

قال تعالى: «فَأَرْسَلْنَا إِلَيهَا رُوحَنَا قتَمكّل لها بَشَراً سَويا». (مرم17) 

بيان:الظاهر أن المراد من الروح» هو جبرائيل الأمين؛ كما تقدم فيقوله 
تعالى: «قل نزّله روح القدس» (النحل/؟١١٠)و‏ قوله تعالى: «نزل به الرّوح 
الأمين». (الشعراء/557١)‏ 

و جبرائيل هو الرسول من الله-سبحانه- إلى رسله و أنبيائه» ويبلّغ رسالاته 
تعالى بإذن الله إللهم و يبلّغ القرآن إلى رسول الله_-صلَى الله عليه و آله. قال الله 
تكاى: 

«إنّه لقرل رسول كريم» ذي قوّة عند ذي العرش مكين». (التكوير /11 و1.0) 


قوله تعالى: «فْتَمَتَلَ لتها بَشَرأسَوِيَاً». 

الققل من باب التفغل معن القبول؛ أي: قبول مثال الإنسان» لاصيرورة الملك 
إنساناً سوا بالحقيقة. و قد ذكر بعض المفسرين أن جبرائيل ظهر و تراءى لمريم في 
صورة الإنسان؛ مع كونه ملكا بالحقيقة. 
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و معن القتل هو الذي ذكرناه» و أمَا ما ذكره هذا المفسّر من معن القتل م 
أحصّل على معناه. و الله عالم بكلامه. 
فإن أريد أن الققل بهذا المعتى؛ إِنّ) حصل بتصرّف جبرائيل في حاسّتي مريم 
-عليها السّلام- -أي: بصرها و ممعها فيشكل الالتزام به» لعدم مساعدة بعض 
الموارد على ذلك مع كثرتها بحيث قد صارت أمراً عاديًاً. كا في قصّة مجيء الملائكة 
إلىإبراهم عليه السّلام و سارة؛ و بشارتهم إيَاه و سارة بغلام عليم؛ و بجيء 
الملائكة إلى لوط» و ظهورهم قوم لوط؛ و كذلك مجىيء جنود الملائكة يوم بدر 
لإمداد المسلمين. 
ولايخن أن مورد هذه الاية الدالة على ممقل جبرائيل و كذلك قل غيره من 
الملائكة» ليس من باب التحديث. فإِنٌ التحديث عبارة عن مماع صوت الملك من 
غير مشاهدة نخصه. 
و بهذا يعم الفرق بين هذه الآيات الواردة في قل جبرئيل و غيره من الملائكة» 
و بين الايتين في سورة ال عمران /57 وه4. حيث قال تعالى: 
«وإذقالت الملائكة يا مرب إن الله اصطفاك و طهّرك واصطفاك على نساء 
العالمين». 
«إذ قالت الملائكة يا مري إن الله يبشَّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن هريم 
وجباً في الدنيا والاخرة ومن المقرّبين». 
فن الققّل تنزل الملائكة عن رتبتها و موطنها الأصلي إلى عالم الدنياء بخلاف 
55 فإنَ الملك ينادي من ينادي من الأوصياء و الصديقين و يكلمهم من 
وراء حجابء من غير مشاهدة خصه و من غير تمقل. 
وفيتلك الآيات دلالة على أنَ مري الصدّيقة قد كانت محدّئةٌ» مغل سيّدتنا 
الزهراء الصَدّيقة -صلوات الله عليها.. وقد حدّثها جبرائيل بعد وفاة أبيهاءو 
سمعه عل -عليه السّلام- و كتبه عنه. و هو المعروف بمصحف فاطمة الذي هو من 
مواريث الإمامة. 


بحث الرّوح في القران / 817 
ويشترك الققل و التحديث فيغير الأنبياء من الأوصياء و الصَدّيقين في أنه 


ليس فيهاشيء من التشريع و الأحكام و الحلال و الحرام؛ بل كلاهما من قبيل 
البغشارات و الأحوال الشخصيّة و الإخبار بالغيوب و نظائرها. 


الابة السّادسة عشرة: 
قال تعالى: «قَ الَّى أخْصتتٌ فَرْجَها قَتَمَحْنَا فيتها مِنْ رُوحِنَا وَ جَعَلْتَاهَا و 
ابْتَها آيَهَ لِلْعَالمينَ». (الأنبياء/1؟) 


بيان: 


الظاهر أن المراد بالنفخ هو الإلقاء. كمافي قوله تعالى: «إنّا المسيح عيسىبن 
مريم رسول اللهو كلمته ألقاها إلى مريم». (النساء/١1)‏ فإن المراد بالرّوح المنفوخة: 
هى الكلمة الملقاة إليها بقرينة هذه الاية. 

ْ و حيث إن إلقاء هذه الكلمة المباركة إلى مرب؛ من فعله تعالىو من صنعه 

العجيب الباهر و ليس إلآّ على سبيل الإعجاز الخارق للعادة و الخارج عن سنن 
الأسباب و العلل العاديّة و فعله تعالى لاكيفيّة له و لاطور؛ فلا سبيل إلى تصوّر 
هذه الكلمة الملقاة و تعقّلها و ادراكها و نيلها من حيث لمعن المصدري. 
فالحاصل انَّ هذا المورد من مصاديق قوله تعالى: «إذا قضى أمراً فإِنّايقول له كن 
فيكون». (مرم اه؟) 

فالرّوح والكلمة أمران متتحدان من حيث المصداقء و الاختلاف في التعبير 
بحسب العناية الملحوظة في كل واحد منها. فلعله يسقئ كلمةً بلحاظ أنّها حصلت 
بكلمة «كن» من باب إطلاق السبب على المسبّب. و يسقى روحاً باعتبار أن هذه 
الكلمة المباركة واجده لروح القدس و حاملة للعرش العلمى؛ كا أشرنا إليه في 
تفسير قوله تعالى: «و كلمته ألقاها إلى مريم و روح منه»؛ و أوردنا في المقام ما رواه 
الكليني في الكانفي أرسمى مسنداً عن حمران قال: 
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سألت أباعبداللّه -عليه السّلام- عن قول الله -عرٌ وجل-: «و روح منه». 
قال: هي روح الله مخلوقة. خلقها الله في ادم وعيسى. 
أقول: معنى خلق الرّوح فى 1 دم و عيسى -ك|أوضحناه غيرمرّة- هى إفاضة 
الروح التي عبارة عن العل المصون المعصوم بذاته على أنبيائه تعالىو رسله و 
الأوصياء الصَدّيقين. فيدلَ على خلق الروح في آدم قوله تعالى: «و علّم آدم الأسماء 
كلّها» (البقرة/1)»و على خلق الروح فيعيسى قوله تعالى: «و آتينا عيسىبن مريم 
البيّنات و ايّدناه بروح القدس». (البقرة/8107)»و قوله تعالى: «إذ قال اللهيا عيسىبن 
مريم اذكر نعمتي عليك و على والدتك إذ أيَدتك بروح القدس...» (المائدة/.١1)‏ 


الاية السابعة عشرة: 

قال تعالى: «إنا أَنْرَلْتَاهُ ليله القَدْره...ه سَزَّلَ الْمَلانَكَة و الرُّوحٌ فيتها 
بِإِذْنٍ رَبَهِمْ صِنْ كك أمْرِ». (القدر/١4)‏ 

و قال تعالى: «إنَا أنْرْلْناهُ ف لَمِلَةٍ مُبَارَكَةٍ إنَا كنا مُنْذِرِينَه فيتا يُفْرَقَ كُلُ مر 
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حكره أمْر أَمِنْ عِنْدِنَا إنا 3 مر سِليِنَ». (الدخان/-ه) 


بياك: 

قوله تعالى:(إِنَا أنْرْلْتَاه» بصيغة الماضي في الآيتين» فيه دلالة على أن القرآن 
كله نزل في ليلة القدر. و نذكر إن شاء الله اختلاف المفسّرين واضطراب 
كلاتهم فى الجمع بين مفاد هذه الايات و بينما ثبت من التاريخ القطعى من أن 
القرآن نزل على رسول الله_صلَى اللهعليه و آله طيلة ثلاث وعشرين سنةٌ في 
تفسير سورة القدر و نذكر أيضاً ثّمَة ما هو اتحتار. 

قوله تعالى:(إنَ كنا مُنْذِرِينَ». 

الجملة المباركة في بيان غاية كريمة و فائدة عظيمة من غايات إنزال القرآن. 
وقد نسب تعالى الإنذار بإنزال القر آن إلى نفسه؛ و فيه من الاهتام بأمر الانذار و 


بحث الرّوح في القرات / 86 
قوله تعالى: «فيتها يُقْرَقُ كل أَهْرِ حكم». 
الفرق عو العَبِينَ و التفضيل: و:عغق فرق الأمور ممه تغالى: تَحدِيْدَها و 
تفصيلها و تقديرها من حيث حدودها و مقاديرها كمّاً و كيفاً في ليلة القدر. 
و هذه المسألة و تقدير الامور الحكيمة بالتفصيل و بتقدير علبم حكم في كل 
سنة تكون قبل وقوعما عياناً و خارجاً. وهذا من مفاخر علوم القرآن الكريم» و 
ماصرّح به أهل البيت -عليهم السّلام- في مفصّلات علومهم. 
و بسط القول في ذلك في تفسير قوله تعالى: «يمحو اللهما يشاء و يثبت و عنده 
1 الكتاب». (الرّعدروم) فالمنقفول عن الصادق عليه الشلام- أن الحو لايكون إلا 
فيا كان الأمر ثابتاً» والإثبات لايكون إلا فهالم يكن بالحقيقة. (الكاني ١145/١‏ ح؟) 
قوله تعالى: «تََزّلُ التلائكة وَ الرُوحُ فيها»؛ أي: في ليلة القدر. 
قوله تعالى:«مِنْ كل أئر». 
الظاهر أن «من» للتبعيض. فإنّ جميع الأحداث المقدّرة فيليلة القدر من 
ججلة الأحداث لاجميعها. 
في بصائر الدرجات /.4 و 458»: مسنداً عن أبيبصير» عن أبيعبدالله عليه 
السّلام- قال بعد ذكر شيء من أمر الإمام إذا ولد: 
واستوجب زيادةالرّوح فى ليلة القدر. 
فقلت: جعلت فداك؛ أليس الرَّوح جبرئيل؟ 
فقال: جبرئيل من الملائكة. والرّوح خلق أعظم من الملائكة. أليس اللّه 
يقول:«تنزّل الملائكة والرّوح»؟! 
و يالبصائر /17؟: حدثنا عبادبن سلوان» عن محمّدبن سليان الديلمى»؛ عن 
أدنة سلمان» عن أبيعبدالله عليه السلام- قال: 


إن نطفة الإمام من الجنّة. وإذاوقع من بطن أّه إلى الأرض»ء وقع وهو 
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واضع يده إلى الأ رصء رافع رأسه إلى السّماء . 
قلت: جعلت فداك؛ ولم ذاك؟ 
قال:لأنمنادياًيناديهمن جِوَّالسَماء من بطنان العرش من الأفق 
الأعلى.... فإذا انقضى صوت المنادى» أجابه هو: شهد اللّه أنّه لاإله إل هو 
والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لاإله إلآ هو العزيز الحكيم. فإذا 
قالهاء أعطاه اللّه العلم الأول والعلم الآخرء واستحق زيادة الروح في ليلة 
القدر. 
أقول: قوله -عليه السّلام- في رواية أبيبصير: «و استوجب زيادة الروح في 
ليله القدر»» و كذا قوله عليه السَلام- في رواية سلهان الديلمي: «و استحقٌ زيادة 
الروح في ليلة القدر» فيها تصريح بأنَ الرّوح الذي يستحقّه الإمام و يسعوجبه في 
ليلة القدرء قابلة للرّيادة و النقصان. و هذا هو الأنسب ما أوردناه فيعدّة من 
الايات و الرّوايات المفسّرة للرّوح بالعل المفاض المصون من الله على أنبيائه و رسله 
و أوصيائهم الصديقين. 
وأقا الروح فيالآية اللبحوثة: «تنرّل الملائكة و الروح فيها» فلا يبعد أن 
يكون المراد من الروح هو روح القدس أيضاً. ضرورة أن الرّوح المذكور فيهذه 
الاية الذي يتنرّل فيليلة القدر كالمصداق لرواية أبيبصيرو رواية سليان الديلمي 
المتقدّمتين آنفأء و مما ينطبق عليه| 
و قوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكم» فيه تصريح بأنّ جميع ما يقدّره الله 
و يفرقه من الأمور الحكيمة كلها في ليلة القدر. ومنه يع أن ماورد في الروايات 
الشريفة في تفسير قوله تعالى: «من كل أمر» بكل أمرء هي الموافقة لما يستفاد من 
الايقين. ضرورة أن النازل بالملائكة جيع الأمور الراجعة إلىتلك السّنة فقط» 
لاجميع الأمور الراجعة إلى تلك السنة و إلى غيره؛ ما سواء قلنا إن «من» للتبعيض 
- كما ذكرناه أو تأويلها بقوله: «بكل أمر». فإنَ مال الوجهين الى شيء واحد. 
أقول: قد تحصل بحسب ما يظهر من هذه الآيات و الرّوايات أن المراد من 
الرّوح فيهذه الآيات هو العل المفاض المصون المعصوم على الأنبياء و الرّسل و 


بحث الرّوح في القرآن / م 
الأوصياء الصَدّيقين. و لعل إطلاق الروح في بعض هذه الآيات على بعض الأشخاص 
مثل جبرائيل و عيسى -عليها السّلام- باعتبار أتها واجدان لعرش العم و الحياة و 
القدرة. 

و ليس ف هذه الآيات ما يدل على أن المراد من الروح هي التفس التاطقة 
الإنسانيّة» فضلاً عن الدلالة على تجرّدها. بل مأجد في القرآن إطلاق لفظ الروح 
على النفس الإنسانيّة. نعم؛ قذ أطلق الروح في بعض الروايات على النفس الإنسانيّة. 


الايتان الثامنة عشرة و التاسعة عشرة: 

«يَؤْم يَقومٌ الوح وَ الْمَلائكة صَفَاً لاَتكلّمُونَ إلا من أَذِنَ لَهُ الوَحْمنٌُ وَ قال 
صَواباً». (التبأيرم) 

«تَعْرجٌ الملائكةُ وَالوُوحٌ إِلَيْهِ فِيَوْمٍ كان فعكاةة خنيدية :ال 
سَنَةهِ»». (المعارج/1) 

أقول: لمأعرف معن الرّوح في هاتين الآيتين الكرمتين. و الأقوال الَتيذكروها 
في المقام لاممكن أن يعتمد عليها. فالأوللإيكال عل ذلك إلى الله سبحانه- و إلى 
أوليائه -صلوات الله عليهم. لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. و الله الحادي. 
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في رواية عن ابن عباس أتها مكية؛ وهىي السورة الكانون» نزلت بعد سورة 
النبأ. (مجمع البيات ٠.6/١١‏ 4) 
ليع والله الزكهرا ارك يغ 
رو هه س 2ك ك2 0 0 ج كر 
وَالترعاتٍ غرقا لاوا لتَشِطنتٍ نشطا لاوا لتَدِيِحَاتٍِ سبحا 
8 2 د هه 2-977 ر أ د طول 2 رار 20 2 
ليا فسعت سبِقَا ليان لمدبرات أمرالييايوم ترجف الراجفة 


2 و 0 ات ءِ 5 
لي تنبعهاا لرادف ليا لوب يَوْميِلِوَاحِمَةَ ليا أَبَصَدرها 
بح ب 2 لة سه يرم ٠ح‏ سس اس د 
َشِعَة لبا يَُولونَ نامرد وذون في الحَافرو ليا أ ذا كما 


و سال ر > كرو «< سس ع حس 2 قر ور 20 سه م خا 
عظكما ره لي فَالَوادَلك ذا كرة خاسرةلييع) فإنماهى رجرة 
د لجر م بع ملاس سم 
وده ريا فإذا هم يالساهرَة لؤيّ) 
بياك: 
قد ورد فيعدّة من الروايات أنَ لله سبحانه- أن يقسم بأشياء من خلقه؛ و 


ليس لخلقه أن يقسموا إلا به. (انظر: نور الثقلين ه/4؟4؛ و44 4» وسائل الشيعة )١09/15‏ 
وذكر هذه الأقسام في صدر السورة» يكشف عن العناية و الاهتام الشّديد 
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بمورد القسمء من حيث الشأن والموقع من الدينء و لزوم الاهتام به من حيث 
الإذعان به في بلاغه و تعليمه. و هي الرجفة الراجفة و زلزلة السّاعة الَتي بها تنهدم 
هذه الدنياء و با ينحل نظام خلقه العوالم؛ 106 تمور السماء موراً و تسير الجيال را و 
يوم ترجف الأرض و الجبال و كانت الجبال كثيباً مبيلاً. و هكذا المواقف الَتى 
بعده من مواقف الآخرة» موقفاً بعد موقف» حتى ينتهي إلى الموقف النهائي المستَى 
بالعرض الأكبرفي بعض الروايات؛ و هو موقف الحساب و عرض الأعمال. (انظر: 
البحار /1/ا/10.م) 

قوله تعالى:«وَ التَازِعَاتِ غَرْقاً(1)». 

قال فيالقاموس 1//8م: نزعه من مكانه ينزعه: قلعه؛ كانتزعه. و يده: 
أخرجها من جيبه. 

و قوله تعالى: «غرقاً». قال في المقاموس :71/١/‏ أقم الغرق مقام المصدر 
الحقيقى. أي: إغراقاً. ونيالمجمع 8/٠١‏ 40: الغرق: اسم أقي مقام المصدرء وهو 
الإغراق. 

أقول: الظاهر من موارد الاستعال أن الغرق معناه: الاستيفاء و الاستيعاب. 
فعليه يكون «غرقاً» من باب المفعول المطلق التوعئ. أي: النازعات نزع إغراق؛ 
أى: مستوعباً و مستوفياً. 

و الواو فيقوله تعالى: «و النازعات» و الايات التي تتلوهاء للقسم. 

و الألف و اللام فيها وفيا بعدهاء ليست للاستغراق و العموم؛ بل الظاهر 
نينا للعهد. و نظيرذلك قوله تعالى: «و الذاريات ذرواه فالحاملات و قرات 
فالجاريات يسرأم فالمقسّهات أمرا» (الذاريات/١-‏ 4)» و قوله تعالى: «و الصَافًات 
منا و (الصافات/١-2)»‏ و غيرها من الايات. 

وحيث إن الايات الكريمة ساكتة عن ذكر الفاعل و المفعول» فلا محالة 
يحتاج تعيينه| إلى شواهد بيّنة. و الشواهد التي ذكرها المفشّرون قاصرة و غير نافذة في 
إفادة المطلوب. و لعل ذكرهما خار م عن غرض الاية. 

في المجمع :475/٠١‏ اختلف فيمعناها على وجوه: أحدها: إِنّه يعني الملائكة 
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الّذين ينزعون أرواح الكفّار عن أبداهم بالشدّة» كا يغرق النازع في القوس فيبلغ 
بها غاية المدى. و روي ذلك عن على -عليه السَلام. و فيه أيضاً: قيل: هو الموت؛ 
ينع النفوس. عن مجاهد. و روي ذلك عن الصادق -عليه السّلام. 

أقول: الظاهر أن هذا الوجه راجع إلى الأوّل. و لادلالة فيالآية الكرية على 
شدّة النزع؛ بل الظاهر النزع الكامل» سواء كان مؤمناً أو كافراً. 

و في البرهان 4١4/6‏ عن نهج البيان للشيباني» عن علىّبن أبيطالب -عليه 
السلام- قال: «و النازعات غرقا» قال: 

«الملائكة تنزع أرواح نفوس الكقارإغراقأء كمايغرقالنازع في 
الموس١.»‏ 

أقول: و فبها أقوال ثلاثة أخرى. و الأحسن ما أوردناه؛ وإن كانت أدلّته 
قاصرةٌ أيضاً. 

قوله تعالى:«و التَاشِطاتِ نَشْطأً(١؟)».‏ 

قال في القاموس 78/8: نشط - كسمع- نَشاطاً -بالفمح- فهو ناشط و 
نشيط: طابت نفسه للعمل و غيره.... و الناشط: الثور الوحشي يخرج من أرض إلى 
أرض. «و التاشطات نشطأ»؛ أي: التجوم تنشط من برج إلى آخر. أو: الملائكة 
تنشط نفس المؤمن بقبضها؛ أي: تحلّها حلا رفيقاً. أو: التفوس المؤمنة تنشط عند 
الموت نشاطاً. 

أقول: ما ذكره القاموس» و إن كانت من مصاديق المع العام اللتغويّ و 
تنطبق على بعض من أقوال المفسّرين؛ إلآ أنه لايمكن الأخذ بهيء منهاء مالمتقم 
قرينة واححة على إرادة واحد منها. و قوله: «أو الملائكة تنشط نفس المؤمن....», 
قد خلط بين مفهوم الناشط و متعلقه. فإنَّ الملائكة تكون منشطة لاناشطة؛ إلآ أن 
يقال: إن تَشِط فعل متعدٌ بنفسه كاهو الظاهر. 

و كيف كان فهاهنا خمسة أقوال. و الأحسن حالاً منها ما فيالمجمع 
قال: و ثانيها أنّها الملائكة تنشط أرواح الكفّار بين الجلد و الأظفار حتّى 
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تخرجها من أجوافهم بالكرب و الغمّ. عن على -عليه السّلام. و النشط: الجذب. 
يقال: نشطت الذلو: نزعته. 

أقول: قد عرفت أنَ ذلك بناءٌ على كون نَشِط متعدياً. 

قوله تعالى:«فَالسَّابِحَاتِ سَتحاً(")». 

قال في القاموس ١/5؟1:‏ سبح بالهر و فيه -كمنع- سبحا و سباحة 
-بالكسر-: عام.... و قوله تعالى: «فالسابحات» هي السفن» أو أرواح المؤمنين؛ أو 
التجوم. 

أقول: فيه أيضاً سة أقوال. فالاحسن منها ما في البجمع ٠.ية‏ قال: 
أحدها أنّها الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلوها سلا رفيقاً؛ ئمَ يَدّعونها حتّى 
تستريح. كالشابح بالشيء في الماء ير مي به. عن على -عليه السّلام. 

أقول: السابح الملائكة. و معن الحديث أن السَابحات يقبضن الأرواح 
فيسبحن بهاء لاأنّ السبح معنى القبض. 

قوله تعالى: «فَالسَابِعَاتِ سَبْقاً(1)». 

قال في المجمع "0٠‏ فيه أقوال أيضاً: أحدها أنّها الملائكة. لأنها سبقت 
ابن ادم بالخيرو الإيمان و العمل بالصّالح.... و قيل: إِنّها تسبق بأرواح المؤمنين إلى 
الجتة. عن على عليه السّلام. 

قوله تعالى: «قَالْمْدَبَرَاتٍ أثر(ه)». 

قال في المجمع ::#.٠‏ فبها أقوال أيضاً: أحدها أنّها الملائكة تدبّر أمر 
العباد من السّنة إلى السّنة. عن على عليه السّلام. 

قال الرازيّ في تفسيره 2721/١‏ نقلاً عن صاحب الكشّاف ما ملخصه إن 
الوجه في الإتيان بالفاء فيقوله تعالى: «فالسَابقات سبقأه فالمدبّرات أمرأ» لإفادة أن 
سبح سبب لسبق. أي: سبحن فسبقن. مثل: قام فذهب. فالمعنى: سبحن فسبقن 
فدبرن ماامرن بتدبيره. 

فعليه تكون السَابقات و المدبّرات نعتاً وصفةً للسّايحات. فلاتكون 
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السَابقات والمايّرات مععلقةٌ للقسم. و هذا الذي أورده الرازي عن صاحب 
الكشّافء غير واضح. وقوله تعالى: «و المدبرات أمرأ» أظهر انطباقاً على الملائكة 
على ما سيجىء بيانه عن قريب -إن شاء الله. 

فال الرازيّ في تفسيره عم 0: وأا قوله: «فالمدبّرات أمرأ» فأجعوا على 

فإذا قلنا: إن تدبير الأمر بإذنه تعالىثابت في حق الملائكة» فلا بأس أن 
يقال: إن الألف و اللام فيها تفيد العموم. و لايخ أنَ الأخذ بالعموم فيهاء إِنّ) يدل 
على عموم المابّرات من الملائكة» و أنَ المدبّرات جيعاً متعلّقة للقسم أو نعت 
للسَابحات, لاأنَ الملائكة كلهم مدبّرون. فلا يصحّ الاستدلال بعموم المابّرات على 
أن الملائكة كلهم مدبّرون؛ ضرورة تباين مفهوم الملائكة مع مفهوم المدبّرات. 
فيجوز أن يكون من الملائكة من لميؤذن له في التديير. و يوز أن يكون من الأمر ما 
يكون تدبيره بغير الملائكة. 

فإن قلت: سلّمنا أنَ العموم و الإطلاق في المدبّرات و التدبير» لايفيد إثبات 
التدبير لعموم الملائكة. فأيّ مانع في المَسّك بإطلاق الأمر؛ أي أنَ المدبّرين من 
الملائكة يدبّرون جميع الأمور؟ فيفيد إثبات توسّط الملائكة في جميسع الأمور. وهو 
المظلوية: 

قلت: كلا! فإنَ الغرض المسوقة له هذه الايات الخمس هو القسم بهذه 
المذكورات. و فيه الاهتام بشأنها و التأكيد للغرض المسوقة له الايات» و هو إنذار 
الناس بالبعث و زلزلة الساعة. و أقا البحث و التحليل عن حقيقة الأوصاف الَتى 
وصفهم بها من النزع و النشط و السّبح و السبق و التدبير- و تفكيك هذه 
الأوصاف و تفاصيلهاء فخارج عن سياق الآيات و غرضها. فلايحتاج إلى اكثر من 
التذكر ببهذه الموارد المذكورة فيهذه الآيات؛ فلابدٌ أن يلعمس من أدلّة أخرى. و 
سيجيء -إن شاء الله التحقيق في شأن التدبيرو المدبّرات. 

و واضح أن المراد من التدبيرنيهذا المقام؛ ليس ما هو المتعارف من معناه 
المتوهم بادىُ الأمر؛ من استصواب الأمور و استصلاح الاراء و النظر فيعاقبة 
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الأمور و نتائجها وغاياتها؛ بل يجب تنزيه الصّانع جل ثناؤه عن مثل هذا 
التدبير. لانه تعالى لاتشتبه عليه الامورء و لاتختلط عنده المصالح و المفاسد من دون 
توسّط احد من الخلق. 

و قوله تعالى: «أمرأً» المراد به جنس الأمر؛ أي: عدم استثناء ما يصلح أن 
يكون مورداً لتدبيرالملائكة. و لا محصضّل لدعوى الإطلاق فيه. فإنَ الأمر إذا وقع 
في مجرى تدبيرهؤلاء المابّرين» فلكلّ واحد منهم؛ أو لكل قبيل منهم؛ مقام معلوم و 
تدبير بخصوصه؛ لاأنَ كل واحد منهم موكل؛ أو كل فبيل منهم مدبّرون جميع 
الأمور على الإطلاق. 

فإن قلت: إِنَ الايات و الروايات دالة على أن الملائكة كلهم يدبّرون كل 
الأمور. 

قلت: هذه الدّعوى غير ثابتة ‏ و الاية الكريمة بمعزل عن إفادة هذا المعنى. 

فإن قلت: إذا كان المراد من التازعات و التاشطات و الشسابقات هم 
الملائكة كاهو مفاد الحديث المرسل المروي عن على عليه السّلام- فلا محالة 
تكون جيع هذه الأنواع المذكورة فيالآيات داخلةً فيعموم المدبّرات؛ ضرورة أن 
النزع و النشط و السبح لقبض الأرواح؛ و السبق بها إلى الجنّة» من جلة تدبيرالأمر 
في الخلق في هذا العالم و في عالم الاخرة. 

قلت: نعم لاضير فيه فنقول: إن قوله تعالى: «و المدبّرات امرا» تعميمو 
استيعاب لما ذكر فيهذه السّورة و مالميذكر. و تخصيص هذه الأنواع بالذكر 
بخصوصه لعله كان لمزيد عناية لشأهم» أو لشأن ما أمروا بتدبيره. و مما ذكرناء 
يعلم وهن القسّك بإطلاق المدبّرات و عمومهاء أو بإطلاق التدبير لإثبات التدبير 
لطلق الملائكة؛ لما عرفت أنه أجنبي عن إثبات عموم التدبير لعموم الملائكة. 

و هاهنا مسائل: 

الأوى: قد تقرّر ف محله أن الملائكة عباد معصومون مكرمونء لايسبقونه 
بالقول و لابالعمل؛ و إِنَايدبّرون الأمور بعد أمره تعالى و إذنه؛ و لايعصون الله 
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تعالى بوجه» و يفعلون ما يؤمرون. و يصحّ و يجوز أن تنسب أعالهم إلى أنفسهم. و 
يجوز أيضاً نسبة أفعاهم إليه تعالى. قال تعالى: 
«قل يتوقاكم ملك الموت الذي وكل بكم». (السجدة,١١)‏ 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها و التي تمت في منامها». (الزمر))؛) 

الثانية: إن الملائكة إن يبون الأمورء و يفعلون ما يفعلون» بعد أمره تعالى 
إِيَاهم و إذنه في مرتبة إفاضة الاستطاعة من الله _سبحانه- عليهم. و أمره تعالى إِيَاهم 
بالتدبير أمر مولويّ تشريعي. و حيث إن الملائكة عباد مكرمونء واقفون موقف 
العبوديّة و الطاعة» 5500 يفعلون امتثالاً و طاعة لله سبحانه. و إِيَاك أن تتوهم 
أن الملائكة مأمورون بتدبير الأمور بالأمر التكويني و هم منزلة القل في يد الكاتب. 
فإنَ هذا الوجه فيغاية الوهن و السَقوط. و كذلك الكلام فيغير الملائكة من 
وشائط أفعالة تفالل: 

الثالثة: قوله تعالى: «و المدبّرات أمراً» لادلالة فيه على أنَ الأمور كلها بتدبير 
من الملائكة» بل من الممكن أن يتولّى -سبحانه و تعالى- بنفسه بعضاً من الأمور. 
و إن ظفرنا في الكتاب و السئّة بالموارد الَتى يتولى تعالى نفسه القدّوس أمرأً 
فلاتعارص بينه و بين قوله تعالى: «و المديبّرات أمرا». ضرورة أنه لا تعارض و 
لاتناني بين المشبعين؛ و إن التنافي بين المشبت و الناني. 

الرابعة: المدبّر من جملة أسمائه تعالى الحسئئ. و متعلّق التدبيرسواء كان التَدبير 
منه تعالى بنفسه القدَّوسء أو بوساطة الملائكة المدبّرين فيغير مورد إيجاد الأعيان؛ 
بل الغالب استعاله في باب أفعاله الحكيمة الحسنة و سننه الفاضلة القيّمة. و لو ظفر 
الباحث الخبير باستعال لفظ التّدبير ني إيجاد الأعيانء سيّماإذا كان المنصدي هو الله 
-سبحانه فلا مانع والأنامن.: 

الخامسة: قد ذكرنا سابقاً أن متعلّق تدبيره تعالى» سواء كان المتولى للتَدبير 
هو نفسه القدّوسء أو الملائكة المدبّرين بأمره سبحانه» هى أفعاله الحكيمة الحسنة. 
و ممكن استظهار ذلك من بعض الايات. قال تعالى: ْ 
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«إنّ ربكم الله اّذي خلق السّموات والأرض في سنّة أيَام ثم استوى على 
العرش يدبّر الأمرما من شفيعإلآ من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه 
أفلاتذ كرون». (يونس /”7) 
الاية الكريمة مسوقة لقجيده تعالى» و لبيان وحدانيّته تعالى ني خلق السّموات 
والأرض و فياستيلائه على العرش و ماجرى فيه و في تدبيره أمر العالم. و قوله: 
اما من شفيع إلا من بعد إذنه» بيان لإبطال الشّ ركاء و الشّفعاء من دون إذنه. 
أي: إِنَ هذا التدبير العمديّ العلمى» إِنَاهو بيده الباسطة» لادخالة فيه من شريك» و 
لا تأثير فيه من شفيعء إلا لمن 0 في الشّفاعة و يرتضيه تعالى فيا يدبّره. 
والاية الكريمة ظاهرة الدلالة على أنَ مرتبة هذا التدبير متأخرة عن مرتبة 
خلق السّموات و الأرض. فلا محالة يكون تدبير الأمر فيهاء لالتنظم خلقهاو إتقان 
الصنع في إيجادهما. فعليه تكون الّموات موطن التدييرو محلَ الرتق و الفتق و 
القبض و البسط؛ و التدبير منه تعالى فوا يجري في هذا العام يفع ف السّموات و 
الأرض من أفعاله» و قد دبّر فيها أعمالاً و أفعالاً صالحةٌ و مصلحة وسنداً قيمة 
فاضلة. 
و مما ذكرنا يع الكلام في قوله تعالى: 
«الله الذي رفع السّموات بغير عمد تروها نم استوى على العرش و سخر 
الّمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى يدبّر الأمر يفضّل الآيات لعلكم 
بلقاء ربكم توقنون» . (الرعد) 
بيان ذلك أنّ في الآية الكريمة شهادةٌ و دلالةً على أنَ تدبير الأمور و تفصيل 
الايات» بعد رفع السّموات و خلق ذواتهاء و بعد مرتبة استيلائه على العرش. قال 
تعالى: 
«قل من يرزقكم من السّإء والأرض أن بملك السّمع والأبصار ومن يخرج 
الح من المت و يخرج المّت من الح ومن يدبّر الأمرفسيقولون الله فقل 
أفلا تتقون». (يونس!/١‏ -) 
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بيان: قد احتجٌ الله تعالى في هذه الآية و نظائرها على المنكرين و الجاحدين» و 
ذكرهم تعالى بوجوده و توحيده بعدّة من أفعاله و سننه المشهودة. و ذكر أيضاً في 
ذيل هذه الأفعال أن بيده تدبير الأمور جيعاً. و أخذهم -سبحانه- بهذا الاستدلال 
و التذكيريهذه الآيات» عل الإقرار لَه الذي يعرفونه ببداهة فطرتمم؛ و يتجلى لهم 
بهذه الآيات و السّنن الإلهيّة» الخارج عن الحدّين العالم القادر سبحانه. فالويل لمن 
أنكر المدبّر و جحد المقدّر! ش 

في تفسير العيّاشي 2١70/1‏ عن جابر عن أبيجعفر -عليه السّلام- قال: قال 
أميرالمؤمنين -عليه السّلام-: 

«إنَّالله جل ذكره و تقدّست أسماؤه- خلق الأرض قبل السّماء . ثم 
استوى على العرش لتدبير الأمور.» 

و في التوحيد /ؤوم مسنداً عن سن عن النبي -صلَى الله عليه و اله عن 
جبرئيل -عليه السّلام- عن الله تبارك و تعالى-: 

...و إن من عبادى المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة» فأكفّه عنه؛ لملا 
يدخله عجب فيفسده ذلك . و إن من عبادي المؤمنين لمن لايصلح إيمانه 
إلآ بالفقر . ولو أغنيته» لأفسده ذلك . وإِنّ من عبادي المؤمنين لمن لايصلح 
إيمانه إلا بالغناء . و لو أفقرته» لافسده ذلك. و إن من عبادى المؤمنين لمن 
لايصلح إيمانهإلآ بالسّقم. ولوصححت جسمه لأفسده ذلك. وإِنَ من 
عبادى المؤمنين لمن لايصاح إيمانهإلاً بالصحّة. ولوأسقمته؛ لأفسده 
ذلك. إني أدبّر عبادي لعلمي بقلوبهم؛ فاني عليم خبير.» 

و في الصّحيفة المباركة السّجاديّة في الدعاء الثالث في الصَلاة على حملة العرش 

و الملائكة» بعد أن ذكر عليه السّلام جلة من الملائكة بأسمائهم: 
...فصل عليهم؛ وعلى الروحانيّين من ملائكتكء وأهل الزلفة عندك؛ 
و حمّال الغيب إلى رسلكء و المؤتمنين على وحيك... وخرّان المطر؛ و 
زواجر السّحابء و الذي بصوت زجره يسمع زجل الرّعود؛ وإذا سبحت به 
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حفيفة السحابء التمعت صواعق البروق» ومشيّعي الفلج والبرد؛ و 
الهابطين مع قطر المطر إذانزل» و القوام على خزائن الرياح؛ وانموكّلين 
بالجبال فلا تزول... و رسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكر وهما 
ينزل من البلاء و محبوب الرخاء؛ و السفرة الكرام البررة» و الحفظة الكرام 
الكاتبين» و ملك الموت و أعوانه» ومنكر ونكير و رومان فتان القبور.... 
بيان: قد ذكر -عليه السّلام- أن عدّةٌ من الملائكة يتولّون بعضاً من أمور 
عالم الدنيا و عالم الآخرة؛ مثل تولّي جبرئيل الأمين المكين عند اللهه بإبلاغ الوحي 
إلى رسله تعالى؛ و تولّي عزرائيل بقبض الأرواح؛ و مثل سدنة الجنان و الزّبانية. 
وفيه إشعار على ما كنا فب تقدم أنه لاإطلاق ني قوله تعالى: «أمرأً» و لا عموم في 
قوله تعالى: «و المدبّرات» من حيث ثموله عموم الملائكة؛ بل يتولّى بعض الملائكة 
بعضاً من الأمور لاأنَ جميع الملائكة يتولَى ججميع الأمور. 
قوله تعالى: «يَوْمَ 82 الدَاجِقّةُ()». 
تنقيح البحث في المقام في ذمن مسائل: 
الأولى: الرجفة هى الزلزلة الشّديدة» و الحركة باضطراب. و الظاهر من 
موارد استعماله أنّه فعل لارم: قال تعالى: 
«يوم ترجف الأرض و الجبال و كانت الجبال كثيباً مهيلا». (المزتل/4١)‏ 
الثانية: الظاهر من بعض الآيات أن وقوع النفخة الأول التي يموت بها أهل 
التموات و الأرضء قبل هذه الرّجفة. قال تعالى: 
«و نفخ في الضّورفصعق من في السَموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظر ون». (الزمر/18) 
«ها ينظرون إلا صيحةً واحدةٌ تأخذهم وهم يخضّمونه فلا يستطيعون 
توصيةً ولا إلى أهلهم يرجعون» و نفخ في الصَور فإذا هم من الأجداث إلى 
ربهم ينسلون»». (يس/01-45) 
بيان: قوله تعالى: «فصعق من في السّموات و من في الأرض». قويّ القلهور 
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فيأنَ أهل السّموات و الأرض الذين يموتون بالتفخة: إِنَاهوتون فيالسّموات و 
الأرض»ء و أن الشموات و الأرض باقية لما ترجف و لما تنهدم بعد. و كذلك قوله 
تعالى: (ما كانت إلا فنيحة واحندة)» -الاية؛» صريحة في ان الناس حيناتاخذهم 
الضَيحة التي بها يموتون» كانوا يختصمون في أسواقهم و مشاغلهمء فاتوا فا استطاعوا 
توصية و لارجوعاً إلى أهلهم . 
فعليه تكون الرّجفة بعد التفخة الأولى» و قبل التفخة الثانية. و ممّا ذكرناء 
بعل أنه لاوجه لتطبيق الرجفة و تفسيرها بالنفخة الأولى. و كذا يعلم وهن ما قيل: 
إن العامل المقدّر في الظرف هو ليبعثِنَ. (تفسير الرازيٍ ١ع/+)‏ فإت البعث إِنَّا هو بعد 
التفخة التانية» لايوم رجفة الأرض و انهدامها. 
في البرهان 46/4: عليّبن إبراهم قال: حدّثني أبي؛ عن الحسن بن محبوب» عن 
محقدين النعمان الأحول» عن سلامبن المستنير» عن ثويربن أبيفاختة؛ عن عليّبن 
الحسين عليه السّلام- قال: 
سئل عن النفختين كم بينهما. 
قال:ما شاء الله.... إسرافيل بحظيرة بيت المقدس»ء ويستقبل الكعية. 
فإذا رأوه أهل الأرض قالوا: قد أذن الله في موت أهل الأرض. 
قال:فينفخ فيه نفخةً. فيخرج الصَّوت من الظرف الذي يلي الأرض؛ 
فلايبقى في الأرض ذو روح إلآ صعق ومات. ويخرج الصوت من القلرف 
الذي يلي السّماء؛ فلايبقى ذو روح في السَموات إلآ صعق ومات؛اإلآ 
إسرافيل. 
قال: فيقول اللّه لإسرافيل: يا إسرافيل! مت . فيموت إسرافيل . فيمكثون فى 
ال فاه ااانه رام الله اللخبوات أزاتمورز يار السببا لافسين ورف 
قوله:«يوم تمور السّماء مو رأ و تسير الجبال سيرا». [الظورا؛ و . 86 
يعني: تبسط. و تبدّل الأرض غير الأرض؛ بعني بأرض لميكتسب عليها 
الذنوب بارزةٌ ليس عليها جبال و لانيات» كما دحاها أوّل مرّة. ويعيد 
عرشه على الماءء كما كان أوَّل مرَّةء مستقَلًا بعظمته وقدرته. 
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قال: فعند ذلك ينادي الجبّار - جل جلاله- بصوت من قبله جهوريّ تسمع 
له أقطار السّموات و الأرضين: «لمن الملك اليوم»؟ فلا يجيبه أحد. فعند 
ذلك يجيب الجبّار -عرٌ وجلَّ-مجيباًلنفسه:«للّه الواحد 
المسهَار». [غافر/١١]‏ 
٠...فينفخ‏ الجبّار نفخةٌ في الصَور. فيخرج الصوت من إحدى طرفيه الذي 
يلي السّموات. فلا يبقى أحد في السموات إلا حيي وقام كما كان.و 
يعودون20 حملة العرش. وتعرض الجنّة والتار. وتحشر الخلائق 
للحساب. 
قال: فرأيت على بن الحسين -عليهما السّلام- يبكى عند ذلك بكاءً 
شديدا. 
في نور الثقلين 4/؟.0: في كعاب الاحتجاج عن أبيعبدالله -عليه السّلام- 
حديث طويل و فيه قال السائل: أفتعلاثى الرّوح بعد خروجه عن قالبه؛ أم هو 
باق؟ قال: 
«بل هو با قإلى وقت ينفخ فى الصور. فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى؛ 
فلاحش ولامحسوس . ثم أعيدت الأشياء؛ كما بدأهامدبّرها. وذلك 
أربعمائة سنة تسبت فيها الخلق . وذلك بين النفختين.» 
أقول: الغرض من إيراد رواية الاحتجاج؛ الاستشهاد بوقوع الفاصلة بين 
النفختين. و أما غيره ممّا تحتويه الرّوايات الشّريفة» فلابد من إرجاعه إلى مفصّلات 
العلوم الواردة عن أنمَة أهل البيت -عليهم السّلام. 
قوله تعالى: «تَتْبَعُمَ الدَادِفَة(07)». 
أقول: الظاهر أنَ الصُمير راجع إلى الرّجفة؛ أي: تعلو الرجفةً الرادفة. و 
الفلاهر أن المراد من الرادفة التي تتبع الراجفةً» هي التفخة الثانية. فتكون الرجفة 


١-في‏ البحار 6/5؟7: يعود. 
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فاصلةٌ بين النفحة الأولى و بين النفخة الثانية الَتي بها تبعث الناس و يحشرون و 
يساقون إلى موقف الحساب. 

قيل: إن قوله تعالى: «تتبعها» حال من الراجفة. (انظر: نفسير الرازيّ )50/1١‏ 

وفيه أنّه لاتقارن بين الحال و بين العامل فيذي الحال. و الظاهر أنه بمنزلة 
النعت للرّجفة. 

قوله تعالى: «قُلوبٌ يَؤْمَئَذٍ وَاحِنَةَ(م)». 

القلاهر أن المراد من قوله تعالى: «يومئذ» أي: يوم الرادفة و ما بعده. و المراد 
من القلوب ذوو القلوب _أي: الأتخاص- لاالعضو امحصوص من الإنسان. و 
يشهد عل ذلك قوله تعالى: «أبصارها خاشعة». فإنَ المراد من الأبصار هى 
الأبصار الحسّيّة الطلاهريّة؛ لاالبصائر المعنويّة. 1 

و لفظ قلوب ججمع منكّر يشمل قلوب جميع التاسء إلآ أنّها مخصّصة بجميع 
الآيات و الروايات الدالّة على أنَ أولياءه تعالى لاخوف عليهم في مواقف القيامة؛ و 
لاهم يحزنون» بل يأتون آمنين مطمئتين. فلا محالة يكون المراد من القلوب قلوب 
الكفار و العصاة. 

إذا تقرّر ذلك» فنقول: إِنَ نسبة الواجفة إلى الأرواح بالأصالة؛ و إلى القلوب 
التىيهى عضو خاصّ من البدن بالعناية و الجاز؛ مثل الذكر و الطمأنينة و أمثالما. 
فالوجه في ذلك أن الروح هي إِنَيَة مظلمة بذاتهاء فاقدة لنور الحياة و العقل و العلم. 
وعد مرتنة وجذانا هذه الأنوار القدسكة:-بعدها كاتت قافدة إتاهات علق 
بالبدن» فيحصل بعد تعلّقها بالبدن» لكلّ واحد من أجزائه حاسّة خاصة بتدبيرو 
تقدير من العليم الحكيم؛ ستّا للقلب الذي هو من الأجزاء الرئيسة للبدن. فللرَوح 
ارتباط شديد بالقلب. فا ينسب إلى الرّوح من العل و العقل و الذكر و الظمأنينة و 
أمثالهاء تصحٌ نسبتها إلى القلب. و كذلك نسبة التفاق و الصضلال و العمى و أمثاها 
من أفعال الروح إلى القلب أيضاً. و ينسب إلى الصدور ما ينسب إلى القلوب؛ لكون 
الصّدور مجاورة للقلب. و هذا من باب اجاز عن الجاز. قال تعالى: 
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«ألم نشرح لك صد رلك». (الانشراح/١)‏ 
«أفن شرح الله صدره للإسلام...». (الزمر/؟؟) 

قيل: إن الوجه في ذلك -و الله أعلم - أن الرّوح إِنَا يتعلق بالبدن بواسطة بخار 
الدّم المتمركز في القلب المنبعث منه. فعليه يكون ارتباط الروح بالقلب أشدّ 
ارتباطاً من غيره من أجزاء البدن. 

قوله تعالى: «أَبْصَارُها خَاشِعَة()». 

أي: أبصار الأتخاص. و الكلام فيه كاذكرنا في القلوب. و إذا خشع القلب 
و الروح؛ فلا محالة يكون البصر خاشعاً أيضأء و يظهر أثر الاضطراب و الخوف في 
البصر. و خشوع البصر غضه في مقابل رفعه. و في خشوع البصر استشعار بالذلة و 
هجوم الموان و الخوف في أمثال المورد . 

قوله تعالى: «يَمُولُونَ أإنا لَمَردَْدُودُونَ في الحَافِرَة(١١)».‏ 

قال في القاموس :١*/«‏ رجعت على حافرتي؛ أي: طريق الذي أصعدت فيه. 
والحافرة: الخلقة الأولى. ْ 

والمعنى: إِنَ الله تعالى يحكي مقالة الكقار و ما يقوله المنكرون للبعث من 
قريش و غيرهم. فإتّهم يقولون على سبيل الإنكار للمعاد و إبطاله: هل نرجع و 
نرد إلى حالنا الأول و إلى الحياة الَتي فارقناها؟! فالآية الكريمة؛ لادلالة فيها إلآ على 
إنكارهم الرجوع إلى الحياة بعد الموت. و لادلالة فيها أن مورد إنكارهم هو الرجوع 
على سبيل القهقرى؛ أي يقومون من قبورهم على الحالة الَتي عليها يموتون» و ينقلون 
من المشيب إلى الشّباب» و من الشباب إلى الصّباء . 

في نور الثقلين415/0؛ عن تفسيرعليبن إبراهم: يقول: «اإِنَا لمردودون في 
الحافرة». قال: قالت قريش: أنرجع بعد الموت؟! 

قال ابن هشام في المغني 5 في عداد معاني «ي»: السّادس: مرادفة «إلى». 

قوله تعالى:«أ إذا 3 عِظاماً نَخرَة(١1١)»؛‏ أي: يابسة. 

قرأبعضهم: «إذا كتّا» بدون همزة الاستفهام؛ و بعضهم معهمزة 


٠١ "”/1١4-١ التازعات (5/) آاية‎ 


الاستفهام. فعلى الأول يكون «إذا» منصوباً بقوله: «المردودون». و على الثاني قال في 
الجوامع 4 و«إذا» منصوب محذوف. و التقدير: أإذا كا عظاماً باليةً مفمّعةً 
نبعث و نرةٌ أحياءًٌ؟! و هذا القول منهم على نحو التعجبء استهزاء منهم و إنكار 
لأمر المعاد. 
قوله تعالى: «قَالُوا بَلْكَ إذاً كَدَةٌ خَاسِرَة(11)». 
بيان:الكرّة مصدر من كرّ يكرّ. و معناها: الرجوع. أو لإفادة المرّة. و 
التلاهر هو الأوّل. 
قال في مرأة الأنوار //7/.0: الكرّة: هي في مواضع من القران. و معناها: 
الرجوع. و في القاموس ؟/55!: الكرّة: المرّة. 
والإشارة بقوله: «تلك» إلى الوّجعة و الكرّة. و المعنى: إن تلك الرجعة و 
الكرّة» لوتحققت و رجعنا إلى الحياة الَتِى كنا فيهاء كرّة خاسر أصحابها. مثل: «عيشة 
راضية». (القارعة//) لأنّهم فات منهم العمل؛ قلا مردّ و لا مجال للعمل و الحصول 
على السعادة؛ و بقيت عليهم أوزار أععالهم؛ و لات حين مناص و خلاص وقد حكم 
الله تعالى بالعذاب الداتم و الحسرة الخالدة. 
ولايبعد أن يقال: إن الفرق بين هذه الآية و بين سابقتيها -أي: قوله تعالى: 
«اإنَا لمردودون فيالحافرة» و قوله تعالى: «أإذا كنا عظاماً نخرة» _أنَ السابقتين في 
سياق التشكيك و التردّد لغرض الإنكار؛ و هذه الاية منهم مسوقة للاستهزاء. و الله 
العالم. 
في مرآة الأنوار //710 عن كنز الفوائد» عن الباقر -عليه السّلام- قال: قال 
رسول الله _صلَى الله عليه و آله وسلم-: 
«الكرّة المباركة النافعة لأهلها يوم الحساب: ولايعي؛ وانّبا ع أمري؛ و 
ولاية على -عليه السّلام- والأوصياء من بعده؛ وانّبا ع أمرهم. والكرّة 
الخاسرة: عداوني» وترك أمري؛ وعداوة على -عليه السّلام- والأوصياء 


من بعده 6 


ل / مناهج البيان 


قوله تعالى:«فَإِنَّمَا هِيَ ا وَاحِدَة(1١)».‏ 

فيمرآة الأنوار/119: قد ورد الزجر في سورة النازعات و غيرها معنى نفخ 
الصور. وهو فيالأصل بمعنى المنع بالنهر و الصّياح. و فيالقاموس ؟//ا” و08: 
زجره: منعه و ناه؛ كازدجره فانزجر... و الظير: تفاءل به فتطيّر فنهره؛ 
كازدجره. و البعير: ساقه. و الناقة بما في بطنها: رمت. 

أقول: الظاهر أن المناسب من المعاني المستعملة فيها هو: السوق بالصياح و 
رمي الأرض ما في بطنها. فالآية الكرمة في مرحلة الجواب عن استنكارهم و تردّدهم 
في أمر البعث و استصعابه عليه تعالى على زعمهم الفاسد. فأجابهم أنه ذمتحانة. ان 
بعشهم من القبور أهون من أن يمتنع و يستصعب عليه تعالى و الله سبحانه أجل و 
أعلى من أن يخنى عليه رموز البعث و شرائط الإحياء؛ بل هو الذي قرّرها و أحكها. 
فليس بعثهم إلا بزجرة واحدة. 

قوله تعالى: «فإذا هُمْ بِالسَاهِرَةِ(؛ .»)١‏ 

قال في القاموس :04/١‏ سهر كفرح-: ليم ليلاً. و رجل ساهر و سهّار و 
سهران... و الساهرة: الأرض أو وجلههاء و العينالجارية؛ و الفلاة» و أرض لم 
توطأء أو أرض يجدّدها الله تعالى يوم القيامة. 

أقول: الظاهر أنَ الفاء لإفادة الترتيب و التعقيب. و استعال الساهرة في 
الموارد الَتى ذكرها في القاموس» و إن كان مما لامكن إنكاره؛ إل أنَ الظاهر من 
الأدلة الشّرعيّة أنَ الأرض الدنياويّة قد دكت و تلاشت بعد التفخة الأولى بالرجفة 
-على ما قدّمنا بيانه- و ميبق منها رسوم و لاآثار كي تكون موقفاً لأهل الحشر. و 
هذه الأرض التي يزجر تعالى التاس إليها غير الأرض الدنياويّة. قال تعالى: 

«فلا تحسبنّ الله مخلف وعده رسلهإنَّ الله عزيز ذو انتقام» يوم تبدّل الأرض 
غير الأرض والسّموات و برزوالله الواحد القهار». (إبراهم/7؛ و48) 

قد تقدّم في حديث ابن أبيفاختة؛ عن علىبن الحسين -عليها السَلام- يصف 

فيه امحشر قال: 


التازعات (5/) آية ٠١6 / 75-١6‏ 
«وتبدل الأرض؛غير الأرض. يعني بأرض لميكتسب عليها الذنوب 
بار زةٌ ليس عليها جبال و لانبات» كمادحاها أوَّل مرّة.» 
و رواه العتّاشى في تفسيره 17/7 عن ثوير. 
أقول: هذه 9 المبدّلة الجديدة» قابلة الانطباق على السّاهرة. و أمَا القول 
بها هي بعينبها؛ فالله و أولياؤه أعلم. 


ل 


هل أذلك حَدِيثٌ موسق (إي) 
إذنادنه ربهريالواد ادس طوى ييا أَذْهَب إل ووَْنه طق (ه) 
مَفلْهَل لك نرق وي وأهديك] ل ريك فيختئ 8 28 
اليد البرى لويافكدب وعصن ليا وبريت ليا فَحَشرَ 
فنادئ لفقل نأ ري لاحل لي تأحذه أهَهتكال لوو لولح 
لو إِنَف ذَلِكَ لعبْرة لمن تخت لي 


بياك: 

في الآيات الكريمة تسلية و تأييد لرسول الله_صلَى الله عليه و آله. يذكر فيها 
قصّة موسى و مواقفه الحميدة و مجاهداته الكبيرة في قبال عدوّه؛ و صبره و ثباته ووفاءه 
في جنب الله و وفاءه تعالى ني حقّه من إنجاز وعده وإعطاء سؤله و أمنيّته من إحقاق 
دعوته و إكرامه و إعزازه بالنصرة و الغلبة على عدوّه. و يشير تعالى فيها إلى ا يات موسى 
و براهينه الباهرة؛ فيقر ع بها حجج ا خالفين من المشر كين و الكافرين. و فيها إنذار و 
وعيد و تهديد للمعاندين و أنه كيف يكون عاقبة المكدّبين و مآل أمر الطاغين. 

قوله تعالى: «مَلْ أنَاكُ ويك مُومبى(6١)».‏ 

لايخق بحسب العاريخ في ترتيب نزول سور القرآن الكري أن النازعات 
ليست بأوّل سورة فيها قصّة موسى و فرعون؛ بل منها المرّقَل -و هي من أوائل ما 


لحيل / مناهج البيان 


نزل على رسول الله-صلَى اللهعليه و آله و الأعراف وطه و الشّعراء و القصص. 
و بعد هذه كلها نزلت النازعات و هذه الآية المبحوثة مسبوقة بذكر القصّة في 
مواضع أخرئ. قال تفاك: 
«وهل أتاك حديث مومىع إذ رأى نا را فقال لأهله امكفوا...». (طهر؛ و.١)‏ 

ثم إن ظاهر الآية الكريمة سواء كانت مسبوقة بذكر القصّة أم لاء يشهد 
أنّها ليست للاستفهام الحقيقى» و ليست الآية في مقام الإخبار» و ليس شأن الآية 
شأن الإخبار. فيكون المراد من الاستفهام _-بمعونة ما ذكرنا من التّاريخ» و من 
ورود هذه الجملة بعينها فيسورة طه هو الاستفهام التهريري. و هو افتتاح كلام 
يريد به جلب السّامع إلى استّاع القصّة و التدبّر فيها و بما فيها من الفوائد و العبر. 

وقد ذكر الرازيّ في تفسيره 88/8١‏ ما مضمونه: إِنْ إصرار قريش في تكذيب 
النبي في أمر البعث» حتّى انتبت مقالاتهم إلى حدّ الاستهزاء؛ قد شقّ على رسول الله 
-صلَى الله عليه و آله. فذكر تعالىقصّة مومى» و إصرار فرعون في تكذيبه؛ و 
إنكاره الصَانع و توحيده جل ثناوه- و دعوى الألوهيّة في مقابل دعوة موسى. و 
في ذلك تسلية للنبي -صلَى الله عليه و اله. 

قوله تعالى: «إِذْ ناداة 5 

الظاهر أن قوله «إذ» ظرف للتحديث. و قد أجمل تعالى ني ذكر القصّة من 
حيث نداؤه موسى و إعزامه إلىدعوة فرعون و غيرهما من الجهات. وقد ذكرها 
تعالى فى بعض السور المتقدّمة بوجه مبسوط: فهذا الموقف الجليل للؤبي؛ من أشرف 
مواقفه. و هو موقف تشرّفه بكرامة النبوّة؛ و هي تكليمه تعالى موسى مباشرة من غير 
وساطة أحد من الملائكة. 

وقد تقرّر في له بحسب الروايات الواردة عن أئّةَ أهل البيت -عليهم 
السّلام- أن العكلم الإهي للإنسانء إن كان بلا واسطة فهو نبى. و إن كان مع 
الواسطة؛ و أرسل الله رسالاته بواسطة الملك؛ فيرى الملك و يشاهده و يشافبهه قبلا و 
حضوراء فهو رسول. فهذا الفرق فرق جوهريٌ بين الرسول و النبي؛ و هما 


التازعات (5ل/ا) ايةه6١-95//ا١٠‏ 


حقيقتان متباينتان بحسب الواقع و المفهوم. فإطلاق لفظ الرسول على من أخذ 
رسالة ربّه بواسطة أهل السّماء» للتحفّظ و العناية على أنْ هذا الإنسان قد تلقّى 
الرسالة من رسول أرسله الله_سبحانه إليه و صار حاملاً لما واجداً إيَاها. 

والظاهر من الآية الكريممة» و من الآيات الواردة فيهذا المورد» أن موسى 
-عليه السّلام- قد تشرّف بكرامة النبوة» قبل تشرّفه بموهبة الرّسالة» و أن هذا 
الموقف الجليل أوَل موقف طلعت عليه حقيقة النبّة. 

نم لايق أنَ نداءه تعالىلموسى في الآية المبحوثة» و في قوله تعالى: «فلمَا أتاها 
نودي يا موسىه إِنَي أنا ربّك فاخلع نعليك إِنّك بالوادٍ المقدآس طوى» (طه/١؛‏ و )١١‏ 
و كذلك فيالآيات الواردة فيهذا السياق» الظاهر أنّه من جملة الوحي و أنّه تكلم 
إلمى» سواءٌ عهد معه إلى مومى النب شيئاً من الأحكام؛ و علّمه شيئا من المعارف و 
الحقائق» أو لا. فالنبوة تحقّق بنفس إنشائه و إيجاده التداء» و إسماعه للتبى؛ ضرورة 
أنه عين ارتباطه بعالم الغيب وانكشافه له لاأنّه مقدّمة لإلقاء الوحي. ْ 

فإن قلت: إِنَ الرسالة و النبوّة بالمعنى الذي ذكرت -أي: إِنَ النبوّة هى 
الوحي بلا واسطة» و الرسالة هي الوحي بالواسطة- فعل من أفعاله تعالى. و بناءً 
على ما ذكروه من أن كلَ حادثة و واقعة في العالم بلا استثناء شيء منهاء معلول و 
مستّب لأسباب و علل مسخرة تحت تسخيره تعالى» و نسبته إلى الأسباب و العلل 
نسبة مجازيّة -و مقلوا لذلك في بعض كلاتهم أنَ نسبته إلى الملائكة المابّرين في مقابل 
الفاعل الأول جل ثناؤه؛ كنسبة الكتابة إلى القلم في مقابل الكاتب- فالفعل فعل لله 
بالحقيقة. فعلى هذا يرتفع الفرق المذكور بين النبوة و الرسالة. 

قلت: قد استقصينا الكلام فيهذا الباب» في ذيل تفسير قوله تعالى: «و 
المدبّرات أمرأً». و أوشضحنا نّم أنَ الملائكة عباد مكرمون معصومونء و أعالحم 
ليست إلا لامتئال الآمرء و من باب الطاعة و الخضوع الاختياريّ لساحة الربّ 
جل شأنه- لا الخضوع التكويني بالتسخير. و ذلك من قطعيّات الكتاب و 
النصوص المتواترة. و لا يجوز تأويلها بهذه المغالطات الَتى سهوها برهاناً. 

وقد أجاب بعضهم عن ذلك ما ملخصه: إِنَّ التكلبات الإهيّة للإنسان النبى 


م١٠١‏ / مناهج البيات 


بجميع أقسامهاء و إن كانت مع الواسمطة في جميعهاء لكنّ الأمر يدور مدار التفات 
امخاطب إليه. فان التفت إلى الواسطة » و احتجب بها عن الله -سبحانه فقد أخذ 
الوحى عن الواسطة؛ و يسمّى ذلك العكليم تكلم رسالة. و إن م يلتفت إلى الواسطة» 
وازتفعت الوشائظ و الأسبات بينه و بينالله-سبحانه- فقد أخذ الوحي عن اله 
تعالى؛ و يسمى تكلم وحي في مقابل اكرسالة. 

أقول:فعلى ما ذكره؛ يكون النداء في الآبة المبحوثة» و في الآيات الواردة في 
قضّة مومى و غيره من الأنبياء؛ مع الحوجّه إلى الواسطة و بدونه وحياً. و هذا تأويل 
بارد لايجوز الركون إليه. و هو فرار عن الحق بعد وضوح الحجّة. فإن قوله تعالى: 
«وما كان لبشر أن يكلّمه اللهإلآً وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 
فيوحي بإذنه ما يشاء إنّه علي حكيم» (المّورى/01) صريح في تئليت الأقسام. و 
العطف بأو و تقسمٍ التكلم؛ دليل حمل العباين بين و أنّ الفرق فرق جوهري 
لاانتزاعي من غير شاهد و لادليل.7©> 

و حيث إِنْ هذه الآايات في قعصّة مومى كلها واردة فيمورد واحد و في شأن 
خاصٌ -و إن كانت عباراتها مختلفةٌ بعنايات مختلفة- فالنداء في ججيعها من مصاديق 
النبوّة بالمعى الذي ذكرنا ني مقابل الرسالة؛ و هما من المعارف الأصيلة في القرآن 
الكربم. 

قال الرازيّ في تفسيره ٠/77‏ 9 : «اختلفوا في أن موبى عليه السلام- كيف 
عرف أنَّ المنادي هو الله تعالى.» ثم ذكر وجوهاً عن الأشاعرة و المعتزلة. 

قال في الكشّاف ١/١01ه:‏ و إن إبليس وسوس إليه فقال: لعلّك تسمع كلام 
الشيطان. فقال: أنا عرفت أنه كلا ح الله. إنِي أسمعه من جميع جهاتي الستّ و بجميع 
أعضاي. 

أقول: لايخنى عند أولي الأبصار أن المسلّم بحسب الآيات و الروايات؛ أن 


التبأء الآية الأولى. 


التازعات (9/ا) آية ١٠١9/55١6‏ 


معرفته تعالى و معرفة نعوته و مفاد أسمائه جل ثناؤه لأوليائه» ليست إلآ بتعريقه 
نفسه إلى أوليائه و عباده. فاللهسبحانه- هو البرهان الحقّ المبين على ذاته و نعوته عند 
أنبيائه. و حيث إن مومى عليه السَلام- من أكابر الإهيّين» و يعرف ربّه عن 
عيان و بصيرة من ربّه» بتعريفه نفسه إليه» فيناجيه تعالى و يكلمه؛ و هو فيحريم 
القرب و فيمحفل الأنس؛ و يأخذ كلامه و وحيه في موقف الحضورهء لاني موطن 
الغيبة و الحجاب بينه و بين ربّه. فهو -سبحانه- شاهد صدق و برهان حق لموسى» 
على معرفته ربّه» و على معرفة أنّهِ يأخذ الكلام و الوحي عن ربّه. 

وأيضاً للأنبياء و الرسل و الأوصياء -سيّم|الأوصياء الصديقين من 
آلالرسول- برهان إهى آخر به يعلمون أتهم يعلمون. و هو روح القدس الذي 
أكرمهم واختضهم الله-سبحانه- بهذا الروح دون غيرهم؛ وما تنبّأ نبي و 
لاأرسل الله إلى أحدء و لاقام وصي ا الوصاية و تحمل ودائع الرسالة و النبوة» 
إلآ واجداً لروح القدسء مقارناً للنبّة و الرسالة و الوصاية أو قبلها. 

فتحصّل أن موسى -عليه السّلام- و غيره من الأنبياء و الرسل و الأوصياءء 
كانوا على بيّنة و بصيرة من ربّهم في إحقاق ما يأخذون» و تشخيص ما يتلقون من 
النبقة و الرسالة و الشرائع و الأحكام و الحقائق و المعارف؛ و كذلك الأوصياء في 
تلقّهم عن الرسول و النبئ أخذاً و حفظاً و بلاغاً وتعليماً. كل ذلك بروح 
القدس. و هو العل الحقيقي الصّريح المصون و المعصوم بذاته عن الخطأ و الخبط و 
السهو و النسيان؛ و ليس من باب مكاشفة الصَوني و لاقطع الفيلسوف. و هما مثار 
الاختلاف و الخلاف؛ لايعم القاطع والمكاشف من المصيب و من المخطئ» فيكمّر 


وقد أوردناما يدل على ذلك في رسالتنا «الروح في الق رآن» ذيل سورة النبأ» 
الآية الأول. 


قوله تعالى: «بِالْوادٍ الْمُفَدَسِ ظوّى(١١)».‏ 
قال في القاموس 7/4. 4: الوادي: مَفرّج ما بين جبال أو تلال أو آكام. ج: 
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أوذاء ف أوذية و أوداة 3 أوذاية. 

أقول: لاتكون الأماكن و الأيَاممقدسة؛ إلآ باعتبار الأحداث و الوقائع 
المباركة الحسنة الواقعة فيهاء مرّة أو مرّتين أو مستمرّة؛ أو بجعل من الله _سبحانه. 
مثلاً كون مكة مباركة باعتبار أن عدّةً من أفاضل الموحّدين و الأخيار المصطفين؛ 
قد صلّوا و حجدوا فيهاء فبوركت و قدّست بذلك؛ فصارت معبداً ومسجداً للأبرار؛ 
وبجعل من الله. قال تعالى: «أوميروا أنَا جعلنا جره آمناً...» (العنكبوت77). و في 
البحار 2١0/9١‏ مسنداً عن معاويةبن عمّار» عن أبيعبدالله عليه السّلام- قال: 
قال رسول الله _صلَى الله عليه و آله يوم فتح مكة: 


«إنَ الله حرّم مكة يوم خلق السّموات والأرض. وهي حرام إلى أن تقوم 
السّاعة. لاتحلّ لأحد قبلي. و لاتحلّ لأحد بعدي. ولم تحل لي إلآ ساعةً 
من نسهار.» 

و هكذا ف الأيَام. فقوله تعالى: «بالواد المقدّس» يجوز أن يكون قدس هذا 
الوادي» باعتبار أنّ الله سبحانه تَجَلَى فيه لموسى كليمه» و كلمه فيها بعدّة وافرة من 
العلوم و المعارف» لرفع الظلات عن آفاق الأفكار و إنارة العقول» و بعدّة من 
الأحكام العباديّة و القوانين» لإيجياد الرابطة بين العبيد و المعبود» و تنظم أمر 
امجحمعء و تحكم سنن العدل؛ و بعثه تعالى لكسر صولة الظالمين. فحقيق أن يقدّس 
هذا الوادي و أن يبارك هذا اليوم. 

و قوله تعالى: «طوى». قيل: إِنّه اس للوادي عطف بيان منه. ذكره في 
الصافي/"؛". و في البرهان 476/4 عن علي بن إبراهم قال: «و أما «طوى» فاسم 
الوادي. 

قوله تعالى: «اذْمَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طمّى(17)» متعلّق للتداء. و هو الوحي 
المستقيم من الله سبحانه- بلا واسطة أحد. 

وقد ذكرنا فهاتقدّم أنَ الايات الواردة فيهذا الباب متحدة من حيث المورد 
والإججال و التفصيلء بحسب الأغراض الماسّة بالقصّة. فليس متعلق النداء 
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منحصراً بما ذ كره تعالى في هذه السّورة المباركة؛ بل جميع ما ذكره تعالىني الآيات 
الواردة في شأن هذا المورد» كله متعلّق للتداء. و ما ذكره تعالىني هذه السّورة 
الكرمة من القصّةء كافٍ و واف بالغرضء لاأنَ متعلق النداء منحصر به. 

قوله تعالى: «إنّه طغى» قال فيالمراة /575: الطغيان: التجاوز عن الحدّ» و 
ترك العدل. 

أقول: و قد تباوز فرعون عن حدّه؛ و استكبرو استعلى على ربّه؛ و أنكر 
عبوديّته» و ادّعى الربوبيّة؛ و أفرط فيالجرائم» و أسرف فيالمعاصي. 

قوله تعالى: «قَمّلْ هَل لَكَ إلى أنْ تَرَكق(18)». 

قد لقَّن تعالى موسى عليه السّلام- كلمتين. و أمره أن يدعو فرعون إلى الحقّ 
بهاتين الكلمتين. و قد لوحظ فيهانباية الاستعطاف. و هما مصداقان للقول في كلامه 
تعالى حيث قال: 

«اذهبا إل فرعونَإنّهطغىع فقولالهقولأليّناًلعلّهيتذكر 
أو يخشى». (طهرم؛ و ؛) 

فقوله تعالى: «هل لك» -الآية؛ أي: هل لك رغبة إلى أن تزكى؟ 

قال في الجمع ٠‏ و المبتدأً محذوف في اللفظء و مراد فيالمعنى. و 
التقدير: هل لك إلى ذلك حاجة أو إربة؟ 

و المراد بالتزكي» هو التطهر و التخلّص بالتوبة عن الكفر و المعاصي؛ و 
التطهّر عن تبعاتها و أدناسها. ١‏ 

قوله تعالى: «وَ أَهْديَكَ إن رَبَّكَ فَتَخمَّ(15١)».‏ 

الظاهر أن الهداية المذكورة» ليست هى التوبة عن الكفر والفسوق؛ بل هى 
الهداية إلى الربَ تعالى في مرتبة متأخّرة عن التركي» و تحعاج إلى عناية زائدة ل 
التزكى. أي: أعرّفك ربّك بإذن الله_سبحانه و أجلو عن بصرك و بصيرتك 
ال القساوة بالأدلة الشّافية» فتعرف ربّك و تختى. 

وقد ذكرنا فب تقدّم في أبحاثنا أن الخشية الواردة في أمثال المقام في القرآن» 
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ليست ما هو المتوقم فيبادئئ الأمر منانفعال التفس و تأثّر القلب مها يرد عليه من 
الأهوال و الأفزاع و الشدائد؛ء فتضطرب النفس و تدهش. فإنَ تلك لاتعد كال 
للتفس» بل هو امر عاديّ و ثاثئر بحسب المزاج» و هي ايه الموات وعلامة العجز. 
بل الظاهر أنّ المراد من الخشية» هى امرا تقبة الشّديدة و المواظبة الكاملة لجلال الربٌ 
و مقام الألوهيّة؛ وعند التحليل ترجع إلى معرفة العبد ربّه تعالىمن حيث إِنَّه 
رقيب و حفيظ على عباده» و مهيمن على كل نفس مما كسبت. فالعبد العارف بربّه 
المبيمن» واقف بباب الكبرياء» مراقباً يلال الربّء و لايسوّغ لنفسه إساءءً الأدب 
بساحته جل ثناؤه. فهذا هو المقصد الاأعلى و الككال الأسنئى للإنسان. 

قوله تعالى: «قَأَرَاُ الايد الكبْرَىل .»)١0(‏ 

أقول: تنقيح البحث في المقام في كمن مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: «فأراه»؛ أي : أظهر موسى عليه السّلام- الآية الكبرى 
لفرعون. و الاية هى الحجّة القاطعة و اكبيّنة الواضحة. و هو أمر خارق للعادة؛ و على 
خلاف السئة الطبيعيّة. فهذه الآية في سحت نفسها -مع قطع النظر عن جبة التعجيز 
والتحدّي- حجّة إلميّة على الولاية الإهيّة التكوينيّة للإنسان» و على كونه ذاكرامة 
ومكانة عند الله-سيحانه وحجّة أيضاً لإلزام الخصي و تقريعه و تعجيزه عند 
المعارضة و المبارزة عن الإتيان مثلها. و بعناية التحدّي و التعجيزالمقارن لدعوى 
النبّة و الرسالة» تكون حجةً على صهق النبوّة و الرسالة. فإنَ الإتيان بالأمر 
الخارق للعادة» استثناءٌ عن ستّة الأسباب و العللء لايقدر عليه أحد إلا الله 
-سبحانه أو من يكون مالكا للقدرة الخارقة للعادة بتمليكه تعالى و يفعل الأمر 
الخارق للعادة بأمره تعالى و بإذنه. 

ووجه دلالة المعجزة على صدق» دعوى الرسالة و النبوّة» أن الرسالة و النبوّة 
أمران خارقان للعادة» و ارتباط خاصص بالله _سبحانه و إدراكه غير مقدور للتاس؛ 
فالمعجزة التي يعرفها و يدركها النامى؛ طريق إلى نيلها و تصديقها. فإنٌ حكم 
الأمئال فيا يجوز و فبالايجوز سواء من دون فرق بين خارق و خارق آخر. و كذلك 
الكلام إذا كانت المعجزة مقارنةً لادّعاء التحدّي و التعجيزفتكون حجّةٌ على 
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صدق النبوّة و الرسالة. و كذلك أيضاً إذا وقعت المعجزة مع دعوى النبوّة مثل 
تكلم عيسى في المهد بالنبوّة. فتحصّل فيالمقام أن قوله تعالى: «فاراه الاية» هو 
الإتيان بالمعجزة؛ سواء كانت من فعل الله سبحانه- يأني بها بوسطة مومىء أو 
كانت من فعل مومى يفعلها بأمره تعالىو بإذنه بعد ليك القدرة إِيَاه. هذا بحسب 
مقام الغبوت. و أما فيمقام الإثبات» فيتوّف على تفسير الايات الواردة فيهذا 
الشّأن و تحليلها. 
الثانية: قيل: إنَّ المراد من الاية الكبرى» هو قلب العصا ثعباناً. عن عطاء. و 
قيل: المراد منها اليد البيضاء من غير سوء. عن مقاتل و الكلبي. و قيل: العصا و 
اليد البيضاء معاً. عن يجاهد. و استدلَ كل واحد من أرباب الأقوال بوجوه. من 
أرادهاء فليراجعها في تفسير الرازيّ ٠41/١‏ 
أقول: الظطاهر أنَّ المراد من الاية الكبرى» ما بعث الله تعالى موسى -عليه 
الّلام- بهاء و أمره -سبحانه و تعالى- أن يرها لفرعون؛ و يتحدّاه و يعجزه و 
قومه بهذه الآية؛ في مقام المبارزة و المعارضة» كائنةً ما كانت. قال تعالى: 
«وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيا ت إلى فرعون 
و قومهإِنّهم كانوا قوماً فاسقين». (التمل/؟1) 
«فأرسلنا علهم الظوفان والجراد والقمّل والضفادع والدّم آيات 
مفصّلات فاستكبر واو كانوا قوماً مجرمين». (الأعراف/170) 
فا متحصّل فيالمقام من ججيع ما ذكرنا: إِنَ موسى عليه السّلام- قد أرى 
فرعون جميع الايات التي بعثه الله تعالى بها إلى فرعون. كا قال الله تعالى: «و لقد أريناه 
آياتنا كلها فكذّب و ألى». (طهرده) فتشبّث فرعون و استعان بالسحرة و جعهم 
على إبطال آيات موسى. فلمّا غلب مومى السّحرة و أبطل كيدهم؛ آمن السّحرة بالله 
و بآياته؛ وهدّدهم فرعون بقتلهم و صلبهم في جذوع النخل. و قالت السحرة 
لفرعون ما يحكيه تعالى عنهم: «لن نؤثرك على ما جاءنا من البيّنات و الذي 
فطرنا». (طه/7) 
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نعم؛ الظاهر من ججميع الآياتته الواردة فيهذه القصّة أن آخر الآيات التى 
غلب بها مومى -عليه السّلام- فرعو_ن و اعجزه؛ هي آية عصا مومى حينا لقفت 
جميع ما صنعت السّحرة من كيدهم و ححرهم. و لايبعد انطباق هذه الاية الكريمة 
بهذا المورد أيضاً. 

قوله تعالى: «فَكَذَبَ وَعَصَى .»)١١<‏ 

أي: كذّب فرعون موسى؛ في عَبوته و رسالته من الله تعالى؛ و جحد جميع 
الحجج المنيرة الَتى أقامهاء و الآيات الحصريحة الَتى أراه إيَاهاء بعد ما استيقن بصدقهاء 
ظلماً و عناداً. 

قوله تعالى:«ثُمٌ أَذْبّرَ يَسْعَُ(7)». 

الظاهر أنَ إدباره عبارة و كنا ية عن إعراضه عن إجابة داعى الحقّ» و تهاونه 
فهاء و توهينه به. و (يسعى)؛ أي: يد و يجتهد فيإبطال كلمة مومى و إطفاء نوره 
بتَام كيده. 

قوله تعالى: «فَحَشَرَ فَتادَئ( .»)١‏ 

أي: جمع جنوده وقومه» و جحل محفلا و محشراً فنادى فيهم. 

قوله تعالى: «قَمَالَ أَنَا رَبك الأغلىن(؛2)». 

بيان:قد كانت عبدة الأصنام من فريش المنتسبوت إلى إبراهم عليه 
السّلام- لاينكرون الصَانع -جل تمناؤه- و إِنّا كانوا يعبدون الأصنام من دون 
لله» ليكونوا لهم شفعاء عند الله. و قد ألحدوا فيه تعالى» حيث جعلوا له شركاء و 
أنداداً و أضداداً يعبدونها من دونه تعمالى. و غيرذلك من الخرافات. 

وأا عبدة الأصنام من الملل الأخرىء في القرون الماضية؛ فالظاهر أتهم 
كانوا يعبدون الأصنام من دون الله صستتقلَةٌ» من غير اعتقاد و إذعان بوجود الصَانع 
-سبحانه. و الظاهر من بعض الآيات أن فرعون و قومه كانوا وثنيّين يعبدون 
الأصنام من دون اللهء و لايعرفون الله و لايذعنون بإله العالم. قال تعالى حكاية عن 
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فرعون: «فن ربكا يا موسى» (طه/,.؛)و: «و ما رب العالمين» (الشمراء/؟؟) و: «ذروني 
أقعل مومى و ليدع ربّه إتي أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض 
الفساد». (غافر/؟) 

و قال تعالى حكايةً عن قوم فرعون: «أتذر مومى و قومه ليفسدوا في الأرض 
ويذرك و آالهتك...» (الأعراف/7؟١)‏ فالظاهر من قوله تعالى: «و يذرك و الهتك)» أنْ 
لفرعون و قومه آلحةٌ من دون الله» و أن فرعون جعل نفسه في جملة الالحة و أكبرهم و 
أعلاهم جيعاً. فالظلاهر أنَّ هذا هو معن قوله تعالى: «أنَا ربكم الأعلى» حكاية عن 
فرعول. 

قال في المجمع »401/1١١‏ ني تفسير المقام: أي: لاربَ فوق. و قيل: معناه: أنا 
الّذي أنال بالضّرر من شئتء و لاينالني غيري.... و قيل: إنّه جعل الأصنام أرباباً 
فقال: أنا ربّها و ربكم. 

أقول: الوجه الأول يرجع إلىإنكار الربّء لادعوى الربوبيّة. و الثانيو 
الغالث خروج عن ظاهر اللّفظ» و تأويل بلا دليل. على أنَ ظاهر الاية أنّه اذعى 
الربوبيّة العليا للتاس» لاربوبيّة الارباب و الناس. 

و ذكر الرازيّ في تفسيره 47/8١‏ ما مضمونه: إِنّه لايمكن للإنسان أن يقول 
و يعتقد أنّه خالق السموات و الأرض وما فيها؛ فإنّه ضروريّ الفساد. فن يشَكّك 
فيهذاء فهو مجنون. و لايرسل الله رسولاً إلى مجنون. بل الرجل كان دهريّاً ينكر 
الَانع و الحشر و النشرء و مراده بهذا القول أنه لاإله» و لارسولء و لاأمر و لامي 
لأحد عليكم» و أنا مربّيكم و احسن إليكم.... و قال القاضي: لايليق لفرعون بعد 
انقلاب العصا حيّةٌ و ظهور عجزه و ذلّته» أن يقول: «أنا ربكم الأعلى»». فدلت 
هذه الآية على أنه صار في هذا الوقت كالمعتوه. 

أقول: ما ذكره الرازيّء و إن كان منطبقاً على الاية في الجملة: إل أنّ فيه 
خروجاً عن ظاهر اللّفظ و أخذاً بلوازم من يدّعى الربوبيّة. و أما قول القاضى»؛ فليس 
بعيء. فإنٌ الجبابرة لايستحيون من الذل و الفضيحة:؛ و لايعتدّون بأمئال ذلك في 
مقالاتهم و محاجّاتهم لأعدائهم. و الأأظهر من الجميع ما ذكرناه. و الله هو الموفقّق. 
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قوله تعالى: «قَأَحَدَهُ الله نَكالَ الآخرَةٍ و الأولن(0)». 

في نور الثقلينه/..ه» عن الخصال مسنداً عن زرارة؛ عن أبي جعفر -عليه 
الشلام- قال: 

«أمل الله لفرعون ما بين الكلمتين أربعين سنة. ثم أخذه الله نكال الآخرة و 
الأول....» 

قال في القاموس 1./4: نكل عنه - كضرب و نصر و عم- نكولاً: نتكص و 
جبن. و نكل به تنكيلاً: صنع به صنيعاً يحذّر غيره. 

أقول: النكال هي العقوبة لأجل إرعاب الغيرو تهديده. فعليه يمكن أن يقال: 
إن المراد من نكال الآخرة و الأولى هي العقوبة جزاءً لكلمته الأخرى و كلمته 
الأول و إرعاباً و تهديداً لغيره من المعمرّدين. 

قوله تعالى: «إنَّ ف ذَلِكَ لْعِبْرةً لِمَنْ يَخْشَّى(11)». 

أقول: تنقيح البحث في ذمن مسائل: 

الأولى: التعبير ب«إنَ» المؤكّدة» و بالجملة الامميّة» يفيد استمرار مفاد الجملة 
المباركة» و تَحَقّقَها و ثبوتها في نفس الأمر. ضرورة أن التدبّر في آيات سلطانه تعالى 
و شؤونه ونعوته» من الأحكام الضرورية العقليّة. و هذه الآية الكرمة تذكرة و 
إرشاد بالتدبّر و التبضر في آيات قسهره و سطوته تعالى» و وجوب الاعتبار بها و 
دوامها. 

الثانية: قوله تعالى: «ذلك» إشارة إلىقصّة هلاك فرعونء و أنّه تعالى أخذه 
أخذ عزيز مقتدر. والاية المباركة تلخيص و تثبيت للمفاد الاية الكرمة السَابقة. 
أي: إن في أخذ فرعونء عبرةً لمن يخشى . 

الثالثة: ذكر بعض المفسّرين أن قوله تعالى: «ذلك» إشارة إلى قصّة موسى. و 
هو كىاترى. فبانَّ قصّة موسى مسوقة لتسلية رسول الله و تأييده؛ و في بيان كراماته 
تعالىلموسى و إعطائه سؤله و آماله و إهلاك عدوّه» و بيان وفاء موسىفي بلاغ 


التازعات (9/) آيةه6١-75//ا١١ا‏ 


رسالته و نبوّته و تحمل مشاقٌ دعوته؛ و هذا المعنى أجنبى أن يكون عبرةً لأهل 
الخشية. 

وقوله تعالى: «لمن محتى))؛ أي: يختى الله سبحانه و يخاف مقامه. و هذه 
الجملة المباركة ليست في مقام بيان اختصاص العبرة لأهل الخشية وسوقهم و 
دعوتهم إلى العبرة. فإن العبرة بايات سطوته تعالى» من الواجبات الضرورية العقليّة 
الى لافرق فيها بين المؤمن و الكافرء و بين أهل الخشية و القسوة. غاية الأمر أنَ 
خريان اهز التسوة قن الجره جدوو لقشة تافوسيعة ابره سارك 
نكوسهم عن الاعتبار و الاستبصار بآيات قهره تعالى» كي يحصل لهم نور الخشية 
ويدرك به وجوب العبرة. 

و لعل العناية في تقييد العبرة لأهل الخشية؛ إِنّاهو لتشريفهم و إكرامهم و 
حسن القناء عليهم. و فيه توبيخ لأهل القسوة و أهل التّهاون» من جهة إجمالهم و 
قصورهم في وظائفهم. فيجب على كل من عمقل و تمت عليه الحجّة» الإيمان بالل 
الذي عرّف نفسه لجميع خلقهء و التدبّر و التبصّر في ايات قهره و سطوته؛ و 
علامات عواطفه و كراماته؛ و كذا في غير ذلك من معاني أسمائه و نعوته جل 
ثناؤه. 

وأا تفسيرالخشية» و الفرق بين الخشية من الله سبحانه و مما سواه من 
خلقه من الأمور العاديّة المادّيّة» قد ذكرناه في تفسير قوله تعالى: «و أهديك إلى ربك 
فتخثى)). 

نم لايخن أنَ هذا الاختصاص بال معن الذي ذكرناه في المقام؛ إِنّاهو ني مقابل 
الكفّار و الفجّار. و أمَا بالنسبة إلى غير الخاشعين من أهل الإيمان» سواء كانوا في أعلى 
درجة من الخاشعين أو دونهم» فلا يفيد الاختصاص. ضرورة أنّهم كلهم على اختلاف 
مراتبهم و درجاتهم ف الإيمان» من أهل العبرة و الخشية؛ و العناية في إضافة العبرة إلى 
الخاشعين أنّهم من حيث إِنَّهِم خاشعون كانوا مترضدين لمطالعة آيات قهره تعالى و 
سطوته -سبحانه- على أعدائه؛ لاأنّ غيرهم من كان دون أعاظم الموحّدين ليس من 
أهل العبرة و الخشية. فإنَ ثبوت شيء لشيء لاينافي ثبوته لما سواه. 


/مناهج البيان 


عابو لاط لفن او ا 
أن سل حَلْعَاأا مامتها 
ور دسل ب متت مد اند سكه عد رت بع دس ود 
6 رقع سَمَْحهافسَوَيها 5< وأغطش ليّلها وأ حرج ضصنها كّ 
0ك 


- 


بياك: 
رجع القول منه تعالى إلى ما تقدّم في أوَل السّورة من الكلام في البعث 
والنشر. و الخطاب للمشر كين؛ و يعم من كان مثلهم ممّن يعتقد بوجود الصَانع 
-جل ثناؤه- و يستبعد أمر البعث و استحالة حشر الأجساد و رجوعهم إل الله 
-سبحاته. 
واقد:اتخول تعال تالأمر التسيوة البعن عل نطره غير الكعيودة و بالا عند 
الأحكم من خلقه على تَحَقّق الأضعف . فاستدل -سبحانه بخلقه السماء مع شدّة 
إحكامها و إحكام أمرهاء على إحياء الموق» و على إعادة خلقها ثانياً. وفي 
الاستدلال تعريض بالمنكرين» و توبيخ لهم على استبعادهم. أى: إتكم 
تعتقدون أن الله-سبحانه- يقدر على خلق السّماء المشهودء مع ما فيها من عظائم 
الأمور» فكيف تستبعدون أمر البعث و إحياء الموق؟! فالاية الكريمة نظير قوله 
تعالى: 
«أو ليس الذي خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الخلاق العلم»». (يس١/١م)‏ 


و من هذا القبيل استدلاله تعالى بالأمر المشهود البيّن على نظيره غير المشهود؛ 
من غيرعناية الأشدّيّة و الأضعفيّة» في قوله تعالى: 


التازعات (79) آية/1_ مم / ١١9‏ 


«أو 1 ير الإنسان أنّا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين» وضرب لنا مثلاً 
و نسي خلقه قال من يحبي العظام و هي رهم قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة و 
هو بكل خلق عليم». (يس 0719071 
و نظائرها كثيرة في القرآن الكربم. 
تنببات: 
الأول :ظاهر الآيات الكرمة أن خلق التماء أشد خلقاً من خلق الناس؛ كما 
هو صريح غيرها من الآيات. و قد استدل المفسّرون بهذه الايات على صحّة بعث 
الإنسان و حشره بعد موته و تفرّق أجزائه. قالوا: كيف يستبعدون أن الله الذي 
خلق الّماء -و هو أشدّ و أعظم من إحياء الموق- أن بمتنع عليه إعادة الأبدان» مع 
كونها أضعف خلقاً؟! و أجد في تفسير هذه الايات بهذا المعنى خلافاً بينهع: 
الثاني: هذه الايات الكريمة كغيرها من الايات- صريحة فيأنَ خلق السّماء 
أشدّ و أكبرمن خلق الناس بحسب الواقع. و لايجوز أن يتوهم أحد أن الله 
-سبحانه- قد أخذ المشركين بما هو مسلّم عندهم- على سبيل الجادلة بالأحسن- من 
كون السّماء أشدّ خلقاً من التاس عندهم. لأنَّ الله سبحانه أجل و أعلى من أن 
يستدل ني إثبات حقّ بما هو خلاف الواقع؛ من باب الجادلة بالأحسن. لأنَّ الجدال 
بالأحسن لابدّ أن يكون على حقّ صريح و صدق محض. 
الثالث:قد عرفت أن الاستدلال بكون السماء أشدّ خلقاً من خلق التاس»؛ 
إنّاهو على صحة بعث الموق و حشرهم بعد تفرّق أجزائهم» وأنها أهون من أن 
تمتنع عليه -جلّت عظمته. و لادلالة فيها بوجه على صحة إنشاء الإنسان في النشأة 
الأخرى المجرّدة عن المادّة دون الكمّء و لاعلى وجوب إنشائه كذلك. 
قوله تعالى: «أ أن أَشَدٌّ خَلْقَاً أم السَّمَاءَ بَتاهَا(؟)». 
قال في الكشّاف :7١14/4‏ أ أنتم أصعب خلقاً وإنشاءً أم السماء. 
أقول: الظاهر أن «خلقا» قمييزمن الأشدء و الأشدّ بحسب الواقع نعت و 
صفة للخلق؛ أى: الخلق العظيم الشديد. فعلى ما ذكرناء يكون «خلقاً» بمعناه الاسم 


١‏ / مناهج البيات 


المصدريّ؛ أي: امخلوق. و على ما ذكر ه في الكشّافء يكون بالمعنى المصدري. 

و المعنى على ما ذكرنا: إِنْ الله الّقي يقدر على خلق التّماء -و هو الخلق الكبير 
الشّديد- كيف لايقدر على إحيائكم بعد الموت و هو خلق أصغر من السّماء؟! فلا 
يجوز أن يقال: إِنَ خلق الّموات 7 شد و أصعب عليه تعالى. إذ ليس خلق ثىء 
أصعب أو أهون عليه تعالى» بل خلق الكل سواء علنا سيينانة طن يع النجات :د 
قد تقدّم فيصدر البيان أن هذه الآية نظير قوله تعالى: 

«وضرب لنا مثلاو قسي خلقه قال من يحبي العظام و هي رهم »...» أو ليس 
الذي خلق السَمُوامت والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الاق 
العليم». (يس/.1-7م ) 

وقوله تعالى: «بناها». قيل: إنّه ابتداء و استئناف كلام بعد قوله: («أم 
السماء». و قيل: إنه متصل بقوله تعالى: «الشّماء» و صفة و نعت لا. اي: و الشماء 
التي بناها. (تفسير الرازيّ 4/8١‏ 1) 

قوله تعالى: «رَفْعَ شجكتها ». 

قال في القاموس /07.#: و السّمك: السقف»ء أو: من أعلى البيت إلى أسفله» 


و القامة من كل شيء. 
أقول: الظاهر فيالمقام بقريينة ما يأ من البيان» هو المع الأوّل. أي: رفع 
فين العام 


قوله تعالى: «فَسَوًاها(م ١‏ 6». 

قال في القاموس 4/ه" في عداد معاني التسوية: و استوى: اعتدل. و الرجل: 
بلغ أشدّه أو أربعين سنة.... و ليقة السواء: ليلة أربع عشرة أو ثلاث عشرة. 

أقول: ما ذكره القاموس» و إن كان من باب بيان المصداق و ذكر موارد 
الاستععال» إلآّ أن التعبير بالتسوية » و خاصّة التعبير بالفاء في قوله: «فسواها» بعد بناء 
السّماءء و بعد رفع سقف البناع» قرينة واضحة على أنَ المراد بالتّسوية هو تعديل 
أمرهاء و إتمام بنائهاء و بلوغ الحّاية فيهاء و تجهيزها لاستيفاء الغرض الذي خلقت 


التازعات (79) آية/ا؟_م#م/ ١17١١‏ 
لأجلهء قال تعالى: 
«ولمًا بلغ أشدّه و استوى آتيناه حككاً وعلمأ». (القصص؛؛١)‏ 
«أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثُمَ من نطفةٍ ثم سوّاك رجلا». (الكبف /07) 

و للمفشّرين في معن التّسوية أقوال. فقيل: سوّاها بلا شقاق و لافطور و 
لاتفاوت. و قيل: سوّاها: أحكها و جعلها متصرفاً للملائكة. و قيل: تأليفها. و 
قبل: ترتيب أجزائسها و تركبها بوضع كلل جزء فيموضمه الذي تقعضيه 
الحكّة. (تفسير الرازي 7/8١‏ 4» و مجمع البيات )1714/١١‏ 

أقول: الأقوال المذكورة لااستناد فيها إلىشيء يعتمد عليه» و غير ملاتم لمسير 
الآيات و سياقها. فإنّ التسوية كاهو ظاهر الاية بعد البناء و رفع السمك؛ و 
هذا متأخّر عن مرتبة تأليف الأجزاء و ترتيبها و تركيبها. نعم؛ لايخلو ما ني القول 
الغاني-أي: أحكها -من وجه. 

و العجيب ما حكاه الرازيَ عن بعضهم من الاستدلال على أن التماء كرة 
بوجوه ضعيفة أعرضنا عن إيرادها. من أرادهاء فليراجعها. 

قوله تعالل:«وَ أغطسٌَ لَيْلَهَا وَ أخرّجٌ ضَحَاهَاه 001 

قال في القاموس :١47/‏ غطش الليل يغطش: أظلم؛ كأغطش . 

أقول: نسب الظلمة و الضحى إلى السّماء» لأنّ منشأ النور -و هو الشمس- 
خلقها الله في السّماء؛ فبغرويها عن الصَفحة المقابلة لها من الأرض و السّماء و الهواء و 
الفضاءء تصيرهذه الصفحة و مافوقها من السّاء ليله مظلمة؛ و بشروقها على 
الصَفحة المواجهة لها من الأرض و مافوقها من الحواء و غيرها من الأجرام المواجسبة 
لشمس دون ثمسء تصيرباراً مبصراً. و المعئى: إِنّه تعالى بعد بناء السّماء؛ و بعد 
رفع سمكهاء و بعد ما سوّاهاء عمد تعالى إلى خلق أقارها و ثموسها و نجومهاء و 
جعل بغروبها وشروقها ليله مظلمةً ونباراً مبصراً. و فيهذا أيضاً تأييد لما ذكرنا في 
تفسير التّسوية. 

قوله تعالل:«3َ الأرْض بَهْدَ ذْلِكُ دَحَاهَا( . )»؛ أي: بسطها. 


١"‏ / مناهج البيات 


و ظاهر الاية أنَ دحو الأرض بعد بناء السماء و بعد رفع سمكها و تسويتها. 
و لادلالة في الآية على أن دحو الأرضص عين خلقها بعد تقديرها و تقدير ما أراد من 
الخلق فيها من الجبال و البحور و الأنهار وغيرها ممّاهو دخيل نفيإتقانها و 
إحكامها. فن الممكن أن يقال بالتفكيك بين خلق الأرض و بين دحوها و أن يكون 
المراد من خلقها خلقّها من حيث موادّها و تركيباتها. 
في نور الثقلين1/0.ه عن روضة الكاني بإسناده عن محمدبن عطيّة» عن 
أبي جعفر -عليه السّلام- أنه قال لرجل من أهل الشّام: 
«و كان الخالق قبل المخلوق. ولو كان أوَّل ما خلق من خلقه الشىء من 
الشيءءإذآلم يكن له انقطاع أبدأ ولم يزل اللّهإذا و معه شيء 50 
يتقدّمه. ولكته كان إذ لاشيء غيره. وخلق الشّيء الذي جميع الأشياء 
منه. [وهوالماء الذي خلق الأشياء منه]') فجعل نسب كل شىء إلى 
الماء؛ ولميجعل للماء نسباً يضاف إليه. 1 
و خلق الرّيح من الماء . نْمَ سلّط الريح على الماء . فشمٌقت الريح متن الماء؛ 
حتّى ثا رمن الماء ز بد على قدر ما شاء أن يغور. فخلق من ذلك الزبد أرضاً 
بيضاء نقيّهُ ليس فيسها صدع و لاثقب ولاصعود و لاهبوط و لاشجرة. ثْمَ 
طواهاء فوضعها فوق الماء. 
م خلق الله النار من الماء . فشقّقت الثّار متن الماء» حتى ثار من الماء 
دخان على قدر ما شاء الله أن يثور. فخلق من ذلك الدّخان سماءً صافية 
نقيَةُ ليس فيها صد ع و لاثقب. وذلك قوله:«السّماء بناهاه رفع سمكها 
فسوّاهاه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها». قال: و لاشمس ولاقمرو 
لانجوم ولاسحاب . ثْمَ طواها فوضعما فوق الأرض. ثم نسب الخلقتين”) 
فرفع السّماء قبل دحو الأرض . فذلك قوله -عرٌ ذكره-:«والأرض بعد 


١-من‏ روضة الكاني/) 5. 
؟- روضة الكافي /ه1: الخليقتين. 


التازعات (79) آية/ا؟ مم / ١7‏ 


ذلك دحاها» يقول: بسطها....» 

بيان: الطلاهر أن الماء الذي هو ماذة المواته هو امخلوق الأوّل في عال المادّة 
ابتداءً و إبداعاً. و ليس هو الماء المشهود بيننا فيعالم الدنيا؛ بل هو عبارة عن مادّة 
جيع العوالم و الأعيان الدنياوية و الأخروية, وإليه ينتهى نسب جميع الأعيان؛ ما 
نعرف منها و ما لنعرف و خاصّة من الأعيان و الحقائق الآخروية. 

و هذه الرواية الشّريفة صريحة فيأنَ خلق الأرض قبل رفع الشاء؛ و دحوها 
بعد رفع التماء. و على ذلك شواهد أخرى نتعرّض لبعضها فيأثناء البحث -إن 
شاء الله. قال تعالى: 

«قل أإنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين و تجعلون له أنداداًذلك 
ربّ العالمين» و جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّرفها أقواما في 
أربعة أيَامِ سواءً للسّائلينج نم استوى إلى السَّماء وهي دخان فقال فاو 
للأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» فقضاهنّ سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل مماء أمرها وزيّنّا السّاء الدّنيا بمصابيح وحفظاً 
ذلك تقدير العزيز العلم». (فضلت/5-1١1)‏ 

بيان: الاستفهام للتوبيخ» و للتَعجّب من كفرهم و شركهم باللهسبحانه_ 
و اتخاذهم الأنداد يعبدونها من دونه تعالى. و قوله: «ذلك رب العالمين»؛ أي: هو 
بالمنظر الأعلى و بالأفق المبين أجل و أظهر من أن يخ لقوم يعقلون. و الظاهر من 
خلق الأرض» خلق موادها و تركيب أجزائهاء بقرينة ما سيأقي من البيان. و 
الظاهر أن المراد من اليومين الوقتين. إذ ليس ثقة اليوم المعهود عندناء فليس نَمَة 
مماء و لاأرض و لاثمس و لاقر و لانجوم. و لعل المراد من اليومين كونا زبداً 
متراكا و أخرى أرضاً نقيّة. 

قوله تعالى: «و جعل فيها رواسي»؛ أي: جبالاً رواسي؛ لئُلا ترتعش الأرض 
وتميد بهم. و قوله تعالى: «و بارك فيها»؛ أي: جعل فيها البركة» و جعلها منشأ و 
ديعا للخرات و الركات الماديّة -إذ قدّر فيها جميع ما يحتاج إليه الخلق من الإنسان 


4 /مناهج البيان 


و أنواع الحيوان و الحشرات في البرَ و البحرء لاتفنى و لاتزول تلك الأقوات مادامت 
الدّنيا و لأهلها فيها البقاء- و كذلك البركات المعنويّة؛ حيث جعلها الله_سبحانه_ 
معبداً و مسجداً لأوليائه؛ و متجراً لأحبّائه يشترون بأنفسهم و أموالهم و وجاهتهم 
مرضاة الله و القرب و الزلى عنده سبحانه و تعالى. 

قوله تعالى: «و قدّر فيها أقواتها»؛ أي: قدّر في الأرض الأقوات كلبهاء و اخر 
فمها بتدييره العلم الحكم جميع ما يحتا مج إليه عامة الخلق من الإنسان و غيره. 

قوله تعالى: «في أربعة أيَام». الظاهر أن الظرف متعلّق بقوله تعالى: «قدّر». 
كما أنَ ظاهر السياق بمعونة بعض الروايات الاتية أن المراد من «أربعة أيَام» هي 
الفصول الأربعة. وذكرالمفرون في تفسير «أربعة أيَام» وجوهاً أخرى أعرضنا عن 
إيرادها. 

و في التعبير بقوله تعالى: «قدّر» دلالة و شهادة على أنَ تلك الأرزاق و 
الأقوات المذكورة:» إِنّاهي في مرتبة التقدير» لابحسب العين و الخارج. إذ ليس اليوم 
سماء و لاحاب و لامطر و لاأرض و لاخلق و لانبات» و إذا خلق الله السّماء و 
الأرض كانتا رتقاً. قال تعالى: «أو لم ير الّذين كفروا أنَ السموات و الأرض كانتا 
رتقاً ففتقناهما...». (لأنبياه,.ع) أي: كانتا مرتوقتيْن؛ قد كانت السّاء رتقاً لايزل 
المطر» و الأرض رتقاً لاينبت لحت و إذ خلق الله آدم؛ و بت في الأرض من كل 
دابّة» فتق السّماء بالمطر» و الأرض بالتبات» و صبّ عليا الماء و شقَّها شقأء فأنبت 
فيها حبّاً وغيره من أنواع المأكول» و من جميع ما يحتاج إليه الناس ما لايخصيه كثرة 
إلا الله سبحانه. 

قوله تعالى: «ثم استوى إلى السّماء و هي دخان»؛ أي: بعد ما خلق الأرض في 
يومين» و خلق جبالهاء و خلق أرزاقها -خلقٌ تقدير لاخلق تكوين- عمد تعالى و 
أخذ بخلق السّماء و الأرض. «فقال لها و للأرض ائتيا طوعاً أو كرهأ»؛ أي: أمرهما 
تعالى بقوله: «كن» كلمة الإيجاد و التكوين» فأجابتا و أطاعتا؛ و حمقّت لما الإجابة 
والإطاعة و «قالتا أتينا طائعين». و الظاهر أن المراد من قوله تعالى: «طوعاً أو 
كرهاً» نفوذ أمره و مضئ قضائه -سيحانه- فيهاعلى كلا الحالين. 


التازعات (9/) آية/ا؟_ مم / ١١6‏ 


فالآية الكريمة صريحة في أنه لها استت خلق السّماء و الأرض» و لما استككل 
أمر البناء فيها بعد شرع تعالى بخلق السماء بعد ما خلقها دخاناء و بخلق الأرض و 
دحوها بعد ما خلقها زبداً. وهذا الذي ذكرناه؛ من باب الخلق بعد الخلق؛ كماني 
قوله تعالى: «يخلقكم في بطون أقهاتكم خلقاً من بعد خلق». (الزسس»ه) 

و يلوح من الآية الكرية في قوله تعالى: «فقال لها و للأرض ائتيا» أن أمره 
تعالى بإتيان الأرضء بعد أمره بإتيان السماء؛ و إجابة الأرض لأمره تعالى؛ بعد 
إجابة السماء و إطاعتها. و إن أبيت ذلك» و تشبّعت بالإطلاق في الآية» فيقيّد إطلاق 
الاية بقوله: «و الأرض بعد ذلك دحاها». فتبيّن في المقام أنه لاتناني بين هذه الاية و 
بين الاية المبحوثة في هذه السّورة. 

و خلاصة القول في الاية الكريمة فيسورة فصَلت و الاية فيهذه السورة: إِنَ 
لله تعالى خلق الأرض في مراحل ثلاث: خلقها بدءاً و بدعاً ماءً؛ ثم خلقها زبداً؛ نم 
خلقها أرضاً نقيَةً. نع دحاهاء و بت فيها من كل دابّة» و أخرج مها جميع أقوات 
الخلق أجعين. و كذلك القول فيالسّماء: خلقها ماءً. ثم خلقها دخاناً. نم رفع 
سمكها فسوّاها؛ أي: أتمّها و جعلها سماءً. و الأرض بعد ذلك دحاها. 

في تفسير البرهان ٠١/4‏ قال عليّبن إبراهم: 

نه خاطب الله نبيّه فقال:قل لهم يا محمد «إإِنّكم لتكفر ون بالّذي خلق 
الأرض في يومين» و معنى اليومين أي: وقتين إبداء الخلق وانقضائه «و 
جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّرفيهاأقواتها»؛أي:لايزول 
ولايفنى «في أربعة أيَام سواءٌ للسَائلين»؛ يعني: في أربعة أوقات. و هي التي 
يخرج اللّه فيها أقوات العالم -من الناس والبهائم والظير وحشرات 
الأرض ومهافي البرَ و البحر من الخلق- من القمار و النباتات و الشجرء وما 
يكون فيه معاش الحيوانات كله وهو الربيع والصيف [والخريف]”7 و 
الشتاء . ففي الشتاء يرسل الله الرياح....» 


١من‏ نور الثفلين 88/4ه. 


١ "55‏ / مناهج البيان 
أقول: في الآية الكرية دلالة و شهادة على أنَ السّماء و الأرض واجدتان 
للشّعور و الاختيار. فقد أطاعتا أمر الله سبحانه- راغبتين منقادتين فقالتا: «أتينا 
طائعين». و واضح بحسب الأدلّة الشرعيّة أن الشعور ليس عين ذات الإنسان و 
لاغيره من الأعيان؛ بل هى واجدة إيَاهء مستنيرة بهذا التور» حسب ما أفاضه اله على 
كل موجود من موجودات العالم مها يشاء. قال تعالى: 
«قال ربّنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى». (لمر.ه) 
«ونفس وماسوّاها فأفمها فجورها و تقواها». (الشمس/لاوم) 
و هذا الذي ذكرناه غيرما ذكره الصَوفيَّة من كون ذوات الأشياء شاعرةً و 
حمل الايات و الروايات الدالة على شعور الموجودات على ذلك. 
وفينهج البلاغة /١1؟‏ الخطبة ١81‏ قال -عليه السلام-: 
(فمن شواهد خلفه خلق السسَّموات موظدات بلا عمدء قائمات بلاسند. 
دعافنَ فأجبن طائعات مذعنات» غير متلكئات ولامبطئات. ولولا 
إقرارهنّ له بالربوبيّة وإذعانبنَّ له بالطواعية» لما جعلبنَ موضعاً لعرشه؛ 
ولامسكناًلملائكته؛ و لامصعد ا للكلم الطيّب والعمل الصالح من 
خلمه.» 
وقال تعالى: 
«هو الذي خلق لكم مافي الأرض ججيعاً م استوى إلى السّ|ء فسوّاهنٌ سبع 
سموات و هو بكل شيء علي ». (البقرة/11) 
بيان: ظاهر الآية الكريمة للوهلة الأول أنَ خلق الأرض قبل خلق 
الّموات. فيظهر التنافي بينها و بِين قوله تعالى: «و الأرض بعد ذلك دحاها». و 
أورد الرازيّ في تفسيره ١66/7‏ في تقسيرالآية مسألة التنافي» و أورد الجواب عنها إلى 
أن قال: و الجواب الصحيح أنَ قوله: «ث» ليس للترتيب هاهناء و إِنّاهو على جهة 
تعديد النعم. مثاله قول الرجل لغيره: أليس قد أعطيتك النعم العظيمة و رفعت 
قدرك؟! ثم دفعت الخصوم عنك؟! و لعلَ بعض ما أخره في الذكرء قد تقدّم. فكذا 


التازعات (79) آية/ا؟ مم //1 ١17‏ 


هاهنا. ٠‏ و الله أعلم. 

و ذكر ابنهشام ف المغني ١65/١‏ ف جملة معاني («(ثمَ»» الرتيب إلى أن قال: و أقنا 
الترتيب» فخالف قوم في اقتضائها إِيَاه فشكا بقوله تعالى: «خلقكم من نفس واحدة 
نم جعل منها زوجها» [الزمر/:] ...و قول الشاعر: 

إنَّمن ساد نج سادأبوه 2 ثهّقد ساد قبل ذلك جذده 
وقد حاول ابنهشام إثبات الترتيب» و تكلّف في الجواب من الأمثلة 
المذكورة بوجوه ضعيفة. هذا أَوَلاً. 

و ثانياً أنَ المراد من الخلق ليس ما هو المتعارف المتوهم في بدء النظر بمعنى 
إيجاد الشيء بعد ما لم يكن؛ بل المراد منه في كثير من الموارد التقدير. و الظاهر أن 
ذلك إذا أريد منه المعنى المصدريّ لاالاسم المصدري. 

قال في لسان العرب :86/٠١٠١‏ و أصل الخلق: التقدير. فهو باعتبار تقدير ما 
منه وجودهاء و بالاعتبار للإيجاد على وفق التقدير» خالق... قال أبوبكربن 
الأنباريّ: الخلق في كلام العرب على وجهين. أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه. و 
الآخر: التقدير. و قال فيقوله تعالى: «فتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون/؛١]:‏ 
معناه: أحسن المقدّرين. و كذلك قوله تعالى: «و تخلقون إفكأ» [العنكبوت/7١]؛‏ أي: 
تقدوون كذيا. واقولة تغال: زرا تي أخلق لكم من الظين» [آلعمران,»؛] خلقٌه 
تقديره» و ميرد أنه يحدث معدوماً. الى التقدير. ان 
ره لما يريد قبل القطع؛ و قاسه ليقطع منه مزادة ة أو قربة أو خفاً 

وقال الراغب ف مفرداته //اه٠‏ : الخلق أصله: التقدير. 

و قال في القاموس 9/م7؟: ١‏ التقدير. و الخالق في صفاته تعالى المبدع 
للثيء ا مخرع على غير مثال سبق 

أقول: بعد الاحاطة بما اووذنا 0 ابن هشام في معى «نجّ)) وفيا أوردناه عن 
اللَغويّين» تعرف أنّه لايجوز أن يقال إن الخلق في هذه الآية الكرمة بمعنى الإيجاد؛ إل 
أن تقوم قرينة قاطعة على ذلك. 

و ثالاً: قد ذكرنا في تفسيرقوله تعالى: «قل أإنَكم لعكفرون بالّذي خلق 


١”‏ / مناهج البيات 


الأرض قيومين) (فشلت,») أن الله باسبحانه- خلق الأرض:ق ثلاث مزاتب و 
مراحل طوليّة. و قد عبّر عن مادّعها فيلسان القران و الروايات بالماء. ثم خلق 
الماء زبداً. ثم خلق الزبد أرضا بيضاء نقيّةُ. وفيقوله تعالى: «و قدّر فبها أقواتها في 
أربعة أيَام»؛ أنّه: قدّر جيع ما يحتاج إليه الناس في معاشهم و حياتهم فصول 
أربعة. ثم عمد تعالى إلى خلق التماء» و خلق الشماء بعد ما كان دخاناً. ثم قال لها و 
للأرض: ائتيا طوعاً أو كرهاً. قالتا : أتينا طائعين. 

أقول: هذا من باب الخلق بعد الخلق. و هذا مرتبة تماميّة خلقة السماء و 
الأرض و دحوها. و قوله تعالى: «و قدّر فيها أقواتما في أربعة أيَام» صريح نيأنَ 
الأقوات ليست مخلوقةٌ فيمرتبة العين و الخارج قبل رفع السّماء و دحو الأرض. 

و يشهد على ذلك أيضاً قوله تعالى: «أو ير الّذين كفروا أنَ التموات و 
الأرض كانتا كما ففتمناهما». (اللأنبياء,. ) و في روضة الكاني/؛ و عن محمقدبن 
عطيّة» في تفسير هذه الاية ما ملخصه: «إنَّ السّماء كانت رتقاً لاقطر و الأرض 
كانت رتقاً لاتنبت. ففتق الله السّاء بالمطر» و الأرض بالتبات.» 

فعلىهذا ليس قبل فتق الستماء بالمطر و فتق الأرض بالنبات» شيء من 
الأقوات موجودةً بحسب العين و الخا رج. فلا يمكن أن يقال إن الله خلق الأرض و ما 
يحتاج إليه الناس»؛ قبل رفع السماء و دحو الارض. فالمتعين بحسب ما استظهرناه 
من الآيات و الروايات؛ أن الخلق في قوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما نيالأرض 
جميعاً» (البقرة/11) خلق تقدير» لا-خلق تكوين. فيرتفع ما توهّم من التنافي بين 
الايات. ولله الحمد كاهو أهله. 

فلرجع إلى المقصود: 

قوله تعالى: «و الأرض بعد ذلك دحاها»؛ أي: بسطها. في القاموس 5171/6: 
«دحا الله الأرض يدحوها و يدحاها دحواً: بسطها.» و قال تعالى: 

«وهو الذي مدّاللأرض وجعل فها روامي وأنهارا». (الرعد,م) 
«والأرض مددناها و ألقينا فيها رواسي و أنبتنا فيها...». (الحجر/:١)‏ 
«والأرض مددناها و ألقيناافيها روامي وأنبتنا فيها...». (3//) 


التازعات (ول) آية/ا؟_ مم / ١١9‏ 


«و الأر ض فرشناها فنعم الماهدون»». (الذاريات/م؛) 

أقول: لايخ أنَ الحو و المدّ و الفرشء كلها متقاربات بحسب المفهوم و 
المعنى» و ججيعها متباينات مفهوماً لمفهوم الخلق. ضرورة أن دحو الأرض و مدّهاو 
فرشهاء غير إيجادهاء بل في مرتبة متأخّرة عن الإيجادء و متوقف عليه. و على فرض 
توهم الإطلاق في بعضها -مثل المدّ و الفرش- يكون صريح قوله تعالى: «و الأرض 
بعد ذلك دحاها» مقيّداً لهذا الإطلاق. فتكون الايات متحَدةٌ المفاد في إفادة هذه 
المقيقة القرانقة التي هي دحو الأرض بعد خلقها. فلا يجوز أن يقال إِنَ المراد في 
هذه الايات خلق الأرعن :دوذ و مفروشة؛ لأنَ في ذلك تفوت العناية المللحوظة في 
هذه الايات من أن مرتبة المدّ و الفرش بعد مرتبة الخلق. بل هذه الرتبة إنّاهى 
علق بعد خلق: .وقد كانت الخلوقة غير سحوة» تع متتها يد الغناية الزبوبئة ادحو 
والمدّ و الفرش. 

قوله تعالى:«أخرَجَ مِنْها مَاءَهَا)؛ أي العيون الكبار و الصَغارء بالتفجير من 
الأرض» أو باستخراج الناس إِيّاها من القنوات و الآبارء ينتفع بها الناس في 
حوائجهم وتتهيّأ ها أرزاق الجماعات الكثيرة. 

و فيحبس هذه المياه و ادّخارها ني أعراق الأرضء ثم إخراجها و إجرائها 
على وجه الأرض و انتفاع الناس بهذه الخزائن المباركة المودعة فيقعر الأرض آيات 
بيّنات لقوم يعقلون. قال تعالى: 

«وأنزلنا من السّاء ماءً بقدر فأسكتاهف الأرض وإنّا على ذّهاب به 
لقادرون»». (المؤمنون/م١)‏ 

«ألم تر أن الله أنزل من السّاء ماءً فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه...». (الزمر/؟) 

ظاهر كلرات بعض المفسّرين في تفسيرهاتين الايتين أن المياه امخزونة في الأرض 
إنماهي من مياه الأمطار. 

قال في الجمع :و أنزلنا من السماء ماء»؛ أي: مطراً وغيفاً «بقدر»؛ 


١‏ / مناهج البيات 
أي: بقدر الحاجة» لايزيد على ذلك فيفسد و لاينقص عنه فيلك بل على ما توجبه 
المصلحة. «فأسكتاه في الأرض»؛ أي: جعلنا له الأرض مسكداً جعناه فيه لينتفع 
به. يريد ما يبقفي المستنقعات و الدحلان7) أقرّ للهالماء فيها لينتفع الناس بها في 
الضَيف عند انفطاع المطر. 5 
أقول: تفسيرالماء النازل بالمطر و إسكانه نيالأرض بال معن الذي ذكره 
-قدّس سرّه غير ظاهر من الاية الكرمة. فِإنَ الإنزال قد يطلق على ما فيه جهة 
الإنعام من المقام العالي. ىافي قوله تعالى: 
«هو الذي يريكم آياته و ينرّل لكم من السّإء رزقاً وما يتذكرإلاً من 
ينيب»». (غافر/7١)‏ 
«وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد». (الحديد /٠6؟)‏ 
فلا يبعد أن يقال: إِنَ الماء الذي أنزل الله تعالى من السّماء» و أسكنه في 
الأرضء أو جعله ينابيم: هو الحازت و الخزائن من الماء الذي جعله اللهني الأرض» 
سواء امدّها الهأو لمممدها. و هاتان الايتان و الاية المبحوثة اي قوله تعالى: «أخرج 
منها ماءها»- متّحدة الدلالة فيإفادة ما ذكرنا. 
ويشهد على ذلك عذة من الروايات أيضاً. و فيبحار الأنوار م1/.١؟‏ في 
دعاء مولانا أبيعبدالله الحسين عليه السّلام- في يوم عرفة: 
«يا من كبس الأرض على الماء» وسدّالهواء بالسّماء....» 
قال في القاموس ؟/744: «(كيس البثرو النهر يكبسهما: طمّهم بالتراب. و 
ذلك التراب كبس _بالكسر. و راعة في ثوبه: أخفاه وأدخله فيه.» ولايبعد أن 
يكون المراد من الماء هي مادّة الموادّ جميع العوالمالماديّة. و تخرج العبارة إذن عن 
موضع الاستدلال. 
و فيالوسائل /./ام: محقدبن علن بن الحسين بإسناده عن حفص بن 


١-الدّحل‏ : المصنع جهسع الماء. ج: دُحالان. (القاموص الححيظ 1/5 50) 


التازعات (75) آية/ا؟-_ مم / ١1١‏ 
البختري» عن أبيعبدالله -عليه الَلام قال: 
«إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار لسان الماء» يتبعه الفرات و دجلة و 
نيل مصر ومهران و نهر بلخ. فما سقت أو سقى منهاء فللإمام؛ والبحر 
المطيف بالدنيا وهوافسيكون.» 
وفيٍالمجمع :1١١/07‏ روى مقاتل عن عكرمة:؛ عن ابنعبّاس»؛ عن التي 
-صلَى الله عليه و آله قال: 
,إن الله تعالى أنزل من الجنّة خمسة أنهار: سيحون» وهو نهر الهند؛ و 
جيحون» وهو نهر بلخ؛ ودجلة وفرات» وهما نهراالعراق؛ والنيل» وهو 
نبر مصر. أنزلها اللّه من عين واحدة» وأجراها في الأرض؛ وجعل فيها 
منافع للناس في أصناف معائشهم .» 
أقول: لايخنى أن مضمون الدّعاء و مفاد الروايات الشّريفة» يؤيّد ما ذكرنا 
من احتال كون المياه مذخورةٌ في أعماق الأرض يخرجه الله_سبحانه- على قدر معلوم 
عنده تعالى. 
وهل الاية الكريمة من تعمّة الاستدلال في صدر الايات الكريمة على صحّة 
البعث؛ أو هي إخبار عن السئّة المباركة الإلهيّة الأخرى يستدل بها على قدرته و 
اتصيانة -سيحانه ؟ الأشبه هو الاحتّال الأوّل. و على أي تقدير تفيد الآية الكرمة أن 
إخراج الماء ليس مقارناً لخلقة الأرض» بل بعد دحوها و تماميّة خلقها. 
فوله تعالى:«و مَرْعَاهَا(١1)».‏ 
الظاهر أنه اسم مكان أطلق على العلف الذي يأكله الدوابَ» بعناية الحا و 
الحن. و دعوى ثمول المرعى و عمومه بكلّ ما يأكله الإنسان و الدواتبَ» نظراً إلى 
أن بعض ما يأكله الدوابٍ يأكله الإنسان أيضاًء في غير محله. فنَ مفهوم الرّعي و 
العناية الملحوظة فيه غير مفهوم الأكل؛ و العناية غير العناية. و سيجيء مزيد 
نتوضيح في ذلك فيذيل البحث -إن شاء الله. 


؟ /مناهج البيان 
قوله تعالل:«وّ الْجِبَالَ أَرْسَاهَا(؟7)». 
قال في لسان العرب 7/١4‏ 8: رسا الشيءٌ يرسو رُسُوَأَو أرسى: ثبت. و 
أرساه هو. و رسا الجبل يرسوء إذا ثبت أصله في الأرض. و جبال راسيات و 
الرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ. 
وقال تعالى: 
«وهوالّذي مدالأرض و جعل فبها رواسي». (الرّعد) 
«والأرض مددناها و ألقينا فها رواسي و أنبتنا فيها...». (الحجر,) 
«و ألق في الأرض رواسي أن تهيد بكم وأنهاراً وسبلاً...». (النحل/16) 
«وجعلنا في الأرض روامي أن تميد بهم وجعلنا فيا فجاجاً سبلا لعلّهم 
مهتد ون»). (الأنبياء ١‏ ) 
«أمَن جعل الأرض قراراً و جعل خلاها أنهاراً وجعل فا رواسي». (التمل/١11)‏ 
«خلق السّموات بغير عمدتروها وألق في الأرض روامي أن يد بكم وبثٌ 
فييا من كل ذابّة». (لقانر. )١‏ 
«و جعل فها رواسي من فوقها و بارك فيها». (فضلت/١١)‏ 
«والأرض مددناها و ألقينا فيها رواسي».(ق//) 
«و جعلنا فمبا رواسي شامخات و أسقيناكم ماءً فراتاً». (المرسلات/7107؟) 
«وإلى الجبال كيف تصبت»». (الغاشية/9١)‏ 
أقول: تنقيح البحث في هذه الايات الكرمة يحتاج إلى تحرير أمور: 
الأمر الأوّل: لادلالة فيشيء من هذه الايات الكرمة على أنَ الله تعالى خلق 
الجبال بعد خلق الأرض وتسويتها. قإنْ في كثير من هذه الايات» التعبير ب «جعل »؛ 
مثل قوله تعالى: «و جعل فيها رواسي و بارك فيها» و غيرها من الايات. وواضح أن 
«جعل» ليس مترادقاً ل«خلق»؛ بل في «جعل» دلالة و عناية إلى الغاية و الغرص 
الذي خلق هذا الشيء لأجله. فإنَ قوله تعالى: «جعل اللّيل سكنا» (الأنعام/17) ليس 
معناه أنه تعالى خلق اليل ثم خلقه سكناً. و نظائرها كثيرة في القرآن الكريم. 


التازعات (ول/ا) آية/ا؟5_ مم / ا 


و لايبعد أن يقال: إِنْ في قوله تعالى: «أإتكم لتكفرون بالذىي خلق الأرض 
في يومين و تجعلون له أنداداً ذلك رب العالمينه و جعل فيها رواسي من فوقهاو 
بارك فها و قدّر فيها أقواتها» (فضّلت/5و١٠١)‏ تلويحاً و إشارةً إلى أن خلق الأرض قُِ 
بومين؛ أي: في مرتبتين من مراتب الخلقة» قد جعل الرواسي في الأرض فيهاتين 
مرق 

الأمر الثاني: قوله تعالى: «و ألق ني الأرض روامي أن تيد بكم» (النحل/6٠)!‏ 
الظاهر أن قوله تعالى: ««أن ميد بكم» مفعول له لمّوله تعالى: «و ألق». اعن: للد 
تميد بكم. قال فيالقاموس ١/ومم:‏ ماد... مَيّداناً: تحرَك وزاغ وزكا.و 
السّراب: اضطرب. 

والميدان علىما يستفاد من اللّغة: الحركة بالارتعاش؛ أي حركة نفس 
الجسم» لاحركة سطح الجسم لرخوتها و نداوتهاء كا تومه الشيخ محمّد عبده عند 
تفسير قول مولانا علي أميرالمؤمنين عليه الشلام--: «و وند بالصّخور ميدان 
أرضه» فقال: أي: سكن الأرض بعد اضطراباء مما رسخ من هذه الصَّخور الجامدة 
في أدمها. و هو يشير إلى أنَ الأرض كانت مائرةً مضطربةٌ قبل جودها. 

أقول: نعم؛ قد كانت مضطربةً مائرةٌ قبل ججودها؛ إلآ أنَ جودها أجنبى عن 
إلقاء الرواسى فيها. و الجمود إنا تحصل بجفافها و سلب التداوة عنها. 

الأمر الغالث: إِنَّ إلقاء الرواسي في الأرضء كي لاتمحرّك الأرض و يتحدك 
أهلها بح ركتبهاء لادلالة فيه على نني الحركة على الإطلاق؛ و إِنّما يفيد نني الحركة 
بالا الى الأ عط امدبل رمن المقاكق أن بلا جر 14 افيف ل مو دون 
ارتعاش و اضطراب. كما يشير إليه قول مولانا على أميرالمؤمنين -عليه السَّلام- في 
نبج البلاغة /0784» الخطبة :7١١‏ 

(«... فأرساهافي مراسيها... وجعلهاللأرض عمادا وأرّزهافيها 
أوتاداً. فسكنت على ح ركتها من أن تميد بأهلهاء أو تسيخ بحملها.» 
فأفاد عليه السّلام- أن بإلقاء الرواسي ني الأرض» جعلها عاداً للأرض» 


4 / مناهج البيان 
و نبتها أوتاداً لها؛ فسكنت الأرض عن الحركة بالارتعاش مع ح ركتبا المعتدلة؛ 
فلاتميد بأهلهاء و لاتسيخ بحملها؛ أي: لاتغوص بأحاها و أثقالها التي على ظهرها في 
اللقوا: 
وفيه »١77/‏ الخطبة 4١‏ قال عليه الشلام-: 
«... وعدّل حركاتها بالراسيات من جلاميدها... فسكنت من الميدان؛ 
لرسوب الجبال في قطع أديمسها....» 


قوله تعالى: «مبَاعَاً لك وَ لدعا مك (0م). 
الظذاهر أن قوله تعالى: «متاعاً لكم و لأنعامكم» في مرحلة التعليل لجميع ما 
تقدّم من دحو الأرضء و إخراج مائها و مرعاهاء و إرساء الجبال فيها. لوضوح أنه 
مع صحَّة التعليل لجميع هذه الموارد لاوجه لتخصيص التعليل بالرعي فقظ. و 
ارتكاب العكلّف في توجيه الرّعى بأكل الإنسان» لادليل عليه. فإنَ الأكل و 
الرعي متباينان مفهوماً و 200 الآية الكرممة نظير قوله تعالى: 
«أنَا صببنا الماء صبَأّي نه شققنا الأرض شُقَأَع فأنبتنا فها حبَاًع وعنبا و 
قضباً» وزيتوناً ونخلاج وحدائق غلباً» وفاكهة وأَبَأه متاعاًلكم و 
لأنعامكم». (عبس(ه 517-7) 


فإذاجاء ا لطاة 
البرك لو يوم يسدَكرا إن ماسعن ليه) وبرت اجيم 
نير كال تامام طق لو وء ايو ألد لودجم 


هىالمأوك لكا وأما من حاف مقاء ريدسوته ىأ لنَفْسعن اطوئ 
ليها فزِنَالجسنة هى] لمأ وك (إ) 


التازعات (79) آية ١8/141١14‏ 


قوله تعالى:«فَإذًا جَاءَتِ العامة الكبرئ(4)». 

قال في القاموس 4 :١‏ طم الماء طمّاً و طموماً: غمر. والإناء: ملأه.و 
الركيّة يَطِهّها وَ يَظْهّها: دفنها و سواها. و العيء: كثرحتى علا وغلب... و 
القلاقة: القيامة و الداهية تغلب ما سواها. 

أقول: ظاهر المجمع و غيره من المفسّرين هو المعنى الأخير؛ أي: القيامة الَتي 
تغلب واتعلو مضاتها جميع المصائب و الدواهي. وقول القاموس: «و الشيء: كثر 
حتى علا و غلب» يفيد هذا المعنى أيضا. 

وقد ذكرنا فباتقدم أنَ قوله تعالى «أأنتم أشد خلقاً» -الآيات»؛ استفهام 
إتكار و توبيخ و مسوق لرفع استبعاد من أنكر البعث و استحاله. و الآية الكرمة 
تقرعهم و تحتجَ عليهم بأنّ من خلق السّماء و بناها و سوّاها -الخ» يقدر على بعكم 
و لس بأشدّ خلقاً من التماء. فالآية الكريمة نظيرقوله تعالى: «أو ليس الذي خلق 
السموات و الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى و هو الخلاق العليم» (يس/١2).‏ 
فقدرته تعالى على إطلاقه و شدته بغير نهاية» للاوجه لتخصيصه بمقدور دون مقدور. 
فإنَ حكم الأمثئال فبا بجوز و فبالايجوز سواء. 

فقوله تعالى: «فإذا جاءت الطامّة الكبرى» مع التعبير بالفاء؛ مسوق لمقام 
التفريع من قوله تعالى: «اانتم اشد خلما» _الايات» و لبيات شيء من الاحداث 
المهقة فيها. 

وقوله تعالى: «يوم يعذ كر الإنسان... و برّزت الجحم...» نعت و صفة 
للطامة. و التلامة ظرف للتذكر و التبريز. فتذكر الإنسان و تبرّز الجحيم من شؤون 
القلاقة» لاأنَ الطاقة وقعت في ذلك اليوم. فكم من فرق بين أن يقال إن التطاقة و 
القيامة محقّقة فييوم يتذكر الإنسان ما سعى» و يوم برَرك :نو مين أن :قال ان 
تذكر الإنسان بما سعى و تبرَز الجحيم من الاحداث الكبار الواقعة في هذا اليوم؛ أي: 
يوم القيامة. 

و لايخ أنَ سياق الآية الكريمة ليس إلا لإثبات البعث؛ و رفع استبعاد من 
أنكر ذلك و استحاله؛ بالمجادلة الحسئى. و هذا هو مورد النني و الإثبات في أمثال المقام. 


١5‏ / مناهج البيان 


فيسقط ما ذكره الرازي في تفسيره »0./8١‏ من الوجوه و الأقوال في تفسير 
الظاقة. و منها: أن المراد من الظامة النفخة الثانية. و منها: أنها عبارة عن موقف 
قراءة الكتب. و منا: أنّها عبارة عن سوق أهل التار إلى النار» و أهل الجنّة إلى 
الجتة. و منها: أنّه تعالى فسّر الطاقة بقوله: «يوم يعذكر الإنسان ما سعىه و برَزت 
الجحيم» -الآية. ضرورة أنَ كلَ واحد من هذه الوجوه و الأقوال يرجع إلى ذ كر 
موقف من مواقف القيامة؛ وهو أجتبى عن الغرض المسوقة له الايات الكريمة» و 
إثبات أصل القيامة الذي هو مورد الو الإثبات. فإن مورد إنكار المش ركين هو 
إعادة الموق بعد فنائهم و استبلاكهم في الأرض؛ فالبحث عن المواقف غير البحث 
عن البعث؛ و الغرض في بحث عود الابدان غير الغرض ف البحث عن المواقف» و 
غير مرتبط ببحث المواقف. 

وأمَا الوجه الأخيزة فتتوقف صحته على أن يكون قوله: «يوم بعد كز لم 
ل ل ا 


وقيل: إن المراد منها القيامة و سمّيت طاقة» لأنَّ فيها يشاهدون التار؛ و 
لاداهية أدهى منها و فوقها. 
وفيه: أنه لاوجه لهذا التخصيص ف وجه التسمية. و لعلّها سميت طاقة 


لتراكم الدواهي على الإنسان في هذا اليوم. 

قوله تعالى :«يَوَْ يَمَذَ كر الإِنْسَان ما سَعَئ (0")». 

أى: يتذكر الإنسان ما عمله في الدنيا بعينه. و مقتضى إطلاق التذكر أنه 
سس ات لإنكارها و 
الترديد فيها. فظرف التذكر و العيات» هو يوم اللامقة الكبرى. و ظرف السّعي و 
العمل؛ هو عام الدّنيا. و إنَ) أطلق التذكر على العلم الثاني الحاصل بعد نسيان الحادثة» 
أي زوال العلم الأول بالحادثة. فإنَ الأمر بيد الله_سبحانه في إفاضة العلم؛ يبقض» 
و يبسط. 

وأما عند أهل التأويل» فتذكّر الإنسان ما سعى أي: إِنَّ صورة عمله المجرّدة 
عن المادّة في ححيفة وجوده و نفسه اعيعمرّدة» مغفول عنها. فتذكر النفس بهاء كشف 


التازعات (5لا) آية + ١غ ١1//‏ 


الغطاء عن الأمر المغظى و المغفول. فيكون التذكر هو التوجّه الجديد الحادث يفاض 
علبا و يراها و يشهدها بعد الموت» عند ابتداء سير صراطها الصَعوديّ. 

وليس عندهم وراء هذا العالالماديٍ عالم ماديّ آخر. فأوّلوا بذلك ججميع 
التصوص و امحككات الراجعة إلى عالم الاخرة. 

قوله تعالى:«وَ بُرَرَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يترى(77)». 

البروز بحسب موارد استعاله: ما يقابل الخفاء. أي: برز و ظهر بعد ما كان 
مخفياً. فينطبق على مورد الأمر اجهول المغفول امحض» و لاينطبق على شيء من الأمر 
المنسي بالطبيعة أو بالتسامح وعدم التحفّظ. و في القاموس :150/١‏ برز بروزاً: 
خرج إلى البراز؛ أي: الفضاء؛ كتبرّز... و بارز القِرن مبارزةٌ و برازاً: برز إليه. 

أقول: لما كانت الجحم من جملة الحقائق الأخرويّة» و الاخرة بجميع مواقفها 
مخلوقة موجودة في مرتبة متقدّمة على عال الدّنياء و الدنيا في مرتبة متأخرة فيطوهاء و 
الحقائق الأخروية أيضاً مادّيّة أشدّ و ألطف من المواد الدنياويّة؛ فالجحم و ما سواها 
من الحقائق الأخرويّة كلها غيب في مقابل عام الدنيا و عالمالشّهادة. و معنى كون 
الآخرة غيباً في مقابل عالم الشّهادة و الدنيا أن الل سبحانه ضرب عليها الحجاب 
العمدي» فلا يمكن التطلّع عليها عن مشاهدة و عيان؛ إلآ في مرتبة الاخرة. فعالم 
الآخرة من أوّل منازلها و مواقفهاء من حين السياق و معاينة ملك الموت إلى آخر 
مواقفهاء مستورة و محجوبة عن الإنسان. و بالموت يكشف الغطاء و يرفع الحجاب 
عن بصره و بصيرته» فيرى و يشاهد ما هنالك من الاعيان و الحقائق الموجودة» 
شيئاً بعد شيء» و موقفاً بعد موقف؛ حتى ينتهي إلى موقف مشاهدة النار و الجحيم؛ 
فبرّزت له بامره تعالى. 

فتحصّل في المقام أن الجحيم قد كانت موجودةٌ مخلوقةٌ مستورةٌ محجوبةٌ عنه» 
فبوّزت له. فالاية الكرممة نظير قوله تعالى: 

«وجاءت كل نفس معها سائق و شهيدج لقد كنت فق غفلة من هذا فكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد». )١197١/3(‏ 


١7‏ / مناهج البيان 


فإنّ البيان الذي ذكرناه في تفسير «برّزت الجحم» جار و سار فيجميع 
الحقائق الاخروية المحجوبة المستورة عن الإنسان فيجميع المواقف. و الاية المبحوثة 
مورد و مصداق من مواردها و مصاديقها. و هي أيضاً نظير قوله تعالى: 

«كلالو تعلمون علم اليقينج لترونَ الجحم» ثم لتروتها عين اليقين ثمَ 
لتسألنَ يومئذ عن النعبم». (التكائراه-/). 

و الظاهر أن مرتبة عين اليقين متأخّرة عن مرتبة رؤية الجحيم؛ و خاصّة بقرينة 
قوله تعالى: «ثمَ لترونها...». و مرتبة رؤية الجحم علم اليقين» في مرتبة متقدّمة على 
مرتبة رؤيتها عين اليقين. و هذه المرتبة -أي رؤية الجحم- و إن لم يتعيّن موقفها 
بخصوصهاء إلآ أنّها قابلة الانطباق على قوله تعالى: «و برّزت الجحيم لمن يرى». و في 
هذه الايات و نظائرها دلالة قاطعة على موجوديّة النار و مخلوقيّتها ىا لايخى. 

قوله تعالى: «لمن يرى» قال فيالمجمع ٠‏ *: فيراها الخلق مكشوفاً عنبها 
الغطاء؛ و يبصرونها مشاهدة. و قريب منه عبارة بعض المفسرين. 

أقول: لايخى أَنَ ظاهر الآياءت الكريمة: «فإذا جاءت الطاقة الكبرى. 
برّزت الجحم...»؛ في سياق التهديد على من أنكر البعث» و يشمل بإطلاقه كل من 
خالفه تعالى. فلا يشمل هذا التبديد جميع الخلق؛ الحسنين و المجرمين. فبانَ بروز 
الجحيم هو بروز سطوته تعالى و نكاله على المجرمين؛ و أمَا المحسنون» فلا سبيل عليهم؛ 
و لاخوف علبهم و لاهم يحزنون. قال تعالى: 

«إنَ الَذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدونه لايسمعون حسيسها 
ا 

فإن قلت: إِنَ ظاهر بعض الايات رؤية اللاي كي لان كقوله تعالى: 
«و إن منكم إلآ واردها كان على ربّك حتماً مقضتّأه ثم ند ننجى الّذين اثقوا و نذر 
الظالمبن فيها جنّأ». (مريم/١7‏ و 077) 

قلت: قد عرفت أن الآية المبحوثة فيسياق التهديد و التقريع. وهذه الاية 
ليس فيها شيء من التهديد. فإنّها في مقام الإخبار عن قضائه تعالى الحقّ و حكه 


التازعات (9/) آية و #-١1غو#/8١‏ 


العدل في الظالمين و فضله و رحمته على المتقين. و لو كان فيها إعمال تهديدء فإناهو 
بالتسبة إلى الطالمين دون المحسنين. هذا أوَلاً. 

و ثانياً: إِنَ ذلك إِنَّ)ايصحّ إذا كان الورود معنى الدخول؛ و هو غير سديد. 

لكثرة استععال الورود في غير الدخول. قال تعالى: 
«ولمًا وردماء مدين وجد عليه أمَةَ من النّاس يسقون.» (القصص/؟) 
«فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه». (يوسف/١1)‏ 

وف نور الثقلين /+6؟؛ عن تفسير على بن إبراهم» بإسناده عن الحسينبن 
أبيالعلاء؛ عن أبيعبدالله -عليه السّلام- فيقوله -عرٌ و جل-: «و إن منكم إلآ 
واردها» قال: أما تسمع الرجل يقول: وردنا بنيفلان؟! فبو الورود؛ و لم يدخله. 

و ثالثاً: على فرض صحة استععال الورود في مورد الدخول» يكون قوله تعالى: 
«إِنَ الَذين سبقت هم ما الحسنئى»... حاكمة و مخضّصة لإطلاقها. و لايعقل 
التعارض بين هذه الاية المبحوثة و غيرها من الايات» إلآ بعد إحراز وحدة الموقف و 
وحدة الغرض بينها. و قد ذكرنا فها تقدّم؛ عدم وحدة الغرضء و ليتبيّن بعد وحدة 
الموقف فبهما. 

قوله تعالى: «قَاعًا مَنْ طغئ (/107) وََ آثْرَ الكتاة الدّنْيا(مم)». 

الظاهر أنه جواب عن قوله تعالى: «فإذا جاءت الظامّة الكبرى»» و تفريع 
منه» و تلخيص لجوانب الكلام. 

وقيل: إنه شرط ثانٍء وقد عطف عليه قوله تعالى: «و آثر الحياة الدّنيا». و 
جواب كلا الشّرطين قوله تعالى: «فإِنَ الجحيم هي المأوى». (تفسير الرازي )01/6١‏ و 
لايبعد أن يقال: إن الجواب هو مجموع الشّرطيّة و الجزائيّة. أي: «فأقا من طغى و 
آثر الحياة الدنيا» فجزاؤه و مأواه هي الجحم. 

و الطغيان: هو الإفراط في المعاصي و المآثم» و الخروج عن حري عبوديّته تعالى. 
و الإيثار: هو الاختيار و تقد الحياة الدّنيا الفانية على الآخرة؛ و على دين الله اذى 
اختاره تعالى لأحبّائه ديناً. قال تعالى: 
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«من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدّنيا 
نؤته منها ماله في الاحخرة من نصيب». (الشورى/. ؟) 

و مقتضى إطلاق الإيثار -أي: إيثار الدّنيا على الآخرة- شمول الآية الكريمة 
للكفار و الفسّاق من المسلمين؛ الَذ ين يرتكبون الفواحش و الكبائر التيقامت 
ضرورة العقول على قبحها و تحرمهاء فاتخذوا هذه الدّنيا الدنيّة عن انوعد 
دار كرامته التي لاتزول. ذلك مبلغهم من العلم. أف هم ولما يعبدون من دون الله! 

وليس المراد من الطغيان هو الإيثار» و لامن الإيثار هو الظغيان. و 
لاتلازم بينهما دامًاً. وقد يكون الطلخيان من غيرالخداع و الافتتان بالدنيا. و قد 
يكون الإيثار من غير طغياك. 

فإن قلت: فأىّ ب مانع من أن يقال: إن قوله تعالى: «و آثر الحياة الدّنيا»؛ 
عطف توضيحى على قوله: «طغى»؛ فيكون مصداق أحدها عين مصداق الاخر. 

6--55-500 الظلاهر و لادليل عليه. و الظاهر في الكلام العأسيس دون 
التأكيد. و المراد من الطغيان هو الإقراط و ارتكاب الفسوق و الفجور و التّجاوز 
عن حدود عبوديّته تعالى و هضم حقوق التاس؛ و هذا قد يكون من غيرافتتان 
بالدنيا مثل بعض الأراذل الّذين ليست لهم هقّة إلآ إشباع شهواتهم و ميوهم 
النفسانيّة:» و ليس هم إلا حبّ الجاه و الرئاسة و المال و الشهرة. وقد يكون 
بالافتتان و الإيثار للدنيا على الاخرة؛ كمن ترك الدنيا و ملاذها و زخارفها لاجل 
الدنيا و حبَاً للمدح و الشّهرة. فاتَ شبهوات الخلق مختلفة. و قد يجتمع العنوانان 
من غير وحدة المصداقين؛ مثل الفراعنة» فيكون طاغياً و مؤثراً أيضاً. و لو وجد 
التلازم في بعض الصّورء فلا مضايقة. و أمَا التلازم الدائي» فلا. 

فإن قلت:أليس أثر الطفيان و الإيثار» هو الإعراض عن اللهو عن 
الاخرة؟! 

قفلت: نعم؛ إلآ أنه لايدل على وحدة المصداقء و إنمايدل على وحدة الملاك؛ 
مثل حقيقة الكفر و حقيقة الفسق. 


التازعات (07/5) آية ١51١/4118‏ 


قوله تعالي: «فإنَ الْجَحَيعَ هي الْمَأوَى(؟")». 

قال في الجوامع /1ه: والمعنى: فإِنَ الجحم مأواه. كاتقول للرجل: غض 
التارف. أي: طرفك. و ليس الألف و اللام بدلاً من الإضافة -كاقال بعضهم- و 
لكن لما عل أن الطاغي هو صاحب المأوى؛ الإضافة. و دخول حرف التعريف في 
المأوى» لأنه معروف. 

قوله تعالى: «وَ أمًا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ...) 

بيان: قد ذكرنا في تفسير قوله 00000 
في أن حقيقة خشيته تعالى ني وجود العبد؛ ليس من باب الانفعال المادَي و العأثر 
المزاجى» و لامن باب القريحة و الذوق. و إناهو موقف خطيرمن مواقف معرفته 
تعالل؛ موقف انشراح الصدر و نزول الشّكينة و التلمأنينة الإفيّة. فالتفس 
الإنسانيّة واجدة لها لأجل كال من الككالات الحقيقيّة. و معن الخشية هو المراقبة لله 
الذي هو تعالى مراقب له و عند التحليل يرجع إلى معرفة العبد ربّه بتعريفه تعالى 
نفسّه إِيَاه من حيث إنّه تعالى مراقب له و على كلّ نفس بما كسبت. فيراقب العبد 
ربّه تعالى» و يله أن يعصي مولاه في هذا الموقف الجليل. 

وهذه المراقبة قد أدرك وجوبها بضرورة عقله من القيام بوظيفه العبودية. و 
كلّ)| اشتدّ نور عقله من حيث عرفان وظيفة العبوديّة» اشتدّت مراقبته لساحة الربٌ 
تعالى و رعاية أدب الحضور. فالعبد مستغرق في ضياء معرفته تعالى و معرفة وظيفة 
العبوديّة. 

ولعلّ المراد من الخوفء معرفته تعالى من حيث عظمته و كبرياؤه؛ فيا به 
العبد و يعظمه أن يرتكب بين يديه ما يخالفه» و يعصيه. و قد أدرك هذه الوظيفة من 
عقل عن الله تعالى؛ و إِنَايتذكر أولو الألباب. فيقوم العبد بوظيفته» بعد أن عرفها. 
فليس الخوف انقهاراًء و لاانكسار الضعيف في مقابل القويّ القاهر. بل هو 
استنارة بمعرفته تعالى بتعريفه سبحانه نفسه» و استضاءة بمعرفة الوظيفة؛ وقد أدرك 
ما يجب عليه ني هذا الموقف الجليل» و ترفع و تنزّه عن التدنّس بقذارة العصيان بين 


يدي ربه. 
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روى الكليئ في الكافي ما مسنداً عن داود الرقى» عن أبيعبدالله -عليه 
السلام- في فوله تعالى: «و لمن خاف مقام ربّه جتتات» قال: 
«من علم أن اللهوي راه و يسمع مايقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر 
فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال؛ فذلك اذى خاف مقام ربّه ونهبى 
التهس عن الهوى -» 
أقول: الرواية الشّريفة صريحة فهاذكرناه من تفسير الخشية و الخوف. 
قوله تعالى: «مَقَامَ رَبَه). 
المقام: اسم مكانء و معناه في الأعيان الحسَيّة: ما استقرَ عليه السّخص أو 
الجسم . وقد يطلق و يراد منه المراتب و المنازل باعتبار التعوت و الأوصاف الى 
تنسب إلى الأتخاص و توصيف الأشتخاص بها؛ مثل: مقام الاننافنة و الركاش وقد 
يراد منه منزلة نفس الفعل و الصَفة؛ مثل: القضاء و الفتوى. و أمَا بالنسبة إلى الله 
-سبحانه- فباعتبار النعوت و الككالات الحقيقيّة الَتيَمجّد تعالى منفرداً بها وحده 
لاشريك له؛ مثل ألوهيّته تعالىو ربوبيّته و كبريائيّته. و لما كان إثبات هذه 
الككالات فيه تعالى» بالاستدلال بالايات و العلامات الدالة عليهاء خارجاً عن حدّ 
التعطيل و التشبيه» فيمجّد تعالى هذه النعوت و الككالات و المقامات الخارجة عن 
اذى الترهة عق التسيوو العفدن و نفك 
و إضافة المقام إلى الاسم الكرم الرتء لعل المراد منها أن العناية الملحوظة في 
معن الربوبيّة جهة قيامه -سبحانه. بعنايته الخاضة بإتقان النظم و جودة الصنع 
إيجاداً و إبقاءٌ في خلق العالمين. فهذا الاس الكري و التعت الجميل؛ هو الذي يخاف 
و يرجى. فلاتزال عواطفه الكريمة تجبري على امحسنين» و يده الباطشة تقرع امجرمين. 
قال في المجمع ٠ره"::‏ أي: خاف مقام مسألة ربّه عهَا يجب عليه فعله أو 
تركه. 
أقول: فعليه يكون المراد من المقام» مقام وقوف العبد في موقف الحساب و 
السَؤال. و هذا فيغاية الضعف. 


التازعات (9/) آية 5-45 / ١4"‏ 


قوله تعالى:«وَ نّهى النَّفْسَ عَنٍ الْمَوَى(.1)». 

الظذاهر أنَ هذا النبى يكون سنَةٌ مستمرَةٌ و ملكة ثابتة» لاالتبي بالخصوص 
في مورد مخصوص. و أن 0 الجملة عطف على قوله تعالى: «من خاف مقام رتّه». 

فإن قلت: إن الخائف من مقام ربّه قد نبى نفسه عن ال هوى؛ فعلى هذا يكون 
عطف قوله: «و نهى التفس عن المهوى» على قوله: «و خاف مقام ربّه» عطفاً تفسيرياً 
و توضيحياً. : 

قلت: كلا! فإن نهى التفس عن الهوى كله _بدلالة الالف و اللام المفيدة 
للاتعت قاع كر ظرييك مصدرة نانك شاع هاه انق كبر مخررعة ينا 
فشيئء حتّى يغلب على نفسه فيطههّرها و يزكيها عن ال موى» و يكون من الذين قال 
الله-سبحانه_: «قد أفلح من زكاها». (الشمس؛1) و أمَا الخوف من مقام الربَء 
فيجوز و يمكن أن يتحقّق للرجل في حال المجاهدة و المبارزة» و لما يبلمْ مرتبة 
التزكية بعد و غلبته على ا موى كلّه و بعدها أيضاً. فلا وجه لأن يقال: إن العطف 
دق عطف قوله تعالى: «و نبى النفس» على قوله تعالى: «مقام ربّه»- عطف 
تفسيريّ و إن مفاد إحدى الجملتين عين مفاد الأخرى. 

وفيالجمع ٠‏ وقيل: إن الرجل يج بالمعصية: فيذكر مقامه 
للحساب» فيتركها. عن مقاتل. 

أقول: قد عرفت وهنه. و إن ذلك بعيد عن حقيقة نبي النفس عن الهوى. 

قوله تعالى:«فإِنَ الْحَنَةَ هي الْمَأوَىئ(١‏ 01». 

جواب عن قوله تعالى: «و أمَا من خاف...». و الكلام فيه مثل الكلام في 
قوله تعالى: «فإن الجحيم هي الماوى». 

لت لا ل 7ض 


َحَلونَكَع نالسَاعَة أيانمرسَ'ها 


(2) ف أت من ؤثدها2) ريك نهتمت ندر 


-2 
٠. 


سر جطفكس سو سح | ا د | ا ل 2752 
من خشلها لها كاتهم بوم بروعها دلوأ لاعشيّة أوصصنها يي 
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قوله تعالى: «يسْأَلُونَكَ عن السَّاعَة..». 

قيل: إن سؤالهم قد كان على وجه الاستهزاء» ردّاً على رسول الله -صلَى الله 
عليه و آله فبايبلّغه من أمر المعاد و القيامة و الشدائد و الأهوال التي وردت في 
تهديد المنكرين و الجرمين:. 

و يمكن أن يقال: إن سؤاهم كان للتجربة و اجادلة بالباطل؛ إيذاءٌ لرسول 
الله-صلَى الله عليه و آله-. وفيها وجه آخر يأتيعن قريب -إن شذء الله. و الآية 


الكرممة نظير قوله تعالى: 
«يسألونك عن السّاعة أيَانَ مرساها قل إِنَّا علمها عند ربّي لايجلها لوقتها إلا 
هو». (الأعراف//1/41) 


قال في مرآة الأنوار /18 في تفسير السّاعة: هي لغةً الوقت الحاضر و جزء من 
أجزاء الزمان. و قد أطلق في القرآن على القيامة أو الوقت الذي تقوم فيه القيامة. 

قوله تعالى: «أُيَانَ مُرْسَاهَا» 

إرساء الشيء: إحكامه و جعله مستقرَاً. و إطلاق الإرساء في باب الوقت و 
الزمان» بعناية أن إرساء كل شيء إِنَّا هو بحسبه. و المرسى: اسم زمان. أي: متى وقت 
وجودها و تحققها؟ 

قوله تعالى:«فِيمَ أنتَ مِنْ ذكرَاقا(م؛)». 

أي: في أي شيء أنت من ذكر القيامة و تعيين وقت القيامة؟! و الاستفهام 
إنكاري. أى :لنت ف مي اهن ذكر القيامة و بيان وقت وقوعهالحهم وليس لك 
علم بذلك. 

و قيل في الاية وجوه أخرى غيرخالية من التكلّف أعرضنا عن إيرادها. 

قوله تعالى:«إلى رَبَكَ مُنْتَمهَاهَا(غ ؛)». 

أي: إلى ربّك -سبحانه- منتهى عل الشّاعة» لايعلمها إلا هو» و قد اثر نفسه 
-سيحانه بذلك. 

و يظبر من هذا الجواب أن سؤال السائلين كان على وجه التعلّم و التفيهم؛ 


التازعات (79) آية 5-41 / ١186‏ 


لاعلى وجه الاستهزاء و التجربة. فانه تعالى صرّح في مورد الجواب عن سؤال الوقت 
بنقعلمه -صلى اللهعليه و آله بوقت وقوع القيامة» من غير تعرّض لسؤال 
السائلين. 

و قوله تعالى: «إلى ربّك منتهاها» في مرحلة التعليل لقوله تعالى: «فم أنت من 
ذكراها». أي: لست على علم بوقت وقوع القيامة؛ و إنما ينتبي عل ذلك إلى ربّك. بل 
يمكن أن يقال بالإطلاق في قوله: «منتهاها». أي: إن إلى ربّك منتهى العلم بوقت 
وقوع القيامة و الإتيان بها لوقتها؛ مثل قوله تعالى: «قل إِنّاعلمها عند ربّي لايجليها 
لوقتها إلا هو ثقلت فى السموات و الارضص...». (الأعراف/1410) 

وقوله تعالى:«إِنَّ أُنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَحْشَاهَا(هِ؛)» ممنزلة تعليل آخر لقوله: 
«فيم أنت من ذكراها». أى: لست على عم بوقت وقوع الشاعة» بل ينتبي علمها إلى 
الله و إِنّ)اأنت منذر من يخشاها. و المعنى: أنت عالم بوقوع القيامة» و منذرلمن 
يخشاهاء و لست عالما بوقت وقوعها. 

و مما ذكرناء يعم وهن ما قيل: إِنَ معناه: ليس هذا مما يتصل مما بعفعك 
لأجله؛ فإِنّا بعئتك داعياً. (تفسير الرازي )01/5١‏ فالآية الكرمة تقدير و تشجيع لأهل 
الخشية من السّاعة» و توبيخ و تقريع لأهل القسوة و الغفلة عنها. و فيها بيان شأن 
من شؤون الرسول -صلَى الله عليه و اله و القصر و الحصر بالنسبة إلى الإخبار 
بوقت وقوع الساعة» و أن العلم بها منحصر به -سبحانه كفي قوله تعالى: 

«و يقولون مى هذا الوعدإن كنم صادقين» قل إِنّ] العلم عند الله و نما أنا 
ند ير هبين». (الملك/٠؟‏ و١؟)‏ 

واعاأنّه لاتعارض بين هذه الاية الكريمة و نظائرهاء و بينقوله 
تعالى: «تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» (الفرقان/1) و قوله 
تعالى: «و ما أرسلناك إل كاقةَ للتاس بشيراً و نذيراً» (سبأرم؛) و نظائرها من 
الآيات. ضرورة أنه لاتنانيو لا تعارض بين الأدلّة المشبتة؛ و إِنَّا العنافي بين المشبت 

والناق. 
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و كذلك لاتناني أيضاً بين هذه الاية و نظائرهاء و بين قوله تعالى: «إِنّ تنذر 
الذين يخشون ربّهم بالغيب و أقاموا الصّلاة» (فاطر/م١)‏ و قوله تعالى: «إنَّا تنذر من 
اتبع الذكر و خفي الرّحمن بالغيب» (يس١١٠)‏ و قوله تعالى: «لينذر من كان حياً 
ويحقّ القول على الكافرين». (يس/.07)فإن جميع ذلك أدلّة مغبتة وردت بضرب 
من العناية المناسبة بذلك الموردء لالإفادة الانحصار بالمورد المذكور. و أمثال ذلك 
كثير في القر ان. 
فعلى ذلك لايستقم تأويل الآية المبحوثة و نظائرها بأنَ المراد فيها أي: أنت 
منذر جميع الناس. و لايجوز أن يقال: إِنَ المراد من خشية السّاعة الخشية الشأنيّة: 
لؤالخشية الفعلتة: 
قوله تعالى:«كَأَنّهِمْ يَْمَ يَرَوْنّها لَم يلْبَنُوا إل عَتِِيَة أو ضحَاهَا(د ؛)». 
بيان:قد كثرني كلامه تعالى ذ كر قرب السّاعة و قرب هما يوعدون من 
العذاب و ما يستعجل به الكقّار. فالايات الواردة فيهذا الباب بعضها في مقام 
التسلية للموحّدين و الصبرعلى تكذيب الكمّار و استهزائهم. قال تعالى: 
«فاصير كر| صبر أو لوالعزم من الرّسل ولاتستعجل هم كأنّهم يوم يرون ما 
يوعدون/ يلبثوا إلا ساعة من نهار». (الأحقافره<) 
و منها ما وقع في جواب المستعجلين بالشّاعة و السائلين عن وقت قيامها. قال 
تال: 
«يستعجل ا الّذين له يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها». (الشورئ/18) 
«ويوم يحشرهم كأن ل يلبنواإلا ساعة من التهار يتعارفون بينهم قد خسر 
الَذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين». (يونس/ه؛) 
«ويوم تقوم السّاعة يقسم المجرمون ما لبثواغير ساعة كذلك كانوا يؤفكونع 
وقال الذين أوتوا العلى والإيمان لقد لبثع في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم 
البعث و لكتكم كنم لا تعلمون». (الرّومرهه و1ه) 
أقول: الآيات قريبة السّياق و قريبة المورد. وقد اضطربت أقوال المفسّرين؛ 


التازعات (75) آية 41 ١41/145‏ 


أوردها في المجمع 41/8 في تفسيرالآية في سورة الروم. من أرادها فليراجعها. و هذه 
الآية فيسورة الروم شارحة لجميع الآيات الواردة فيهذا الباب. فإنها صريحة في 
أنَ قوهم أنّهم ما لبثوا غير ساعة» كان كذباً وجهلاً. فإنّ قوله ارك 
كانوا يؤفكون» يدل على أن هذا ستتهم و عادتهم التي استمرّوا عليها في الدّنيا و في 
الآخرة أيضاً. 

فقوله تعالى في الآية المبحوثة: «كأن ل يلبثوا إلآ عشيّةٌ أو ضحاها» و في سورة 
الأحقاف: «كأنهم... ميلبثوا إلا ساعة من نهار» و في سورة يونس: («ساعة من 
النهار» كان عن إفك منهم و قد قال تعالى: «و من وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون» 
(المؤمنون/.١٠)-‏ فقال لهم الّذين أوتوا العم و الإيمان 3 الأفسناء و التتية او 
الصديقين: لقد لبثت في كتاب الله بعد الدنيا في البرزخ؛ أو في الدنيا و البرزخ؛ أمداً 
طويلا إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث. فهو معلوم عند الله سبحانه و عند حلة 
علمه و كتابه. 

وقوله تعالى: «و لكتكم كنم لاتعلمون» بصريح أيضاً على أن فولهم بأتهم 
ما لبغوا غيرساعة؛ قد كان عن جهل منهم و خرافة عن الرأي. قال تعالى: 

«فسينغضون إليك رؤوسهم و يقولون مى هوقل عمى أن يكون قريبأع يوم 
يدع وكم فتستجيبون بحمده و تظنّون إن لبثع إلا قليلاً». (الإسراء/١ه‏ و 1ه) 

أقول: النغض: التحريك. فهذه الآية أيضاً ناضّة على أنّهم يخرجون من 
قبورهم مجيبين لدعوة الداعي» و لايدرون أتهم لبثوا فيها قرونء بل يظتون أتهم ما 
لبثوا فيها إلا قليلاً. 

فقد تبيّن من جميع ما ذكرناء أن التقريب و القفيل في قوله تعالى: «كأنّهم 
يوم يرونها...» إنّاهو حكاية عن حاهم و قولهم عند قيامهم من القبور» و عند أَوّل 
ما يشاهدون أوضاع السّاعة» و أنّهم هكذا يؤفكون و يظتونء لا أنَ الله يخبر أن 
الأمر كذلك بحسب الواقع. 

قال في القاموس 077/64: و العشى و العشيّة: آخر التهار. ج: عشايا و 
عشيّات. 
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وفيه أيضاً ص #04: الصّحو و الضحوة و الضحيّة -كعشيّة-: ارتفاع 
التهار. و الضحى: فويقه. ويذكر و يصمّر: ضحياء بلا هاء. و الضحاء دبامكء-: 
إذا قرب انتصاف النهار. و بالضَجَ و القصر: الشمس. 

فالمعنى: إِنّهم إذا رأوا قيام التاعة كأنّهم لم يلبثوا إل عشيّة يوم أوضحى تلك 
العشيّة. و الإضافة إلى خمير العشيّة على أنَ الصحى حى اليوم. فقد قيل: إنَ الإضافة 
باعتبار المجاورة. و الإضافة يكن فيها شيء من المناسبة و الملابسة. (تفسيرالرازيّ 
١‏ ع*رمه) 

و أما الكلام في اقتراب السّاعة و اقتراب الوعد الحق» فوكول إلى محل آخر 
-إن شاء الله. و الله الموقق. 


٠6م‏ 
سورة عبس 


في رواية عن ابنعبّاس أنّها مكّيّة؛ و هي السّورة الثالئة و العشرون» نزلت 


بعد 55 (انظر: مجمع البيان 06/١١‏ 14) 
ل وهاللَهالرَشن رظي عم 
700 الخد اوماد ربك لله يرق لجا 
ينك تانفعة الي كر ليا أمَامزأستَعي ينات لهد سد يي 
تبك اليك منص دسي هاف ست رباكت 
5 


عنه 


بياكد: 
هده الايات مسوفه في عتاب من جاءه الأعمى وهوكاره إيَاه و منفبيص عنه 


وعابس عليه. وقدأء بهم تعالى ذ كر العابس و ليذ كره بشخصه و وصفه. ولعل 


هذا الإبهام لاحتقار العابس. 
نع عدل -سبحانه- عن الغيبة إلى الخطاب -أي: خطاب العابس- لتوجيه 


التوبيخ إليه» و إقامة الحجّة عليه و على سوء صنيعه؛ بأنّه قد يكون الأعمى أقرب إلى 
الحى واحمد عاقبه» وانت لاتدري ذلكء؛ و لعل هذا الاعمى يبلغ فيإممانه مرتبة 


/مناهج البيان 


الأزكياء المتقين. 

وهذا الخطاب متوجّه إلى العابس الذي أيهم -تعالى- ذكره؛ لاإلى نخص 
بعينه» و لاإلى رسول الله_-صلَى الله عليه و آله على ما سيجيء بيانه -إن شاء الله. 

نم زاد تعالىني الإنكار و التوبيخ على العابس» بأنّه كان من سيرته و سنّته 
أنه إذا رأى من استغى» أقبل عليه بوجه بشَّاش؛ و إذا جاءه مؤمن أعمى يختى الله و 
يراقبه» يتغافل و يتلى عنه. بل لاييعد أن يقال: إِنْ هذه الايات ليست مسوقة 
لحكاية مجيء المؤمن الفقير الأعمى بعينه إلى مخص بعينه. و إِنّا هي عتاب عليه لأنه 
00 تولّى؛ و توبيخ وإنكار عليهء لأنّه كان من عادته إكرام الأغنياء و 
الإقبال عليهم؛ و احتقار الفقراء و الإعراض عنهم. 

وهذا السّياق قرينة قاطعة على أن المعاتب بهذا العتاب الشّديد غير رسول الله 
-صلَى الله عليه و آله. و هو مذهب المفسّرين من الإماميّة. و هو الحقّ المبين؛ لقيام 
الضرورة بأنّه كان بارَاً رؤوفاً للمؤمنين» و ما كان من عادنه و سيرته تعظم 
الأغنياء و تقديمهم على الفقراء» و لااحتقار الفقراء من المؤمنين. و قد أثئ الله تعالى 
عليه -صلَى الله عليه و آله في القرآت الكري ثناءً جميلاً و قال: 

«وإنك لعلى خلق عظم». (القلم/؛) 
«لقد جاء كم رسول من أنفسكم... بالمؤمنين رؤوف رحي». (التوبة/م؟1) 

كيف؟! و قد أذَّبه الله -سبحانه- في مأدبة القدس و الظهارة» فهو -صلَى 
الله عليه و آله مصون و معصوم و مطهر من رذائل الأخلاق. 

وأا المفشرون من العامة -علىما رأينا من كلاتهم- فقد قالوا: إِنَ هذا 
التوبيخ و العتاب متوجّه إلى رسول الله _-صلَى الله عليه و آله. و اعتمدوانيذلك 
على روايات أوردوها في شأن نزول هذه الآيات؛ و ملخصها: إِنَّ عبداللهين أمّمكتوم 
الأعمى جاء إلى رسول الله _صلَى الله عليه و آله يسأله أن يعلّمه شيئاً مما علمه 
الله. و كان رسول الله_صلَى الله عليه و آله يناجى أشراف قريشء و كان مشتغلا 
بهم. فقطع عبدالله كلامه _صلى الله عليه و آله 1 رسول الله» و عبس عليه» 
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و أعرض عنه. (انظر: تفسير الطبريّ . 4-8 #» تفسير الرازيَ ١‏ 6/هء تفسير الدرّ المنثور ١4/5‏ 6) 

أقول: لايخ أنَ هذه التواريخ المرسلة مع الاختلاف في نقلها بين رواتهاء 
لايجوز الاعتاد عليها في تفسير الايات» و لاني شيء من أحكام الدذين» ستّا مع مخالفتها 
لظاهر الآيات. فإِنَ مفاد التاريخ أن هذه القع فمعة ين عبداه و ين زول 
الله» زلَ فيها قدم رسول الله_صلَى الله عليه و آله و صدر منه ما صدر؛ و مفاد 
الآيات فيذة من عبس و تولى إذ جاءه الأعمى؛ و أله كان يقدّم الأغنياء و يحتقر 
الفقراء. و ظاهر الايات أن ذلك كان من عادته و سيرته. 

هذا أوَلاً. وثانياً: قد تقرّر فيمحله أن أخبار الاحاد لادليل على حجَّيّتها في 
الموضوعات الخارجيّة و المسائل التَارييّة؛ و بعبارة أخرى في غير باب الأحكام. و 
هذه الروايات ليست من الأخبار التي تكلموا في حجَّيّتها أو عدمهاء و إنماهي 
مرسلات تاريخيّة من دون اسعنادها إلى تخص بعينه. فليس وزنها و شأنها إل شأن 
القضة الرسلة. 

وفيالمجمع قال: و قد روي عن الصّادق -عليه السّلام- أنّها 
نزلت فيرجل من بىأميّة كان عند النبى -صلى الله عليه و آله فجاء 
ابن أةمكتوم. فلمًا رآه تقذر منه» و جمع نفسه وعبس و أعرض بوجهه عنه. 
فحكى الله -سبحانه- ذلك و أنكره عليه. 

أقول: و قريب منه ما في نور الثقلين 0.86/6 عن على بن إبراهيم: «عبس و 
تولّى أن جاءه الأعمى» قال: نزلت فيعتان و ابن أةمكتوم مؤدّن لرسول الله-صلى 
اللهعليه و آله و كان أعمىء و جاء إلى رسول الله _صلَى الله عليه و آله وعنده 
أصحابه و عنان عنده فقدّمه رسول الله-صلَى الله عليه و آله على عئان» فعبس عتئان 
0-6 

قوله تعالي: «عَبَسَ وَتَوَلّن(١)».‏ 

أي: قبض وجمه و أعرض عنه. 

قوله تعالى: «أن جَاءَه الأعمَئ(؟)». 
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لايدري ما الكتاب و لاالإيمان؟ 
فقلت: لا أدري -جعلت فداك- مايقولون. 
فقال[لى]: بلى» قد كان فى حال لايدري ما الكتاب و لاالإيمان» حتّى 
بعث الله تعالى الروح التي ذكر في الكتاب . فلنها أوحاها إليه؛ علم بها العله 
والفمهم. وهي الرّوح الّتي يُعطيها الله تعالى من شاء . فإذاأعطاها عبداً 
علّمه الفهم. 
أقول: في ذيل الرواية دلالة صريحة على أن المراد من الروح ليس هو الكتاب؛ 
كا زعمه بعض المفسّرين. 
وقوله -عليه السّلام_: «لقد أنزل اللهذلك الروح على نبيّه. وما صعد إلى 
السّماء منذ أنزل. و إنّه لفينا.» فيه دللالة صريحة على أن المراد بهذا الروح هو العم الذي 
يعطيه الله تعالى رسوله و أوصياءه الصديقين. و ليس المراد هو الكتاب. فإنَ نزول 
الكتاب مختصّ برسول الله؛ و لا نبي بعد نبيّنا -صلَى الله عليه و آله بالضرورة. و 
الضمير ف قوله تعالى: «جعلناه وأ وي قوله: «نبدى به من نشاء» راجع إلى الروح 
لا الكتاب» كه أو ضحناه في تفسير الاية ‏ 
و في البحار 04/78 عن البصائر: أحدين محمد؛ عن أبيه محقدبن عيسى؛ عن 
عبداللهبن طلحة قال: 
قلت لأبىعبدالله -عليه السَلام-: أخبرني -يابن رسول اللّه- عن العلم 
الذي تحدّثونا به؛ أمن صحف عندكم؟ أم من رواية يرويها بعضكم عن 


بعض؟ أو كيف حال العلم عندكم؟ 
قال:يا عبدالله» الأمر أعظم من ذلك و أجل أما تق رأكتاب الله؟! 
قلت: بلى. 


قال:أماتقراً:«و كذلك أوحينا إليك روحأًمن أمرناما كنت تدريما 
الكتاب و لا الإيمان»)؟!أفتر ون أنّه كان فى حال لايدري ما الكتاب ولا 
الإيمان؟ 
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الظاهرين من أهله هم المتوسّمون بالعل الحقيقيٍ و يعرفون من يواجههم للاستفتاء 
وغيره؛ و يفتون التاس في باب الأحكام و العلوم على قدر بصيرة السائل و على قدر 
إمانه. و على ذلك شواهد بيّنة في الكتاب و السئة. 

و التزكى هو التطجر عن الأدناس الحقيقيّة العقليّة مثل الكفر و الشرك. و 
هذا يتحقّق بالإيمان ما يعرفه من المعارف الواقعيّة الحقّة الحقيقيّة مثل الإيمان بالله و 
توحيده و نعوته و معاني أسمائه جل ثناؤه و ما جاءت به رسله» و كذلك عن 
الفواحش و المآ و هذا يتحقّق بالأعال الصّالحة و الأخلاق الحسنة. فبها يتمَّ و 
يتجلى التزكى و التطهّر»ء و يتحلى يحلية الإيمان. 

قوله تعالى:«أؤ يذ كذ». 

الفرق بين التذكر و التعلّم: إن التعلم يستعمل في الموارد التي كان الإنسان 
مسبوقاً بالجبل؛ فيطلب العل و يحصّله طبق السّنن الدائرة بين عقلاء الأمم في باب 
التعالم» في الأمور التي يعمكّن الإنسان من تعليمها و تعلّمها. و أما الأمور التي 
لايتمكّن الإنسان من العلٍ بها -مثل الغيوب الحتجبة عن الحش و العلم؛ و مثل 
الأحكام المولويّة التعبّدية- فينحصر العم بها قطعيّات الكتاب و السئّة. 

وأمَا التذكر» فيستعمل في موارد رفع الغفلة و النسيان. فبالعذكر يتوجّه 
الإنسان» و ترتفع غفلته و نسيانه» و يتذكر و يصبرعالماً و عارفاً مما غفل عنه؛ 
سواءٌ كان هذا التذكر بواسطة نبي أو وصى أو عالم ربّانى؛ أو بالتفكر و العبرة عند 
لقم 

و كذلك في مورد الأمم البسيطة؛ قد كانوا على فترة من الرسل و هجعة من 
العقل و العل؛ و لولا هداية هاد و إرشاد مذكرء ميستضيئوا بما أودع في ذواتهم من 
شعاع العقل» و بتدوا بنور الفطرة الت فطرهم الله-سبحانه- عليها. و حيث إِنَهم 
مفطورون بهذا العقل و العلم؛ فيتذكرون و يحصل هم العم و العرفان. و هو نظير 
باب المستقلات العقليّة في الحشّنات و المقبّحات و الفرائض و العزائم العقليّة؛ مثل 
وجوب الإيمان بالله على من عرف الله؛ و المنكرات العقليّة؛ مثل الكفر بالله 
-سبحانه ‏ عنادا. 


١ 4‏ / مناهج البيات 


وهذا باب واسع فيتعاليم القرآن. وهو الأساس لعل الأخلاق بحسب 

العلوم الشّرعيّة. قال تعالى: 
«فذكر ًا أنت مذ كرع لست عليهم بمصيطر». (الغاشية/١7-/)‏ 

فتحصّل في المقام: أنَ التذكر و الذكرى عبارة عن الاستضاءة بالعل الذي 
أودعه الله في ذواتهم» و فطرهم عليه» و كانوا غافلين عنه. فبإرشاد الحادين و أهل 
التذكير» خرجوا عن البساطة العواقيّة و عرفوا ما يجب عليهم أن يعرفوه. 

قوله تعالى:«قَتَنْمَعَهُ الذَّكْرَئْ(4)»؛ أي: بعد ما تذكر و عرف ما يجب أن 
يعرفه؛ يتمكن من العمل بعلمه. و هذا هو الانتفاع بالذكرى. و هذا من جلة ما 
يستقل به العقل أيضاً. 

قوله تعالى: «أما مَنِ اسْتَغْتّى (ه) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدّئ(0)». 

قوله: «استغنى». قيل: أي استغنى عن الله وقيل: استغنى عن الإمان و 
القرآن. و قيل: مماله و ثروته. 

وضغف الرازيّ في تفسيره 1/5 هذا القول الأخير بوجهين. أحدهما: إن 
إقبال النبى عليه الصّلاة و السلام ليس لثروتهم. الثاني: إِنّه لاتناسب في مقابلة 
فوله: «استغئى» و قوله تعالى: «من -جاءك يسعى و هو يخشى». فإن الخشية من الله 
تعالى و المراقبة لجلاله و كبريائه» إِنّها تناسب الإعراض عن الله تعالى و الإيمان به 
-سبحانه- لاالثروة و المال» و إن كان الثروة والمال هو السبب في ذلك. 

والجواب عن الأوّل: إن الأيات من أوَل السّورة ناصّة على أن الخاطب و 
المعاتب ليس هو رسول الله_صلَى الله عليه و اله. فكيف يكون دليلاً على صرف 
الاية عن الاستغناء عن الناس لماله» بالاستغناء عن الله تعالى و عن الإيمان؟! 

و الجواب عن الثاني: إنَ الرازي قد توم في أوَل نظره عدم التّناسب في مقابلة 
«استغى)) مع «يخشى»»؛ و غفل أنَ الايات جميعها فيسياق واحد و مشترك المفاد في 
العتاب على العابس. و الفرق بين هاتين الطائفتين من الايات: إِنّ الآيات السابقة 
مسوقة في توبيخ العابس من حيث احتقاره المؤمن الأعمى و إبراز الكراهة في 
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وجبه. والآيات التالية مسوقة في العتاب عليه من حيث إقباله على الأغنياء و 
إكرامهم بالمواجهة و امخاطبة» و تلتهيه و تغافله عن المؤمن بالله و هو يحتى الله و 
يراقبه. 

و التعبير بالجملة الاسميّة و بصيغة المضار ع ف قوله تعالى: «فأنت له تصدّى» 
-أى: تتعرّض و توجّه تخصك بمخاطبته و بالانبساط له يدل على دوام هذه الستة 
الفح واشصيرا رنهاة وواضح أنَ رسول الله-صلَى الله عليه و آله أسنى ساحة و 
أمنع مقاماً من أن تنسب إليه هذه العادة الشّنيعة. و قد قامت البراهين الإلميّة على 
عصمته و طهارته و أن ربّه تعالى أَدّبه بآداب الكرام الأبرار الأحرار. 

قوله تعاللى:«وَ مَا عَلَئْكَ أل يرك (/6))10. 

الظاهر أن «ما» في قوله: «(ما عليك)) نافية. أي: أنت تتصدى للأغنياء» وما 
تباليأنَ من أقبلت عليه بالإعزاز مسل أو مؤمن أو مشرك أو كافر أو فاسق 
متجرّىئ . 

في نور الثقلين 5/0 .ه» عن تفسير على بن إبراهم: ثم خاطب عئان فقال: «أما 
من استغئ فأنت له تصدّى» قال: أنت إذا جاءك غنى» تتصدّى له و ترفعه. «وما 
عليك ألآ يركى»؛ أي: لاتبالي زكيّاً كان أو غير زكي إذا كان غنياً. 

و قيل: إِنَ «ما» للاستفهام الإنكاري. أي: أي غيء يلزمك إن لميسم 
الكافر و لِيَرَكُ؟! و ما عليك إلا البلا غ! (مجمع البيان 488/١.‏ تفسير الطبري . /74) و 
في تفسير الرازيَ ١ه‏ ما خلاصته: إن «ما» نافية. أي: ليس عليك شيء إن ويسم 
الكافر و ميتطهر و ليرّكُ. فإنّه ليس عليك إلآ البلاغ. 

أقول: الظاهر هو الوجه الأول الذي أوردناه عن عليبن إبراهيم. فإنّ 
الوجهين الأخيرين؛ و إن كانا حقّاً فحد نفسه) -فإتّهء صلى الله عليه و آله» ليس 
عليه إلآ البلاغ المبين- إلآ أنه أجنبي عن سياق الآيات و مفادها فيهذا المقام. 
فإن السّياق هو التشنيع و التوبيخ على العابس و على خصاله الذميمة:؛ لا في مقام 
التسلية للنبي -صلَى الله عليه و آله و فيمقام الشكر و التقدير له. 


/مناهج البيان 


قوله تعالى:«و أنًا مَنْ جَاءلهَ يَسْعَ() وَهُوَ يَخْمَىْ(و) فَأَئْتَ عَنْهُ 
تَلمّى(١١)».‏ 

بيان:الظاهر أن المراد من السعي هو الإسراع في المغي. قال في القاموس 
4 : سعى سعياً - كرعى-:... منثى و عدا. 

و فيمرأة الأنوار/.5١:‏ السعي قد يكون بع المعي الشريع. و يعدى 
حينئةٍ بإلى. 

وهذا توبيخ آخر على العابس ؛ فيعاتبه تعالى و يقول: إِنْ من يسعى إليك فى 
حاجة من حوائجه؛ وهو مقن يخثى الهو يخافه و يراقبه» فأنت تتغافل عنه و 
نتشاغل بغيره! 

وحيث إن قوله: «يخعى» وقع فيمقابل قوله: «استغى» فلا محالة ينطبق 
قوله: «يخشى» على المؤمن الفقير الذي حاف الله و يراقبه. 

و الكلام فيهذه الاية الكريمة كسابقتهاء من حيث إِنّ التعبير فيها بالجملة 
الإسميّه و بصيغه المضارع يدل على اسعمرار هذه الخصلة السيّئه في العابس. 

وقوله تعالى: «يخشى» ليس المراد من الخشية في هذه الاية الكريمة و نظائرها 
في القرآن الكر» ما هو المتوهم في بدو النظر من انفعال التفس و تأثّرها فيمقابل 
الحوادث و الاهوال الواردة عليها فقدهش و تضطرب بحسب المزاج و الطبع 
الماى. و منشأ هذا الاضطراب ضعف النفس و كونا فاقدةٌ للكالات المناسبة 
للرّوح الإنساني؛ كاف قوله تعالى: «و لاتقتلوا أولادكم خشية إملاق»». (الإسراء/١1م)‏ 

والظاهر أن المراد بالخشية في هذه الايات» هو زجر النفس و منعهاعن 
إساءة الأدب في ساحة ربّه تعالى» و الققنيام بالوظائف المقرّرة للعبوديّة بينه و بين ربه 
ا 

و الخشية -أي: المراقبة و التحفظ مقام الألوهيّة من الفرائض باستقلال و 
ضرورة من العقل. بخلاف الخشية الواردة من هوان التفس؛ فإتها من الصّفات 
المذمومة» و يترتب علها آثار سيّئة. فا لخشيتان حقيقتان متباينتان. 
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العبد نفسه» و معرفته ربّه تعالى يحقيقة الإيمان و العيان» من حيث إنه تعالى رقيب و 
حفيظ و مهيمن على كل نفس مما كسبت في سرّهء و علانيته. و مرجع ذلك بحسب 
التحليل إلى العلٍ ؛ أي: كون الإنسان الخائف الخاشي عارفاً برتّه» و ذاكراً بمقام 
مولاه؛ و مالكاً لزجر النفس و ضبطها عن التجاوز إلى حرمات ربّه؛ على بصيرة و 
عيان في كل ذلك. 

في روضة الكاني/15 روى الكليني عن عليّبن الحسين -عليها السّلام- إلى أن 
قال: 

فن عرف الله» خافه» و حنّه الخوف على العمل بطاعة الله. وإِنْ أرباب العم و 
أتباعهم الّذين عر فوا الله فعملوا له و رغبواإليه. وقد قال الله: «إنّ] يختى 
الله من عباده العلماء». (فاطرم1) 

وأع أنَ أهل الخشية الذين هم أهل الذكر و العم بالله و مرامم عبوديّته؛ إذا 
واجهوا دعوة الأنبياء المذكرين» يزيدهم ذكراً على ذكرهم السابق و نوراً على 
نورهم الحاصل. إذ لاتناهي لمراتب معرفته تعالى. فلا تبق منافاة بين الايات الدالّة 
على أن الخشية هي العلل و التذكر و بين الآيات الدالّة على أنَ أهل الخشية يتذكرون 
عند دعوة الانبياء. قال الله تعالى: 

«سيذٌ كر من يخسنى». (الأعلل/١١)‏ 
«ما أنزلنا عليك الق رآن لتشق ‏ إلآً تذكرةً لمن يخستى». (له/؟ و -) 
# # # 

فقد انتصح من جميع ما ذكرناء أن العابس غير رسول الله-صلَى اللهعليه و 
آله كائناً من كان. فإنّه -صلَى اللهعليه و آله أخفض جناحاً و ألين جانياً 
لأوليائه المؤمنين. و الآيات الكرية تفيد الرّجر و النبى عمّا ارتكبه العابس. و 
ضروري عند الفقيه البصيرأنَ هذا النبي و الزجرء ليس خبياً شرعيًا مولويا تعبّديا» و 
تاهو إرشاد و تنبيه إلى ما يستقل به العقل من قبح إكراء الغنى الكافر و تقدمه 
على المؤمن الفقير» و تحقير الفقير المؤمن و إهانته بالإعراض عنه؛ بل هو حرام عقلاً. 


/مناهج البيات 


و ما أنَ القبح و الحرمة العقلتّن ليسا بجعل جاعل و تشريع شارع؛ بل هما قبح و 
حرام بذاتماو مكشوفان بالعقول» فيسقط ما يمكن أن يقال: إن الإعراض عن الفقير 
المؤمن و تقدي الكافر الغنى عليه» ما كان منهيّاً و ممنوعاً قبل نزول هذه الآية» و إِنَّا 
كان قبيحاً وحراماً يعد ددوها: 


يك سس سس بحاس لكر مرصم 78 2 
كانه نذدكرة لزيا من ساء كم روصي فكو 
2 1 م . 
© رئيدسل:2 © ؛الاح 
514 عو 0 ا 2001111 در 
م, من يَدَىَء مَلقَه حَلعَه. يمن خلفه.فمّدره. نم 
معو دو و سم د و3 5 
لسبي ل سره ,لي )* م أمائه, اهبر )داس أنشره. ليكلا لما 
فض مآ أمه. 0ق 
بياك: 
ظاهر كلمات عدّة من المفسّرين أن «كلا» حرف ردع و زجرلا تقدّم من 
الكلام. ونسب ذلك ابن هشام في المغنى 41/١‏ ” إلى كثير من النحويّن أيضاً. 
أقول: و هو كقالوا في هذه الآية المبحوثة و نظائرهاء أي في كل مورد يكون 
ما قبل «كلا» مما يجب الردع و الزجر عنه. أقا القول بأنْ «كلا» حرف ردع 
على الإإطلاق من غير فرق و تفصيل بين مورد و مورد» فغير صحيح على ما سيجىء 
حقّ القول في ذلك في تفسير قوله تعالى: «كلا لما يقض ما أمره». 
فقوله تعالى: «كلا» اعتراض على العابس» وردع إيّاه عن ارتكاب ما تقدّم 
ذكره من الخصال الشّنيعة فيالآيات السَابقة» أو خصوص رفعه الأغنياء و 
إكرامهم» و نحميره الفقراء المؤمنين و إهانتهم. 
نم افتعح تعالى الكلام بقوله: «إنَّها تذكرة» و الظاهر من سياق الايات أثها 
في بيان مقام الر آن الكري و موقعه الخطيرني الدّعوة إلى الحقّ و إحقاقه» و تقريبه 
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لعقول الناس و أفهامهم؛ و كذلك فيإبطال الباطل و إرشاد الناس إلى معرفة 
الباطل باطلاً و تنفيرهم عنه. 

والظاهر أنَ معن قوله تعالى: «تذكرة» أي: إثارة ما أودع الله سبحانه في 
ذوات الناس من شعاع العقل» فيدر كون به الجيّد و الرديء و الحَسن و القبيح؛ و 
إنارة الفطرة التي فطر الله الناس عليها من معرفته تعالى و معرفة توحيده. قال تعالى: 

«فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله 
ذلك الدّين القيّم ولكنّ أكثر الناس لايعلمون». (الروم.؟) 

وفيالكشاف 14 و تفسير الطبري #/عم أن التذكرة الموعظة. و لا يخق 
ما فيه من الضضعف. فإنّه تقييد للعموم -أي المطلق- بالنوع الواحد منه» من غير 
دليل يوجب تقييده. 

فإن قلت: إِنَ ظاهر هذه الاية الكرممة المبحوثة و نظائرها في القرآن الكريم؛ 
أنَ القرآن تذكرة كلّه. و ضروري أنَ القرآن فيه أحكام مولويّة تعبّديّة» وفيه 
أيضاً حقائق و معارف غائبة عن الح و بعيدة عن نيل العقول و الأفهام العاديّة؛ 
مئل حقائق الاخرة و البرزخ وما بعده من المواقف و المنازل و غيرها من الحقائق 
مثل اللّوح و العرش و الكرسي. فكيف يستقيٍ أن يكون القرآن كله للتذكرة و 
الإرشاد؟! 

قلت: نعم؛ و لكن لايبعد أن يكون المراد من كون القرآن تذكرةٌ باعتبار 
كثرة الايات المسوقة للتذ كير. 

هذا أوَلاً. و ثانياً: يكن أن يقال: إن القرآن الكريم قد تعرّض للنواحي 
المختلفة و الأبحاث المتنقعة» مع إحكام البيان و إعطاء البرهان فيججميعها؛ من 
المعارف و الحقائق» و التشريع و التقنين» و المواعظ و النصائح و العبرء و الإنذار و 
التبشير» و غيرها من مقاصده العالية التي لايمكن إحصاؤها. و فيجميع تلك النواحي 
أو أكثرها شيء من التذكيرو نوع من الإرشاد» حتى في آيات التشريع أيضاً. فلا 
يمكن تبريد هذه النواحي و الجهات من تذكار القلوب و تنوير الأفكار» و تلقيح 
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الأفهام و تحكم الإيمان و تأيبد العقول. و بهذا الاعتبار» يحقّ و يصح أن يقال: إن 
القران تذكرة كله. 

و هذا البيان جار في غير التذكرة من نعوت القر ان. فالقر ان الكريم نور و 
برهان» و شفاء و هداية؛ و رحمة و نعمة» و بيّنة و بصائر و ضياءء و بيان و تبيان» 
و بلاغ وعلم؛ وهكذا.... 

قوله تعالى: «إِنّها تَذْكِرَة(١١)».‏ 

قيل: الضميرفيها راجع إلى القرآن. و لعلَ الوجه في تأنيث الضمير باعتبار 
التذكرة و كونه تذكرةٌ. (تفسير الرّازي ١«/لاه)‏ 

وقيل: الوجه فيه باعتبار آيات القرآن. فإن القرآن عبارة عن الايات 
البيّنة و الكللمات الجامعه. (مجمع البيان »4548/١١‏ تفسير الرازيّ ١//اه)‏ 

وقيل: إن الضميرراجع إلى السورة. (تفسير الطبري . +/84)»(تفسير الرازي 
١#بلاه)‏ و القول الأخيرليسن بشي ع » و ينان ظاهر الايات و سياقها في المقام . 

قوله تعالى: «قَمَنْ شَاءَ ذكرَةُ(17١)».‏ 

بيان: الفاء للتفريع. أي: إذا كان القرآن ذكراً صريحاً و آيةٌ بِيَنةٌ و هداية 
واضحة» فن شاء التذكر فيعقل و يفسهم» فذلك له؛ فإنّه يهدي للَتي هي أقوم. و من 
تجاهل ولا في ساحعه الكرمة» فلا يزيده إلا تقريعاً بدلائله القاطعة» و إلزاماً بالحجّة 
الواضحة. 

فليس المراد فيقوله: «فن شاء ذكره» الترخيص في ترك الإمان بالله و ترك 
التذكر بالقرآن. ضرورة أن الاية الكرمة نظيرة قوله تعالى: «إِنَا هديناه السبيل إقا 
شاكراً و إما كفوراً» (الدهر/م) فلا محضّل لتوهم الترخيص ف الإيمان و عدمه في أمئال 
المقام» بعد نيل العقل أن الاممان بالله من أعظم فرائضه تعالى و أسناهاء كا أنَ الكفر 
من أعظم الجرائم و أشدّها. 

و قياس هذه الاية بقوله تعالى: «لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي» 
(البقرة/05؟) قياس باطل . إذ ليس المراد من نني الكراهة في هذه الاية النني التشريعي؛ 
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بل المراد من النني فيها النني التكويني؛ أي الجبرو الإيجاب من الله سبحانه- كمافي 
قوله تعالى: «أفأنت تكره التاس حتّى يكونوا مؤمنين». (يونس/0؟) فيجب التذكر 
بوجوب الإمان بالله و الاهتداء بهداية القرآان و التسلم لبراهينه وحججه التي 
لاريب فيها. 

نعم؛ الآية الكريمة و نظائرها حجّة قارعة في إبطال قول من قال بالجبر ني أفعال 
العباد الذي يسمونه بالتوحيد الأفعالى. وهذا خديعة و مكيدةعلىضعفاء 
المتعلّمين. و هذه الآيات دليل واضح على إثبات الاختيار و الاستطاعة مع إبطال 
التقويص عل التفصيل المقرّر في محله. 

و الظاهر أن قوله تعالى: «فن شاء ذكره» جملة معترضة بين قوله تعالى: «إنها 
تذكرة» و بين قوله تعالى: «في محف مكرّمة». و الجار في قوله: «في ححف» متعلق 
بالحذوف. أي: مكتوبة» أو: مثبتة. 

فإن قلت: أي مانع أن يراد من التذكرة الموعظة» أو نفس هذه السورة 
المباركة» أو الموعظة في هذه السّورة» أو المعاتبة الواقعة فيصدر السّورة؟ 

قلت: التذكرة ما يقابل الغفلة و النسيان» و متعلّقها أعمَ من موارد الموعظة 
و النصيحة. و هي مطلقة تعمج و تشمل موارد الموعظة و جميع الحقائق و المعارف 
التىمكن أن تكون مورداً للتذكرة و الإرشاد؛ مثل معرفته تعالى» و معرفة توحيده 
ونعوته تعالىو معاني أسمائه و صفاته سبحانه- بناءً على كون هذه المعارف 
ضروريّة» كاهو الحقّ المبين. فعلى هذا يكون تفسير التذكرة بما ذكروهء من باب حل 
المطلق على الفرد المعيّن أو على النوع الواحد. و هو قول بلا دليل لايجوز الإصغاء 
إليه. 

على أن سياق الايات وظهورها واضح في أنّها لبيان جلالة القرآن الكريم و 
فخامة شأنه عندالله -سبحانه و مغايرة لما ذكروه من أن المراد من التذكرة هى 
الموعظة؛ أو السورة نفسهاء أو الموعظة فيهذه السورة» أو المعاتبة عل العا كم ل 
صدر السورة. ضرورة أن الآيات مسوقة في توصيف القرآن و القناء عليه فيإحكام 
البيان» و في إحقاقه الحق و إبطاله الباطل» على نحو يستفيد منه الكل على نحو الككال 
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و التّام» مع اختلاف درجات أفهامهم. 

فني مراة الانوار /4174 عن العيّاشئي» عن الصّادق عليه السلام- فيقوله 
تعالى: «إنّها تذكرة» قال: القران. 

أقول: الرواية الشريفة تَؤْيّد ما ذكرناه.هن أن المراد من كون القرآن 
تذكرة» أي على الإطلاق بجميع أنحاء التذكرة فيجميع مواردها. و كذلك في قوله 
تعالى: «فن شاء ذكره». فإِنَ الضميرفي «ذكره» يرجع إلى القرآن. أي: يتذكر مما 
في القران من الذكرى و التذكرة في ججميع مواردها. 

فإن قلت: كيف يستقيم رجوع الضميرني قوله: «إنّها» إلى القرآن بعأنيث 
الضميرء و في قوله «ذكره» بتذكير الضمير» مع أن المرجع في كليها القرآن؟! 

قلت: الضمير في قوله «إنها» راجع إلىالقرآن و تأنيث الضميرإنتّاهو 
باعتبار التذكرة. 

وأنت بعد الإحاطة ما ذكرناه» تعرف أن كون القرآن تذكرة إنّ) هو في 
مرتبة التنزيل و في مرتبه الدعوة و البلاغ و العمل. و بعبارة أخرى: تذكرة بالفعل 
و بالحقيقة» لاأنه تذكرة شائية قبل هردبة الزول و سيصيرتذ كرة بعد نزوله حتى 
يكون تذكرةٌ باعتبار ما يؤول إليه؛ كي تكون تسميته و توصيفه بالتذكرة مجازاً. 

قوله تعالى:«في صحف مُكَرَمةَ .»)١1(‏ 

خبر بعد خبر. و الجار متعلق بالمقدّر. أي: مكتوبة أو مثبتة في صحف مكرّمة. 

و الصّحف: ججمع حيفة؛ مثل سفن جمع سفينة. و هي اسم لما يكتب فيه قطعة 
من قرطاس أو خشب أو جلد أو حديد أو غيرها. و يصح إطلاق الصحيفة في مورد 
الكتاب» باعتبار كونها محلّا و مستقرَاً للمكتوب. فيقال: صحيفة متلوّة مقروّة؛ مع 
أنَ المتلق و المقروَ ما كتب فيها. و كذلك يصحَّ إطلاق الكتاب فيمورد الصَحيفة؛ 
كاهو الشائع المتعارف فيإطلاق الكتاب على الصَحف المجموعة. 

وإذا عرفت أنّ المراد من التذكرة هو الق رآن فيهمرتبة نزولهء فلا محالة 
يكون المراد من الصّحف هى الصحف و الأوراق المكتوب فيها القرآن الكربم. 
فإِنْ إطلاق الصحف على الشّحف المكتوبة إطلاق شائع في القر ان. قال تعالى: 
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«رسول من الله يتلو عفاً مطهرة». (البتنة,,) 
«إن هذا لني الصَحف الأوله يمف إبراهم و موسى». (الأعلى/18 و١١)‏ 
«أوم تأهم بيّنة ما في الصَحف الأوللى». (لهرم١)‏ 
فعلى ما ذكرناء لاسبيل إلى تأويل قوله: «فى صحف مكرّمة» بالصَّحف التي 
قبل مرتبة النزول على رسول الله -صِلَى الله عليه و اله. 
وقوله تعالى: «مكرّمة»؛ أي: إِنّ لها منزلة و مكانة كريةٌ عندالل تعالى. و 
لايبعد أن يقال: إنّها مكرّمة تشريعاً و تشريفاً. أي لزوم إكرام خطوطه و صحائفه و 
ما يتعلّق بشؤونه؛ وعدم جواز الاستخفاف من حيث خطوطه و صحائفه و جميع 
شؤونه. فعليه تكون الآية من الأدلة الشّرعيّة على وجوب إكرام القرآن. أو يقال: 
إنّها مكرّمة باعتبار الايات المكتوبة فيها. 
قوله تعالى: «مَرفُوعَةٍ مُطَمَرَوٍ .»)١1(‏ 
نعت ثانٍ للصحف. والمرادٌ ظاهراًأنَ تل كالصَحف هي الأوراق 
المكتوبة فيها القرآن. أي: رفيع شأنها عندالله -سبحانه. و هو تعالى. وصفهها حيث 
جعلها في أعلى درجات الجد و الكمال بما أنزل فيها من الشرائع الحكميّة القيّمة و 
البراهين السَاطعة و العلوم البأهرة. 
وقوله تعالى: «مطهّرة» توصيف ثالث للصّحف. و في تفسيره أقوال: 
فى تفسيرالرازيّ :08/١‏ مطههرة عن أيدي الشياطين. أو المراد: مطههّرة 
بسبب أَنّها لاينالها إلآ المطتهرون» و هم الملائكة. 
وفىامجمع 488/٠١‏ قال: «مطههرة» لامسها إلآ المطهرون. و قيل: مصونة 
عن أن تنالها أيدي الكفرة» لأتّها في أيدي الملائكة نيأعرّ مكان. عن الجبّائى. و 
قيل: مطهرة من كل دنس. عن الحسن. 
و في التبيان :50/1/٠١١‏ أي: مصونة عن أن تناها أيدي الكمّار الأنجاس. 
أقول: هذه الأقوال فينباية الضعف. و وجه ضعفها أنّ بعض الأقوال فسّر 
الصحف بالصّحف العالية قبل مرتبة النزول و البلاغ و العمل؛ و هو خلاف مفاد 
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الايات الكرمة» كما فصّلناه سابقاً. 

و بعضها فسّر الطهارة فيقوله: «مطهّرة» بالظهارة الحسّيّة الظاهريّة. وهو 
مما لا حضّل له. فإن أراد أنها مطههرة تشريعاً و يجب على كل مكلف حفظ 
القرآن من كل دنس يوجب هتكه؛ فهذا لايكون نعتاً للقرآن. و إن أراد أنها 
مطهّرة تكويناً -أي: أراد تعالى و قضى أن لايس القرآن أيدي الكفّار- فهو 
خلاف العيان و البداهة. لأنَ الكمّار يقدرون على مش القرآن بأيديهم. 

و الحقّ في المقام أن المراد: إنَ تلك المصاحف و الصَحف المكرّمة المرفوع 
شأنها باعتبار المكتوب فيهاء مطهرة -أي: منزّهة و مصونة- من أن يتداخل فيها 
الشكَ و الارتياب»؛ و الكذب و الباطل» و اللّهو و ال هزل؛ و غيرها من الأدناس 
العقليّة الحقيقيّة. لأتها إن أنزلت بعل الله في عين الحقّ و محض الصدقء و قول 
فصل و حكة و هداية. و واضح عند أولي الع و الإنصافء أنّ عصمة القرآن و 
مصونيّته و طهارته في علومه و شرائعه و معارفه ناحية عظيمة من نواحي إعجازه. 

قوله تعالى:«بِأَيْدِي سَفَروَ .»)١6(‏ 

نعت بعد نعت للصّحف المكرّمة. قال في القاموس 5/1 السّفرة: الكتبة» 
جع سافر» و الملائكة يحصون الأعبال. و في مرآة الأنوار /174: أصل السفر 
بسكون الفاء: الكشف و الوضوم. يقال: أسفر الصبح؛ إذا أضاء و انكشف. و 
أسفرت المرأة عن وجهها؛ إذا كشفت عنه.... يقال للكتاب سفر؛ لكونه موضحاً لما 
فيه. و كذلك أيضاً يقال: سفربين القوم: إذا مغى بينهم بالصّلح و الخيرو بيان ما فيه 
الصَلاح. فهو سفير. و الجمع: سفرة. 

أقول: لاسبيل في المقام إلى إرادة المعنى الأول و الغاني؛ أي: الكتبة و الوضوح 
و الانكشاف. لأنَ هذا القرآن النازل في مرتبة العمل»؛ ليس في أيدي الملائكة. و 
كذلك لا محضّل لمعنى الكشف و الضوء في تفسير السَفرة التي هي الأتخاص. فتعيّن 
المعنى الثالث؛ و هو: الذي يمشي بين الناس للإصلاح. و منه قول الشاعر: 

وهماأدع التفارةبينقومي ‏ وهاأمضيبغشَإنمشيت 
(مجمع البيان )1177/١١‏ 
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و قوله تعالى: «سفرة» و إن كان مطلقاً يعم و يشمل جميع السَفراء الإهيّين 
الّذين مشون فيهداية الناس إلى الله سبحانه- و إصلاح أمورهم -من الملائكة و 
الرّسول الأكرم و آله الأئقة الظاهرين- إلآ أن الآيات لعا كانت مسوقةً في 
توصيف القرآن و تمجيده وذكر نعوته؛ و أنّه تذكرة يجب العذكر ببداياته و 
علومه و لايكون ذلك إلآ فيمرتبة البلاغ و التعلم و التعلم فلا محالة يكون 
القدر المتيقّن من السفرة» الرّسول الأكرم و آله الأئقة الظاهرين. و لايبعد ثموله 
للعلماء العاملين من أولياء آل محمد _صلَى الله عليه و آله. 

قال في المجمع :478/٠١‏ روى فضيل بن يسار عن الصّادق -عليه الشلام- 
قال: 

«الحافظ للقر آن» العامل به» مع السفرة الكرام البررة.» 

فعلىكلا الفرضين يكون الرسول -صلَّى اللهعليه و آله و أوصياؤه 
الكرام؛ من المصاديق البارزة للسّفرة. فإنّهم يسعون في بلاغ القران و دعوة 
الناس إليه» و التصيحة إِيَاهم لله؛ و هكذا يشفعون -بإذن الله للمؤمنين في غفران 
ذنوبهم و إنجاح ماهم عندالله تعالى. 

في البرهات 4» مسندا عن ايوب الحذاء» عن اليعبدالله عليه الشلام- 
في قوله تعالى: «بأيدي سفرة كرام بررة» قال: هم الأئمَة. 

أقول: الظاهر أنَ الرواية الشّريفة من باب بيان المصداقء لاني مقام بيان تمام 
المراد. فهى شاهدة صدق على ما استظهرناه من شمول السّفرة للرّسول و الأئقة 
الظاهرين 7 أهل بيته -عليهم السّلام- أخذاً بالإطلاق. و لايبعد أن يقال: إنها 
تقييد لإطلاق قوله: «سفرة» بالقرينة الي قدّمناها. أي: أنَ المراد باليّذ كرة هو 
القرآن فيمرتبة البلاغ و الدعوة بعد نزوله» لاقبل نزوله في مرتبة كونه بأيدي 
الملائكة السّفرة الكرام. 

فوله تعالى: «كِرَامٍ بَرَرَة(15١)».‏ 

أقول: قد ورد لفظ الكرام في غير مورد في القرآن الكرب. قال تعالى: 
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«و إذا مرّوا باللّغو مرَّوا كراهاً». (الفرقان,/) 
«و إن عليكم لحافظيني كراماً كا تبين». (الانفطار/.١و١١)‏ 
قال في القاموس :١7./4‏ الكرّم -محركة_: ضد اللَوْم. فهو كربم... ج: 
كرماء و كرام. و أكرمه و كرّمه: عظّمه و نزّهه. 
و فيالمرآة /111: وقد استعمل أيضاً الكرم ممعنى كثير الخير. 
و في المجمع 4181/17 عن ابيجعفر -عليه السّلام- في تفسير الكرام: هم الّذين 
إذا أرادوا ذكر الفرج كئوا عنه. 
و في البرهان ١0/7‏ عن الكلينى مسنداً عن أبيأيَوبٍ قال: 
نزلنا بالمدينة وأتينا أباعبدالله -عليه السّلام- فال لنا: أين نزلتم؟ قال: قلنا: 
على فلان صاحب القنيان. فقال: كونوا كراماً. 
فواللّه ما علمنا ما أراد به» وظننا أته يقول: تفضلواعليه. فعدنا إليه فقلناله 
لاندري ما أردت بق ولك «كونوا كراماً». فقال: أما سمعتم الله -عرٌ وجل- 
يقول في كتابه:«و إذامرّوا باللّغو مر واكراماً»؟! 
فالمتحصّل فيالمقام أنَ الكرام هم أهل الخير و الفضلء مع النزاهة في أعالهم و 
أقواهم و أخلاقهم. 
قوله تعالى: «بررة». أقول: هو نعت و ثناء أيضا للسَفرة. جمع البرّ -بفعح 
الباء- صفة مشبّهة أصله برر» على وزن خشن. أو هو جمع بارّ» على فاعل. فني المآ 
/هة قال: فني المصباح المنيرو غيره: البِرَّ بالكسر -: الخيرو الفضل. فهو برّ 
-بالفتح- أو بار أيضاً؛ أي: كثير البرَ و الصَادق و الثقي؛ بخلاف الفاجر. 
أقول: الذي يستظهر من موارد استعماله أنّه الفضل و الإحسان المقرون 
بالعطوفة و الحنان. و أمَا إطلاق اليرَ و البار عليه تعالى» فالكلام فيه موكول إلى 
الموارد المناسية لذلك الشأن. 
قوله تعالى: «قُيلَ الإنساث مَا أَكْثَرَهُ .»)١(‏ 
بيان:الظاهر أنَ قوله تعالى: «قتل الإنسان» دعاء على الإنسان الكفور 
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القللوم بالحلاك و البوار الحقيقى المعنويّ. و هذا الدعاء عين حكه تعالى و عين قضائه 
العدل فى حقّ هذا الكفور. و إِنَّاأخرجه على لفظ القتل؛ قيل: تازيلاً للبلاك المعنوي 
الواقعى منزلة الحلاك الحسوسء و تقريباً إيَاه للعقول و الأفهام؛ مما هو من أشد أنواع 
الملاك انمحسوس و أفجعبها. 

وقوله تعالى: «ما أكفره» بصيغة التعجّب في مقام بيان كفر الإنسان به 
تعالى و بألوهيّته و ربوبيّته و توحيده؛ و كفرانه بمواهب ربّه و آلائه -سبحانه. و 
ليس ذلك إل لأجل إفراطه في الشّهوات؛ و انماكه في المعاصي» و سقوطه و انحطاطه 

قوله تعالى: «مِنْ 8 شَئْءٍ خَلََة (1)». 

الاستفهام توبيخي وإنكار على الإنسان الكفور الجهول. و فيه تعريض 
عليه؛ و عتاب على تغافله و تجاهله بما هو مبدأ تكونه و أنه كيف يتعالى و يستكبرو 
يستنكف عن عبوديّته تعالى و عبادته -سبحانه. فهو ينادي بأعلى صوته على غباوته 
و حخافة رأيه. 

قوله تعالى:«مِنْ نظئَةٍ حَلَمَهُ فَقَدَّرَهُ .»)1١9(‏ 

جواب عن الاستفهام المسوق في سياق التعريض و التوبيخ. 

وقوله تعالى: «خلقه». قال في القاموس 58/6 :: الخلق: التمدير. و الخالق في 
صفاته تعالى: المبدع للهيء الخترع إِيَاه على غير مثال سبق . 

و في مرآة الأنوار /؛١:‏ الخلق و ما يشتمل عليه و ما يشتقّ منه: لاشبهة في 
أن معظم ورود هذه الكلمة و مشتقّاتهاء بمعنى الإيجاد من العدم. و إِنَّه فيالأصل معنى 
التقدير» على ما قيل. 

أقول: لاخفاء أن الخلق ليس بمعنى صرف الإيجاد» أي مرادفاً له؛ بل بالعأقل 
في موارد استعاله يظهر أن الخلق هو الإيجاد عن تقدير و الصَنع على نظم و تدبير. و 
هذه العناية هي الفارقة بين الخلق و الإيجاد. 

قال الفيض (قده) في كتابه عل اليقين ١١4/١‏ في تفسير أسمائه تعالى نقلاً عن 


/متاهج البيان 


بعض في شرح «الخالق البارئ المصوّر»: كل ما مخرج من العدم إلى الوجود» يحتاج 
إلى التقدير أَوَلاً. 
قوله تعالى: «فمدّره». التقدير: تعيين الشيء من حيث حدوده و مقاديره 
كما و كيفاً و بقاءً و دواماً و غيرذلك. فيستحيل الخلق من الصّانع العلم الحكمم من 
دون عناية إلى حدوده و مشخصاته؛ بل لابدّ من التقدير قبل مرتبة الإيجاد طبق 
التدبير العلمي و النظم الربوبي. 
في البحار ١757/0‏ عن المحاسن» بإسناده عن ابن ابيعمير» عن محمّدبن إححاق 
قال: 
قال أبوالحسن -عليه السّلام- ليونس مولى علبن يقطين: ...أو تدري ما 
قدّر؟قال:لا. 
قال: هو الهندسة من الظول و العرص و البقاء . 
وفيه أيضاً عن الحاسن» مسنداً عن يونس» عن أبيالحسن الرضا -عليه 
السلام قال: 
...قلت:فما معنى قدّر؟ 
قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه. 
فتحصّل أنّه لاريب بحسب الكتاب و السئة في وجوب الالتزام بأنّ الله 
-سبحانه- هو المقدّر لما خلق قبل مرتبة الخلقة؛ في مقابل القول بأنَ الخلقة ليس فيها 
تقدير و نظم» بل مجازفة محض من د ون الام بالتظم و التقدير العلمي. قال تعالى: 
«وخلق كل شيء فقدّره تقديرأ». (الفرقان,) 
والتقدير فيالخلق من آيات ربوبيّته تعالى و نظمه الظاهر الباهر. 
ولايبعد أن يكون قوله: «ققَدّره» بعد قوله: «خلقه» المتضمّن للتقدير» 
إشارةً إلى خلقة الإنسان خلقاً بعد خلق و طوراً بعد طورء من ابتداء خلقه إلىغاية 
مسيره و منقلبه. أو يقال: إِنَّه توضيح و تفصيل لقوله: «خلقه». و الأوّل أولى. لأن 
الظاهر بقرينة الفاء» أنَ متعلّق هذا التقدير هو ما خلقه من نطفة. 
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وواضح أنَ متعلّق هذا التقدير هو ذات الإنسان فقظء و لاعناية فيه إلى 
تقدير أفعاله. 

قوله تعالى:«ثُمَ السَبِيلَ يَسَرَهُ(. ١)»؛‏ أي: السبيل و السّلطان و امكن 
البالغ إلى كسب السعادات و إتيان الخيرات» بإفاضة الهداية و الشعور لسبيل الح 
و الباطل و الخيرو الشرّء و إفاضة الاستطاعة للفعل و الترك. و الاية الكرمة قريبة 
المفاد من قوله تعالى: 

«إنًا هديناه السَبيل إِمَا شاكراً و إِمَا كفو رأ». (الإنسان,م) 

و لايبعد ثمول البحث و تعميمه لسبيل المعاش عليه و القمّع الكامل مما أعدّ 
الله-سبحانه- و هيّأ له من أنواع التتعم و من سعادة الحياة الدنيويّة و رفاه العيش و 
تنظيم وسائل الحياة بعلمه و قدرته على ذلك. و استعمال الشَبيل بمعنى القكن و 
السَلطان غير عزيز في الكتاب و الستّة. قال تعالى: 

«ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً». (النسامر؛ )١‏ 

و يمكن ثمول السّبيل للضّراط المستقم و سواء السبيل؛ و هو دين الإسلام و 
دين الله اذى ارتضاه لأصفيائه و أنبيائه و رسله ديناً. 

و هذه الايات الكرمة فيعين أنّها توبيخ و تشنيع للإنسان الكفورء فبي 
ربّه. و هي بعينها استدلال على ربوبيّته تعالى في إتقان صنعه في خلق الإنسان و تنظيم 
شأن إيجاده إلى آخر حياته» وأنه من بدء تكوينه إلى منتبى عمره؛ مصنوع مدبّر 

وفيها دلاله على عموم رحمته تعالى» و مولا للبرّ و الفاجر والمؤمن و 
الكافر» من دون ملاحظة العطف و الحنان. و هذا نعت الرحانيّة العاقة الشاملة 
للمؤمن والكافر. 

وفيها تذكرة و إرشاد للحكم الشرعى لاستقلال العقل بالضرورة في تحريم 
كفران نعمته تعالى و الكفر به تعالىو بتوحيده. فإنَ الكفار مكلّفون بالأحكام 


1١‏ / مناهج البيان 


العقليّة سواء قلنا إِنّهم مكلفون بالأحكام الشرعيّة التعبّديّة -كاهو مذهب 
المشنيوا وت أو لاء كاهو امار عند بعض . 

قوله تعالى: «ثُمَ أمَانَهُ فأَقَبَرَُ .»)١١(‏ 

المستفاد من ظواهر الكتاب و السنّة أن الإنسان عبارة عن البدن و عن 
الروح الواجدة للحياة و الشعور و القدرة. فوته عبارة عن التفريق بين روحه و 
بدنه. وقد زعم قوم أن حقيقة الإنسان و فصله الاخيرهو الروح؛ و البدن من 
شرائطه و معدّاته» و موته عبارة عن تخلصه عن البدن. 

ولايقع الموت إلآ عن إذنه تعالى و أمره كتاباً مؤجّلاً وأجلاً مسمّى. و 
نسبة الإماتة إلى الله سبحانه في قوله: «ثج أماته» لأنَ المأمورين و الموكلين الذين 
يقبضون الأرواح لايصدرون إلآ عن أمره و إذنه. 

قوله تعالى: «فأقبره». إقبار المتّت هو إدخاله في حفرته من الأرض و مواراة 
جتّنه فيها. و هو فعل الناس؛ و نسيعه إلى الله سبحانه- لأنّه تعالى هو الذي أهمه 
إيَاهم و هداهم إليه» و هو الموفق و المسدد إِيَاهم لإقامة هذه السنّة الحسنة. و هذه 
تكريم من الله -سبحانه صيانةٌ لبدن الإنسان أن يلق في الأرض بين أعين الناس. و 
هذا المقدار يكز في نسبة الفعل إلى الله سبحانه. 

وهل يكن أن يقال إِنَ الله سبحانه أوجب ذلك في ستّة التشريع؛ فتسعند 
المواراة و إقبار المت إلى تشريعه تعالى و أمره بذلك؟ أقول: لابأس بذلك؛ إلآ أن 
سياق الايات و ظهورها في بيان سنن التكوين. 

أقول: مواراة جسد الإنسان ف بطن الأرض سئّة شائعة بين الناس. و أوّل من 
مات على وجه الأرض هابيل ابن 1دم. قتله أخوه قابيل؛ و يدر كيف يفعل بجثة 
اخيه. قال الله تعالى: 

«فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال ياويلتى 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي...». (المائدة/1م) 


فتعليمه تعالى الناس بتعليم الغراب قابيل» ثم صيّره واجباً فيستة التشريع» و 
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أمر الناس بذلك. و ما سوى ذلك إنّا نشأت من الاراء و الأهواء الخرافيّة من أهل 
الملل الباطلة. 

فالمقبور في الأرض هى جتّة الإنسان فقطء و نسبة الإقبار إلى الإنسان مع 
أن المقبور ليس إلآ جسده- إناهو بعناية جزء أصيل من الإنسان. و فيهذا إبطال 
لما قيل أن حقيقة الإنسان إِنَّاهو روحه؛ و هو فصله الأخير؛ و البدن من جبلة معدّاته 
و شرائطه. 

قال الفيض (قده) في الصافي //اده: عدّ الإماتة و الإقبار في النعمء لأنَ الإماتة 
وصلة ف الجملة إلى الحياة الأبديّة و اللّدّات الخالصة. و الأمر بالقبرتكرمة وصيانة 
عن السباع. ظ 

أقول: إِنَ هذاء و إن كان حمقّاً فيحدّ نفسهء إلآ أنه أجنبى عن مفاد الاية 
الكريمة. فإنَ الظاهر من سياق الايات أنّها للتقريع و رودي هذا الإنسان 
الظلوم؛ و أنه كيف يصح و يستقم من يكون أوَله نطفةً قذرة و آخره جيفة نعنة» 
أن يستكبرو يستنكف عن عبوديّة ربّه وعبادته. وقد صارت نعمته تعالى عليه 
نقمةٌ» و هدايته -سبحانه- عليه حجَهٌ» فكيف تكون الإماتة في حقّه وصلةً إلى الحياة 
الأبديّة و اللّذّات الخالصة؟! بل هو أهون هالك عليه تعالى! 

وقوله: «و الأمر بالقبرتكرمة و صيانة عن السباع.» فيه: أن المراد بالإقبار 
هو الإقبار التكويني - كاهو الظاهر- لاالإقبار التشريعي» بقرينة الإماتة و 
الإنشار. ٌ ْ 

قوله تعالى: «ثُمَ إِذَا شَاعَ أَنْشَوَهُ(؟؟)». 

أقول: النشر و النشور هو البعث و الفتح. قال تعالى: «كعاباً يلقاه فنشورا)): 
(الإسراء,١)؛‏ أي : كتاباً مفتوحاً غير مطوي. و قال تعالى: «و من آياته أن خلقكم من 
تراب ثمَ إذا أنم بشر تنتشرون». (الروم,.؟)فالمراد من الإنشار في المقام» هو بعث 
الموق من الأرض بعد استبلاكتهم فيها. 

و قوله: «إذا» ظرف لقوله: «أنشره». أي: ينشره إذا شاء. ليعيّن له وقتاً أو 
وكله إلى مشيّته. 


/مناهج البيان 

قوله تعالى:«كلَا لَمَا يَقْض ما أَمَرَةُ(؟)». 

بيان:ذكر ججاعة من النحوييّن أن «كلا» حرف ردع و زجر وهو ظاهر 
كلمات عدّة من المفسّرين فياظفرنا بعباراهم. و أنكر ذلك ابنهشام في المغني 
0١‏ ؛» و قال ما خلاصته: إن ذلك لايجوز في مثل قوله تعالى: «في أي صورة ما 
شاء ركبكه كله بل تكذبون بالدّين» (الانفطار/م و4) و قوله تعالى: «لا تحرّك به 
لسانك لتعجل به -إلى قوله:- كلا بل تحبّون العاجلة». [القيامة/1-.8]. فلاب أن 
يكون معنى «كلا» في هذه الموارد غير الزجر و الرّدع. فعن الكسائي و متابعيه أن 
«كلا» بمعنى (حقا». وعن أبيحاتم و متابعيه أتها معنى «ألا» الاستفتاحيّة. وعن 
النضربن شميل أنها معنى (نعم» و «(إي».... و قول أبيحاتم عندي أولء 

أقول: وهو كاذكر ابنهشام في هذا المقام أيضاً. فإنَ قوله تعالى: «كلا لما 
يقض ما أمره» قد وقع بعد عدّة من نعوته تعالى-و هو الخلق و التقدير و التيسيرو 
الإمامة و الإقبار و الإنشار فلا مع أن يقال بعد هذه النعوت: ارتدع و انزجر و 
انته! بل المناسب للمقام معنى «ألا» الاستفتاحيّة. 

فا محضّل في الآية الكريمة أنَ «كلا» فيها افتتاح كلام و توبيخ آخرهء و بيان 
أن الكفور لما يؤدَ شيئاً مما أمره تعالى به من الإمان به و بتوحيده و نعوته و من 
فروضه و عزائمه. و يمكن أن يقال بشموله للمناهى أيضاً. فإنَ الالتزام بامتشال 
المناهى بتركها من الفرائض العقليّة. و إِنْ قوله تعالى: «ما» في قوله: («ما أمره» 
كن مياق التق تنه الحموع وال بفييا ته 

و هذا واضح فيالمقام. لأنَ الكفور ما كان يعتقد أنَّ لله-سبحانه عليه 
حقَّأء فلا محالة قد عصى ربّه في جميع ما أمره به و نباه. و أمَا الموحّدون» و إن لميقض 
بعضهم ججميع ما وجب من حق الله -سبحانه- و من فرائضه و عزائه إلآ أثهم 
أقرّوا و التزموا بجميع ما أمرهم لله و نهاهمء و اعتذروا من الله تعالىو استغفروا فيا 
قصّروا فيه. 
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م سس سح ا رمه 


لظ را فسن إل طعامه أزام ا الْمَامَصعًا 
لات 2 سَفَا ييا مستا 22 0 
ب وئ3© يََدَنَ © رتكهك را © مَتَمَادٌ 
ولي 2 


قوله تعالى: «مَلْيَنْظر الإِنْمَان إلى طَعَامِهو(:١)».‏ 

بيان: الظاهر أن المراد من النظر إلى الطعام» هو التدبّر و التفكر و التذكر بما 
فيه من الفوائد و الحكم و العبر» على ما سنشيرإليه -إن شاء الله. و الأمر بالتظر أمر 
إرشادئ. و الأمر الإرشاديّ لايفيد وجوباً و لااستحباباً شرعيّاً مولوياً؛ وإنّاهو 
تنبيه و تذكير إلى ما هو واجب بذاته أو مستحسن بذاته؛ بحسب ما يدركه الإنسان 
بعقله بالضرورة. 

وليس المراد من الإنسان هو الإنسان الكفور الذي عصى ربّه فيجيع ما 
أمره به» بل مطلق الإنسان الذي له صلاحيّة التكليف و الخطاب بالأحكام التي 
يدركمها و يناها بعقله» مؤمناً كان أو كافراً. 

و يجوز أن يكون وجه النظر إلى الطعام و الاعتبار به من جمهات: 

الأوك؟ إن اش دشتحانة كيف شخر الأزض والاءة و الشمتن واقواء:و 
غيرها من الأعيان» في سبيل معاش الإنسان. و كيف ساقها و انتظمها في مسير 
تأمين أرزاقه و أقواته و إدامة حياة هذا النسل على وجه الأرض» فأجابت و أطاعت 
جميعها منقادةٌ و خاضعةٌ لأمر ربّها. و مرجع هذا الوجه التذكر و الاستدلال على 
وجود الصَانع و توحيده فيذاته و نعوته و افعاله. 

الثانية: النظر و التدبّر فيأنّه كيف قرّر الله تعالى هذه الأطعمة و الأرزاق 
الحاصلة المتكوّنة من هذه الأعيان المسخرة»؛ مصلحةً و ملامُةٌ ونافعةً للأبدان 
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البشريّة؛ بحيث لاتصلح و لاتقوم و لاتبق تلك الأبدان إلآ بها. 

الثالثة: كيف قرّر الله تعالى إيجياد هذه الأطعمة و الأرزاق من هذه الأجرام و 
الأعيان» على ألوان و آثار و طعوم مختلفة ينتفع الإنسان بكلَ واحد منها في شأن 
خاصٌ و مصرف خاصًء متنوّعا بها في مطاعمه و مشاربه و دوائه و مصارقه. إلى 
حدّ لايمكن إحصاؤها من حيث كثرعها و اختلاف شؤونا. 

وذكر الرازيّ في تفسيره 531/8١‏ أن وجه النظر في الآية الكريمة» هى الجهة 
الأولى فقط التي ذكرناها في صدر البيات. و قال ما ملخّصه: إن براهين القرآن مؤسسة 
على أمور واضحة صريحةو بحيث يستفيد منها العموم. و براهين هذه الجهة أظهر للح و 
أبعد عن الشَّيهة و اللبس. فلا جرم اكتف الله تعالى بذكرها. و هي المراد في الآية دون 
الجهة الثانية؛ أي انتفا ع الناس بهذه الا رزاق و ملاء متها للأبدان البشرية. 

أقول: لايخ و هن ما ذكره الرازي من التعليل. إذ لادليل على أنّه يجب على 
لله-سبحانه- تنزيل القرآن طبق الأفهام العاديّة لانتفاعهم و استفادتهم منه و 
حرمان أهل الفضل و المعرفة و حذف نصيبهم من القرآن. بل وضع الله تعالى 
كلامه على نحو يستفيد منه الكل على حسب درجات معارفهم و كالاتهم. و هذا 
أيضاً من عجيب أمر القرآن. و ليس آيات القرآن وقفاً لقوم دون آخرين. و 
سيأن في تفسير قوله تعالى: «متاعاً لكم و لأنعامكم» تضعيف ما ذكره الرازي؛ و 
تأييد ما ذكرناه من الجهات. 

قوله تعالى:«أنَا صَبَنْنَا الْمَاءَ صَبَاْ(ه؟)». 

من قرأ: «إنا» بكسر الألف» فعلى الابتداء. و من قرأ بفتحهاء فعلى أنه بدل 
من الطعام. أي: فلينظر الإنسان إلى أنَا صببنا الماء. 

والظاهر من صب الماء» إنزال الامطار. 

قوله تعالى: «ثُمَ شققنا الأرض شقاً .»)١(‏ 

أي: شققناها بإنبات النبات و الأشضجار. 

وقال في الكشَّاف 4/4 .7: و يجوز أن يكون من شقّها بالكراب على البقر. 
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و أسند الفعل إلى نفسه إسناد الفعل إلى السَبب. 
أقول: لايخق ضعف هذا الاحتال» لظهور الايات في بيان صنع الله الحكم و 
تشريح سننه القيّمة من إنزال الامطار و إنبات الحبٌ و العنب و شق الاارص 
بإنبات النبات و الأثجحار لابالكراب على البقر. 
وهل الآية الكريمة مسوقة للتذكير بنعم الله و سننه الكريمة المشهورة الواضحة 
من إنزال الأمطار و إنبات الحبوبات و تأمين أرزاق الناس؟ فعليه تكون الآية من 
قبيل الايات الواردة للاستدلال على وجود الصَانع جل ثناؤه و نعوته و 
كالاته. أو يقال: إن فيا عناية أخرى أيضأء من حيث الإخبار عن الحوادث 
الماضية في القرون الخالية. فحكى الله_سبحانه عن ابتدائه و شروعه بتدبيره و 
سننه القيّمة من إنزال الأمطار و إنبات الحبوب. 
لكلّ من الوجهين وجه غير بعيد. فعلى ذلك تكون الاية في سياق قوله تعالى: 
«أو1ير الذين كفروا أنَ السموات و الأرض كانتا رتقاً ففتقناهما...». 
(الأنبياء,. ")و الذي يستفاد من القاموس 784/8 أن الرتق ضدّ الفعق»؛ و الفتق 
معناه الشق و المعنى: إِنَ السموات و الأرض كانتا مرتوقتين لاخلل فيهماو لافرج» و 
كانت التماء رتقاً لاقطرء و الأرض رتقاً لاثنبت» ففعقنا السّهاء بالمطر» و اللأرض 
بالنبات. 
روى الكليني (ره) في روضة الكاني/ه بإسناده عن محمّدبن عطيّة» عن 
أبيجعفر -عليه السّلام- في حديث قال: 
«... فإن قول الله جل وعرّ-:«كانعا رتقاً» يقول: كانت السماء رتقاً 
لاتنزل المطر و كانت الأرض رتقاً لاتنبت الحبّ. فلمًا خلق اللّه -تبارك 
وتعالى- الخلق» و بِتٌ فيها من كل دابّة» فتق السّماء بالمطرء والأرض 
بنبات الحبٌ.» 
أقول: و في هذا المعنى روايات نافعة في تفسير هذه الاية» و في تفسيرقوله تعالى: 
«أخرج منها ماءها و مرعاها». (النازعات/01) 
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قوله تعالى:«قَأُنْبَتْا فيها حَجَاً(7؟)»؛ أي: جنس الحتّ. و المراد المبوب 
كلبهاء فينتفع بها الإنسان في حوائجه ‏ 

قوله تعالى:«و عتباً وَكَضصْباً(.م١)».‏ 

قال في القاموس :١١117//١‏ قضبه يقضبه: قطعه؛ كاقتضبه و قضبه؛ فانقضب و 

فالظاهر أنَ قوله تعالى: «قضباً» مصدر مع المفعول» أي: المقطوع. فقيل: 
المراد هي البقول يأكلها الإنسان. تقطع مرَةٌ فتنبت و تقطع أخرى. 

وفيالمجمع ::4./٠١‏ هوالقتَ الرطب يقضب مرَةٌ بعد أخرى يكون علفاً 
للدواب. عن ابنعبّاس و الحسن. 

و ينور الثقلين 0١1١/0‏ عن على بن إبراهم: القضب القتّ. 

أقول: إذا كان القضب معن المقضوب -أي: المقطوع- يكون بإطلاقه 
شاملا لجميع المقطوعء؛ و لاوجه لتقييده بالقتَ الرطب علفا للدوات» أو البقول 
التي يأكلها الإنسان. فتفسير القضب بالبقول أو القت من باب اشتباه المصداق 
بالمعنى و المفهوم. و ما أوردناه عن تفسير عل بن إبراهي» على فرض كونه روايةً عن 
المعصوم -عليه السّلام- يحمل على بيان المصداق. 

و يؤيّد ذلك ما ذكره الرازيّ فِي تفسيره 71/8١‏ قال: قال المبرّد: القضب هو 
العلف بعينه. و أصله من أنه يقضب؛ أي: يقطع. و هو قول الحسن. 

فتحضّل في المقام أنَ القضب هو مطلق المقطوع؛ سواء كان علفاً للدوابَ أو 
مأكولاً للإنسان. و حيث إن المورد مورد الامتنان» فلا وجه لتقييده بالرطب. 
لأنَ الرطب و اليابس ينتفع و يتممّع بها الإنسان في حوائجه. 

قوله تعال: «وَ زَيتُوناً وَتَخْلة (11)». 

أي: شمجرة الزيتون التي يتَخذ مهها الدهن» و ثحرة القر. 

قوله تعالل:«وَ حَدَائقَ غلْباً (.")». 

الحدائق: البساتين المشجّرة. و قال في القاموس :١١١/١‏ غلب كفرح-: 
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غلظ عنقه. و الغلباء: الحدائق المتكائثفة. 

قوله تعالى: «غلياً» جع أغلب» وهو الضخم و الغليظ. و توصيف الحدائق 
بهاء إقا باعتبار كثرة أجارها و التفاف بعضها ببعض» فتكون صفهٌ للحدائق 
باعتبار نفسهاء و إن لمتكن أنجارها كذلك؛ أو باععبار كون كل واحدة من 
أتجارها كذلك. الظاهر هو الثاني. إذ لاتوصف الحديقة بكونا غلبأ ما ل#تكن 
أثحارها كذلك. قال قائل: 

باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 2 غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 

أراد أن الحرس كانوا من أشداء الرجال عظيمي الجقة قوتي البطشء لاأتهم 
من حيث كثرتهم كانوا غلباً. 

قوله تعالل:«3 فا كته وَأ (91)». 

قال في القاموس 584/4: الفاكبهة: الثمر كله. 

وفيالمرآة/15: الأبَ: هو في سورة عبسء و فسّر بالمرعى و أنواع الحشيش 
للبهائم. 

قوله تعالى:«مَبَاعاً كم وَ ِنْعَا كم (؟0))»). 

الظاهر أن قوله: «متاعاً» مفعول له. أي: أنبتنا فاكبةٌ و أَبَا لأجل تمتعكم. و 
يجوز أن يقال: إن قوله: «معاعاً» متعلّق لجميع ما ذكر في هذه الايات. أى: فأنيتنا 
فيها حبَاً -الخ؛ متاعاً لكم و لأنعامكم. فإِنَ بعض ماذكر فيهذه الآيات مقاع 
للإنسان و للحيوان أيضاً؛ مثل الحبوب و القضب و الأبّ. 

و يلوح من قوله تعالى: «مماعاً» تأييد الوجه الثاني من الوجوه القلاثة التي 
ذكرناها في تفسير قوله تعالى: «فلينظر الإنسان إلى طعامه»؛ أي: فلينظر الإنسان إلى 
طعامه أنه كيف جعلناه و قرّرناه نافعاً و مصلحةً للأبدان البشريّة» يتمتّعون به» و 


ينتفعونث به في حوانجههم. 
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قوله تعالى:«فإدًا جَاءَتِ الصَّاحَةٌ (م)». 
قال في القاموس :77/١١‏ الصّاخة: الصّيحة تصجَ لشدّتهاء و القيامة» و 
الداهية. 
وفيمرآة الأنوار/: الصاخًة: هي ني موضع واحد في سورة عبس. و 
معناها: الصّيحة. يقال: تصخ الاسما_ع؛ أي: تصمّها. 
أقول: لاريب أن مفاد عدّة من محككات الكتاب الكرم أن الصّيحة صيحتان 
و النفخة نفختان. الأولى: صيحة الصعق؛ فبها بموتون. و الثانية: صيحة البعث؛ فيها 
يحيون و يبعثون و يقومون إلى ربٌ العالمين. قال تعالى: 
«ونفخ في الضَور فصعق من في السّموات ومن في الأرض ! إلآمن شاء الله ثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر ون». (الزمر/:) 
«و يقولون مى هذا الوعدإن كنم صادقين» ما ينظرونإلاً صيحة واحدةٌ 
تأخذهم وهم يخصّمو نه فلا يستطيعون توصية ولاإلى أهلهم يرجعون» و 
نفخ في الصّور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون»...عإن كانت إلآ 
صيحة واحدةٌ فإذا هم جميع لدينا نخضرون». (يس/4)-07) 
بيان: قوله تعالى: «فصعق»؛ أي: غشي عليه. و المراد في المقام الموت. و في 
المجمع0.8/8: «أي: موت من شدة الصّيحة.» و هذه التفخة أي الصَيحة الأول من 
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علامات السّاعة و مقدّمات القيامة» فبها يموت الخلق أججعون إلآ من شاء الله و بها 
ببطل و ينحل هذا التظام امحسوس المشهوده و بها انفطرت السماء و قور موراء و 
انتثزت الكواكب. و الآيات الصَريحة في ذلك الباب كثيرة. ثم نفخ في الصور مره 
أخرىء فإذا هم قيام؛ أي: أحياء قائمون من قبورهمء فيشهدون أنفسهم بالعيان. 

قوله تعالى: «متى هذا الوعد...». أخبر تعالى عن استنكار الكفّار البعث. 
فأجاب تعالى و أخبرهم عن أشراط السّاعة بِأَنّه تفاجئهم صيحة واحدة» فيموتون بها 
أجعون وهم في مشاغلهم و أسواقهم يخضَمون؛ أي: يتخاسمون و يجادلون في 
شؤونهم؛ أو: يتخاحمون في أمر البعث. و لايستطيع أحد منهم توصية لأهله و 
رجوعاً إليهم. و يموت كل واحد منهم عندما فاجأته الصّيحة فيحله. فيمكثون ما 
شاء الله. نم نفخ في الصَور مرَةٌ أخرى؛ فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم ينسلون؛ 
أي: ينشرون من قبورهم» يمشون مسرعين إلى موقف الحساب و امجازاة. 

وذكر بعضهم نفخةٌ أخرى يسمونها نفخة الفزع. قال امحدّث الكاشاني في 
كتابه عل اليقين/114: و في بعض الروايات ان التفخات ثلاث: نفخة الفزع» و 
نفخة الفدمق» وتقكة البعف: 

أقول: و مما استدل به على ذلك قوله تعالى: «و يوم ينفخ في الصَور ففزع من 
في الّموات و من في الأرض إلآ من شاء الله و كل أتوه داخرين» (التمل/0م) و قوله 
تعالى: «يا أيّها التاس اثقوا ربكم إِنْ زلزلة السّاعة ثيء عظمه يوم ترونها تذهل 
كل مرضعة عمًا أرضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى التّاس سكارى و ما 
هم بسكارى و لكنّ عذاب الله شديد». (الحجج/١‏ و ؟) 

أقول: لادلالة ني قوله تعالى: «و يوم ينفخ في الصَور ففزع...» على أنَ هذه 
التفخة قبل نفخة الصّعق. بل الاية ظاهرة الدلالة على أنَّ المراد منها صيحة البعث. 
والمراد من الفزع يقظتهم من نومتهم الطويلة فزعين مرعوبين» بقرينة قوله تعالى: «و 
كل أتوه داخرين». أي: يقومون فزعين؛ و يأتون إلى حسابه تعالى و جازاته 
-سبحانه أذلآاء صاغرين. 

وأمَا قوله تعالى: «إنَ زلزلة الشساعة فيء عظمم»؛ فالأشبه في المقام أن الآية 
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وردت لبيان علامات السّاعة. فيكت في الإضافة شيء من المناسبة و الملابسة؛» و 
ليس فيها شيء من ذكر الصّيحة و النفخة. و الآية فيسياق قوله تعالى: «إذا الشّمس 
كوّرت» -الايات» و قوله تعالى: «إذا السّماء انفطرت» (الانفطار/١)‏ و قوله تعالى: 
«إذا دكت الأرض دكأ دكاً» (الفجر/١‏ !)و قوله تعالى: «و حملت الأرض و الجبال 
فدكتا دكةٌ واحدةً». (الحاقة/:١)‏ 

فتحصّل في المقام أنَا نظفر في الكتاب الكرب على وجود نفخة و صيحة وراء 
صيحة الصّعق و البعث. إذا تقرّر ذلك» فنقول: الظاهر أن الصاخّة صاحّة البعث و 
صيحة القيام إلى رب العالمين» على ما سنشير إليه فيذيل البحث -إن شاء الله. 


3 
ابيه (6؟) وَ صَاحِبَتَهِ و 
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قوله تعالى: «يَوْمَ بَفرٌ الْمَرءٌ صِنْ أخبه (14) 
بَئِيه(95)). 
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بيان:ذكر بعض المفسّرين في تفسيرالمقام أنَ المراد فرار المرء من أخص 
أقربائه الذين كان يحبتّهم و يلوذبهم و يكون ملاذاً لهم في الشّدائد» فإِنّه يقعد و 
ينصرف عن نصرتهم و شفاعتهم يوم القيامة» لازدحام الشدائد عليه و ابتلائه 
بنفسه» فلا هج له إلا هج نفسه؛ أو لغفلته أو نسيانه عن ذلك» لإحاطة المصائب 
به. 

أقول: يرد عليه أن فرار الإنسان من شيء؛ سواء كان فراراً حسّيّاً -أي: 
التباعد الككانى- أو معنوياً -أي: التنافر و الاستكراه عمل اختياريّ و فعل 
عمدق للإننتان. فلا يصدق ان هجم عليه القدائد و أبعل بتفسه أو بحيء.غيزه أو 
غفل عنه؛ أنه قد فر منه. فلا بدّ من تَحقّق عنوان الفرار من عناية زائدة على أصل 
التباعد. و لاشاهد من الآيات على استظهار ذلك الذي ذكروه. و أمَا الاستشهاد 
على ذلك بقوله تعالى: «لكلّ امرئ متهم يومئذ شأن يغنيه غيرسديد سنشيرإليه في 
تفسيره إن شاء الله تعالى. 

و ذكر فيالمجمع ١٠/.4؛‏ في تفسيرالمقام أقوالاً: 

منها ما قيل: يفر من أخيه و أقربائه خوفاً من مطالبة التبعات و المظالم» لعدم 
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القيام ما وجب عليه من حقوقهم٠‏ 

وفيه: أنَ لازم ذلك فرار الظالممن المظلوم و المطالب -بالفتعح- من 
المطالب. و ظاهر الاية و إطلاقها لايلائمه و لايوافقه. 

و منها ما قيل: إن سبب فرار المرء من أخيه و غيره من خواضه علمه بأنهم 
لايشفعون له و لايغنون عنه شيئاً من حوائجه. 

أقول: هذا أيضاً أجنبى عن عنوان الفرار» كالايخق. 

ودكو يتان اد تددس ار رن 0ه الكترمة عه الرير 
تنافره عن أقربائه» كفرار الناس في الدنيا من الموت. قال تعالى: «قل إن الموت 
الذي تفرّون منه». (الجمعة,م) و يختصّ ذلك بالمورد الذي تسقط و تنقطع عصمة 
القرابة الدينيّة بين المرء و أخيه و غيره من أقربائه. و مع بقاء العصمة الدينيّة؛ فقد 
أذن الله -سبحانه في الشّفاعة و النصرة للمذنبين من أهل التوحيد. على أنه لاوجه 
للأخذ بإطلاق الفرار على مورد جميع الأقوال» لما عرفت من عدم تَحقّق معنى الفرار 
في الموارد المذكورة» و خاصةً بناءً على القول الذي أيدناه. قال تعالى: 

«فأَا من أوتي كتابه بيمينه» فسوف يحاسب حساباً يسيرأم و ينقلب إلى 


أهله مسر ورا». (الانشقاق//-؛) 


قوله تعالى: «لِكلّ امْرئُ منْهُمْ يَوْمَئذٍ شَأنُ يُغْنِيه (/1))). 

بيان:الآية الكريمة مسوقة لبيان اختلاف الناس في أحواهم و شؤوهم يوم 
القيامة. فلكلَ واحد منهم شأن غير شأن الآخرء فلا فراغ لهم كي يتوجّهوا إلى 
غيرهم. و ذلك لأهقيّة ما هم فيه من شؤونهم. 

و قوله تعالى: «يغنيه»؛ أي: يكفيه. فأهل الفضيحة و البليّة لابتلائهم با 
أحاطت بهم من الدواهيء لاهمَ لهم إلآ أنفسهم. و أهل السّعادة و الكرامة 
مبتبجون بما هم فيه من كرامات ربّهمء لااحتياج لحم في النظر إلى شأن غيرهم. 

فإن قلت: إن الاية الكريمة في سياق الآية السابقة» و مؤكدة لمضمونهاء و في 
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مرحلة التعليل لمفادها. أي: إن فرار المرء من أخيه و أقه و أبيه و صاحيته و بنيه؛ 
ليس إلآ لأنَ لكل منهم شأناً هنعه عن نصرة أخيه و شفاعته. كماذكره الرازيّ و 
غيره من المفسّرين. قال الرازيّ في تفسميره :54/١‏ ثم إِنّه تعالى لما ذكر هذا الفرار 
أتبعة بذ كر سببه» فقال تعالى: «لكل أامرى منهم يَوَمْلل شان يعنيه»: 

قلت: إنَا يصحَ هذاء إذا كان المراد من الشأن فيقوله تعالى: «شأن يغنيه» 
نوع واحد من الشأن بخصوصه» و هو الابتلاء با نحن و الالام. و أمَا إذا كان المراد 
من قوله تعالى: «شأن يغنيه» الإطلاق فيشمل الشؤون الموجودة فيهذا اليوم من أي 
نوع كان كباهو صريح قوله تعالى: «وجوه يومئذ مسفرة... و وجوه يومد عليها 
غبرة»- فيسقط ما ذكره الرازيّ و غيره. 

فعلى هذا تكون الآية مستقلَةَ في نفسهاء غير مرتبطة بسابقتها و مفصولة عمّا 
قبلهاء فتشمل شؤون الحسنين و امج ر مين على اختلاف في شؤون المحسنين و في شؤون 
اجرمين أيضاً. 

و في الإقبال 7١1‏ و “/اء بإسناده عن أبِيحمزة القهالي» عن عليّبن الحسين 
-عليها السّلام- في دعاء كان يدعو به في أسحار شهر رمضان قال: 00 

«... أبكي خروجي من قبري عرياناً ذليلاحاهلاً ثقل على ظهري؛ أنظر مرَّةٌ 
عن بميني» و أخرى عن ثمالي؛ إذ الخلائق في شأن غير شأني. لكل امرى منهم 
يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. و وجوه يومئذ 
علها غبرة. ترهقها قترة وذلة....» 

أقول: الدّعاء الشريف و إن لم يكن ناظراً إلى تفسيرالاية؛ إلآ أنّه اقتباس من 
الآية. فيظهر و يتجلّى به معن الاية الكرمة غايته بالبيان الّذى أوضحناه. 

و قبل: الوجه في ترتيب الأقرباء المذكورين من تقديمالأخ ثم الأ و الأب 
-الخ» هو الإشعار بشدّة مصائب القيامة و آلامها. أي: تتراكم الأهوال و الأفزاع 
على المرء» فيبتلى بنفسه و ينسى عن أحبّاءه و أقرباءه في الدنياء حتّى أخاه» و حتى 
أقهنو آناة دالخ فيتأخَر في الذكر من هو أشدّ تعلقاً بقلب الإنسان؛ ثم الأضعف 
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تعلّقاً بالنسبة إلى المتَأخَر نازلاً فنازلاً حتّى ينتهى إلى من هو أضعف من المتأخّرين. 
(تفسي الرازيّ:14,61) و على ما ذكرناه من معن الفرار تسقط القرابة بينالمرء و أقربائه 
فيعرض عنهم فلايكون لم شافعاً و لاناصراً. 

قوله تعالى: «وَجِوهٌ يَوْمَئْذٍ مُسْفِرَةٌ(8")». 

الظاهر أن الآيات بيان و توضيح للشَّأن الذي كان يغني الناس و يكفيهم 
من الحسنين و امجرمين» و على اختدلاف أيضاً بين شؤون أفراد ا محسنين و اجرمين. 

فقوله تعالى: (مسفرة»؛ أي: مضيئة و مسرورة. قال فيالمراة 74 : «أصل 
السفر -بسكون الفاء_: الكشف و الوضوح. يقال: أسفر الصبح؛ إذا أضاء و 
انكشف.» فإضاءة الوجه و إشراقه هي ظهور السّرور و النشاط على وجه الرجل. 

قوله تعالى: «ضاحجِكة مُسْتَبْشْرةٌ (5م)». 

الاستبشار هو جلب البشرى و أخذها. أي: أخذ البشارة بالتجاة و 
الكرامة؛ فصارت وجوههم ضاحكةٌ مستبشرةً. و نسبة الضحك و الاستبشار إلى 
الوجه باعتبار ظهور استبشار الإنسان و سروره في الوجه. 

قوله تعاليى:«و وُجُوةٌ يَوْمَنذٍ عَلَيْهَا غَبَرَهَ (.؛1)». 

قالال لمان العرت: 3+ العكة نريفيرها ون الثزات بهة.. و القتد: الثيار: 
الرهج.... و الغْبْرَة: اغبرار اللون يَغْبَُ للع و نحوه. 

أقول: الظاهر أنه كناية عن انقباض الوجه لشدّة الغموم. 

قوله تعالى: «تَرِهَفُهَا قَتَرَة(41)». 

قال فيالمرآة /14:: قال أكثر أهل اللّغة. القترو القترة -محرّكتين- و القتر 
- بالفتح-: الغبار. و قيل: سواد كالدخان. 

قوله تعالى: «أُوئكَ شم الكمَرَةٌ الْمَجَرَةُ(؟4)». 

أي: إن اْذين تغعى وجوههم غبرة الذلّة و قترة الموان» هم الكفرة الفجرة. 

و الفرق بين الكافر و الفاجرء أنَ الكافر من أنكر حقيقةٌ ثابتةٌ من الحقائق 
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الدينيّة على الشرائط المقرّرة في الفمّه؛ و الفاجر من هتك حجاب العفة و الحياء» و 
ارتكب الفواحش و الاثم التي قامت حقيقة العقول على قبحها و تحريمها بذاتها. قال 
في القاموس :٠١1/١‏ و الفجر: الانيعاث في المعاصي و الزنا كالفجور فيها. 

و الظاهر أنَ هؤلاء المذكورين فيالمقام هم الّذين جمعوا بين الكفر و الفجور, 
و التبديد المذ كور فيالايات راجع إليهم. 


.6١ 


سورةالتكوير 


في رواية عن ابنعبّاس أنّها مككّيّة و هى السورة السّادسة من القرآنء نزلت 
بعد سورة تبّت. (مجمع البيان )1٠.68/١.‏ 
ل والله ارين اريم 
م م < ل م م مر وه له سس ص سر 
إِذَاا تعسوت لي و إذَا لجو أنكدرتٌ ليا وَإِذَا الجبَال 
ا ل 0 
سيرت وَِداالْعِسَارِعْطِلت ليا وَإذا الوحوش حشرت 
جم ر لامح سابر ب سدح انهم ا ام عر يو رساج 7 
لها وَإِدَاالِحَارْسْيرتْ ها وَإدا النفوس روحت ييا وا 
صورو وا لس 7 3 ع ده 7 دروور 1-400 
الموم.دةسيات لها بأَيَ دب قيلت ليها إذا أ لصحف نسرتَ 
00 ست 2 م 2000 ورومه دخ أ 00004 
جاردا شماه قبطت ليهاو إِذا الججمم سعرت (يْي) دا الجنة 
0 سا ماه +ء ور 0 : 
أرقت لي عَامتَ نفس مَآ أَحصَرتٌ هيا 
بياك: 
السّورة المباركة مكيّة. و الظاهر أن الغرض المسوقة له السورة» هو تقديس 
مقام القرآن المبين و الرسول الكريم؛ و تجليلهاعمّا رماهما به الكمّار المكدّبون؛ على 
ما سيجىء بيانه من تَموّل الملحدين فيها. 
وقد أخبر تعالى في مقام الإنذار و التقريع -ستّاعلى الكافرين» سيّما الطاعنين 
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في القرآن و الرسول- عن وقوع القيامة و تحقّقها؛ و بعيء من أهوالها من انتشار 
الصَّحف و تسعير الجحم و حضور الأعمال. و ذكر تعالىفي مقام التهديد و الإنذار 
عدّءٌ من أشراط السّاعة و علاماتهاء» من تكوير الشمس و انكدار النجوم و سير 
الجبال و تفرّقها؛ و بالجملة فناء الدّنيا و بطلان أجسامها و انحلال صورها و 
تر كيبها. 

قوله تعالى:«إذًا السَّمْش كُوَرَتْ .»)١(‏ 

بيان:«إذا» ظرف فيه معنى الشرط في هذه الاية و الآيات الَتي تعلوها. و 
جواب الشرط و العامل في«إذا» الشرطيّة» في هذه الاية و الايات كلهاء قوله تعالى: 
«علمت نفس ما أحضرت». 

و التكوير هو اللَفْ على سبيل الاستدارة. و منه لف العامة على الرأس. 

و اختلف فيالمعنى المراد من التكوير في الآية الكريمة؛ على ما ذكره الرازيّ في 
نفسيره 245/81 على قولين: 

الأوّل: إنَ التكوير عبارة عن ذهاب ضوء الشمس و بطلان نورها وإحاطة 
الظلمة بها. فاستعير من إحاطة الظلمة بهاء تكوّرها و لقَّها بالظلمة. 

الثاني: إن المراد من التكوير السقوط. يقال: طعنه مكوّرة؛ أي: صرعه. 

أقول: قال فىيالقاموس ؟/5١١‏ فيعداد فعا لالكون: «لوث العيامة و 
إدارتها.» أي: تعصيب العامة و لفّمها على نحو الاستدارة. و واضح أنْ لف الغياب 
لايوجب انهدام اللّباس و فناءه» و التلفيف و التعصيب في الأجسام الصَلبة الكبيرة 
عين بطلانها و فنائها و انحلال صورها و تركيها. فعلى هذا فالتعبير باللف و 
التعصيب في الشمسء» تصريح بانهدامها و تلاشيهاء و تلاشيها عين انعدامها في حدٌ 

فإن قلت: فأيّ مانع من الالتزام بما ذكره الرازي أن الكور فياللّغة قد 
استعمل بمعنى الصر ع؟ أي: إن الشمس صرعت بعد ما رُميت. 

قلت: لايخ أَنَ هذه الآيات ليست لبيان تفاصيل هذه العلامات و بيان ما 
يؤول إليه الأمر بالنسبة إلى هذا الكيان المحسوس عند قيام القيامة. و لايجوز الأخذ 
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هذا الإطلاق و صرف النظر عن تفاصيل العلامات المذكورة فيالآيات الأخرى 
من القرآن. و ما ذكره بعض المفسّرين أن النجوم تنائرت و تساقطت على الأرض» 
في نهاية الغتتك. لأنه إن أريد أن العمن رفيت لصي شرعى عل الأرضء غير 
مستقم. لأنّه لأأرض اليوم أيضاً حتى تسقط عليها النجوم؛ أو تسقط علبها الشمس 
فتصير عليها صرعى. قال تعالى: 

«وحملت الأرض والجبال فدكتا دكّةَ واحدةٌ». (الحاقة/:١)‏ 

«كلا إذا دكت الأرض دكا د كأ». (الفجر/١)‏ 

«إذارجَت الأرض رجَأً» وبسّت الجبالبشأم فكانتهباءً 

منبقاً)». (الواقعة؛-1) 

«يوم ترجف الأرض والجبال و كانت الجبال كثيباً مهيلاً». (المزّقل/14) 

و العجب أنَّهم بعد ما عرفوا عظمة هذا النظام المدهش للعقول و كثرة هذه 
الأجسام التي لايعل عددها إلآ الله كيف افترضوا سقوط هذه الأجسام الكبار 
الكثيرة على سطح الأرض و أن جميعها واقعة حيال الأرض» و الأرض واقعة دوا 
جميعاً! 

قوله تعالى:«وَ إِذا النُجُومُ انكدّرَثُ(١)».‏ 

قيل: إِنْ الانكدار معنى الانقضاض و الانتثار. 

وقال الرازى في تفسيره ١//ا5:‏ و الأصل فيالانكدار: الانصباب. قال 
الخليل: يقال: انكدر عليهم القوم: إذا جاؤوا أرسالاً فانصبّوا عليهم. 

أقول: الانتغار و الانقضاض و الانصباب و الانكدار نظائر بعنايات مختلفة. 

وقيل: إن الانكدار مع التغيير. فعليه تكون الآية ساكتةًٌ عن بطلان 
النجوم وفنائها. و ضروري أنّه لاتناني بين هذه الاية و بين غيرها من الايات. فإنَ 
التغيير مقدم على البطلان زماناً و رتبةٌ فلا تردان على مورد واحد كي يتوهم 
التناقض والتناني. 

و بناءًٌ على ما هو المعروف بين المفسّرين من التساقط و الانتثار» يكون المراد 
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في الاية الكريمة هو فناء النجوم و انحلا لما. 

فيظهر وهن ما ذكره الرازيّ في نفسيره »707/١‏ عن الكلبى حيث قال: تمطر 
التّماء يومئذ نجوماً فلا يبق نجم في الساء إلآ وقع على وجه الأرض. فإنَ الظاهر من 
الانكدار هو الانتثار و الانحلال» فلا محصّل لتساقط النجوم على الأرض مع بقاء 

هذا أوَلا. وثانياً قد تقدّم أته كيف يفترض أن تكون الأرض مصباً هذه 
الأجسام الكبار الكثيرة التي لايعلم عددها إلآّ لله. و من أين عل الكلبي أنَ الأرض 
باقية حين تساقفط النجوم علباء مع صراحة قوله تعالى: «و حملت الارص و الجبال 
فدكتا دكة واحدةٌ» و غيرها من الايات الكرمة؟! 

قوله تعالى:« إِذَا الْجِبَالَ سير ت(0)». 

بيان: الظاهر أن تسيير الجبال» إِنّا هو بسير أجزائها و تفرّقها و تلاشهاء 
فصارت هباء منبقاً و منثوراً؛ لامعنى قلع هذه الجبال عن وجه الأرض و سيرها فها 
مع بقاء أعيانهاء كاذكرناه فيالاية السابقة. فعلى هذاء فالاية الكريمة ظاهرة في 
انهدام الجبال و انحلالهاء و تصير صريحة فيذلك بعد الرجوع إلى الآيات الأخرى 
الواردة لذلك الشأن و المصرّحة ممفاد هذه الاية الكرمة. قال تعالى: 

«و يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربّي نسفاً». (طدره.١)‏ 

قال في القاموس: نسف البناء يتسفه: قلعه من أصله. و البعير النبت كذلك 
كانتسفه فيه|.... و الجبال: دكها و ذرّاها. 

قال تعالى: 

«يوم قور السّماء مورأجه وتسير الجبال سير أ». (الظور/؛ و )1٠١‏ 

في القاموس :13/١‏ المور: السيرني الأرض و الموج و الاضطراب و الجريان 
على وجه الأرض. 

أقول: لايخنى أن سير الجبال وقع في سياق موران السماء و فنائها و لعلّه مقارن 
له أيضاً. فهذا قرينة على أنَ المراد من سيرها سير أصلها و سيلان أجزائها مفل 
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سيلان الرمل و سيلان اهباء. 
قال تعالى: 
«إذارجّت الأرض رجام وبسّه الجبال بشأه فكانتهباءً 
هنبا (الواقعة/-) 
بيان: في القاموس :14./١‏ الرَجّ: التحريك و التحرّك و الاهتزاز و الحبس و 
بناء الباب. و الرجرجة: الاضطراب كالارتتاج. و فيه 5../1: البش: السّوق 
اللَين. 
أقول: ارتتاج الأرض لاينفك عن ارتتاج الجبال و اقتلاعها عن أماكنها. و 
قوله: «بست الجبال»؛ أي: تساق و تجبري مثل الأجسام السائلة؛ مثل سيلان الرمل 
وافباء المبئوث. ى|صرّح به في قوله تعالى: «فكانت هباءً منبقاً». و الهباء: الذّرَات 
المنتئرة فيوضوء الشمس التافذة من كوّة البيت. 
قال تعالى: 
«يوم تكون السّمإء كالمهلج و تكون الجبال كالعهن». (المعارج/م و 4) 
في القاموس 4/#ه: المهل -بالضع_: اسم يجمع معدنيّات الجواهر؛ كالفضة 
و الحديد و غوهنا:.وها ذات :من :ضفر أو حديد:و الزّيت أو درديَة أو رقيعة::و 
فيه 7501/4: العهنة: ... و بالكسر: نحرة لحا وردة حمراء»؛ و القطعة من العنهين 
للصوف أو المصبوغ ألواناً. 
قال تعالى: 
«يوم ترجف الأرض و الجبال و كانت الجبال كثيباً مهيلاً». (المزقل/؛١)‏ 
بيان: في القاموس :١47/8‏ رجف: حرّك و تحرّك و اضطرب شديداً؛ رجفاً 
و رجفاناً و رجوفاً و رجيفاً. والأرض: زلزلت؛ كأرجفت. و القوم: تميؤوا 
للحرب. و فيه :١717/١‏ الكثيب: الثَلَّ من الرمل. 
أقول: و المبيل اسم مفعول من هال يهيل؛ مثل مبيع. و أهال التراب؛ أي: 


١8‏ / مناهج البيان 
قال تعالى: 
«وإذاالجبال ل (المرسلات/١١)‏ 
قد مرّ تفسيرها في قوله تعالى: «فقل ينسفها ربّي نسفاً» عن القاموس. 
قال تعالى: 
«يوم يكون الناس كالفراش المبشوث و تكونالجبال كالعهن 
المنفوش». (القارعة/؛ وه) 
بيان: في القاموس 74.75 التفش: تشعيث الشيء بأصابعك حتّى ينعشر. 
أقول: و المعنى: تكون الجبال كالصّوف المنتشر أو كالصّوف المنتشر المصبوغ ألواناً. 
قال تعالى: 
«وسيّرت الجبال فكانت سراباً». (التبأر. ( 
بيان: السّراب ماتراه نصف النهار كأنه ماء. و المعنى بحسب الظاهر: إن 
الجبال سيّرت أجزاؤها و موادّها و تتلائى فتصيرسراباً مثل الأرض المالحة الَتى يرى 
الناظر كأنّها ماء تلمع. 
قال تعالى: 
«و حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةٌ». (الحاقة١1)‏ 
وقد تقدّم بيانها فيتفسيرقوله تعالى: «و إذا النجوم انكدرت». فبي أيضاً 
صريحة في اندكاك الجبال و انحلالها بحسب الأجزاء و الموادَ و بالمآل فنائها و انحلالها. 
وفها توضيح آخر تفيد بحسب ظاهرها أن في زلزلة الساعة تدله الأرض و الجبال 
معاً بدكّة واحدة. و فيهذا تأييد لما استظهرناه من الآيات السَابقة من اندكاك 
الجبال بحسب أجزائها أيضاًء لاأنَ الجبال تقع على الأرض. 
فتحصّل مما ذكرنا أن مفاد قوله تعالى: «و إذا الجبال سيّرت» بال معى الذي 
استظهر ناه من محمكات القران الكريم. 
قوله تعالي:«وَ إِذَا الْعِشَارٌ عُعَلَثُ())». 


التكوير(81) آية ١91١/1١4١‏ 


في القاموس ؟7/.: العشار: اسم يقع على النوق حتى ينتج بعضها و بعضها 
ينتظر نتاجها. | 
أقول: أي: إِنَ هذه النوق بعضها أوّل ما تنتج» و بعضها ينتظر انتاجها 
كذلك. و هى من أنفس أموال العربء لأتهم ينتفعون بهاء و خاصّة فيإنتاجها و 
تكثير الناقة 02 الذي يستفيدون منه في شؤون حياتهم و معاشهم. فإنَ الابال 
سفن البراري ينتفعون بها في حمل أثقالهم و نقل أحماهم. 
وقد أورد تعالى تعطيل هذه العشار فيعداد أشراط الساعة و علامات 
القيامة. إلآ أن المفّرين ذكروا ذلك في أهوال القيامة. أي: إِنَ هذا التعطيل إِنَما 
يتحقّق في موقف القيامة لشدّة ابتلاء الناس بمصائب القيامة و شدائدهاء فيشتغل 
الناس بأنفسهم و أهملت و عتظلت أمواهم و أملاكهم فلا يقدرون التوجّه إليها و 
الاستفادة منها. 
أقول: الأظبر ما ذكرناه من أن الآية الكرمة واقعة في سياق الآيات الَتي 
تذكر فيها أشراط الساعة و علاماتها؛ مثل قوله تعالى: 
«يا أيَها الناس اثقوا ربكم إن زلزلة السّاعة نيء عظم» يوم تروا تذهل 
كل مرضعة عمًا أرضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى 
وهاهم بسكارى و لكنّ عذاب الله شديد». (الحجّ!١‏ و؟) 
«ما ينظرونإلاً صيحةً واحدة تأخذهم وهم يخضّمون» فلا يستطيعون 
توصية ولا إلى أهلهم يرجعون». (يس!/؟؛ و.ه) 
وقد غفل المفسّرون عن أن الدنيا بأسرها قد دكت دكا وانحَ نظامها 
بالتفخة الأولى؛ و الناس في معرض لموت والحلاك و الدّهشة؛ فلا يتمكّنون من 
التوجّه إلى أموالهم و أملاكهمء فلايبق ذو روح إلآ مات. و مكث الناس بين 
النفختين ما شاء الله و هم موق؛ و لايعل مدّة مكثسهم إلآ الله. 
هذا أوّلاً. وثانياً: إن التفخة الأولى و الحوادث الواقعة المقارنة لها و بعدهاء 
متقدّمة زماناً و رتبةٌ على النفخة الثانية و على الحوادث بعدها. فالوقت المتيقّن من 


حل / مناهج البيات 


هذا التعطيل إِنَاهو بعد النفخة الأول أو المقارن لها. و لادليل و لاشاهد على ما 
ذكره المفسّرون من تخصيص التعطيل بموقف القيامة بعد النفخة الثانية. فلا عشار 
اليوم حتى تتعظل ٠‏ 

قوله تعالي:«وَ إِذَا الْوْحُوشُ حُشِرَثٌ(0)». 

الظاهر أن الاية الكرمة و الايات الَتى بعدها جاءت لذكر الاحداث الواقعة 
بعد التفخة الثانية الجارية في موقف القيامة.. 

قيل: إِنَّ الوحش من الحيوات ما يقابل المأنوس منها. و قال في القاموس 
الوحش: حيوان البرّ. و على كل تقدير» لادلالة فيالاية على اختتصاص 
الحشر بالوحشى دون المأنوس و بالبرَيّ دون البحريّ؛ ستّامعونة قوله تعالى: 

«وها من دابّة في الأرض و لاطائر يطير بجناحيه إلا أُمم أمنالكم ما فرّطنا في 
الكتاب من شيء ثُمّ إلى رتهم يحشرون». (الأنعام/م؟) 

ولايخن أن الآية الكريمة صريحة في حشر الوحوش. و لامورد للاستبعاد و 
الاستعجاب في ذلك» لعدم إحاطة علو منا و أفهامنا بجميع أوضاع الخلقة و أسرارها 
و مسيرها وغاياتما. 

و في التبيان 581/٠١١‏ في تفسيرالاية المبحوثة: إِنَّ الله تعالى يحشر الوحوش 
ليوصل إلها ما تستحقه من العوض على الالام التي مرّت بها و ينتصف لبعضها من 
بعض. فإذا عوّضها الله تعالى» فن قال : العوض دائم» قال: تبق منعمة إلى الأبد. و من 
قال: العوض يستحق منقطعأء اختلفوا. فنهم من قال: يديها الله تفضلاء لملا يدخل 
على العوض غَجَ بانقطاعه. و منهم من قال: إذا فعل بها ما تسعحقه من العوض»؛ 
جعلها ترابا. 

أقول: هذا الذي ذكره (قده) و غيره من بعض المفسّرينء لادلالة فيالاية 
الكرمة عليه بهذا التفصيل. فالاية الكريمة» و الاية فيسورة الأنعام» لاتدلآن إلآ على 
إثبات الحشر في الجملة. و الروايات الواردة فيهذا الباب إِنَّاهي في شأن المصاديق و 
الأفراد» و لمأظفر فيها بعد على رواية صريحة مثل الآيتين متعرّضة لإثبات أصل الحشر 


التكوير(81) آاية ١9/114١‏ 
فيكلَ من يدب على الأرض و يطير في الهواء. 
في نور الثقلين ١/57ه»‏ عن الفقيهء قال الصادفق -عليه السّلام_: اي بعير حجّ 
عليه ثلاث سنين» جعل من نعم الجتة. و روي سبع سنين. 
و فيه /اوه؛ عن الخصال؛ عن سعيدين جبير» عن ابن عبّاس قال: قال رسول 
الله_صلَى الله عليه و اله: 
«إنّه لن يركب يومئذ إلا أربعة:أنا وعلى وفاطمة وصالح نبى اللّه. فم أنا؛ 
فعلى البراق. وأا فاطمة ابنتي» فعلى ناقتي العضباء . فأمَا صالح؛ فعلى ناقة 
الله التي عقرت. و أقناعلى؛ فعلى ناقة من نور زمامها من ياقوت عليه حلّتان 
510 
و فيه /041؛ عن الجمع؛ عن أبيذرَ قال: 
بينا أناعند رسول الله -صلَّى الله عليه و آله و سلّم-إذانتطحت عنزان. 
فقال رسول الله -صلَى الله عليه و آله وسلم-:أتدرون فيما انتطحتا؟ 
فقالوالاندري. قال: ولكنّ اللهيدري. وسيقضي بينهما. 
أقول: و فيهذا الباب روايات قريبة المفاد مما ذكرنا. فالمتحصّل من الايتين 
ومن الروايات الواردة فيهذا الباب» إثبات أصل الحشر فقط. و أمَا ما يجري عليها 
من الأوضاع والأحوال و البقاء و الفناء و النعمة و العذاب؛ فالله العالم. 
وممكن أن يقال فيالمقام لرفع الاستبعاد و الاستعجاب: إن الايات و 
الروايات الكثيرة شاهدة على أن الله-سبحانه خلق كل شيء و هداه في ستّته 
لسلوك الطريق الذي يوصله إلى الغرض الَذئٍ خلق لأجله. قال تعالى: 
«الّذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى». (طهر. ه) 
«وأوحى ربك إلى النحل أن اتّخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وممّا 
يعرشون» ثم كلي من كل الفرات فاسلكي سبل ربّك ذللا». (النحل/38 و11) 
و نظائرها كثيرة في القرآن الكريم؛ مثل قصّة ال هدهد و قصّة الفلة مع سلبان 


و جنوده. 


لحل / مناهج البيان 


وهو تعالىفطر هذه الحيوانات من الطيور و الوحوش عل معرفته و توحيده. 
فكل أقة منها تسبّح اللهو توحّده و تجّده و تملله. قال تعالى. 
«سبّح لله مافي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم». (الحديد١)‏ 
«تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيينَ وإن من شيء إلا يسبّح 
بحمده و لكن لاتفقهوت تسبيحهم». (الإسراء/؛ ؛) 
«وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن و الظير و كنا فاعلين». (الأنبياء/٠/)‏ 
« و لقد آتينا داود متا فضلاً يا جبال أوَبي معه والظير». (سبأر. )١‏ 

بيان: هذه الآايات الي أوردناهاء منها ما هي صريحة في أن لكل نوع من هذه 
الليواناك سئة خاضة ومفاجا عتضوفا عملي تتالى هداس يانه و 
بتسخيره إِيَاهم يسلكونٌ فيه لإيفاء الغرض الذي خلقوا لأجله. 

و منها ما هي صريحة في أنَ كل أقة منهم يسبّحون الله و يقدّسونه و يوحّدونه 
لما فطرهم الله على معرفته و معرفة توحيده و معرفة نعوته و شؤونه؛ و ألهمهم أيضاً 
وجوب الإيمان و الإذعان بما عرفوا من القيام بوظيفة القجيد و التسبيح. و مرجع 
هذا العلم عند التحليل إلى معرفة الله -سبحانه- و إلى علمهم و عرفانهم بوظيفة 
الطاعة و العبوديّة لما عرفوا من الحقّ المبين. 

والباحث الخبير يظفر بأزيد مها ذكرناه من الآيات. و في تفسير هذه الآايات 
روايات نافعة في تغبيت ظواهر الآيات يجب على المتفّه في معارف القرآن الرجوع 
إليهاو الاستبصار بها. 

ولايخنق أنَ وجوب الإمان بالله» و وجوب تازيهه عمّا لايليق بجلاله و تمجيده 
و الثناء عليه بما هو أهل له من العظمة و الكبرياء» ليس حكاً مولويّاً تشريعيّاً 
تعبّدياً كي يحتاج إلى بعث الرسل و العشريع و البلاغ. و إنّاهو واجب عقلي؛ أي: 
من الأحكام الضروريّة الذاتيّة المكشوفة بور العقل» و لو على نحو البساطة؛ من 
دون احتياج إلى جعل جاعل و تشريع شارع. لأنَ الالتزام بالجعل فيهاء التزام بأن 
يكون ما هو مجعول بالذات مجعولاً بالعرض. فهو محال. 


التكوير(81) آية ١986/114١‏ 


وهذا المقدار من المعرفة بشؤونه تعالى و القيام بهذه الواجبات و امتثالهاء هو 
العبوديّة بالحقيقة» و مصداق لامتثال الواجب بالضرورة. و هذا المقدار من 
معارفهم و إيمانجم و عبوديّتهم كاف لرفع الاستبعاد في حشرهم إلى الله -سبحانه- و 
كا أيضاً في إثبات الماثلة بيئنا و بينهم. فيجوز أن يقال: إن هذه الدوات و الطيور 
أمم موحّدون و عابدون و إلى الله يحشرون. 

و أمَا ما ذكره المفسّرون من أن الله يحشرهم لإيصال العوض إليهم على الالام؛ 
فإن أرادوا أُتّهم واجدون لنور المعرفة و هداية الإيمان» فلا محالة يكون إيصال 
الثواب على طاعتهم و إمانهم أول بالتعليل و أحرى بالدذّكر. و إن أرادوا أتهم 
فاقدون للشّعور الفطريّ و نور المعرفة و الإيمان؛ فلا يستحقون العوض بشيء من 
الالام. 

فقد تحصّل من جميع ما ذكرناء أن المراد من الحشر ني قوله تعالى: «و إذا 
الوحوش حشرت» هو الحشر إلى الله للثواب و الجزاءء إلآ أنّه ونظفر في كلامه تعالى و 
لامن الرّوايات لتفصيل حاهم بعد الحشر و كيف تكون عاقبة أمرهم و مال 

قوله تعالى: «وَ إِذَا البحَارٌ سُّجَرَتَ(1)». 

قال فيالقاموس 8/+4: جر التّنور: أحماه. و التهر: ملأه. و الماء في حلقه: 
ته وا الفاقة خر او عوزاء هات حميماء :و التهوز ها تحر به الكتور 
كالمسجر. و المسجور: الموقد.... و السَاجر: الموضع الذي يأني عليه السيل... و 
تسجير الماء : تفجيره. 

أقول: و للمفشّرين في تفسيرالمقام أقوال شتّى» منشؤها الإجمال في معنى سجر. و 
ليس فيالمقام دليل قطعى يعتمد عليه. و حيث إنه لادليل في المقام بحسب ظاهر 
اللفظ يعتمد عليه في تعيين واحد من المعاني» فليس إلى كسب النظر في تفسير الاية 
وجه مشروع. فإن كان المراد بحار التار في الجحي» فالمناسب بال مقام هو التوقد و 
الاضطرام. و إن كان المراد بالبحار حار الدنياء فالمناسب فيها النشف و اليبس. 

في نور الثقلين4/0١ه»‏ عن تفسير علىّبن إبراهم: تتحوّل البحار التي حول 


الحلا / مناهج البيان 
الدنيا كلها نيراناً. 
قوله تعالى:«وَ إِذَا النفُوسٌُ زَُوَجَتْ(/)». 
بياك: ليس المراد هو الزواج الشرعىي؛ إذ ليس هناك حقيقة شرعيّة و لا 
متشرّعة. بل الرّوجٍ ما يقابل الفرد. كاقال تعالى: «فيمامن كل فاكهة زوجان». 
(الرحن )0١/‏ فكلّ فرد قرن معه شيء آخرء فقد صار زوجاً. وهل يشترط أن يكون 
القافيمن جنس الفرد الأوَل؛ فغير معلوم. فالمصداق المعلوم من هذا الترويج أنَ أهل 
الجتة يزوّجون بخيرات حسان و بحورعين؛ و أهل التار يقيض لله لهم شيطاناً فهو لهم 
فرين. قال تعالى: 
«ومن يعش عن ذكر الرّحمن نقيض له شيطاناً فهوله قرينه وإنّهم 
ليصدّوهم عن السبيل و يحسبون أنّهم مهتدوني حنّى إذا جاءنا قال يا ليت 
بيني و بينك بعد المشرقين فبئس القرين». (الخرف/1<-68) 
فهذا الشيطان الّذى يغويه في الدّنياء قرينه في الآخرة يؤذيه. 
في نور الثقلين 20١4/0‏ عن تفسير على بن إبراهم عن أبيالجارود عن أبِيجعفر 
-عليه السّلام في قوله تعالى: «و إذا التفوس زوّجت» قال: 
«أما أهل الجنة؛ فز وَّ-جوا الخيرات الحسان. وأما أهل التار؛فمع كلّإنسان 
منهم شيطان. يعني قرنت نفوس الكافرين والمنافقين بالشياطين فهم 
فرناؤهم.» 
و فيه عنه فيقوله: «و إذا النفوس زوّجت». قال: من الحور العين. 
وفيه 4.1/4» عن تفسير على بن إبراهم: و قوله -عزٌ و جل-: «احشروا 
اّذين ظلموا و أزواجهم» [الضافات/8/] قال: الّذين ظلموا آل محمد -صلَى الله عليه 
واله حقهم. «و أزواجهم» قال: أشباههم. 
و في الجوامع/89107: و قيل: قرناؤهم من الشياطين. 
و فيالمجمع 4 بعد ذكر الأقوال: و قيل: وأتباعهم على الكفر و 
نظراؤهم و اضرابهم. 
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أقول: بعد التأقل فواذكرنا من التقريب و التأييدء يمكن أن يقال في قوله 
تعالى: «و إذا التفوس زوّجت»: أي: إِنَ أهل الجتة زوّجوا بالخيرات الحسان و حور 
عين و بأصدقائهم المؤمنين و بأهلهم الصّالحين؛ و أهل التار بقرنائهم من الشياطين و 
نظرائهم من الكافرين و المنافقين. و الله أعلم. 
قوله تعالى:«وَ إِذّا المؤؤوةٌ سُتلث(م) بأي ذَنْبٍ قُيلث(1)». 
بياك: قال في القاموس ١مع":‏ وأد بنعه يئدها: دفنها حيّة. وهى ونيد 
ووئيدة و موؤوده. 
أقول: كان العرب يقتلون بناتهم مخافة الفقر. فنهاهم الله تعالىمعن ذلك. قال 
تغالى: 
«ولاتفتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيا كم إن قتلهم كان خِظتاً 
كبير أ)». (الإسراء/ ١‏ ع) 
«ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإِيّاهم». (الأنعام/51١)‏ 
و قيل: إِنّهم كانوا يفعلون ذلك مخافة العار. قال تعالى: 


«وإذا بشَّر أحدهم بالأننى ظلَ وجهه مسودّاً وهو كظي» يتوارى من القوم 
من سوء ما بِشَّر به أيمسكه على هون أم يدسّه في التراب». (النحل/مه و .ه) 
فقوله تعالى: «يتوارى من القوم»... الظاهر أن ذلك خجلا و عاراًء لغاية 
جمهلهم و حماقتهم. 
أقول: هذه السئّة السيّئة كانت شائعة عند العرب مخافة الفقر كاهو صريح 
الآية في الأنعام و الإسراء. و لعلّها مخافة العار أيضاً ماني سورة النحل. و هذا المنع 
والتحريمإرشاد و تذكرة إلىهذا الفساد و الجناية الكبيرة. و قد منّ الله عليهم 
برسوله و بنزول القرآن الكريء و أنقذهم من هذه الضلالة بهذه الآية المبحوثة. و 
هذه الاية نزلت فيهذا الباب على رسول الله -صلَى الله عليه و آله ممككّة بناءً على 
رواية عن ابنعبّاس من أنْ التكوير هي السورة السّادسة من القرآنء و الإسراء 
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هي الثامنة و الأربعونء و الأنعام السورة الثامنة و الخمسون. 

وحيث إن الحكم عقلى؛ فلا محالة يحسن تكرار التذكيربه و الإرشاد إليه 
بعنايات خاصة و بيانات متنوعة. فلا يستلزم التكرار في التشريع بعد ذكره في 
سورة التكوير» نظير التذكير بتحريم الكفر و الشرك و نحوهما. 

وأا الآيات في سورة النحل» فليست مسوقة لبيان المنع و التحرم. و إن 
هي ني مقام الاحتجاج على إبطال مقالة من قال إِنَّ الملائكة بنات الله» فيجعلون لله ما 
كرهوة (اسميع من الججات ودنم وا بعوه عن البنين: قال مأاشيغا ةك راق 
يجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهونه و إذا , بشّر أحدهم بالأنثى ظلَ وجبه 
مسودّاً و هو كظم... 

نم إن المسؤول بالحقيقة هو المجرم القاتل على ما هو ظاهر الاية الكريمة: «و 
إذا الموؤودة سئلته بايّ ذنب قتلت»). و نسبة السؤال إلى الموؤودة مثل قوله تعالى: 
«و أوفوا بالعهد إِنَ العبد كان مسؤولا» (الإسراءر؛”) أو لأجل المبالغة في تشنيع 
القاتل و تقبيح عمله. و اما من قرا: «سالت» -_بفتح السين- فالسائل هى الموؤودة 

ولصوول عر القاين: قال امع م من قرأ بفمح السّين جعل الموؤودة 

قوضوفة بالقؤال و بالقول «بأي ذنب قتلت». 

وقال أيضاً: و من قرأً: «قتلت» -_بالتشديد- فالمراد به تكرار الفعل. لأن 
المراد بالموؤودة هنا الجنس. 

وقال أيضاً: و من قرأ: «المودّة» -بفتح الم و الواو- فالمراد بذلك الرّحم و 
القرابة» و أنّه يسأل قاطعها عن سبب قطعها. و روي... عن أبيجعفر -عليه 
السّلام. قال: يعني قرابة رسول الله صلَى الله عليه و آله و من قتل في جهاد. و في 
رواية أخرى قال: هو من قتل في مودّتنا و ولايتنا. 

أقول: يشبه أن تكون هذه الروايات من باب تأويل الاية. و الله العالم. 
قوله تعالى:«وَ إِذّا الضُحُفُ نَشِرَثُ(١١)».‏ 

بيان: الظاهر في المقام أنَ المراد منها صحائف الأعبال تنشر يوم القيامة. قال 
تعالك؟ 
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«و كل إنسان ألزمناه طائرهفي عنقه و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشورأ)». (الإسراة/"؟1) 
و سيجىء -إن شاء الله تفصيل الكلام في ذلك في سورة الانشقاق في تفسير 
الحساب اليسير. 
قوله تعالى:«و إِذَا السَّمَاءُ كشت .»)١1(‏ 
بيات: قال في القاموس مم: الكشط: رفعك شيئاً عن شيء قد غشاه. «و 
إذا الشهاء كشطت»: قلعت» ا يقلع السقف. و كشط الجلَ عن الفرس: كشفه. و 
ككتاب: الانكشاف كالانكشاط. 
أقول: و نظيرالاية قوله تعالى: «و إذا السّماء فرجت». (المرسلات/؛) و في نور 
الثقلين /488: تفسير على بن إبراهم» في رواية أبيالجارود عن أبيجعفر عليه 
الّلام في قوله: «فإذا التجوم طمست» [المرسلات/4]: فطمسها ذهاب ضوثها. «و 
إذا الشّماء فرجت». قال: تفرج و تنشق. 
وفيه أيضاً: التوحيدء بإسناده إلى عبداللهبن سلام مولى رسول الله -صلى الله 
عليه و آله عن رسول الله _صلى الله عليه و اله حديث طويل و فبه: 
«فيأمر الله -عزٌ وجل أن تنفخ في وجوه الخلائق نفخة فتنفخ . فمن شدّة 
نفختها؛ تنقطع السّماء و تنطمس النجوم »٠‏ 
والظاهر أن منها قوله تعالى: «يوم تمور السّماء مورا» (الطور/؟)و هو 
الاضطراب و السيلان الّذى ينتهى إلى الانحلال و التفرّق» فينطبق على قوله تعالى: 
«فإذا السّهاء كشطت». ْ 
والظاهر أن المراد فيقوله تعالى: «إذا السماء كشطت» و في نظائرها من 
الايات؛ هو جنس الساء لاسماء بعينها. و يشهد على ذلك قوله تعالى: «و السملوات 
مطويّات بيمينه» (الزمر/30)و قوله تعالى: «يوم تبدّل الأرض غيرالأرض و 
الّموات و برزوا لله الواحد القمهار». (إبراهم/4؛) 
و الظاهر أن انكشاط السماء و انفراجها من أشراط السّاعة و مما يتقدّم عليها. 
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قوله تعالي:«و إِذا ال حِيجٌ سُهَرَت(؟1١1)».‏ 

قال في لسان العرب ؟١/84:‏ الجحمٍ: اسم من أسماء النار. و كل نار عظيمة 
في قهواة فبي جحم.... الجحم: النار الشديدة التأجَج. 

وفيه أيضاً 6/ة+»: سعر الثار و ارب «يتسعرهها شكرا و اشفرهاو 
سعّرهما: أوقدهما و هيّجها. 

قوله تعالى:«وَ إِذًا الْجَعَهُ أَرْلقَتُ(١1)».‏ 

بيال: قال ني القاموس /5 4 ١‏ في تعداد معاي الزّلفة: القربة و المتزلة. 

قال تعالى: «و إن له عندنا لزلق و حسن ماب» (ص,. 4)؛أي: درجة. 

وقال تعالى: «و ما أموالكم و لاأولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلق». 
(سبأريام) الظاهر أنّها في هذه الآية بمعين المنزلة. 

و قال تعالى: «و أزلفت الجتة للمتقين غير بعيد». (ق/١0)‏ 

وذكر بعض المفسَرين في تفسير «أزلفت»: قربت من أهلها للذخول عليها. 

أقول: نسبة القرب إلى الجئة ممع أنَ المقرّبينهم المتقون. و الظاهر أنَ هذا 
البيان لإفادة أنَ الجتّة ثواب من الله لهم و كرامة عليهم. و فيهذه الآية بشارة و 
وعد من الله للمحسنين و المتقين. 

قوله تعالى: «عَلِمَتْ نَفْسٌ قا أَحْضَرَت(؛١)».‏ 

بيان: المراد من العلمء هو العل العياني بكلّ ما عمله بجميع خصوصيّاته و 
دقائقه» كأنّه فعله السّاعة. و موقف هذه المعاينة موقف الحساب يحسب دلالة 
الآيات و الرّوايات. و نسبة الإحضار إلى نفس العامل»؛ مع أنه كان ناسياً و 
صارت الأعمال فيهذا الموقف محضرة عنده. قال تعالى: 

«يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أنَ 
بينها و بينه أمد أ بعيدا»». (آل عمران/.+) 

أقول: لعلَ وجه هذا التعبير بلحاظ أنّه يجد الأعمال كلها بعد فقدانها و 

نسيانها بوجدانه العم بها و إفاضته عليه. و حيث إِنّه يعم كل ما أحضره فيهذا 
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الموقف بجميع خصوصيّاته؛ يعم ما يتقدّم منها و ما يتأخر. فإنَ التقدّم و العأخر 
أمد إضافى؛ لكل متأخر متقدم بالنسبة إلى تأخره عنه حتّى ينتهي إلى آخر ما 
عمل فيعمره؛ و يع أيضاً ما بتي من عمله فيالدنيا مع آثاره و تبعاته» كيالو 
غصب أرضاً أو بى مسجداً. و سيأني-إن شاء الله تفصيل ذلك فيقوله تعالى: 
«علمت نفس ما قدّمت و أخّرت». (الانفطارره) 


نتمم وإرشاد: 
لايخ عند أولي الألباب أن هذه الآيات» سواء كانت تشعمل على أشراط 
الشاعة» أو تشعمل عل أهوالها و أفزاعهاء من الحقائق و الحوادث الكبار الَتي 
كشف عنها القرآن الكرم؛ و هي من جلة الغيوب المستورة التي ضرب الله عليها 
الحجاب فيستحيل الع بها ولايعلمها إلآ اللهو من ارتضاه لغيبه من رسله و 
صفوة خلقه. قال تعالى: 
«عال الغيب فلا يظهرعلى غيبهأحد اه إلا منارتضى من 
رسول». (الجنَ/17و707) 
فالسبيل الوحيد في باب العل هذه الغيوب و نظائرهاء هو التقيّد بالوحي 
مثل محككات الكتاب الكريم و قطعيّات السنن. فن تكلّف و أخذ فيالاستدلال 
عليهاء و خاض في البحث و التحليل بالمقدمات العلميّة الاصطلاحيّةء فلا يزيده 
إلآ بعداً عن الحق و حرماناً عن إصابة الواقع. فلا جوز معارضة هذه امحككات و 
القطعيّات بالقطع الحاصل من المقدّمات الاصطلاحيّة. و إشباع البحث فيهذا 
الباب متوقّف على البحث في الاية الكرممة. 
فالإخبار عن هذه الحقائق و الغيوبء من المعجزات الباهرة للقرآن 
الكريم» و برهان صدق على نبوّة سيّدنا رسول الله_صلَى الله عليه و آله و هى 
من المعارف الجليلة. فن عرف هذا النظام المشهود و ما تنتبي إليه عاقبة أمره و 
فنائه و انمحلاله» يعرف ما يستقبله من الشقاء و التعمة في سيره و منقلبه إلى ربّه و 
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في نتيجة حياته و عمله. 

و هذا الفط العلمى خاصّ بالأنبياء و المرسلين. و من استغئ عنهم و استقل 
بنفسه؛ و انتحل نفسه إلى العلل و الفضلء ما أدرك شيئاً من الحنّ و ما وصل إليه؛ أو 
وصل قليلاً من كثير و جاء بأشياء مغموسة مع اختلاف عظم بينهم. 

ولايخق عند أولي الألباب أن تعلم ما جاء به القرآن الكري في هذا الباب على 
هذا الأصل الأصيل و التمط القيّمء مما اختصّت به طريقة الأنبياء و الرسل في 
دعوتهم و تعالههم. فعلى عهدة الفقيه و المفشّر» التحرّي في استنباط أنوارها و نيل 
أسرارها و درك أغوارها و تعليمها و بلاغها للتاس. و هذا الفط من التعليم و 
البلا غ إصلاح للمجتمع البشري» و تقويم لاعوجاجه و انحرافه. 
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في القاموس :١7/8‏ خَنَسَ عنه و يَخْيْس و يَخنّش خَئْساً و خنوساً: تأخر؛ 


كا نخنس. و زيداً: أخره كأخنسه.... و التاسن: الشيطان: و الختس -ك رككع-: 
الكواكب كلها أو السيّارة أو التجوم الخمسة: زحل و المشتري و المرّيخ و الزّهرة و 
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عُطارد. و خنوسها أتها تغيب كايخنس الشيطان إذا ذكر الله عرّ و جل. 
وفيه١//71410:‏ كنس الضبي يكئس: دخل في كناسه... ج: كين و 
ع و«الجوار الكنس» هي الختس لأنّها تكنس ف المغيب كالضباء في 
الكنسء أو هي كل التجوم لأنّها تبدو ليلا و تق نهاراً. 
أقول: الجوار: جمع جارية مئل طوالب جمع طالبة. و وصفت التجوم بدذلك 
لأنّها جارية و سابحة في الفلك» كل يجري لمستقرَ لها و كل في فلك يسبحون بتقدير 
العلم الحكم . قال تعالى: 
«وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام». (الرحن/؛؟) 
«ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام». (القورى:0) 
والظاهر أن «لا» في قوله تعالى: «لا أقسم...»» لبت زاندة» بل لنني ما 
يخالف و يناقض مورد القسى من طعن المعاندين و المكذّبين في حقّ القرآن الكريم و 
الرآسول الأمين» على ما سيجيء من البيان -إن شاء الله و ليس أيضاً كا يتوهّم في 
بدو التظرة الأولى لنني القسم . بل الظاهر أن المقام مقام الإثبات و القسم في تأكيده و 
تثبيته. و الاية الكرممة نظير قوله تعالى: 
«فلا و ربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا تحجر بينهم...». (النساءره:) 
وقد أقسم تعالىني مرحلة الإثبات بالتجوم التي تحدس و تغيب بعد طلوعها و 
شروقهاء أو أنّها غائبة وغاربة دامُةٌ لتباعدها من حيث مطلعها و مشرقها عن الأنظار 
و الأبصار. و أقسم أيضاً بالنجوم الأخرى التي تجري لمستقرَ لها و تسبح و تسيرفي فلكها 
بتقدير من العزيز العليم الحكبم؛ حتّى تكنس و تغرب في مغيبها و مغربها. 
ولايبعد أن يقال: إن قوله تعالى: «الجوار الكتس» صفة ثانية للختس. فعليه 
يكون المراد من الجوار هو عين الختّس. و الظاهر هو الوجه الأوّل. و المشرق و 
المغرب أمران إضافيّان فكلّ مغرب لقوم مشرق لقوم آخرين. 
قوله تعالى:«3 اللَيْل إِذَا عَسْعسَ(7١)»؛‏ أي: أقبل ظلامه أو أدبر. ذكره في 
الماموس؟/١77.‏ ا 
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قوله تعالى:«وَ الصّبْح إِذَا تَتَفْسَّ(18١)»؛‏ أي: يتنس بطلوعه و انتشار 
كنا ل 

قوله تعالى: (إِنَهُ لَقَولٌ رَسُولٍ كريم(11)». 

المراد من الرسول فيالمقام هو جبرئيل الأمين؛ و قد تلقّى القرآن و أخذه و 
صار ذا رسالة؛ فيلقيها إلى من أراد الله سبحانه من أهل الأرض فيصير هذا 
الإنسان رسولاً أيضاً. 

و هذه الجملة جواب للقسم. و في الإتيان بالأقسام المذكورة و إن المشدّدة و 
لام التأكيد؛ دلالة على نهاية العناية و الاهتام على التصريح بهذه الحقيقة القدسيّة 
الغيبيّة. و نظير هذه الاية قوله تعالى: 

«إنه لقول رسول كريمي وهاهو بقول شاعر قليلآما تؤمنونج ولابقول 
كاهن قليلآما تذكروت». (الحاقةر. »-7)) 

و الضميرفي قوله: «إنه» راجع إلى القرآن» و هو واضح من القرائن المطويّة 
في الكلام. و القرآن مصدر من قرأ يقرأ معن المقروّ و المتلق. 

8 0 ا 000 
همزة باب الإفعال- أى: من هو ذو رسالة و حامل إيَاها. و ما أخذ في مفهومه قيد 
البلاغ إلى من أرسل إليه إل بالتعدية من غير فرق في ذلك بين الملك و الإنسان. و 
ليس معن المرسل. و الشاهد على ذلك أنّه يقع مفعولاً لأرسل و بعث» فعند ذلك 
يكون مرسلاً. قال تعالى: 

«هو الذي أرسل رسوله بالفدى ودين الحقٌّ...». (الصف/؟) 
«هو الذي بعث في الأميّين رسو لأمنهم». (الجمعة,») 

وقد أثئى-سبحانه- و مدح فيالقرآن المبين بعضاً من الملائكة بقوله: 
«كريم» وقال: «و إن عليكم لحافظين» كراماً كاتبين». (الانفطار/٠١و١١)و‏ الظاهر 
أن المراد من الكري في أمثال المقام أي: ذو كرامة و مكانة من الله سبحانه. 

فاتضح أن قوله تعالى: «إنه لقول رسول كري» أي: إِنّ الرسول يقوله و 
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يقرؤه على رسول الله-صلَى الله عليه و آله فيمرتبة إرساله بالقر ان إليه و بلاغه 
إيَاه. فصريح هذه الآية الكرمة و نظائرها من الايات أن الأمر الموحى و النازل و 
امازل و المنرّل على رسول الله_صلَى الله عليه و آله هو القران المقروّ لاالحقيقة 
اجرّدة التي أفيضت على قلب الرسول -صلَى الله عليه و اله. قال تعالى: 
«و أوحي إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ». (الأنعام/؟1) 
«نزل به الرّوح الأمينج على قلبك لتكون من المنذ رين»». (الشعراءر؟١‏ و154) 
«قل من كان عدوا لجبريل فإنّه نزّله على قلبك». (البقرة/110) 
«إنا أنزلناه قرآناً عربيّا لعلكم تعقلون». (يوسف/؟) 
فالايات تفيد أن ما يلقيه جبرئيل إلى رسول الله -صلَى الله عليه و اله بعينه 
هو القرآن المقروّء و كذا ما يلقيه الأمناء على جبرئيل» أو يلقيه تعالىعليهم» هو 
قرآن مقرو أيضاً. قال تعالى: 
«وإنّك لثلقى القرآن من لدن حكم علم». (الفل) 
«شهر رمضانالّذي أنزل فيه القرآن هدىّ للتّاس وبيّناتمنافدى و 
الفرقان». (البقرة/86١)‏ 
وهذا بناءً على ما هو المقرّر في محله أن القرآن أنزل مجموعه دفعة واحدةٌ في 
شهر رمضان إلى من هو أمين على الوحيء و هو قرآن و هدىٌ للتاس و بيّنات من 
المدى و الفرقان» ثم فيعرض ثلاث و عشرين سنةٌ نزل نهوماً و متفرّقاً على رسول 
الله_صلَى الله عليه و آله. 
وليس ف الأدلّة اللفظيّة ما يخالف هذه الايات. و ليس تأويلها و توجيهها 
عند البعوض إلآ للتحفّظ على أصول و مبانٍ زعموها علميّةٌ وفرضيّات اسعأنست 
بها أذهانهم» و لم يعلموا أن القرآن الكري أصيل بنفسه و غنى بنوره عن كل ما 
سواه؛ و يأَتّى و يتعالى أن يداخل حرمه القدسى شيء من أمثال هذه الأقاويل في 
جميع ما جاء به من علومه و حقائقه. 1 


قوله تعالى:«ذي قوَة». 
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صفة و مدح للرّسول. و اختلف في تفسير القوَّة. و لامانع من انطباقه على 
القدرة المفاضة على الإنسان و على الملك» مثل ما أفيض عليهم من الحياة و الشّعور و 
العلم. فعليه يكون المراد من القوّة هي القدرة و الاستطاعة التي تفاض عليه و يملكها 
بتمليك الله -سبحانه- إيّاهء فيكون قادراً بإقدار الله. 

و الستة العامة الإلهبّة في الإنسان هو الاستطاعة التي يتمكن بها من طاعة الله و 
من :ضووزتات حباثة من القيض :و البسطه و له تفال أن نفيقن لأحد مين أوليائة 
من القدرة و الاستطاعة فوق هذه الستة العاقة. 

و لاكلام ني أنَ جبرئيل الأمين واجد للقدرة التي فوق هذه السَنّة العاقة في 
الإنسان. و هل هي خارقة للعادة و الستة العاقة الإهيّة في الملائكة أم لاء مع كونهم 
ذوي درجات و مراتب فيالمكانة و القرب إلى الله؟ فالله أعل . ولا يهمقنا البحث عن 
ذلك. 

ولايخق أن الذي ذكرناه إِنّاهو بناءً على أن الملائكة أنوار مادّيّة -على ما هو 
صريح الآيات و الروايات الكثيرة واجدة للقدرة و الحياة و العمو الشعور 
بتمليكه تعالى» فهو تعالى أملك. و أمَا بناءًٌ على ما ذكره أهل التأويل أنّها حقائق 
يحرّدة» فالعهدة على قائلها. و لهم في باب سؤال القبر والنكير والمنكر مقاللات عجيبة 
و تاويلات حخيفة. 

قوله تعالى:«عِنْدَ ذِي الْعَرْششٍ مَكِينٌ(١٠)».‏ 

بيان:قد مجّد تعالىذاته القدّوس و أثنئى علها في كثير من آيات القرآن 
الكريم بأنّه رب العرش. قال تعالى: 

«فإن تولّوافقل حسيي الله لاإله إلآ هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظم». (التوبة/11١)‏ 

«فسبحان الله ربٌ العرش عمًا يصفون». (الأنبياء/؟؟) 

«فتعالى الله الملك الحقّ لاإله إل هو ربّ العرش الكريم». (المؤمنون/117) 

«الله لاإله إلا هُو رب العرش العظم». (افل/؟) 
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أقول: و الآايات كاترى بعضها في سياق القجيد بعد التسبيح» و بعضها 
للتمجيد بعد التهليل؛ على ما هو صريح الايات. 

و معنى العرشء على ما يستفاد من بعض الروايات»؛ هو العل الذي يسع كل 
شيء من حقائق الدّنيا و الاخرة و الغيب و الشهادة» و يشتمل على ع البدء و 
العود. و الظاهر أن مع استوائه على العرش» هو استيلاؤه تعالى على ما احتواه 
العرش علماً و اقعداراً و ملكاً و إحاطةً» خارجاً عن الحدين؛ حدّ التعطيل و 
التشبيه. فتمجيده تعالى نفسه بأنّه ذو العرش و غيره مما ذكر في الايات؛ من أجل 
جيده تعالى» و من أكبر تعظم له -سبحانه. 

و بدهي أله ليس المراد من قوله: «عند ذي العرش» العنديّة المكانيّة 
المتوهّمة» بل المعنويّة القدسيّة من القرب و الزلى. فيكون معن قوله تعالى: «مكين» 
أي: وجيه لديه تعالى و من المقرّبين. الهم صل عليه و زد له كرامةً على كرامته و 
طهارةٌ على طهارته. 

قوله تعالى: «مُطاع ثَمَّ أمِينٍ(1١1)».‏ 

بيان: الظاهر أن قوله تعالى: «ثّمَ» ظرف لقوله: «مطاع». و الظاهر أنّه 
إشارة إلى مقر الملائكة و محال وقوفهم و مواقف عكوفهم مسبّحين و مهللين و 
مترصّدين لأمر الله -سبحانه. 

و لاسبيل إلى تفسير«انج» بعند الله. إذ لاوجه لكونه مطاعاً عند الله إلآ بحسب 
التشريع» أي يوجب تعالى طاعته على غيره من الملائكة. و الآية مطلقة في مدحه و 
كونه مطاعاً. فلا يستفاد منها أنّه مطاع بالتسبة إلى أعوانه. و لادلالة فيها على أن له 
أعواناً و أنصاراً؛ سواء كان بحسب الواقع له أعوان أم لا. 

وأيّ عجب و استغراب في كونه مطاعاً بين الملائكة؟! ف الصَحيفة المباركة 
السجّاديّة (الدعاء الغالث) قال: ١‏ 

«... واسرافيل صاحب الصّور الشاخص الذي ينتظر منك الإذن و حلول 
الأمرء فينبّه بالتفخة صرعى رهائن القبور. وميكائيل ذو الجاهعندك و 
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المكان الرفيع من طاعتك. و جبريل الأمين على وحيك المطاع في أهل 
سمواتكء المكين لديكء المقوّب عندك....» 

أقول: قوله -عليه السلام_: «المطاع ني أهل ممواتك» أخذ بإطلاق المطاع. 
قال السيّد -قدّس سرّه- في رياض السالكين/41 في شرح المقام: أي: الملائكة 
السّهاويّة» فِإنّهم يصدرون عن أمره و يرجعون إلى رأيه؛ كفي الخبر. 

قال في المجمع :147/٠١‏ «مطاع نم»؛ أي: في السّماء تطيعه ملائكة السّاء. 
قالوا: و من طاعة الملائكة لجبرئيل أنّه أمر خازن الجئّة ليلة المعراج حتّى فتح محمد 
-صلَى الله عليه و آله- أبوابهاء فدخلها و رأى ما فيها. و أمر خازن النارء ففتح له 
عنهاء حتى نظر إليها. 

قوله تعالى: «أمين». تنصيص على عصمته و قدسه عن الخيانة بالنسبة إلى ما 
انعمنه تعالى عليه من العلوم و الشرائع يحملها و يُلقَيها إلى رسله تعالى. و الإتيان 
بلام التأكيد و إن المشدّدة لتأكيد أنَ هذا القرآن قول الملك الرّسول ذي قوة و 
وجاهة و مكانة جليلة عند اللهذي العرش -جلّ ثناؤه و يجده المطاع ني أهل 
السّموات» الأمين المعصوم في حمل ما ائتمنه تعالىعليه من الشرائع و العلوم و في 
بلاغه إلى انبيائه و رسله. 

و حيث إن الكلام مسوق لتقديس مقام القران المبينعما رماه به المكذبون 
والمعاندون» ففيه دلالة على فخامة شأن الملك الحامل للوحى. كما أن فيه دلالةً أيضاً 
على تشريف مقام الرّسول و تقديسه _ 50 المعلّقي للقرآن من الملك 
الكريم. فيندفع ما توهمه الرازيٍ من أرجحيّة مقام ملك الوحي على مقام الرّسول 
-صلَى الله عليه و اله. 

و نيهذه الآيات دلالة صريحة على أن ملك الوحي مقرب عند الله قِدَيسٌ من 
الرّوحانتّين الأنوار الأبرار» كا أثنى عليه -سبحانه من الثناء البالغ» و يحمل 
الوحى و يُلقيه يإذنه تعالى و أمره إلى أنبيائه و رسله. فيندفع به ما تومه بعض 
المفسرين من أن النبّة و الرسالة خاصّتان للرّسول و أن الوحي عبارة عن الشعور 
المرموز. 
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فإنَ الرسالة الَتى من المصاديق البارزة للوحيء هو أخذ ملك الوحي هذه 
الرسالة ممن شاء اشّأن يأخذة هنه» فيحملها ويلقبا إل هذا الإنسان» فيضع 
رسولاً؛ أي: حاملاً للرسالة و واجداً لها. و لايكون ذلك إلآ بعد تأييده تعالى إِيَاه 
بالروح القدسى في مرتبة مقارنة لإلقاء الرسالة أو متقدّمة عليها. فيأخذ الرسول 
الواجد للروح القدسى الرّسالة» فيحفظها و يبلغها بهذا الروح بعد كونه مرسلاً إلى 
التاس. و المراد من الروح القدسي هو العل المصون المعصوم بذاته. 

و هكذا الكلام بعينه في النبوة التي هي من المصاديق الواشضحة للوحي. فيأخذ 
هذا الإنسات المعصوم النبأ الغيبي من ن الله -سبحانه مباشرة من غير واسطة الملك 
مؤيّداً بروح القدس» فيصيرنبيًاً؛ أي: حاملاً للنبوّة و واجداً لها بالعلم الملصون 
المعصوم بذاته عن الخطأ و النسيان. 


قوله تعالى:«وَ مَا صَاحِبْكُمْ بِمَجْنُونٍ(1؟)». 

عطف على قوله تعالى: «إِنّه لقول رسول كريم» و مورد للقسم أيضاً. أي: : أن 
تعرفونه حقّ العرفان؛ و قد أقام بين أظه ركم من أوّل عمره تشاهدونه في حضوره و 
أسفاره. و هو أصدق الناس لهجةً» وأسدّهم رأياًء وأشدّهم عقلاً عندكم. فا َقَوَلم 
و اختلقت عليه أنّه مجنون» كذب عمديء و من باب التجاهل لامن باب الجهل و 
عدم المعرفة به. و ستزيد ذلك توضيحاً إن شاء الله. 


قوله تعالى:«و لْقَد رَاهُ بالأقُقٍ الْعُبِينِ(17)». 
بيان: واضح أن الحقائق و الغيوب الت ضرب الله علها الحجاب العمديّ؛ 
يستحيل الع بهذه الغيوب المستورة تحت الغطاء و الحجاب. وقد جرت سنة الله 
الحكيمة الفاضلة أن لايظهر على غيبه أحداً إلآ من ارتضاه من عباده المصطفين على 
سبيل الإعجاز استثناءٌ من سنن الأسباب و العلل. فالغيب عندهم شهادة» و السرَّ 
عندهم علانية» على قدر ما شاء الله أن يعلموه. قال تعالى: 
«عالمالغيب فلايظهرعلىغيبهأحداإلامنارتضى من 
رسول»». (الجنّ/١او7؟)‏ 
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و من ججلة هذه الغيوب العوالم الأخرويّة المسماة بعوالم الاخرة في مقابل عالم 
الدّنياء و بعبارة أخرى عالم الغيب في مقابل عالم الشهادة. و الرّسول المكين الحامل 
للوحي» و غيره من الملائكة؛ من الحقائق الأخرويّة. فعل الرسول بملك الوحي؛ هو 
العلم الحقيقي؛ يشافهه و يكلمه قبلاً. و فيالروايات المأثورة عن أهل البيت -عليهم 
السلام- أن جبرئيل يستأذن عليه -صلى الله عليه و آله- و يقعد بين يديه قعدة 
الع 

وقوله تعالى: «و لقد رآهُ بالأفق المبين»» أي رؤية عيان و حضور. فهذه 
الاية الكريمة متّحدة المفاد من حيث المصداقء مع قوله تعالى: «عالم الغيب فلايظهر 
على غيبه أحدأه إلآ من ارتضى من رسول» و صريحة في أن رؤيته -صلى الله عليه و 
آله جبرئيل قد كانت عن عيان و حضور. 

و في توصيف الأفق بأنّه مبين» إشعار بصراحة الرؤية و صراحة المرئيٍ و 
مراة الوق الذى كاد مكايا الو قرف خم اث ركنا سيا وضاما بود ارات 
الكرمة تأكيد و تثبيت لمفاد قوله تعالى: «إنّه لقول رسول كريم» -الايات. فإنّه 
-صلَى الله عليه و آله رأى هذا الرسول الكرم و تلقّى منه القرآن المبين. 

قوله تعالى:«وَ مَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ بضنين (4 1)». 

الظاهر أنّه عطف على قوله تعالى: لاوما اك بمجنول)) و هوهمورد 
للقسم أيضاً. و الضْنَّ معنى البخل. و قوله تعالى«على الغيب» متعلّق ب«ضنين». و لو 
قلنا إن الضنين على وزن فعيل معن المفعولء فالمعى: إِنّه صلى الله عليه و اله ليس 
مضيّق عليه من قبله تعالى» و لا محروماً عن العم بالغيوب. بل الظاهر بحسب الأدلّة 
مثل قوله تعالى: «و لقد رآه بالأفق المبين» و قوله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً...» أنه تعالى أكرم رسوله وصفيّه و اختضه بغيوبه المكنونة بما شاء منها 
على ما شاء. 

ولو قلنا إن الضُنين صفة مشبّهة بمعنى الفاعل؛ فالمعئى: ليس هو -صلى الله 
عليه و آله- ببخيل ف إبراز ما علّمه اللهمن الغيب المكنون و أمره ببلاغه» بل هو 
أمين و معصوم من البخل» يعلّم و يبلّغ ما علمه الله تعالىو أمر ببلاغه؛ طبق ما علّمه 
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و أمره تعالى؛ من غير كتان و لاتبديل و لاتحريف. و المع الأول هو الأشبه بالمقام. 

قوله تعالى:«3 ما هُوَ بِقُوْلٍ شَيطَانٍ رَجيم(19)». 

بيان:لما قام رسول الله-صلَى الله عليه و آله بالق ران الكريم في قومه 
يدعوهم إلى توحيد الله و الإيمان و باليوم الاخر» و في ذلك إبطال لالمهتهم و إنكار 
لأصنامهم؛ وأبان وأظهر بذلك خفة عقوهم و حخافة آرائهم و وهن السّنن 
الرائجة فيا بينهم» قاموا بتكذيبه بأشد ما يكونء و رموه و رموا قرآنه بأنواع من 
قول الرّور و البهتان. فقالوا: «معلّم مجنون». (الدخان/؛١)‏ و قالوا: «شاعر نتربّص به 
ريب المنون». (الطور/. 2) و قالوا في قر آنه: إِنّه «أساطير الأوّلين اكتتبها فهى تى عليه 
بكرةً و أصيلاً». (الفرقان,ه) و قالوا: تقوّله. و قالوا: إنه اختلاق. و أمثال ذلك من 
الأباطيل. 

و قد ذكر تعالى ني مقام الّفع و الذّبَ عن رسوله -صلى الله عليه و آله و 
عن القرآن في كل مورد من موارد التكذيب ما يبطل به أقواهم. و في ذلك كله 
شهادة و دلالة على أن التنازع و التخاص بينه و بين قومه في تكذيب القرآنء إِنّاهو 
في باب علومه و معارفه و حقائقه. و لذلك ينادي القرآن بأعلى صوته هه قوم 
لايعقلون و قوم لايعلمون. 

وذكر الرازى في تفسيره 4/١‏ /ا» في تفسير المقام: فإن قيل: القول بصحة 
النبوة موقوف على نني هذا الاحتال. فكيف مكن نني هذا الاحتال بالدليل السمعى؟ 
قلنا: بيَنَا أن على القول بالصَّرفة» لاتتوقف صحة النبوّة على نى هذا الاحتال. فلا 
جرم يمكن نني هذا الاحتّال بالدليل السمعى. ْ 

أقول: لااحتياج إلى ما ذكره الرازيّ فيإقامة الحجّة على المكدّبين من القول 
بالصَرف فيإعجاز القرآن. و ليس إعجاز القرآن من باب الصَرفء بل يكون 
بحسب الواقع و العجز التكويني. 

توضيح ذلك: إن الايات المسوقة للتحدي في إبطال مقالات كل من عارض 
القرآن و جادل فيإبطاله» ظاهرة في أتّهم لايقدرون على إتيان مثل القرآنء و لو 
بسورة منه» و لايعمكنون من ذلك. و واضح أن التحدّي متعلّق بتعجيز من عارض 
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و جادل فيإبطال القرآن في كل قرفن و في كلّ عصر و مصر إلى الأبد. و يعرف 
الإنسان المعارض عجزه و حيرته في نضسه بالبديهة. و لامحصّل لأن يقال: إن معرفة 
هذا العجز و الذلَ تحتاج إلى الرجوع إل العالمو تقليده؛ مثل تقليد العوام من العالم. 
فالعاجز و المتحيّر أعرف من كل أ-حد بعجزه و حيرته و ذلّته. وهذا المقدار كافٍ 
في تعجيز المعارض و امجادل. 

وأمَا معرفة إعجاز القرآن و معرفة مقامه الشامخ و أنّه كلام الله مستقيماً 
بالكلام المتناسب مقامه تعالى» و أنّه فعل اللهو لايقدر البشر على إتيان مثله و هذا 
هو السرّ فيعجز كل مبطل و معارضى للق رآن الكريم- فلا مطمع لذلك لكل أحد 
من الناس. فتختصّ معرفة ذلك بعد ة من أفاضل أقة القرآن. 

فاتضح من جيع ما ذكرنا ء أن التحدي بالقرآن» كاأنّه تقريع و تعجيز 
للمبطل المعارضء؛ كذلك بعينه إبراوّ و بيان للإعجاز الحقيقى و أنّه فعل الله. فلا 
محالة يكون حجَّةٌ و تبكيعاً على المبطل؛ وإزقاذاً السطيدى وو تدك تشقن و 
نوراً وضياءً و برهاناً هيا ان تفكنه و تبصر. وهكذا الكلام بالنسبة إلى جيع 
المراتب و المراحل الَتى يمكن نيلها لا فاضل البشر. 

و بالجملة إذا كان القرآن خحارجاً عن قدرة البشر و فعلا لله سبحانه على 
سبيل الإعجازء استثناءً من سئة الا سباب و العلل» فلا محالة يكون حجَّةٌ بذاته على 
ذاته» و حجَّةٌ على جميع محتوياته» فييطل جميع ما تقوّله المبطلون في حقّه -صلى الله 
عليه و اله و فيقر انه الكريم. 

و بدهى أنَ هذا ليس تعبّه ا بالدليل السمعى» بل هو مستند إلى الحجّة 
الواضة و البجنة القاقزة عند قوم يصلدون: فن غقل و قن ها ذكرنا» يعرف أن 
القرآن كلامه تعالىو فعله -سبحا نه على سبيل الإعجاز» و يعرف أنّه يستحيل 
بالضرورة مداخلة الشّيطان بل جميع من سواه تعالى من المداخلة في كلامه تعالى. 

و أما فيهمرحلة تلقَّى النبوّة و الرسالة» فقد ذكرنا فيا تقدم أن السول و 
النبي لابد أن يكون مؤيّداً بروح | لقدس في مرتبة تلقّي الرّسالة و النبؤة أو في المرتبة 
المتقدّمة عليها. و المراد من روح القندس هو الع المصون المعصوم بذاته. به يعرف 
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حقائق الأشياء حورا وعنيانا: و به يرى عالم الغيب و الشهادة و الحقائق 
الموجودة فيهم| على قدر ما شاء الله أن يعل. و به يعرف ملك الوحي بشخصه و بعينه؛ 
و يكلّمه قبلا و مشافبة. و به يأخذ و يتلقى النبوة و الرّسالة» و به يحفظه]ء و به 

و على ذلك شواهد كثيرة من الايات و الرّوايات. 

في تفسير العيّاشيّ 8 عن زرارة قال: قلت لأبيعبدالله عليه الشلام-: 
كيف لم يخف رسول افيا الله عليه و آله فوايأتيه من قبل الله أن يكون ذلك 
مما ينزغ به الشيطان؟ قال: فقال: 

«إنَ الله إذا اتَخذْ عبداًرسولا أنزل عليه الّكينة والوقار؛ فكان الى يأتيه 
من قبل الله مثل الّذى يرأه بعينه». 

أقول: و من أراد تفصيل ذلكء فعليه بمراجعة البحار ج8١‏ باب في كيفيّة 
صدور الوحي و جه؟ باب أنّهم مؤيّدون بروح القدس. 

فقد تبيّن -بفضل الله و تأييده- أنه لاسبيل للشّيطان على أنبيائه و رُسله في 
مقام أخذ الوحي و حفظه و له و بلاغه بوجه من الوجوه. و قد وضعنا فيذلك 
مقالةٌ مستقلَهٌ تحت عنوان «الرّوح في القر آن» فيذيل سورة التبأ. 

و في ذلك الباب رواية أوردوها بإسنادهمء و اختلقوا فها الكذب الشنيع 
على الرسول و أساؤوا الأدب فيساحة قدسه _صلَى الله عليه و آله. 

في الكشّاف 1114/7 و 150 فيتفسيرقوله تعالى: «و ما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلآ إذا تمتى ألق الشّيطان في أمنيّعه فينسخ اللهما يلق الشّيطان ثم 
يحكم الله آياته و الله علم حكيمه ليجعل ما يل الشّيطان فعنةٌ لّذين في قلوبهم مرض 
و القاسية قلوبهم و إن الظالمين لني شقاق بعيد» (الحج؛؟هوعه)قال الزمخشري: ... و 
السَبب في نزول هذه الآية: إِنَ رسول الله (ص) لما أعرض عنه قومه و شاقّوهء و 
خالفه عشيرنه و لميشايعوه على ما جاء به متى لفرط زجره من إعراضهم و لخرصه 
وتهالكه على إسلامهم؛ أن لاينزل عليه ما ينقّرهم؛ لعلّه يتخذ ذلك طريقاً إلى 
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استالتهم و استازالهم عن غيّهم و عنادهم. فاستمرّ به ما تمتاه» حتى نزلت عليه 
سورة و التجم» فهو في نادي قومه و ذلك القتي في نفسه» فأخذ يقرؤها. فلمَا بلغ 
قوله: «و منات الثالثة الأخرى» ألق الشّيطان في أمنيّته التي مَتَاها؛ أي: وسوس إليه 
اح ا سل لصو الططاان اباي تلك الغرانيق العلى و 
إن شفاعتهنَ لترتجى. ٠و‏ روى: الغرانقة. و ميفطن له ح: حتّى أدركته العصمة فتنتّه 
عليه. و قيل: نبّهه جبريل (ع) أو تكلم الشّيطان بذلك فأسمعه التاس. فلمَا جد في 
آخرهاء جد معه جميع من في التادي و طابت نفوسهم. و كان تمكين الشّيطان من 
ذلك محنة من الله و ابتلاءً زاد المنافقون به شكأ و ظلمة» و المؤمنون نوراً وإيقاناً. و 
المعنى: إن الرّسل و الأنبياء من قبلك كانت هجيراهم كذلكء إذا مَتوا مثل ما 
متيت» مكّن الله الشيطان ليلق في أمانيهم مثل ما ألق في أمنيّتك إرادة امتحان من 
أحواهم. و الله_سبحانه له أن يمحن عباده بما شاء من صنوف الحن و أنواع 
الفن» ليضاعف ثواب الثابتين و يزيد فيعقاب المذبذبين. و قيل: تمَنَى: قرأ... و 
أمنيّته قراءته. و قيل: تلك الغرانيق إشارة إلى الملائكة» أي هم الشفعاء لاالأصنام. 
«افينسخ اللهما يلق الشيطان»؛ أي: يذهب به و يبطله. «ثمَ يحكم الله آياته»؛ أي: 
أقول: و لايكاد ينقضي تعجّبي كيف رضي الزمخشري أن ينسب هذا الكذب و 
القول بالشرك إلى رسول الله -صلَى الله عليه و اله؟! و كيف استمرّ هذا الجهل 
القبيح به ح: حتى أدركته العصمة؟! و ماالمراد من هذه العصمة الى أدركته؟! و ما 
فائدة هذه العصمة بعد ابتلائه بكلمة الشَّرك و دعوة الناس إليها و استرضاء 
المش ركين و تأليف قلوبهم بها؟! و لم يتفظن بذلك حتى نبّهه جبرائيل -عليه السلام- 
ولِعم لم ينتّهه جبرائيل قبل ابتلائه؟! 
واعتذاره بذلك بأنَّه وقع فتنة و امتحاناء أعظم من جرمه الأوّل. فأيّ موز 
على أنبياء اللهو رسله بتبليغ الكفر و ترويجه امتحاناً؟! و أيّ فائدة فيذلك للمؤمنين 
و الكافرين؟! و أي نتيجة لهم في نزول آية من الشيطان على لسان رسوله غير تقوية 
حجج المكدذيين و فضيحة المؤمنين؟! 
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و أعظم منه قوله: كانت هجيراهم كذلك» و ما يستفاد من قوله تاملك 
هذه الآية تسليةٌ لرسول الله -صلَى الله عليه و آله و أن هذه سنّة الله تعالى في 
الأنبياء السَابقين! و أنه تعالى يسلّط الشيطان عليهم و ممكنه منهم في مقام أخذ الوحي 
و إلقاء الكفر على ألسنتهم في مرتبه البلا غ! 

ولو وقع هذا الصَّلح و التّراضي بين رسول الله و بين المش ركين في الشرك و 
كان له تأثير ني مبارزات الرسول و مجاهداته مع المش ركين؛ لكان مذكوراًفي 
التواريخ و السَير» مع أنه ليس في كتب السَيرشيء من آثار هذا التصالح و التراضي! 

وقد ذكر ف الجمع وجوهاً ني الفرق بين الرسول و النبي و كذلك في توجيه 
الآية و تأويلها وجوهاً كثيرةً لاجدوى في التعرّض لنقلها و إيرادها. و الظاهر أن 
هذه الوجوه إِنّ) تكلّفوها بناءًٌ على ما ذهبوا إليه من دلالة الاية و إفادتما إلقاء 
الشيطان و تسلّطه على الأنبياء و الرّسل في مقام أخذ الوحي أو بلاغه. 

وقد بِيََا في رسالتنا «الروح فيالقرآن» ذيل سورة النبأ فيالآية الأولى؛ 
الفرق بين الرسول و التّب و كذلك بِيْنَا أنَ مرتبة الرسالة و النبّة و كون الإنسان 
نبيَاً و رسولا مقدّم بحسب الواقع و المرتبة على كونه مرسلاً و مبعوثاً. فيخعار تعالى 
وليَأ من أوليائه لتحمل الأمانة» و يصطفيه بكرامة الرسالة و النبوة؛ نج إذا شاءء 
أمره بتبليغها و تعليمها. قال تعالى: 

«إني اصطفيتك على الناس برسا لاتي و بكلامي فخذ ما آنيتك و كن من 
الشاكرين و كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظةٌ و تفصيلاً لكل نيء 
فخذها بقرّة و أمر قومك يأخذوا بأحسها». (الأعراف/؛ ١4‏ وه14) 

و قوله تعالى: «و ما أرسلنا من رسول و لانبي»... إن هو راجع إلى مرتبة 
البلاغ بعد الفراغ من مرتبة الرسالة و النبوّة» كمافي قوله تعالى: «هو الذي أرسل 
رسوله بالحدى و دين الحقٌ ليظهره على الدّين كله و لو كره المش ركون». (الصفٌ/و) 
وقد علل تعالىإرسال الرسول بظهوره و غلبته -صلَى الله عليه و آله بدينه الحق 
على الأديان كلّها. 
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فعلى ذلك يكون موطن القتى في صهذه الاية» موطن المبارزة فيإبطال الباطل و 
اعناق انه كن وفسفن كزده الباستو و عله الستل و يقي كلينة دنار 
عملا العلناء. ويغارة أخرئ القتى إنّاهو معناه الاسم المصدريٌ الذي يتحمّق في 
الخارج أو سيتحقق لامعناه المصدري. 

و التمنى هو تقدير الإنسان ما عححبّه و ما يريده في الخارج على طبق ما يحبّه و 
يشتهيه؛ سواء كان من مقدوره؛ أو بقخصائه تعالى» أو بالتبعيض. فيتمتى الإنسان و 
يأمل أموراً في حياته و الميولات التي يلع بها في حياته. 

والتمنيمنه -صلى اللهعليه و آله ليس إلا بسط تعالهه و نشر دعوته و 
ايان كله لوكو هذه قدة عسي :متك أكلنة قتي قا الها لاز ةو 
صادقة على كل ما حمق الله من آمالس»ء و على ما ميتحمق. و الشيطان مترصّد و 
مترتّص بجنوده و أعوانه لنقض كل ما يتحقّق من أمنيّاته و ما سيتحقّق بأنواع من 
المكائد. 

فلا يزال الشّيطان يصول و يلق في أمنيّاته -صلَى الله عليه و آله في عصره و 
بعدةة يكل ماايستطيع عليه أن يلقيه وو عاضلة غل علومة وممارقة وعرائتة: و 
الظاهر أن إلقاء الشيطان هو مداخلته فيجيع الشؤون الدّينيّة. فيوحي إلى أوليائه 
من المنافقين و الضلال و المرتابين زخر_ف القول و العمل» فيوجد فيهم الاختلاف و 
الحروب و الفتن و الشكوك و الضلادات؛ وقتل رجال العام و الإصلاح» و تقديم 
الأراذل و الجهالء و طلب الأحكام والحلال و الحرام بالاراء و الآهواء و 
القياسات الكاذبة. 

فلا تزال تجبد فيهم فتنةٌ بعد فتحة و عثرةٌ بعد عثرة. و هذه الأقة تعبع سنن من 
كان قبلهم من الأمم الماضية؛ ليركبرت ستتهم حذو النعل بالنعل. و ما اختلفت هذه 
الأقة و الأمم السابقة إلآ من بعد ما جاءهم العم بغياً و عدواناً. وليس هذا 
الاختلاف و الارتداد إلا بعد الحجّة. و الله يعصم من يشاء و يبديه في هذه الظلمات إلى 
صراط مستقم. 

قوله تعالى: «فينسخ للهما يلق الشيطان ثم يحكم الله اياته و الله عليم حكيم». 
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بيان: ليس المراد من النسخ ف المقام ما هو المراد من النسخ بالنسبة إلى حكم 
أو آية قبل التاسخ. لأنّ ما يلق الشيطان ليس له حقّ استقرار و ثبوت شرعي كي 
ينسخ و يبدل مثله أو بأحسن منه. بل المراد إبطال أمر عيني تكويني خارجي. فإن 
الإسلام يعلو ببراهينه و بيّناته» و لايعلى عليه. و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً و دليلاً و حجّةٌ؛ بل يزهق الباطل؛ و من شأنه الزّهوق. و الله يح الحق 
بكلاته و يبطل الباطل. و أحكم الله آياته و يج الحجّة على المتغلّبين و المرتكبين؛ و 
تصير أع الهم خريّة و ملعنة عليهم في القرون الاتية. وهذه السلطة و المكين للظالمين 
اختبار لهم و للّذين فيقلوبهم مرض. فإِنَ الناس عبيد الدّنيا و المتغلبين إلا من 
عصمه الله. 
قوله تعالى: «فَأَيْنَ تَدْمَبُونَ(١)».‏ 
الاستفهام توبيخى و إنكار عليهم كيف أجازوا لأنفسهم أن يرموا القرآن 
الكري الذي فيه منار الحدايات و ينابيع الحقائق و العلوم بأنّه من قبيل أقوال 
الكهنة و إلقاءات الشياطين و نظائرها. و قد أفاد الكلام بهذا الاستفهام أنه ليس 
مثلكم إلآ كمثل من ترك الجادّة البيّنة الواضحة و أخذ هميناً و ثمالاً. 
قوله تعالى: «إِنْ هُوَ إلا ذك* لِلْعَالَمِينَ (107؟)». 
بيان:الاية الكريمة تعمم في إبطال مقالة الكمّار في القرآن الكري و أنّه ليس 
كا تكذّبونه و ترمونه بما لايليق بساحته الكريمة؛ بل ليس هو إلآ ذكراً للعالمين. و 
هذا البيان تعريف واقعى للقرانء و بيان لنعت من نعوته. قال تعالى: 
«قل لا أسألكم عليه أجراًإن هو إلآ ذكرى للعالمين». (الأنعام,.) 
«وما تسأفم عليه من أجر إن هو إل ذكر للعالمين». (يوسف/4١٠)‏ 
«وما أنا من المتكلّفين ع إن هو إلا ذكر للعالمين». (ص1هح و /ام) 
«وها هو إلا ذكر للعالمين». (القلم/؟ه) 
وحيث إن مراتب التذكر و التبضّر مختلفة» بحسب اختلاف الأتخاص» و 
على حسب ما | تاهم الله من ضياء الفطرة و شعاع العمّل؛ فلا محالة يكون القرآن 
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تذكرةٌ و حجَةٌ على المعاند» و تذكيراً للجاهل و الغافل» و تثبيتاً للمؤمن» و نوراً 
للمتبضرء و برهاناً و حجَةٌ للفقيه. 

و هكذا فلا منافاة بين كونه ذكراً للعالمين» و بين الآيات الأخرى أنّه ذكه 
لأصناف خاصة. قال تعالى: «ما أنزلنا عليك القرآن لتشقه إلآ تذكرةً لمن يخغى» 
(طه/؟ وم) «سيذٌكر من يخشى» (الأعلى/.١)»و‏ الآيات كثيرة من هذا القبيل. 

و مما ذكرنا من أنَ الاستثناء في الاية الكريمة ليس للحصر الحقيقى» تعرف 
أيضاً أنه لاتناني بين هذه الاية و بين غيرها من الايات المشعملة عل نرت القرآن 
الجليلة الجميلة لكونه برهاناً و فرقاناً و بياناً و تبياناً ونوراً وضياءًٌ وشفاءً وهداية 
و بيَنةَ و حكةً و بصائر وغيرها من نعوته الكرمة. 

قوله تعالى: «لِمَنْ شَاءَ نكم أن يَسْتَقِيمَ (/1))». 

تصريح أن المداية ليست على سبيل الإلجاء و الإكراه» بل إِنّاهي متوقّفه 
على مشيّة المبعدي و اختياره الهداية. كان قوله تعالى: (إنَا هديناه السبيل إمَا 
شاكراً و إمَا كفورا». (الإنسان/م) 

قوله تعالي:«3 ما تَشَاوُونَ إلا أنْ يَشَاءَ الله رَبّ الْعَالَمِينَ (5؟)». 

بيان: واضح أن الاستثناء من الأمر المنفى على الإطلاق؛ إنبات لغيء من 
الأمر المنقى. فالمني هى المشيئة على الإطلاق» و المستثئى هي مشيّئة العباد مشيئته 
تعالى. و المعنى: إتكم 0 تشاؤون ال أيشاء الله مشيئتكم . أى: إنّه تعالى يفيض على 
العباد القدرة و الاختيار على الفعل و الكرك» وهىي الاستطاعة الى يملكها العياد 
بتمليكه تعالى. و حيث إن العباد مالكون للمشيئة بتمليكه تعالى بالحقيقة» فلا جبر. 
وحيث إن هذه المالكيّة بتمليكه تعالىو فيطوها لاني عرضهاء فهو _سبحانه- 
أملك لها و غير منعزل عنهاء فلا تفويض. و قد مرَ تفصيل هذا الكلام في سورة 
الدهر. 


؟6م. 
سور 5الانفطار 
في رواية عن ابنعبّاس أنّها مكّيّة؛ و هي السورة الحادية و القانون من 
القرآن نزلت بعد النازعات. (انظر: مجمع البيان 8/١١‏ 4) 
لب وال والرَ شنم ارطخ 
ِذَاا لسَمَاءَانقَطَرَتٌ ليا وَإِذًاا لكواكب نرت ليا وَإِدَالِسَادٌ 
فجرت ليها وإِذا القبوربعيرت ليها عِلِمَتَ نَفْس قدصت 
ليت كام الْسمْمَمرَدريةا لكر هالدِى 
ابل تُكدْبونَ دين( وَإِتَعليكْ لَِظِينَ اكِرَاما 
كنبِينَ ليا يعامون مَاتفَعلُونَ يي) 
بيات: 


أخبر تعالى في هذه الايات عن انفطار السموات و انشقاقها؛ أي: انحلالها و 
مورانها و انتثار الكواكب و تلاشها و انفجار البحار. و سيأتي استقصاء البحث في 
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ذلك في سورة الانشقاق -إن شاء الله 

أقول: إِنْ عدّةٌ كثيرةً من محكات الكتاب و قطعيّات السشن» تدل على انقطاع 
عمر الذنيا و خرابها و انحلال ججيع مافيها من سماواتها و أراضبها و جبالا و 
بحارها. و بخراب الدّنيا برّزت الاخرة و تجلّت عن حجب الغيوب المستورة 
المضروبة عليهاء و يقوم التاس يومئذ لربَ العالمين» و يستشرفون على أمر عظم؛ و 
يظلعون على هول كبير» و تعلم كل نفس ما قدّمت و أخرت. 

وهذه الايات» وإن كانت مسوقة لبيان علامات السّاعة و الأحداث 
الكائنة قبلهاء إلآ أنّها ليست لبيان جميع الحوادث الواقعة فيهذا اليوم؛ و لالبيان 
حقيقة هذه الحوادث فيهذا المقام على التوضيح و التفصيل. فلا سبيل إلى الأخذ 
ياجمال ما ذكر في هذه الايات و قطع النظر عمّا سواها؛ بل لابد من النظر إلى جميع 
الايات الواردة فيهذا الباب و الرّوايات الواردة في هذا الشأن؛ سيّما الروايات 
الواردة في تفسير الايات. 

قوله تعاليى:«إِذَا السَّمَاءُ الْمَطرَتَ(١)»؛‏ أي: انشمت. فإن الانفطار -كى| 
ذكره فى القاموس -١١١/9‏ معن الانشقاق. 


قوله تعالى:«وَ إِذَا الكواكبُ انْتَثَرَتٌ(١)».‏ 

أقَوَلَ: التئرو التثار: الرّمي معفرّقاً. ذكره في القاموس /؟؟. والظاهر أن 
المراد تفرّق كل واحد منها في نفسها و تلاشيهاء لاافتراق بعضها عن بعض. 

و فيالمجمع ٠/؟ةغ:]:‏ أي: تساقطت و تهافتت. 

أقول: اللاهر أنه أراد تساقط الكواكب. و فيه أوَلاً: أن النثر ليس معناه 
التساقط إلى الجهات. و ثانياً: أنَ «الككواكب» مبتدأ. و «انتثرت» خبر محمول عليها. 
وإطلاق الانتثار يدل على انتشار أ-جرام كلّ واحد منها في نفسهاء و على افتراق 
بعضها عن بعض أيضاً. و الانتثار بالمعنئى الأوّل هو الفرد البارز و القدر المتيقن من 
معناه. لوضوح أن بتحقّقه يتحقّق الاافتراق بالمعنى الثاني أيضاً. 

ومن العجيب ما ذكره الرّازيّ في تفسيره .7//8١‏ قال: و قوله: «و إذا 
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الكواكب انتثرت» فال معنى ظاهر. لأنَ عند انتقاض تركيب الساءء لابدّ من انتثار 
الكواكب على الأرض. 

أقول: قد غفل الرازيّ أنه لاأرض هناك اليوم حتى تسقط الكواكب عليها. 
وقد غفل عن قوله تعالى: «و حُملت الأرض و الجبال فدكتا دكّة واحدة» 
(الحاقة,١)‏ و قوله تعالى: «كلا إذا ذكت الأرض دكاً دكاً» (الفجر/١؟)‏ و قوله تعالى: 
«إذا رجت الأرض رجَأه و بت الجبال بِسَأه فكانت هباءً منبقاً». (الواقعة/؛-) 

فليت الرازي يعل أنه إذا دكت الأرض و الجبال يومئذء فليست هناك 
أرضء بل دكت و كانت منبقّةٌ كاهباء المنثور. 

قوله تعالى: «3 إِذَا الْبحَارٌ فْجَرَثْ(0)». 

قال في الجوامع: فتح بعضها في بعض فصارت محرا واحداً. 

وقريب منه عبارة غيره من المفسّرين. و ملخص كلامهم: إِنَ المراد من 
التفجير شق مواضع اماء. 

و زاد الرازيّ في تفسيره ١07/8/ا‏ وجلهين اخرين. و قال بعد ذكر الوجه 
الأول الذي ذكرناه: و ثانيها: إِنَّ مياه البحار الآن راكدة مجتمعة. فإذا فجرت؛ 
تفرّقت و ذهب ماؤها. و ثالثها: قال الحسن: «فجّرت»؛ أي: يبست. و اعلم أن على 
الوجوه الثلاثة فالمراد أنّهِ تتغيّر البحار عن صورتها الأصليّة و صفتها. و هو كماذكر 
أنه تغيّر الأرض عن صفتها في قوله: «يوم تبدّل الأرض غير الأرض» [إبراهيم/48] و 
تغيّر الجبال عن صفتها فيقوله: «فقل ينسفها ربّي نسفأه فيذرها قاعاً 
صفصفاً». [طهره٠١1و5١٠]‏ 

أقول: لعلَ الرازي قد توقم أن الجبال تعغيّر صفتها و يهال ترابها و تتفرّق 
أجزاؤها على الأرضء و تتفرّق مياه البحار على وجه الأرض و هذا يوجب تغجّر 
صفة الأرض أيضاً. و فيه أوَلاً: أنَ تبدل الأرض غير الأرض» ليس معناه تغيرّ صفة 
الأرض؛ بل الظاهر منها تبدّل الأرض غير الأرض الأولى. و كيف يفترض جريان 
مياه البحار في الدنيا على هذه الأرض الجديدة الَتى غير الأولى؟! 

وثانياً: أن التدبّر فيهذه الآيات التي مسوقة فيهذا الباب» بعد إرجاع 
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يحملاتها إلى مفصّلاتهاء يدل على أن الأرض و الجبال حملتا و دكتا دكة واحده 
فتندق و تندكٌ بحيث لاتحتاج بعد هذه الدقة الشّديدة إلىدكة أخرىء و بست جباها 

فهذه الوجوه الثلاثة التى ذكرها الرازيّ لاتستند إلىشيء من الدّليل. و سرّ 
هذا الاشتباه أنّهم اعتمدوا في تفسير هذه الآيات و على البحث عنهاء بانفرادهاء مع 
قطع النظر عن غيرها من الآيات التي وردت في موردها. و زعموا أنَ المراد من 
الانفطار هو الانشقاق فقظء مع بقاء السّماء على حاهاء و أن انتثار الكواكب مع 
بقاء هذا الكيان المشهود. و كذلك في تفجير البحار. و قد ذكرنا ما هو التحقيق في 
البيان السابق ضرورة أنه لاتناني و لاتناقض بين هذه الايات المذكورة في صدر 
السورة و ببنغيرها إلدال على انحلال الدّنيا من أصلها و اندكاك الأرض و الجبال 
دكة واحدةٌ و موران الأرض و تبدل الأرض غير الأرض و السموات و غيرها من 
هذا القبيل. فإتّها شرح لعفصيلها و بيان لإجالها. و قد ذكرنا شيئاً من ذلك في 
الايات الواردة فيهذا الباب. و نفضل الكلام فيها في الأبحاث الآتية إن شاء الله. 

فلزجع إلى تفسير الاية الكريمة ‏ فنقول: 

إن التفجير في قوله تعالى: «و إذا البحار فجّرت» معناه كاذ كره في القاموس 
٠7‏ أي: سالت. وهوالظاهر من الاية انا وليس معناه شقّ بعض 
مواضع الماء. بل المراد جريان الماء نفسه. و يشهد على ذلك استعاله في غير واحد 
من الموارد بهذا المعئى. قال تعالى: 

«و جعلنا فيا جنّات من نخيل و أعناب و فجّرنا فيها من العيون». (يس/:6) 
«اضرب بعصاك الحجر فانفجرت...». (البقرة/.1) 

وأا حقيقة تفجيرهذه المياه؛ وإلىأين تجريء و فيأين تسعقَرَ؛ فلابد أن 
يلعمس من أدلّة أخرى. و واضح أن انحلال الدّنيا و بطلان تركيبها و تبديل 
الأرض بأرض أخرىء لاينفكَ من بطلان جميع ما فيها ومن جبالها و مياهها و 
بحارها و غيرها من الأجرام. و الكلام في مقر هذه المياه و موضع استقرارها بعينه 


الانفطار(81) آية 5175/١١‏ 
الكلام في أجزاء - جميع العالم؛ مماواته و كواكبه و أرضيه و جباله. 


قوله تعاليى:«وَ إذَا الْمَبُورُ بُمْئِرَثْ(4)». 
قال في القاموس ١/ه/:‏ بعتر: نظر و فتش. و الفيء: فرّقه و بدّده و قلب 
بعضه على بعضء و استخرجه فكشفه و أثار ما فيه. و الحوض: هدمه و جعل أسفله 
أعلاه. 
اقول الآ سيعت بالمقام هو قوله: و استخرجه و كشفه و أثار ما فيه. والمعنى: 
و إذا القبور اسكرعك و ابوت عاقنا من الموى. 
قوله تعالل: : «عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَثْ و وَأَخْرَثُ(ه)». 
بيان: هل المراد من العام هو 20 العياني على نحو الإإحاطة على قوله 
و عمله من القلاعة و العصيان في الدّنيا بجميع خصوصيّاته؟ أو هو العم الخاصل 
بقراءة كتاب عمله الذي لايغادر صغيرةٌ و لاكبيرةً إلآ أحصاها؟ لأنّ الكتبة و 
الحفظة مأمونون و معصومون عن الخطأ و الخيانة؛ فلا محالة يحصل له اليقين عند 
قراءة الكتاب. 
الظاهر هو الأوّل. كاأنَ الظاهر أنّ موطن حضور الع و إفاضعه من الله 
-سبحانه هو موقف الحساب. و لعلّه قبل مرتبة قراءة الكتاب. قال تعالى: 
«ووضع الكتاب فترى النجرمين مشفقين ممّا فيه و يقولون يا ويلتنا ماهذا 
الكتاب لايغادر صغيرةًٌ و لاكبيرةٌ إلا أحصاها و وجدواماعملواحاضراًو 
لايظم رتك أحدأ». (الكبف/؟؛) 
أقول: قوله تعالى: «و وجدوا ما عملوا حاضراً» عطف عل قوله تعالى: «و 
يقولون». و الظاهر أن المراد من قوله تعالى: «و وجدوا» هو الوجدان بالعرفان و 
العيان بعد الفقدان و التسيان. و ظاهر الاية أن هذا الوجدان بعد قراءة الكتاب و 
في موقف الحساب و الاحتجاج على امجرمين بأعمالهم . 
في نور الثقلين 4/7 4 »١‏ عن العيّام شي؛ عن خالدبن نجيح» عن عن أبيعبدالله -عليه 
السلام- ف قوله: «اقرأ كتابك كق بنفسك اليوم» [الإسراء/؛ ]١‏ قال: 
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يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه؛ حمّى كأنه فعله تلك السّاعة. 
فلذلك قالوا:«يا ويلتنا ما لهذاالكتاب لايغادر صغيرةٌ ولاكبيرةًإلّ 
أحصاها». 

أقول: الرواية الشريفة تفسير لكلتا الآيتين» و تدلَ على إفاضة الع للإنسان في 
موقف الحساب. و في ذيلها تصريح مما استظهرناه من أن الآية الكرمة تدلَ على 
إفاضة العلل بعد فقدانه. 

و أمَا ما يوهم الإطلاق؛ مثل قوله تعالى: «يوم تجد كلَ نفس ما عملت من 
خير محضراً وما عملت من سوء...» (آلعمران/.)» و قوله تعالى: «إلى ربّك يومئذ 
المستمقرّه يني الإنسان يومئد بما قم وأخر» (القيامة/؟١‏ و8١)»فيشكل‏ دعوى 
الإطلاق فيه|. فِإن قوله تعالى: «محضرا» فيه إشعار بأنّه يكن حاضراً عنده؛ بل 
كان فاقداً إيَاه 55 و كذلك قوله تعالى: («ينيا الإنسان» الظاهر أنّه هيكن نبأ 
عنده» بل لشن عليه في هذا الموقف. و يصرّح على ذلك قوله تعالى: «يوم يبعفهم 
الله جيعاً فينبّكهم بما عملوا أحصاه الله و نسوه و الله على كل شيء شسهيد». (الجادلة,:) 

فتحصّل في المقام أن العم الحاصل للإنسان يوم القيامة» هو العم العياني؛ و 
القدر المتيّن بحسب الموطن» هو موقف الحساب. و أما شعور الإنسان بأنّهِ محرم- 
كماني قوله تعالى: «بل الإنسان على نفسه بصيرةه و لو ألق معاذيره» (القيامة/1١و‏ 
6)- فلا دلالة فيها على كون الإنسان عالاً معاصيه تفصيلاً. 

قوله تعالى:«تا قَدَّعَتْ وَ أَخَّرتٌ(ه)». 

بيان:التقديم و العأخير» مثل الأوّل و الآخرء أمران اضافيّان. فعمل 
الإنسان في أوَل بلوغه و تكليفه؛ أوّل و مقدّم بالنسبة إلى ما بعده؛ و ما بعده مؤخر و 
آاخر بالنسبة إلى ما قبله. فالمعى: علممت نفس ما عملت من الاوّل إلى الاخر. فالاية 
الكريمة شاملة ببإطلاقها للسّنن الحسنة أو السيّئة التي عمل بها و روّجها بي نالناس و 
عملوا بهاء و هو شريك في ثوايها أو أوزارهاء من غير أن ينقص من أجور العاملين و 
حازاتهم بها شيء. و شاملة أيضاً إلىها بقيت من صالحاتها على وجه الأرض بعد موته 
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-مثل المساجد و المدارس و الكتب التي ينتفع بها الناس- و كذلك ما بق من عمله 
السوء متا إلى ما بعد موته؛ مثل غصب عين أو إيذاء مؤمن و حبسه. فكل ذلك يعد 
من أعاله الى تأخّرت بالنسبة إلىما قدّمت من أعاله و مما تأخَّرت من موته أيضاً. 

و الظاهر أنَ المراد في الآية هو التقدّم و التأخّر بالمعنى الأوَل؛ إذ لا دليل من 
ظاهر اللفظ على التقدم و التأخّر بالنسبة إلى الموت بخصوصه غير كونه من مصاديق 
المقدّم و المؤخَّر بالمعئى الأوّل. فعلى ما ذكرناء يكون من انقطع عمله بانقطاع عمره 
معن عل ما قدّم و أخر. وعلى ما ذكروه من أن المراد التَقدّم و التأخّر بالنسبة إلى 
الموت؛ يكون خارجاً عن مدلول الآية مع كونه من مصاديق الاية بحسب اللغة. 
فالمتيقّن هو الأخذ بالإطلاق. 

فإن قلت: إِنَ قوله تعالى: «إنَا نحن نحيي الموق و نكتب ما قدّموا و آثارهم» 
(يس!؟1١)‏ صريح في أنَ التقدم و التأخّر بالنسبة إلى الموت. فإنَ أثر الهيء إِنَّا يكون 
بعده. 

قلت: نعم؛ إلآ أته لايكون مقيّداً للإطلاق المذكور في الآية المبحوثة. فإنَ 
بوت شيء لاينائي ثبوت ما عداه. 

قوله تعالى:«يَا أَبّها الإنسان نا غَوّلكَ برَتِكَ الكريم(7)». 

الغرور باللههو التجرّي بالتساهل و التسامح بناحية الرب جل شانه و 
بالتجاهل و التغافل بالنسبة إلى شؤون ذاته و نعوته و في امتثال اوامره و نواهيه. و 
هذا الاغترار مقن يعرف الله و يعتقده؛ حرام محرّم؛ و ممّن لايعتقده؛ مصداق للكفر 
امحرّم. و سنبيّن فيذيل البحث -إن شاء الله أن امخاطب بهذا الخطاب»؛ هو الإنسان 
الكافر بالله و بيوم جزائه؛ أو الأعمَ منه و من غيره. 

و في تعليق الاغترار باسم الربٌ المضاف إلى كاف الخطاب و مجيده بالتكريي؛ 
تقريب و استعطاف ليبلغ العتاب غايته و لتكميل الحجّة و التوبيخ له. أي: الذي 
اغتررت به» هو الذي أحسن و أتقن أمر خلقك إيجاداً و إبقاءً بأحكم نظم و أجل 
تعديل و تصوير. 

في نبج البلاغة /#44» الخطبة/7؟5»؛ قال عليه الشلام عند تلاوته: 


/مناهج البيان 
«يا أيها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم»: 
«أدحض مسؤول حجّةً! وأقطع مغتر معذرةٌ! لقدأبرح جهالةٌ بنفسه. يا أيّها 
الإنسان ما جِرَأك على ذنبك؟! وماغرَك بربّك؟! وما أنّسك بهلكة نفسك؟! 
أما من دائك بلول؟!أم ليس من نومعك يقظة؟! أما ترحم من نفسك ما ترحم 
من غيرك؟!فلربّما ترى الضاحى من حر الشّمس فتظله! أو ترى المبتلى 
لقي عند تك رع زدا نما سملن تلن وم ار لمك 
مصابك وعرّاك عن البكاء على نفسك و هي أعرّالأنفس عليك؟! و كيف 
لايوقظك خوف بيات نقمة» وقد تورّطت بمعاصيه مدارج سطواته؟!» 
بيان: قوله -عليه السّلام-: «لقد أبرح جهالةٌ»؛ أي: أعجبته نفسه بجهالتها. 
وقوله -عليه السّلام-: «أما من دائك بلول؟!»؛ أي: من مرضك برء. 
أقول: قد صرّح -عليه السلام- فيهذا البيان بالغرض المسوقة له الاية 
الكرية» و أنه للعتاب و التوبيخ و تقبيح عمل المغمرّين. و صرّح أنّهم أدحض 
مسؤول حجّةٌ؛ أي: ليس لهم عذر و لاحجّة عند الله» بل حجّتهم داحضة عند ربّهم. 
ولمَا كانت حرمة الاغترار بالله سيحانه_ حكاً إرشاديّاً معلوماً بضرورة العقل» 
فلا محالة تكون الآية الكريمة إرشاداً و تذكيراً إلى حكم الاغترار» و ليس حكاً 
مولونا تحتذ يا :ويف :إن الاعترا لاني ضيب القذة والتفيعك: «سكون 
الاية إرشاداً إلى حكم كل مرتبة من مراتب الاغترار. فالاغترار بالشّهاون في جنب 
الم سوسا نوتف و عدم الإذعان و عدم الاعتناء به تعالىو بمقامه و شؤونه جل 
مجده- مصداق للكفر احرّم. و كذلك خلع القطاعة في الأحكام و الواجب و الحرام؛ 
مع الإذعان به تعالى. و أمَا الفجور و الفسوق و العصيانء مع الإذعان بالطاعة 
فنهو من الاغترار امْحرّم؛ إلى أن يبلغ إلى التساهل و التهاون بالسّنن الكرية الشرعيّة و 
مكارم الأخلاق العقليّة» فيكون من الاغترار القبيح و قد ينجرّ إلى الحرام أحيانا 


أيضاً. 
فالاغترار في الاية الكريمة مطلق شامل لجميع المراتب المذكورة و إرشاد إلى 
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حكلها. فعلى عهدة الفقيه و المفسّر استظهار حكم الاغترار بالله الموجب للكفر و 
الفسق و سقوط الإنسان عن مكارم الاداب الكرية؛ في كل مورد و مورد من 
الروايات و الايات الكريمة. 

مجيد لله تعالى على خالقيّته. و الظاهر أن المراد من الخلق هو الإيجاد عن 
تقدير. وقد تقرّر في محله أنه ليس له تعالى خلق بلا تقدير و إرادة. و التعبير بالفاء 
في المقام؛ فيه دلالة واضحة على أن مرتبة التّسوية و التعديل متأخرة عن مرتبة الخلقة. 
وفيه إشعار أيضاً بأنَ الخلقة و التسوية و التعديل متباينات مفهوماً و مصداقاً. 

وقوله تعالى: «فَسوَاك»؛ أي: استعكلك و استعمك مايليق بشأنك. و 
سيجيء تفسير«(سوّى» بهذا المعى في قوله تعالى: «الّذي خلق فسوّى» (الأعلى/؟) و 
قوله تعالى: «و نفس و ما سوّاها». (الشمس'ل) 
قوله تعالى: «فَعَدَلَكَ(0)». 

كر في القاموس ١/4‏ في تعداد معاني العدل الاستقامة. و لعل المراد من 
«عدل» في خلق الإنسان و تسويته و الله العالم بحقائق كلامه- تقويمه و تنظيم ما 
يحتاج إليه الإنسان من اعضاثه و اعصابه و عروقه يظاهر بدنه و داخله بحيث 
لايفقد شيئاً مما يحتاج فيإدامة حياته و معاشه و بقائه» على نحو بديع و إتقان 

و هذا التنظم الربوبي في خلق الإنسان» بعض منه مشهود لعاقة التّاس؛ و 
كثير منه قد بّنوه في عل التشريح. و العالم بجميع دقائق الخلقة و رموزها و فوائدهاء 


هو الله صانعها جل شأنه. 
وقد أطال بعض المفسّرين في المقام. و خلط بعضهم شيئاً من أعمال التصوير 
في أعمال التعديل. 


و من عجيب صنعه -سبحانه- و لطيف خلقه؛ تأليف جسم الإنسان مع 
الرّوح الحيّة الشاعرة يستخدم الأعضاء كلّها في حوائجه و مصالحه. فسبحانه من 


/مناهج البيات 


خالق ما ألطف تنظيمه!(١)‏ 


قوله تعالل:«فيأيّ صُورَةٍَ مَا شَاءَ رَكْبَكَ(م)». 

بيات: الصّورة و التصوير تخطيط الأجسام و رسمها بأشكال مختلفة. و لايجوز 
حملها على الصَّورة التوعيّة المصطلحة عند الفلاسفة. و لايجوز تعمبم لفظ الصَّورة 
بالنسبة إليها. فإنّها ليست معنئ لغوياً للفظ؛ و إِنَاهو اصطلاح خاصين لقوم خا 
لمعنع خاضين. 

وممّن وقع في هذا الاشتباه الرَّاغب ف مفرداته //١4؟؛‏ حيث قال: الصّورة 
ماينتقش به الأعيان و يتميّز بها غيرها. ذلك ضربان أحدهما محسوس يدركه 
الخاصّة و العامّة» بل يدر كه الإنسان و كثيرمن الحيوان ‏ كصورة الإنسان و 
الفرس و الحمار بال معاينة. و الثاني معقول يد ركه الخاصّة دون العامة كالصّورة الي 
اخعصّ الإنسان بها من العقل و الرويّة و المعاني التي خصّ بها شيء بشيء. و إلى 
العو رقن اشان بقؤلة تعالى: «ثمّ صوّرناكم» [الأعراف/1١]‏ و صوّركم فأحسن 
صوركم» [غافر/54] و قال: «في أي صورة ما شاء ركبك»؛ «يصوّركم في الأرحام» 
[العمران/]. انتبى. و قريب منه ما ذكره الرازي عن الواسطى و غيره. 

أقول: هذا الاصطلاح» على فرض صحته في الواقع؛ ليس من مصاديق 
الصَّورة با معنى اللّغويّ. و إِنّاهو تفسير بالرَأي و قول جزاف باطل. مضافا إلى أن 
القول بالصَّور النوعيّة مخدوش بحسب البرهان أيضاً. و الخوض فيه خروج عن 
البحث التفسيري. 

نم لايخنى أن المصوّر من أممائه تعالى الحسنى؛ و التصوير و الصّورة من أفعاله 
تعالىو من شؤون ربوبيّته -سبحانه. وقد مجّد بذلك نفسه القدّوس في كتابه 
الكريم. قال تعالى: 


-١‏ والحق أن الرّوح ليس حقيقةً محرّدةٌ نوريَةٌ؛ بل الأنوار انمجرّدة من العقّل و الشعور و الحياة و 
القدرة خارجة عن ذات الروح؛ تفاض من الله -سبحانه- على الروح» فيعل؛ فتقبض عنه؛ فيجهل. قال 
تعالى: «(و نفس وما سؤاهاه فأ همها فجورها و تقواها». و تنقيح البحث في ذلك خارج عن محل الكلام. 
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«هو الله الخالق البار المصوّر». (الحشرم؛ ؟) 
«هو الذي يصو ركم في الأرحام كيف بشاء». (آلعمران/1) 
«خلق السموات والأرض بالحقّ وصوّركم فأحسن صو ركم». (التغاين/؟) 
أقول: الآيات الكرممة صريحة في أن التصوير من أفعاله تعالى الحكيمة القيّمة؛ 
و بتدبيره -سبحانه قد أعطى كلّ إنسان ما يشاؤه من الصّورة. ذلك بتدبير العلم 
الحكم . 
ولاريتي أن هذه الضورة الموجودة و ما تقدّم منها من أَوَل الذتيا وها تاخر 
إلى انقضائهاء أحصاها الله تعالى بعلمه» يلق و يعطى من هذه الصَّور الحسنى من يشاء 
ما شاء منها تفضّلاً و تكرّماً» من غير استحقاق و لااستيجابء ممشيّته و تقديره و 
إرادته جل شأنه كاهو صريح الآية المبحوثة و غيرها من الايات الواردة فيهذا 
الباب. و كلها إبداعيّة غير مكتسية عن مثال سابق. فني الصحيفة المباركة 
السجّاديّة ره ؟ قال: 
«... و صوّرت ما صوّرت من غير مثال. وابتدعت المبتدعات بلا 
احتذاء .» 
قال الزمخشريّ: إن قلت: هلا عطف هذه الجملة ىم عطف ما قبللها؟ قلت: 
لأنّها بيان لعدلك. (الكتاف؛/١ه)‏ 
أقول: قد وهم الرغخشريّ أن التعديل و التصوير أمر واحد و قوله تعالى: «في 
أي صورة ما شاء ركبك» بيان و شرح للتعديل. ولميتفظن أن التعديل غير 
التصوير. فإنَ التعديل هو حيث تركيب كل واحد من أعضاء الإنسان و أعصابه 
و عروقه؛ لأجل الانتفاع بها و رفع حوائجه و طلب مصالحه و دفع ما يرد عليه 
مما يؤذيه ويضرّه؛ و التصوير هو نظم الأعضاء و نضدها بحيث يوجب جودةً و 
حسناً. فالتعديل غير التصوير. و العناية غير العناية. و قد أكرم الله هذه الصَورة 
الإنسان دون غيره من الحيوان. و السرّ في خطأ الزمخشري أن متعلّق التصوير و 
التعديل أمر واحد و لم يشعر أن الفرق بينهامن جهة اخرى. 


حرض / مناهج البيان 


قوله تعالى: «ما شاء ركبك» تصريح مما ذكرنا في الآيات المتقدّمة من أنَّ 
التصوير ممشيئتة تعالى و تقديره و إرادته من غير استيجاب؛ و لو شاء غير هذاء لفعل. 

قال في امجمم ٠‏ # يجوز أن تكون «ما» مزيدةٌ مؤكدةٌ و المعنى: في أي 
صورة ما شاء ركبك؛ إمَا طويلاً و إمَا قصيراً و إما كذا و كذا.... و يجوز أن تكون 
«ما» في معنى الشرط و الجزاء فيكون المعنى: في أيّ صورة ما شاء أن ي ركبك فيها 
ركبك. 

وي نور الثفلينه/١؟ه»‏ عن نفسير العحي: «في أي صورة ماشاء ركبك» 
قال: لو شاء ركبك على غيرهذه الصّورة. و في المجمع 441/٠١‏ مثله عن الصادق 
-عليه السّلام. 

و في نور الفقلين 17/0ه: في أمالي شيخ الطائفة (قده) ياسناده إلى أبي جعفر 
الباقر -عليه السّلام- حديث طويل وفيه أن النبي ‏ _-صلَى اللهعليه و آله قال 
لعلى -عليه السّلام_: ما أَوَل نعمة أبلاك الله-عرٌ و جل- و أنعم عليك بها؟ قال: 
أن خلقني -جلّ ثناؤه- و مأك شيئاً مذكوراً. قال: صدقت إلى قوله:- فا الغالغة؟ 
قال: أن أنشأني _فله الحمد في أحسن صورة و أعدل تركيب. قال: صدقت. 

وفيٍالمجمع :441/٠١‏ و روي عن الرضا عليه السّلام عن ابائه» عن 
النبي -صلَى الله عليه و آله و سلم- أنه قال: 

(.... إن النطفة إذا استقرّت في الرّحمء أحضرها الله كل نسب بينها وبين 
آدم. أما قرأت هذه الا"ية: «في أي صورةماشاء ركبك»؟!أي:بينك وبين 
آدم.» 

و رواها الرازيّ في تفسيره 1/١‏ : و جعل مفادها أحد الأقوال في المسألة. 

أقول: الحديث المذكور لايناني ما ذكرناه» مما هو مسلّم في ستة الله الحكيمة 
من بداعة الإيجاد و التصوير في كل ما صوّره و أوجده. فإنَ إلقاء الشبه بين 
الأنساب و الأرحام في بعض الجهات لايناني البداعة. فإنَ في تصوير شبه الأقارب 
حتنات أخرئ فارقة بميّزة تؤكد صنع البداعة و الابتكار في السنّة الإهيّة. فالشبه 
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بين الأرحام و الأقارب في بعض من الصّور بينهم؛ بل في الأخلاق و الحالات؛ و 
كذلك تأثير بعض الأغذية و الأماكن» كلها مما يقع فيطريق قضائه تعالى. وله 
تعالى أن يجري قضاءه في التصوير و الإيجاد من هذه الطرق و من غيره أيضاً. فسهذه 
المقتضيات و التأثيرات الطبيعيّة التي تقع في مسير قضائه تعالى؛ إنّاهو في طول القدرة 
لافيعرضهاء و القدرة حاكمة عليها. و له تعالى أن يتوصّل إلى الإيجاد و التصوير 
الإبداعى و خلق الصَور على الأجسام بهذا السببء و إبدائه من هذا المسير. و له 
تعالى يجعل سببا لسبيل اخر إلى التصوير و إلايجاد. 

قوله تعالل:«كلا بَلْ بكرتتون بالدين(1)». 

بيان:قد تقدم أن الآيات السابقة في مقام الاحتجاج على المغترّين و تقريعهم 
أن الله سبحانه قد تفضل و بذل في وجودهم و تصويرهم غاية الإحكام ونهاية 
الإتقان فهل يجوز أن يكون جزاء هذا الفضل و الإحسان بالعصيان و الكفران؟! 
وقوله تعالى: «كلا بل تكذّبون» توبيخ آخر و تعريض بأنَ كفراهم و اغترارهم 
الله الكريم؛ بعد وضوح البلاغ و البيان و سطوع البرهان» ليس لأجل ضعف 
الحجّة و وهن الدلالة؛ بل للجاج و عناد و تكذيب عمديٌ للدّين و الشريعة الإهيّة. 

و قيل: إن المراد من الدين في المقام هو الجزاء. و ما ذكرناه هو الأظهر. فإنَ 
مورد الاحتجاج و محل النقض و الإبرام» هو التذكير بالله و بتوحيده و بشؤون 
جلاله؛ و التحذير عن الاغترار به و بساحته الكريمة جل ثناؤه. 

و قيل في تفسير«كلا»: إِنَّ معناها: ارتدعوا و انزجروا. و قيل: معناها: إِنَه 
ليس الأمر كما يقولون إنه لابعث و لانشور. و قيل: إن معناها: إنكم لاتستقيمون 
على توجيه نعمتي عليكم و إرشادي إِيَاكم. 

قوله تعالى:«وَ إِنَ عَلَيِكَعْ لْحَافِظينَ(. )١‏ كراماً كاتبين(١ )١‏ يَعَلَمُونَمَا 
تَفْعَلُونَ(؟١)».‏ 

بيان:الايات الكرية في سياق التهديد» سيّا للمكدبين» بقرينة عطفها على 
الآية السَابقة. أي: أيّها المتهاونون بجلاله تعالى» إِنَ عليكم ما راصدين و مراقبين 


7 /مناهج البيان 


يحفظون عليكم أعمالكم؛ دقيقها و جليلها. و في الععبير ب «إنّ» المؤكدة و اللام» 
اهام و عناية لمفاد الآية الكريمة و حفظ الأعمال و ضبطها. 

وقد اهتج _سبحانه- و اعت بشأن هؤلاء الحفظة و أثئى عليهم ثناءً جيل 
بقوله: «كراماً» و الكرام جع كريم. 

و قال ني رياض السّالكين/48 فيدعائه -عليه السّلام- على حملة العرش و 
الملائكة» في تفسير قوله -عليه السّلام-: «السفرة الكرام البررة» _الدّعاء: و المراد 
بكونهم كرام أتّهم أعرّاء على اللهو متعظفون على المؤمنين» مستغفرون لهم. و صرّح 
تعالى بأنّه يفيض عليهم من علمه ما يعلمون به على نحو العيان الحقيقٍ أعمال العباد؛ 
ظواهرهم و سرائرهم» و به يحفظوتهاء وبه يكتبونا. و فيهذا البيان دلالة على 
كرامتهم عند الله و أمانتهم و عصمتهم وطهارتهم من حيث ما يعلمون وما 
يكتبون؛ أعني : من حيث العم و العمل. 

و في دعائه -عليه السّلام- لبعض من أصناف الملائكة قال: 

«و صل عليهم صلاةٌ تزيدهم كرامةً على كرامتهم و طهارةًٌ على 
طهارتهم »0‏ 

والإنيان بلفظ الجمع في صفاتهم و نعوتهم بقوله: «كراماً» و«حافظين» و 
«كاتبين» و «يعلمون»» لعلّه باعتبار الملائكة الم وكلين على بن أدم بمجموعهم. 

و يمكن أن يقال: إِنَ لكل نفس من بن آدم عدّةٌ من الملائكة الموكلين على 
حفظ أعرالهم؛ ملكين بالنبار» و ملكين باللّيل. و يدل على ذلك عدّة من الرّوايات في 
تفسيرقوله تعالى: «أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلىغسق الليل و قر آن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشبودا». (الإسراء يمر/) 

في نور الثقلين /1.”» عن الكاني بإسناده عن إسححاقبن عمار قال: 

قلت لأبيعبدالله عليه السَّلام-: أخبرني بأفضل المواقيت في صلاة 
الفجر . 
قال: مع طلوع الفجر .إن الله يقول: «و قر آن الفجر إن قر أن الفجر كان 


الانفطار(29) آية 75/57١‏ 


مشهوداً». يعني صلاة الفجر؛ تشهده ملائكة اليل وملائكة النهار. 

و فيه في تفسيرالعيّاشى عن زرارة و حمران و محتدبن مسلء عن أبيجعفر و 
أبيعبدالله عليه السّلام- عن قوله: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
اللّيل».... «و قر ان الفجر» قال: صلاة الصبّح. وأما قوله: «كان مشبوداً» قال: 
نخحضره ملائكة الليل و التهار. 

و فيه /.0» عن علل الشرائع مسنداً إلى سعيد بن المسيّب» عن على بن 
الحسين -عليه| السلام- فقلت له: متى فرضت الصَّلاة على المسلمين على ما هم اليوم 
عليه؟ قال: فقال: 

(.... يشهدون مع رسول الله -صلَى الله عليه و آله- صلاة الفجر. لذلك 
قال-عرٌ وجل-:«وق رآن الفجر إن قر آن الفجر كان مشهودا». يشهده 
المسلمون. ويشهده ملائكة التهار وملائكة اللّيل١.»‏ 

أقول: و في تفسيرالآية روايات نافعة في المقام. فعلى هذاء فلا مانع أن يقال: و 
إنَ على كل منكم لحافظين. 

في البحار ه/8177؛ عن النهج قال عليه السَلام: 

«اعلمواعباد الله أن عليكم رصدامن أنفسكم؛ وعيوناً من جوارحكم؛ و 
حفّاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم؛ لاتست ركم منهم ظلمة ليلة 
داج» ولايكتكم منهم باب ذو رتاج.» 

أقول: «باب ذو رتاج» قيل: أي: مغلق. و في الحديث الشريف دلالة على ما 
تفيده الآية الكريمة من أن الله سبحانه علّمهم من علمه ما يعرفون به أعمال 
بن |أدم؛ وليس شيء من أعراهم مستوراً عنهم؛ و لايحول بين علمهم وأعبال بن ادم 
حائل. و صرح أيضاً أتهم حفّاظ صدق لايخطئون في أعماهم و لايكذبون. 

و فيه أيضاً ص077» عن النبج قال -عليه السّلام-: 

«فاتقوااللّه الذي أنتم بعينه» ونواصيكم بيده وتقآبكم فى قبضته.إن 
أسررتم؛ علمه. وإن أعلنتم؛ كتبه. وقد وكل بذلك حفظةً كراماً 
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لايسقطون حقّاء و لايثبتون باطلاً.» 
أقول: فيه دلالة على ما تفيده الآية الكرمة على أمانتهم و قداستهم. 
وفيهايضاص200» عن الاحتجاج: سأل الزنديق الصَادق عليه 
السَلام: ما علّة الملائكة الم وكلين بعباده يكتبون عليهم ولهم؟! و اللهعالم السرَ وما 
هو أخق ف! قال -عليه السلام-: 
استعبدهم بذلك. و جعلهم شهوداًعلى خلقه ليكون العبادلملازمتهم 
إيَاهمء أشدّ على طاعة الله مواظبةٌ وعن معصيعه أشد انقباضاً. و كم من عبد 
يهم بمعصية؛ فذكر مكانهاء فارعوى و كف فيقول: ربّي يراني و حفظتي 
ذلك تشيين: 
و إن الله برأفته ولطفه أيضا وكلهم بعباده؛ يذبَون عنهم مردة الشَياطين و 
هواءَ الأرض و آفات كثيرة» من حيث لاير ون» ياذن اللّه؛ إلى أن يجيء أمر 
الله-عرٌ وجلٌ. 
قال تعالى: 
«وهوالقاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتّى إذاجاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا وهم لايفرّطونه ثُمَ ردّوا إلى الله مولاهم الحقّ ألا له الحكم و 
هو أسر ع الحاسيين». (الأنعام/319571) 
بيان: الايات الكرمة في مقام تمجيده تعالى؛ و بيان اقتداره و سلطانه على 
عباده. أي: هو الذي قاهر على عباده و مقعدر عليهم كيف ما يقلّبهم. و هو الذي 
يرسل عليهم رسلاً حفظةً كراماً يكتبون أعالهم و يحصونها عليهم ولهم. و ليس 
المراد أنه تعالى يرسل حفظة يحفظكم عن الحوادث و الافات. و إل لكان المناسب 
تعبيراً: يرسل ارو حفظة. 
قال امحقّق شبّر في تفسيره :.١/‏ و فيه لطف بعباده إذا علموا أنَ أعالهم 
حي و تفرص يوم القيامة» لكان أزجر عن الذنب. 


أقول* : هذا الذي ذكره قريب من مفاد اخديث الدي أوردناه عن الاحتجاج 


الانفطار(؟م) آية 5906/161١‏ 
عن الصّادق -عليه السّلام- في جواب مسألة الزنديق. 
وقال تعالى: 
«إذا أذقنا الناس رحجمة من بعد ضرّاء مسّتهم إذا هم مكر في آياتنا قل الله أسرع 
مكراًإنَ رسلنا يكتبون ها تمكر ون». (يونس/1؟) 
بيان: الاية الكرمة في مقام التهديد للكفّار و العصاة لهنم ينها كشفنا 
البلاء و الضرّاءء و أذقناهم رحمةً متا _أي: تمتَعوا و تلذّذوا بها أخذوا في الطغيان و 
المكر و الخيانة. ثم هدّدهم سفانت إن مكرهم لايخ علينا؛ فإن رسلنا يكتبون 
ما ممكرون بنا. 


إنَا القتعم ينا إن 
قير جا ستيان ونام ماين 
وَمَآ درك مانو ماري 29 ادك مَابمألِون 
©) باسني مَسبَفيل تويز 
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قوله تعالى: :«إنَّ الأبِرَار لني تَعيمٍ(17)». 

الأبرار جمع بر -بفتح الباء و تشديد الراء- صفة مشتّهة أصله برر وزان 
خشن -و المفعول منه مبرور. قال في القاموس ١/./ام:‏ البر... الخيرو الانّساع في 
الإحسان... و الصَدق و الطاعة. 

قوله تعالى:«وَ إِنَّ الفْجّارَ ني جَحيم(1١)».‏ 

قال في القاموس :٠١1/8‏ و الفجر: الانبعاث في المعاصي و الزّنا؛ِ كالفجور 

أقول: و في التعبير بالانبعاث دلالة على عدم مبالاة الفاجر ني ارتكاب المعاصي 
و التجرّي فيه. و العناية الملحوظة في التعبير بالفاجر» هو حيث خروجه عن حريم 


خرف / مناهج البيان 
العفاف و هتكه ستور الحياء. 

فالأبرار هم المطيعون أو الحسنون؛ و الفجّار هم الخارجون عن حرج الحياء؛ 
والهاتكون ستور العفافء المتجاهرون في ارتكاب المعاصي. و الايات الكرمة في 
مقام البشرى و التقدير للمحسنين» و في مقام أنّهم في النعبم مقيمون دائمون» و في 
مقام الإنذار و التحذير على الفاجرين و المجرمين بدخوهم الجحم و خلودهم فيها. 

فوله تعالى:«يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدّينِ(10)». 

صل الثار -مثل رضي-: فاسى حرّها. 

قوله تعالل:«وّ مَاهُمْ عَنْمها بعَائبينَ(17)». 

أي: دائمون فيها و لايمخرجون منها بوجه أبداً. وني الايات الكريمة دلالة على 
خلود الأبرار في النعيم و خلود الفجّار في الجحمم. 

فإن قلت: الفجّار هو ججع محلى بالألف و اللام الدالة على العموم و 
الاستغراق. و كذلك إطلاق قوله تعالى: «و ماهم عنها بغائبين» شامل لمطلق 
الفجّار مسلماً كان أو كافراً و كانت الفجور صغيرةٌ أو كبيرةً. و قد خرج الفاجر 
بالصغيرة عن هذا العموم بإججاع المسلمين _بناءً على ما ذكره المتكلمون- و بق 
لباقي تحت العموم و الإطلاق. كاهو أحد القولين في المسألة. 

وأجاب المحقّق الطوسى (قده) في تجريد الاعتقاد /8.1 و قال: الكافر مخلّد. 
وعذاب صاحب الكبيرة متقطعا لاستحقاقه القواب ياممانه» و لقبحه عند العقلاء. 
و السمعيّات متأوّلة. و دوام العتاب عختصّ بالكافر. 

أقول: و هذا الجواب إنّاهو بناءً على استحقاق الثواب على الإيمان و العمل. و 
اععمد على ذلك في التبيان و المجمع أيضاً. و مراده (قده) من الأدلّة السمعيّة 
العمومات من الآيات؛ مثل الآية المبحوثة» و قوله -تعالى شأنه: «و من يعص الله 
و رسوله و يتعدت حدوده يدخله ناراً خالداً فها» (النساء,؛ )١‏ و أمثاها من الايات. 

ولايخنى ضعف الإشكال و ضعف الجواب أيضاً. لأنَ العمومات و المطلقات 
الدالة على دوام عقاب أهل الكبائر من الموحّدين» كلها فيمعرض التقييد 


الانفطار(؟8) آية١1//19-1*؟‏ 


والتخصيص؛ ولا يجوز القسّك بها للاستظهار و الاستنباط؛ قبل الفحص عن 
مخصصاتا و مقيّداتها. فليس في الآيات ما تدل على دوام عقاب مقترفي الكبائر من 
المسلمين» بعد الرجوع إلى تفاصيلها و مخصّصاتبها. قال تعالى: 
«قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إنَ الله يغفر 
الذنوب جميعاًإنَه هو الغفور الرّحمم». (الزمر,؟ه) 
«إنَ الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء». (النساءرم؛) 
وفيالمجمع م“ .هء عن أميرالمؤمنين -عليه الصلاة و السلام- في قوله تعالى: 
(«(يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم» قال: 
مافي القرآن آية أوسع من «يا عبادي الذين أسرفوا» -الاية. 
وفينور الثقلين0ه/050: و روى حريثْبن شريح؛ عن محمدبن علي؛ 
ابن الحنفيّة أنه قال: 
«يا أهل العراق! تزعمون أن أرجى آيةفي كتاباللّه-عرّ وجل-:«يا 
عبادي الّذين أسرفواعلى أنفسهم» -الاية. وإِنَا أهل البيت نقول: أرجى آية 
في كتاب الله: «و لسوف يعطيك ربّك فعرضى». [الضحى/ه] و هي والله 
الشفاعة . ليعطيتّها في أهل لاإله إلا الله حتّى يقول: رب رضيت.» 
أقول: لاإشكال في أن قوله تعالى: «يا عبادي الّذين أسرفوا...» أوسع د 
أرجاها في كتاب الله؛ إلآ أنه لابد من تقييدها بالمشيّئة» إذ لايغفر أحداً إلآ بمشيئته. 
وتنا قول محقدبن على -عليه السَلام- أن أرجئ آية في كتاب الله: 
«ولسوف يعطيك ربّك فترضى» إِنَ الشفاعة و إن كانت لاتقع إلا بإذن اللهو 
تنفذ عن مشيئته تعالى» إلآ أن الاية وعد من الله -سبحانه لرسوله و حبيبه أن 
يبعثه المقام الحمود و يمكّنه من كرسي الكرامة» فيأذن له في الشفاعة حتّى يرضى. 
فهو_سبحانه_ صادق الوعد و لايخلف الميعادء فتتحقّق المغفرة. فقد شاء 
-سبحانه أن يغفر من للمذنبين حتّى يرضى رسوله. فعلى ذلك» فأرجى آية في 
كتاب اللهقوله تعالى: «و لسوف يعطيك ربّك فترضى». 


رف / مناهج البيان 


و هذه الايات و إن كانت في مورد المغفرة دون الخلود و عدمهء إل أن تحقّق 

المغفرة كاف في رفع العذاب» فضلاً عن الخلود فيه. قال تعالى: 
«إن تجتنبوا كبائر ما تبون عنه نكفر عنكم سيّئاتكم وندخلكم مدخلا 
كر ياً)». (النساء/اع) 

فالاية الكريمة صريحة في أنَ الله -سبحانه يثيب و يجازى من اجتنب الكبائر 
بتكفير سيّئاته الصغائر. فسبحانه من إله ما أرحمه و أكرمه! فالاية الكرمة محكة دالّة 
على أنَ الصَغائر يكفّرها الله_سبحانه ‏ ثواباً لمن اجتنب الكبائر. فلا ينبغى المَسَك 
لعدم الخلود في الصغائر بالإجماع. فإنَ الإجماع مع وجود الدليل 10-6 إجاعاً 
ندر كما 

وأما ضعف الجواب؛ فقد عرفت أنّه مبنى على القول باستحقاق الثواب على 
الإمان و الأعمال. و هو ضعيف ‏ لأنَ فائدة الإيمان و الأعمال عائدة إلى نفس 
المكلّف» ل إلى الله سبحانه. فأيّ فائدة فيها تعود إلى الله تعالم»ه كى يطالب و يؤاخذ 
و قحا رامنا أمرهم -سبحانه بالعبادة و الإمان كي ينتفع بها. فهو 
-سبحانه- غنى عن عبادة العابدين. فهو تعالىهو المطالب -بكسر الام فلا 
يقضي دينه أحد أبداً. فهو -سبحانه متفضّل على عباده بوضع التكاليف العباديّة. 

توضيح ذلك: إن الإيمان و الإقرار به تعالى و بوحدانيّته و شؤون ذاته و 
نعوته» بعد المعرفة به تعالى» واجب بذاته» لابجعل جاعل. و أمَا التكاليف العباديّة: 
فهو متفضل على عباده» حيث أذت لهم أن يقوموا بين يديه و يكلموه و يناجوه و 
يفيضوا إليه تعالى حوائجهم و أسرارهم و أن يتقرّبوا و يتشرّفوا إليه تعالى بالامتثال 
و الانقياد لها تعاك :و يغيازة أخترق: هو تحكم شؤون العبودية بين العباد و معبودهم 
و المربوبين مع ربّهم. و هذا هو الغاية الأقصى و المقصد الأسئ للعابدين الظالبين فلا 
محضّل أن يطالب تعالى بأجور تلك العبادات و يأخذ أمانها. 

قولهتعالى:«ق مَاآَدْرَالكٌ مَا يَوْمُ الدِينٍ(7١)‏ ثم َا أدْرَاك ما يَوْمُ 
الدِينِ(18)». 


الانفطار(١م)آية 84/1١9١‏ ؟ 


الخطاب لرسول الله_صلَى الله عليه و اله و بوساطته لكل من عمقل 
الخطاب. و إفراده -صلَى الله عليه و آله للخطاب» للتشريف. و قد كان _صلى 
للُعليه و آله أعرف الخلق و أدراهم بيوم الدّين و أهواله و أفزاعه؛ و قد كان 
قبل نزول هذه الاية مأموراً بالبلاغ و الدّعوة إلى اليوم الاخر و الحشر و البعث؛ و 
بالإنذار من شدائد ذلك اليوم و أهواله. فليس المراد نني علمه -صلّى الله عليه و 
آله بيوم الدين. بل الظاهر أن المراد تبويل الأمر. 

و كذلك الكلام فيإعادة التهويل ثانياً لإيفاء التذكير على تفخمٍ الحادثة 
القارعة» و على شدّة ما يجري على الناس» و على شدّة ما يواجهون به من التبأ العظيم 
فيهذا الاحتفال الكبير؛ حيث اجتمع فيه الاوّلون و الاخرون؛ سيّماعظاء 
الموحّدين و رؤوس الجبابرة المتكبّرين؛ وقد أخذوا بامحاسبة والمجازاة و إنفاذ 
الحكومة العادلة في التاس في كل شأن و ني كل شخص إلآ من شملته العناية الإفيّة و 
أد ركه الصَفح الجميل و الحساب اليسير. 

قال الرازي في تفسيره 0/8١‏ في تفسير المقام: قال بعضهم: هو خطاب للكافر 
على وجه الرّجر له. و قال الأكثرون: إِنّه خطاب للرّسول. و إِنَّا خاطبه بذلك» لأنه 
ما كان عالماً بذلك قبل الوحى. 

أقول: يعرف القائل أنَّ ما تشعمل عليه الآيات الكرمة من المعارف الجليله 
والحقائق الأصيلة في قوله تعالى: «يوم لاملك نفس» على ما سيجىء تفسيره -إن 
شاء الله _لاتكون خطاباً للكافر. و اما من قال: «إنّه خطاب و فإنّهلم 
يفرّق بين الخطاب للتشريف و إفاضة شيء من العلوم إليه -صِلَى الله عليه و اله و 
بين الخطاب للرّجر و التوبيخ. ول ينعبه أنّه لايستقيم نسبة الجهالة إليه -صلَى الله 
عليه و آله في موطن هذا الخطابء بعد تشرّفه منصب النيوّة و تحقله أثقال 
الرسالة. و قوله: إِنّه ما كان عالماً بذلك قبل الوحيء لاطائل تحته. و قد زعم هذا 
القائل أنه كان تخصاً عاديّاً قبل الوحي؛ و لم يشعر أنّه تعالى أَدّبه حتّى قوّمِه على ما 
أراد و مككّنه و يسر له تلقى النبوة و أخذ الرسالة مؤيّداً بروح القدس. أي ما صار 
الرجال الكرام رسلا و أنبياءً إلآ بعد ما كانوا واجدين لروح القدس الذي به 


/مناهج البيات 
يعرف كل شيء. 

قوله تعالى: «يَوْءَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيئاً». 

بيان:من قرأ بنصب اليوم» فعلى إضمار أذكر و نحوه. و من قرأه بالرّفع» 
فعلى أنه بدل أو بيان من اليوم في «يوم الدين». أي: إِنَ يوم الدين يوم الذي لاملك 
أحد لنفسه و لنفس أخرى شيئاً من العتره والشفاعةاو القديه و الاجر و لاخليل؛ 
وقد ضلت عم الهتهم و تبرَأ اذين انَبعوا من الّذين اتعواء 
قوله تعالى : الأئذيؤ مَعْذْ لِلَّهِ(ه .»)١‏ 

بيان: ليس المراد أن الأمر في هذا اليوم لله؛ و فيغيره من الأيَام لغيره تعالى» أو 
له تعالى و لغيره -سبحانه. بل ربّنا ‏ جل مجده هو المتفرّد و المتوحّد ممالكيّة الأمر 
اليوم و فييوم الدين» فيعرض سواء من غيرفرق بين يوم و يوم. فالظاهر أن المراد 
منه هي مواقف الآخرة و أنه كيف يذل المستكبرين و يقبض عم القدرة و 
الكبرياء و يسلب عنهم المواهب و النعاء» فاستكانوا لعزّته. فتجلّت مالكيّته تعالىفي 
هذا اليوم بأتمَ مجاليها -و كل مجاليها تاقة فتصيرضروريّة عند الكلَ؛ يعرفها و 
يعترف بها جميع الناس؛ من عرفها ف الدّنيا و من لميعرفء و من ميعترف. قال 
تعالى: 

«وعنت الوجوه للحي القيّوم وقدخاب من حمل ظلمأ». (طه/١١1)‏ 
«وخشعت الأصوات للرحمن فلاتسمع إلا مساً»». (طدرم . )١‏ 

فإن قلت: كيف مكن نني الشفاعة التي قامت على تَحقَقَها و وقوعها محكات 
الكتاب و الستة؟! 

قلت: الشّفاعة المنتفية هى الشّفاعة من دون إذن اللهو من دون أمره -جلَ 
شانه. و أما الشّفاعة الثابتة» فبي ما كانت ياذن الله و بأمره؛ سواء كانت في الدّنياء 
أو في البرزخ و ما بعده من مواقف الآخرة إلى موقفها النهائي» من دون اختصاص 
بالدّنيا أو بالآخرة» أو موقف خاص من مواقف الاخرة. فالمأنبون يستشفعون بأمر 
الله؛ و الشّافعون يشفعون باذن الله. و هذا هو العبوديّة الحقيقيّة و التوحيد الخالص. 


١41١/1١9١ الانفطار(81)اية‎ 


و الاستنكاف منه» استكبار على الله و على رسوله في مقابل أمره تعالى. قال تعالى: 
«ولوأتهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر هم الرسول 
لوجدوا الله توّاباً رحيمأ». (النساء/؛ 5) 
«وإذاقيل فم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوَّوْا رؤوسهم ورأيهم يصدّون 
و هم مستكبر ون». (المنافقونره) 


7م/. 


السّورة مكبة مكّيّة. و في رواية ابنعتاس أنّها آخر سورة نزلت مكة بعد 
السو حم الا 1 ار 2 الكرممة الرا جع إلى الكيل و الميزان» 
لادلالة فيه على أنّها مدنتية. و سيأني مزيد توضيح لذلك» في البحث عن الرّوايات. 


!سس وهاللْهالرَشميا ال فيج 
وَنلللَمطفْفِيَ (ي) اذ كا لوأع اناس يتسوفون 0 
داق روتف ضير ( لان زلبك أن 


ونون اليم عط ا له ربَالْمَلمِينَ ويا 


فوله تعالى:«وَيْلٌ اِلْمُطهِفينَ(١)».‏ 

قيل: الويل كلمة دعاء بالحلاك على المطفّفين. و واضح أن معن الدّعاء منه 
تعالى» عين حككمه تعالى و قضائه العادل الحقّ و تقدير نقمته و بأسه على المطفّفين. و 
كذا في سائر من موارد دعائه سيحانه على أحد بالويل و القبور. فلا يعقل في 
عاثء ١١5‏ ائءشاا. الك .ا.ءة 
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في نور الثقلين ه//1؟0: في تفسير على بن إبراهم... و في رواية أبيالجارود عن 

ابيجعفر -عليه الشلام- قال: 
«نزلت على نبي الله -صلَى الله عليه و آله- حين قدم المدينة وهم يومئذ 
أسو أ الناس كيلاً. فأحسنوا الكيل . فأمَا الويل؛ فبلغنا -واللّه أعلم أنّه بئر 
في جهتم.» 

أقول: الرّواية ضعيفة. و التعبير بقوله -عليه السّلام-: «فبلغنا و الله 
أعلم-...» غير مناسب للمقام الإمام الباقر -عليه السّلام. و على فرض الصحَّة تكون 
بر جهتم من مصاديق الويل؛ لامعناه المتعارف. و منه يعار وهن الاستدلال بها على 
كوا السُورة مدنية. و كيف كانء فالدعاء منه تعالى تهديد و وعيد شديد منه على 
ت فعا من الطفية! 

قال في القاموس م :١‏ الطفيف: القليل و غيرالتام. 

قوله تعالى:«الَّذينَ إِذَا اكْمَالُوا عَلَى التاس يَسْمَوؤْفُون(7)». 

قيل: إنه لافرق بين | كتال و كال بحسب المعنى. 

أقول: الظاهر أن فياكتال عناية القبول و إعمال رذيلة الحرص و السعى في 
الاستيفاء و استكال الكيل. ذكره في زبدة البيان بتوضيح متا. ْ 

و قوله: «على التاس» متعلّق ب«اكتالوا». و «على» بمعنى من. أى: اكتالوا 
من أموال الناس لأنفسهم. قال اين هشام في المغنى 151/١‏ في تعداد معاني «على»: 
السّادس: موافقة «من»؛ نحو: «إذا كتالوا على التاس يستوفون». 

و الظاهر من الاية الكريمة ثمول التوبيخ و الويل للمستوفين و المحسرين. و 
استشكل عليه أن استيفاء الحقّ عن الغير» لامكن القول بتحرممه. قال الحقّق 
الأردبيلي في زبدة البيان/م؛: و ذكر الاستيفاء هنا لزيادة قبح النقص حينئذ. 
يعني يأخذ لنفسه تاقاً و يعطي ناقصاً؛ لاأنّه أيضاً حرام؛ و إن كان مرجوحاً. فإنَ 
عدم الاستقصاء و الاستيفاء و إعطاء الزائد و اخذ الناقص مطلوب شرعا. 

أقول: ما ذكره (قده) ضعيف. فإِنْ الموضوع فيقوله تعالى: «إذا اكتالوا» 


المطففين (88) آية /5-١‏ 5140 


وى قولة: «إذا كالوهم أو وزنوهم» هم المطففون الذين يريدونانقاص أموال 
الناس عند استيماء حقوقهم مع الزيادة» و كذلك الذين يعطون حق النّاس 
ناقصاً. وليس المراد من الاستيفاء؛ استيفاء حقّهم من غير تطفيف. فإنَ ذلك 
الغرض خارج عن موضوع الايتين. و إن أبيت و تشبّغت باطارق قوله تعالى: 
«(يستوفون»» فيكن في تقييد هذا الإطلاق الأدلة المنفصلة الدالة على تحريم أخذ أموال 
الناس بالشرقة و الخيانة شرعاً و عقّلاً. 

قوله تعالى:«و إذا كَالوهُخ أو وَرَنُوهُمْ بُخْسِرُوفَ(9)». 

بيان: ضمير الجمع راجع إلى الناس. و الظاهر أن هذا الضميرني مل النصب 
بزع الحافض. و الجار متعلق بقوله: «كالوا». أى:'إذا كالوا للناس شيئاً. وهذه 
الجملة عطف عل الجملة السابقة. و الفاعل في كلتا الجملتين -«اكتالوا»و «كالوا»_ 
المطقفون. 

وقيل: إِنّه بحذف المضاف. أي: إذا كالوا مكيلهم؛ أو وزنوا موزونهم. 

وقيل: إِنَ هذا الضمير تأكيد من الفاعل في الجملتين. 

أقول: و كلا الوجهين فيغاية السقوط. لأنَّ المراد في الآية أنَ أهل التطفيف 
إذا اكتالوا من التّاس لأنفسهم» يستوفون؛ و إذا كالوا من أنفسهم للتّاس؛ 
يخسرون. فلابد من ذكر اللام تَحَفَظاً لهذه العناية. و واضح أن هذه اللام فيمقابل 
«على» في قوله تعالى: «على الناس». و لو قلنا بحذف المضافء أو أن الضمير تأكيد 
من الفاعل فيقوله تعالى«كالوهم أو وزنوهم» تفوت تلك العناية و يختلَ نظام 
كلامه تعالى. 

فالمتعيّن هو الوجه الذي ذكرناه؛ و ملخصه: إِنَ الاية الكريمة قد أفادت تحريم 
الاستيفاء من الغير ني مورد الانقاصء و كذلك تحري الانقاص في مورد الاستيفاء 
لكل واحد من المتعاملين» على نحو القضيّة الحقيقيّة. و هو القدر المتيمّن من دلالة 
الآية؛ لاأنَ ذكر الاستيفاء في الآية للتمهيد لبيان قبح الانقاص. ضرورة أن معنى 
الاستيفاء غير معنى الإيفاء الذي هو مفاد الايات الى نتلوها عليك عن قريب -إن 
شاء الله. فِإنَ معنى الإيفاء هو الإتام و الإكمال؛ و اناه هو طلب الرّيادة على 
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الإطلاق. فالاية الكريمة ظاهرة بشمول الويل على المستوفين و امحسرين. 
وفيالقرآن الكريم آيات أخرى قريبة المفاد من هذه الاية الكرمة. قال 
تعالى: 
«وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوماعبدوالله مالكم من إلهغيرهقد 
جاءتكم بيّنة من ربكم قأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسواالناس أشياءهم و 
لاتفسدوافي الأرض بعه إصلاحها ذلكم خير لكم...». (الأعراف,هم) 
«وإلى مدين أخاهم شعيباً قاليا قوماعبدواللهمالكمهمنإلهغيرهو 
لاتنقصواالمكيال والميزانإنّي أراكم بخير و إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم 
حيط » ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط و لاتبخسوا الناس أشياءهم و 
لاتعثوا في الأرض مفسد ين». (هود؛م وهم) 
«و أوفوا الكي ل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن 
تأ ويلأ». (الإسراءرهم) 
«أوفوا الكيل ولاتكو نوامن امخسرين» و زنوا بالقسطاس المستقي» و 
لاتبخسوا النّاس أشياءهم و لاتعثوا في الأرض مفسدين». (الشعراء/1م١-185)‏ 
بيان: قال فيالقاموس 4/.. ؛: و فى بالعبهد -كوعى- وفاءً: ضدّ غَدَرٌ 
كأوفئ. و الشَّىء وُفيَاً -كصّلي-: تج و كثر. فهو وفي و واي.... و أوقعليه: 
أشرف. وفلاناً جه أخطاة وافياً. و فيه ١/./17:العَيّث‏ الإفساد. وفيه١/4/ا”:‏ 
القسط _بالكسر_: العدل. و فيه ١/7‏ 54: القسطاس _بالضمَ والكسر.: الميزان» و 
أقوم الموازين» أو هو ميزان العدل أي ميزان كان. 
قد أمر الله تعالى في هذه الآيات الكرمة بإيفاء المككيال و الميزان وافياً تاقاً. و 
مراده من إيفائه|إيفاء ما يكال بالكيلء و إيفاء ما يوزن بالوزن و الميزان. و قد 
نبى -سبحانه عن البخس و النقص و الإخسارء و قرن ذكرها بالإفساد في 
الأرض؛ بل ممكن أن يقال: إن البخنس بعينه هو الإفساد. و فيعطف قوله تعالى: 
«و لاتفسدوا فيالأرض» وقوله تعالى: «و لاتعثوا فيالأرض مفسدين» على قوله: 


المطمفين (87) آية 141/5١‏ ؟ 


«و لاتبخسوا الناس» إشعار بأنَ البخس بعينه هو الإفساد و الإخلال بنظام العدل. 

وقد عرفت أن دعاءه تعالى بالويل على أهل التطفيف»ء حكه النافذ عليهم 
بعذاب الويل. و الويل معناه الحلاك الشامل باطلاقه عذابَ التار. و كذلك لو قلنا 
نه بئر في جهتم؛ أو وادٍ فيهاء كاني بعض الرّوايات؛ أو قلنا إن الرّوايتين من باب 
بيان المصداق. 

و عل التقادير كلّها تدلَ الاية الكريمة على أن البخس في المكيال و الميزان من 
الكبائر. فِإنَ كل ما توعد عليه بالنار» من الكبائر؛ كماهو مفاد بعض الروايات 
الواردة في تعيين الكبائر. 

في العيون 2١710717‏ بإسناده» عن الفضل بن شاذان في كتابه إلى المأمون قال: 

(«....واجتناب الكبائر؛ وهي قتل النفس التي حرّم اللّه تعالى.... و 
البخس في المكيال والميزان....» 

و ىيالبحار 4٠‏ عن الخصال مسنداً عن الأعمش» عن جعفربن محمد 

-عليها السّلام في حديث شرائع الذين قال: 
«والكبائر محرّمة؛ وهي الشّرك بالله-عرٌ وجل ... والبخس في المكيال و 
الميزانت....٠»‏ 

و في الكاني 1/7 مسنداء عن محمدبن سالم؛ عن أبيجعفر -عليه السلام- في 

حديث طويل قال فيه: 
وأنزلفي الكيل: «ويل للمطقفين». و يجعل الويل لأحد حتّى يسقيه 
كافراً. قال الله -عزٌ وجلّ-:«فويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم». 

أقول: الاستدلال بهذه الرواية على كون التطفيف كبيرة» لايخلو من مناقشة؛ 
لكته لايخلو من التأييد و التقريب. 

و قال في كنزالعرفان ؟/١4:‏ حيث إن إيفاء الكيل و الوزن واجب» ندب 
إلى إعطاء الراجح حذراً من النقص الحرّم. و من ذلك قال _صلَى الله عليه و آله 
يا وزان» زن و ارجح. 


/مناهج البيات 

و فيالقلائد ؟/.70: وقد يستنبط من ذلك أنه يستحبّ إعطاء الراجح و 
أخذ الناقص حذراً من الوقوع بموضع التهي.... و يدل على ذلك ما رواه الشيخ 
عن حقادبن بشير» عن أبيعبدالله-عليه السّلام- قال: «لا يكون الوفاء حيّى ميل 
الميزان». و في رواية أخرى: «لا يكون الوفاء حتّى يرجّح.» 

أقول: لادلالة نيهذه الروايات إلآ على حسن إعطاء الراجح. و أما 
استحباب أخذ الناقص»ء فلا دلالة و لاذكر له فيالمقام. كم|أنّه لادلالة فيها على 
كراهة استيفاء الحقّ عند أخذه» كا تقدّم ذكره عن المحقّق الأردبيلى (قده). نعم؛ لا 
إشكال في حسنه عقلاً؛ لأله إحسان محض و تورع فيالدّين. لأنّ اسعيفاء الحق تامأ 
مظتة أخذ الزائد؛ فلا يكون مستحبّاً شرعياً. 


قولهتعالى:«ألا 0 أُولكَكَ تَهعْ مَبْمُوثُونَ(؛) لِجوم عَظِيمِ(0)». 

بيان:قيل: إن الظنّ في المقام بمعنى الحسبان. و الاستفهام للإنكارو 
التعجّب. و وجه ذلك أن رفع العتب و الضَرر الحتمل واجب عقلاً. أي: كيف 
لايعتني هؤلاء المطقفون بما يعرفون و يدركون بصراحة عقوهم التجتب و العحرّز 
عق الضرر لحمل 

وفيه أن عدم الاعتناء بالممرر الحتمل» وإن كان مورداً للتقريع و 
التبكيت؛ إلآ أن ذلك إنّاهو إذا كان المخاطبون الكقار و المرتابين و الشكاكين. و 
أمنا إذا كان المخاطبون المسلمين و المنافقين المتظاهرين بالإسلام» فلا وجه لأن يقال: 
إِنَه تعالى تشبّث في توبيخ المطفّفين من المسلمين لقاعدة رفع الضرر امحتمل. 

بل الظاهر: إن الاية الكريمة مسوقة للتوبيخ و الاحتجاج على هؤلاء الّذين 
يدّعون الإسلام؛ بما يعتقدون من العود إل الله تعالى و الوقوف بين يديه -سبحانه- 
للحساب و المجازاة. و الاستفهام لإبراز الإنكار عليهم و للتعجّب من غباوة عقوهم 
و دناءة أخلاقهم و شرارة نفوسهم. 

فإن قلت: المشهور عند المحقّقين من علماء الأصول: إن الكثّار مكلّفون 
بالفروع» كا أتّهم مكلفون بالأصول 

قلت: الذي مكن أن يقال: إنَ الكمّار مكلفون بالفروع عقابأء لاخطاباً. 


المطففين (87) آية ١-14947/5؟‏ 
فالقدر المسلّم أن موضوع الخطابات في الفروع هم المسلمون؛ و المتسالمون من 
المنافقين» و أهل الضلال بحسب الواقع. و أقا الكمّارء فالواجب عليهم الإمان بالل 
الّذى يعرفونه -سبحانه- ببداهة الفطرة و دلالة الايات البيّناتء و الالتزام بعد 
ذلك بلوازم الإمان. و إِنَّايرتكبون الكفر الذي هو حرام بذاته تشتهياً و استكباراً. 
و قد فوتوا على أنفسهم قدرة الامتثال في أوامره تعالى و نواهيه -سبحانه- حيث 
سلبوا عن أنفسهم صلاحيّة إتيان العبادات على نحو المشروع و الوجه الصَحيح؛ 
فاستحقّوا بذلك صحة العقاب و المؤاخذة. فإنَ الممتنع بالاختيار» لاينافي 
الاختيار. 

في نور الثقلين ه/7؟ه: في كتاب الاحتجاجء للطبرسي عن أميرالمؤمنين -عليه 
السّلام حديث طويل يقول فيه: 
...مثل قوله:«بل هم بلقاء ربّهم كافرون». [السجدة,١]‏ فسمَى البعث 
لقاء. و كذلك قوله:«الّذين يظتون أنّهم ملاقو ربّمهم». [البقرة/<] أي: 
يوقنون نّم مبعوثون. ومثله قوله: «ألا يظنَ أولئك أتهم مبعوثونه ليوم 
عظيم»؛ أي: أليس يوقنون أتّهم مبعوثون؟! 
و في نور الثقلين7/0. ؛: في كتاب الاحتجاج؛ للطبرسي (ره) عن أميرالمؤمنين 
-عليه السّلام حديث طويل يقول فيه -عليه السّلام: 
وأما قوله «و رأى المجرمون التار فظتّوا أنّهم مواقعوها» [الكبف:0ه]؛ يعنى: 
نبتوااكى «الخلوهاء و كلك فولت وق للدت أتى هلاق حسنا بيده . 
[الحاثة.0] و أمَا قوله للمنافقين: «و تظتون بالله الظنونا» [الأحزاب١٠]‏ فهو 
ظنَ شك وليس ظَنّ يقين. 
وفيه أيضاً: في كتاب التوحيد حديث طويل عن على -عليه السّلام- يقول 
فيه و قد سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الايات-_: 
«...فإنَ قوله: «إنّي ظننت أنّي ملاق حسابيه» يقول:إني ظننت أنّي أبعث 
فأجاب. وقوله للمنافقين: «و تظتون بالله القلنونا»؛ فهذا الظرَ ظر شك 


نكن / مناهج البيات 


وليس الظنّ ظنّ يقين - والظنَ ظتان:ظنَ شكء وظنّ يقين. فما كان من أمر 
معاد من الظنّ؛ فهو ظن يقين. وما كان من أمر الدنياء فهو ظنّ شك . فافهم 
مافسّرت لك.» 

أقول: هل تكون هذه الضابطة التي ذكرها -عليه السّلام- بمعنى أنَ الظنّ في 
أمر المعاد كله قد استعمل في مورد اليقين؟ أو أن استعال الظنّ في مورد اليقين ليس 
إلآ في أمر المعادء لاأنّ كل ظنّ استعمل في أمر المعاد» فهو بمعنى اليقين؟ يحتاج تحقيق 
ذلك إلى استقصاء موارد استعال الظن في القر آن الكرب في أمر المعاد. 

و على التقديرين؛ فيستدل بهذه الرّواية الشريفة على استعال الظنّ في مورد 
اليقين في الجملة أو على نحو الكلّيّة. و الأول مما لاريب فيه؛ و الأمثلة التي ذكرها 
-عليه السّلام- كافية في المقام. و من جبلتها الآية المبحوثة. 

وفيه أيضاً ص470» عن الكافيء بإسناده إلى جابر عن أبيجعفر -عليه 
السَلام قال: 

سألعه عن قول اللّه -عرّ وجلَ-:«وقيل من راقه وظن أنّه الفراق». 
[القيامة/07؟ وم]]قال:. ... وأيقن بمفارقة الأحبّة. 

قال:«و التفّت السّاق مالسّاق»؟ قال:التفت الدنيا بالاخرة. 

«ثة إلى ربّك يومئذ المساق». قال: المسير إلى رب العالمين. 

قوله تعالى: «مبعوثون ليوم عظيم». 

قال في لسان العرب ؟/5١١:‏ يَعَتَّه يَبِعَنّه بَهْقاً: أرسله وعدة و ممه 
من نومه بَعَتأ فانبعث: أيفّظه و و أهبّه.... و البعث في كلام العرب على وجهين: 
أحدهما الإرسال؛ كقوله تعالى: «ثم بعثنا من بعدهم موسى». معناه: أرسلنا. و 
البعث: إثارة باركِ أو قاعد؛ تقول: بعفت البعير فانبعث؛ أي: أثرته فثار.... و 
بَعَثُ الموق: تَشّرهم ليوم البَعْث. 0 

أقول: الظاهر أنَ المراد في المقام هو النشر. و معن الإيقاظ و الإثارة أيضا 
متناسب و ملاتم لغرص الاية. 
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و عظمة هذا اليوم ليس المراد أنّه لأجل طول المكث فيه و إن كان عظيماً 
من هذا الحيث أيضاً؛ بل لعظمٍ ما يقع فيه من قضائه و الحكمة البالغة الكاملة في 
خلقه و جعله معاداً و مآباً لجميع خلقه من الأوّلينو الآخرين و جعل الإمان بهذا 
اليوم الآخر قريناً بالإيمان به -سبحانه- في كتابه. 


قوله تعالى:«يَوْمَ يَقُومُ التاسٌ لِرَّبّ الْعَالّمينَ(7)». 
أراد من قيام الناس» قيامهم من قبورهمء برد أرواحهم إلى أجسادهم. و 
الظلاهر أن قيامهم لرب العالمين؛ أي: للعرض عليه للمحاسبة و امجازاة. و الآية 
الكرمة محكمة من حيث حشر الاجساد من قبورهم و حياة تلك الاجساد البالية 
بالأرواح الحيّة التي ترد بأمر الله سبحانه- إليها؛ نظير قيامهم من مضاجعهم من 
النوم. وليس المراد وجدانهم الحياة بعد الموت الذي هو انخلاع الإنسان من المادّة. 
و ليس القيام من القبور كنايةً عن العلتس بالحياة. 
وفيالآية الكرمة من القهديد الشديد لأهل التطفيف ما لايخق. في 
الصَابي/؟هه» عن الكاني» عن الصادق -عليه الشلام- قال: 
(«مثل الناس يوم القيامة؛إذا قاموالرب العالمينء مثل السهم في القراب؛ 
ليس له من الأرض إلآ موضع قدمه؛ كالسّهم في الكنانة؛ لايقدر أن يزول 
هاهنا ولاهاهنا.» 
أقول: الرّوايات في وصف هذا القيام و شرحه كثيرة. و الغرض من إيراد 
هذا الحديث التذكر و الاستبصار بِأنَ المراد من هذا القيام نشرهم من القبور لربَ 
العالمين للعرض عليه -سبحانه في موقف بعد موفف إلى الموقف النهائى؛ و هو 
العرض الأكبر عل الله؛ و هو العرض للحساب. ْ 


كلا إنكنْبَ الفا سين (ياومَآأدريقَ نكب 
عو لخ عه ا 2 م سر د لو لا لج صان 
مرقوم لري) ول بوْميذ لسَكْرَيِينَ ليا الذي يك بونسوم لدي .6 
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مكبو لكل متَرئيرٍ | إِذَا نعل 1077 سام 
لأر 2 ]دعل كوو تاؤيكيبن 2ب 
2 عارذ سَء ووم َعَم لصاوأ با 
عن بوم بومير جود 02م صالوا الحم 
ا 5 8 
قوله تعالى: «كلا إِنَّ كتابت الْفْجَّارِ لني سِجَينٍ (1)». 
نيان السيور هعد التعررن أن راك مرت جوع وارج و ا قف ةفاين 
الكلام؛ ثُمَ يبتدأ بعدها بكلام جديد ‏ 
قال في التبيان :5518/١١‏ و معئ الآية: ارتدعوا أيّها الكفّار و العصاة! و 
انزجروا عن المعاصي معاشر الكفّار! ليس الأمر على ما تظتون؛ بل إن كتاب الفجّار 
و قريب منه عبارة غيره من المفسّرين. 
قال أبن هشام في المغني 45/١‏ ”» في تفسير «كلا»: و هى عند سيبويه و الخليل 
و المبرّد و الرّجَاجٍ و أكثر البصريين» حرف معناه الردع و الزجر؛ لامعنىلما عندهم 
إلآ ذلك. حتى أنّهم يجيزون أبداً الوقف علها و الابتداء مما بعدها. و حتّى قال 
جماعة منهم: مى سمعت «كلا» في سورة فاحكم اننا مكيّة. لأن فيها معنى التّهديد و 
الوعيد؛ و أكثرما نزل ذلك ممكّة. لأنَ أكثر العتق كان بها. 
ثم أورد على ذلك ما ملخصه: إِنَ فيالقران ايات لايصح أن تكون «كلا» 
فبها معنى الرّدع و الرّجر؛ مثل قوله تعالى: «في أي صورة ما شاء ركبكه كلا بل 
تكذّبون بالدّين» [الانفطار/»مو؛]و قوله تعالى: «يوم يقوم التاس لرب العالمينه كلا 
إنَ كتاب الفجّار...» [المطتفين/دو/] و قوله تعالى: «اقرأ بامم ربّك الذي خلق»...ه 
كلا إن الإنسان ليطغى» [العلق/:] و قوله تعالى: «ثُمَ إن علينا انيه كلا بل تحبَون 
العاجلة». [القيامة/؟١‏ و .؟]فلابد أن يقال: إن «كلا» لها معانٍ أخر. فاختلف في 
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تعيينها على أقوال: الأوّل: قال الكسائي و تانفوة: إتببا تكون معن حقا.«الثاى: قال 
أبوحاتم و تابعوه: إنها تكون بمعنى «(ألا» الاستفتاحيّة. الثالث: قال النضربن ميل و 
الفرّاء و تابعوهما: إنّها تكون حرفاً بمعنىإي و نعم؛ مثل قوله تعالى: «و ما هى الآ 
ذكرى للبشره كلا و القمر». [المدثر/71و87] 

أقول: لاريب أنَ «كلا» قد استعملت للرّدع و الزجر. ولكن لاوجه 
للالزام بأنه لامعنى ها غيرالرّدع وارتكاب التأويل إذا لىمتستعمل فيمورد 
الردع. لأنَ ورودها في مورد «ألا» الاستفتاحيّة أيضاً شائع؛ كا ادّعاه ابنهشام. 
آم ورودها في مورد «حقأ» و في مورد (نعم») فيتوقف المول به على الاستمراء 
التاَ. 

قال في الجمع ف تفسيرالاية المبحوثة: عند أبيحاتم سهل «كلا» 
ابتداء يتصل ما بعده على معنى حقا. 

و قال في التبيان 4٠‏ ف تفسير قوله تعالى: «كلا و القمر» أي: نا ثم 
أقسم بالقمر. 

و الباحث الخبير يظفر بأزيد مما ذكرنا من موارد استعمال كلا في غير الرّد ع. 

إذا تقوّر ذلك؛ ظهر أنه لامانع أن يقال فيقوله تعالى: «كلا إن كتاب 
الفجّار»: أي: ألا إِنَ كتاب الفجّار. بل هو الظاهر فيالاية؛ و لايصحّ أن تكون 
«كلا» زدعاً و إبطالاً لقوله تعالى: «يوم يقوم الناس لرب العالمين». و لا وجه 
لارتكاب التأويل و إرجاع الرّدع إلىصدر السّورة بعد الفصل الطويل. هذا أوَلاً. 

و ثانياً: أنَ الآيات الى بعد «كلا» في شأن الكفّار و ما قبلها في شأن فسقة 
الحلين دو لعل و فان غيرهم أيضاً- و لاوجه للتأويل أصلاً. 

قوله تعالى:«إِنَّ كِمَابَ الْفُجَّارِ ل سِجَّين(/)». 

بياك: قال في القاموس 7 و الفجر: الانبعاث في المعاصي و الرّنا؛ 
كالفجور فيها. و فيه 7"7/4: حجين... و كسكين: الدَائم» و الشَّديدء وموضع فيه 
كتاب الفجّارء و وادٍ فيجهتم _أعاذنا الله تعالى منها- أو حجر في الأرض السابعة. 

في الكاني 24/١‏ مسنداً عن أبي :هبشل قال: حدّثني محقدبن إسماعيل؛ عن أبيحزة 


26" / مناهج البيان 


اعالى قال: 


سمعت أباجعفر -عليه السّلام- يقول:إنَ الله-جلَ وعرّ- خلقنا من أعلى 
علّيّين. و خلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه. وخلق أبدانهم من دون ذلك . 
وقلوبهم تهوي إلينا . لأنّها خلقت مما خلقنا منه. 

ْم تلا هذه الاية: « كلا إنَ كعاب الأبر ارلفي علَّيّينَهِ وماأدراكما 
علَيَونه كتاب مرقومه يشهدهالمقرّبون». 

و خلق عدونا من سجّين. وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه؛ و 
أبدانهم من دون ذلك . فقلوبهم تهوي إليهم. لأنّها خلقت ممَا خلقوامنه. 

م تلاهذه الآية:«كلاإنَ كتاب الفجّار لفي سجّينه وما أدراك ما 


سجّين» كتاب مرقومه ويل يومئذ للمكذبين». 


ورواه في البحاره؟/. »١‏ عن البصائر باإسناده» عن امالي. وروى في نور 
الثفلين ه/9١ه»‏ عن العلل», بإسناده إلى محهمدبن إسماعيل رفعه إلى محمّقدبن سنان» 
عن زيد الشحامء عن أبيعبدالله-عليه السّلام- مثله. 


وني البحار 8/18 عن البصائر مسنداً عن أب الحجّاج قال: قال لي أبوجعفر 


- عليه الشلام-: 


«يا أباالحجّاجءإنَ اللّه خلق محمداأو آل محمد -صلَى الله عليه و آله- من 
طينة علَّيّين . وخلق قلوبهم من طينة فوق ذلك. و خلق شيعتنا من طينة 
دون علَيّين. وخلق قلوبهم من طينة علَّيِين. فقلوب شيعتنا من أبدان 
و إِنَالله خلق عدوّ آل محمد -صلَى اللّه عليه و آله- من طين سجّين. و 
خلق قلوبهم من طين أخبث من ذلك . و خلق شيعتهم من طين دون طين 
سجّين . وخلق قلوبسهم من طين سجّين . فق لوبهم من أبدان أولئك. و كل 
قلب يحن إلى بدنه .» 


أقول: الرّوايات في هذا المعنى كثيرة. و هى على اختلاف مضاميها متحدة 
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المفاد في بيان معنى سجّين. و لاريب بحسب هذه الروايات أن سجّيناً عبارة عن 
المادّة التى خلق الله منها التار و ما أعذه الله_-من أقسام السموم و أنواع المؤذيات من 
العقارب و الحتّات وغيرهما- لتعذيب أعدائه. 

و واضح بحسب محككات آيات الكتاب و السئّة أن اللهقد كتب على الكمار 
و المستكبرين أن يردّهم إلى سجّين. و هذا الكتاب قضاء عدل لايرد و لايبدّل. و قد 
حكم تعالى بذلك؛ في قوله: «كتب ربكم على نفسه الرّحمة» و نظائره من الايات. 
فالكقّار و الفجّار كتب عليهم أنّهم لني سجّين. فعلى هذاء فالظاهر من الاية الكريمة 
أن المكتوب في شأن الكفّار أن قرارهم و مقرّهم لني سجين. 

وقد أطلق سجَّين على التار أيضاً؛ كاني بعض هذه الرّوايات؛ حيث ورد فيها 
أن طينة الكفّار من التار. 

في البصائر /<م» مسنداً عن أبيعبدالله -عليه السَلام- قال: 

«إنَ اللّه خلق المؤمن من طينة الجنّة. و خلق الناصب من طينة التار.» 
و في نور الثقلينه/. ه: قال أبوعبدالله عليه اللام-: 


«مرّ عيسىبن مريم على قرية قد مات أهلها و طيرها ودوابّها. فقال:أما 
إنهم لم يمونواإلآ بسخط. ولوماتوامتفرّقين» لتدافنوا. 

فقال الحواريّون:يا روح الله و كلمته»اد ع الله أن يحييهم لنا فيخبر وناما 
كانت أعمالهم؛ فنجتنبها . فدعا عيسى -عليه السّلام- ربّه. فنودي من 
الجو أن نادهم . 

فقام عيسى -عليه السَلام- بالليل على شرف من الأرض فقال:يا أهل هذه 
القرية!فأجابه منهم مجيب: لبيك يا روح الله و كلمته!قال: ويحكماما 
كانت أعمالكم؟ قال:.... وأصبحنا فى الجاوية. 

فقال -عليه السّلام-: وما الهاو ية؟ فقال: سجّين 5 

قال: و ما سجّين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة. 
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قوله تعالى:«3َ مَا أَدْرَالكُ ها سِيِجَِينٌ (8)». 

تهويل و اهتام لشأن سجين. و فيه وعيد و تهديد للفجّار و الكفار. و ليس 
المراد أنه _صلَى اللهعليه و آله لايد ري ما سجَّين. 

قوله تعالى: «كِتَابٌ مَرْقُوم(5)». 

قال في القاموس: ١١/6‏ ثور و حمار وحش مرقوم القوائم» مُختلطها بسواد. 

أقول: فعلى ما ذكره القاموس» ليس المرقوم بمعنى المكتوب» بل بمعنى العلامة. 
و قيل في تفسيره: إنّه نعت لسجّين. أي: إِنْ سَجيناً عبارة عن كتاب مرقوم؛ أي: 
مكتوب. 

وفسّر المكتوب بالأمر الثابت و القضاء المحتوم. أي: إِنَ هذا القضاء المشبت 
أمر لاإبهام فيه. فيكون الكتاب المرقوم هو سجَّين المقضى عليهم متميّزاً و متبيّناً. و 
فيه أن سجّيئاً ليس هو المقضيء بل الكون في سجَّين» و كون الكفّار سجَينيَاًء هو 
القضاء المبرم الاى كنت على . 

أقول: الظاهر أنَ الكتاب المرقوم بيان لقوله: «إن كتاب الفجّار لني سجين». 
أي: إن المكتوب الذي كتب على الفجّار أتهم لني سجّين» مكتوب واضح لا إيهام 
فيه. 

قوله تعالى: «وَيٌ يَْمَئذٍ لِلمُكَدَبِينَ(١١)».‏ 

دعاء بالهلاك و القبور. و قد ذكرنا فباتقدم أن دعاءه تعالى على أحدء عين 
حك,ه النافذ و قضاثئه الحكم فيه. و موطن هذا الهلاك و الثبور عند كونهم في سجّين. 
و قوله تعالى: «يومئذ» متعلّق بقوله: «إن كتاب الفجار لني سجَّين». فهذا الموقف 
موقف الويل والهلاك المتحقّق للمكديين. و فيه شهادة على ما استظهرناه في تفسير 
«كلا» من أن ما قبل «كلا» في شأن المطفّفين و الفسقة من المسلمين و فيإنذارهم و 
ايعادهم؛ وما بعد «كلا» في شأن الكقار المكدّبين و الإخبار عما يؤول إليه عاقبة 


أمرهم. 
و مما ذكرنا يعم وهن ما ذ كره الرازي في تفسيره ١رم4و.‏ قال: وفيه 
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وجبان: أحدهما: إته متصل بقوله: «يوم يقوم الناس». أي: يوم يقوم التاس لربَ 
العالمين» ويل لمن كدّب بأخبار الله. و الثاني: إن قوله: «مرقوم» معناه: رقم برقم 
بدلَ على الشّقاوة يوم القيامة. ثم قال: ويل يومئذ للمكةّبين في ذلك اليوم من ذلك 
الكتاب. 

قوله تعالى: : «الّذينَ مُكَدِبُونَ بِيَؤْم الدِينِ(١1١)».‏ 

بياك: هذه الجملة يه للتخصيص ولالبيان أن المراد من الكدبيزهم 
المنكرون للمعاد و الجزاء فقط. بل المراد عموم الكمار على نحو العموم الأنواعي 
المطلق من حيث المتعلّق أيضاً. و الاية الكرمة و الآايات التالية على سياق واحد ني 
مقام بيان ما فينفوسهم و العوامل التي أوجبت سلب المداية و التور عن قلوبهم 
ليعقّبه بما يستحقون من التقبيح و التوبيخ. 

ومن العجيب أن بعضاً من المفسّرين جنح إلى تعميمٍ المكذبين بالتكذيب 
العملى و القولى» كى يشمل الكفار و فسقة المسلمين. 

و فيه أّك قد عرفت أن المكذّينعام من حيث أنواع المكذبين» و مطلق من 
حيث المتعلّق أيضاً» إلا أن المؤمن الفاسق لايعدّ مكذباً بفسقه. فالاية صريحة في أن 
المكدّيين هم الكفّار و لايشمل المؤمنين الفاسقين. هذا أوَلاً. 

و ثانياً: إِنَ هذا الوجه بناءً على أنَ «كلا» معن الرّدع و الرّجر عمّا تقدّمها 
من الكلام. وأمَا بناءٌ على ما ذكرنا أن «كلا» معنى «ألا» للاستفتاح» فيكون ما 
بعد «كلا» مستأنفاً و منقطعاً عما قبلها. و الذي يزيد في الأمر وضوحاًء مقابلة 
سَجين و من يكون فبها من المكذّبين عاقة» بالعليّينو من يسكن فيها؛ و الآيات بعد 
قوله: «كلا» في شرح حال الفريقين الكافرين و الموحّدين و بيان ما يحكم الله فهم 
بعدله و فضله. 


ود «و 0 
ات سيرنه الدوام و الإصرار على الآثام و النوب. و بديبي أ 
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من كان مكابراً لعقله و مخالفاً للبداية الفطرية التي هداه الله-سبحانه بهأء فهو 
أخبث الدواتَ و أضلّ من الأنعام. قلا محالة يخرج من ظلّ حماية الله-سبحانه و 
يتسلط عليه الشيطان؛ و يخرجه من التور إلى الظلمات؛ أي: من نور الفطرة الإلهيّة إلى 
أنواع من الظلمات -و خاصّة إذا كان الاععداء و الإ بعد الإيمان و الإسلام- 
فيكون كما قال الله تعالى: 
«ثجَ كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذّبوا بآيات الله و كانواها 
يستهزتون». (الروم/١١)‏ 

قوله تعالى: «إِذًا تَيْلَئ عَلَيْهِ آيانتا قَالَ أَسَاطِيئْ الْأَوَلِيِنَ(1١)».‏ 

قال في القاموس 44/5: الأساطير: الأحاديث لانظام لها. جمع إسطار و إسطير 
-بكسرهما- و أسطور؛ و بالهاء فيالكلّ. 

و المراد قصص الأمم الماضية» افتراءً على القرآن الكريم حيث قالوا: «أساطير 
الأوّلين اكتتبها فهى مَلى عليه بكرةً و أصيلا». (الفرقان/ه) 

أو إنَ المراد أنَ القرآن من قبيل مقالات الأنبياء الماضين حيث قالوا في 
تكذيبهم: «لقد وعدنا هذا نحن و ا باؤنا من قبل». (افل/6:) 

و كيف كانء فرمي القرآن مِأنّه أساطير الأوَلين» تكذيب لجميع المعارف 
الإلبيّة» شامل لجميع أنواع الكفر. 

قوله تعالى: «كلا بَنْ وَانَ على فُلُوبسِم مَا كانوا يَكْسِيُونَ(؛١)».‏ 

بيان: قال في القاموس 5“./4: الرين: الطبع والدنس. ران ذنبه على قلبه 
ريناً و ريوناً: غلب. و كل ما غلبك رانك و بك و عليك. 

قوله: «كلا» حرف ردع و زجر وإنكار لمقالات المكذّبين و أعالهم. و 
توضيح و بأنَ إنكارهم و تكذيهم؛ ليس لأجل أنّهم يعلمون ما لايعلمه الناس؛ 
بل لأجل أنّهم ارتكبوا ما لايرتكبه الناس من اقتراف الاثام؛ و الاعتداء من الحق 
إلى الباطل و من الصدق إلى الكذب» و إصرارهم على إبطال الحقٌ بالباطل و الصَدق 
بالكذب. و قد أظلموا الدنيا على أهللها و صدّوا سبيل الحقّ على عباد الله. كل ذلك 
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إشباعاً لآماهم و أمنيّاتهم؛ و قد قامت الحجّة الالحيّة عليهم بأنَهم ظالمون و مفسدون 
في الأرض. قال تعالى: 
«وجحدواءا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلرَّاًفانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين». (الفل/1١)‏ 
فلا محالة يستحقّون الحرمان و الخذلان و الخزي و اهوان. فلا يكلمهم الله و 
لاينظر إليهم بنظرة رحيمة أصلاً. و ليس عنده -سبحانه- المتقون كالفجار. وهو 
-جل مجده منيع عظم الكبرياء؛ لايأذن للقائه الأراذل و لايرضى أن يدخل حريم 
قربه من لايراعي حرمة حريمه. فلابدٌ بضرورة العقل في طردهم عن ساحة قدسه و 
طردهم عن الحضور بين يديه. فسبحانه من إله ما أحسن قضاءه! و ما أعدل حكه في 
المستكبرين و المعتدين! 
و بذلك الذي ذكرنا تنادي عدّة من محكمات الكتاب و الستة. قال تعالى: 
«كذلك نطبع على قلوب المعتدين». (يونس/4/) 
«ابل طبع الله علييا بكفرهم فلا يؤمنونإلا قليلا). (النساءرهه١)‏ 
«كذ لك يجعل الله الرجس عل الَّذ ين لايؤٌ منون». (الأنعام/ه؟١)‏ 
«ويجعل الرجس عل الّذين لايعقلون». (يونس/.١١)‏ 
و في الكاني ؟//ا» مسندأًء عن ابن بكير» عن زرارة» عن أبيجعفر -عليه 
السَلام قال: 
ما من عبد إلآ وفي قلبه نكتة بيضاء . فإذاأذنب ذنبأ» خرج في النكتة نكتة 
سوداء . فإن تاب» ذهب ذلك السّواد. وإن تمادى فى الذّنوبء زادذلك 
السواد؛ حتى يغطى البياص . فإذا تغظى البياض» 58 صاحبه إلى خير 
أبدا. وهوقول الله -عرٌ وجلّ-:«كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون». 
وفينور الثقلين ه/١٠ه»‏ عن روضة الواعظين: قال الباقر -عليه السلام: 
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ماشيء أفسد للقلب من الخطيئة. إن القلب ليواقع الخطيئة؛فما تزال به 
حتّى تغلب عليه ؛ فيصير أسفله أعلاه؛ وأعلاه أسفله. قال رسول الله -صلّى 
الله عليه و آله :إن المؤمن إذا أذنب» كانت نكتة سوداء فى قلبه. فإن تاب 
وزع واسااتتطو ول قله حا ذاو إن زقاقة. ابط وقد لاف لين ال 
ذكره اللّه تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». 
وفيه /087» عن المناقب لابن شهر اشوب: 
وقال الحسن -عليه الشلام- لحبيببن مسلمة الفهريّ: رب مسير لك في 
غير طاعة. 
قال:أقامسيري إلى أبيك فلا. 
قال: بلى؛ و لكك أطعت معاوية على دنيا قليلة فلئن قام بك في دنياك» لقد 
قعد بك في آخرتك . فلو كنت إذافعلت شرّأقلت خيراً كنت كما قال اللّه 
-عرّ وجلَ-:«خلطواعملا صالحاً و آخرسيّمًأ». [العوبة,؟.٠١)‏ ولكتك 
كماقال: «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوايكسبون». 
فإن قلت: لاريب أن إنتكارهم و تكذيهم» ليس لأجل يقينهم بخلاف دعوة 
الحق» ولا من باب الشكَ فيه» و لامن باب الجهل به؛ بل ظلماً و استكباراً على 
الح و أهله. فأوجب ذلك العمل التكيرعليهم هواناً و خذلاناً من الله حتّى طبع 
الله على قلويهم فاستحقّوا بذلك حكم الله-سبحانه في أمثاهم من المستكبرين؛ حيثُ 
قال تعالى: «و كذلك يجعل الله الرجس عل الذين لايؤمنون». (الأنعام,ه؟1١)‏ و قال 
تقال تومل الرخيسش عل الذين الو تلوت )اه وبوقس و بافتلة قنهزان عن 
قلوبهم دنس أعالهم و سيّئاتهم؛ و خاصةٌ أن كتابهم لني سجّين. فعلى هذاء كيف 
يصح بعد ذلك تكليفهم و إقامة الحجّة و الاحتجاج عليهم؟ 
قلت: إن هذه الخذلانات الت أصابتهم عقوبةً على سيّئاتهم و جزاءً لأعاهم؛ 
يجب تطهير القلوب مها بالتوبة عن الكفر و المعاصي و الإيمان بدعوة الداعي. فهذه 
الخذلانات ليست في مرتبة القدرة وفيعرضها. وليست الخذلانات مزاحة 
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و مدافعةٌ للقدرة و الاختيار؛ بل هي في طول القدرة؛ و القدرة حاكمة عليها. و 
يستحيل أن يكون الكفر معلولاً للخذلانات. و إِنّاهو معلول للقدرة و الاختيار. 
فاذا وقع الكفر و العصيان» فيعلل بالقدرة و الاختيار. 

وهذا نظيرالتوفيقات و التأييدات للمؤمن المتّق. فإنّها ليست في مرتبة 
القدرة و الاختيار و عله للطاعة و الامتثال؛ بل هي ني طوها و توجب سهولة أمر 
الطاعة للمؤمن. كا أن الخذلانات للكافر تقتضي هوان الكفر و العصيان عنده و 
تسهل عنده ارتكاب أكبر المعاصي. 

فالطاعة و الامتثال في طول القدرة و الاختيار في ظرف التوفيقات و في مرتبة 
تحقّقها. و كذلك الكفر و العصيانء بعد تحمق الخذلانات» معلول للقدرة و 
الاختيار. فلو قام ألف مرجّح للطاعة و الامتثال» فلمكان حكومة القدرة و 
الاختيار على المرجّحات» يستحيل أن تكون الطاعة مستندة إلى المرجّحات؛ بل 
الفعل و التّرك سيّان عند المكلّف بعد قيام المرجّحات أيضاً. فإذا وقع الامتغال» 
وقع عن قدرةٍ و قصد تلك المرجّحات. و كذلك لو قام ألف مرجّح عند العاصي 
للمعصية؛ كان الفعل و الترك عنده سيّين. فإذا وقعت المعصية؛ وقعت عن قدرة و 
اويا 

فإن قلت: كيف يمكن الالتزام بحرمان الكفار و المكذبين عن معرفة ربّهم في 
الدّنيا و الآخرة؟! و الآخرة ليست بدار حجاب» بل المعارف فيها تصير معلومة. 
فعنت الوجوه؛ و خضعت الرقاب؛ و استكانت له الجبابرة؛ و يعلمون أن الله هو 
الحقّ المببن. كاهو مفاد الايات الكثيرة من القرآن. 

قلت: الايات الدالّة على رين القلوب و ضيق الصّدورء ليس المراد منها زوال 
المعرفة و سقوط الحجّة و بطلان الفطرة الإلهيّة التي فطر الله الناس عليها. و إِنَّا المراد 
عروض الرين و الظلمة فيقلويهم؛ و عدم التذكر بما أودع الله في ذواتهم من ضياء 
الهدى و نور المعرفة. فليس فيهم من شرح الصّدور و الطمأنية في القلوب و السكينة 
الإهميّة التي أكرم اللّهبها أولياءه الصّاحين و لايزالون يزدادون من فضل الله ما يشاء 
الله. و هذا أقصى الغايات. و لاببجة و لانعمة أعلى و أجل من هذه البهجة و النعمة. 
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وأقا الكفّار و الفجّار و من كان في هذه أعمى» فهو في الاخرة أعمى أيضاً. فيأخذ 
منهم الودائع ويسلب عنهم العظمة و الكبرياء التي تملكوها في الدنيا؛ فلا يقدرون 
على التشكيك و التّرديد و يضطرّون إلى الإقرار و الاعتراف. و قيل لهم: «هذه التار 
التي كنتم بها تكذبون». (الظور/؛ )١‏ 
قوله تعالى: ((كلد إِنَمْمْ عَنْ رَيَمهِمْ يَوْمَبُْرْلمَحْجُوبُونَ(0١)».‏ 
بيان: لما حكم الله تعالى بحرماتهم عن درك الحقائق و نيل المعارف» و جعل 
آثار معاصيهم ريناً على قلويهم» فهم محجوبون عن معرفة ربّهم بالبيان الذي 
ذكرناه. فعلى هذاء يكون مفاد الآيات السَابقة قرينةٌ على أن المراد من احتجابهم عن 
ربّهم يومئذ» ليس هو الاحتجاب عن المعرفة باللهسبحانه- بل المراد احتجابهم 
عن غير المعرفة مثل احتجابهم عن كرامة ربّهم أو رحمته أو ثوابه. 
في نور الثقلينه/؟07» عن عيون الاخبارء بإسناده إلى عل ىبن الحسينبن 
على بن فضالء عن أبيه قال: ١‏ 
سألت الرّضا -عليه التسلام- عن قوله تعالى: «كلا إِنَّهِم عن ربّهم يومئذ 
لمحجوبون». 
فقال:إِنَ الله تعالى لايو صف بمكان يحل فيه فيحجب عنه فيه عباده. و 
لكته يعني:إنهم عن ثواب ربّهم محجوبون. 
وفيه أيضاً: في كتاب التوحيد فيحديث طويل عن علي -عليه السّلام- 
يقول فيه و قد ساله رجل عمًا اشتبه عليه من الايات-: 
وأا قوله:«كلاإنتهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون» فإنّما يعني: يوم القيامة 
إنهم عن ثواب ربّهم محجوبون. 
والفرق بين «كلا» في هذه اللاية وبين «كلا» في الاية السابمة: إن ماي 
السَابقه في مورد الرّدع و الردّ على مقالة المكذّبين و الكافرين و إبراز ما في نفوسهم 
من علل التكذيب و توبيخهم عليه. و ما في هذه الاية في مورد التهديد و الوعيد. و 
واضح أنّه ليس قبل «كلا» شيء يصلح أن يكون ردعاً عليه و زجراً عنه. فلا محالة 
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تكون «كلا» معن «ألا» الاستفتاحيّة كاهو الظاهر- أو تكون معنى «حقاأ» أو 
معنى ((نعم)». فلا احتياج إلى التكلف و التأويل و التشبّث في تصحيح كون «كلا» 
معنى الرّدع. 

قال الرازىّ في تفسيره 6/8١‏ في تفسير المقام ما ملخصه: اعلم أتهم ذكرواي 
«كلا» وجوهاً. أحدها: قال صاحب الكشاف: كلا ردع عن الكسب الرائن عن 
قلوبهم. و ثانها: قال القمّال: إن من المكدّبين من قال: «و ما أظنَ السَّاعة قائَةَ و لئن 
رجعت إلى رتى إن ليعنده للحسئى». [فصّلت/.ه] و لما تردّد ذكر ذلك فيالقران؛ 
ترك اللهتعالى ذكره هاهنا و قال: «كلا نهم عن ربّهم يومئذ محجوبون». و ثالشها: 
أن تكون «كلا» تكراراً و تكون «كلا» هذه هي المذكورة فيقوله: «كلا بل ران 
على قلوبهم». 

أقول: هذه الوجوه التي ذكروها ليس فيظاهر الاية دلالة و إشارة إليها؛ ى] 
لايخق. 

قوله تعالى:«ثم إِنّهم لَصَالُوا الْجَحِمم(17)». 

أقول: قوله: «نجّ» لإفادة التراخي. أي: إِنَ موقف الصالي في التار بعد موقف 
الحكم بجحرمانهم ركه أو دفانا: 

و قوله: «لصالوا» اسم فاعل من صلىي يصكى. و قد تكرّر البحث عنا في 
الأبحاث السَابقة. قال في القاموس 4/هم: و صَلِي التّار ‏ كرضي- و بهاء ضَلِيَاً و 
صِليَا و صَلاءٌ و يكسر- : قامى حرّها؛ كتصلاها. و أصلاه التار وَ صَلاةُ إيَاها و 
فيها و عليها: أدخله إِيَاها و أثواه فيها. 

فالظاهر أن معنى «صالوا الجحيم» أي: داخلوها. 

قوله تعالى: «نُعّ يُقَالٌ هذا الذي كُنْتْعْ به تَكَدّبُونَ(/1)». 

أي: بعد ما استقرّوا في التار» يقال لهم تقريعاً و توبيخاً: هذا الذي كنت به 
تكدّبون! 
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كه ب الْابَرَار له َعِليينَ 
وَمَآأَدَرنِكَ مَاعلَيُونَ 0 2 4 ًّّ 1 بده لفون 


إَِلْدْبرارلقى كير يا علا لازا © ترشن 
وجوه نضرة لعي بي يسَمَونَ من نَحِيقٍ مََحسُورٍ لزي 


خامة 0 وص أجة, 


سنيج ليا عدا عشب يها ا لمقرّهوت ليا 


نوله تعالى:«كلا إِنَّ كات الْأَبْرَارِ لَفْعِلَيِينَ(10)». 

بيان: استفتاح كلام و ابتداء مقال بقوله: «كلا» وإعلام وإعلان لشأن 
لتقين الأبرار ولما كتب اللهههم من السّعادة الكبرى و أن معادهم و مقرّهم لني 

و الكتاب بمعنى المكتوب؛ أي: المكتوب و المقضى بقضائه تعالى. و آضيف 
لى«الأبرار» للاختصاص. و قوله: «لني علتّين» كات وقدأكدالجملة 
-«إن» الثقيلة و لام التأكيد. 

و معنى الجملة إخبار الله سبحانه- عمًا قضى و حكم للأبرار؛ أو أنّها بعينها 
بو الحكم و القضاء. و على كلا الوجيبن؛ فوطن التحمّق و وجود هذا القضاءء إِنَّ) 
و بعد الأعبال الصالحة و الوفاء الصَادق بعهده تعالى و بعد موقف الحساب. 

قال في لسان العرب 01/4: بر يج َمَرَإِذا صَلح.... والمِرّ: الصَادق. و في 
عنزيل العزيز: «إنّه هو البرّ 6 و 00 صفات الله تعالى و تقدّس. 

و المراد من الأبرار الصَلحاء و الصدّيقون و أعاظم الموحّدين؛ على درجات 
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إيمانهم و منزلتهم عندالله. 

و فيالقاموس 11/4م: و «علَيّون» جمع على في السّاء الشابعة تصعد إليه 
أرواح المؤمنين. 

أقول: و اختلفت كلات المفسّرين في تفسيره على أقوال كثيرة. و ليس من تلك 
الأقوال ما يعتمد عليه بحسب ظاهر القرآن و الأدلة الأخرى. 

وقد أوردنا عدّةٌ من الروايات في تفسيرقوله تعالى: «إِنَْ كعاب الفجّار لف 
سجّين» و فيها: أن علَيّين عبارة عن المادّة؛ و على تعبير الروايات هي الظينة الطيّبة 
التى خلق الله منها الجتة و ما فيها من أنواع التعم الَتي لايحصيها إلآ اللهسبحانه و 
خلق منها أبدان المؤمنين و الموحّدين؛ الأصن فالأصنى. كما صرح في بعضها: أن الله 
خلقنا من أعلى عليّين. و خلق أرواح شيعتنا مما خلقنا منه. و خلق أبدانهم من دون 
ذلك. 

ولاريب بحسب المقطوع من الروايات و بحسب القرائن الموجودة في تلك 
الآيات أنَّ المراد من العلَيّن في المقام» هو الجنان الأزهر الذي زيّنه تعالى للأطيبين من 
أوليائه و الظاهرين من أصفيائه. فالمعنى: إِنّ المقضي و المككتوب للأبرار أتهم لني 

قوله تعالى:«وَ مَاأَدْرَاكَ هَاعَِيّونَ(؟١)».‏ 

تفخي و إعظام لشأن عليّين. و لاضير ني إطلاق علَيّين في الرّوايات» على المادّة 
المقدّسة التي خلق منها الجتة و أهلها تارةً» و على الجنة بعينها أخرىء باعتبار الجهة 
الملحوظة لكل واحد من الإطلاقين. 

قوله تعالى:«كتَابٌ مَرْقُومٌ(. 46" 

بيان لقوله تعالى: «كتاب الأبرار لنى علَّيّين». أي: المقضى ذو علامة 
لاإيهام فيه. 1 1 

قوله تعالى:«يِشْعَذدهُ الْمْقَدَبُونَ(١؟)».‏ 

بياد: شهد _مثل فرح- هو العل عن عيان. قال في القاموس: شهده 


ا / مناهج البيان 


-كسمعه- شبوداً: حَضَرَء فبواشاهد.... والشبيد: الشاهد الأمين في شهادته؛ و 
الذى لايغيب عن علمه شيء. 

و الضمير في قوله: «يشهده» راجع إلى علَيّنء أو إلى الكتاب المرقوم. و تفسير 
الكتاب بناءً على أنه صححيفة التقدير العلمي» فالمقرّبون يشهدون علَيّين أو الكتاب 
المرقوم؛ أي: يعلمونه. فاته قد تقرّر في محله بالأدلة الواضحة» أن عدّةٌ من عباده تعالى 
المكرّمين و من الملائكة المقرّبين» ارتضاهم الله لغيبه و اصطفاهم لعلمه و جعلهم 
شهداء على خلقه؛ و أعطاهم من العا ما يعلمون و يعرفون به أهل الجئة و التار في 
الدنياء و يعلمون به العوالم التي تحت حجب الغيوب؛ البرزخ و العوال التي بعده الجتة 
والتار. و هذا لاريب فيه بحسب نفس الأمر و الواقفع. والاية الكرمة قابلة 
الانطباق على ذلك. و إنّا الكلام في أنه هل يصحّ أن يكون ذلك الذي ذكرناه تفسيراً 
للاية الكريمة و يكون ذلك هو المراد من الاية أم لا؟ و اللههو العالم. لاحتال أن 
يكون المراد من «يشهد» هو الحضور الحشى. أي: يحضر المقرّبون علَّيّين في الآخرة. 
وااسغغال كنيد هذا المعق كقيرو ذكرة الفاقوس عذال سعاكنه: أي: الأبرار 
يدخلون علتّين و يحضرونه في الاخرة. 

هذا كله بناءً على ما ذكرنا من البيان. و أمَا بناءٌ على ما ذكروه من الأقوال 
في تفسير علَتِين و في تفسير الكتاب المرقوم» فلابد لهم أن يفسّروا الاية على ما يوافق 
مذاهبهم. 

قوله تعالى: «إنَّ الأئْرارَ لني نَهِمٍم(؟ 6" 

تفصيل و بيات لقوله: «إن الأبرارٌ لني علَيّين». و هذا هو القرينة القاطعة على 
أن المراد من علَيّن هى الجتة الموعودة. و التصريح بالأبرار و إعادة الاسم الظاهر 
دون الإتيات الميده تأكيد الجملة ب«إن» المشدّدة و لام التأكيد» للعناية البالغة 
لبيان موقع الأبرار و تثبيت هذا النعمٍ الموعود لهم. وفيها إشعار إلى خزي المكد بين 
و بوبيخهم. 

قال تعالي: «عَلَى الأرَائك جَنْظرُونَ(١؟))».‏ 
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قال فيلسان العرب :585/١١‏ و الأريكة: سرير في حَججَلة. و الجمع: أريك 
و أرائك.... و قيل: الأريكة سرير منجّد مزيّن فيقُبّة أو بيت. فإذا لميكن فيه 
حير قرو شكلة :ميديو فب هو كلنها تكن عليه ستو مرو فزاع أى متف 

أقول: يحكي تعالى عن الأبرار الذين استقرّوا فيدار النعيم أنّهم بجلسون و 
يتكئون على أرائك الكرامة و العرّة؛ و ينظرون إلىما أعطاهم الله تشريفاً و تكرماً 
-من جلائل نعمه و كراثم آلائه- و إلىالمناظر الزاهرة البهيّة في هذه القصور انجطلة 
المزيّنة؛ و إلىها فيها من الجتات الواسعة» أشجارها و أنهارها و ثمارها و.... 

قوله تعالى: «تَعْرِفٌ فِي وُجُوهِممْ لشدزة التَعِيم(4 1)». 

بيان: الخطاب لرسول الله_صلَى الله عليه و اله و بواسطته للكل. و 
النضارة: البهجة. فالنضارة في وجوه أهل الجنة» إما للفرق الواضح بين أرباب النعمة 
و بينغيرهم من أهل الحاجة في الدّنيا و كيف بدار الآخرة و مقرَ الصدق؛ و إما 
بلحاظ أنَ أهل الجّة يتطهّرون من كل عيب و علّة و آفة. و ممتعهم الله بالعافية و 
التعمة و يزيدهم حسناً و جمالاً و بهاءً» بحيث لايبق لعيشهم و لذائذ حياتهم نقيصة 
ولاكدورة. 

قوله تعالى:«يُسْمَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ قحسو م(19)». 

قال ني القاموس م/ه: الرحيق: الخمر» أو أطيبهاء أو أفضلبهاء أو الخالص 
أو الصَاني كالوّحاق- و ضرب من الطيب. 

قوله: «مختوم» صفة للخمر. أي: مختوم إناؤه. 

قوله تعالى:«خِبَامُةُ مِسَكٌُ». 

قيل: هي ما يختم به رأس الإناء. و قد كانوا يختمون بالظين في الدّنياء و أقا 
في الجتة» فبالمسك. قال في القاموس :١١١/4‏ ختاماً... و ككتاب: الظينْيمَ به 
النيء. 

و قيل: إِنَ المراد كون محل الختم و ما يتم به معظراً كالمسك. 

قوله تعال:«و في ذْلِكَ فَلْمَتَنَافْس الْمْتَنَافِشُونَ(7١)».‏ 
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قال في القاموس :100/١‏ و شيء نفيس و منفوس و مُنفس - كمخرج- 
يتنافس فيه و يرغب. 

في روضة الكاني/ه؟١‏ و181١‏ : عليّبن إبراهي» عن أبيهء عن على بن 
أسباطء عنهم -علهم السّلام- قال: فباوعظ الله-عرٌ و جل- به عيسى 
-عليه السّلام-: 

«ا... -ياين مريم! لو رأمت عينك ما أعددت لأوليائي الصَالحين ذاب قلبك و 
زهقت نفسك شوقاً إليه . فليس كدار الآخرةدار . تجاور فيها الطيّبون و 
يدخل عليهم فيبها الملائكة المقرّبون. وهم ممّايأتي يوم القيامة من 
أهوالها آمنون. دار لا يتغيّر فيها التعيم و لايزول عن أهلها. يا ابنمريم! 
نافس فيما مع المتنافسين؛ فإنّها أمنيّة المتمتين....» 

أقول: قوله تعالى: «فليتنافس المتنافسون»؛ أي: ليرغب مع الراغبين إلى هذه 
الكرامة العظمى. 

و حيث إن الجتة و مادتها من سسنخ علَيّين ليس فيها خليط» و صافية من جميع 
الكدورات و مما يوجب خلاف الراحة و البهجة» فلا شباهة و لاشراكة بين مادّتها 
و مادّة الجحم التي من مادّة سجَّين الَتي تقابل علَين و كذلك لاشبه بينها و بين المواة 
الدّنيويّة أيضاً بوجه. فلاتكون اطعمة الدّنيا و الجتة و الجحم من سنخ واحد بحسب 
أصلها و بحسب آثارها و خواضها. قيستحيل أن يكون بين موائد الجتّة على أقسامها 
و بين موائد الدّنياء حكم شرعى أو عقلي مشترك بينها؛ بل هما متباينان من جميع 
الوتكوة: 

فلا يصغى إلى قول من يقول: إِنّ مما كان حراماً في الدنياء يمكن أن يكون 
حلالاً في الجتة مثل الخمر و الرحيق- قال تعالى: «و أنهار من خر لذَّةٍ للشّاربين». 
(حجد -صتى الله عليه وآله-/16) فلم يعرف هذا القائل المباينة التاقة بين موائد الجئة و 
مطاعمها و بين موائد الدّنيا و مطاعمهاء و كذلك بين مطاعم الحجم و مطاعم الجنتة 
و الدّنيا. 
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قوله تعالى: « مِرَاجُهُمِنْ تشييوم(/0١)».‏ 

بيان: مزاج -ككتاب- مصدر معن المفعول. و الضمير فيه راجع إلى 
الرحيق. أي: خليط ذلك الشراب و ما ممتزج به من عين التسنبم. 

و الظاهر أن التسني اسم لعين في الجتة. و كان مصدراً من قولهم سم تسنيماًء و 
ستم بمعنى رفع و ملاً. و لعلّ وجه التسمية بذلك بلحاظ أنه أجود شراب أهل الجة 
وأعلاه. وسنزيد لذلك توضيحاً فيذيل البحث -إن شاء الله. 

و قيل: إن المراد من التَسنيم هو الارتفاع الحسّئ. قال في القاموس :١/6‏ 
التسنيم ضدَ التسطيح و ماء بالجتة يجري فوق الغرفء أو عين نتستم عليهم من فوق. 
و التّستم: الأخذ مغافصة. 

و قال الرازيّ في تفسيره :٠ ١/١‏ سقيت بالتسنيم الذي مصدر ستمه إذا 
رفعه. و إِما لأتها أرفع شراب في الجتة. و إما لانها تاتهم من فوق؛ على ما روي 
أتها تجري في الحواء مستمةٌ فننصب في أوانيهم. و إا لأتها لأجل كثرة مائها و 
سرعته» تعلو كل شيء قر به و هو تسنيمه. أو لأنّه عند الجري يُرى فيه ارتفاع و 
انخفاض فهو التسنم أيضاً. 

أقول: هذه الوجوه اكاذيب لااستناد فيها إلىشيء من الدليل. 

قوله تعالل:«عَ ما يِشُرَبٌ بها الْمْمَرَبُودَ(م١)».‏ 

هذه الجملة صفة للتَسنيم. و في هذا التوصيف دلالة على ما ذكرناه في صدر 
البيان أنه من أجود شراب الجئّة و أفضله لأنها تحص بالمقرّبين. و من هذه العين 
متزج بالرحيق الذي هو شراب الأبرار لازدياد لذَّة الرحيق أو لغرض آخر. و فيها 
دلالة على أن العسنيم اسم لعين بعينها. و أيضاً دلالة أيضاً على أن المقرّبين أعلى درجةً من 
الأبرار؛ و هؤلاء الكرام هم الأبرار المقرّبون. 

وقيل في نصب «عيناً» وجوه أظهرها أنه منصوب بأُعني المقدّر في مقام المدح 
-أي مدح التسنيم- أنها تختصّ بال مقرّبين. 


/مناهج البيان 


أحرمرا 6 000 َم ع 00 


مله هين © 


يتَعَامَرُونَ لوي وَإِذاانمَبوَأ كأ 

وَإِدَارأَوهمْقَالُوأإنَ هوك صَالُونَ ملعك 
بيه انز لَك 5-3 6 
علا لارايك ينظرون لوي هل ثوب ا لكفار ماك نوأيفعلُونَ (ه) 


قوله تعالى:«إِنَ الَّذينَ ونوا كا واء مِنَ الَّذِينَ آعَنُواتِضْحَكُونَ(؟١)».‏ 

ظاهر السَياق أن المراد من «الذين» هم الكفار؛ إلا أن الاية الكرمة لا تأبى 
من حيث إطلاق قوله تعالى: «أجرموا» من ثموها للمنافقين من المسلمين بحسب 
ظاهر الشرع. و الكافرين بحسب الواقع و فيالآخرة. 

يحكى تعالى عمّا كان عليه الكفار و المنافقون من ستتهم و معاشرتهم السَيئَة 
مع المؤمنين من إيذائهم بالفعل و القول. و واضح أن هذا الضحّك و السّخريّة و 
الاستهزاء من الكفّار على إيمان المؤمنين و رميهم بالسلال» إنَاهي قبل قيامه -صلّى 
اللهعليه و آله باليف» لأنّه لامنافق اليوم بمكّة. و أما بعد قيامه بالسيف في 
المدينة؛ فها كان يقدر أحد من الكقّار و المنافقين أن يضحكوا و يستهزئوا منهم على 
إمانهم مجاهرة به بل في غيابهم و بين أنفسهم. نعم؛ لايبعد أن يكون الاستهزاء 
بعناوين أخرى غير إيمان المؤمنين. 

و كيف كانء فالايات الكريمة في مقام تهديد المستهزئين بالفضيحة الكبرى 
يوم القيامة من هوانهم؛ و أن ضحكلهم من المؤمنين من حماقتهم و جهلهم؛ و ضحك 


المطمّفين (87) آية 5-59 /١17؟‏ 

المؤمنين منهم في النار و عند ابتلائهم بالفضيحة بح و صدر من أهله و وقع في محله. 

قوله: «كانوا»؛ أى: إن الكافرين و المنافقين قد كان من عادتمم المداومة 
بالضحك من المؤمنين. 

قوله تعالى:«وَإِذَا مَوُوا بم يَتَغَامَرُونَ(.١)».‏ 

قال في القاموس 86/7 ف عداد معاني غمز: و فيفلان: عابه و صغره... و 
التغامز أن يشير بعضهم إلى بعض بأعينهم. و اغتمزه: طعن عليه. 

أفول: و محضل المعنى: إِنّهم إذا مرّوا بالمؤمنين» يتغامزون منهم تحقيراً أو تعيّباً 
للمؤمنين. 

قوله: «و إذا مرّوا بهم» فيه إشعار بما ذكرنا أنَ ذلك الاستهزاء ليس 
بالمواجهة و امجاهرة بين الفريقين. 

قوله تعالى:وَ إِذَا انمَلَبُوا كن أَهْيِبئ ائمَّلَبُوا فَكِمِينَ(١0».‏ 

قال في لسان العرب 4/١8‏ 07: يقال: تركت القوم يتفكهون بفلانٍء أي: 
يغتابونه و يعناولون منه. و الفَكه: الذي يحدّث أصحابه و يضحكهم.... و الفّكه: 
الأَشِد البَط؛. 

فالمعى: انقلبوا إلى أهلهم ضاحكين بما عملوا و قالوا للمؤمنين. أو: إِنَهم 
رجعوا مغتابين للمؤمنين. 

قوله تعالي:«وَ إذا رَأَؤْهُمْ كَالُوا إِنَّ م هَلؤُلاءِ نَضَانُُونَ(؟م)». 

الظاهر أن هذا كان بينهم إذا دخلوا يقول بعضهم لبعض. 


قوله تعالى: «3 و قا أَْسِنُوا ع لَيْمهمْ حَافِظينَ (70)». 

توبيخ و عغاب علبهم برداءة أخلاقهم و سوء معاشرتهم مع الؤمنين بأنه 
ليس لحم حو حق التفتيش و النظارة في أعمال الئاس و القضاء في شؤوهم. فإنَ الناس 
عباد الله و تحت ولايته تعالى و هؤلاء الكمًا ويا اموا بذلك. و إنّا يضحكون بغياً و 
تجاوزاً على المؤمنين؛ و هو حرام محرّم. و لو أتّهم اشتغلوا بأنفسهم و نظروا حقّه في 
إصلاح أنفسهمء ما ابتلوا بذلك. 


5 /مناهج البيات 


قوله تعالى:«قَالْيَوْمَ الَّذِينَ ١مَنُوا‏ مِنّ الكمّارِ يَفحَكُونَ(0)». 

تهديد منه تعالى عليهم بأنَهم سوف يتقلبون بالفضيحة» إذا وقعوا يوم القيامة 
في التار بالخزي و الهوان و صغار من الله يصيرون مضحكة لكل من نظر إليهم؛ 
فيضحك منهم المؤمنون بحقّ من الله؛ لأتهم بحن ولايتهم لله-سبحانه يجب عليهم 
البراءة من أعدائه تعالىو أعداء أوليائه والاستهانة بهم بكل إهانة لإهانة الله 
-سبحانه- إِيَاهم و طردهم و لعنهم و ادخاهم في التار. و واضح أن إهانة الله إيَاهم 
أشدّ من حك المؤمنين منهم. 

قوله تعالى:«عَلَى الأرّائكِ يَتَظرُْونَ(20)». 

قد تقدّم تفسيرالأرائك في تفسير الآيات الواردة فيشأن الأبرار. و الظاهر أنَّ 
المراد من قوله: «ينظرون»؛ أي: إلى الكفّار في التار. و قد جنح الشيخ في التبيان إلى 
أنَ المراد النظر إلى مافعله الله بهم من الثواب و إلى الكمّار بما قارعهم بال وان و 
الصَغار. 

أقول: ووجه ذلك الاستظبهار الإطلاق في قوله: «ينظرون» من حيث 
المتعلّق. و لايق ضعف هذا الاستظهار؛ إذ لايساعده السياق. فإن قوله: 
«يضحكون» خبرل«الذين» في صدر الاية و «على الأرائك» خبرثابٍ. فالمعنى: 
يضحكون من الكفّار و ينظرون إليهم. و قوله: «على الأرائك» ممنزلة الحال. أي: 
ينظرون حال كوم متكئين. 

قوله تعالى:«هَل يُوَبَ الْكُقَارْ ما كانوا يَفْعَلُونَ(دم)». 

قال في القاموس :47/١‏ ثاب ثوباً و ثؤباً: رجعء كثوب.... الثواب: العسل 
و النحل و الجزاء.... و ثوبه مثوبته: أعطاه إِيّاها. 

والمستفاد منه: إن التواب معنى مطلق الجزاء؛ و استعماله في جزاء الصّالحات 
إِنّاهو من باب استعاله في المصداق. و صرّح ما ذكرنا فيالمجمع أيضاً. و لعل وجه 
التعبير بالقواب باعتبار رجوع الجزاء إلبهم مما عملوا بالمؤمنين فكأنّ] عاد إلبيم 
عملهم. 


المطمفين (7م) آية 5-19 /1/7؟ 


و إن أبيت استعال الثواب في مطلق الجزاءء فنقول: إن سمكهم من المؤمنين 
مما أوتكت دخوهم ف الثار و اطلاع المؤمنين على فضائحهم وكشف سرائرهم قٍِ 
مشهد القيامة بمل من المقرّبين. و عبّر عن مجازاتهم بالتواب» كما و توبيخاً و 


تقريعا: 


5 


فى رواية عن ابنعبّاس أنّها مكّيّة؛ و هي السّورة الثانية و القانون» نزلت 
بعد الانفطار. (انظر: مجمع البيان )14.60/١١‏ 


2 داع جر ديب اورم 
إيع و الله الها اكيم 
ست لي ال و َه ور - 


ص سس ص س2 ء أ رت م واه < ا - 
إذاا لسماءانشقت وَأذنت ليها وحقت لييّ) وذ لأرض مدت 


ليا وَألقَتَمَافَِا وتحَدَتَ ليا وََذت ليها وحْقَتَ 
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جروهر 
ر ىب 


بيان: 

السّورة المباركة في سياق الوعظ و التَذ كير و الوعيد و التهديد. و فيها بيان 
من المعارف و الحقائق و ما يواجبه الإنسان في مستقبل أيَامه و في منتهى مسيره. فقد 
أخبرتعالى عن فناء الدّنيا و انشقاق سمواتها و خراب أرضها و مدها و تبديلها 
بأرض أخرى غيرها فيبتلى هذا الإنسان و يواجه قوارع مدهشة و مصائب مهولة 
إلى أن يساق للحساب و يعرض عل رت الأرباب. فيا ويله إن أعطي كتابه و راء 
ظهره و نوقش في حسابه فيصل سعيراً و يدعو ثبوراً. 


قوله تعالى:«إذًا الهاءٌ انْسَقتثُْ(١)».‏ 


/مناهج البيان 


الظاهر من الآية الكريمة بمعونة الألف و اللام أن المراد من السّماء جنسهاء 
لاأنّها سماء بعينها. فيكون المراد من الانشقاق» انشقاقها جميعهاء و يبطل و ينهدم 
جميع ما فيها من كواكبها و ثموسها و أقارها. 

قوله تعالى:«وَ أَزِنَتْ لِرَبّلها». 

قال في القاموس 110/4: أذن إليه و له -كفرح-: استمع معجبأء أو عام. 

أقول: فيه إشعار و بيان أنَ انشقاقها بعينه هو استاعها و امتثاها لأمر 
ربّها إيَاها بالانشقاق. و فيه تصريح أيضاً بأنَ انحلال الدنيا و انشقاق سمواتها 
ليس مستنداً إلى أسباب و علل طبيعيّة؛ و لامستنداً إلى فقدان مايُّبقيها و يقيمها و 
يُدههاء بل قضاء حكمٍ و تدبيرعلم؛ أمر بارئها بانشقاقهاء فاستمعت و أطاعت 
فانشقّت. فليس ها أن تنشؤهن غير آمر بارئها و من دون إذنه جل ثناؤه كا 
أنه ليس ا أن تقوم إلآ بإذنه و بأمره عند ابتداء خلقها و إقامتها حين خلقها و 
سوّاها. 

قوله تعالى:«وَ حُقَّثْ(١)».‏ 

أقول: حقّ في اللّغة؛ بمعنى: ثبت و وجب و لزم. قال في القاموس /175: و 
حُقّ لك أن تفعل ذا _بالضج- و أن تفعله بمعنى. و هو حقيق به و حقٌّ: جديرٌ. 

فالظاهر مما ذكره القاموس: إِنّه حقيق و جدير بالسماء -أو ثابت و واجب 
عليها- أن يستممع لأمر ربّها. 

وي التعبير بلفظ الماضي عناية بإيفاء الوظيفة عملا و تحمّق الاستاع و 
الامتئال و انشقاق السّماء و انبثائها و انقضاء عمرها. 

قوله تعالى:«و إذًا الأرض مُدَّثٌْ(")». 

قال في امجمع 3/4 ا بسطت باند كاك جباها و | كامها حتى تصير 
كالصّحيفة الملساء. 

أقول: عنوان مدّ الأرض و امتدادهاء لادلالة فيها على طور المدّ و كيفيّة 
الامتداد» بل يحتاج تشخيص المراد فيها إلى قرائن و أدلّة أخرى. فَإنَ المدّ هو البسط 


الانشماق(1م) آية ١-ه//ا/ا؟‏ 


فيالجبات. فكنا يصح إطلاق المد على هذه الأرض الجديدة بعد اندكاك الأرض 
الأولىء كذلك يصحّ إطلاقه على الأرض السَابقة التي هي مقرّنا و محظ رحالنا. قال 
تعالى: 
«و هو الذي مدّالأأرض وجعل فيها.روامي وأناراً». (الرعد) 
«والأرض مددناها وألقينافها رواسي وأنبتنافها من كلّ زوج 
بسج»». (3ق/07) 
فإن قلت: أليس يكؤ في القرينة قوله تعالى: «و ألقت ما فيها و تخلت»؟ 
قلت: لا. فإن إلقاء الأرض ما ني بطها و تخلية نفسها من هذه الأثقال و 
الأحالء يكون مع الزلزلة و الرجفة و عوامل أخرى أيضاً من غير أن ينجرّ الأمر 
إلىتلاعى الأرض و انحلالها. فالقرينة فيهذا الباب هو السياق. أي: إن الاآيات 
الماركة درا وذيل شان التهديد و التتحذير دالّة و ناصّة عل أن المراد ليس 
هو البسط إلى الجبات» بل هو المدَ الذي ينجرّ إلى التفرّق و التلاثي و قيام الناس إلى 
رت العالمين و لقاء أمر عظمٍ هم عنه غافلون. قال تعالى: 
«يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السموات و برزوالله». (إبراهيم/18) 
أقول: الآية الكريمة ناصّة على تبديل هذه الأرض غير الأرص و لايكون 
تبديلها بأرض أخرى غيرها إلآّ بفناء الدّنيا و أرضها و زوال صورتا الموجودة. و 
في تفسيرها عدّة من الروايات الدالة على ذلك. منها ما رواه في البرهان ؛/0م» عن 
علبن إبراهم مسنداً عن ابن أبيفاختة؛ عن على بن الحسين -عليها السّلام- قال: 
«... ويأمرالّموات فتمور. ويأمرالجبال فتسير. وهوقوله تعالى:«يوم 
تمور السّماء مو راو تسير الجبال سيرأً». [الظورا» و١٠]يعني:‏ تبسط. 
«وتبدّل الأرض غير الأرض»؛ يعني بأرض لمتكسب عليها الذّنوب» 
بارزة ليس فيها جبال و لانبات كما دحاها أوَّل مرّة.» 
أقول: قوله: «ك دحاها أَوَل مرّة». الظاهر أنّ وجه العشبيه بين الأرض 
السَابقة الأولى و بين هذه الأرض الجديدة» ليس من حيث موادهما و كيفيّتهامن 


/مناهج البيان 


العرض و الول و غيرهما؛ بل التشبيه بلحاظ أن الأرض عندما دحاها تعالى أوّل 
مرّةء كانت بارزةٌ لاجبال فيها و لانبات»؛ و كذلك الأرض الجديدة الى يدحوها 
تناك يعد فناء هذه الأرضن الموحودة » تكون باززة لجال فيا ولانبات.. 

وقد تبيّن ممّا ذكرنا أنَ الظاهر فيالاية الكرمة أن المراد من مد اللأرض 
مدّها بعد تبديلها بأرض جديدة غير الأولى. و به ظهر ضعف ما ذكر في الكشّاف و 
غيره من المفسّرين من أن المراد من مدّ الأرض اتّساع الأرض الدَنياويّة و بسطها في 
الجهات. و سيجيء همزيد توضيح لذلك عند البحث ف الايات الواردة في هذا الباب 


. 
0 


-إن شاء الله. 


قوله تعالى:«وَ القت قا فيتها وَنَخَلَّتُ(؛)». 

بيان:1يبيّن -سبحانه- مفعول قوله: «و ألقت ما فيها و تخلّت». و لعل 
ذكره خارج عن غرض الاية. و من العجيب ما فيالكشّاف 1/75/4: رمت با في 
جوفها مما دفن فيها من الموق و الكنوز. «و تخلت» و خلت غاية الخلق» حتّى ميبق 
شيء في باطنها كأنها تكلفت أقصى جهدها في الخلوّء كا يقال: تكرّم الكري و ترحّم 
الرحيم. 

وقريب منه عبارة المجمع ٠‏ -. قال: ... وقيل: معناه: القت ماقي 
بطنها و كنوزها و معادنها. و تخلت مما على ظهرها من جباها و بجارها. 

أقول: و الحق في المقام أنه لاب من إبقاء الاية الكريمة على إطلاقها. و لا دليل 
على تقييدها و على تعيين شيء مما ذكر وها؛ غير أنّها قابلة الانطباق على الاية الكرمة. 
و لعل هناك حقائق و نفائس مكنونة ما عرفناها مما يصلح الانطباق على الآية 
الكرمة. ىا يشعر بذلك قوله تعالى: «و أخرجت الأرض أثقاها». (الزلزال/؟) فإنَ 
من معاني الثَّقَل: الثيء النفيس المصون. 

قوله تعالل:«وَ أَؤِنَتٌ لِرَبَعَاوَ حُمّثُ(0)». 

أي: استمعت الأرض و امتثلت لأمر ربّها و بارئها بالانبئاث و الامتداد. 
و«حقّت» أي: حقيق و واجب و لازم عليها أن تمتغل لأمر ربها. 
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في البرهان #/لالاء عن أمالي الشيخ بإسناده عن شريح القاضي» عن 
أميرالمؤمنين -عليه السّلام- في خطبة يعظ فيها أصحابه و يذكر فيها شيئاً من أهوال 
القيامة قال: 
ونم اذ تكرت الذأر قن عه عق ينا رنيا والبية لت الحلق بعداسيق 
زهرتهاء أخرجت من معادن الغيب أثقالها ونفضت إلى الله أحمالها. يوم 
لاينفع الجدّإذاعاينوا الهول الشديد فاستكانوا و عرف المجرمون 
بسيماهم فاستبانوا. فانشقّت القبور بعد طول انطباقها... وظهر للخلق 
أنباؤها. فدكت الأرض د كا دكاً ومدّت الأرض لأمر يراد بها مدَأمداً...» 
أقول: قوله -عليه السّلام: «أخرجت من معادن الغيب أثقاها و نفضت 
إلى الله أحالها» لامكن أن يكون المراد من هذه الأثقال و الأحال هي الكنوز المدفونة 
والموق. و أقصى ما يتكلّف فيها أنَ الكنوز و الموققابلة الانطباق عل الآية. و لا 
يبعد أن تكون الكنوز الطبيعيّة المذخورة فيها مذخلقها الله تعالىني أطباق الأرض 
من مصاديق الأثقال. 
قوله -عليه السّلام-: «فدكّت الأرض دكاً دكاً و مدت الأرض لأمر يراد 
بها مدا مدأ» ظاهر في أنَ هذا المد بعد ما دكت الأرض دكاً دكاً. و هذا تأييد كا 
ذكرنا سابقاً من أن المراد من مدّ الأرض هو مد الأرض جديداً لغاية حكيّة؛ أي: 
مدّها تعالى بعد اندكاك الأرض الأولى. 


بحث و تفصيل: 

هذه الايات الخمس محكمة في دلالتها على انحلال الدّنيا و انهدام سمواتها و 
أرضيها و ما فيهاو ما بينهامن الحقائق و الأعيان» مسوقة لذكر أشراط السّاعة و 
علامات وقوع القيامة. و هذه الايات وما في معناها من الآيات الكثيرة الأخرى 
مشتملة على المعارف الأصيلة الجليلة من فناء الدنيا و ورود أهلها إلى الدّار الآخرة» 
و دالة على الغيوب التي قد كشف عنها القرآن الكربم. و حقيق لنا أن نورد جميع 


٠‏ /مناهج البيان 


الآيات الواردة في هذا الشأن العظيم و نشير إلى تفسيرها و بيان ما لابد من ذكره على 
نحو الإجال: 
الاية الأولى: قال الله تبارك و تعالى: «فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إنَّ الله 
عزيز ذو انتقام» يوم تبدّل الأرض غير الأرض و السّموات و برزوالله الواحد 
المهار». (ابراهيم//ا؛ و48) 
بيان: الظاهر أن الآية الكريمة مسوقة لعسلية رسول الله_صلَى الله عليه و 
آله. أي: لاهمك و لايحزنك مكر الماكرين و إمهالنا إِيَّاهم في الدّنيا. وَ سيُئجز الله 
ما وعده من نصرك و نصر المؤمنين. حاشا! سبحانه أن يخلف وعده! فيأخذ 
الماكرين أخذ عزيز مقتدر. و الآية الكرمة نظير قوله تعالى: 
«ولاتحسبنّ الله غافلاًعمّا يعمل الظا مونإنّ) يؤخّرهم ليوم تشخص فيه 
الأبصار». (إبراهي/؟ + ) 
قوله تعالى: «إنّ الله عزيز ذو انتقام». 
أي: إِنّه تعالى متسلّط و مسعطيع بالانتقام منهم. و في الصّحيفة المباركة 
السجّاديّة فيدعائه -عليه السّلام- في يوم الفطر و الجمعة: 
«...وأطلت الإمهال وأخّرت وأنت مستطيع للمعاجلة. وتأتيت وأنت 
مليء بالمبادرة. لم تكن أناتك عجزأٌ ولاإمهالك وهناًء ولاإمساكك 
غفلة ولاانتظارك مداراةً؛ بل لتكون حجّتك أبلغ و كرمك أكمل و 
إحسانك أوفى ونعمك أتم....» 
قوله تعالى: «يوم تبدّل الأرض غير الأرض» ظرف للانتقام. و اختلفت 
أقوال المفسّرين في تفسير التبديل. و الظاهر من التبديل» التبديل الحقيقي لاالتبديل 
الصوري. فإنَ الايات الكثيرة صريحة في انحلال الدنيا و بطلان تركيبها. و في تفسير 
الاية روايات نافعة في جوامع أحاديث الشّيعة. من أرادهاء فليراجعها. 


الاي ةالثانية:قال تعالى: «يوم نسيّر الجبال و ترى الأرض بارزةٌ و 
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حشرناهم فلم نغادر منهم أحدأ». (الكبف7ا؛) 

بيان:الأنسب بالمقام بقرينة قوله تعالى: «(و حشرناهم» هي القراءة 
المعروفة: «نسيّر». و الظاهر من تسيير الجبال» قلعها من أماكنها و بسّها ف الجق. أو 
يسيّرها و يجعلها كثيباً و يهيلها و يسوي بها شعاب الأرض و غدرانا ويجعلها 
مستوية بارزةٌ لاعوج فيها؛ لاجبال فيها و لاأشجار و لاغيرهاء بحيث لو قام ناظر في 
ناحية» لايجد مانعاً من النظر إلى أبعادها. 

الأظبر هو الوجه الثاني. و أمَا القول بأنَ المراد من تسيير الجبال تسييرها إلى 
العدمء فقول ساقط لادليل عليه؛ لما تقرّر في محله أن الأشياء عند بطلان تركيبها و 
صورهاء ترد إلى أصلها الذي خلقه اللهئع خلق جيع الآشياء منه. 

ولاق أنَ المراد من خراب الدنيا و انحلال ما فيها من سمواتها وأرضيها و 
ما فيه| من الأعيان و الأجرام الانحلال التدرييي» لاالانمحلال الدفعي. كا أنَ إيجادها 
في ابعداء الخلق و تنظيمهاء كان على التدريج أيضاً. و قد أشرنا إلىذلك في تفسير قوله 
تعالى: «ا انتم أشد خلقا آم السّماء بناها». (النازعات/717؟) 

فعلى هذا يكون المراد من تسيي الجبال الأخذ في إبطالها و هدمها و تبديلها 
بأرض جديدة أخرى لاانهدامها بالكلّيّة. و ستزيد توضيحاً لذلك فيذيل البحث 
-إن شاء الله. 

و لايبعد أن يقال: إن الآية الكريمة لادلالة فيها أزيد من سير الجبال فقط. و 
أقَا تفصيل السيرو مقر ذلك السيرء لابدّ أن يلعمس من الآيات الأخرى. و لعل 
المراد من الأرض البارزة» هى أرض امحشر الَتى قد تبدّلت من الأرض السابقة في 
الدنيا. و الله العالم بحقائق كلدت فالاية الكريمة نظيرقوله تعالى: 

«و تكون الجبال كالعهن المنفوش». (القارعةره) 
«وإذاالجبال سيّرت». (التكوير*) 

فعلى هذا لاتناني بين هذه الايات و بين قوله تعالى:«و حملت الأرض و الجبال 

فدكعا دكةٌ واحدةٌ» (الحاقة/١)؛أي:‏ انحلّنا دفعة واحدةٌ. 


دض / مناهج البيان 


الاية الثالثة:«و يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربّي نسفأه فيذرها قاعاً 
صفصفأه لانرى فيها عوجاً ولاأمتا». (طهره. )١.0*-١‏ 
بيان:هل السؤال سؤال تفسهم أو سؤال تعتت؟ الأشبه هو الثاني. قال في 
القاموس :١55/‏ نسفت البناء ينسفه: قلعه من أصله. و البعير النبت كذلك. و فيه 
الالا: القاع: أرض سهلة مطمئتة قد انفرجت عنا الجبال و الآ كام. و فيه :1١8/‏ 
الصفصف: المستوي من اللأرض. 
في البرهان م/©؛: في رواية أبيجارود عن أبيجعفر -عليه السّلام-: قوله: 
(«قاعاً صفصفاً». فالقاع الذي لاتراب فيه. و الصفصف الذي لانبات له. 
الاي ةالرّابعة:قال تعالى: «يوم تمور السماء مورأه و تسيرالجيال 
سيرأ». (الظور/ة و١١)‏ 
قال في لسان العرب 85/0 :١‏ ومار: جرى. و مار يمور موراً: إذا جعل 
يذهب و يجبىيء و يتردّد. قال أبومنصور: و منه قوله تعالى: «يوم تمور السّماء مورأه و 
تسير الجبال سيراً». قال في الصحاح: تموج موجاً. 
وقال الراغب في مفرداته /18:: المور: الجريان الشريع. يقال: مار يمور 
مورا. قال: «يوم تمور السّماء مورأ» ‏ و مار الدم على وجمه و المور: التراب المردّد به 
الرّيح. 
بيان:الاية الكرمة إخبار عن انحلال السّموات و زوال الجبال عن أماكنها 
قبل يوم القيامة. و الظاهر أن هذه الحادثة الكبيرة بعد نفخ الصَور و بعد هلاك أهل 
السّماء و أهل الأرض. و يؤيّد ذلك ما رواه في تفسير البرهان 0/4م؛ عن على بن 
إبراهيم» مسنداً عن علىبن الحسين ‏ عليه السَلام- بعد ذكر النفختين قال: 
«.... فيقول الله لإسرافيل: يا إسرافيل؛ مت! فيموت إسرافيل. فيمكثون في ذلك ما شاء 
الله. ثم يأمرالله السموات أن قور و يأمرالجبال فتسير. وهو قوله: «يوم تمور السماء 
مورآه وتسير الجبال سيراً». يعني: تبسط. «و تبدّل الأرض غير الأرض» يعني بأرض 
لميكتسب عليها الذنوب» بارزة ليس عليها جبال و لانبات» كبا دحاها أوَّل مرّة....». 
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الابية الخامسة: قال تعالى: «إذا رجّت الأرض رجاه و بست الجبال بسَأه 
فكانت هباءٌ منبقاً». (الواقعة/)-5) 

بيان:«إذا» ظرف لوقوع الواقعة. و الرَجّ: التحريك و التحرّك و الاهتزاز. 
ذكره فى القاموس .١5.0/١‏ 

لق بسَت الجبال بسَأ»؛ أى : دقّت دقًاً. «فكانت هباءٌ منبقاً». والمهباء: 
الذّرات المنتشرة فيضوء الشّمس النافذة من كوة البيت. 

الاية السّادسة: قال تعالى: «يا أيّها الناس اتَقوا ركم إن زلزلة الساعة شيء 
عظهه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت و تضع كل ذات حمل حملها و 
ترى التاس سكارى و ماهم بسكارى و لكنّ عذاب الله شديد». (الحجّ/١‏ و ؟) 

قال المولى المحمّق الفيض (قده) في كتابه عل اليقين 656/1 و 57 : و في بعض 
الروايات: إِنَ النفخات ثلاث: نفخة للفزع؛ و نفخة للصّعق» و نفخة للبعث. فيأمر 
للَهتعالى إسرافيل في النفخة الأولى فينفخ فيه» فيفزع من في الّموات و من في 
الأرض. و هو قوله تعالى: «و يوم ينفخ في الصَور ففزع من في السّموات و من في 
الأرض إلآ من شاء الله». [الفل/07م] و تزلزلت الأرض «و تذهل كل مرضعة عمَا 
أرضعت و تضع كل ذات حمل حملها و ترى الناس سكارى و ماهم بسكارى» و 
يصير الولدان شيباً و تطيرالشَّياطين هاربةً. وهو قوله تعالى: «يا أيّها التاس اتَقَوا 
ربكم إن زلزلة الشاعة شيء عظم» -الاية. فيمكثون ما شاء الله. 

بيان: الظاهر أن الرواية التي ذكرها الفيض (قده) هى الى أوردها في البرهان 
7 عن أمالي الشيخ بإسناده عن أب يإسحاق الهمداني 0 أمو الو هنم دعاق 
السَلام- قال: «...و ينفخ في الصور فيفزع من في السّموات و من في الأرض إلا من 
شاء الله....» 

أقول: لادلالة ني الآية الكريمة و في الرّواية على كون النفخات ثلاثاً. بل الآية 
الكرية بقرينة ذيلها: «و كل أَنَوْهُ داخرين» صريحة فيأنَ المراد من هذه النفخة 
نفخة البعث الت بها يبعثون و يساقون إلى موقف الحساب أذلاء داخرين» إلآ من 
شاء الله. 


22 / مناهج البيات 
و كذلك لادلالة فيقوله تعالى: «يا أيّها التاس اتَقِوا ربكم إِنَ زلزلة السّاعة 
شيء عظيم...» على أنَّمها من نفخة الفزع. بل الاية صريحة في الأمر باتقاء الربَ تعالى 
الذى هو من المستقلات العقليّة» ثم التحذير عن زلزلة الساعة و الشّدائد التي 
يواجهها الناس في هذه الزلزلة من المصائب و الأهوال. فالاية الكريمة من جلة 
الايات المسوقة لبيان أشراط الساعة. 
قال في المجمع 1/7: «ففز ع من في السّموات»؛ أي: ماتوا لشدّة الخوف و 
الفزع/ يدل عليه قوله في موضع آخر: «فصعق من في السّموات» -الاية. [الزمر/14] 
أقول: ما ذكره (قده) غيرسديد. فع قطع النظر عمّا ذكرناه من صراحة 
الاية في نفخة البعث» لاوجه لحمل الفزع على الصّعق. إذ لاتنائني بين الدليلين المشبتين» 
فيجب الأخذ بك واحد منهماني مورده و ليسا ممترادفين. 
و مما ذكرنا يعامرضعف ما قيل إِنَْ النفخات ثلاث. فتبيّن بحسب الآيات 
الكرمة أنه ليس إلآ نفختان. قال تعالى: 
«ما ينظرونإلآ صيحةً واحدةٌ تأخذهم وهم يخصَمونه فلا يستطيعون 
توصيةً ولاإلى أهلهم يرجعون» و نفخ في الصّور فإذا هم من الأجداث إلى 
رهم ينسلون». (يس/1)-١01)‏ 
«ونفخ في الصَور فصعق من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». (الزمر/م<) 
الاية السَّابعة: قال تعالى: «فإذا نفخ في الور نفخة واحدةه و حُملت 
الأرض و الجبال فدكتا دكةٌ واحدةّم فيومئذ وقعت الواقعةه و انشقّت السّماء فبي 


يومئذ واهية». (الحاقة/١-5١)‏ 


بيان: الظاهر أن المراد من نقخ الصّور هي التفخة الأولى التي يموت الناس 
فيها أجعين إل من شاء الله. و الشّاهد على ذلك الاية التّالية: «و حملت الارض و 
الجبال فدكتا دكة واحدةٌ» و كذلك قوله تعالى: «و انشقّت السماء فهى يومئذ 
واهية». كا أوضحنا فب تقدّم أنّ انحلال الدنيا و سمنواتهاء إنّاهو بعد النفخة الأولى 
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و بعد هلاك أهل الأرض و السموات إلآ من شاء الله. 

وقوله تعالى: «و حملت الأرض...»؛ ا رفعها عن مقرّها. والدَّك معنى 
الدق. أي: دُقَت الأرض و الجبال و بُسَت و انعثرت. و الآية الكرية و نظائرها 
مسوقة في مورد الانحلال النهاني وتمامه للأرض من الا نحلال التدريجي. ويتبعه 


وقوع القيامة. 
وقوله تعالى: «و انشقّت السّماء فهى يومئذ واهية»؛ أي: ضعيفة بانحلال 
تركيبها و بطلان نظمها بالشقّ و الانخراق. 


الاب ةالقامنة:قوله تعالى: «فإذا انشمقّت السّاء فكانت وردةٌ 
كالدهان». (الرحمن/07") 

في المجمع :/ه.١:‏ أي: فصارت حمراء. 

و الدهان: جع الدهن. و الظاهر أن التتشبيه بين السّاء المنشقّة و بين الدهان 
من حيث سيلاهاء لاالتّشبيه بين الوردة و بين الأدهان. 

الآية التّاسعة:قوله تعالى: «فإذا برق البصره و خسف القمره و ججع 
الشمس و القمر». (القيامة//!-9) 

قوله تعالى: «إذا برق البصر»؛ أي: يتحيّر من حيث رؤية البصر و لايقدر 
أن يدرك شيئاً ببصره؛ لهجوم الدهشة عليه عند وقوع أشراط الساعة. 

وقوله تعالى: «و خسف القمر»؛ أى: ذهب ضوؤه الظاهر. و خسوف القمر 
ووقوع هذه الواقعة الحائلة عند أوَل ما يعرض عليه الا نحلال و الانعدام. 

وقوله تعالى: («فجمع الشمس و الممر». لعل المراد من جعها اختلال 
نظمها و اختلاف مسيرها و وقوع الاصطكاك بينها. 

الاية العاشرة:قال تعالى: «يوم ترجف الأرض و الجبال و كانت الجبال 
كثيباً ممبيلا». (المرّمل/) )١‏ تقدم تفسيرها في محله . 

الاية الحادية عشرة: فإذا التجوم طمسته و إذا السماء فرجته و إذا الجبال 
نسفت»). (المرسلات/8- )١ ٠.‏ تقدم تفسميرها. 


45ظ / مناهج البيات 


الاية الثانية عشرة:«و فتحت السّاء فكانت أبوابأه و سيّرت الجبال 
فكانت سراباً». (النبأ/ه١‏ و )٠١‏ و تقدّم تفسيرها. 

الاية الثالثةعشرة: «يوم ترجف الراجفةه تعبعها الرادفة». (النازعات/: و/) 
قد سبق تفسيرها في محله. 

الاية الرابعة عشرة:«إذا الشمس كوّرته و إذا النجوم انكدرته و إذا 
الجبال سيّرت». (التكوير١-©)‏ تقدّم تفسيرها أيضاً. 

الاية الخامسة عشرة: «إذا السّهاء انفطرته و إذا الكواكب انتثرته و إذا 
البحار فجحّرت»). (الانفطار/١-)‏ تقدم تفسيرها. 

الاية السّادسة عشرة: «كلا إذا دكت الأرض دكا د كأ». (الفجر/١؟)‏ 

الاية السَابعة عشرة:«إذا زلزلت الأأرض زلزاها». (الزلزال/1) 

الاية الثامنة عشرة:«و تكون الجبال كالعهن المنفوش». (القارعة/ه) و سيف 


تفسدها: 


يها 
الس تكو لَريكَكدحَاممكقِهِ ©اكَمَامنأوَ 
ده ستل سوق يحَاسَبُ ب حسايبوا ل و عت 
إِلَأَهْلِومتَر 00 مم أو قكتبه:وراء ظهرو ليا فسو 
يعوا ورا لبا ود 0 
سم 2 0 إن ركان بد بصيرا لير 


الانشقاق(64م) اية 5ه6١41//1/؟7‏ 
قوله تعالى: «يَا أَيّعَا الإنْسَان إِنَكَ كادح إلى رَبَكَ كذحأ». 

بيان:قال ني القاموس ١/ه714:‏ كدح في العمل -كمنع-: سعى وعمل 
لنفسه خيراً أو شرَاً و كد. و وجبه: خدش أو عمل به ما يشينه. 

أقول: قد اضطربت كلمات الأعلام في تفسير المقام. الوص المقيق أنبيفان: 
إِنَّ المعى: يا أيّها الإنسان إن تعبك و نصبك فيدار الدّنياء خيرا أو شرّاء تتختلى 
إلى منقلبك و تسيرني جهدك و كدحك إلى مصيرك و مأواك. فلا محالة تلاق ربّك و 
تسأل عن عملك. فأفادت الاية الكرية أن الإنسان في تعبه و نصبه في الدنياء سائر 
إلى ربّه و قادم إلى لقائه تعالى. 

وقد قيل: إِنَ جواب قوله: «إذا السّماء انشمّت» هو قوله: «إنك كادح إلى 
ربك كدحاً». 

وفيه أنَ جواب أداة الشرط و مدخوهاء لابد أن يكون مما يعفرّع و يترتب 
على أداة الشرط. و كدح الإنسان و إفناء عمره بعد الكدح» ليس مما يتفرّع من 
انشقاق السماء. 

وقيل: إنَ الجواب هو قوله: «و أذنت لربّها». و الواو زائدة. 

و فيه ان إطاعتها عين انشقاقها و ليست مما يتفرّع من الانشقاق. 

و الظاهر أنَ الحقّ في الجواب ما ذكره الشيخ (قده) في تبيانه ...8/٠١‏ قال: 
وجواب «إذا السّماء انشقّت» محذوف. و تقديره: إذا كانت هذه الأشياء الى 
ذكرها و عدّدهاء رأى الإنسان ما قدّم من خيرأو شرّ. ْ 

أي: إن التخظي بالكدح و الجهد إلى ربك ينجرّ و يتصل إلى لقاء الله 
-سبحانه. فالكدح إلى الربَ في مرتبة متقدّمة على لقائه -ك|هو الظاهر من الاية 
الكرية- بناءً على أنَ الصَمير راجع إلى الربّ لاإلى الكدح و اللقاء المتفوّع من 
الكدح إلى الرب متأخَّر عنه. و يتفرع من هذا قوله: «فَأمَا من أوتي كتابه...». 

وحيث إن الظاهر في الآية الكريمة هو التشويق للصّالحات و التهديد 
بالسيّئات؛ فيكون الظاهر من اللَقَاء هو البعث للجزاء على الحسنات و المؤاخذة على 


قفوله تعالى:«فَمُلاقِيهٍ(0)». 


584 / مناهج البيان 


السيّئات؛ يعني: لقاء ثوابه تعالى و عقابه -سبحانه. و قد استعمل اللَقاء فيالقرآن 
الكري معن الرّؤية الإيمانيّة أيضاً و تعريفه تعالى نفسه لعباده. 
في تفسير البرهان 4/4 ه» عن الاحتجاجء في الحديث الذي سأل الزنديق عليّاً 
-عليه السَلام- عن آيات من القرآن قال: 
« وأا -قوله تعالى عرّ وجل-:«بل هم بلقاء ربّهم كافرون»[السجدة/١٠]و‏ 
قوله:«الّذين يظتون أَنّهم ملا قو ربّهم»[البقرة:؛] وقوله:«إلى يوم يلقونه» 
[العوبة/70] و قوله: «فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً» 
[الكبف/١١١]‏ يعني البعث؛ سمّاه الله تعالى لقَاءٌ . 
و كذلك قوله:«من كان ير جو لقاء اللّه فإنَ أجل اللّه لات» [المنكبوت,ه] 
يعنى: من كان يؤمن أنه مبعوث؛ء فإنَ وعد اللّه لآت» من الثواب والعقاب. و 
اللقاء هاهنا ليس بالرَ ؤية واللقاء هوالبعث. 
وكذلك:«تحيّعهم يوم يلقونه سلام». [الأحزاب!44] يعني: أنّه لايزول 
الإيمان عن قلوبهم يوم يبعثون.» 
أقول: و في هذه الآيات الَتى ذكرها عليه السّلام- و فسرها بالبعث؛ قرائن 
واضحة بحسب أفهامنا أيضاً الموجب ظهورها في أن المراد من اللّقَاء فيها هو البعث. 
و لعل وجه تسمية البعث لقاءٌ بعناية أن المعارف يومئذ تصير ضروريّة و 
يسلب عن المعاندين و المشككين قدرة الترديد و التشكيك في الحقائق و المعارف؛ 
لتعريفه تعالى نفسه لأوليائه برأفته و بروز كراماته سبحانه عليهم و انقطاع 
حجج المبطلين و المعاندين بظهور سطواته تعالى عليهم و انتقامه منهم. كاقال تعالى: 
«و عنت الوجوه للحيئ القيّوم وقد خاب من حمل ظلماأ». (طه/١١١)‏ 
قوله تعالي:«و فعا مَنّْ ا كتَابَهُ ييَمينهو(7) فََْوؤْفٌ يُحَاسَبُ حِسَاباً 
يسِي رآ( )». 
بيان: محاسبة العباد قد قامت به ضرورة الكتاب و الستة. و واضح أن 
محاسبة الله سبحانه عباده على صغير ما عملوا و كبيره و جليله و دقيقه و عرض 


الانشقاق(1م) آي ه١5884/1‏ 


أعمال العباد عليه تعالى» ليس لأجل الاستخبار عنها و الاطلاع علهاء و إِنَّماهو 
للاحتجاج عليهم و مجازاتهم بها عدلاً أو فضلاً. قال تعالى: 
«يومئذ تعرضون لاتخق منكم خافية». (الحاقة/1) 
وهذا الموقف من أعظم مواقف الآخرة. فهو الموقف النهائي» ثمَ بعده 
الحلاك أو التجاة. في البحار 88/1/1؛ قال رسول الله _صَلَى الله عليه و اله: 
«ايا أباذرّ» حاسب نفسك قبل أن تحاسب. فهو أهون لحسابك غداً. وزن 
نفسك قبل أن توزن. وتجهز للعرض الأكبر؛ يوم تعرض لاتخفى على الله 
خافية.» 
أقول: لعل وجه التسمية بالعرض الأكبر: إن الإنسان من بعد إحضار الموت 
و معاينة الحقائق الأخرويّة و أتخاصهاء يسيرني مواقف الآخرة موقفاً بعد موقف» 
حتى يصل موقف الحساب. و ليس الإنسان بعد موته بحيث يهمل أمره و يلهى 
عنه» بل له في كلَ موقف من تلك المواقف شأن يخضّه؛ مثل المساءلة في القبر عن 
عقائده و معارفه و إيمانه و إنكاره و إكرامه و إهانته. و هكذا في المواقف قبلها و 
بعدها حتّى موقف الحساب و التفتيش عن أعماله بالدقّة و المناقشة عدلاً أو 
بالصَفح و المسامحة فضلاً. 
قوله تعالى: «أوتي كتابه...». الإيتاء هو الإقباض. و «أوق» بفنيفة ابول 
وفاعله هو الله_سبحانه- أو الملائكة الموكلون بأعال العباد و كُتَابها وهم 
الأمناء يؤتون هذه الكتب للعاملين فيهذا الموقف. و الآية الكريمة واضحة الدلالة 
على أن هذا الكتاب ليس عند العامل و في قبضه»ء بل يؤتاه» رضي بذلك أوكرهه. و 
الايات الكرمة كلها متفقة الدّلالة على هذا المعنى. قال تعالى: 
«ولدينا كتاب ينطق بالحقٌ وهم لايظلمون». (المؤمنون/؟1) 
«و إن عليكم لحافظين» كراماً كاتبين». (الإنفطار . )1١‏ 
«و كل إنسان ألزمناه طائرهفي عنقه و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقيه 
منشو رأ اق رأكتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيباً». (الإسراء/؟١‏ و4١)‏ 


556 / مناهج البيان 


«و وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه و يقولون يا ويلتناماهذا 
الكتاب لايغادر صغيرةٌ و لاكبيرةٌ إلا أحصاها و وجدواما عملواحاضرأًو 
لايظم ربّك أحدأ». (الكبف/١؛)‏ 
بيان: قوله تعالى: «و لدينا كتاب ينطق بالحق». قال في المجمم :١١١/4‏ 
معناه: عند ملائكتنا المقرَبين كتاب ينطق بالحق؛ أي: يشهد لكم و عليكم بالحق؛ 
كتبته الملائكة بأمرنا. يريد صححائف الأعبال. 
أقول: قوله تعالى: «و هم لايظلمون»؛ أي: لايزاد في عقاب ذنوبهم غيرعقاب 
ما كتبته الملائكة المعصومون. و كذلك لاينقص من أجور طاعاتهم و عباداتهم؛ 
بناء على ما قيل من استحقاق الثواب على الظطاعات. و هو ضعيف غايته؛ بل الثواب 
تفضل من الله سبحانه. 
و في الكشّاف ع/8؟١‏ قال: يريد اللوح أو صحيفة الأعال. 
قوله تعالى: «و كل إنسان الزمناه...». 
أقول: الظاهر أنَ الآية جارية على ما هو المعروف عند العرب من تعبيرهم عن 
التعادة و النكبة بالطائر. و كان من ستتهم و عادتمم أنّهم يتطيّرون. و هو من 
العادات الخرافيّة. فكيف يكون الخير و الشرّ مستنداً إلى التطيّر و العشؤم؟! و قد ورد 
المنع عنه و روي أن الطيرة شرك يذهيه التوكل. 
فعلى ذلك تكون الظيرة قبيحة ممّن يعرف الله و يؤمن به و بتوحيده فيأفعاله 
وأنَ بيده النفع و الضرّء لأنّه من باب سوء الظن. و إن كان يرى للطيرة تأثيراً في 
نفعه و ضرّهء يكون مشركاً. فالظيرة بالشرّ من باب سوء الظنّ بالله قبيح؛ و من 
باب رجاء الخير لابأس به. لأنّه قد أحسن ظتّه بالله تعالى. قال تعالى: 
«قالوا اظيّرنا بك و بمن معك قال طائ ركم عند الله». (الفل/40) 
فقوله تعالى: «طائ ركم عند الله»؛ أي: الحسنة من الرخص و الرفاه و العافية 
في الأبدان و الأموال» و كذلك السيّئة؛ أي: القحط و الغلاء و البلايا و المناياء 
كلها بيدال و بتقديره و تدبير العليم. 


١9١/1١6 الانشقاق(846)اية‎ 


في البرهان :1:1١١/١‏ العيّاشي عن زرارة و حران و محقدبن مسلمء عن 
أبي جعفر و أبيعبدالله -عليها السَّلام- عن قوله: «و كل إنسان...» قال: قدره الذي 
قدّر عليه. 

و فيه عن علىّبن إبراهي» في رواية أبيالجارود عن أبيجعفر عليه السّلام- 
في قوله: «و كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» يقول: خيره و شرّه معه؛ حيث كان 
لايستطيع فراقه حتّى يعطى كتابه بما عمل. 

أقول: الرّواية الشريفة موافقة لظاهر الاية الكرممة و الرواية المتقدّمة أيضاً و 
توضيح و بيان للمصداق البارز من المطلق؛ حيث إن الاية الكريمة تشمل 
بإطلاقها طائر الدنيا و الآخرة» بل لاتخلو من الظهور فيطائر الاخرة في موقف 
الحساب فيا قدّره تعالى على الإنسان في أثر أعماله في الدّنيا من الخيرو الشرّ في الاخرة. و 
ممّا ذكرنا يعل أنَ إلزام طائر الإنسان على عنقه» ليس عبارةٌ عن إبراز الكتاب له و 
قراءته إِيَاه؛ بل الظاهر أنَ الكتاب و إخراجه للإنسان حقيقة أخرى وراء إلزام 
الظائر و معطوف عليه بحسب ظاهر الكلام أيضاً. 

في البحار /16/19"؛ عن العيّاشي» عن خالدبن نجيح» عن ابيعبداله عليه 
السَلام- قال: 

إذا كان يوم القيامة» دفع إلى الإنسان كتابه. ثم قيل له:اقرأ. 

قلت: فيعرف مافيه؟ 

فقال:إنَ الله يذكره. فما من لحظة و لاكلمة ولانقل قدم ولاشيء فعله إلا 
ذكره كأته فعله تلك السّاعة. فلذلك قالوا:«يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لايغادر 
صغيرةٌ و لاكبيرةٌ إل أحصاها». [الكبف/؛؛] 

أقول: م نعثر على هذه الرّواية في التسخة المطبوعة الجديدة من تفسير العياشى و 
لعلها كانت في النسخة الموجودة عند العلامة امجلسى(قده). و خالد المذكور قد 
كوزالة يدها وقيها أرما مدعا كي تدج 

في البرهات 1 عن الحسينبن سعيد في كتاب الزّهد عن القاسم» عن 


0465 / مناهج البيات 
على؛ عن أبي بصيرقال: ممعت أباعبدالله -عليه السّلام- يقول: 
«إنَ المؤمن يعطى يوم القيامة كتاباً يلقاه منشو رأفيه كتاب الله العز يزالحكيم: 
أدخلوافلاناً الجئّة.» 
قوله تعالى: «و وضع الكتاب...». 
بيان: يريد تعالى بيان ما يجري في موقف الحساب وما يدور عليه أسناسن 
الحاسبة و الحاكمة و الاستيضاح على النحو الكليٍ من دون عناية بالشؤون الفردية. 
بل العناية في الاية أن أساس المحاكمة ليس إلآ على الاستناد إلى الكتاب. و الحكومة 
و القضاء على الكتب الموضوعة بين يدي القاضي و امحسنين و المجرمين. فالجرمون 
خائفون و مشفقون من هذا الكتاب و ممّا كتب فيه من الحوادث. 
فوضع الكتاب إحضاره و إتيانه في يجلس القضاء و اتكاء القاضي على ما 
فيه. و المراد من الكتاب جنس الكتاب. و الفرق بين هذا التعبير و بين قوله تعالى: 
«و نخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» وقوله: «أون كتابه بيمينه»: إن هذه 
التعبيرات بالعناية إلى شؤون ما في مرتبة الحكم لها أو عليها و إجرائه؛ بخلاف قوله 
تعالى: «و وضع الكتاب». فاته تذكرة لشأن مجلس القضاء و مدار الحكومة العادلة 
الحقّة. فهذه الاية في سياق قوله تعالى: 
«ووضع الكتاب وجيء بالنبيّين والشهداء وقضي بينم بالحقّ وهم 
لايظلمونه و وفيت كلّ نفس ما عملت وهو أعل بما يفعلون»». (الزمر/؟< و )07٠١‏ 
«و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيئاً وإن كان مثقال حبّة 
من خردل أتيناها و كف بنا حاسبين». (الأنبياء/0؛) 
قال في ا مجمع 5 ووالمعئى: وضعت ححائف بني ادم في أيديهم . وقيل: 
معناه: و وضع الحساب. فعبّر عن الحساب بالكتابء لأنّهم يحاسبون على أعماهم 
المكتوبة. عن الكلبى. 
أقول: أا بناءً على ما ذكرناء فعنى وضع الكتاب دفع الكتاب -أي: 
صحائف الأعبال- في أيدي بن آدم. و ليس المراد من الكتاب الحسابء بل العناية 


الانشقاق (14م)آية6-5١9/1؟‏ 


إحقاق الحقّ و إعطاء الحكم على الكتب الموضوعة بين يدي القاضي و العاملين و 
خاضة احرف 
قوله: «فترى اليحرمين مشفقين»؛ أي: خائفين مما فيه من عقاب الأعمال 
المكتوبة في الكتب. فهذا الإشفاق و الخوف قبل مرتبة صدور الحكم و قبل مرتبة 
أن ينظروا فيه. و قوهم: «يا ويلتنا ما لهذا الكتاب...» في مرتبة نظرهم فيه. 
وقوله تعالى: «و وجدوا ما عملوا حاضرا»؛ أي: مشهودا بالعل و العيان 
الحقيقى على نفس العمل في ظرفه و في موطنه؛ كاهو صريح رواية خالدبن نجيح و 
لائز هاو اللاهر الام حك كونه فيا تين الاعضوو نما عملراقن راب 
تسم الأعمال؛ سواء كان بالتجتم الحقيقي؛ أو بناءً على ما افترضه الصَوفيّة من قولهم 
بالتجسّم المحرّد عن الماّة دون الكم. أن الكلام مبني على وضع الكتاب في الموقف 
وكون الكتاب مداراً للحكم و إحضار المجرمين على أنّه ما ترك صغيرة و لاكبيرة من 
أعمالهم إلآ أحصاها 
قوله تعالى:«قَسَوْفٌ يُحَاسَبٌ حِسَاباً يسرراً(م) وَيَنْقَلِبٌ إِلَنْ أَهْلِهٍ 
مسْرُوراً(؟)». 
بيان: قد عل مما ذكرنا من الايات و الروايات تفسير الكتاب و قراءته و 
ين الأعال:و اتش سات أيضاً و اظلاع المكلّف ما في كتابه. فإذا كان مؤمناً 
أو كتابه بيمينه» فيحاسب حساباً يسيراً؛ أي: يتسامح فلايناقش و لايطالب بحجَة 
و عذر فيتخلّص من الموقف مطمئتاً و ينقلب إلى أهله فرحاً و مسروراً. 
ف نور الثقلين ه/لا١ه»؛‏ عن معاني الأخبار مسنداً عن ابن سنان» عن أب جعفر 
-عليه السَلام- قال: 
قال رسول الله -صلَّى الله عليه و آله-: كل محاسب معذّب. 
فقال له قائل:يا رسول اللّهء فأين قول الله -عرّ وجلّ-:«فسوف يحاسب 
حساباً يسيراً)»؟! 


قال: ذلك العرص؛ يعنى: التصفح . 
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في البرهات 47/4 4» عن الحسينبن سعيد في كتاب الزهد» عن القاممبن محتدء 
عن على قال: 
سمعت أباعبداللّه -عليه السَّلام- يقول:إِنَ اللّه-تبارك و تعالى_إذاأراد أن 
يحاسب المؤمنء أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه. فيقول: 
عبدي فعلت كذاو كذا و عملت كذاو كذا؟ فيقول: نعم يا ربّ قد فعلت 
ذلك . فيقول: قد غفرتبا لك وأبدلتها حسنات. فيقول الناس: سبحان اللَّه! 
أما كان لهذا العبد و لاسيئة واحدة؟! وهوقول اللّه -عرّ وج-:«وأقامن 
أوتي كتابه بيمينهه فسوف يحاسب حساباً يسي رأه وينقلب إلى أهله 
مسرورا». 
قلت: أي أهل؟ قال: أهله في الدنياهم أهله في الجتّة»إذا كانوا مؤمنين . 
و إذا أراد الله بعبد ششرَأ حاسبه على رؤوس الناس و بكّته وأعطاه كعابه 
بشماله. وهوقول الله -عرٌ وجلّ-:«وأقا من أوني كتابه وراء ظمهرهه 
فسوف يدعو ثبورآه ويصلى سعيرأه إنّه كان في أهله مسروراً». 
قلت: أي أهل؟ قال: أهله في الدنيا . 
قلت: «إنّه ظنَ أن لنيحور»؟ قال: ظنّ أنه لن يرجم . 
أقول: قد أفاد -عليه السّلام أن المراد من الحساب ما هو بمعناه المتعارف 
-أي: عد ما كان عليه من الأعمال- بقوله: «فعلت كذاو كذا» مع التبكيت و 
التوبيخ فيمن أوتٍ كتابه بشهاله؛ على ما سيجيء بيانه -إن شاء الله. 
وأمَا قوله تعالى: «ثمَ ردّوا إلى الله مولاهم الحقّ ألا له الحكم و هو أسرع 
الحاسبين» (الأنعام/71) و قوله تعالى: «أولئك هم نصيب مما كسبوا واللهسريع 
الحساب» (البقرة/؟.؟)و غيرهما من الآيات الكرمة» فالظاهر أن هذه الايات من 
مصاديق الحساب اليسير. 
توضيح ذلك: إن قوله تعالى: «سريع الحساب» اسم كريم من أسمائه الحسنى. و 
هذا الاسم ليس من جلة الأمماء الجلاليّة -أي: الدَالّة على خطه و قهره و غضبه- 
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مثل المنتقم والباطش و شديد العقاب. و إِنَّاهو من الأسماء الجاليّة -أي: الدالة على 
رحمته وإحسانه مثئل رؤوف و غفور و ودود و وصول. و الظاهر ان المراد منه 
سريع في الحساب لابمعنى سريع إلى الحساب. فإنَ الشرعة في الحساب و المساهلة فيه؛ 
يوجب تخلص الإنسان من الحساب و النجاة من عذاب الحساب و خطر الموقف. 

و بديهى أن متعلّق هذه الأسماء الحاكية عن رأفته و رحمته تعالى» لاعموم و 
لا إطلاق لها بحسب أفراد المتعلق و أنواعها؛ لعدم شمول الآية إل على المؤمنين و أهل 
كرامته تعالى. كاهو كذلك فبايقابله من الأسماء الدالّة على قهره و بأسه و نكاله. 
فلا عموم و لاإطلاق فيها؛ لعدم ثموها إلآ على الكمار و الذين حمّت عليهم كلمة 
العذاب» فلاتشمل المؤمنين و المحسنين من أهل كرامة الله. 

والشرعة و العجلة ليستا مترادفتين. و تفسير السرعة بالعجلة كفي القاموس 
وغيره- ليس فيمحله. فإنَ العجول ليس في أسمائه تعالى. و إِنّا يعجل من يخاف 
الفوت. و لاتستعمل العجلة في مورد السّرعة. فالعجلة تقابل التأنّى و التصبّر و 
التغيّت. و السرعة تقابل البطء و التأخير. ْ 

ثم الكلام في تفسير الآية الكريمة؛ أن كتاب الأعال في موقف الحساب يؤق 
بيمين العامل أو بشاله و هو -سبحانه- أسرع الحاسبين في هذا الموقف بالنسبة إلى من 
يريد إكرامه. و قد عرفت أنه لامكن العشبّث بالإطلاق في متعلّقه بحسب الأفراد و 
الأنواع؛ و لا بحسب الزمان أيضاً. إذ لادليل على امحاسبة قبل موقف العرض الذي 
هو الموقف النهائي للاخرة من حيث التفقيش عن الأعمال و بعده الحكم إلى الجتّة أو 
التار. فالتشبّث بالإطلاق في متعلق الحساب بحسب الزمان فيهذه الايات» متوقف 
على إثبات الحساب عند كل حسنة و معصية بحسب الدليل. و إثبات ذلك بالقسَك 
بهذه الايات» فهو من باب إثبات الموضوع بالحكم. 

فإن قلت: قد نبت و تحقّق بحسب الايات و الروايات أن كلا من الحسنات 
والسيّئات ها اثار و تبعات شرعيّة و وضعيّة في الدنيا و عند التزع و يالقبرو 
البرزخ إلى يوم الحساب؛ يجازى العامل عليها -إن خيراً فخيراً؛ و إن سوءاً فسوءاً- 
بالتوفيقات و الخذلانات و البركات و الإملاء و الاستدراج و انشراح الصدر و 
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الطبع و الرّين على القلوب و القساوة. كل ذلك من آثار الأعبال و بما كسبت 
أيدي الناس. و يعفو عن كثير. و هذا معنى محاسبته تعالى و سرعته فيها. 

قلت: ليس الكلام في امجازاة و أخذه تعالىعباده بذنوبهم أو إكرامهم 
بحسناتهم في الدنيا و بعدها. و إِنَّ) الكلام في تفسير الاسم: «سريع الحساب» و تفسير 
السّرعة و الحساب و تعيين مورد الحساب. و أقا القول بأنَ الحساب في القر آن معنى 
امجازاة في الدنيا و بعد الموت و المراد من سرعته عدم تأخيره؛ فلا دليل لذلك. فليس 
الحساب و امجازاة حقيقةَ واحدةٌ في القرآن» لامفهوماً و لامصداقاً. و مرجع ذلك 
القول إلى تأويل الحساب بالمجازاة. و كذلك تأويل ججميع الآيات الدالّة على سرعة 
الحساب بعدم تأخير اجازاة عن الوقت الصَالح له؛ و أيضاً تأويل جميع الآيات الدالة 
على المجازاة بالحساب بال معنى الذي توهّموه. 

و في الصاني/١5‏ في تفسير قوله تعالى: «إِنّ الله سريع الحساب» (البقرة/؟.؟): 
يحاسب الخلائق كلهم على كثرتهم و كثرة أعالهم في مقدار لمح البصر؛ كما ورد في 
الخبر.... و لسرعة الحساب معني اخر يجتمع مع هذا المعى و يؤيّده. وهو أن الله 
يحاسب العبد في كل آن و لحظة و يجزيه على عمله في كل حركة و سكون و يكافئ 
طاعاته بالتوفيقات و معاصيه بالخذلانات. فالخيريجرَ الخير. و الشرَّ يدعو إلى الشرّ. و 
من حاسب نفسه في الدّنياء عرف هذا المعئى. و لهذا ورد: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا. و هذا من الأسرار الى لامها إلآ المطتهرون. 

أقول: هذا مسلم عند اعرف وحاصل كلامهم: إن ((سريع الحساب» و 
«أسرع الحاسبين» من أسمائه تعالى الحسئى؛ و إطلاقه يشمل الدّنيا و الاخرة. 
فالحساب جار بكلّ ما عمل العبد حسناً أو سيّئاً يزيه تعالى جزاءً وفاقاً. و مرادهم 
من ذلك: إِنَ لكل عمل حسن أثراً حسناً في الأنفس تلتدٌ به. و لكل عمل سيّئ أثراً 
سيّئاً في الأنفس متألمة و معدّبة به؛ و خاصةً إذا صارت ملكةٌ راسخة؛ و خاضة بعد 
ما انخلعت النفس و شاهدت ما فيححيفة ذاته و ما انتقش و كتب فيلوح نفسها. 
فالمراد من سرعة الحساب عندهم: إن الله لايؤخّر جزاء عمل العبد عن الأجل الذي 
أجل له؛ و عن الموقف الصَالح الذي كدر له و إتاتناغرها تاشر يغة درك الأحل 
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الذي أجَل له. 
و إِنَّاتكلفوا ذلك و مالوا عن صراط الشّرع؛ تَحفَظاً على أصوهم و فرضيّاتهم. 
و بديهى عند أولي الألباب أنَ تأويل سرعة الحساب بامجازاة» و تأويل المجازاة 
بالحبنات: يوجب إلغاء عدّة من امحكمات» و رفع اليد عن ظواهر كثير من الايات. 
فتحصّل في المقام أن الحساب الشريع قد يتحد مع الحساب اليسيرو ينطبق 
عليه. و مقابل الحساب اليسير الحساب السّوء. قال تعالى: 
«للّذين استجابوالرتّهم الحسنى والّذين يستجيبواله لوأنَهم مافي 
الأرض جيعاً ومثله معه لافتدوا به أولئك هم سوء الحساب». (الررعدرم١)‏ 
«والّذين يصلونما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربّهم ويخافون سوء 
الحساب». (الرعد/١؟)‏ 
في البحار 57/9 عن العيّاشي» عن هشامين سالمء عن أبيعبدالله عليه 
السّلام- في قوله تعالى: «و يخافون سوء الحساب» قال: 
((إيحسب عليهم السيّئّات. ويحسب لهم الحسنات. وهو الاستقصاء .» 
وفيه أيضاً عن العيّاشي» عن هشامبن سالمء عن أبيعبدالله عليه الشلام- في 
قوله تعالى: «و خافون سوء الحساب»: 
قال: الاستقصاء والمداقة. 
وقال: يحسب عليهم السيّئات. و لايحسب لهم الحسنات. 
و فيه أيضاً عن العيّاشى» عن أبي إسحاق قال: 
سمعته يقول في سوء الحساب: لايقبل حسناتهم . و يؤاخذون بسيّئاتهم. 
و فيه عن العيّاشي» عن حمّادين عئان» عن أبيعبدالله عليه السّلام_: 
أنه قال لرجل:يا فلان! مالك و لأخيك؟ 
قال: جعلت فداك؛ كان لي عليه حقٌّ فاستقصيت منه حقى . 


قال أبوعبدالله: أخبرني عن قول الله:« و يخافون سوء الحساب». أتراهم 
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خافوا أن يجورعليهم أو يظلمهم؟! لاو الله!خافوا الاستقصاء والمداقة. 
وافية ايض في حديث آخر أن أباعبدالله عليه السّلام- قال لرجل شكاه 
بعض إخوانه: 
مالأخيك فلان يشكوك؟ فقال: أيشكوني أن استقصيت حقّي؟! قال: 
كن سف تكله كاتك إذااستعميت ل تين 14 رايت باسك الله 
-تبارك وتعالى-:« و يخافون سوء الحساب»؟! أخافوا الله أن يجور 
عليهم؟! لاو اللّهاما خافوا إلا الاستقصاء . فسمّاه الله سوء الحساب. فمن 
استقصىء فقد أساء . 
بيان: سوء الحتات عمن الحسات الشوءة و كوة :امسا سوءا باعجيار 
معناه المصدريّ. و حيث إن إعاله و صدوره من الله سبحانه من باب العدل» 
فيكون جميلاً حسناً بالضرورة. و مقابلة السوء بالحسن» مثل مقابلة الشرّ بالخير. ىا 
أن سطواته و نقماته على أعدائه شر بالنسبة إليهم و حسن جميل من الله سبحانه- 
يحمد و ممجَّد على ذلك. 
وهنا مسائل: 
المسألة الأولى:هل يحاسب الله الكقّار أو يدخلهم التار بغير حساب؟ 
قال تعالى: 
«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلاتظل نفس شيئاً وإن كان مثقال 
حبّة من خردل أتينا مها وك بنا حاسبين»». (الأنبياء/10؛) 
بيان: أخبر تعالى أنّه يضع يوم القيامة الموازين العادلة؛ يمر القان مقدار ما 
عملوا من الحسنات و السيّئات و يعلموا أن أيّ الكفين من أعرالهم أنقل و أرجح. و 
ليعل المؤمنون المسيئون أنه تعالى ما ل 0 
بعد ذلك» فبرحته و فضله. اوضع لسوت ان جيه سلجم لكا سام رن 
الثواب على حسناتهم تفضلاً؛ و إن زاد على ذلك و ضاعفها و أماهاء أو بدّل بعضاً 
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من سيّئاهم حسنات» فهو تعالى ذو الفضل العظم. و إن كان مثقال حبّة من خردل 
فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض» يأت بها اللهإنه لطيف خبير. و كف به 
-سبحانه- نحا قبا وك به عدا 
في نور الثقلين /.4» عن روضة الكافينفي كلام لعليّبن الحسين -عليه| 
السّلام- في الوعظ و الرّهد في الدنيا: 
(«.. نم رجع القول من الله في الكتاب على أهل المعاصي والذنوب فقال 
-عرٌ وجل-:«ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك ليقولنَ يا وبلناإنا كنا 
ظالمين». [الأنبياء/41] 
فإن قلتم -أيّها الناس- إِنَ اللّه-عرٌ و جل عنى بذلك أهل الشّرك فكيف 
ذلك وهويقول:«و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً و 
إن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها و كفى بنا حاسبين»؟! 
اعلمواعباد الله!أنَ أهل الشَّرك لاتنصب لهم الموازين ولاتنصب لمهم 
الدواوين. وَإِنّما يحشرونإلى جهتم. وإِنّمانصب الموازين لأهل 
الإسلام....» 
و فيه أيضاً 47./0» عن العيون بإسناده عن الرضا عليه السّلام-: قال 
رسول الله -صلَى الله عليه و اله-: 
«إِنَ اللّه تعالى يحاسب كل خلق إلآ من أشرك باللّه. فِإنّه لايحاسب ويؤمر 
به إلى التار.» 
أقول: الآية الكريمة -كماترى- ظاهرة الدّلالة على أنَ الحساب لكل من 
كانت له حسنة؛ و على كل من كانت له سيّئة. فلا ظل2 اليوم لأحد من المسيئين و 
امحسنين. و الكفّار ليس هم إلآ الستّئات» فلاتحتاج أعماهم إلى الموازنة بين سيّئاتهم و 
حسناتهم. إلا أن نني التوازن و التعادل بين الذنوب و الطاعات» لايناني ثنبوت 
الحساب و العدّ للكمّار. و أيضاً هذه الآية إذا كانت خاصَةً لأهل الإسلام؛ لاتناني 
ثبوت الحساب بحسب الدليل الاخر للكقار أيضاً؛ لعدم التنافي بين المشبتين. 


٠ ٠‏ /مناهج البيان 


نعم؛ الروايتان الشريفتان حيث إنّها نافيتان للحساب و الميزان في حقّ 
الكفار و المش ركين» بق التنافي بينها و بين الايات و الرّوايات الدالّة على ثبوت 
الات عل الكنار اين 
فن الرّوايات المعارضة لماتين الروايتين ما رواه في البرهان /11: عن 
الاحتجاجء عن أميرالمؤمنين -عليه السّلام- في حديث له مع الزنديق فيجواب 
مسائله؛ قال عليه السّلام-: 
(«وأمَا قوله: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا» فهو 
ميزان العدل» يؤخذ به الخلائق يوم القيامة. يدين الله تعالى بعضهم من 
بعض ويجزيهم بأعمالهم و يقعصّ للمظلوم من الظالم. و معنى قوله: 
«فمن ثقلت موازينه» و«من خفت موازينه» فهوقلة الحساب و كثرته. 
والتاس يومئذ على طبقات ومنازل. فمنهم من يحاسب حساباً يسيرأو 
ينقلب إلى أهله مسر وراً. ومنهم الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب» لاحي 
لم يتلتسوامن الدنيا بشيء . وإِنّما الحساب هناك على من تلجّس بها هاهنا. 
ومنهم من يحاسب على النقير والقطمير ويصير إلى عذاب السعير أَنمَة 
الكفر وقادة الضلال. فأولئك لايقيم لهم يوم القيامة وزناً ولايعبأبهم 
-لأنّهم لم يعبؤوا بأمره ونهيه- يوم القيامة. فهم في جهتّم خالدون تلفح 
وجوههم التار. وهم فيها كالحون.» 
و أمَا الايات؛ منها ما قال تعالى: 
«للّذين استجابوا لربّهم الحسن والّذين/ يستجيبواله لوأنَهم مافي 
الأرض جميعاً و مثله معه لافتدوا به أولئك فم سوء الحساب و مأواهم جهنم 
و بكس المهاد». (الرعدرم١)‏ 
بيان: الآية الكرمة ناصّة على أن الّذين لايستجيبوا له -سبحانه- ولميؤمنوا 
به و لم يعبؤوا بدعوته الحمّه؛ لهم من الله الحساب السّوء لايتخلصون منه. فقد هدّدهم 
بسوء الحسابء ثُجَ هدّدهم أنَ مقرّهم و مهادهم جهتم. و بئس المقرَ و المهاد. 
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وقال تعالى: 
«فذ كر إنً) أنت مذ كّري لست عليم بمصيطر ه إلآ من تولى و كفرع فيعذبه 
لله العذاب الأكبرج إِنَّإلينا إياهمي ثم إِنَ علينا حساءهم». (الغاشية/7-01) 
أقول: الاية الكرممة ظاهرة في حساب الكقار. 
وقال تعالل: 
«و أقا من أوتي كتابه بش اله فيقول باليتني لم أوت كتابيهه و لمأدرما 
حسابيهي.. .م إِنّه كان لايؤمن بالله العظم». (الحاقة ره ١‏ م) 
وقال تعالى: 
«والّذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماءً حتّى إذا جاءه 
م يجده شيئاً و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب». (التور/م) 
بيان: أظهر ما قيل في تفسير المقام: إن الله سبيحانه ضرب مثلا لأعبال 
الكفّار. أي: إِنَ لهذه الأععال عند الجاهلين بالحقائق صفاءً و جلاءً كمثل الشّراب 
الذي بقيعة يحسبه الظمآن ماءً. و أتا بحسب الواقع و نفس الأمرء فليس كذلك. 
فإذا جاء الكافر إلى عمله و كشف عنه الغطاءء ميجده شيئاً ينتفع به وود الله 
حاضراً غير غائب عنه و عن عمله؛ محاسبا عليه؛ فيحاسبه جزءاً جزءاً مُستوفي. إن 
اله سريع في الحساب للمؤمنين؛ أو سريع إلى حساب الكقار؛ يتبادر إلى عقابهم و 
مجازاتهم. و التوفية هو الاستقصاء و الاستيفاء في الحساب. 
وقال تعالى: 
«لا يذوقون فها برداً و لاشراباج إلا حميماً وغسَاقاً» جزاءً وفاقأمإنهم 
كانوالايرجون حسابأم وكذبوا بآياتنا كذَابا»م وكلّشيء أحصيناه 
كتاباً». (النبأر؛ ؟-4) 
«و ترى المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفادع سرابيلهم من قطران و تغتى 
وجوههمالثار» ليجزيالله كلّنف سما كسب د إنَّاللهسريع 
الحساب». (إبراهيم/؟1-14ه) 


؟ "٠‏ /مناهج البيات 
«إِنَ الدّين عند الله الإسلام وما اختلف الّذين أوتوا الكتا ب إلا من بعدما 
جاءهمالعل بغياًبينم ومن يكفربآيات اللهفانَاللوسريع 
الحساب»). (العمران/59١)‏ 
مورد الآية الكريمة الأخيرة المش ركون من أهل الكتاب الّذين اختلفوا فيدين 
الإسلام» اختلاف بغى و عمد وعدوان. 
أقول: و يمكن للباحث الاظللاع و الاستشهاد على أزيد مما ذكرنا من 
الايات الدالّة بتنصيصهاء أو بعمومها و إطلاقهاء على أن الكمّار يحاسبون و 
يعديوة باساب انضاء ثم يؤمر بهم إلى التار. و أمَا ما تقدّم من الأخبار الدالّة على 
أن أهل الشرك و الكفار لايحاسبوت و يدخلون التار بغير حساب: فالأول إيكال 
علمها إلى الله و إلى أوليائه. و الله المادي. 
المسألة الثانية: 
إذا كان المتولي لحساب الخلائق هو الله_سبحانه كاهو ظاهر الآيات وصريح 
بعض الرّوايات» فالحساب فعله تعالى. و لاكيف و لاطور لفعله؛ كم|أنّه لاكيف 
لذاته. و يمكن الاستشهاد على ذلك أيضاً ما رواه في البحار 71/1/19 عن النبج: 
سئل -عليه السّلام-: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال: كما 
يرزقهم على كثرتهم . 
فقيل: كيف يحاسبهم و لايرونه؟ قال: كما يرزقهم و لايرونه. 
أقول: قد أحال -عليه السّلام جواب ما سئل عنه برازقيّته تعالى بمعناه 
المصدريّ. كا أن الظاهر من مورد السؤال» هو الحساب معناه المصدريّ حيث قالوا: 
فكيف يحاسبهم و لايرونه؟ 
وممّا يدل على أنَ المتولى لحساب الخلق هو الله_سبحانه ما رواه فيالبحار 
1 عن الحسين بن سعيد الأهوازيّ مسنداً عن رجل» عن أبيجعفر -عليه 
الشلام- قال: 


قلت له:يا ابن رسول اللّهءإنَ لى حاجة. قال: تلقانى بمكة. 
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فقلت:يا ابن رسول الله إن لي حاجة. فقال: تلقاني بمنى. 
فقلت: يا ابن رسول الله إن لي حاجة. فقال:هات حاجتك . 
فقلت:يا ابن رسول الله إني أذنبت ذنباً بيني وبين الله لم يظلع عليه أحد؛ 
فعظم على و أجل أن أستقبلك به. 
فقال:إنّه إذا كان يوم القيامة وحاسب الله عبده المؤمنء أوقفه على ذنبه ذنباً 
ذنبا نه غفرهاله. لايطلع على ذلك ملكاً مقرّباً ولانبيّاًمرسلاً. 
أقول: وتقدم فيهذا المعنى رواية أخرى من البرهان 47/6 4» عن الحسين بن 
سعيد عن أبيعبدالله عليه الشلام. 
وفي كتاب عل اليقين 4و قال: 
حكى أنَ أعرابيّاً جاء إلى النبى -صلَى الله عليه و آله فقال:من يعولى 
عاد كان انال تسا اللّه عليه و اله-:اللّه تعالى. 
فقال الأعرابي: هو بنفسه؟ فقال النبي -صلَّى الله عليه و آله-: نعم . 
فضحك الأعر ابي . فقال النبي -صلى الله عليه و آله-:لموضحكت ياأعر ابى؟ 
فقال:إِنَ الكريم إذاقدر عفا؛ وإذاحاسب سامح في الحساب و لايناقش ‏ 1 
أقول: هذه الرّواية الي تدلَ على أن اللهسبحانه يحاسب عبده المؤمن و 
إيظلع عليه ملك مقرّب و لانب مرسلء توهم التّناني مع الأدلة الدالة أنَ على كل 
نفس حافظاً و رقيباً يكتب أعاها. و كذلك قوله تعالى: 
«وجاءت كل نفس معها سائق و شهيد». (ق١1)‏ 
أي: يسوقها إلى موقفها و يشهد عليها وهها. 
و كذلك قوله تعالى: 
«فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدأ». (النساء١‏ ؛) 
«و كذلك جعلناكم أَةَ وسطاً لتكونوا شهداء على التاس و يكونالرسول 
عليكم شهيدأ». (البقرة47 )١‏ 
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بيان: قال فيلسان العرب «/88*: الشهيد: ...و الأمين في شهادته... و 
الذي لايغيب عن علمه شيء. و الشسهيد: الحاضر. 

أقول: شسهد قد استعمل في مورد عا, و عرف. و حيث إن فيه معنى ال حضور 
فالعناية الفارقة بين عل و شهد ان شهد هو العل عن عيان و حضور. و إطلاق 
الشّاهد على من يخبر بعلمه في موقف القضاءء باعتبار علمه و عيانه في مرتبة التحمل 
في مورد الشهادة و الحادثة المشهودة التي يخبر عنها. 

و ويلسان العرب /7./0؛: وسط الثيء ق اوسظه: أعدله.... «و كذلك 
جعلناكم أمَهٌ وسطأ» قال الزجّاج: فيه قولان. قال بعضهم: وسطاً عدلاً وقال 
بعضهم: خياراً. 

اقول: ليس المراد من الجعل بي المقام هو الخلق؛ اي: خلق ذوات هذه الاقة 
الوسطى. ضرورة أنَ المجعول هو الوسطيّة و هي في مرتبة المحمول و في مرتبة معأخّرة 
بعد مرتبة تَحمّق ذواتهم؛ مثل قوله تعالى: «جاعل الملائكة رسلا» (فاطر/١)‏ و قوله 
تعالى: «جاعل في الأرض خليفة». (اليقرة/.) و صريح الآية الكرية أتها فعل محقّق 
مجعول من قبل الله في حقّ الأقة. أي: جعلناكم أعةٌ غدلاً خياراً جيادا. فلا وز أن 
يقال: إن الوسطتّة نعت للدّين و الشريعة؛ أي: إِنَهم لو عملوا بهذا الدين الوسطء 
لكانوا شهداء على التاس. و ليس المراد أنه نعت شأنى للأقة؛ أي: لو عملوا بهذا 
الدّين؛ لكانوا شهداء. ١‏ 

فإن قلت: فكيف تكون وسطيّة الأقة سبباً تكوينياً لأن يكونوا شهداء. 

قلت: ليس ما به الوسطيّة و الأعدليّة إلآ بعين ما يصيرون به شاهدين؛ و هو 
العلم و العرفان. ضرورة أن من يؤددّي الشَّهادة في موقف القضاءء لابدّ أن يكون 
متحمّلاً و عارفاً مورد الشّهادة. 

فإن قلت: فعلى هذا لابد أن يكون المراد من الأقة عدّةٌ خاصضة. 

قلت: نعم؛ إذا كان الوسطيّة علّةٌ للشّهادة على ججيع الأقة الإسلاميّة كرات 
رسول الله صِلَى الله عليه و آله شهيد على هؤلاء الشهداء الصديقين- فلا يعقل أن 
يكون المراد من الشهداء أن ججميع الأقة الإسلاميّه يشهدون على جميع الأمم 
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السابقة. كيف؟! فنهم من لايعرف موطن قدمه! و منهم من لاتقبل شهادته على 
حزمة بقل! فليت شعري كيف رضي هذا القائل بأنَ الله-سبحانه يشهد الأراذل 
و الجّّال من هذه الأقة على أعمال من تقدّم من الأمم؟! و كيف يشهدون مع 
جهلهم و غباوتهم؟! 

فتعيّن أنه تكون هذه الشّهادة من سنخ شهادة الرسول _صلَى الله عليه و 
آله على هؤلاء الشّهداء. و تعيّن أن هؤلاء الشّهداء لابد أن يكونوا من العارفين و 
الحاملين لعلوم الدين _أسرارها و أغوارها و معارفها و أحكامها حاملين لعرش 
العلم و شاهدين أفراد التاس و أعرالهم. 

و خلاصة القول في المقام: إن الوسطيّة الي جعلها الله دسبحانه- هذه الامّة 
الفاضلة الوسطى و أكرمهم بها هي الأعدليّة. و إِنّها لاتتحقّق إلآ بالعلم الراسخ و 
العمل الصَالح. فتكون الوسطيّة في مرتبة العلّة لكونهم شهداء على النّاس. أو يقال: 
إن الوسطيّة _أي: الأعدليّة- لاتنقّك بالملازمة القطعيّة من إفاضة العم من الله 
-سبحانه- و تأييده تعالى هذه الأمّة الفاضلة الوسطى بروح القدس حتّى يصيروا 
عالمين و عارفين بالناس و أعيانهم» و الشّاهدين على أعالهم بحقيقة العيان و العرفان. 

ولايخق على الباحث الخبير أنَ رسول الله -صلَى الله عليه و آله كماكان 
شهيداً على هذه الأقة الوسطى» كان شهيداً أيضاً على التاس أججعين. إذ لا منافاة بين 
شبهادة و شهادة. لأنّه لاتناني بين مغبت و مثبت. و نظير هذه الآية قوله تعالى: 

«و جاهدوافي الله حقّ جهاده هو اجتباكم وها جعل عليكم في الدّين من 
حرج ملّة أبيكم إبراهي هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون 
الرسول شهيد ا عليكم و تكو نوا شهداء على الناس». (الحج/م/) 

والايات فيهذا الباب كثيرة في القرآن الكريم يصدّق بعضها بعضهاً و 

فالمتحصّل المستفاد فيهذا الباب: إِنَّ شهيد كل أقَة رسوها. و شهيد هذه 
الأقة رسول اللهو أوصياؤه الصدّيقون من ذرَيّته -سلام الله عليهم. فهم شهداء 


5 /مناهج البيان 
دارالفناء و شفعاء دار البقاء. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: لامنافاة بين هذه الآيات الكثيرة الدالّة على أنَ الملائكة 
الكاتبين و الأنبياء و الرّسل المكرّمين و نبيّنا و ذرَّيّته -صلوات اللهعلهم أجعين- 
شهداء على الناس أجمعين و بين ما رواه في البحار 70/19 عن كتاب الحسين بن سعيد 
عن أبيجعفر عليه السَّلام- قال: «إنّه إذا كان يوم القيامة و حاسب الله عبده 
المؤمن» أوقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً نم غفرها له. لايطلع على ذلك ملكا مقرّباً و لانبياً 
مرسلاً» و نظائرها. ضرورة أن هذه الشّهادة في مقام تحمل الشّهادة؛ و في مرتبة 
أدائها دعوا و أحضروا للشّهادة في مرحلة القضاء و الحكم و المناقشة و المداقة. فأيّ 
منافاة بين أن يغفر تعالى لعبدٍ من عباده من غير محاكمة و غير إحضار السّهود و بين 
أن يغفر له بعد الحاكمة و إحضار الشهود؟! و بعبارة أخرى: هذه الرّوايات منزلة 
التخصيص هذه العمومات و المطلقات الدالّة على شهادة المقرّبين من عباده المكرّمين 
على أعمال العباد. فالواجب عل المفسّر إحراز صلاحيّة هذه الرّوايات بصلاحيّة 
التخصيص. و إن صلحتء تخصصت أدلة الشّهادة بها. و إلآ» فلا. و الله الهادي. 

المسألة الثالثة: الظلاهر أنَّ الحساب إنَّ) هو عل أعمال العباد من حيث مخالفة 
الحكم اله يفى» واجباً كان او حراماً. و أمَا الحساب على ما أكل و شرب من العم 
الحلال بالكسب المشروع؛ فقد روى جنادة ابنأبيأميّة عن الحسن الجتى -عليه 
السّلام- ما خلاصته: إن فيحلال الدنيا حساباً و في حرامها عقاباً. ففيه كلام 
سيأني استقصاء البحث فيه في تفسير قوله تعالى: « لعسأَلنَ يومئذ عن النعبم» في سورة 
التكاثر. 


قوله تعالى:«3 أَمَا مَنْ أوتى كِعَابَهُ وَرَاءَ ظَمْرِهٍ .»)1١١(‏ 

ماق اللاهر يقري قرله مال «إنه ظنَ أن لن يحور» أن المراد من هذا 
اجرم هو الكافر و من لايؤمن بالحشر و الرَجوع إليه -سبحانه. و الاية الكرمة 
ظاهرة الدلالة على أنَ هذا ايجرم يؤق كعاب عمله من وراء ظهره إلآ أتها ساكعة 
عن بيان كيفيّته. و الوجوه الَتي أوردها الرازيٍ عن المفسّرين في تفسيره ٠١5/١‏ 
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لاشاهد لها. و إنّاهى احتالات في تفسير الاية. 

فإن قيل: إن قوله تعالى: «و أما من أوتي كتابه بشهاله فيقول ياليتنيلم أوت 
كتابيهه و لم أدر ما حسابيه» (الحاقةره؟ و11) يدل على أن إيتاء كتاب الكافر بشهاله؛ 
إن وقع في مقابل إيتاء كتاب المؤمن بيمينه. فيصح ما قبل إِنَّ الكافر يأخذ كتابه 
بشاله من وراء ظهره؛ جمعا بين الايتين. 

قلت: إن إيتاء كعاب الكافر بشماله» لايدل على أن الكتاب أوني من وراء 
ظهره و قد أخذه بشاله. و لاشاهد هذا الجمع. فإنَ ثبوت ثيء لايناني بوت ما 
عداه. فقوله تعالى: «و أمَا من أوتيٍ كتابه بشاله...» ظاهر الدلالة على أن الإيتاء 
بالمّهَال و الأخذ به على نحو المتعارف. فيجب الأخذ بظاهره من دون تقييده بقوله 
تعالى: «وراء ظهره». كاأته يجب الأخذ بظاهر قوله تعالى: «من أوتي كتابه وراء 
ظبره» من دون تقييده بقوله تعالى: «من أوني كتابه بشاله» و الشّكوت عن بيان 
الكيفيّة. و لادليل على شيء من الوجوه المذكورة في كيفيّة الإيتاء. ولم نظفر من 
الآيات و الرّوايات علىما يصحٌ الركون إليه وها يصح أن يكون سند اًلهذه 
الوجوه. و الله العالم. 

قوله تعالي: «فسَؤفٌ يَدعُوا دوراً(١ 3)١‏ يَصْلن سَهِيراً(7١)».‏ 

بيان: التعبير بالفاء لأتّها في مقام الجواب عن الجملة المتقدّمة. و «سوف» 
حرف محض المضارع للاستقبال فقط. 

وقال فيالقاموس :015/١‏ الثبور: الهلاك و الويل و الإهلاك. و فيه أيضاً 
4 صل اللّحم يصليه صلياً: شواهء أو ألقاه في التار للإحراق؛ كأصلاه و 
صلاه. و يده بالتار: سخنها... و صلي التار -كرضي- و بها صلِيَاً و صِلِياًو 
صَلاءٌ و يكسر_: قاسى حرّها كتصلاها. و أصلاه التار و صلاها إِيَاها و فيها و 
عليها: أدخله إيَاها و أثواه فيها. 

أقول: الظطاهر أن المذكور في الآية هو من صل يصلى» مثل رضي يرضى. فإنَ 
الظاهر في المقام و العناية في الكلام» هو بيان حال المجرم و وقوعه فيشدّة العذاب و 
دعائه واثبورا و مقاساته حرّ التار. و لاعناية في الكلام أنّه سبحانه- أدخله في 
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النار أو شْوّاه فيها. و الايات في هذا | قسّياق كثيرة في القر آن الكريم. قال تعالى: 
«تصل نار أًحامية». «الغاشية/1) 
«فأنذ رتكم ناراً تلظيى » لايصلاها إل الأشق». (الليل/)١‏ و10) 

وأا القراءة بض اليّاء وتشد هد العين من باب التفعيل» فلايصحٌ الاستشهاد 
بها في تفسير هذه الاية الكرمة بمغل ققوله تعالى: «فنزَلٌ من حميمه و تصلية جحم». 
(الواقعة/7؟ و4 1) و قوله تعالى: «(خذدوه فغلوهه ثم الجحم صلوه». (الحاقهر. مو رم) 

و كذلك لايجوز الاستشهاح ما ورد في القر ان المجيد بِضمَ الهمزة و كسر 
العين من باب الإفعال مثل قوله تعالى: «سأصليه سقر». (المدَنّررد؟) و قوله تعالى: «و 
من يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نارأ». (النساءر, م) 

فاتضح ممّا ذكرنا أنه يجب ١‏ لتفكيك بين ما استعمل يرّداً أو ما استعمل 
مزيداً في القرآن الكري و إعطاء كرح واحد من هذه الأبواب ما يستحقّه من إفادة 
المعى صيانةً للقواعد المقرّرة في التعصريف. و الظاهر أن الجحرّد منهاء مثل الآية 
المبحوثة» يتعدّى إلى مفعول واحد4 والمزيد إلى مفعولين. و لايجوز الخلط بين هذه 
الأبواب و الاستشهاد في تفسيرالآية الكرمة بما استعمل مزيداً من باب الإفعال أو 
التفعيل» كافعله الرازيّ في تفسيره ه .١١1//‏ 

قوله تعالى: «إِنَهُ كان فى أَهْلِه مَشْدوراً(١)».‏ 

أقول: الظاهر نهذ اليل منزلة التعليل لما دلّت عليه الاية السابقة من 
حلول نقمته تعالى و بأسه الشّديد بساحة هذا المجرم الكافرء لأنّه كان في الدنيا بين 
أهله مسروراًء سرور المتهاونين بأمر الآخرة؛ لانغماره في الشّهوات و المعاصي؛ مكبّاً 
على الدّنيا لاعباً بها؛ فهو يضحك إلى الدنياء و الدنيا تضحك إليه. 

قوله تعالى: «إِنّهُ طن أن لْنْ يَحورَ(؛4١)».‏ 

الحور: الررّجوع. و هذه الآية ممنزلة التعليل أيضاً لما تقدّم من هوان الكافر 
عند الحساب و بعده؛ إلآ أن هذا العحليل الثاني أقوى تأثيراً في تنكيل هذا امجرم. لأن 
الأول حاكِ عن أعماله و جناياته؛ و الثاني حاكِ عن عقيدته و أنه كان لايؤمن بالمعاد 


الانشفاق (4م) آية "١84/16‏ 


و مجازاة العباد. كل نفس تَهزى بما تكسب و بما تسعى. 

وهذه الآية تشهد أن قوله تعالى: «و أمَا من أوتي كتابه وراء ظمهره...» إِنا 
هوني شأن الكفّار. كىماأنَ قوله تعالى: «و أما من أونٍ كتابه بشماله...» -في سورة 
الحاقة- في شأن الكمّار. و كلتا الآيتينفي مقابل قوله تعالى: «و أما من أوتيٍ كتابه 
بيمينه» في هذه السورة و فيسورة الحاقة. و الظاهر من الايتين أن المراد فيها من 
أصصاب اليين هم المؤمنون الفائزون بالجتة لايرون التار و لايسمعون زفيرها؛ أولثك 
عنها مبعدود. 

و أما أهل الكبائر من المسلمين المؤمنين» فليس في الآيات ما يستفاد منها أتهم 
يؤتون كتابهم بيمينهم أو بشالهم. و قد أعرضنا عن ذكر الوجوه التي ذكروها في هذا 
الباب. من أرادهاء فعليه بالمفضّلات. 

قوله تعالى: «بلى إن رَبَهُ كان به بَصِيراً (18)». 

قال ابنهشام في المغنى :١6+/١‏ «بى» حرف جواب.... و تختصّ بالئني و 
تفيد إبطاله؛ سواء كان مجرّداً نحو: «زعم الّذين كفروا أن لن يبعثواقل بلىو 
ربّى»). [التغابن //ا].... 

أقول: فعلى هذا يكون المراد إبطال مقالة هذا امجرم و الإنكار عليه فيعقيدته 
أله لن يحور إلى الآخرة. و لاوجه لما يقال: إنّه راجع إلى قوله: «إنّه كان في أهله 
مسروراً». أي: زعم أنه لن يحور إلى خلاف ما كان عليه من السّرور. و أفاد قوله 
تعالى بتكذيبه و الإنكار عليه أنّه يبدّل اللهسروره بغم لاينقطع؛ و نعمتّه ببلاء 
لايزول. 

و الظاهر المتناسب بالمقام أن قوله تعالى: «إِنَّ ربّه كان به بصيراً» بمزلة 
التعليل لهذا التوبيخ و الإنكار. أي: كيف يزعم أنه لم يحر؟! فإنّه -سبحانه بصير 
به و بشؤونه» و مراقب لأحواله و أعماله و بما قدّر عليه من مجازاته و تنكيله على 
عقائده و جناياته. فلا إهمال و لاعبث فيسئّته -سبحانه. فلابد و لامناص أن 
يرجع ف الراجعين. 

ثم إن هذه الآيات؛ كا أنّها ظاهرة السّياق في إكرامه تعالى للمؤمنين و بيان 
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ما استقبلوا في موقف الحساب من إعطاء كتابهم بيمينهم و المساهلة في حسابهم و 
كذلك في شرح حال الكمار و ما يوا جهون به من المهوان و الخذلان» فيها بشارة 
للمحسنين؛ و إنذار و تخويف للمجرمين. و فيها بلاغ و ذكرى و موعظة للمتقين. و 
فيها بيان و تعلبم شيء من الحقائق الراجعة إلى الآخرة حين يقوم الناس لرب العالمين. 
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بيات: 

الظاهر من أكثر المفسّرين أن حرف لازائدة. قال ابن هشام في المغني :.171/١‏ 
الثالث: لاالزائدة الداخلة في الكلام عحرّد تقويته و توكيده. 

وقيل: إِنَّها للتى. فإنّه سبحانه- بعد ما حكى عن سئته الحكيمة من حك,ه 
و قضائه على عقاب الكافرين و نكالهمء و بعد ما حكى عن عقائدهم الباطلة» أنكر 
عليهم بقوله: «لا»» ثم اسعاتون الكلام بالقسم. و يؤيّد هذا الوجه التَعبير بالفاء 
الظاهر لربط الكلام إلى ما قبله و إنكاره تعالى على عقائدهم. 

و فيالقاموس +/08:: الشقّق -محرّكة_: الحُمرة في الأفق من الغروب إلى 
العشاء الاخرة؛ او إلى قريبهاء او إلى قريب.... 
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وفيه /795: واسقه يسقه: جمعه.... و اتسق: انتظم. 

وفيه 5 ركبه ‏ كسمعه- ركوباءة مفركيا: علاه؛ كارتكبيه.... و 
الذنب: اقترفه. 

وفيه +/5314: و الظبق -محركة_: غطاء كل شيء... و القرن من الزّمانء 
أو عشرون سنةٌ... و الجاعة» كالطبق -بالكسر- و الحال. و منه: «لتركبنّ طبقاً 
عن طبق». و قريب منه ما ذكره في لسان العرب .509/٠١١‏ 

أقول: قد أقسم تعالى بالشفّقء و باللّيل و ما جع من خلقه تعالى» و قد كانوا 
منتشرين على وجه الأرض و عادوا إلى مساكنهم و سكنوا فيها ليلاً. و أقسم بالقمر 
إذا انتظم نوره و استكمل ضياؤه. 

وقوله: «لتركبن طبقاً عن طبق» جواب للقس, و هو مورد القسى. و قوله: 
«عن طبق»»؛ أى: بعد طبق. فإنْ «عن» ىما ذكرها النحويّون للمجاوزة. قال في 
الكشّاف 4/١م::‏ فإن قلت: ما محلَ «عن طبق»؟ قلت: التصب على أنه صفة 
ل«طبقاً»؛ أى: طبقاً جاوزا لطبق» أو حال من الضمير في «لث ركبنَ»؛ أى: لواكية 
طبقاً مجاوزين لطبق. 

وقوله تعالى: «التركبنَ» خطاب لجميع المرتكبين. و يجوز أن ناك إن 
المفر للقائيع: و التعبريضيفة التانية ياععبار اللاعة ومكن تابية ذللةيان 
الآيات السّابقة من قوله: «من وراء ظهره...» في شأن الكقار والمجرمين؛ فبذه 
الايات أيضاً في سياقها و في شأنهم. 

و كيف كانء فالظاهر من الكلام: إِنَ السّياق سياق العتاب و التوبيخ. و 
المراد في الاية على نحو الخطاب او الغائب» هم العصاة و المجرمون؛ بقرينة التعبير 
بالر كوب و الارتكابء و بقرينة قوله تعالى: «فالهم لايؤمنون...» كما نشير إليه 
-إن شاء الله تعالى. 

وواضح أن هذا العتاب و التوبيخ الشّديد على هؤلاء المرتكبين؛ لايعقل إلآ في 
الأحكام الشرعيّة والمستقلات العقليّة. وما ذكره المفسّرون من الوجوه و التأويلات 


التي سيجيء ذكرها -الراجعة إلى الأمر التكوينى- بمعزل عن تفسير الآية الكريمة. 
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وهذا الارتكاب على سبيل التناوب الطولى»؛ بحسب السيّئات التى ارتكبوهاء و بحسب 
المرتكبين أيضاً؛ و إلآ لاختصّ الخطاب 0 التزول و بعرن واد ولايتحقّق طبقاً 
عن تطيق وبعالاعن خال::وسازية ذلك توضيها إن كناء الله 

و الظاهر من عنوان طبقاً عن طبق أن فيه عناية المطابقة و المشاكلة في الجملة 
بين الطبقتين ف المعنى المراد منها و بحسب المكدذبين. فالّذين كذبوا رسلهمء إِنّاهو 
مكذب بعد مكذب و تكذيب بعد تكذيب» يرثه كاذب بعد كاذب و فاسق بعد 
فاسق. و كذلك المنافقون يحذون حذو الكقّار؛ قد أفسدوا بعد الإصلاح و ظلموا 
بعد تغبيت العدالة» قرناً بعد قرن» و أحدثوا فيدين الله من الفتن و البدع و التغييرو 
التبديل و قتل الصَالحين و الصدّيقين لصلاحهم و صدقهمء و تؤثر فيهم هداية 
الحادين و إرشاد المذكرين و إصلاح الحسنين إلآ لجاجاً و عناداً. فالآخرون منهم 
يتبع الأوّلون» منافق بعد منافق و سيرةٌ بعد سيرة و سنةٌ بعد سنّة. فنعم الحكم الله 
تعالى. و كق به حاكماً و خصيماً. 

و في الجوامع /0ه قال: و عن مكحول: لتحدثن أمراً |تكونوا عليه في كل 
عشرين سنة. و عن أبيعبيدة: لتركيِنَ سنن من كان قبلكم من الأوّلين و أحواهم. و 
روي ذلك عن الصَادق -عليه السّلام. 

وني الصّاني/11ه قال: و في الإإكال» عن الصَّادق عليه السلام_: «لتر كبن 
طبقاً عن طبق»؛ أي: سير من كان قبلكم. 

في نور الثقلين ه/مه؛ عن الاحتجاج عن أميرالمؤمنين -عليه السَلام- في 
حديث يقول عليه السلام- فيه: 

«وليس كلمن أقرَأيضاًمن أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمناً. إن 
المنافقين كانوا يش هد ون أن لاإله إلا اللّه و أنَ محمّداً رسول الله -صلَى الله 
عليه و آله- ويدفعون عهد رسول الله -صلَى الله عليه و اله-بماعهدبه 
من دين اللّه وعزائمه و براهين نبوّته إلى وصيّهء ويضمر ون من الكراهية 
لذلك و النقض لما أبرمه عند إمكان الأمر لهم فيه ما قد بيّنه اللّه لنبيّه؛ مغل 
قوله:«لت ركبن طبقاً عن طبق»؛ أي لتسلكنَ سبيل من كان قبلكم من الأمم 
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فى الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء . وهذا كثير في كتاب الله -عزٌ وجلّ٠»‏ 

أقول: لايق ما في هذا الحديث من التصريح با ذكرنا من تعمم المرتكبين 

للكافرين و المنافقين. و لايخ أيضاً أنَ ذكر المنافقين الّذين نقضوا عنهد رسول الله 

-صلَى اللهعليه و آله في أمر وصيّه و عزائم دينه و براهين نبوّته» من باب المصداق. 
وذكر المصداق شاهد عل التفسير الذي ذكرناه. 

وفيه ا عن الكافي مسنداً عن زرارة» عن أي جعفر -عليه الشلام- قِْ 
قول الله «لتركبن طبقاً عن طبق»قال: 

«ايا زرارة» أولم ت ركب هذه الأمّة بعد نبيّها طبقاً عن طبق في أمر فلان و 
فلان وفلان؟!» 

أقول: الحديث كسابقه من باب بيان المصداق» لامن باب بيان تمام المراد. 

و في تفسير الممَيّ 11 : (التركبنَ طبقاً عن طبق» يقول: حالاً بعد حال. 
قال رسول الله _صلَى الله عليه و آله-: لتركبنَ سنّة من قبلكمء حذو النعل بالنعل 
و القذة بالقذة. ولا تخطؤون طريقتهم شبربشبرو ذراع بدراع و باع بباع. حتى أن 
لو كان من قبلكم دخل جحر ضتبّء لدخلتموه. قالوا: الهود و النصارى تعني يا 
رسول الله؟ قال: فن أعني؟! لينقض عُرَى الإسلام عروةٌ عروة. فيكون أوَّل ما 
تنقضون من دينكم الإمامة؛ و اخره الصّلاة. 

وقد تبيّن من جميع ما ذكرنا: أن مورد القسم و متعلّقهء هو الاقتراف و 
التكذيب و الخيانات. و قوله تعالى: «فا لهم لايؤمنون» استفهام للإنكار؛ مثل 
قوله تعالى: «ما منعك أن تسجد....). (صإه/٠)‏ 

وقد ذكر المفسّرون فيالمقام؛ بناءً على قراءة «لتركبنَ» -بضم الباء- وجوهاً 
نذكرها ملخصاً: 

الأول أف:يكوت المعق: أثيا التاسن » تر كين أمورا و احتوالا 4 أمرا تعد أمرو 
حالاً بعد حال و منزلاً بعد منزل» إلى أن يستقرَ الأمر عليكم من أوَله إقا إلى الجنّة 
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و إِمَا إلى التار. و يدخل فيهذه الجملة الأحوال الَتى تعرض الإنسان من بدء تكوينه 
نطفةً إلى استقراره و خلوده في الجتة أو في التار. ْ 

الغاني أن يكون المراد: انَ الناس يلقون يوم القيامة شدائد و أحوالاً -أي: 
حالاً بعد حال و شدَةٌ بعد شدّة- إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق. 

الغالث: إن الناس يوم القيامة تبدّل أحواهم على خلاف ما كانوا في الدنيا. 
فإن القيامة خافضة رافعة؛ تذلَ العزيز و تعرّ الذليل. 

الرابع: الظاهر من كلام بعض اللمفسّرين: إِنَ المراد فيقوله: «طبقاً عن 
طبق»؛ أي: مرحلة بعد مرحلة؛ إِنَاهو تحّل نشأة بعد نشأة. ازعم ذلك أيضاً في 
قوله تعالى: «إنّك كادح إلى ربّك كدحاً فلاقيه». قال: إن هذه الأقسام المذكورة 
تأييد لقوله تعالى: (ايا أَيَها الإنسان إِنَك كادح...» و لما بعده من نبأ البعث. 

الخامس أن يكون المعنى: لركبنَ سئّة الأوَلين معن كان قبلكم؛ بالعكدٌيب 
بالنبوّة و القيامة. و هذا الوجه قريب مها ذ كرناه. و الفرق بينه و بين الوجه الذي 
ذكرناه: إن هذا مختصّ بارتكاب الأمة الإسلاميّة ما ارتكبه الأمم العا نوها 
ذكرناه على وجه العموم؛ أي في ارتكابهم ما ارتكبه الأمم السَابقة وفهاارتكبه 
المنافقون من هذه الامّه و الفاسقون منافق بعد منافق و فاسق بعد فاسق. بل فيه إشعار 
بأَنَ هذه الستّة السيّئة جارية في الأمم السَابقة يرتكبون السيّئات طبقاً عن طبق. 

أقول: أمنا الوجه الأول -أي: تحول ذات الإنسان من بدء تكوّنه نطفةٌ و 
تقلْب الحالات التكوينيّة عليه طبق الستة المقرّرة الإهيّة في الدّنيا و ما بعدها من 
منازل الآخرة المادّيّة إلى أن يستقرَ أمره إلى الخلود في الجتة أو في التار- فيرد عليه أن 
السير الطبيعى من أفعاله _سبحانه- الحكيمة ليس فيها حكم تكليفي للإنسان -لا 
عقلاً و لاشرعاً- كى يعاتب بعصياته بهذا الوجه. و أجنبى عن مفاد الآية الكرية. 

ما الونية الثاني -أي: إن التناس يلقون في الدّنيا حدالةو أخزان طينا عن 
طبق- فيرد عليه ما يرد على الوجه الأوّل. فإنَ ابتلاء الإنسان بهذه الشّدائد 
والأحوال -نعمةً كانت أو نقمة ليسالما حكم شرعى تكليفي كي 
يؤاخد بعصيانه. 


الانشقاق(6م) آية١١-ه/‏ 6١م‏ 


و كذلك الوجه الغالث -أي: إنَ القيامة يبدّل اللهفيها أحوال الخلق على 
خلاف ما كانوا عليه في الدّنيا من عرّة ذليل في الدّنيا و ذلة عزيز فيها فيرد عليه 
مضافاً إلىما ذكرنا في الوجبين الأوَلِينء أنه لابدّ من المائلة و المشاكلة بين الطبقعين؛ 
والمخالفة» و المباينة تخالف معن المطابقة. 

وأا الوجه الرابع؛ فإن كان مراد القائلين ما ذهب إليه أعلام المتصوّفة من 
التكامل با حركة الجوهريّة و السير إلى اللهسبحانه- بالمعن الذي أرادوه» ففيه أن 
الفرّضية التى ذكروهاء لادليل على صحتها. فِإنَ تأويل الآخرة الواردة في الكتاب و 
السئّة بالمثال المنفصل المْجرّد عن المادّة دون الكجّ» يإنشاء التفس إِيّاها في الوعاء 
المناسب لهاء غير جائز؛ لصراحة الكتاب و السئّة في أنَ عالم الآخرة نشأة مادّيّة من 
أوّلهِ إلى آخره من نعيمه و عذابه. و مع قطع النظر عمّا ذكرناء يرد عليه ما يرد 
على الوجوه السابقة من أنَ هذه الحركة أمر طبيعى من أفعاله تعالى» لامن باب أفعال 
الخلق عملا و اعتقاداً. فِإنَ القرآن الكري و السَئن المتواترة يتأتيان عن تحميل هذه 
الفرضية الواهية على نصوصها و محكماتها. 

قوله تعالى: «فْمَالمَنْ لايُؤْمِنُونَ .»)٠١(‏ 

الآية في سياق الاية التي قبلها مسوقة لتقريعهم و الإنكار عليهم فيارتكابهم 
التكذيب بالله و ما جاءت رسله و دلّت عليه كتبه» سيا القران الكريم. 

قوله تعالى: «و إذا فُرِئُ عَلَيْهِمُ الْقَْد أن لا متحدون ١‏ 116" 

أي: إنَ القرآن الذي فيه الأدلة الباهرة على ألوهيّته تعالى و توحيده و صحة 
دعوة رسول الله -صلَى الله عليه و اله لايخضعون ف قباله و لايعترفون بصدقه. قال 
في لسان العرب /7.؟: كل من ذل و خضع لما أمر به فقد حجد. 

و لادلالة في الآية على وجوب السّجدة المتعارفة عند قراءة العزائم أو في الصَلاة؛ 
لقيام الضرورة على عدم وجوب السّجدة عند قراءة كل واحد من آيات القران على 
نحو العموم؛ و لادليل على تخحصيص قوله تعالى: «القرآن» بالعزائ الَتي يجب فيها 
الّجدة. و لادليل أيضاً على تخصيص إطلاق قوله تعالى: «لا يسجدون» بأنّ المراد به 


5 /مناهج البيات 


الخرور على الأرض بالأعضاء الشبعة. والروايات الواردة فيها المنقولة عن طريق 
العامّة؛ ضعيفة السّند. و بعضها منقول عن قول بعض الصّحابة» لاحجيّة لمها. 

قولهتعالى:«بَلٍ الّذِينَ كَمَرُوا يُكَذَِبُونَ(0) وَاللَهأْعْلَمْ يما 
يُوعْونَ(7))». 

قال ابن هشام في المغني :١161/١‏ و «بل» حرف إضراب. فإن تلاها ججلة؛ كان 
معنى الإضراب إمَا الإبطال؛ نحو: «و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عياد 
مك رمون». [الأنبياء/7١]‏ ... و إمَا الانتقال من غرض إلى غرض اخر... و مثاله: «قد 
أفلح من تزكىه و ذكر اسم ربّه فصلّى» بل تؤثرون الحياة الدّنيا». [الأعلل/ ]11-١‏ 

أقول: لايخ أنَ إيثار الدّنيا على الآخرة في كلامه تعالى» ليس مسوقاً لإبطال 
ما تقدّمه من الكلام؛ بل الظاهر أنَ ذلك استئناف كلام لفرض آخر. و كذلك 
الكلام في الآية المبحوثة. فإنَ تكذيب الكفّار للايات و البراهين النيّرة الإهتّة؛ 
ليس ناقضاً و مبطلاً و إنكاراً على ستتهم السيّئة» من توارئهم السيّئات بينهم طبقاً 
عن طبق؛ بل هذه سيّئة أخرى أشنع و أقبح من الأولى. فعلى هذا فالآية الكرمة 
ابتداء كلام لغرض آخر غير الأول أي: إِنَ الكقّار يستمرّون على التكذيب؛ 
مصرّين و مداومين عليه؛ عنادا و لجاجا و حسداء يتلاعبود. 

قوله تعالى:«فَبَشَرْهُمْ بعذاب أليم (14)». 

في لسان العرب ؟١١/1::‏ الالم: الوجع.... و الآلم: المؤلم الموجع.... و 
العذاب الألم: الذي يبلغ إيجباعه غاية البلوغ. 

أقول: آمن تغال رميولة وختميية:-صلى اللعلية و "الف أنمبشر الكقار 
المكذبين بعذاب من الله سبحانه- يؤلمهم و يوجعهم و يهينهم. 

قوله تعالى:«اإلا الْذينَ آهَمُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتٍ لَهُمْ أخِرٌ غَيْرْ 
مَحْنُونٍ(0؟)». 

بيان:الظاهر أن الاستئناء منقطم؛ و هو اسعثناء مها تقدّم من تسجيل 
العذاب عل المكذّبين. و فيه تصريح و تخصيص بنني العذاب عن المؤمنين الذين 


الانشقاق (64م) آية١1١-76//٠ا١1"‏ 
يعملون الصالحات» بشارة لهم بأجر ليس فيه مئّة. فإنَ المتّة بالإحسان و الأجرء 
ليس من صفات الكرام الأحرار. قال تعالى: 

«يا أيه الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنَ والأذى». (البقر/11,) 
بز[ 2100 
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سورة البروج 


في رواية عن ابن عتاس أنّها مكية؛ و هي السّورة الخامسة و العشرون» نزلت 
بعد الشمس. (أنظر: مجمع البيان 8/١.‏ 4) 


لوالو لشن اريخ 
وَألتمَلهدَاتِ ابوج ريا وال الْوْعُود ليا وَسَاجِرِوْمَشْهُود 
ليا فيلَاكبالامعدود لا ارات الوفود لهاإدْ مركا 
وة ( وَْمعلمََََو لومي شهوة ليا نموأ 
نجع ديؤمو أله الْمَري ِالمِيدٍ (© الى ْمَك 
سنوت الا ضٍْوَاَعلَكُلسنوسَوِيدٌ 2 إ تان 
عَذَابُ ريق لج إِنَالذنَءَامَووَلو لصحت حم 
تت جر من دده هنر هلك لهذا كير ]بطش 


لخي 


/مناهج البيان 


ريك َسَدِيد اانه هومبدئ ويحيد ليا هوا ورا ودود لوي 
ذوا لمر شا ليد لزيا كمال لِمَابريد ليها هل أَشْنك حل يتا لود 
وعَوَن َو يا بل يمرو أفي مَكذِيبٍ () ومين 
شما 3 ىم مه عل ع ل ودر ور لي ] 
وراميم خبط ليهابلٌ هوفدءا يجيد لواف لوح عَدمُوطظٍ 7 


-ٍِ 


قوله تعالى:«وَ السَّمَاءِ». 
الوا للقسم. و السماء مقسم به. 
وقد ذكرنا شرحاً في حقيقة السّاء في الأبحاث السَابقة. و لو قلنا إنَ كل 
واحد من السّموات ذات نجوم وفيها مسيرها و مجاريها ‏ كاهو ليس ببعيد فلا 
محالة يكون كل واحد منها ذات البروج؛ على ما سيأني في تفسيرالبروج. فعليه يكون 
المقسم به جنس السّماء لاسماء بعينها و لادليل على تعيينها. 
وأا القول بأنَ المراد السّماء الدّنيا التّىهى مسير الكواكب و قريبة من 
أرضنا و القدر المقيّن بالنسبة إليناء فيحتاج تأييده إلى الدليل. 
قوله تعالى: «ذَاتٍ الْبُرُوجٍ(١)».‏ 
قال في القاموس 86/١‏ 1: البرج -بالضم-: الركن و الحصن. 
وفينور الثقلين1/0١4ه»؛‏ عن روضة الكافيء بإسناده عن الاصبغبن نباتة 
قال: قال أميرالمؤمنين -عليه السّلام-: 
«إِنَّ للشمس ثلاثماثة و ستّين برجاً؛ كل برج منها مغل جزيرة من جزائر 
العرب. و تنزل [ كل] يوم على برج منسها....» 
قال في التبيان »016/١١‏ في تفسير المقام: والمراد هنا منازل الشّمس و القمر 
في قول المفسّرين. 


البروج(86) آية "9١/157١‏ 


أقول: الأولى أن يقال: منازل كل ما يسيرني هذا الج و يسبح في هذا الفضاء 
العريض. و الآية الكريمة نظير قوله تعالى: «و لقد جعلنا في السّماء بروجاً و زيّتاها 
للتاظرين». (الحجر/١1١)‏ بناءً على أن الضمير يرجع إلى البروج» و قوله تعالى: «تبارك 
الّذي جعل في السماء بروجاً و جعل فيها سراجاً و قرا منيرا». (الفرقان/١7)‏ 

وقوله تعالى: «و زيّناها للتاظرين» -بناءً على ما ذكرنا من الاحتال- ظاهر 
في أن البروج هي الزيّنة. فهذه الخطوط و المدارات و المسابح المقدّرة بتقدير العلم 
الحكم مزيّنة. وف يالصاني/1557: «في المجمع عن الصّادق -عليه السّلام- في تفسير 
الأية قال: بالكواكب النيّرة». 

وأا بناءً على رجوع الضمي رإل السّماء؛ فعخرج الايتان عن موضع 
الاستشهاد. 

قوله تعالى: «وَ الْيَوْم الْمَوْعُودٍ (؟)». 

قال في المجمع ::57/٠١‏ يعني يوم القيامة» في قول جميع المفرين. 

وفيالبحار 1.6/90: مسنداً عن أبان» عن أب يالجارودء عن أحدهما -عليها 
السّلام- فيقول الله-عرٌ و جلَ-: «و شاهد و مشهود» قال: «... و الموعود يوم 
القيامة.» 

وفيه أيضاً مسنداً عن عبدالرحن بن أبيعبدالله» عن أبيعبدالله عليه 
السَلام- مثله. و فيه أيضاً عن العيّاشي؛ عن محقدين مسل» عن أحدها -عليه| 
السلام- قال فيقول الله عر و جلَ-: «ذلك يوم مجموع له التاس و ذلك يوم 
مشهود) (هود/١١):فذ‏ كر يوم القيامة. وهو اليوم الموعود. 

قوله تعالى:«وَ شَاهِدٍ وَ مَشُهُودٍ (7)». 

بيان:الشاهد و الشّهيد من كان حاضراً عند الواقعة و الحادثة و يشاهدها 
عن حضور و عيان» و كذلك علمه بكلّ ما يمكن أن يعلم. و بعبارة أخرى: الشّاهد 
و الشّهيد وصفان للموصوف باعتبار مقام التحملء لاباعتبار مقام أداء الشّهادة 
في مجلس القاضي. و الشّاهد إِنَإيسمى شاهداً بلحاظ مقام تحمل العلم و عيان 


"١‏ ؟" / مناهج البيان 
المشهود. و الفرق بينها هو الفرق بين هيئة فاعل و فعيل. فالأوّل موضوع لحدوث 
النسبة من دون عناية إلى حيث القبوت و الدوام؛ و الثاني بعناية الحدوث و الدوام. 
فعليه يكون تعالى شاهداً و شهيداً لأعمال العباد و لكل ما يعم من السرّ و 
العلانية» و شاهداً لما خني من الكنية و الحفظة افيا و كذا الكلام في الملائكة 
الحفظة و الرسل و الحجج الذين هم شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء أيضاً. 
قال تعالى: 
«و كذلك جعلنا كم أَمَةَ وسطاً لتكونوا شهداء على النّاس و يكون الرسول 
عليكم شهيدأ». (البقرة )١45/‏ 
وقد بسطنا الكلام في تفسير الآية الكريمة في سورة البقرة و حاصله: إِنَ المراد 
من الأقة التي جعلهم اللهتعالى وسطاً _أي: خياراً و جياداً مصونةً عن الإفراط و 
التفريط- هي الأقة الخاصضة الفاضلة القدّيسة. و إن جعلهم الله وسطاً ليكونوا شهداء 
على أعمال الناس. و قد أكرمهم الله تعالى بتحميلهم العلل على أعبال العبادء فلا محالة 
يكونون شهداء دار الفناء يرون أعبال الناس عن عيان و حضور. كأ أنّه تعالى 
جعل الرسول -صلَى اللهعليه و آله و سلّم- شهيداً و مراقباً على هؤلاء الشّهداء 
الكرام في تربية التاس و تزكيتهم و سوقهم الناس إلى مراتب الكمال و الصلاح و 
تعليم المعارف الحقّة الحقيقيّة. و الاية الكرمة نظير قوله تعالى: 
«ملّة أبيكم إبراهم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرّسول 
شهيد ا عليكم و تكو نوا شهداء على التّاس».(الحج/م/) 
وهذه الآية الكرية أدل و أوضح فيالمعنى الذي استظهرناه من الاية 
السابقة. قال تعالى: 
«ويوم نبعث من كل أة شهيدأ». (النحل /1م) 
وقال تعالى حكاية عن عيسى الصدّيق -عليه السّلام-: 


«وكنت علهم شهيد ا مادمت فهم فلما توفيتئى كنت أنت الرّقيب عليم 


البروج (80) آية 57-١‏ بم 


وأنت على كل شيء شهيد». (المائدة/111) 

كذلك يطلق الشّاهد على اليوم اذى تقع فيه الأعمال. فني الضحيفة المباركة 

السجّادية في دعائه (عليه السّلام) عند الصَباح و المساء: 
«وهذايوم حادث جديد وهو علينا شاهد عتيد. إن أحستاء ودّعنا بحمد. و 
إن أسأناء فارقنا بدمّ.» 

قال السيّد (ره) في رياض السّالكين/١٠١١‏ في تحقيق المقام: و شهد على الشيء: 
اظلع عليه و عاينه؛ فبو شاهد و شهد. وشهد عليه بكذا: أخبرما اظلع عليه منه. 
و منه قوله تعالى: «يوم تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون». 
[النور/؛ 1] و كثيراً ما يحذف متعلق الشّهادة- أعنئى: الإخبار ما قد شوهد _فيقال: 
شهد فلان؛ على فلان. أى: أخبربما شاهده منه. 

و يمكن أن يكون هذا المعنى هو المراد هنا. و في معناه ما رواه ثقة الاسلام في 
الكاني بسنده عن أبيعبدالله_عليه السّلام- قال: «ما من يوم علىابن آدم إلآ قال له 
ذلك اليوم: يا ابن ادم انا يوم جديد. وانا عليك شهيد. ففل فى خيرا. واعمل 
فىَ خبراء أعنيد لك يوم القيامة. فاتك لن تراني بعدها ابدا.» 

أقول: ما ذكره من استعال لفظ الشاهد و القّهيد فيمرتبة بعد الاظلاع و 
المعاينة للمشهود و في مورد الأداء و الإخبارء لاريب فيه. و هو الذي ذكرناه في 
صدر العنوان. إلآ أنَ قوله -عليه السَّلام- في الدعاء: «و هو علينا شاهد عتيد» و 
قول الصّادق -عليه السّلام في الحديث: «و أنا عليك شهيد» ليس في مرتبة 
الإخبار و الأداء؛ بل الظاهر أنّه في مرتبة الاظلاع و المعاينة. كا أنَ قوله -عليه 
السّلام- فيذيل الحديث: «اشهد لك به يوم القيامة» من باب الاداء و الإخبار. 

و أنت بعد الإحاطة بما ذكرناه من البيان» تعلم جيع ما يرد عليك فيهذا 
الباب من لفظ الشّاهد و الشّهيد و المشهود. و تعرف أن لفظ الشّاهد و الشّهيد هو 
العالمعن حضور؛ و في مرتبة الإخبار و الأداء» إِنّاهو إخبار العالمو الشَاهد عمَا 
علمه و شهده و اطلع عليه؛ سواء كان العلٍ و الإخبار على نحو الحقيقة: |20 
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من العناية» كا قيل في تأويل الحديث الذي أورده السيّد (قده) عن الكاني. 

وقد اختلفت الأقوال في تفسير الشًاهد و المشهود. و منشأ الاختلاف 
الروايات الواردة في الباب. منها ما رواه في نور الثقلين0/١‏ 6ه» عن الكافي مسنداًء 
عن عبدال رحمن بن كثير» عن أبيعبدالله -عليه السَلام- في قوله: «و شاهد و مشهود» 
قال: 

«التبي -صلَى اللّه عليه و آله- و أمي رالمؤمنين -عليهالسّلام.» 
وفيه/41ه» عن معاني الأخبار مثله. 
و فيه /017؛ عن محمدبن قاسم» عمن روى عن أبيجعفر -عليه السَلام- 


سأله الأبرش الكلبى عن قول الله -عرٌّ وجلَ-:«و شاهد ومشهود». فقال 
-عليه السّلام-:ما قيل لك؟ قال: قالوا: شاهد يوم الجمعة. ومشهود يوم 
عرفة. 
فقال أبوجعفر -عليه السَّلام-:ليس كما قيل لك. الشاهد يوم عرفة. و 
المشهود يوم القيامة . أَمَنا تقر أالقرآن؟!قال الله -عرٌ وجل-: 
«ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود». [هود/١٠]‏ 
فإن قيل: أي مانع أن يؤخذ بإطلاق الشّاهد با معنى الوسيع الذي ذكرت 
شيا هن موارده و مصاديقه؟ 
قلت: فيه إن التحقيق هو القول بالاشتراك اللفظى في أسمائه تعالى و أسماء من 
سواه -للمباينة بين معاني أسمائه تعالى و أسماء خلقه وعدم الجامع المشترك بينها- فلا 
سبيل إلى الأخذ بالإطلاق من هذا الحيث. بل الواجب على هذا القول الالتزام بأنَ 
أسماء الله كلها معارف بالوضع الشخصي للدّات المقدّسة الإهيّة و نعوته و صفاته 
جا ثناؤه. هذا اوَّلاً: 
وثانياً: الأخذ بالإطلاق في الآيات و الروايات متوفّف على الفحص و 
البحث من المقيّدات. و لمَا يتيسّر لنا معد هذا الفحص البالغ. 
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فا متحصّل فيالمقام فيهذه الآيات الكرية و الروايات المباركة: إِنَ القدر 
المتيقّن في معنى الشاهد و الشهيد فيها هو الله -سبحانه- و المشهود فيها من عظائم 
الأمور- مثل القيامة و نظائرها و كذلك الأنبياء و الرسل و الصّديقين و الملائكة 
الكرام و الحفظة الكاتبين لأعال العباد. و لابأس بالأخذ ممفاد جميعها إذا كانت 
الروايات الواردة فيهذا الباب واجدةًٌ لشرائط الحجَّيّة لأخبار الاحاد في أمثال 
المقام» لامن باب الأخذ بالإطلاق من لفظ الشاهد و الشهيدء بل يجوز الأخذ 
بالجميع مع القول بتباين الشهداء و الشهادة و الشهود على نحو يناسب ذلك 
الشهيد. ضروة أن هذه الايات والروايات كلها مثبتات»؛ و ثبوت شيء لايناني 
ثبوت ما سواه. فلا محصّل للتنافي بين مثبت و مثبت. و إن التنافي بين المثبت و الناني. 
فلا احتياج للتعرّض إلى الأقوال المذكورة في تفسيرهذه الآية الكريمة و ما في سياقها 
من الايات و الروايات. 

قوله تعالى: «قُيلَ اكات الأَخْدُود(؛)». 

بيان:هذا متعلق للقسم. والجملة المباركة دعاء من الله -سبحانه على 
أصحاب الأخدود بالهلاك و البوار الدائم و باللّعنة الخاذلة -مثل قوله تعالى: «قتل 
الإنسان ما أكفره» (عبس7١)-أو‏ إخبار منه تعالى بهلاك أححاب الأخدود. فإنَ 
إخباره تعالى .هلا كلهم عين حك,ه تعالى و مشيّته النافذة على هلاكهم و بوارهم و 
تدميرهم؛ مثل قوله تعالى: «إن شانئك هو الابتر». (الكونر؟) 

و أصحاب الأخدود الّذين عملوا الأخدود و الحفر و أشعلوا قهاالنار 
لإحراق الموحّدين المؤمنين. قال في اللّسان :١1.7‏ الأخدود: الحفرة تحفرها في 
الأرض مستطيلة. 

فوله تعالى:«الثَارِ ذَاتِ الْوَقُودِ(ه)». 

قيل: إِنَ النار -بكسر الراء بدل اشتال من الأخدود. و الوقود -بضعَ 
الواو و فتحها: اشتعال النار. أي: النار المشتعل. و قد يستعمل الوقود -بالفعح- 
في الحطب كان قوله تعالى: «و انقوا التار التي وقودها التاس و الحجارة». (البقرة/؛؟) 
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و توصيف التار بأنّها ذات وقودء تفخيماً لأمرها و تمويلاً من إفزاعها و 
إحراقهاء أو لبيان أنَ من التار ما لاوقود لها مثل التار الكائنة فى بعض الأحجار. 

و لايخ أن قوله تعالى: «قتل أصحاب الأخدو د» التعبير بلفظ الماضي بعد القسم 
فيه» تأكيد و مبالغة في تحقّق دعائه -سبحانه عليهم و مفاد إخباره في حقّهم من 
وقوع بأسه و بطشه الشَّديد على هؤلاء الكقار المعاندين. 


قوله تعالى: «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود(د)». 
القعود جمع قاعد؛ مثل جود في قوله: «و الركع الّجود». (البقرة/ه١)‏ أي: 
إن أصحاب الأخدود القاتلين للمؤمنين على النار؛ أي: على حافتى التار و جوانها 
قاعدين. فعبّر عن القعود في أطرافها بالقعود عليها؛ مثل قوله تطال؛ أو إن منكم إلا 
واردها». (مريم/١)‏ و مثل قوله تعالى: «و لما ورد ماء مدين». (القصص١/١؟)‏ 
قوله تعالى:«وَ هُمْ عَلَىْ ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود(/)». 
أي: إن أصحاب الأخدود قعدوا على أطراف النارء و المؤمنون بين أمواج النار 
بمنظر و مرأى منهم» يشاهدونهم و يروتمم أنّهم في النار يحرقون و يعذّبون» صابرين 
على ما أصابهم في جنب الله. و الظاهر أن الجملة سيقت لتهويل الأمر و سوء الموقف 
وشدّة القسوة فيقلوب العصاة و الجناة. 
وسوق القصّة من أوَها إلى 1 خرهاء للتذكيرو الإرشاد للمؤمنين بالصَبرو 
الغبات و الاستقامة في شدائد الدهر و على مصائب الزمان و العحرّز و التحذر عن 
الفشل و الوهن عند تراكم الفتن و الاقتداء بسيرة الصّاحين و الاهتداء بهدى المتقين 
السَابقين. 
في نور الفقلين 0//ا4ه» عن روضة الكافي مسندأء عن جميل بن درّاج» عن 
أبيعبدالله عليه السّلام- قال: 
«قد كان قبلكم قوم يقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير وتضيق 
عليهم الأرض برحبهاء فما يردّهم عمّاهم عليه شيء ممّا هم فيه؛ من غير 
ترة وتروامن فعل ذلك بهم و لاأذى؛ بل ما نقموامنهمإلآ أن يؤمنوابالله 
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العزيز الحميد. فا سألوا ربكم درجاتهم. واصبرواعلى نوائب ده ركم؛ 
تدر كوأ سعيهم.» 

أقول: الغرض المسوقة له الآيات» و مورد العبرة و الاستبصار فيهاء هو الذي 
ذكره -عليه السّلام- فيهذا الحدية :و اما تين القكة يننا عي ماماو 
مكانها و أشتخاصهاء فخارج عن غرض الاية و لااحتياج إليه. 

وقد ذكر المفسّرون عدّةٌ من الروايات فيهذا الباب؛ إلآ أتها غير وافية 
لإثبات ذلك؛ لاختلاف مفادها و عدم دلالة بعضها. منها ما رواه في نور الثقلين 
ه/؛هء عن كتاب كال الدين و تمام النعمة مسنداً عن أبىيعبدالله عليه السلام- 
أن المعذّبين هم دانيال و أصحابه. 

و فيه أن الرواية مع مخالفتها لغيرها من الرّوايات- لاتلاتم ظاهر الاية. فإن 
ظاهرها أتهم الوا ف الأخدورداو أخحركوا فيها؛ و مفاد الرواية أنّهم ألقوا في الجبَ بين 
السشباع و السباع تضرهم ثم ألقوا عليهم النيّران في الجت. 

و هنبا ما رواه فيه /44ه؛ عن تفسير على بن إبراهم ان القائلين من متهوّده 
الِن» و المعذبين من نصارى نجران. 

و فيه أن ذلك قصّة تاريخيّة غير مستندة إلى قول معصوم. 

و منها ما فيه أيضاً عن الحاسن مسنداً عن جابر» عن أبيجعفر -عليه 
السّلام- أنه المعدّبين نب حبشى مع أصحابه. 

.و فيه أيضاً أن ظاهر الرواية أن النبى و أححابه هم أتحاب الأخدود؛ وهو 
خلاف ظاهر الاية أن أصحاب الأخدود الملعونين هم الكقّار لاالمؤمنون. 

و منها ما فيه /ه4ه؛ عن المجمع»؛ عن حيح مسل ياسناده عن صهيب» عن 
النبي -صلٍ الله عليه و آله في قصّة طويلة أنّه كان ملك فيمن كان قبلكم و كان له 
سار 
وفيه أَنَالقصّة المذكورة أشبه قوع بالإمزائيليات» لاتسكن النفس إلبها و 
لاتطمئن. [ْ 

و منها ما فيه //041» من رواية سعيدبن جبير عن على -عليه السّلام- في قصّة 
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ملك بحوسي مع بنته أو أخته. 
وفيه أن الرواية ليست في تفسيرالاية و فيموردها. و إناهي قصّة أخرى. 
و أوضح ما في هذا الباب ما رواه في نور الثقلين 41/0ه» عن العيّاشي ياسناده 
عن جابر» عن أبيجعفر عليه السّلام- قال: 
أرسل على -عليه السّلام- إلى أسقف نجران يسأله عن أصحاب الأخدود. 
فأخبره بشيء . 
فقال -عليه السّلام-: ليس كما ذكرت» ولكن سأخبرك عنهم. إنَ الله 
بعث رجلا حبشيّاً نييَا وهم حبشيّة فكذبوه. فقاتلهم. فقتلوا أصحابه و 
أسروه وأسروا أصحابه. نج بنواله جسراً. ثم ملأه ناراً. نم جمعواالتاس. 
فقّال:من كان على ديننا وأمرناء فليعتزل. ومن كان على دين هؤلاء» 
فليرم نفسه في التار . قجعل أصحابه يتهافتون في النار. فجاءت امرأة معها 
صبئيٌ لها ابن شهر . فلمًَا هجمت:ء هابت و رقت على ابنها. فنادى الصَبِيَ: 
لاتمهابي وارميني و نفسك في التار. فإنَ هذا-و الله في اللّه قليل. فرمت 
بنفسها في التّار و صبيّمها. و كان ممن تكلم في المسهد. 
وفيه أيضاً ياسناده عن ميم التحار قال: ممعت أميرالمؤمنين -و ذكر أصحاب 
الأخدود فقال:- كانوا عشرةٌ. و على مثا هم عشرة يقتلون في هذا السوق. 
قوله تعالى:«وَ ما تَقَمُوا مِنْهُمْ إلا أَنْ يُومِنُوا بالله العزيز الْحَميدِ(م)». 
قال في القاموس 180/8: و انعقم: عاقبه. و الأمر: كرهه. 
فالمعنى: إن الكمّار ما كرهوا من المؤمنين إلا إيمانهم بالله وحده. قال تعالى: 
«وما تنقم متا إلاً أن آمنا بآيات ربّنا لما جاءتنا ربّنا أفرغ علينا صيرأو 
توفنا مسلمين». (الأعراف/175) 
«قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنًا بالله وها أنزلإلينا وما أنزل 
من قبل و أن أكث ركم قاسقون». (الائدةر.ه) 


قوله تعالى: «العزيز». 
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بيان:العزيز من جلة أسمائه تعالى الحسنى. و هو بحسب اللّغة و في عرف 
التخاطب ضدّ الأليل» و ما قلَ وجوده. و واضح أنَ هذا المعئى إنّاهو فيالمعاني 
المنصوّرة المعلومة المتغيّرة الطارئة للمخلوقين. و أما فيهمرتبة إطلاقه على الله 
-سبحانه- المقدّس عن كل ما يرد على امحلوقين من التحوّلات و التغييرات؛ فلم أجد 
نضًاً بخصوصه لبيان العناية في هذا الككال الخاضٌ له -سبحانه. 

قال في البحار 191/4: العزيز معناه لايعجزه شيء و لايمتنع عليه شيء 
أراده. فو قاهر للأشياء» غالب غير مغلوب... و معنّى ثانٍ أنه الملك. 

وفيه: أنه فسره تارةٌ بالتعوت السلبيّة -كقوله: لايعجزه شيء و لامتنع 
عليه ثيء- و أخرى فسره بالتعوت الإيجابيّة؛ مثل غالب و قاهر و ملك. فلابد ان 
يقال: إِنَ العزيز من جلة التعوت الإيجابيّة فيمجّد به تعالى» أو السلبيّة فيقدس و 
يسبّح به -سبحانه. فهو كاترى. 

و ثانياً: أنَ الغالب و القاهر و الملك من أسمائه تعالى أيضاً. و تفسير العزيز 
بالغالب و القاهر و الملك؛ لامكن إلآ بالالتزام بالترادف بين هذه الأسماء الثلاثة و 
بين العزيز. 

وقريب منه عبارة المجمع. و فيالتبيان :#1١8/٠١١‏ و معناه: القاهر الذى 
لايغالب. 

و فى كتاب عل اليقين ١١7/١‏ نقلا عن بعض العرفاء قال: العزيز: الخطير 
الذي يقلّ وجود مثله و تشتدٌ الحاجة إليه و يصعب الوصول إليه؛ فن يستحيل مثله 
ويحتاج إليه كل شيء في كل شيء و يستحيل الوصول إليه -على معنى الإحاطة 
بكنبه- أحق بهذا الاسم مقن ليس كذلك. 

وفيه أن ما ذكره من البيان برهان و دليل على أنَ من كان واجداً هذه 
الكالات و التعوت يليق أن يسمى بهذا الاسم. و إنّايجب عليه أن يبيّن أن الاستفي 
نفسه عزيزاً في كتابه من حيث العناية بهذا الككال الخاصٌ المذكور. 

وثانياً: أن بعض النعوت المذكورة فيهذا البيان من الأمور المشتركة 
الموجودة في امخلوق. و ما يوجد في المخلوق يمتنع أن يوجد في خالقه. 
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وني رياض السَالكين /. 84 في نفسير دعائه عليه السلام- بعد صلاة الليل 
حيث يقول: 
«اللهج ياذا الملك المتأبّد بالخلوده والسَلطان الممتنع بغير جنود و 
لاأعوان» والعرّ الباقي على مرّ الدهور و خوالي الأعوام ومواضي الأزمان و 
الأيَّام. عزّ سلطانك عرّاًلاحد له بِأوَليَة ولامنعهى له بآخريّة.» 
قال السيّد (قده): العزّ: الرّفعة و الغلبة و الامتناع. 
أقول: لو قلنا إِنّ الرفيع و المنيع من جلة أسمائه الحسنى» فيرد عليه أيضاً ما 
يرد على غيره من الالتزام بترادف الأسماء و تكرارها من دون لحاظ عناية خاصة في 
كل واحد من هذه الأسماء الكرمة. 
و وجه المغالطة في المقام وحدة المصداق فيهذه الأمماء الكريمة -تمجيداً كان 
أو تسبيحاً- و صحَة إطلاق كل واحد من هذه الأسماء على الات المقدّسة الإهيّة. 
فيشتبه الأمر على المفسّرء فيزعم من صحَّة الإطلاق و صحَة القجيد و صحة التسبيح 
صحّه التفسير أيضاً؛ و يغفل أنَّ الواجب تفكيك كل واحد من العنايات الملحوظة؛ 
من أجل حكاية كل واحد منها عن كال غيرما يحكيه غير ذلك الاسم. و نرجو من 
فضل الله _سبحانه- أن يعرّفنا نفسه باسمه العزيز» و يعرّفنا عرّته. 
قوله تعالي:«الحَميّد» 
ان خنيت ان اله عسيحانةت واجد لجميع الككالات الحقيقَة بذاثة و 
الصفات الكاملة» و أفعاله فيغاية الجودة و الإتقان و الإحكام؛ و واجديّته لهذه 
الككالات في شدّة غير متناهية على نحو الككال و القام؛ فيستحيل تطرّق نقص و عيب 
وآفة وعلّة فيذاته ونعوته وأفعاله. فربّنا جل بحده حميد ذاتأ و صفاتا و 
أفعالاً. و الحميد من أسمائه تعالى الحسنى. و قد سمّى به نفسه في كتابه الكري في 
مواضع كثيرة. 
فقد تحضل مما ذكرنا أن قوله تعالى: «العزيز الحميد» ثناء منه تعالى على 
نفسه» قبل أن يتكلم بهذه الآية أحد ممّن سواه؛ و ثناء و حمد أيضاً من كل قارئ 
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و تالٍ على علق ذاته و كالاته. 
وأمَا الفرق بن الحمد و الشكر فقد بيّناه في تفسير سورة الفاتحة. من أراده 
فلا جعة: 
قوله تعالى: «آلّذى لَهُ مُلّْكُ المّمَواتِ قو الأزض». 
قد تقدّم البحث في معن مالكيّته تعالى و أقوال المفسّرين في ذلك في تفسير سورة 
الفاتحة. 
قوله تعالى: «وَ اللَهُ عَلىى كُلَ شَيْءِ شَهِيدٌ(؟)». 
قد تقدّم تفسيره في صدر السّورة المباركة فيقوله: «و شاهد و مشهود». و 
هذا ثناء و تمجيد آخر من الله تعالى على نفسه جل ثناؤه. و لعل فيه إشعارا لتسلية 
المؤمنين الموحَدين و تهديداً للجبابرة الظالمين في حق المؤمنين. 
قوله تعالى:«إِنَ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمْؤْمِنِينَ وَ المُوْمِئَاتِ 3 يَتوبُوا». 
بياك: قال في القاموس 03/4:: المّئن...: و الإحراق. و منه: «على النار 
يفعنون».... و الضلال و الإثم و الكفر و الفضيحة و العذاب و إذابة الذّهب و 
الفضّة و الإضلال و الجنون و امحنة و المال و الأولاد و اختلاف الناس في الاراء. 
أقول: إِنَ القدر المسلّم من معن الفتنة هو الاختبار و الامتحان. و الظاهر أن 
ما ذكره القاموس إنَّاهو من موارد الفتنة و ممّا به الفتنة و هن نتيجة الفتنة) لا 
أنها من معانيها لغةً. مئلاً: يختبر الرجل بالتعذيب و الإحراق و المحنة و المال و 
الأولاد» و تكون نتيجة الامتحان الصَلال و الثم و الكفر و الفضيحة و تخليص 
الصفى من الكدر. 
ْ وقوله تعالى: «إِنَّ الذين فتنوا المؤمنين» الظاهر أنهم عذبوهم بالإحراق و 
اختبروهم و امتحنوهم بذلك كي يرتدّوا عن دينهم. و الاية الكريمة و التهديد و 
التوبيخ المذكوران فيهاء وإن كانت بحسب ظاهرها ني أصحاب الأخدودء إلآ أن 
المورد لايصلح أن يكون مقيّداً لإطلاقهاء فبي شاملة و جارية في كل فتنة وقعت» 
وف كل مؤمن افتتن» و في كل جبّار فتن المؤمنين و الموحّدين» في كل عصر و مصر 
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إلى زماننا هذا و فهايأني من الأزمنة و الدهور. فعليه تكون الفتن و الأعبال الَتي 
صدرت من فراعنة بنيأميّة و جبابرة بن العبّاس» على الرسول و على شيعتهم و 
أوليائهم؛ من مصاديق الآية الكرية. 

في نور الثقلين ها/ا4ه» عن العيّاشي ياسناده عن ميم التمار قال: 

سمعت أميرالمؤمنين وذكر أصحاب الأخدود فقال: كانواعشرة. وعلى 
مثالهم عشرة يقتلون في هذا السوق. 

أقول: ني الحديث الشريف إشعار و إشارة إلىما ذكرنا من ثمول الآية 
الكرمة للّذين يقعلون فيسوق الكوفة. و لايبعد أن يكون هؤلاء من أولياء علي 
-عليه السّلام- قتلهم عبيداللهبن زياد على حبّهم و موالاتهم عليّاً -عليه السَلام. ْ 

في الغارات 717/5 (التعليقة) عن ميم قال لعبيد الله: «أخبرني أنّك تصلبني 
عاشر عشرة و أنا أقصرهم خشبة و أقربهم من المطمهرة.» 

قوله تعالل: «قَلَهُمْ عَذَّابُ جنع وَلْهُمْ عَذَاتُ الْحَرِيقِ(. 00١‏ 

تهديد منه تعالى عليهم. و قد حكم و قضى قضاءً عادلاً علييم بعذاب جمتّم 
يعذّبهم فيها بأنواع من العذاب» خاصَةً بعذاب الحريق. و أقا ما روى من أن الكقار 
لما ألقوا الموحّدين في النارء رجعت التار إليهم فأخذتهم و أحرقتهم» فرواية مرسلة 
لايصلح إيرادها تفسيراً للاية الكريمة. و الله العالم. 

قال الشَّيخ (قده) في التبيان :#15/١ ٠.‏ و قال قوم: «إنَ الّذين فتنوا المؤمنين» 
جواب للقسم, ني أوّل السورة. و هذا غيرحيح. لأنَ الكلام قد طال و انقطع 
بالإإخبار ما بينها. 

قلت: لاوجه لهذا الاستبعاد. فإنَ الايات السَابقة و اللاحقة» جميعها مسوقة 
فيشأن واحد و قريبة السياق و متصل و مرتبط بعضها ببعض لافاصلة بينها 
بإخبار آخر. فالآية السَابقة في عطفه و حنانه على المؤمنين و تقدير و شكر للمؤمنين 
بلحاظ صبرهم على العذاب و استقامتهم على التوحيد. و الآية الثانية مسوقة في بيان 
أخذه تعالى هؤلاء الجبابرة أخذ عزيز مقتدر و تعذيبهم بعذاب جهتم وعذاب 
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الحريق. و هذا التخصيص بعد التعمم لعله بعناية أنه تعالى يعذّيهم بأنواع من عذاب 
جهتم؛ و خاضة بعذاب الحريق الذي أحرقوا المؤمنين به. 

قوله تعالى:«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ لَهُمْ جَنَاتٌ نَجْرِي مِنْ 
تَحتتها الأثباث». 

الطلاهر أن هذه الآية الكريمة من جملة الايات المسوقة في شأن المؤمنين و 
المفتونين» و بيان لعاقبة أمرهم و الكرامة الموعودة لهم؛ و جارية أيضاً في كلّ من 
يقعني آثارهم و يسلك سبيلهم حيث وفوا بعهد الله و أتعبوا أنفسهم في جنب الله. 

قوله تعالى: آمنوا»؛ أي: أقرّوا و اعترفوا بالله و بتوحيده و نعوته و مفاد 
أسمائه الكرية الحسنى و باليوم الآخرء و أذعنوا و استسلموا بما جاءت به كتبه و 
رسله من الحقائق و الشرائع. 

وقوله تعالى: «و عملوا الصّالحات» عطف على قوله تعالى: «امنوا»» عطفا 
توضيحيّاً؛ بناءً على أن الإمان عمل كله و إمان القلب من العمل و فريضة واجبة 
عليه. و عطفاً حقيقيَاً» بناءٌ على أنَ الإيمان أمر بسيط تشترط صحته و يتوقف ترتّب 
الأثر المطلوب منه؛ على إتيان الفرائض و ترك المعاصي. و الأوفق بظاهر الآيات و 
الرّوايات» هو القول الأوّل. وقد تقدّم القول في ذلك في تفسيرقوله تعالى: «أولئك 
كتب في قلويهم الإيمان و أيّدهم بروح منه». (لمجادلة,,,)في رسالتنا «الرّوح في 
القران» ذيل سورة النبأ؛ الاية الحادية عشرة. 

قوله تعالى: «ذْلِكَ الْمَوْرٌ الْكَبِيرُ .»)1١(‏ 

قال ني القاموس 157/5: الفوز: التجاة» و الظفر بالخير. و قال الشيخ في 
التبيان ١٠/١٠7م:‏ الفوز: النجاة بالنفع الخالص. 

قوله تعالي: «إنَّ بَظشش رَبَكَ لَسَّدِيد(؟١1)».‏ 

قال في القاموس 707/8: بطش به يبطِش و يبظشٌ: أخذه بالعنف و 
السطوة؛ كأبطشه. أو البطش: الأخذ النّديد في كل شيء و البأس. 

أقول: تذكيره تعالى ببطشه و بأسه» هل هو من تتقة التهديد ف الآية السَابقة؟ 
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أو هو تمجيد آخر مستأنف؟ الظاهر هو التاني. لأنَ القجيدات الواقعة بعد هذه الآية 
الكرمة بأنّه تعالىهو المبدئ و المعيد» لاتلائم التهديد المتقدم على الّذين فعنوا 
المؤمنين. 

و لايخفى أن معنى البطش و الشدّة ليس على ما يتوهم و يتصور من الحلوقين 
في الحروب و المغازي و فى مورد التنكيل و التعذيب. و إن تعرف و تعلم آثار بطشه 
و شدّة بأسه تعالى بعقابه و هلاكه الظالمين و المستكبرين سيّا بالتار الكبرى الَتى 
أعدت للكافرين. فعرفة هذين الاسمين الكرممين -الباطش و الشديد ليس ل 
كمعرفة غيرهما من أسمائه تعالى الحسئ و لابدّ من الاستدلال علبها بالايات و 
العلامات المشهودة المعلومة. و يفيد الاستدلال معرفة وجه تسميته تعالى بهذين 
الاسمين الكرمين» معرفةٌ خارجةٌ عن الحدّين» حدّ التعطيل و حدّ التشبيه. 

فقد ورد اسم الباطش و الشديد في التسبيح المروي عن النبي -صلَّى الله عليه 
و آله و سلم- الذي رواه فيالمبج 8١/‏ و 88 إلى أن قال: 

«سبحانه من حكيم ما أبطشه. و سبحانه من باطش ما أقومه.... و سبحانه 
من شديد ما اعطفه »١‏ 

وقوله تعالى: «ربّك». الربّ من أسمائه تعالى الكرمة الحسئى. و استوفينا 
البحث فيه في قوله تعالى: «ربّ العالمين» في سورة الفاتحة. و فيإضافته الى كاف 
الخطاب عناية خاصّة بتشريفه تعالى لرسوله _-صَلَى الله عليه و اله. 

قوله تعالى: (إِنَهُ هُوَ يُبْدِئىُ يد .»)١95(‏ 

بيان:قال فيالقاموس :8/١‏ بدأ به -كمنع-: ابتدأ به. و الشيء: فعله 
ابتداءً؛ كأبدأه و ابتدأه. 

أقول: و الايات في مفادها و معناها كثيرة في القرآن الكريم. قال تعالى: 

«إنه يبدأالخلق ثم بعيل0)). (يونس /1) 
«قلهل من شركائكممن يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبد اًالخلق ثم 


يعيد0». (يونس/714) 
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«وهوالّذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه و لهالمثل الأعلى في 
السّموات والأرض وهو العزيز الحكي». (الروم/0؟) 

و محضل مفاد ججميعما أن الله-سبحانه خلق الخلق ابتداءً. والخلق كله 
بديء -أي: إن للخلق كله بدءاً فهو مبتدأ معن المفعول. واللهسبحانه هو 
المبدئ و المعيد. و معن البدء و الابتداء فيالخلق؛ هو نني الأزليّة عنه و تفرّده و 
توحّده -سبحانه- بالأزليّة و توقف الخلقة ياذنه عن سلطانه و مالكيّته. 

وقد فسّر بعض من الفلاسفة البدء بمعنى الإيجاد. قال الفيض 1 في كتابه 
عل اليقين ١1/١‏ في شرحه على الأسماء الحسئ لله تعالى -نقلاً عن ب بعض العرفاء-: 
«المبدى المعيد معناه: الموجد. لكنّ الإيجاد إذا لمويكن مسبوقاً بمثله سمي إبداءً و إذا 
كان مسبوقاً مثله سمى إعادة. 

أقول: تأويل الاعااة بالإيجاد الذي يكون مسبوقاً مثله» تأويل بارد لاشاهد 
له بحسب اللّغة و الكتاب و السنّة. و إِنّايريدون بذلك الفرار عن القول بعود 
الإنسان الميّت و تجديد حياته بالحياة الثانوية بعد اندراسه. و قد صرّحوا بأنَ 
الإعادة الَتىفى الكتاب و الستّة هى الإنشاء بعد الإنشاء و كال بعد النقص حتّى 
ينتهي إلى كاله النهائي» و أن الله تعالى بدأ خلق التاس ثح هو الذي يعيدهم _أي: 
يجشرهم- و الأشياء كلها منه بدت و إليه تعود؛ به بدت و به تعود. 

وقال بعضهم في تفسيرقوله تعالى: «و هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده و هو 
أهون عليه» (الروم/77): بدء الخلق إنشاؤه ابعداءً من غير مثال سابق. و الإعادة 
إنشاء بعد إنشاء. 

و قال أيضاً في قوله تعالى: «أو ميروا كيف يبدئ الله الخلق ث يعيده إِنَ ذلك 
على الله يسير» (العنكبوت/5١):‏ و المعى: أو لم يروا كيفيّة الابتداء ثم الإعادة؟! أي إِنّمها 
من سنخ واحدء و هو إنشاء مالم يكن. و قوله: «إنَ ذلك على الله يسير» الإشارة فيه 
إلى الاعادة بعد الإبداء. و فيه رفع الاستبعاد. لأنّه إنشاء بعد إنشاءء إذ كانت 
القدرة المطلقة تتعلّق بالإيجاد» فهى جائزة التعلّق بالإنشاء بعد الإنشاء. و هى في 
الحقيقة نقل الخلق من دار إلى دار و إنزال للسائرين إليه في دار القرار. 1 
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أقول: البدء ليس معن الإيجيادء و لابمعنى الإنشاءء و لابمعنى الاختراع. و لا 
معنى الإبداع بالعين بلا احتذاء مثال سابق. و البدء من مصاديق هذه المذكورات؛ 
أي: الابتداء و الشّروع في الإيجباد و الإنشاء و الاختراع و الإبداع. و هذا هو المراد 
فيهذه الآيات الكرية لاما ذكروه من الإيجاد على نحو الإبداع و الاختراع. لأنَ 
مفاهيمها مباينة لمفهوم البدء على ما صرّح به أهل اللّغة و عند أهل اللسان. لأنَ 
الإيجاد و الإنشاء و الإبداع قد يكون أزليَاً بأزليّة فاعله و بعلّعه الأزليّة. وهذاهو 
المراد عندهم. و هو الذي أوقعهم فيهذا التأويل و في معن البدء. و كذلك معنى 
العود فيهذه الايات الكريمة» ليس هو الإنشاء بعد الإنشاءء على ما ذكروه؛ و 
خاصّةً فيعود بدن الإنسان الميّت المقبور المتشبّت في التراب. قال تعالى: 
«قال من يحبي العظام وهي رمم قل يحيها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو بكلٌ 
خلق علم١»‏ (يس لما و09) 
«أيحسب الإنسان أن يترك سدىج ألم بك نطفة من مني يمنى» نم كان علقة 
فخلق فسوّى» فجعل منه الزوجين الذكر و الأننى# أليس ذلك بقادر على أن 
يحب الموق». (القيامة/ ١+‏ 4) 
«قتل الإنسان ما أكقرهي من أيّ شيء خلقهي من نطفة خلقه فقدّرهج ثُمَ 
السبيل يسّرهي ثم أماته فأقبرهج نح إذا شاء أنشره». (عبس/١-01)‏ 
«الله يبد الخلق نم يعيده نج إليه ترجعون». (الروم/١١)‏ 
«قل هل من ش ركائكم من يبدأ الخلق ثْمَ يعيده قل الله يبدأ الخلق ثمّ يعيده 
فأنى تؤفكون». (يونس!)7) 
«إليه مرجعكم ججيعاً وعد الله حقاً إنّه يبدأ الخلق ثُمَ يعيده ليجزي الّذين 
آمنواوعملواالصًالحات بالقسط والذين كفروافمشرابمن 
حم )». (يونس/14) 
فتحصّل أن تأويل البدء و الإعادة بالإنشاء المتصل المتسلسل في القوس 
الصَعوديّ» تأويل ضعيف و تحميل عنيف على القرآن الكريم. فلا سبيل في تفسير 
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القرآن الكري إلآ الأخذ با محككات و الأخذ بالظواهرء ثم استيضاح ذلك و تأكيده 
بكسب الشواهد و القرائن من محكمات الكتاب و ظواهره و كذلك من محكمات 
التنن و ظواهرها. فإنَ آيات القرآن الكريم يصدّق بعضها بعضاً و يشهد بعضها 
على بعض. معناه أنَّ الشّهادة من الظطرفين» و التصديق من الجانبين. يعني: إن الشاهد 
َعَت أنه شاهد مشهود والمصدّق _بكسر الدال- في عين أنّه مصدّق للبعض المصدّق. 
إن على كل حقّ حقيقةً وعلى كل صواب نوراً. 
قوله تعالى:«وَ هُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودٌ .»)١:(‏ 
قال في القاموس ؟/١١:‏ غفر اللهله ذنبه... على عليه و عفا عنه. 
وفيه ١/لاه”:‏ الودّ و الوداد و يثلثان_...: الكثير الحبّ؛ كالودود. 
أقول: فالله -سبحانه- يتودّد إلى أوليائه و أحبّائه بكراماته و مواهبه الجميلة 
التي تقر بها عيونهم في الدنيا و الآخرة. و يتودّد إلى عباده يافاضة نعائه الكثيرة عليهم 
التي لايقدرون على إحصائها _لكثرتها و شيوعها- و بالعفو عن ذنويهم و إمهاهم و 
تأخير عقوباتهم. 
قوله تعالى:«دُو الْعَرْشٍ الْمَجِيدَ .»)١6(‏ 
قد مجّد _-سبحانه نفسه القدّوس بأنّه ذوالعرش. و الايات فيسياقها 
كثيرة؛ و معناه واجديّة العرش. و كونه تعالى واجداً للعرش» ليس مثل واجديّة 
الإنسان و غيره من الموجودات واجداً لشىء. فإنَ واجديّمه تعالىهو مالكيّته 
الحقيقيّة على ما يجده. قال تعالى: ١‏ 
«ثُمَ استوى على العرش مالكم من دونه من ولي و لاشفيع». (السجدة/؛) 
«ثمَ استوى على العرش الرحمن فا سأل به خبيرأ». (الفرقان/.ه) 
«ثمَ استوى على العرش يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها». (الحديد,؛) 
أقول: هذه الايات تذكير بأنته تعالى استوى على العرش و احتواه و استولى 
عليه» و تمجيد لله-سبحانه من حيث الاستواء و الاحتواء. و مع ذلك ني كل 
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التديير ف قوله: «يغشي الليل النبار» (الأعراف/:ه) و في بعضها «يدبّر الأمر» (يونس/”) 
وف بعضها: «و سخر الشمس والقمر» (الرعد,؟) و غيرها من الايات. فعلى علهدة 
المفسّر بيان ارتباط هذه العلامات و ال"يات للاستواء. 
وهناك آيات مسوقة لأغراض أخرى يذكر تعالىفيها شيئاً من شؤون 
العرش و الحافين به و حملته. قال تعالى: 
«و ترى الملائكة حاقين من حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم». (الزمرره,) 
«الّذين يحملون العرش و من حوله يسبّحون بحمد ربّهم». (غافر/) 
«و يحمل عرش ربك فوقهم يومئد تمانية»». (الحاقة/10) 
«و كان عرشه عل الماء ليبلوكم أبكم أحسن عملا». (هودر,) 
أقول: هذه جميع الآيات الَتِي وردت في باب العرش في القرآن. و أنت ترى 
أنه ليس فيها دلالة و تعرّض لبيان حقيقة العرش. يعن أنها ليست ظاهرة الدلالة 
التي يجب الأخذ بها و الاعتاد عليها في باب التفسير المشروع. و ما قيل فيهذا الباب 
في تفسير الأعلام غير واف لجميع جوانب هذه الحقيقة القرانيّة سواء أصابوا ني ذلك 
أو أخطؤوا. 
قال في المجمع ف تفسيرقوله تعالى: «عليه تواكلت وهو رب العرش 
العظيم» (التوبة/١١).‏ و قيل: إِنْ العرش عبارة عن الملك و السلطان. فعناه: رب 
الملك العظم في السّموات و الأرض. 
أقول: سيأت ما فيه من الوهن- فإنَ العرش أعظم خلق الله-سبحانه- و 
لادليل لتحديده بالملك في السموات و الاأرض. 
و قال فيالمجمع 410/4 فيقوله تعالى: «ثم استوى على العرش يغني اليل 
النبار» (الأعراف/4ه): و العرش الملك. يقال: ثلّ عرشه. 
وقاليدص58؛: أي: استوى أمره على الملك. عن الحسن. يعبي: استقرٌ 
ملكه و استقام بعد خلق السّموات و اللأرض» فظهر ذلك للملائكة. و إن أخرج 
هذا على المتعارف من كلام العرب؛ كقوهم: استوى الملك على عرشه؛ إذا انتتظمت 
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أمور مملكته. و إذا اخت أمر ملكه قالوا: ثلّ عرشه. و لعلَ ذلك الملك لايكون له 
سرير ولايجلس على سرير أبداً.... و قيل: معناه: نم استوى عليه بأن رفعه. عن 
الجتائي. و قيل: معناه: ثم قصد إلى خلق العرش. عن الفرّاء و جماعة. و اختاره 
القاضي.... و روي عن مالك بن أنس أنه قال: الاستواء غير يمجهول. و كيفيّته غير 
معلومة. و السؤال عنه بدعة. و روي عن أبِيحنيفة أنه قال: أمرّوه كماجاء. أي: 
لاتفسّروه. 
أقول: و من أراد الاطلاع على الأقوال» فعليه بكتاب البحار 8ه/ ١‏ ؤم 
باك العرش بو الكرسع: و فيه /17: الدّر المنثور: عن أبيذرَ قال: سئل النبي 
-صلَى الله عليه و آله 5 الكرسي فقال: 
«يا أباذر» ما السّموات السبع والأرضون الشسبع عند الكرسى إلآ كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة. وإنَ فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك 
الحلمة.» 
وفيه /58» عن المعاني بإسناده عن المفضل بن عمر قال: سألت أباعبدالله 
-عليه السّلام- عن العرش و الكرسى ما هما. فقال: 
«هوفي وجه جملة الخلق. والكرسي وعاؤه. وفي وجه آخرهوالعلم 
الذي أطلع الله عليه أنبياءه و رسله وحججه. والكرسى هو العلم الذي لم 
يطلع عليه أحد امن أنبيائه و رسله وحججه -عليهم السّلام.» 
أقول: ظاهر لأولي الألباب أنَ قوله -عليه السّلام_: «في وجه ججملة الخلق» 
لعله اراد ان التعبير بالعرش عن الخلق» باعتبار ما يشتمل عليه العرش و ما يعم بهذا 
العلم. وهذا باب واسع في تفسيرهذه الآيات الكريمة. فقوله تعالى: «استوى على 
العرش»؛ اي: استوى و استولى على الخلق و على الملك. و قوله تعالى: «و يحمل عرش 
ربّك»؛ أي: علم ربّك الذي أطلع الله عليه أنبياءه. 
و فيه /74؛ عن التوحيد مسندا عن عبدالهبن سنان» عن أبيعبدالله عليه 
الشلام- في قول الله -عرّ و جلَ-: (وسع كرسيّه الّموات والأرض» فقال: 
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«الموات والأرض ومابينهما في الكرسي. والعرش هو العلم الذي 
لايقدّر أحد قدره.» 

وفيعن التوحيد /١؟7‏ بإسناده عن حتاذبن سدير قال: 
سألت أباعبدالله -عليه السّلام- عن العرش والكرسي١ ‏ . 
فقال:إنَ للعرش صفات كثيرةٌ مختلفة له في كل سبب وضع في القرآن 
صفة على حدة . 
فقوله:«ربّ العرش العظيم» يقول:الملك العظيم. وقوله:«الرحمن على 
العرش استوى» يقول:على الملك احتوى. وهذاملك الكيفوفيّة في 
الأشياء . ثم العرش في الأصل متفرّد من الكرسن . لأنّهما بابان من أكبر 
أبواب الغيوب» وهما جميعاً غيبان وهمافي الغيب مقر ونان. لأنَ 
الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنهالأشياء 
كلّها؛ والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف و الكون و 
القدر والحدّ والأين و المشيئة وصفةالإرادة وعلم الألفاظ والحركات و 
الترك وعلم العود والبدء . فهما في العلم بابان مقرونان. لأنَ ملك العرش 
سوى ملك الكرسى و علمه أغيب من علم الكرسي . فمن ذلك قال: «ربّ 
العرش العظيم». أي: صفته أعظم من صفة الكرسى وهمافي ذلك 
مقرونان. 
قلت: جعلت فداك؛ فلم صار في الفضل جار الكرسي؟ 
قال:إنه صار جاره؛ لأنّ علم الكيفوفيّة فيه وفيه الظاهر من أبواب البداء و 
أينقيها وحدّ رتقها وفتقها. فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في 
الصرف (الظرف -خ ) وبمثل صرف العلماء وليستدلوا على صدق 
دعواهما. لأنّه يختصضّ برحمته من يشاء وهو القوي العزيز. 
فمن اختلاف صفات العرش أنه قال-تبارك و تعالى-:«ربّ العرش عمّا 
يضفون» وهووصف عرثن الوخدانية: لأنّ قوماً أش ركو ا كماقلت لك: 
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قال-تبارك وتعالى-:«ربّ العرش» رب الوحدانيّة عمَا يصفون. وقوماً 
وصفوهبيديُن فقالوا:«يداللّه مغلولة». وقوماً وصفوه بال رجلين فقالوا: 
وضع رجله على صخرة بيت المقدس فمنها ارتقى إلى السّماء . وقوماً 
وصفوه بالأنامل فقالوا:إنَ محمداً-صلى الله عليه و آله- قال:إنّي وجدت 
برد أنامله على قلبي . 
فلمثل هذه الصفات قال:«ربٌ العرش عمّا يصفون». يمول: ربّ المثل 
الأعلى عمًا به مثلّوه. و لله المئل الأعلى الذي لايشبهه شيء و لايوصف و 
لايتوقم . فذلك المغل الأعلى. و وصف الّذين لم يؤتوامن اللّه فوائد العلم؛ 
فوصفواربّهم بأدنى الأمغال و شبّهوه بالمتشابه منهم فيما جهلوابه. 
فلذلك قال:«وما أونيتم من العلم إلآ قليلاً». [الإسراءرهم] فليس له شبه و 
لامئل و لاعدل. وله الأسماء الحسنى الّتى لايسقى بها غيره. وهي التي 
وصفها في الكتاب فقال: «فادعوه بها وذرواالذين يلحدون في أسمائه» 
[الأعراف/.18] ججهلا بغيرعلم . 

فالّذي يلحد في أسمائه بغير علم» يشرك وهو لايعلم؛ و يكفر بهو 
هويظن أنه يحسن. فلذلك قال:«ومايؤمن أكثرهم باللّهإلٌ وهم 
مش ركون». [يوسف/58.٠]‏ فهم الّذين يلحدون في أسمائه بغير علم 
فيضعونها غير مواضعها.... 


قوله -عليه السَلام-: «و ليستدلوا»؛ أي العلاء. و الظاهر أن المراد من 
العلماء هم المظلعون على العرش أو الّذين حملهم الله عرشه أو كرسيّه. و يشهد على 
ذلك قوله -عليه السّلام_: «على صدق دعواهما.» فِإنَ الظاهر أن الضمير راجع إلى 
العرش و الكرسى. و يحتمل بعيداً أن يكون المراد من العلماء هم العلماء على الحو 
العاديّ. و عليه فلا يستقم المعنى في تفسير قوله: «على صدق دعواهما.» 

و ني الكاني 10/١‏ مسنداء عن صفوانبن يحى قال: 


سألني أبوقرّة المحدّث أن أدخله على أب الحسن الرضا -عليه السّلام. 
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فاستأذنته . فأذن لي . فد خل فسأله عن الحلال و الحرام. نْمَ قال له: أفتقرَأنَ 
الله محمول؟ 

فقال أبوالحسن -عليه السّلام -: كل محمول مفعول به مضاف إلى غيره 
محتاج. و المحمول اسم نقص في اللفظ. و الحامل فاعل؛ وهوفي اللّفظ 
مدحة و كذلك قول القائل فوق وتحت وأعلى وأسفل . وقد قال اللّه:«وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها». و لم يقل في كتبهإنه المحمول؛ بل قالإِنّه 
الحامل في البرَ والبحر والممسك السّموات والأرض أن تزولا. و 
المحمول ما سوى اللّه - ولم يسمع أحد آمن بالله وعظمته قط قال في 
دعائه:يا محمول. 

قال أبوقرّة:فإنّه قال: «و يحمل عرش ربّك فوقهم يومئذ ثمانية». وقال: 
«الذين يحملون العرش». 

فقال أبوالحسن -عليه السّلام-: العرش ليس هو اللّه. و العرش اسم علم و 
قدرة. وعرش فيه كلّ شيء . ثم أضاف الحمل إلى غيره خلق من خلقه لأنّه 
استعبد خلقه. بحمل عر شه. وهم حملة علمه وخلقاًيسبّحون حول عرشه 
وهم يعملون بعلمه.... 

و في البحار 1//08؟» عن تفسير علي بن إبراهم قال: وني حديث آخر قال: 
«حملة العرش ثمانية. أربعة من الأوّلين. وأربعة من الآخرين . فأما الأربعة 
من الأَوَلِينء فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى -عليهم السّلام. وأربعة من 
الاخرين» فمحمّد وعلى والحسن و الحسين. و معنى يحملون العرش؛ 
يعني :العلم -» 

أقول: يمكن أن يكون ذيل الحديث عن علّبن إبراهيم. 

وفيه /ه») عن كتاب تأويل اللايات الظاهرة» عن كتاب محمّدبن العبّاسبن 

ماهيار مسنداء عن محمدبن مس قال: ممعت أباجعفر -عليه السَلام- يقول في قوله 
تعالى: «الّذين يحملون العرش و من حوله» قال: 


البروج (86) آية 643/551١‏ 


«يعنى محمّداً وعليّاً والحسن والحسين ونوحاً وإبراهيم وهوسى وعيسى 
عليهم السّلام.» 

و في رياض السالكين/41؛ فيشرحه على دعاثه عليه السّلام- في يوم عرفة 
في تفسيرقوله: «حمداً يوازي عرشك الجيد و يعادل كرسيّك الرفيع» قال: و عن 
أبيعبدالله-عليه السلام- قال: كل شيء خلق اللهني جوف الكرسى خلا عرشه. 
فإنّه أعظم من أن يحيط به الكرسي. و عنه قال: الكرسي عند العرش كحلقه في فلاة 
قء. القء _بكسر القاف-: قفر من الأرض. 

و قالشسحنة النقاذة وذعاتد عه الكلذت و الضلؤة عل هل اعرش 
قال: 

«اللهجَ و حملة عرشك الذين لايفترون من تسبيحك و لايسأمون من 
تقديسك.... فصل عليهم يوم يأتي كل نفس معها سائق و شهيد. و صل 
عليهم صلاةٌ تزيدهم كرامةٌ على كرامتهم وطهارةٌ على طهارتهم.» 
و في التوحيد /44١؛‏ عن أبيعبدالله في حديث: قال السائل: فقوله: «الوّحمن 
على العرش استوى»؟ قال أبوعبدالله عليه السّلام-: 
«بذلك وصف نفسه. و كذلك هو مستولٍ على العرش بائن من خلقه؛ من 
غير أن يكون العرش حاملاله؛ و لا أن يكون العرش حاوياً له؛ و لاأنَ العرش 
محتاز له. و لكنّا نقول: هو حامل العرش و ممسك العرش . و نقول من ذلك 
ماقال: «وسع كرسيّه السموات والأرض». فنبّمنا من العرش والكرسى 
ما ننه . ونفينا أن يكون العرش والكرسي حاويأله؛ وأن يكون -عرّ و 
جلّ- محتاجاً إلى مكان أو إلى شيء مما خلق . بل خلقه محتاجون إليه.» 
و في الكاني ١/٠١ء‏ مسنداً عن أبي حمزة عن أبيعبدالله عليه السّلام قال: 
«حملة العرش و العرش: العم - ثمانية. أربعة منّا. و أربعة ممّن شاء الله.» 
وني البرهان :141/١‏ محقدبن يعقوب بإسناده عن الحسين بن زيد الهاثمى 
عن أبيعبدالله عليه الشلام- قال: جاءت زينب العظارة الحولاء إلى نساء ليت 
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-صلى الله عليه و آله و بناته و كانت تبيع منهنَ العطر. فجاء النبي -صلَى الله 
عليه و آله و هي عندهِنَّ فقال: إذا أتيتناء طابت بيوتنا. فقالت: بيوتك بريحك 
أطيب يا رسول الله. قال: فاذا بعت فأحسن و لاتغشّي. فاته أتق و أبق لللال. فقالت: 
يا رسول الله ما أنيت بخيء من بيعي و أنيت أن أسألك عن عظمة الله -عرّ و جل. 
فقال: جل جلال الله! سأحدّئك عن بعض ذلك. . ثم قال: 
إن هذه الأرض بمن عليها عند التي تحتها كحلقة ملقاة في فلاة ف -إلى أن 
قال بعد كلام طويل: 1 
وهذهالسبع والبحر المكفوف وجبال البرد والهواء وحجب النور و 
الكرسي عند العرش» كحلقة في فلاةقى. وتلا هذهالاية: «الرحمن على 
العرش استوى»». 
وفيالبحار 8/04 ؟؛ عن العوحيد» بإسناده عن عاصمبن حميد» عن 
ا ليعبد الله عليه السَلام قال: 


«الشمس جزء من سيعين جزءأمن نورالكرسي. والكرسى جزء من 
سبعين جز ءامن نور العرش. والعرش جزء من سبعين جزءأمن نور 
الحجاب. و الحجاب -جزء من سبعين جزء امن نور الستر....» 
وفيالبحار 2744/54 عن الإقبال» عن التلعكبري بإسناده عن أبيعبدالله 
عليه السلام- في دعاء يوم عرفة: 
«وأسألك بكلّاسم إذا دعيت به أجبته و بكلّ امم هو لك و كل مسألة حتّى 
ينبي إلى اسمك الأعظم الأعظم الأكبر الأكبر العلي الأعلى الذي استويت به 
على عرشك و استقللت به على كرسيّك....» 
وفيه /4» عن التوحيد مسندآ» عن سلان الفارسى قال: 
سأل الجاثليق أمي رالمؤمنين -عليه السّلام-: أخبرني عن ربّك أيُحمل أو 
تحمل ,؟ فقال:إنَ ربّنا جا جلاله- بحما .و لابحما.. 
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قال النصراني: كيف ذلك؟ ونحن نجد في الإنجيل: ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ تمانية. 
فقال على -عليه السّلام-:إنَ الملائكة تحمل العرش . وليس العرش كما 
نظنّ كهيئة السّرير؛ ولكته شىء محدود مخلوق مدبّر و ربك -عزٌ وجل- 
مالكه؛ لا أنه عليه ككون الشيء على الشيء. وأمر الملائكة بحمله فنهم 
يحملون العرش بما أقدرهم عليه. 
قال النصراني: صدقت. رحمك الله. 
بيان: الأخبار الواردة في بيان حقيقة العرش بعضها من المتشاببات؛ ستّما ما 
وردت في باب خلقة العرش. فلابدٌ من ردّها إلى الله و إلى أوليائه و عدم التعرّض لها. 
وعدّة أخرى منها من ججبلة الظواهر و ا حككات التي أوردنا منها ما ظفرنا بها في هذا 
المقام. . والباحث الخبير يظفر على أزيد من ذلك. و فيها دواء العليل و شفاء الغليل. 
فالمتحصّل من ججيعها: إِنَ العرش عبارة عن حقيقة العلل بجميع العوالم و 
شؤوعا و أحوالا وما يجري فبها بلا استثناء شيء منهاء على ما تَقَدّمفيرواية 
حنانبن سدير و أشرنا بعيء من شرحما في الموارد التي تحتاج إلى البيان. و قد عرفت 
أن فيهذه الروايات تصريحاً بكونه علمأء و تصريحاً بحملة هذا العلرو العلماء 4 
تصريحاً بأنَ الله حملهم هذا العل؛ و كذلك تصريح فيالآيات بأنَ هذا العرش يحمله 
عدّة ممّن اصطفاه الله تعالى. 
فيستفاد من جميعها أن الله أفاض هذا التور القدسى على أرواحهم و أضاءهم 
فاستضاؤوا به و يدهم بهذا الروح العلمى. فهذه الايات و الروايات تنادي بأعلى 
صوتها ببطلان ما مكن أن يتوقم من وحدة العل و المعلوم. 
وفيها تصريح و ظهور و إشعار و تلويح بأنَ ذات العم خلو من المعلوم» بأيّ 
نحو من أنحاء الوجود؛ و المعلوم خلو من العلم؛ و لو بنحو من العنزّلات. و هذا هو 
الى اميد ضرورة أنَ العلم ذاته و حقيقته عين الكشف و الظهور و المظهريّة لاغير 
ظهوراً ذاتياً؛ و المعلوم ذاته عين المكشوفيّة و المعلوميّة بهذا العلم. و النسبة بين العلم 
والمعلوم نسبة البينونة الصفتيّة. فيستحيل تنزّل العل إلى المرتبة المعلوميّة و انقلابه إلى 
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المعلوميّة و المعلوم من حيث إِنّه معلوم إلى المرتبة الكاشفيّة و المظهرية. 

و كذلك العم الحصولي الحاصل من المقدّمات العلميّة التي تسقى قطعاً. فإنّه 
وإن كان علماً عادياً عند عقلاء الأمم و به نظام معيشتهم و حياتهم؛ إلآ أنه ليس 
كاشفاً عن ذاته؛ فضلاً عن المكشوف به. فإنَ القاطع ليس له كشف عن الواقع؛ و 
اللإإصابة و عدمها مستوران عن القاطع و خارجان عن اختياره. و ليس هذا العلم 
الحصولي إلا في عداد غيره من الاعيات المعلومة من حيث معلوميّته بالعلم الضروري. 
فلو لاالعلم الضروريٍ الواقعي الذي يجده الإنسانء لما كان العم الحصولي فكشوفا 
للإنسان. فالعلم الحصوليٍ مكشوف للعالم و ل تع إصابته و عدمها للقاطع. و النسبة 
بين العلل الحصولي و العل الحقيقي نسبة المباينة الصفعيّة. 

قوله تعالى: «فَعَالٌ لِمَا يُرِيد .»)15١(‏ 

بياك:هذا تمجيد آخر منه تعالى لنفسه القَدَّوس. فقوله: «فعّال» صيغة مبالغة 
ليس المراد منه في المقام كثرة متعلّقه. بل الظاهر أن الآاية مسوقة لتوصيفه تعالى نفسه 
بكونه فغالاً بلحاظ شدّة فعله و نفوذ أمره بحيث لايمكن أن يمتنع و يستعصي عليه 
شيء أراده فلا مانع لإرادته و لادافع لقضائه. 

ولعلَ الغرض من هذا القجيد و ما تقدّم عليه من القجيدات» هي التسلية 
للمؤمنين من أصحاب الأخدود و من يحذو حذوهم. فإنّه تعالمصادق الوعد و واف 
القول» قادر على إنجاز ما وعده لأوليائه المؤمنين الّذين بذلوا أنفسهم في مرضاته. و 
هكذا لايخلف _سبحانه و تعالى ما وعده لأنبيائه و رسله و المؤمنين من الانتقام 
هم من أعدائه و أعدائهم. 

قوله تعالى: «لما يريد». 

حقيقة الإرادة منه تعالى» فقد وقع مورداً للتنازع و التخاص بين أهل العلم ٠‏ و 
واضح أن هذا التزاع ليس بحثاً لغويء بل هو نزاع معنوي نشيرإليه -إن شاء الله. 

قال المولى صدر الدين الشيرازي في كعابه المبدأ و المعاد /ه١:‏ الإرادة فينا 
شوق متأكّد.... و في الواجب تعالى» لبراءته عن الكثرة و النقصء و لكونه تاقاً و 
فوق القام» تكون عين الداعي و هو نفس علمه الذي هو عين ذاته بنظام الخير يي نفس 
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الأمر المقعضي له. 

وقال الفيض (قده) في كتابه عم اليقين //1: وأما إرادته سبحانه فهي 
من حيث نسبتها إليه -سبحانه عينذاته جل وعرٌ. واقامن حيث إضافتها إلى 
المراد» فإنّها محدئة؛ إلآ أتّها ليست كإرادتنا مقدّمةً على الفعل» بل هي هناك نفس 
الفعل و الإيجاد. قال مولانا الكاظم عليه السَلام-: الإرادة من المخلوق الضميرو 
ما يبدو له بعد ذلك من الفعل. و أما من الله -عرٌ و جل فإرادته إحداثه لاغير 
ذلك. لأنه لايرّي و لاهج و لايتفكّر؛ و هذه الصفات منفية عنه و هي من صفات 
الخلق. فإرادة الله تعالى هي الفعل لاغير. فيقول: «كن» فيكونء بلا لفظ و لانطق 
بلسان و لاهمة و لاتفكّر. و لاكيف لذلكء كاأنه بلا كيف. 

أقول: واضح أن مفاد الرواية الشريفة أجنبئٌ عمّا ذكره. بل هذه الرواية و 
ما في سياقها من الروايات فيهذا الباب ناصّة على بطلان القول بأنَ الإرادة عين 
ذاته و علمه تعالى. و من أراد تفصيل ذلك فليراجع كتابنا توحيد الإماميّة. 

قوله تعالى:«هَز: أَنَاكَ حَدِيتٌ الْجُنُودٍ )١(‏ فِرْعَوْنَ وَ تَمُودَ (14)». 

بيان: الظاهر أن الاية في سياق الآيات الشَابقة» و توضيح للتّهديد المذكور 
فيها. و ذكر فرعون و تمود و جنودسا من باب إيراد المثال» ومن باب بيان 
المصداق البارز من الطاغين الذين انتقم الله منهم و دقرهم تدميرا. 

وحيث إن ذكره تعالى فرعون و تمود و ماحل بساحتهم من سطواته و 
نقهاته» لتسلية رسوله صل الله عليه و آله ساق الله _سبحانه الخطاب إليه. فكأنّه 
تعالى يقول: فإن كذّبوك فقد كُذَّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كدّبوا و أوذوا 
حتّى أتاهم نصر من عندناء فأعززناهم بنصرنا و أهلكنا أعداءهم إكراماً هم. 

وم يذكر الله تعالى ما فعل بفرعون و ثمود و بالجنود. قال الشيخ (قده) في 
التبيان :551/٠١١‏ ليذهب ذهن السامع كل مذهب في وجه هلاكهم و بوارهم. و 
ليطلبوا وجه الاعتبار و الاستبصار في قصصهم كل مطلب. و هذا من الإيجاز 
الحسن و التفخم الذي لايقوم مقامه التصريح. انتبى بتوضيح و تفصيل متا. 
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قوله تعالى:«بَلٍ الَّذِينَ كمَُوا ف تَكْذِيبٍ (15)». 

بياك: معرفته كال آنات قهره وا سطوته؛ من أجل المعارف و 
أشرفها. و أكثر الناس سيا الطغاة و العتاة- يرون عليها و هم عنها معرضون و في 
خوضهم يلعبون. و إنّاخص الله -سبحانه الخطاب لرسوله و للّذين هم أسوة 
حسنة برسول الله _-صلَى الله عليه و آله. لأنّ في التذكرة ببذه الايات و بستته 
المقدّسة الفاضلة في أوليائه و أعدائهء تسليةَ و حناناً عليه _-صلَى الله عليه و آله. و 
أضرب و أعرض عن الكمّار و أعداء الرّسول و صرّح بأنهم خائضون في التكذيب 
وغامرون في الضلال» فكيف بهم الاهتداء هدايتك و نورك و برهانك؟! 

قال في الكشاف 66/4مه: و معن الإضراب أَنْ أمرهم أعجب من أمر أولئك. 
لأنّهم سمعوا بقصصهم و بما جرى عليهم. رأوا آثار هلاكهم؛ و لم يعتبروا و كذّبوك 
أشد من تكذييهم. 

أقول: الظاهر أن الإضراب إنّاهو عن قوله تعالى: «و هل أتاك حديث 
الجنود» مخاطباً لرسول الله -صلَّى الله عليه و آله. و هو الغرض الأصيل في الاية. و 
هو الذي ذكرناه. وما ذكره الزعخشري في معن الإضراب و تفسيره أجنبي عن 
سياق الاية الكرمة. 

قوله تعالى:«3 الله مِنْ وَرَاكهِمْ مُحيط .»)1١(‏ 

قال في القاموس :#/١‏ و وراء _مثلثة_: الاخر. و الوراء مهموز لامعتل؛ 
و وهم الجوهري و يكون خلف و قدَام. ضد. 

أقول: إحاطته تعالى ليست إحاطةً جسانيَةٌ من خلف و لامن غيره. بل 
الطلاهر إحاطة قدرته و نفوذ سلطانه عليهم؛ لأتهم لايتمكّنون أن يفلتوا منه و 
يفوتوا عنه» فسيأخذهم الله أخذ عز يز مقتدر. و أمَا الوجه في التعبير بالوراء و العناية 
الملحوظة فيه» فل أعرف بعد وجبهه و ليتبيِْ لي. و الله العالم. 

قوله تعالى: «بَلٌ هُوَ ف" آنُ مَجِيد(1١١)‏ في لَؤْح مَحْفُوظِ (؟١؟)».‏ 

بيان:الكذاهر أن الأغراب: المذكور هذه الآية إغرات عن قولة تعال: 
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«بل الّذين كفروافي تكذيب» و التهديد بقوله تعالى: «و الله من ورائهم» 
معترض بين الجملتين. و قوله: «بل هو قرآان مجيد» إضراب عن تكذيبهم للرسول 
حملن الله عليه واله فيا جاء به من الايات اليتنات ومن القرآن الكريم. وهذا 
من الشّواهد على ما ذكرنا و ذكره بعض اللمفسّرين أيضاً من أن المراد من الَذين 
كفروا هم كفرة قريش أعداء الرسول -صلَى الله عليه و آله. 

وقوله تعالى:«بل هُوَ قُرآنُ قَجِيدٌ(؟7)». 

والقرآن فعلان من قرأ يقرأء مصدر معن المفعول؛ أي: المقروّ و المتلوَ. قال 
في القاموس و القرآن: التنزيل. قرأه و به كنصره و منعه -قرءاً و قراءةٌ وقراناً... 
تلاه.... الشيء: جعه و ضمه. 

أقول: القرآن الكري يسمى قر آنا لكونه مقروًا و متلوّأ» أو لكونه ألفاظاً و 
آيات و سوراً مجموعة قد ضع بعضها إلى بعض. و لعل الأول أظهز و اتيسته ةو 
كونه مجيداً أى ذو مجد و عظمة و كرامة. 

وفوله تعالى: «فِي لؤْح مَحْفُوظ (7)». 

أقول: الظاهر أنَ اللّوح الحفوظ من الصحف العلميّة السماويّة التى يفيضها الله 
تعالى على من يشاء من أوليائه. و المراد من كون القرآن فيه هو كونه معلوماً هذه 
الصحيفة» يعرفه من يحمل هذه الصحيفة. 


67م 


سورةالطارق 


في رواية عن ابنعتاس أنّها مكّيّة؛ و هي السّورة الثالئة و الشلاثون من 
القرآن» نزلت بعد سورة البلد. (انظر: مجمع البيان ١٠/ه.4)‏ 


سس سل كد اطزي عرش مت اس عر ا ع بخص جر ام 
نفس عليه حاففظ ريا فلسنظ رالْإضْنْمِعَخْاقَ ليا لق من مو 
افق )برج يللي وَا لماي )نواد( 
سس لود 2 ع رست و 21 رص سج 4 2» 

وبلا لس اير ليا قَالددمِن فوو و لاتاصر وَسَمَاودَاتا ليجع يي 
ا ل 21 > 14 حفر د 1 ]2 م 
لاض ذا تلدع ييا همعو صَصل نوما هو ري تم 


2 


كد وقد الي ركد كد :)مه لٍالكَفِرنَ أمهلهم رودا !0 


قوله تعالى:«و السَمَاءِ وَ الطارِقِ(١)‏ و مَا أَدْرَاك ما الارِقُ (0) الكَجْمْ 
التَاقِبُ()». 
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الواو للقسم. وهل المراد من السّماء جنس السّماء أو سماء بعينهاء سيجيء 
توضيحه فيذيل البحث -إن شاء الله . 

و كذلك الواو فيقوله تعالى: «و الطارق» للقسم. و ذكرالمفشرون في تفسير 
الطارق أنه مأخوذ من طرق معنى: دق و قرع. و ذكروا أشياء من موارد استعاله؛ 
مئل الطريق للأرض المسلوك فيهاء و المقرعة و المطرقة. 

وقال في المجمع 4١/٠١‏ بعد قوله تعالى: «و ما أدراك ما الطارق»: و ذلك 
أن هذا الاسم يقع على كل ما طرق ليلاً. ولميكن النبي -صلَى اللهعليه و آله 
يدري ما المراد» لو لم يبيّنه ثمَ بيّنه بقوله: «النجم الغاقب». أي: هو الكوكب 
المضيء. و يريد به العموم و هو ججماع النجوم. عن الحسن. 

وهو الظاهر من الكشّاف أيضاً ؛/. 4 .١‏ فيكون المراد من الطارق عموم ما 
طرق ليلا و يكون قوله: «النجم» للتقييد و التخصيص. 

أقول: قوله تعالى: «الطارق». الظاهر في المقام هو الظارق المعيّنء لمكان 
الألام؛ سواء قلنا إنّه للعهد أو التعريفء أو قلنا: إنّه للموصول معن الّذي. فِإنَ 
الموصول إن يستعمل في مورد يكون الصّلة معلومة بين المتكلّم و المخاطب. و قد عدّه 
النحاة من المعارف. قال في المغني 1/١‏ 7: ال على ثلاثة أوجه. أحدها: أن تكون اسماً 
موصولا بمعى الذي و فروعه؛ و هى الداخلة على أسماء الفاعلين و المفعولين. 

هذا أوَلاً. وثانياً: إن وله زوق ما أدراك ما الطارق» ليس الغرض منه إلآ" 
تفخم شأن الطارق و مزيد الاهتام بموقعه الخطيرو أنه من عجيب صنعه تعالى و بديع 
حككته و قدرته. كاني قوله تعالى: «و ما أدراك ما القارعة» و قوله تعالى: «و ما 
أدراك ما الحاقة». فِإنَ ذلك فب ايكون المورد معلوماً و يريد المتكلّم تهويل الأمر و 
شدّته و تعظيمه. و ضروريّ أنه ليبس الغرض في أمثال المقام بيان الأمر المبهم و أنّه 
لايعرفه امخاطب إلا بعد البيان كي يكون المذكور رافعاً للإبهام و بياناً و تقييداً و 

فاتضح أنْ قوله تعالى: «التجم الثاقب» نعت هذا الظارق المتعيّن بلحاظ 
تعظيمه و تجليله -أي لشدّة ضوئه و شروق نوره الذي يشقب الفضاء الواسع 
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و يضيء خلاله سماءً بعد مماء إلى أن ينتهبي ضوؤه إلى سماء الدّنيا- لالأجل تخصيص 
الظارق معناه العا و بقاء النجم الثاقب على عمومه؛ كاذ كرناه عن المجمع و 
الكمّاف. و قد ورد فيبعض الرّوايات أنَ هذا الطارق الثاقب اسمه زحل. 
في البرهان 6 »» عن الصّدوق مسنداً عن الضحَاكبن مزاحم قال: سئل 
علي -عليه اللام- عن الطارق. قال: 
هوأحسن نجم في السّماء وليس يعرفه الناس. وإِنّما سمي الطارق لأنه 
يطرق نوره سماءً سماءً إلى سبع سموات ثم يطرق راجعاً حتّى يرجع إلى 
مكانه. 
وفيه أيضاً عن الصّدوق مسنداء عن أبانبن تغلب قال: 
كنت عند أبيعبداللّه -عليه السّلام- إذدخل عليه رجل من أهل اليمن. 
فسلّم فردّ عليه السّلام فقال له: مرحباً بك يا سعد! فقال له الرّجل: بهذا الاسم 
قال -عليه السّلام.: ما صنعك يا سعد؟ فقال: جعلت فداك؛ أنا من بيت ننظر 
في التجوم لانقول إن باليمن أحدأأعلم بالنجوم منّا. 
فقال له أبوعبدالله -عليه السّلام-: فما زحل عندكم في النجوم؟ فقال 
اليماني: نجم نحس ٠‏ 
فقال أبوعبدالله -عليه السّلام-: مه! لاتقوإِنَ هذا!فإتّه نجم أميرالمؤمنين 
-عليه السّلام. وهو النجم الثاقب الذي قال الله -عرٌ وجل في كتابه. 
فال اليماني: فما يعنى بالثاقب؟ قال: إن مطلعه فى السّماء السّابعة. و إِنّه 
تقل رشونه عدي انا قي لطا الاين اننا : من تو مقا للد عدو 
جل التجم التاقب. 
أقول: هذان الحديئان موافقان لظاهر الآية؛ غير أتي مأعرف الوجه في 
انتساب هذا التجم إلى أميرالمؤمنين عليه السّلام- على حسب تفسير الظاهر. و الله 
العالم. 
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والظاهر أن المراد من السماء هو الجنس لاسماء بعينها؛ لعدم الدليل على 
التخصيص. و قول الصّادق عليه الشّلام- في رواية أبان: إن مطلع الطارق هي 
السّماء السابعة لايفيد التخصيص ف التّماء . و إِنَّا يفيد تعيّن الطارق في السّماء السَابعة 
فقط. 

قال في الكشّاف :141١/4‏ و روي أن أباطالب كان عند رسول الله (ص) 
فائحظ نجم فامعلاً ما نّم نوراً. فجزع أبوطالب و قال: أي شيء هذا؟! فقال -عليه 
الصلاة و السلام: هذا نجم رمي به و هو آية من آيات الله. فعجب أبوطالب. 
فازليت: 

أقول: الحديث غير منطبق على الآية؛ و لايصحّ أن يكون من مصاديقها. 
ضرورة أن اللهسبحانه- أقسم بالسّماء و بالطظارق لإثبات مطلب آخر؛ و هو أن 
لكل نفس لما عليها حافظ. و هذا أجنبى عن مفاد الحديث المذكور. 

قوله تعالى: «إِنْ كل تفْس لجا عَلَيْهَا حَافِظ (4)». 

أقول: هذا هو متعلق القسم. و قد أقسم تعالى بالسّاء و بالطارق لإثبات هذه 
الجملة. و قوله تعالى: «إن» في أوَل الكلام حرف نف و «لما» _بالتشديد معن إلا. 
قال في المغني "7.١/١‏ في تعداد معاني لمنا: و الثالث أن تكون حرف استئناء فتدخل 
على الجملة الاسميّة -نحو: «إن كل نمس لما عليها حافظ» فيمن شدّد امم و على 
الماضي لفظاً لامعنى. نحو: أنشدك الله لمّا فعلت؛ أي: ما أسألك إلآ فعلك. 

وقوله تعالى: «حافظ» ماخوذ من حفظ و هو متعدّ بنفسه. اىي: حافظ عمل 
كل نفس عليها. و ليس المراد أن الله حافظ كل نفس عمّا يرد عليها من الحوادث و 
الافات. 

و حيث إن السياق ني الاية و الغرض الذي مسوق له الكلام؛ هو التهديد و 
التخويف» فلا محالة يكون المراد من العمل امحفوظ هى المعاصي التي هى مورد 
التهديد فقط» فيحفظ علها. أما القطاعات و الخيرات؛ فسهي محفوظة ها لاعليا. 5 
إطلاق «على» في مورد الضرر إطلاق شائع. قال تعالى: 
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«ها ما كسبت و عليها ما اكتسبت». (البقرة/185) 
«فن اهتدى فَإنَّ) بتدي لنفسه و من ضلّ فا يضلّ عليها». (يونس/8١١)‏ 
«فن أبصر فلنفسه و من عمي فعلها وما أنا عليكم بحفيظ». (الأنمام,؛ )١١‏ 
وليس المراد أيضاً بيان سعة علمه تعالىو ثموله لكل ما يعمله العاملون من 
خيرو شرّ وطاعة و معصية. فإنَ ذلك حق في بابه» إلآ أنه أجنبي عن تفسير الآية. فا 
قال في الكشّاف ف تفسير المقام 41/4 1: «حافظ مهيمن عليها رقيب. و هو الله -عرٌَ 
وجل. و كان الله على كلّ شيء رقيباً....» ليس بعيء. و كذلك قول من قال: «إنَ 
الحفوظ عمل العاملين من الخيرو الشرّ». ضرورة أن المراد بحسب ظاهر الآية هي 
المعاصي فقط» و الحافظ على كلّ نفس مما كسبت هو الكتبة الكرام؛ و الله سبحانه_ 
من ورائهم شهيد؛ و هو تعالى أكبر الشاهدين. 
ومن قرأ: «لما» _بالتخفيف- فتكون «إن» مْقَفة من المثقّلة و «ما» زائدة. 
أي: إن كلَ نفس لعليها حافظ. 
قوله تعالى: «دَلينْظرِ الإنْسَان مِمّ خْلقَ(ه) خُلِقٌ مِنْ مَاءٍ دَافقي(7)». 
بيان: الظاهر أن التقريع في هذه الاية من الاية السابقة» للتهديد و التحذير 
عن سوء العاقبة و وخامة الخاتة؛ فلا مناص من العبرة و الاستبصار في بدء أمره و 
غاية منقلبه و مصيره. و القرآان الكريم و اياته واضحة البيان و صريحة الدّلالة على 
أنَ هذا النوع خلق إبداعي و إبدائيء خلقه تعالى من الأرض و ينتبي أصله إلى 
الرّوجين ادم الشخصى و زوجته الشخصيّة. و هذا التوع مستقل في نفسه. 
وقوله تعالى: «خلق من ماء دافق» قال في القاموس 1/8 5: دفقه...: صبّه. 
وهوماء دافق؛ أي: مدفوق. لأنَّ دفق متعدّ عند الجمهور. 
أقول: لاتناني بين الآيات المسوقة في مقام خلقة الإنسان من التراب و في بعضها 
من الطين و النطفة و المضغة و العلقة و غيرها من التعبيرات. فإنّها مراحل طوليّة و 
لايعقل التنافي و التزاحم بينها. غاية الأمر على عهدة المفسّر بيان العناية المللحوظة في 
كل منها بحسب الغرض المسوقة له الآايات. 
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و الظاهر في المقام أن العدول من التراب أو من الظين أو غيرهما إلى الماء الدّافق 
الميّنء للتذكير بحقارة أصل الإنسان بأنَ أوّله نطفة و آخره ميتة؛ فلا ينبغى له 
الاستكبار و الاستعلاء. قال تعالى: ْ 

«قتل الإنسانما أكفرهج من أيّ شيء خلقدي من نطفة خلقه فقدّردع ثم 
السبيل يسرهع ثح أماته فأقيرهع ثم اذا شاء أنشره». (عبس//1١-01)‏ 

ولايخق أيضاً أنه لاتناني و لاتضاة بين هذه الآيات الواردة في خبلقة الإنسان 
على سبيل التناسل طبق السئّة المقدّسة الإهيّة و بين قوله تعالى: «هل أ على الإنسان 
حين من الدّهر لميكن شيئاً مذكورا» (الدهر/١)؛أي:‏ كان شيئاً بالحقيقة معلوماً في 
العارء ولميكن مذكوراً ني الخلق المذكورين. 

قوله تعالى: «يَخْرْجٌ مِنْ بَيِنِ الصَُلْبٍ وَ التّرائبِ(0)». 

بياك: قال في القاموس :53/١‏ الصَلب... و بالضمَ و بالتحريك: عظم من 
لدن الكاهل إلى العَجّب. و فيه :١ ١5/١‏ العجب -_بالفتح-: أصل الذَّنَّب و مؤخّر 
كل شيء. 

وفيه :41/١‏ الترائب: عظام الصدرء أو ما ولي الترقوتين منه» أو ما بين الغديين و 
الترقوتين» أو أربع أضلاع من ممنة الصَدر و أربع من يسرته... أو موضع القلادة. 

أقول: المستفاد من الآية الكريمة أن المراد في المقام بمعونة الرّوايات الواردة هو 
أنَ الماء يخرج من صلب الرّجل و من ترائب المرأة» لاأله يخرج من صلب الرجل و 
ترائبه | توهم. 

كا أن الظاهر أنَ صلب الرجل و ترائب المرأة مجرى الماء الدافق» لاأتها محل 
تكوين الماء الذي يخرج منها. أشار إلى ذلك السيّد (قده) في كتاب رياض السَّالكين في 
شرح قوله -عليه السّلام- في الصحيفة السجّاديّة في دعائه بعد صلاة الليل: 

«(وأنت حدرتني ماءٌ مبهيناً من صلب متضائق العظام حَرٍج المسالك.» 
فني نور الثقلينه/.وه» عن كتاب الاحتجاج للطبرسي (قده) قال أبومحهد 
العسكريّ عليه السّلام-: 
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سأل عبداللهبن صوريا رسول الله -صلَى الله عليه و آله- فقال: أخبرنييا 
محمّدء الولد يكون من الرجل أوالمرأة؟ 
فقال النبى -صلَى الله عليه و آله-:أمنا العظام والعصب والعروق» فمن 
الرجل . و أمَا اللحم والدّم والشّعر فمن المرأة. 
قال: صدقت يا محمد . ثم قال: فما بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه 
أخواله شيء؟ ويشبه أخواله وليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ 
فقال رسول الله -صلَى اللّه عليه وآله-:أيَهما علا ماؤهماء صاحبه» كان 
الشبه له. 
و فيه ١ده؛‏ عن علل الشرائع مسندأء عن أنسبن مالك» عن النبي -صلَّى 
اللهعليه و آله حديث طويل يقول فيه لعبداللهبن سلام -و قد سأله عن مسائل-: 
«وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه. 
قوله تعالى: «إِنَهُ عَلَى رَجْعِهِ لقَادِرٌ (/)». 
بيان: الظاهر أن الآية الكريمة من تتمّة البيان و الحجّة فيالاية السَابقة. و قد 
ذكرنا أن الابقة تذكرة بالأمر الصَروريّء و استدلال بالآية المشهودة البيّنة من 
خلقة الإنسان من الماء الدافق الخارج من بين صلب الرجل و ترائب المرأة. فى هذا 
تقريب و مقدمة لإقامة الحجّة و تنوير الأفكار على إمكان تَحقّق المعاد الجسماني و 
و تقرير ذلك: إنَ التراب و الماء الدافق و أمثاماء إذا لميعمكّن أن يمتنعمو 
يستعصى عليه تعالى من إجراء سنّته و إنفاذ مشيّته في خلمة الإنسان منها» فكيف 
يجوز أن يمتنع و يستعصي الجسد البالي؟! و ما الفرق بين الحالين؟! فإنَ حكم الأمثال 
فها يجوز و فبالايجوز سواء. فوقوع الهيء أوَلاً أدّل دليل على إمكانه في المرَّة الغانية. 
فالّذي أنشأه أوّل مرّة فيحييهمرَةٌ ثانيةً أيضاً. و لاينكر ذلك إلآ من جهل خلقته 
الأوَليّة. قال تعالى: 
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«أيحسب الإنسان أن يترك سدئ» ألم يك نطفة من مني بمنى» نم كان علقة 
فخلق فسوّى» فجعل منه الزَّوجِين الذكر و الأنى» أليس ذلك بقادر على أن 
يحبي الموقى». (القيامة/ ١-5‏ 4) 
وهو الذي يبدا الخلق ْم يعيده و هو أهون عليه». (الرَوم/7؟) 
قال في المجمع 7.1/8: أي: مخلقهم إنشاءً و يخترعهم ابتداءً. نْمَ يعيدهم بعد 
الإفناء. فجعل _سبحانه ما ظهر من ابتداء خلقه دليلاً على ما خني من إعادته؛ 
استدلالا بالشّاهد على الغائب. ثم أكّد ذلك بقوله: «و هو أهون عليه». و قيل فيه 
أقوال. أحدها أن معناه: و هو هيّن عليه؛ كقوله: الله أكبر؛ أي: كبيرلا يدانيه أحد في 
كبريائه. 
وقد ذكروافيدفع الإشكال وجوهاً لاجدوى في التعرّض لنقلها. و الأولى 
في الجواب ما ذكرنا في صدر البيان من أن الإعادة أهون من أن تمعنع و تستعصي 
عليه تعالى. فالمعى: هو شديد الهوان عند قدرته _سبحانه. و مرجعه إلى سلب 
التفاضل في معن أفعل في أمثال المقام . 
وقد ذكر بعض المفسّرين في تفسيرالمقام أنَ المراد هو إنشاء بعد إنشاء. و هذا 
تأويل بارد. فِإنَ الإنشاء ليس إل إيجاد أمر لما يكن؛ و الإعادة تجديد ما كان 
موجودا وقد صار بالياً فتدوسا: 
قوله تعالى: «يَوْمَ ل السَّرَائُرْ(؟)». 
بيان: قال في مر آة الأنوار /ه :٠١‏ في النهاية: الابتلاء في الأصل: الاختبار و 
الامتحان. يقال: بلوته و أبليته. و في القاموس: التكليف بلاء لكونه شافاً على 
البدن» و لأنّه امتحان. ثم قال: و اليلاء يكون محنة. 
أقول: البلاء ممعنى إصابة الحوادث من الخيرو الشرّ. و هو فعله تعالى بالإنسان 
اختباراً و امتحاناً. و ليس غرضه تعالى من الابتلاء و الامتحان الاستطلاع على 
سرائر العباد و استكشاف بواطنهم _لاستحالته في حقّه تعالى بل المراد منه إِنَّا هي 
العناية الخاضّة و اهتام أكيد قحيص العباد و تخليص نفوسهم طبق ستته تعالى 
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و لايخ قأنَ ما ذكروه من معاني البلاء و الاختبار في موارد الامتحان و المحنة 
والتكليفء إنّاهو فيدار الدنيا. و هذه المعاني أجنبيّة عن البلاء المذكور في هذه 
الآية الكريمة. فإنَ البلاء المذكور فيها فيعال الاخرة و في موقف من مواقفها؛ و 
ليس القيامة موطناً للاختبار و الامتحانء و إنَايحشر الخلائق يوم القيامة يجزون 
بالإحسان إحساناً و بالسيّئات هواناً. 

و السرائر: جمع سريرة؛ أي: المككتوم من الأعمال. و حيث إن السرائر جع 
حلى بالألف و اللام؛ فيفيد العموم و يشتمل ما عمل من الواجبات و ما ارتكب 
من المحرّمات و كذلك أعمال الجوارح و أعمال القلوب من الكفر و الإيمان وما 
أضمرت و أذعنت من العقائد الحقّة. و الظرف منصوب بقوله تعالى: «رجعه». 
فتفيد الآية الكرمة أن الأعمال سريرة في موقف القيامة لأهل القيامة؛ لاني الدنيا 
لأهل الدنيا. 

و قوله تعالى: «تبل» فعل مجهول؛ و الفاعل هو الله دسيعانهة فتوجيه بلائه 
تعالى إلى عباده -سبحانه سوقهم إلى موقف الحساب» كى يجزي المحسنين على 
حسناتهم و العصاة على عصيانهم. فلا محالة يمتاز فيهذا اليوم الأشرار من الأخيار 
وقرب الحسنون و بعد المسيئون. فيكون البلاء منزلة العلة لمَيَز الحسنين من 
المسيئين و نيل كل واحد من الفريقين بمجازاة ما عملوا فيدار الدنيا. و اللهعالم 
بحقائق كلامه. 

وقيل: إن المراد اختبار أعمال العباد؛ أي ليتميّز ما طاب منها مما خبث و ما 
صفا منها مما كدر. و لايخ ضعفه. ضرورة أن اليوم يوم البلاء لايوم الاختبار. و 
ثانياً أنَ البلاء من الله سبحانه و هو _سبحانه- أكبر الشاهدين على أعمال العباد. 
و القاضي نيهذا الموقف هو تخص الشاهد جل ثناؤه- و هو غنى عن الاختبار. 

و قيل: إِنَ المراد بعض الحسنات. كا في الجمع 4071/٠١‏ فبارواه مرفوعاً عن 
أبيالدّرداء قال: قال رسول الله _صلَى الله عليه و آله_: 


ضمن الله خلقه أربع خصال:الصّلاة والزكاة وصوم رمضان والة ل من 
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الجنابة. وهي السرائر التي قال اللّه:«يوم تبلى السرائر». 

أقول: هذه الرواية مع قطع النظر عن راويها أَبيالدّرداء و كونها مرفوعةً؛ لا 
بأس أن تحمل على بيان المصداق. 

وفيه »471//٠١‏ عن معاذبن جبل قال: سألت رسول الله_صلَى الله عليه و 
آله : و ما هذه السرائر التي ابتلى الله بها العباد في الاخرة؟ فقال: 

سرائ ركم هي أعالكم من الصّلاة والصّيام والزكاة والوضوء والغسل من 
الجنابة و كل مفروض ‏ لأنّ الأعبال كلّها سرائر خفيّة. فإنشاء قال الرجل: 
صلّيت؛ و ميصل. وإن شاء قال: توضأت. وم يتوضأً. فذلك قوله:«يوم 
تبلى السرائر». 

أقول: قول معاذ في سؤاله: «ما هذه السرائر الَتي ابتلى الله بها العباد؟» فيه لحن. 
فإنَ لفظة الاية «تبى» لا«تبتلى». وأيِضا إن يوم القيامة موقف البلاء لاالابتلاء. 
هذا اوّلا. 

و ثانياً: إِنّ ما تفيده الرّواية من انحصار السرائر بالواجبات فقطء لايلاتم 
ظاهر الآية الكريمة من دلالتها على عموم السرائر من الواجبات و المحرّمات من أعمال 
الجوارح و أعبال القلوب» على ما ذكرناه سابقاً. 

فإن قلت: فأيّ مانع من تخصيص عموم الآية بهذه الرواية» فيكون المراد من 
السرائر هى الواجبات فقط؟ 

قلت: الرواية ضعيفة لاهكن رفع اليد عن عموم الاية بها. فالقدر المتيمّن 
منها هي السرائر في القيامة لأهل القيامة لاسرائر أهل الدَّنيا لأهل الدّنيا مع سرائر 
أهل القيامة لأهل القيامة. و قد اسعشهدنا فهاتقدم أن الذرف منصوب بقوله 
تعالى: «رجعه» فتفيد أن هذا البلاء إنَّاهو عند رجوع الإنسان إلى الاخرة. 

قوله تعالى: «مَا لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَلَا نَاصِر(.١١)».‏ 

أقول: قد عل تفسيرها نا ذكرناة تور تعالى: «وهوأهون عليه». و لعل 
العناية الزائدة الملحوظة في المقام: إن الذي خلقناه من الماء الدافق و وهبنا له من 
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عندنا قدرةٌ واختياراً و ملكها بتمليكنا إِيَاهء خالٍ من القدرة. و كذلك غيره من 
القادرين. فلا حول و لاقوّة إلآ بالله. و لاناصر إلا هو. 

قوله تعالى:«و التَمَاءِ ذّاتٍ الرَجْع(١١)‏ و الْأَرْضٍ ذَاتِ الصّذع(؟1)». 

الواو للقسم. أقسم تعالى بالسّماء ليها رجوع بعد رجوع. قيل: يعني بالمطر. و 
قيل: ثمسها و قرها و نجومها تطلع ثم تغيب» نع ترجع أيضاً. و قيل: ترجع 
بالخيرات و البركات الى تجىء من جهتها مره بعد أخرى. 

وقوله: «ذات الضدع»؛ أي : تتصدّع بالتبات. 

أقول: لاكلام ني أنَ الساء ذات مطر و خيرات و بركات جليلة. و كذلك 
الأرض السهلة الَتي خلقها تعالى و هتّأها و جتهزها لأقسام النبات و الأنجار. 
فالتماء بما لها من شؤونهاء و الأرض مما لها من بركاتهاء من آياته تعالى و من أعظم 
بتّنات توحيده -سبحانه. إلآ أن الاية غير ظاهرة في إفادة هذه المعاني و المسألة خالية 
من الدليل الَذى يعتمد عليه. 


قوله تعالى: «إِنَّهُ لْقَوْلٌ فْصّْ(١)».‏ 
بيان:الآية الكريمة جواب للقسم. و الضمير راجع إلى القرآن. و إعادة هذا 
القسم في قوله: «و التماء ذات الرجعه و الأرض ذات الصدع» مع أنه تعالى قد أقسم 
في صدر السّورة بالسّماء و الطارق» لعلّه لاعتراض الفصل الطويل» أو للعناية الخاصّة 
بهذا القسم في هذا المورد. 
والقرآن الكري قد يسمقى فصلاو يوصف و مدح بذلك. وهذا من نعوته و 
أوصافه الحقيقيّة. لأنّه بعلومه و بيّناته و محكاته» يبيّن و بميّز الحقّ من الباطل و الصَلال 
من الحدى و الصّواب من الخطأ. و ربّنا جل محده خير الفاصلين. قال تعالى: 
«إن الحكم إلا لله يقصّ الحق و هو خير الفاصلين». (الأنعام//اه) 
وهو -سبحانه - أعطى أولناءة فصل الخطاب و استودع عندهم فصل 
القضاء. فبحكمه الواقعيٍ الحق يحككون و بفضائه يقضون و يفصلون. قال تعالى: 
«وشددنا ملكه و آتيناه الحكمة وفصل الخطاب». (ص/.؟) 
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و كذلك الكلام في كون القر آن الكري فرقاناً. قال تعالى: 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىٌ للتاس و بيّنات من الفدى و 
الفرقات». (البقرة/846١‏ ) 
«تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذ يرا». (الفرقان/١)‏ 
و في الصحيفة المباركة السجَّاديّة فيدعائه عليه السّلام عند ختمه 
القرآن: 
«اللّهم نك أعنعني على ختم كتابك الذي أنزلته نور أو جعلته مهيمناً على 
كل كتاب أنزلته» و فضّلته على كل حديث قصصته؛ و فرقانا فرقت به بين 
حلالك وحرامكء و قرآناً أعربت بهعن شرائع أحكامكك؛ و كتاباً فضّلته 
لعيادك نفصيلا.» 
و في الكاني ؟/.1» مسنداء عن ابن سنان أو عن غيره» عمّن ذكره قال: 
سألت أباعبدالله عليه السّلام- عن القرآن و الفرقان أهما شيئان أو شيء واحد. 
فقال عليه السّلام: 
«القر ان جملة الكتتاب. و الفرقان المحكم الواجب العمل به.» 
و ف البرهان 5/١‏ 5؛ عن العتّاشى عن عبداللهبن سنان قال: سألت أباعبدالله 
-عليه السّلام- عن القران و الفرقان. قال: 
«القر ان جملة الكتاب وإخبار ما يكون. والفرقان المحكم الذي يعمل 
به. و كل محكم فهو الفرقان.» 
أقول: ذيل الحديث يدل على أنَ كل محكم في الكتاب فرقان؛ سواء كان في 
باب الأحكام أو نيباب المعارف و الحقائق. و لاينافي ذلك ما ورد في الدعاء و ما 
ورد فيذيل حديث ابن سنان من تفسير الفرقان بالفارق بين الخلال و الحرام. ضرورة 
أن مورد حديث العيّاشى و مورد الدعاء و رواية ابن سنان مثبتات» و لاثناني بين 
المثبتات. فيحمل ما فالذعاء وما في حديث ابن سنان على بيان المصداق. 
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ولايخق أيضاً أنَ إطلاق الفصل و الفرقان على القرآن بعناية خاصّة في كل 
واحد من التعبيرين» إلآ أتب| متحدان مصداقاً. ضرورة أن كل آية فاصلة فهو 
فرقان؛ و كل آية فارقة فهو فصل أيضأء من غير فرق بين مورد و مورد. 

فقتضى القول في معنى حاكميّة القرآن و فارقيّته و فاصليّته في العلوم الفطريّة 
و المستقلات العقليّة التي هي أقبات الّعوة» أن تكون هي إثارة دفائن العقول و 
إضاءتها و إنارة الأفكار و إحياء الفطرة بالتذكير و الإرشاد إلى الأحكام الثابتة 
الضروريّة من الحوّمات العقليّة و فرائضها و محسناتها و مقبّحاتهاء بحيث تستيفقظ 
فطرتهم ويرون ويشهدون صدق دعوته ويدركون وجوب اتباعه و وجوب 
اتباع كل حق و حقيقة و وجوب الإمان و التسلم فهايعقلون و يعلمون من دعوته 
على الخالف و المؤالف و الصّديق و العدوّ. 

و القرآن الكريم يدعو الناس و يذكرهم و يرشدهم إلى معرفته تعالى و معرفة 
توحيده و نعوته و كالاته أيضاً؛ أي: المعرفة التي فطر الناس عليها. و ذلك الدّين 
القيِّ. و يتحدّى جميع أهل العالم بالإتيان ممثله و أتهم لايقدرون على الإتيان بمثله؛ 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. 

وحيث إن القرآن بعلومه و بيّناته و محكاته» مهيمن على جميع الكتب 
السماوية و مقالات أهل الأديان من جميع الفرق» و من فرق الإسلام أيضاء فلابد 
أن يعرض ججيع ما ذكرناه على القران. و ما وافقهء فهو الحقّ المبين. و ما يخالفه و 
يضادّه» فهو كذب باطل. قال تعالى: 

«وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب و مهيمناً عليه 
فاحكم بينهم بما أنزل الله». (المائدة/مع) 

قال في القاموس 710/4/4: هيمن... على كذا: صار رقيباً عليه و حافظاً. 

وقد تقدّم عن الصحيفة السجّادية أن القرآن مهيمن على كل كتاب أنزله 
الله تعالى. 

و تكميل البحث فيذلك يحتاج إلى بسط الكلام في إعجاز القرآن المجيد 
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و بيان حقيقة الإعجاز و موقع ججيع أهل العالمني مقابل دعوته. و مما ذكرنا يعلم 
أنه لايجوز لمن عقل عن اللّهدو عرف موضع عقله في شأن حياته و آمن بالله و عرفه و 
وحّدهء أن يرتكب الإنكار و المساحة فيقبول دعوته أو تأويل محكاته و بيّناته و 
لياق للناها وله جايو مور أيةود نر 
و في غير الفطريّات و المستقلات العقليّة» يكون إحقاق الحقّ و تثبيت الحجّة 
فيها بنصوصه و محكماته و بيّنات آياته؛ بحيث يزيح علة المرتابين عن صدورهم و 
يقطع عذر المعاندين -فاذا بعد الحقّ إلآ الضلال؟! فأنَى تؤفكون؟!- مثل المعاد 
الجسمانى و الجتة و النار الجسانيّعين و عذابها و نعيمها. فقد قرعت أسماع الجنّ و 
الإنس مئات من الايات الحكمة الصر يحة في وقوعها. 
فتحصّل أن كون القران فصاا إنَاهو باعتبار رفعه و قطعه موادٌ الشبهة و 
الريبة و التنازع و التخاصم في العقائد و الآراء واغيرها قال تعالى: 
«إن الحكم إلا لله بقصّ الحقّ وهو خير الفاصلين». (الأنعام//0ه) 
وهناك آيات أخرى تدل على أن آيات القرآن مفضّلة. منها قوله تعالى: 
«و لقد جئناهم بكتاب فصّلناه على علر»». (الأعراف /1ه) 
«قل من حرّم زينة الله الي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق... كذلك 
نفصّل الايات لقوم يعلمون». (الأعراف/؟0) 
«وهذاصراط ربّك مستقيمأقدفصّلنالاياتلقوم 
يذَّكرون». (الأنعام/<7 )١‏ 
وا ليت ان ثم فصّلت من لدن حكمٍ خبير»». (هود/١)‏ 
بيان: قال بعض المفسّرين في تفسيرالاية الأخيرة ما خلاصته: إِنَ المراد من 
الكتاب في القر ان الكريم هو القران في مرتبة تَجرّده التي لاتقبل التجزئة و التفريق. 
و بعد التنزّل في مرتبة البروز و فيمرئية البلاغ و الإنذار» يسمى فصلاً فصلاً و فرقاً 
فرقاً. قال تعالى: «و قر آناً فرقناه لتق رأه على الناس على مكث». (الإسراء/5١١)‏ و إن 
كان بين الآيات و الكتاب نحو من الاتّحاد. فإنَ مقام الجمع حائز بالمراتب التي 
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دونما المناسبة بمقام الجمع. 

أقول: يرد عليه أَوَلاً: إن تَجِرّد القرآن قبل مرتبة نزوله في مرتبة البلاغ و 
الإنذار» لاشاهد عليه بحسب الكتاب و الستّة. و كذا لادليل لإطلاق الكتاب على 
القرآن بحسب عينه و حقيقته الجرّدة. و لاعناية لإطلاق الكتاب على القر ان في 
هذه المرتبة بحسب اللّغة. و إِنّا تشبعوا بذلك تَحَفَظأ على الأصول التي افترضوها. 

ثانياً: إن الإحكام و التفصيل بالمعنى الذي ذكروهء يرجع إلىعين القرآن و 
حقيقته. و الايات بمعزل عن هذه العناية و الإشارة إليها. فإ الإحكام و التفصيل 
من نعوت الدلالة و الحكاية عن المعاني لا بحسب عين المعاني و حقيقتها. فالإحكام في 
مقابل التشابه» و التفصيل في مقابل الإيهام و الإجال. فالإحكام و التفصيل من 
النعوت الجليلة الكرمة للقر ان الكري على ما سيجىء من البيان. 

وثالثاً: إن الموأصوف بالاجتكاء و لقصل هى الآيات فقطء لاالكتاب 
فقطء ولا الكتاب و الايات معاأ. و قوله تعالى: «نه» لادلالة فيها على العراخي 
بحسب الزمان و لا بحسب المرتبة. و إن التراخي فيها بحسب الذكر. قال ابنهشام في 
المغني 164/7 في تعداد معاني ثُمّ: و أما الترتيب» فخالف قوم في اقعضائها إِيَاه مِسَكاً 
بقوله تعالى: «خلقكم من نفس واحدة نع جعل منها زوجما» -الاية [الزس] ...و 
قول الشاعر: 

إنَّمن سادئج سادأبوه 2 نج قد ساد قبل ذلك جده 

و هو المنقول أيضاً عن الرضي في شرحه على الكافية /7.5. 

قد تبيّن من جيع ما ذكرنا أن انَصاف الآيات الكرية بالإحكام تارةً و 
بالتفصيل أخرىء إِنَّاهو بلحاظ العناية التي ذكرناها. فا لمحكم في عين أنّه محكمء 
مفصّل لاإجمال فيه. و المفصّل في عين أنة مفصّلء محكم لاتشابه فيه. 

فإن قلت: فا تقول في قوله تعالى: «إِنّه لقرآن كرمه في كتاب مكنونه لامشه 
إلآ المطيهّرونه تنزيل من رب العالمين» (الواقعة/0-.) الدالَ على أنَ القرآن قد كان 
قبل نزوله في مرتبة البلاغ و الإنذار في الكتاب المكنون و كان مجرّداً بتجرّده؟ 
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قلت: كلا! بل الآية الكريمة صريحة على خلافه. فِإنَ كون القرآن في الكتاب 
المكنون _بناءٌ على أنه ححيفة نوريّة عبارة عن كونه معلوماً هذا العم الحقيقي. و 
بعبارة أخرى: تدل الاية الكرمة على أن القرآن قد كان في كتاب مكنون بالوجود 
العلمي؛ أي: كان معلوماً بهذا العلل الحقيقيٍ لابالوجود العيني كما تومه بعض 
الملفشرين. فقد وصف تعالى هذا القّ رآن المقروء و المتلوَ أنّه قد كان ني الكتاب 
المكنون و معلوماً به. و الوصف الثالث معناه أنّه لايجوز مش هذا القرآن الذي 
كان في الكتاب المكنون بحسب التشريع إلآ للمطهّرين من الأحداث و الأخباث؛ 
في الوسائل 2755/١‏ عن الكليني تدا ع إبراهيمبن عبدالحميدء عن 
اببيالحسن -عليه السَلام- قال: 
المصحف لاتمس على غير طهر و لاجنباً. ولاتمش خظه ولاتعلّقه. إن 
الله تعالى يقول:«لا يمسّه إلآ المطمّرون». 
وفيٍالمجمع :55/٠١‏ وقيل: المطّرون من الأحداث و الجنابات. و قالوا: 
لايجوز للجنب و الحائض و المحدث مش المصحف. عن محمدبن على الباقر -عليه 
السّلام.... و عندنا أن الضمير يعود إلى القر آن. فلا يجوز لغير الظاهر مس كتابة 
القرآن. 
وفيالتبيان :0٠١/9‏ عندنا أن الضمير راجع إلى القر آن... و يبيّن ما قلناه 
قوله: «تنزيل من رب العالمين». 
ومن العجيب فيهذا المقام تفسير الم بالعل و الإدراك. أي: لايدركه إل 
المطيّرون من درن الذنوب و المعاصي. و هذا الوجه فينجاية الضعف. فإنَ الم لم 
يستعمل في مورد الع و الإدراك في الكتاب و السئة و لاني اللغة. فإن من موارد 
استعاله مورد اختلاط الرجال بالنساء. قال تعالى: 
«وإن طلفتموهنَ من قبل أن تَسَّوهِنَ وقد فرضع فنّ فريضةٌ فنصف ما 
فرضتم». (البقرة//151) 


الطارق (45) آية ١-/1//119ا5م‏ 


«... ثْمَ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يهاسًا». (لمجادلة,م) 
«قالت أنَى يكون لي غلام و لميمسسنى بشر وم أك بغيّأ». (مرم/.١)‏ 
«فإنَ لك في الحياة أن تقول لامساس». (طه/07.) 
و كثيراً ما استعمل في مورد الضرّاء و البأساء و المصائب و الشدائد. قال 
تعالى: 
«ذوقواهمس سقر». (القمر/م؛) 
«إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله». (العمران/.؛١)‏ 
«و إذا مس الإنسان الضرّ دعانا لجنبه». (يونس/؟١)‏ 
أقول: و فيهذا الباب آيات كثيرة استقصيناها فل نجد فيها مورداً يستحمل 
لمش بمعنى العم و الإدراك. و المراد من الم ف الايات الكرمة هو المش الحشّى. و 
هذا أدلَ دليل و أصدق شاهد على أنَ المراد من القر آن المذكور في المقام هو القرآن 
المتلق و المقروء. و الضمير ني «لامِسّه» راجع إلى القرآن. و القول بأَنْ الضمير راجع 
إلى الكتاب المكنون غير سديد. و إن الكتاب المكنون ليس من جنس الملموس و 
الللمسومر: 
فتأويل الم بالإدراك و العلم بارد وبلا دليل. فالمعنى: إن القر آن المقروء 
والمتلو الذي في الكتاب المكنون» لايجوز مسّه بحسب التشريع إلآ للمطهرين من 
الأحداث و الأخباث» سواء قلنا إن لابمعنى النني أو بمعنى النبي؛ و إن كان النني أبلغ 
وقوله تعالى: «تنزيل من رب العالمين» نعت رابع و كرامة أخرى للقرآن 
الكرع أنه منزّل بعار الله ربَ العالمين على رسوله و نبيّه ليكون للعالمين نذيراً. و لاريب 
أن هذا النعت الكري إنّاهو بعد نزوله في مرتبة البلاغ و الإنذار و هو أيضاً أصدق 
شاهد بحسب وحدة السياق» على ما استظهر ناه من أن النعوت السَابقة نعت 
للقرآن المتلوّ و المقروء المذكور في صدر الاية أيضاً. و سيجيء مزيد توضيح في 
سورة القدر -إن شاء الله. 


/مناهج البيان 


فالمتحصّل من الكلام أن الظاهر: الآية مسوقة لقجيد القرآن المتلقّ و المقروً 
بهذه النعوت الأربعة الجليلة: الأوّل: إن القرآن كريم عند الله و كريمعليه 
-سبحانه. الثاني: إِنّه في الكتاب المكنون» و معلوم بهذا الع الحقَيقَيٍ المصون 
المعصوم. الثالث: إِنَّه لايجوز مسّه إلا للمطلهّرين من الأحداث و الاخباث» بحسب 
التشريع الإلهي» تعظمياً و تكرماً له. الرابع: إِنّه تزيل من عند الله مباشرة. و هو 
كلامه و فعله _سبحانه نزلّه بعلمه. 

و أمَا بناءً على ما ذكره بعض المفسّرين: إِنَّ الآية الكريمة مسوقة لبيان حقيقة 
القرآن. و العناية إلى تجرّده في مرتبة الكتاب المكنون و أنه لامكن نيله لأحد و العلم 
به» إلا لمن تطبر من عوارض الماّة. ثم يتنزّل في مرتبة البروز و الإنذار و البلاغ. 
و قد عرفت أنه أجنبى عن مفاد الاية. 

قوله تعالى:«وَ مَا هُوَ بِالْمَزّلٍ .»)١6(‏ 

بيان:الهزل ما يقابل الجدّ. و القران الكريم معتمد في علومه و تعالهه على 
العم و الفرقان الصريح؛ داكت آياته في بيان المعارف و الحقائق» و فصَّلت 
آياته في بلاغ عزائ الأحكام و الفرائض و السنن و تربية الناس بالمكارم و 
الفضائل. و مقامه أعلى و أجل من ال هزل. 

قوله تعالى: «إِنّهِمْ يَكِيدَونَ كيدا .».)١6(‏ 

أي: إنَ الكمّار يحتالون و يجتبدون بأنواع مكرهم و كيدهم فيإبطال 
دعوتك و إطفاء نورك. قال في القاموس ١/4«م:‏ الكيد: المكر و الخبث؛ كالمكيدة 
والخيلة: 

قوله تعالى:«وَ أكِيدٌ كَيْداً(؟1)». 

عبّر تعالىوعن إبطال كيدهم و الانتقام منهم و تدميرهم و هلا كهم في الدنيا و 
حلول بأسه و هوانه عليهم بالكيد. و لعل الوجه فيهذا التعبير» هو تعرّضه تعالى 
لإبطال ما يكيدون و إبطال ما يحعالون» بقدرته القاهرة على كل شيء. و في هذا 
التعبير توبيخ لهم على جه لهم و تعيير على حمقهم. و حيث إن اللهسبحاتةه- 


الطارق (85) آية 7/110-5١‏ 6859 


لايُفالّب» فلا محالة يبطل كيدهم و يجعلهم و كيدهم عبرةً لقوم يعلمون و موعظة 
للمتقين. 0 
في البحار 20١/5‏ عن التوحيد و العيون و معانيالاخبار ياسناده عن عليَّبن 
الحسن بن فضّالء عن أبيه قال: سألت الوّضا عليه السّلام- عن قول الله -عرٌ و 
جل-: «سمخر الله منهم» [التوبة/.7] و عن قوله: «الله يستهزئى بهم» [البقرة/16١]و‏ عن 
قوله: «و مكروا و مكر الله» [العمران/؛ه] و عن قوله «يخادعون الله و هو خادعهم» 
[النساء/؟ 4 ]١‏ فقال: 
ِنَ اللّه-عرّ وجل لايسخر و لايستهزئ ولايمكر ولايخادع؛ ولكته 
-عرٌ وجل- يجازيهم جزاء السخريّة وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر و 
الخديعة. تعالى اللّه عمّا يقول الظالمون علوَاً كبيراً. 
قوله تعالى: «فَمَمَل الْكَافِرِينَ َم لْمَنْ دُوَيْداً(/1)». 
بيان: الإتيان بالفاء تفريع عمّا تقدّم من تهديده -سبحانه- إِيَاهم بالانتقام 
و أنّه سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر بعد تام المهلة و انقضاء النظرة. و في أمر رسوله 
-صلَى الله عليه و آله بإمهال الكافرين و عدم الاستعجال عليهم؛ تسلية له و 
عطفاً له و تكرياً له. لأنَّ فيه إشعاراً بأنَ عقوبة الكقّار و الانتقام منهم لأجل 
مخالفتهم رسوله و إيذائهم إِيَاه و أن مخالفته عين مخالفته تعالى. نج في الأمر بالإمسهال 
ثانياً بقوله: «أمهلهم» إيذانا بتهويل الأمر و شدّة النقمة. 
وقوله تعالى: «رويدا»؛ أى: قليلا. قال في لسان العرب 189/8: الرّود و 
الؤّؤْد: المهلة في الشيء. وقالوا: رويداً؛ أي: قهلاً. قال ابنسيّدة: هذه حكاية أهل 
الّغة. و أمَا سيبويه فهو عنده اس للفعل. و قالوا: رويدا؛ أي: أمهله. و لذلك ل يُثنَّ 
ولميجمع ولهيؤنث. وفلان يمشي على رود؛ أئ: على مهل... و تصغيره رويد. 
فالمعنى: أمهلهم مهلة قليلة. 


1 م/. 
سورةالأعلئ 


في رواية عن ابنعتاس أنّها مكيّة؛ و هي السورة السابعة من القرآن» نزلت 
بعد التكوير. (انظر: مجمع البيان 00/١١‏ 1) 
يسو الله اهيا ارخ 
صن ل حر ته وح ون + 5 و ام و روم 11 
سبح أَسْمَرَيْكَا لعل ليه أذِى خلقضوى لوي وى َدَرفهدَئ 


سير رالزرءد و دا 
0-٠‏ 


لجا وار حامر ليها فَجَعله نك أحوئ ليها سَحْفرفُكَ 
تنس( إلَامَاسَاء اميد وروم فق لباو ترك 
ترك © مَددرن تالف و سَدمجختَى 2 
ينجت التق ليا اديص لالتارال رك ام لايسوثُ 
فيا لاي لي) قدأفلم م نكرق )كسميو فصل 
بل توشرونَ الحيؤة الدييا ليها والأيخرة حير وبق 7 إن 


حر لل صل 


مره 4 سل 
هنذا لفى] لصحف لأ وك لهي سح إررهِم وَمُوسَى (©5) 


مض / مناهج البيات 


قوله تعالى: «سَبّح اسْم رَبَِكَ الأعان .»)١1(‏ 
في القافوس 00/6 و يضاق اهرما كامن الضاحية و الولة ممرفةو 
نصب عل المصدر. أي: ف الله من السوء براءة. 
أقول: و مرجع تسبيحه تعالى تنزيهه -سبحانه من حيث ذاته؛ أئ: نفي جميع 
الأضداد و الأنداد و الشّركاء و التشبيه و الحدود و كل ما نسب إلى ما سواه تعالى 
من الأوصاف و الأحكام. وكذلك تنزيهه سبحانه من حيث النعوت و 
الصفات؛ كنف الجهل و العجز و الموت و الفقر و غيرها من النقائص. و كذلك من 
حيث أفعاله -سبحانه- مثل نني اللَغو و العبث و الظلم و الجزاف و غيرها. 
و هرتبة التسبيحات و التقديسات إنَاهى بعد مرتبة معرفة الذات و إثباتاء 
على ما سنشير إليه فيذيل البحث -إن شاء الله. 7 تكاتوث الآيات: 9و الاحيان و 
الأذكار و الأدعية المأثورة عن أثقة أهل البيت -عليهم السَّلام- في التسبيح بهذا 
المعنى الذي ذكرناه. و لو أردنا استقصاء شيء منهاء لخرجنا عن البحث التفسيري. 
ولو تأقلت في الآيات المسوقة للتسبيح» لوجدت أنّها في مقام التعرّض و 
الإنكار على تشبيه الملحدين و توهّم الجاهلين و توصيف الواصفين. قال تعالى: 
«فسبحان الله ربٌ العرش عمّا يصفون». (الأنبياء/؟7) 
«سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون». (الصافات/.م1) 
«و سبحان الله وما أنا من المش ركين». (يوسف/م١١)‏ 
في الكاني 05 مسندا عن هشام الجواليقي قال: سألت أباعبدالله عليه 
السّلام- عن قول الله-عرٌ و جل-: «سبحان الله» ما يعني به. قال: تنزيهه. 
أقول: و في معناها أخبار أخرى في تفسيرالاية. فالعسبيح هو الأساس في 
القرآن الكري و في الدعوة إلى الله و توحيده. و به تتضح و تتبيّن المباينة بين الخالق و 
امخلوق و به يعلم توحده تعالى و تفرّده -سبحانه- في جميع نعوته و كاالاته؛ لاشريك 
له فيشىء منها و لاشبيه و لانظير. 
0 ما التسبيح بالحمدء فقد تقَدّم في سورة الفاتحة. و سيجيء في سورة النصرء 


الأعلى (/1ى) آية "1/7/191١‏ 


في قوله تعالى: «فسبّح بحمد ربّك». 1 

إذا تقرّر ذلك فنقول: إن قوله: «سبّح اسم ربّك الأعلى» هل المراد فيه تسبيح 
الاسم أو تسبيح المسقى و الذات بالتسبيح الذي ذكرناه؟ الظاهر أنه تسبيح 
المسقى. ضرورة أن الاسم عنوان للمسقى و فانٍ فيه. 

قال في القاموس 643/4+: و اسم الشَّىء -بالكسر و الضح- و سمه و سماه 
-مثلئين-: علامته؛ و اللّفظ الموضوع على الجوهر و العرض للتمييز. ج: أسماء و 
أسماوات. جج: أسامي و أسام. 

أقول: الاسم بمعنى العلامة» سواء كان للجوهر أو للعرض أو غيرهما. وما 
ذكره في القاموس في تعداد معاني الاسم من قوله: «و اللفظ الموضوع ...» من باب 
اشتباه المصداق بالمفهوم. و ليس للاسم الموضوع على الجوهر و العرص مفهوم غير 
كونه آيةٌ و علامة لمسمّاه. 

وأا أسماؤه تعالى التي سمى بها نفسه و أمر الناس أن يدعوه تعالى بها كا 
قال تعالى: «و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها». (الأعراف/.18)- فهى أيضاً آية و 
علامة لمسمّاه جل ثناؤه. وتقين امنا سف فتهي كه والع متا 
حكاية عن الذات بعناية نعت 000 نعوته. و الناس يحتاجون إلى هذه الأسماء 
كى يدعوه و يتضرّعوا إليه تعالى بها. وقد تفضل -سبحانه- بتسمية نفسه بهذه 
الأسماء الكرمة و أمر التاس أن يدعوه بها. و لولا ذلك لميكن سبيل إلى دعائه و 
مناجاته. 

وهل يكون وضع هذه الأسماء بالاشتراك المعنويّ و في مقابل المفهوم الكلى 
و إطلاقها عليه تعالى من باب أنه الفرد البارز من أفراد المفجهوم الكلّى ؟ أو إِنّه من 
باب الوضع الشخصيئء فيكون إطلاقها عليه تعالىو على غيره من باب الاشتراك 
الفظى؟ فالقول الأوّل هو الأشهر. و الثانيهو الأظبر. فإنَ الظاهر من الروايات 
الدالة على أنّه تعالىمسقى نفسه بأمماء و أمر الناس أن يدعوه تعالى يهاء هو الوضع 
الشخصيء لا أنه سمى نفسه و غيره هذه الاسماء. 

الله اسم لايطلق إلآ عليه -سبحانه و تعالى- و ذكر سيبويه في أصله قولين.... 


4 /مناهج البيان 


في البحار 21١7/6/4‏ عن التوحيد مسنداً» عن محمّدبن سنان» عن مولانا الرضا 

- عليه السَلام- في حديث: 
«(ولكتّه اختار لنفسه أسماءً لغيره يدعوه بها . لأنّه إذالم يدع باسمه»لم 
يعرف. فأوَل ما اختار لنفسه العلى العظيم .» 

أقول: و لكل من الظرفين احتجاجات و مناقشات. و فباذكرنا كفاية في 
المقام و في البحث التفسيريّ و قد فضلنا البحث في ذلك في سورة الفاتحة و في كتابنا 
توحيد الإماميّة. فقد تبيّن مما ذكر نا أن الأسماء فيعين أنّها علامات للمسمى و 
لااستقلال لها في مقابل المسقيء لا بد منها و من ذ كرها في مقام تسبيحه تعالىو 
دعائه و ذكره. فهذه الأسماء قد تلاحظ باعتبار نفسهاء وقد تلاحظ باعتبار 
مفادها و مدلوها. فعلى عهدة المفسّر و الفقيه تفكيك المقامين و التوضيح و التفقه 
فيهم|. 

فن الأوّل قولنا: «بسم الله الرحمن الرحبم» عند الشروع في الأمور. فإنَ العناية 
فيه بنفس الاسم لابتداء الأمور به» أو للتبرَك والتيمن و غيرها من الأغراض؛ كا 
هو المشهور؛ أو تكون العناية فيه بالاسم من حيث نفسه و يكون الباء للععدية» ى] 
هوالختار في بسملة الحمد وغيرها من بسملة السّور فيكون الاسم هو المبعدأ به 
لاالابتداء به لغيره. و منه أيضاً قوله تعالى: («فكلوا مما ذكر اسمالله 
عليه». (الأنعام/14١١)‏ 

وإذا كانت العناية للمسمى و الذات» فلابد من ذكر الاسم أيضاً في مقام 
التسبيح و القجيد. ويتصوّر ذلك على وجوه: 

الأول: مثل قوله تعالى: «و سبّحوه بكرةٌ و أصيلاً». (الأحزاب/؟4) فتعلّق 
التسبيح هو الذات من دون نظر إلى نعت خاصٌ من نعوته. و يكون المراد تسبيحه 
تعالى من حيث ججميع نعوته و مفاد أسمائه مطلقاً على نحو الإطلاق البدلي؛ من حيث 
أيّ نعت شاؤوا و أرادوا. 

ومثل قوله تعالى: «و لله الأسماء الحسى فادعوه بها». (الأعراف/.18١)فالمراد‏ 


الأعلئ (10ى) آية "0/6/191١‏ 


دعاؤه تعالى بكلَ دعوة شاؤوا و أرادوا على نحو العموم البدلي. 

الثاني: أن يكون متعلّق التسبيح هو المسمى و الذات بذكر اسم أو نعت 
خاصٌ من أسمائه و نعوته. مثل قوله تعالى«سيحان ربّك رب العرّة». 
(الصَافات/.8١)‏ فهل المراد فيها تسبيحه تعالى من حيث ربوبيّته فقط؟ أو تسبيح 
الربَ تعالى من حيث ججميع نعوته؟ و لعل الظاهر هو الأول و إلآ لزم الالتزام بعدم 
لحاظ عناية في ذ كر هذا الاسم بخصوصه في كلامه تعالى. و هكذا الكلام في الفعل 
اّذي أخذ منه ذلك الاسم في جيع الموارد. 

الغالث: أن يكون متعلّق العسبيح هو المسقى بذكر اسم خاصّ من أسمائه 
-سبحانه- و ذكر معه لفظ الاسم مثل الآية المبحوثة و نظائرها. و قد اضطربت فيها 
كلمات المفسرين و أقوالهم و ليس هذه الأقوال دليل يطمأن إليه بحسب ظاهر الاية. 
ولعلٌ الوجه فيذكر لفظ الاسم في المقام؛ هو الاهتام و التحفظ على مفاد هذا الاسم 
الخاصٌ الّذى أضيف إليه لفظ الاسم. فيكون المراة تجيكيه تغال هن حيبت رتويعتة 
على ما سواه» على ما يأني بيانه في تفسير الرّب في سورة الناس. ضرورة أن ذكر لفظ 
الاسم في المقام؛ ليس لأجل تسبيح الاسم ني مقابل المسهى. و يبعد أيضاً أله يكون 
المتعّق هو مفاد الربَ من حيث جميع نعوته بالتقريب الذي ذكرناه. فتعيّن أن 
يكون المراد هو مدلول الربّ من حيث ربوبيّته فقط. و تؤيّده الروايات الواردة في 
المقام. 

في نور الثقلين ه/ههه؛ عن عيون الأخبار في باب ذكر أخلاق الوّضا -عليه 
السّلام و وصف عبادته: فإذا قرأ: «سبّح اسم ربّك الأعلى» قال سرًاً: سبحان ربّي 
الأعلى. 

أقول: فيه تصريح بما ذكرناه من أن متعلق التسبيح هو مفاد الاسم و مسهاه 
و أن المراد في الآية الكرية الأمر بتسبيحه تعالى من حيث الربوبيّة. 

وفيه /004» عن ابنعبّاس: كان النبي -صلَى الله عليه و آله إذا قرا: 
«سبّح اسم ربّك الأعلى» قال: سبحان ربّي الأعلى. و قال أيضاً: و كذلك روي عن 
علي -عليه التلام. 


ايض / مناهج البيات 


وفيالمجمع 474/٠١‏ قال: قال الباقر -عليه السّلام_: إذا قرأت («اسبّح اسم 
ربك الأعلى» فقل: «سبحان رتي الأعلى» و إن كان فا بينك و بين نفسك. 

و في نور الثقلين 4/0هه» عن روضة الواعظين في حديث عن الصادق -_عليه 
السَلام- عن أبيه» عن جدّه -عليهم السّلام-: ... فقال الملك : سبحان ربّى الأعلى. 
فأنزل الله -عرٌ وجل-: («سبّح اسم ربّتك الأعلى». فقال النبيَ -صلى اعت و 
آله: اجعلوها في جود كم. 

وفيه إاههه» عن نفسير على بن إبراهيم: «اسبّح اسم ربّك الأعلى». قال: قل: 
سبّحان رتّى الاعلى. 

أقول و البانفيك اقنور يظقر با ذبن مقا كرا من الرواناك نو هن هافنة و 
كافية في هذا الباب. و فيها دلالة على أن ذكر لفظ الاسم إنّا هو للظريقيّة فادها 
أضيف إليه الاسم -أي: الربّ- و أفَّ التسبيح من حيث مفاده فقط. و منه يعم 
ضعف الأقوال المذكورة في تفسير الآية. 

و حيث إن تسبيحه تعالىذاتاً و صفات و أفعالاً عن كل ما لايليق بساحة 
جنابه -جلّ ثناؤه واجب بضرورة من العقلء فالأمر بالتسبيح يكون إرشادياً. 
فيجب على كل من عرف الله تعالىوو وحَّده و عقل شأن موقفه من اللهسبحانه و 
أدرك وظيفته في الإيمان و التصديق مه _-سبحانه أن يسبّحه و يقدّسه عن كل سوء 
وعيب و عن كل شريك و شبيه و بديل و غيرها من النقائنص. 

فلا يختص هذا الخطاب و هذا الحكم الضروريّ برسول الله صل الله عليه و 
أله فقط. و توجيه الخطاب إليه في قوله تعالى: «سبّح امم ربّك» و إضافة الربَ إلى 
كاف الخطاب؛ ليس للتخصيصء بل لأجل التشريف و التكريم لرسول الله 
-صلوات الله عليه و آله. 

قوله تعالى: «رَبَك الأغلق» ‏ 

و سيجىء معن الربّ و الأقوال في ذلك في تفسير قوله تعالى: «ربّ الناس» في 
سورة الناس -إن شاء الله تعالى. و تقدّم في سورة الفاتحة أيضاً. 

و قوله تعالى: «الأعلى» صفة للمسقى و تنزيه إيَاه بالأصالة. و فيقوله تعالى: 


الأعلى (/1م) آآية "1/17/191١‏ 


(اسبّح اسم ربّك» تنزيه للاسم بعنوان الطريقيّة و للمسقي بالأصالة و مباشرة؛ ىا 
أو ضحناه سابقا. 

و اع أن أفعل في صفاته تعالى منسلخ عن التفاضل. لأنَ التفاضل بين شيء و 
شيء إِنّا كان بالمقايسة بينهامع المشاركة في أصل الفعل و إمكان زيادة أحد 
الشريكين و تفضيله على قرينه و شريكه؛ و الله-سبحانه- لايقاس بشيء مما سواه و 
لايشاركه أحد في شيء من النعوت و الصّفات كي يكون هو تعالى أكمل و أفضل 
منه. و الذي أريد من أفعل في صفاته تعالى» تباعده و تجاوزه عن الغيرو عدم وجود 
أصل الفعل فيغيره تعالى؛ فيحصل به كمال التفضيل. و هذا هو المعنى الأوضح في 
أفعل في صفاته تعالى. هكذا أفاده السيّد (قده) في رياض السالكين /4" في تفسير قوله 
-عليه السَلام-: «الحمد لله الأوّل بلا أوَل....» 

فعلى هذا لايبعد أن يقال: إن الاعلى نعت تمجيديٌ للربٌ تعالى. و المراد من 
العلوّ هو العلوَ المعنوي الواقعي؛ لاالعلق المكاني الحسّى. و يكون المراد تمجيده تعالى 
و تعظيمه بالثناء عليه بالعلوَ و الارنفاع الحقيقي و المعنوي. 

و يصح ان يقال: إن الاعلى نعت تزه للربٌ -سبحانه. اي: هو سبحانه 
أعلى و أجلَ من أن يوصف بعيء من صفات خلقه و أعلى من أن يكون له شريك أو 
شبيه. و هكذا غيرذلك من التسبيحات و التقديسات من حيث ذاته و صفاته و 
أفعاله» على ما ذكرنا في تفسير (سبّح» و بسطنا الكلام في توضيحه. 

و يستدل على ذلك بما رواه في الكافي ١/1117؛‏ مسندأء عن ابن محبوب» عمن 
ذكره» عن أبيعبدالله عليه السّلام قال: 

قال رجل عنده: اللّه أكبر . فقال:الله اكبر من أيّ شىء؟ فقال: من كل 
شيء . فقال أبوعبداللّه -عليه السّلام-: حدّدته. ْ 
فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل: الله أكبر من أن يوصفف. 

وفيه 2١1//‏ مسندأء عن ججميع بن عميرقال: 


قال أبوعبدالله -عليه السَّلام: -أيّ شىء الله أكبر؟ فقلت: الله أكبر من كل 


لضن / مناهج البيان 


شيء . فقال: و كان تم شيء فيكون أكبر منه؟! 
فمقلت: و ماهو؟ قال: الله أكبر من أن يوصف. 
أقول: قد اتضح أنّه لامانع أن يقال: إن الأعلى نعت تمجيديّ بالغناء على 
الربَ تعالى بالعلوَ و الارتفاع الواقعي؛ أو يقال: إنّه نعت تنزيه لتقديس الربَ 
تعالى. إلآ أن الأقرب هو الوجه الأوّل. لأنَ قوله تعالى«سبّح امم رتّك» في صدر 
السورة كاف في التذكير بوجوب التسبيح أو حسنه؛ فلا احقياج في كلام واحد إلى 
تسبيح و تسبيح. و الله العالم. 
قال في المجمع للأعلى معناه القادر الذي لاقادر أقدر منه» القاهر 
لكل أحد. 
أقول: لاوجه هذا التأويل. لأنَ تفسير الأعلى بالقادر التزام بالترادف بينها» و 
قد ذكرنا بطلانه سابقاً أنه لامكن تقسير اسم من أسمائه تعالى باسم آخر غيره. 
و يستفاد من الكشّاف 47/4 ٠‏ تفسير الأعلى بالقهر و الاقتدار. و يرد عليه 
ما أوردناه على عبارة المجمع. 
قوله تعالى:« لَّذِي خَلَقَ فَسَوّى(١)».‏ 
بيان: هذه الآية الكريمة و ما بعدها نعت و تمجيد لله -سبحانه. أي: الربّ 
هو الخالق و المسوّي و المقدّر والحادي _الخ. و فيها إشعار للرّبوبيَة بالمعنى الذي 
نذكره في سورة الناس. فإِنْ مفاد اللايات راجع إلى الخلقة و شؤونا و تنظيمها و 
إحكامها. و الظاهر من الاية الكرممة أن التسوية غير الخلقة و مرتبتها متأخرة عن 
مرتبة الخلقة و الخلقة في الإنسان مثلاة صادقة على جميع مراتب الخلقة. قال تعالى: 
«هو الذي خلقكم من تراب ثْمَ من نطفة». (غافر/70) 
توضيح ذلك: إِنّه لاريب أن الخلق و التسوية ليسا مترادفين» بل هما متباينان 
مفهوماً و مصداقاً. قال في القاموس +/18+: الخلق: العقدير. و الخالق في صفاته 
تعالى: المبدع للشيء المخترع على غير مثال سبق . 


وفيه 6/ه”*. واستوى: اعتدل. والرجل: بلغ اشذه او أربعين سنه... 


الأعلى (/م) آية "1/4/151١‏ 


و ليلة السواء: ليلة أربع عشرة أو ثلاث عشرة. 

أقول: الذي ذكره القاموسء و إن كان من بيان المصداق ومورد 
الاستععال» إلآ أنه كا فيا نحن بصدده في استظهار المغايرة بين مفاد خلق و سوّى و 
في بعض ما سنذكره من الأقوال في هذا الباب. 

قال تعالى: «و لما بلغ أشدّه واستوى آتيناه حكاً و علماً». (القصص!/؛١)‏ و 
في معاني الأخبار /77؟» بإسناده عن محمدبن النعان الأحول؛ عن أبيعبدالله عليه 
السَلام- فقول الله-عرٌ و جلَ-: «ولمَا بلغ أشدّه واستوى...» قال: قال: 
«أشده ثمان عشرة سنة. و استوى: التحى.» 

و فيغير واحد من الروايات في تفسيرقوله تعالى: «و لاتقربوا مال اليتم إلآ 
بالَتي هى أحسن حتّى يبلغ أشدّه» (الأنعام/:16) تفسير الأشدّ بالاحتلام. و في بعضها: 
إذا بلغ ثلاث عشرة سنة. 

قال تعالى: «أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثمَ من نطفة ثم سوّاك رجلا». 
(الكبف07") و قال تعالى: «بلى قادرين على أن نسوّي بنانه». (القيامة/14) و الايات 
كثيرة في إفادة هذا المعنى. و في بعضها التعبير بالفاء و ثم بعد خلق. 

فالمتحصّل من جميع ما ذكرنا أن مورد الاستعمال في التسوية إنّاهو بلحاظ 
استكال الخلقة و استتامها و إعدادها للغرض الّذى خلق لاجله. 

والآية الكريمة مطلقة من حيث متعلّق خلق و سوّىء؛ شاملة لجميع أنواع 
الحلوقات. و نيالآيات الكرية دلالة و شهادة على ذلك. فلا سبيل إلى توهَم 
اختصاص الخلق و التسوية للإانسان فقط. قال في الجمع 4٠‏ :: فسوّى بينهم في 
باب الإحكام و الإتقان. و قيل: خلق كل ذي روح فسوّى يديه و عينيه و رجليه. 
عن الكلبي. و قيل: خلق الإنسان فعدّل قامعه. عن الرْجّاج. يعن إنّه م يجعله 
منكوساً كالبهائم و الدوات. و قيل: خلق الأشياء على موجب إرادته و حكته 
فسوّى صنعها لتشهد على وحدانيّته. 

فإن قلت: فا تقول فيقوله تعالى: «ما ترى في خلق الرحن من تفاوت؟ 
(الللك/م)؟ فإنّها صريحة في عدم الفرق بين خلقه تعالى و الماثلة و المساواة بين امحلوقات. 


/مناهج البيان 
قلت: قد مر الكلام في تفسيرها أنَ المراد من التفاوت الفوت و الضائعة و 
النقيصة» لاالتفاوت ممعنأه العرفيَ العوامي. والمراد من عدم التفاوت و عدم 
الضائعة ف المقام» هو جوده النظام و إحكام الصَنع. 
قوله تعالى: «وَ الَّذِى قَدّرَ». 
بيات:في نور الثقلين ؛/ه» عن عليّبن إبراهم بإسناده» عن يونس قال: 
قال الرضا عليه السّلام: تدري ما التقدير؟ قلت:لا. قال:هو وضع الحدود 
من الاجال والأرزاق والبقاء والفناء. 
أقول: قوله تعالى: «قدّر» مطلق من حيث المتعلق؛ و متعلّقه بعينه هو متعلّق 
«خلق». أي: قدّر جميع ما خلقه من حيث أصل الخلقة و من حيث جميع الشؤونات 
الراجعة إلى تلك الخلقة. فالتقدير جارٍ و سار فيججيع ما خلقه الله من دون استثناء 
شيء منله. وهوعبارة عن لحاظ جميع الحدود والمقادير والموازين» والتعيينو 
دقيق حككى. و القدر بهذا المعنى من المعارف و الحقائق الأصيلة في القرآن الكريم. و 
قد صرّحت به محككات الكتاب و قطعيّات السنن» فيجب الإيمان به و تصديقه في 
العالمو أنواع الموجودات و أفرادها. قال تعالى: 
«ذوقوا مس سقرع إنا كل نيء خلقناه بقدر». (القمر/حم؛ و41) 
«وخلق كل شيء فقدره تقديرا». (الفرقان/؟) 
«إنًا أنز لناه في ليلة القد ر». (القدر/) 
في الخصال /48١؛‏ مسنداًء عن ربعىبن خراشء عن على -عليه السّلام- 
قال: قال رسول الله_صلَى الله عليه و اله-: 
«الا يؤمن عبد حتّى يؤمن بأربعة: حتّى يشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لاشريك 
له و أنّى رسول الله , بعغني بالحق؛ و حتّى يؤمن بالبعث بعد الموت؛ و حتّى 


يؤمن بالقدر.» 


الأعلئ (/81) آية ١6-١‏ الاين 


وف الخصال /ممم؛ مسندأء عن عبداللهبن ميمون» عن جعفربن محقدء عن 
أبيه» عن على بن الحسين _عليها السّلام- قال: قال رسول الله _صلَى الله عليه و آله-: 
«استّة لعنهم الله و كل نبى مجاب:الرائد في كتاب اللّهه والمكذّب بقدر 
الله والتارك لسئّعي» و المستحل من عترتي ما حرّم اللّه....» 
أقول: هذا قليل من كثيرمن الابات و الروايات الواردة فيهذا الباب. و 
اعم أن ظاهر السياق أنَ متعلق التقدير بعينه هو متعلّق الخلق و التسوية. فلا محالة 
متعلّق التقدير هو أفعاله تعالى. و هذه الاية و نظائرها هو التقدير في أفعاله. فلا 
يجوز التشبّث بها لإثبات التقدير في أفعال العباد في عرض التقدير في أفعاله تعالى على 
سياق واحد. و أفعال العباد لها شأن آخر خارج عن مفاد هذه الاية الكريمة. 
فوله تعالى: «فهدى(١)».‏ 
بيان: تنقيح البحث في المقام في ضمن مسائل: 
الأولى: إِنْ الهداية عبارة عن التعريف و البيان التكوينى و التشريعئ. و 
سنبيّن في ذيل البحث ما هو المراد في الاية الكرمة. و الظاهر من الذية أن الهداية مطلقة 
من حيث متعلّقها؛ لوضوح أن متعلّق الهداية هو بعينه ما هو متعلق لقوله: «خلق» و 
«سوّى) و «قدّر». فتفيد الاية الكرمة أن جنيع ما خلقه -سبحانه من أنواع خلقه و 
سوّاه و قذره» واجدة هداية الله سبحانه. و يصرّح على ذلك قوله تعالى: 
«الّذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى». (طهر.ه) 
و مكن تأييد ذلك بآيات أخرى. قال تعالى: 
«وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم». (الإسراء/؛ 4) 
«ولقد آتيناداود متا فضلاًيا جبالأوَبي معهوالظير وألتاله 
الحديد». (سبأر. )١‏ 
و فيهذا الباب آيات و روايات كثيرة تدلَ على أنَ ما سوى الإنسان من 
الخلق تسبّح لله و تذكره تعالى. و القدر المتيقّن من هذا القسم من الايات و الروايات 


/مناهج البيان 
هوذكر الله و بوحيده و تمجيده. قال تعالى: 


«سبّح لله ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكم». (الحديد,؛) 

«أمترأن الله يسبّح له من في السموات والأرض والظير صافَاتٍ كلّقد عم 
صلاته و تسبيحه و الله على بما يفعلوك». (النور/١؛)‏ 

«و لله يسجد ما في السّموات ومافي الارض من دابة». (النحل/11) 

«و التجم والشجر يسجدان». (الرحن/1) 

«إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشى و الإشراق» و الطيّر محشورة كلّله 
أوّاب». (ص/م١‏ و١١)‏ 

و فباذكرنا من الآيات كفاية لأولي الألباب. 

الثانية: الهداية المذكورة في الاية ى|أنّها مطلقة من حيث متعلّقها -كما 
أوضحناه في المسألة الأولى- كذلك مطلقة من حيث أنواعها و بحسب مواردها. ففي 
الإنسان مثلاً شاملة بالأوليّة و الأولويّة لهدايته تعالى و تعريفه نفسه إلى عباده من 
حيث ذاته و صفاته و كالاته معرفةٌ حقيقيَةٌ بالمعرفة الفطريّة الَتى فطر الله الناس 
عليها. و هذا هو الدين القيّم. و ما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله. 

و منها الحداية و معرفة الحسّنات و الفضائل و المكارم؛ سواء كانت فريضة 
واجبةٌ مثل الإممان و الاهتداء بعد الهداية و نظائرهاء أو فضيلةٌ و مكرمة مثل حسن 
الإحسان و البرّ و الرأفة و الرحمة و الاستغناء باللهعن الناس و نظائرها. 

و منها معرفة المنكرات و المقبّحات؛ سواء كانت حراماً مثل الكفر و الظم و 
البغي و الفساد و نظائرهاء أو مادون الحرام من المنقصة و الرذيلة. 

وهذاالوجوب و الاستحباب فيالقسم الأوّل؛ والحرمة والمنقصة فيالقسم 
الثاني» كلّها أحكام ذاتيّة من دون احتياج إلى تشريع مولوي. و هذه الأحكام 
مكشوفة عند الإنسان ببداهة العقل» و تسمى عند علماء الشرع بالمستقللات 
العقليّة. و هي الأصل و الأساس في عل, الأخلاق المستنبط من الكتاب و السئّة. و 
كل ماوردمن الايات و الأخبار فيهذا الباب» فن باب الإرشاد والتذكير 
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و الاحتجاج و التوبيخ و لأغراض أخرى. نعم؛ لايستغني الناس في حصول هذا 
العلم الفطريّ عن تذكرة المذكرين و تنبيه المنبّهين على قدر مراتبهم. 

و منها معرفة الناس و هدايتهم لامر معاشهم و إدامة حياتهم و إبقاء نسلهم 
على اختلاف في هذه الهداية. فالإنسان الساذج الأوَلي قد اهتدى بعيء قليل من 
رموز الحياة و المعاشء بخلاف الإنسان الموجود في القرون الأخيرة؛ فإنّه قد اهتدى 
إلى ثىء كثير من مزايا الحياة. و لافرق في تلك الهداية بين ما كانت حاصلةٌ بالإلهام 
افر يونا حصلت على السّنن الدائرة في باب التعاليم من الفنون و الصنائع. و 
هذا باب واسع من هداية الله سبحانه لاممكن إحصاؤه و استقصاؤه. 

الثالئة: الحداية المذكورة في الآية تشمل الهداية التشريعيّة المتوقفة على بيان 
الشارع من الأحكام العباديّة و القوانين الموضوعة لحفظ الحقوق و صيانة الأعراض 
و حقن الدماء. و هذا القسم من الهداية أيضاً مما تفضل الله-سبحانه- به على عباده 
و أخرجهم من الظلات إلى النور؛ و أصلح تعالى بها شأن دينهم و دنياهم» لو عملوا 
بها. و هذا القسم؛ و إن لميكن علماً تكوينء إلآ أنّه مستند على قول المعصوم المصون 
من الخطأ و الزلل. فشبوت نبوّته وعصمته بعينه برهان على حقيقة دعوته و 
أحكامه. و بعبارة أخرى عل المكلفين بنبوته و رسالته بعينه عم بأحكامه. فكل ما 
بالعرض ينتهى إلى ما بالذات. و كذلك ما أخبرالله -سبحانه من المعارف و 
الحقائق المستورة تحت حجب الغيوب بالحجاب العمديّ من الله_سبحانه. وقد 
كشف القرآن الكريمعن هذه الحقائق لأهل العالمو آمن بها ججيع أهل الإسلام 
من البرزخ و ما بعدها من عوام الجتة و النار. وقد أصرّ القرآن الكريمفي بيانها 
بأجلى بيان و جعل العا و الإيمان بها فيرديف الإمان بالله؛ و استبعدها بعض و 
تأوَلوها بآرائهم التي نسجوها. و الأسف أنّهم يعرفوا قدر هذه التعمة الجليلة ولم 
يشكروا الله_-سبحانه عليها. و أنكرت هذه الحقائق الفرق المخالفة للإسلام من 
الذهرية و غيرهم. 

فتحصّل فيالمقام أن الحداية في الآية مطلقة سارية و جارية لكل نوع أوفرد 
من الهداية المفاضة من الله سبحانه. و اتضح مما ذكرنا وهن ما ذكروه من 
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الأقوال في تفسير الاية. 

قال الرازيّ في تفسيره ١75/١‏ و ١8.‏ ما ملخصه: و للمفسّرين فيه وجوه. 
قال مقاتل: هدى الذكر للأنثى كيف يأتها. و قال آخرون: هدى الله الإنسان 
لسبيل الخير والشرّ و السّعادة و الشّقاوة. وقال السدّي: قدّر مدّة الجنين في الرحم ثم 
هداه للخروج. و قال الفرّاء: قدّر فهدى و أضل» فاكتن بذكر أحدهما عن الآخر؛ 
كقوله: «سرابيل تقيكم الحرّ». و قال آخرون: الحداية في الاية بمعنى الدعاء إلى 
الإيمان؛ كقوله: «و إِنّك لتهدي»؛ أي: تدعو. و قال آخرون: أي: دلّهم بأفعاله على 
توحيده و جلال كبريائه و نعوت صمديّته و فردانيّته. و قال قتادة فيقوله: 
«فهدى»: إِنَ الله ما أكره عبداً على معصية و لاعلى ضلالة و لارضيها له؛ و لكن 
رضي لكم الطاعة و أمركم بها و نماكم عن المعصية. 

أقوكة الآمة:الكرقة :مطلتة و طاهرة ق الإطلاق ظهمورا فون وف سن 
هذه الأقوال من مصاديق الاية؛ و لايجوز تقييدها بها بلا دليل. و بعض منها خارج 
عن مفادها. 


قوله تعالل:«و الذي أخرج الْمَرْعَى (4)». 

بيان:الظاهر أن المراد من إخراج المرعى» إخراج النبات. و المرعى: محل 
الرعي. و نسبة الإخراج إلى امحلَ مع أن الخارج هو النبات» لعلّه لعلاقة المكان. 

وهل المراد من المرعى ما يصلح لرعي الدواتَ و اعتلافه؟ أو المراد هو 
المطلق؟ ظاهر بعض المفسّرين هو المطلق من المرعى و غيره. 

أقول إِنَ ظاهر الاية فيسياق الايات السَابقة لبيان أن إخراج النبات و 
المرعى من آيات فضله و إحسانه تعالى؛ فتعغذَى به الحيوانات و به حياتها و 
بقاؤها. و هذه الحيوانات من أعظم أركان حياة الإنسان؛ ينتفع بها الإنسان في 
ضروب من مناحى حياته من أصوافها و ألبانها و لحومها و دهونها و نتاجها و بقية 
منافعها. ْ 

و كذلك النبات نفسه ينتفع به الإنسان في كثير من حوائج حياته فيغذائه و 
لباسه و دوائه؛ و هو من خزائن نعمه تعالى على عباده في الأرض. و قد خلق الله هذا 
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الإنسان من الأرض و قدّر و دبّر منها أقواته و ما يحتاج إليه فيإدامة حياته من 
النبات و غيره. 

قوله تعالى: «فَجَعَلَهُ عْنَاءٌ أُحْوَئ(0)». 

قال في لسان العرب :١١6/١6‏ الغثاء _بالضة و المد-: ما يحمله اليل من 
القّمَشُ. و كذلك العُقاء -بالتشديد؛ و هو أيضا الزّبد و القذر. و حده الرّجاج 
فقال: الغثاء: الحالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج السيل رأيته مخالطاً 
زبده... وغئا الوادي يَعْدُو غَنُواً فبو غاث؛ إذا كثرغناؤه؛ و هو ما علا الماء. و فيه 
أيفا قد الكوة سواه إل الحشرةدو قيل هرة تضرت إلالشواة و 
الأحوّى: الأسود من الخضرة. 

فقوله تعالى: «فجعله غثاءًٌ أحوى»؛ أي: جعله كونه رطباً و ذا نضارة» 
حشيشاً تذروه الرياح و يدفعه السيل. و قوله: «أحوى»؛ أي: الأسود لشدّة 
خصير ته 

و بعض المفسّرين لما رأى أن شدّة الخضرة لامناسبة بينها و بين النبات 
اليابس و الخالط للسيل» قال: إن الأسود حال من المرعى؛ مثل قوله تعالى: «ولم 
يجعل له عِوَجأَه قيَمأ». (الكبف!/١و؟)‏ 

فإن قلت: كيف يكون الغثاء و النبات اليابس و الحشيش الخالط للشيل و 
الذي تذروه الرياح من آيات ربوبيّته تعالىو من علامات تدبيره و حكته في خلق 
النبات؟ 

قلت: لم أقف على أحدٍ من المفسّرين من تعرّض لذلكء إلآ ما ذكره في المجمع 
قال: قيل:... فجعله عثاءً؛ أي: يابساً بعد ما كان رطباً. و هو قوت البهانم 
في الحالين. فسبحان من دبّر هذا العدبيرو قدّر هذا التقدير. 

أقول: ما ذكره حقّ لاريب فيه؛ إلآ أنه ليس مدلولاً للاية. و ليس الغثاء هو 
النبات اليابس الذي هو قوت للحيوان و متلحظ فيها هذه العناية. و غاية ما يمكن 
أن يقال بالتكلف: إن هذا المعنى من مصاديق مفادها. 

و لنا في المقام وجه آاخر. و هو: إن من معاني الغفاء ما ذكره القاموس 
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4 قال: «غثيت الأرض بالنبات -كرضى-: كثرفيها. و هذه الجملة فيسياق 
الجملة الأول و في مقام إقامها و تأكيدها. أي: الذي أخرج المرعى و جعله كثيراً 
شديد التضارة يضرب من شدة خضرته إلى السواد. فعلى هذا يكون أحوى نعتاً 
للغثاء و من الايات البيّنة لربوبّته تعالى و تدبيره في خلق المرعى و كيفيّته. 

قوله تعالى: «سَبُفْرِنُكَ فلاتنتئ (10)». 

بيان: تحرير البحث في المقام في ضمن أمور: 

الأول: ذكر جمع من المفسّرين أن رسول الله-_صلَى الله عليه و آله كان إذا 
نزل عليه الوحى» يستعجل بأخذه و تلقّيه من جبرئيل» حبَّاً له و حرصاً عليه» مخافة 

قال في المجمع :4760/٠١‏ قال ابنعبّاس: كان النبي -صلَى الله عليه و آله 
إذا نزل عليه جبرائيل -عليه السَّلام بالوحي؛ يقرؤه مخافة أن ينساه. فكان 
لايفرغ جبرائيل -عليه السّلام- من آخر الوحي حتى يتكلم هو بأوّله. فلها نزلت 
هذه الاية» لم ينس بعد ذلك شيئاً. 

قال الرازيّ في تفسيره :١ 4 ./١‏ ... كان يتذكر القرآن فينفسه مخافة أن 
ينسى فأزال الله تعالى ذلك الخنوف عن قلبه بقوله: «سنقرئك فلا تنسى». و فيه :1١4١/‏ 
قال مجاهد و مقاتل و الكلبى: كان (ع) إذا نزل عليه القرآنء أكثر تحريك لسانه 
مخافة أن ينسى. و كان جبرئيل لايفر غ من آخر الوحي حتّى يتكلم هو بأوَله مخافة 
النسيان. فقال تعالى: «سنقرثك فلا تنسى». 

أقول: و يقرب من ذلك عباراتهم في تفسير قوله تعالى: «و لاتعجل بالقران 
من قبل أن يقضى إليك وحيه و قل رت زدني علماً». (طه,؛ )١١‏ و ف تفسير قوله تعالى: 
«و لاتحرّك به لسانك لتعجل بهه إن علينا ججعه و قر | نه». (القيامة/15و17) 

فى الكشّاف 131/4: كان رسول الله(ص) إذا لقن الوحي» نازع جبرئيل 
القراءة ول يصبرإلى أن يتمهاء مسارعدةً إلى الحفظء و خوفاً من أن يتفلّت منه. اي 
بأن يسعنصت له ملقياً إليه بقلبه و سمعه حتى يقضى إليه وحيه ثم يُقفيه بالدراسة 
إلى أن يرسخ فيه. 
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الثاني: لايخن أنَ منشأ هذه الأوهام إنَّاهو جهلهم بحقيقة الرسالة و النبوّة و 
تتزيل الإنسان الرسول و النبى منزلة الأتخاص العاديّين و تجويزهم النسيان في حقه 
فا يأخذه عن الله بالوحى. و كيف نسبوا إليه -صِلَى الله عليه وآله أنه كان 
يتخوّف على نفسه النسيان» و لااشعار في شيء من هذه الايات بذلك؟! 

و قالوا: إنه كان يستعجل مخافة النسيان و ينازع قراءة جبرثيل» حتّى نهاه 
اللهدعن ذلك. نه إِنّهم فسّروا الآية بأنَ اللهوعد رسوله أن يحفظه من النسيان بعد 
نزول هذه الآية. و ظاهر كلتم أنّه ما كان محفوظاً قبل ذلك. ثُمَ إِنّهم لم يتعرّضوا 
بحقيقة ما به الحفظ و العصمة و كيف يحفظه الله -سبحانه. و ذكر الزمخشري أنّه أمر 
بأن يقفيه حتى يصير ملكةٌ راحخة في نفسه. ثم ناقض ذلك في بعض كلامه؛ على ما 
ستجىء الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى. 

الغالث في تفسير الاية الكرمة. و فيه قولان: 

أحدها ما ذكره في الجمع ٠‏ قال: «و قيل: معناه: سيقرأعليك 
جبرئيل القرآن بأمرنا فتحفظه و لاتنساه. أي: سنقرأ عليك بوساطة جبرئيل 
فتحفظه و لا تنساه. فجعل قراءة جبرئيل قراءةٌ له تعالى. 

أقول: فيه أوَلاً: إنَ قرأ متعدّ بنفسه إلى مفعول واحد. و عند تعديته بهمزة 
الإفعال يصير متعدّياً إلى اثنين. و المقرئ بحسب صريح الآية هو الله-سبحانه. فلا 
يصِحٌ تأويل الاية بقوله: سيقرأ عليك جبرئيل» بالضرورة. 

ثانا تكون العناية فيالكلام بناءً على ما ذكروه إلى قراءة جبرئيل عليه 
-صلَى الله عليه وآله. و لاملازمة بين القراءة وعدم نسيانه تكويناً. و بهذا البيان 
بعلم وهن ما ذكره في الكشّاف أيضاً 778/4 قال: بشّره اللهبآية بيّنة و هي أن يقرأ 
عليه جبرئيل ما يقرأعليه من الوحي و هو أقى لايكتب و لايقرأ فيحفظه و 
لاينساه. 

أقول: اضطرب كلام الزمخشريٌّ و تناقض. و قد تقدّم كلامه ني الكشّاف 
4 ف تفسير قوله تعالى: «لاتحرك به لسانك...» (القيامة/17) قال: يقفيه بالدراسة 
إلىوأن يرسخ فيه. و ذكر في المقام أن جبرئيل يقرأ عليه فيحفظه و لاينساه و لم يفطن 
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أن صريح الآية هو إقراء الله رسوله كل ما يقرأ لا قراءة جبرئيل الوحي عليه. ولم 
يتذكر أنه لاملازمة بين قراءة جبرئيل و بين عدم نسيانه تكويناً. 
القول الثاني: ما ذكره الشيخ (قده) في تبيانه .”./٠١‏ قال مغناة* ساد 
عليك قراءة القر آن فلا تنسى ذلك. فالإقراء أخذ القراءة على القارئ بالاستّاع 
لقعو الزلل* 
أقول: و فيه أيضاً عدم الملازمة بين أخذ القراءة و عدم النسيان تكويناً. و 
ثانياً عدم استقامة تأويل قوله تعالى: «سنقرئك» بما ذكروا من قولهم: سنأخذ عليك 
قراءة القرآن. فالتحقيق فيالمقام: إن إقراءه تعالى رسوله القرآن و كل ما يقرأء أن 
يمكنه من القراءة و يعلّمهالقراءةويجعله قارئاً و متمكناً و قادراً علها. فلا 
محالة يكون إقراؤه تعالى ياه بالعلم و العرفان الواقع و عدم نسيانه -صلى الله عليه 
و آله متلازمين تكويناً. فيستحيل في حقّه النسيان في ججميع شؤون نبوّته و رسالته 
و بلاغه و تعالهه _صلَى الله عليه و آله. 
توضيح ذلك: إِنَ هذه الآية الكرمة نظائر من الآيات في القرآن مثل قوله 
ال 
«و آتينا عيسى بن مريم البّنات وأيّدناه بروح القدس». (البقرة//ام) 
«إذأيّدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد و كهلاً وإذ علّمتك الكتاب و 
الحكمة و التوارة والإغجيل». (المائدة,.١1)‏ 
«و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا». (الشورى/١ه)‏ 
يستفاد من هذه الآيات أن الله سيا ند أنبياءة و رسله بروح القدس»؛ 
أي: بإفاضته علماً خارقاً للعادة عليهم. و هذا العم المصون المعصوم حجّة و برهان 
هي عندهم على معرفة حقيقة رسالتهم و نبوتهم. و بهذا العم يتلقون و يأخذون ما 
أوحي إليهم من الله _سبحانه. 
و هذا العم يتحملون و يحفظون. و به يبلّغون و يؤدون رسالات ربّهم. و 
يستحيل بالضّرورة تطرّق شيء من النسيان والخطأنيشيء من الشؤون 
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و الوظائف الراجعة إليهم. فِإن العم تعلم إلمي مصون بالذات عن مخالفة الواقع. و 
هؤلاء الأفاضل المطتّرون يعلمون أنّهم يعلمون و يعلمون أتهم يصيبون. وهذا 
الباب من المعارف الجليلة العجيبة في القر ان في باب النبوّات و الرسالات. 

فاتّصح من ججميع ما ذكرنا أنَ قوله تعالى: «سنقرئك فلا تنسبى»؛ معناه: 
نقرئك بالتعلم الإلهى و بإفاضته العلم بكلّ ما يقرأ أي العلل الملصون الملعصوم 
بالذات الذي يستحيل فيه النسيان- فتصيرقارئاً كل ما يقرأ فتأخذ الوحي و 
الكتاب بهذا العلل و تتحملها و تحفظها بذلك و تؤدّها و تبلّغها بذلك. فإ صريح 
الآية أن الإقراء هو فعل الله تعالىو هو -سبحانه قد جعل رسوله قارثاً. فقتضى 
الإطلاق في قوله تعالى: «سنقرئك فلا تنسى» إقراؤه تعالى رسوله و رفع النسيان 
عنه فيقراءة كلامه في ألفاظه و حروفه و معانيه؛ في أحكامه و شرائعه و معارفه و 
علومه و قصصه و غيوبه؛ و فيغيرالقرآن أيضاً. 

فإن قلت: إن قوله تعالى: «سنقرئك فلا تنسى» بصيغة المضار ع؛ وعد من الله 
لرسوله؛ و بشارة له بإقرائه و رفع النسيان عنه؛ سيّما معونة السين الدالّة على 
تخصيص المضار ع بالاستقبال. و مقتضى ذلك عدم عصمته و عدم رفع النسيان 
قبل ذلك إلى حين نزول هذه الآية و إلىأن ينجز الله هذا الوعد فيحقّه -صلى الله 
عليه و اله. 

قلت: قال ابنهشام في المغني 184/١‏ في حرف السين: و زعم بعضهم أنّها قد 
تأفيللاستمرار لاللاستقبال. ذكر ذلك في قوله تعالى: «استجدون آخرين». 
[النساء)١‏ :] نْمَ أنكر ذلك ابنهشام بما خلاصته: إِنَ الاسعمرار إِنَّ) يستفاد من 
المضار ع في الموارد التي جاء فيها الاستمرار» لامن دلالة السين على ذلك . 

أقول: قد أريد الاسعمرار من المضارع؛ سواء كان محرّداً عن السين أو 
مقروناً بها. فن الأوّل قوله تعالى: «إنَ الله و ملائكته يصلون على التبى» 
(الأحزاب/01) و قوله تعالى: «و هو الّذى ينرّل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر 3 
وهو الولى الحميد». (الشورى/8؟) 
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و من الثاني قوله تعالى: «لقد ممع الله قول الّذين قالوا إِنَ الله فقيرو نحن أغنياء 
سنكتب ما قالوا و قتلهم الأنبياء». (آلعمران/181) 

بيان: قد ورد أنَ الآية نزلت في قوم من اليهود قالوا: إن الله يستقرض ما من 
أموالنا. فالله فقير و نحن أغنياء. و المراد بقتلهم الأنبياء قتل آبائهم لا اليهود الّذين 
كانوا فيعصر النبي _صلَى الله عليه و آله و هؤلاء قد رضوا بأعمال آبائهم. 
فنزلت الآية في مقام التهديد عليهم؛ لقوله: «سنكتب ما قالوا و قتلهم الأنبياء» 
بصيغة المضارع و بالسين. و كان قولهم ذلك قبل نزول الاية و كذلك قتل ! بائهم 
الأنبياء و رضاؤهم بذلك. و كذلك كتابة الكرام الكاتبين كانت حين القول و 
القتل قبل نزول الآية» لاني المستقبل . و نظائرها كثيرة في القرآن الكريم أعرضنا 
عن إيرادها في المقام طلباً للاختصار. 

وأيضاً إنَّ المراد فيها الإخبار عن سئة الله الفاضلة الحكيمة:» لا الإخبار عن 
الحادثة التي تدلَ عليها صيغة المضارع. أعني أنَ المراد في قوله: «ينرّل الغيث»؛ أي: 
ستته تعالى إنزال الغيث و نشر رحته؛ لاأنّه إخبار عن نزول المطر في المستقبل. و 
كذا الكلام في الآيات الأخرى» 

فاتضح مما ذكرنا أن الآية الكرمة غير آبية عن الحمل على الاستمرار و 
بيان الستة الإلهيّة التي ذكر ناها. 

قوله تعالى: «إل ما شَاءَ الله إنّه يَعلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَحْمَ(/)». 

بياك:إنَ إقراءه تعالى رسوله _صلَى الله عليه و آله و رفع النسيان عنه 
-صلَى الله عليه و آله بإفاضة العلل عليه وإنزال السكينة الإلهيّة على قلبه. و هذه 
الموهبة الكبرى إِنَّاملكها رسول الله_صلَى الله عليه و آله بتمليكه تعالى؛ و الله 
-سبحانه هو أملك بها ول ينعزل ملكه تعالىعنها. و ليس رسول الله_صلَى الله 
عليه و آله مالكاً إيَاه من دون الله و لا مع الله» بل هو مملكما بالله. فلو شاء تعالى 
أن يقبض عنه العلل أو بعضهء كان مقعدراً على ذلك. ٍ 

فقوله تعالى: «إلآ ما شاء» استثناء من قوله: «لا تنسبى» تحفظا على التوحيد و 
يذكر أن الأمر بعد بيد الله و في قبضته؛ ولكته -سبحانه لايكل أولياءه إلى 
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أنفسهم و لايسلهم شيئاً من كرامته التي أكرم بها أحبّاءه؛ بل جرت سئّته الحكيمة 
أن يزيد على هداية الّذين اهتدوا هدىٌّ. و الذي يليق يجنابه أن يزيد في إكرامهم و 
إجلاهم. و لاناية لإحسانه و إفضاله. و في تفسير الاستثناء وجوه أخرى. و الأظبهر 
ما ذكرناه. 

قوله تعالى:«وَ نَيّسِدلَ لِنْبْمْرَئ (8)». 

بيان:السّورة المباركة مكيّة؛ ىا قدّمناه ني صدر السّورةفيرواية عن 
ابنعبّاس. و قد نزلت في أوائل أمره و بدء دعوته -صلَى الله عليه و آله. و واضح 
أنه -صلَى الله عليه و آله مواجه بهذه الدعوة جميع أهل العالم» سيّامع الفراعنة » 
الجبابرة المكدّبين إيَاه -صلَى الله عليه و آله. 

فنبذه الاي يقارة حيلة وروغه فادق من اشدسيحا نمت أنه يو ده و يوفمه 
فيججميع شؤون رسالته و نبوّته و في بلاغ دعوته وني تحقله أثقالها و صبره على 
الشّدائد و الككاره. و وعد منه تعالى أن يسمّل له من الأمور وييسّر له من الأسباب 
ما تعمَ بها دعوته و تعلو بها كلمته مع كرامات خاصّة و عواطف كرية من الله 
-سبحانه في حقّه صلَى الله عليه و اله. 

واليسرى صفة و نعت للأمور والأسباب الي يسّرها الله -سبحانه- في 
طريق إتمام دعونه و ظهور حجته. فالمتناسب هن العبارة في المقام على نحو المتعارف: 
و نيسّر لك اليسرى. كاف قصّة موسى -عليه السَلام- قال: الو نشول هتررق (طه 
قد اهتجَ تعالى بتكريم رسوله وصفيّه فقال: «و نيسّرك لليسرى». فطونى 
لليسرى التي يسَر الله تعالى لا رسوله و جرت على يده العادلة. 

وها ذكرناه من البيان هو الموافق لظاهر الآية و يتجلّى به مفادها و ما أريد 
منها. و به يعم وهن ما ذكره في الكشاف ؛/ع ”ا ل ”/ا. قال: معناأه: نوفقك 
للطريقة الَتيهي أيسر و أسهل. يعني حفظ الوحي. و قيل: للشّريعة السمحة التي هى 
أيسر الشرائع و أسهلها مأخذاً. و قيل: نوفقك لعمل الجتة. ْ 

أقول: هذه الأقوال خارجة عن مفاد الآية الكرمة. أقا القول الأوّل» فيرد 
عليه أن هذه الآية عطف على قوله تعالى: «سنقرئك فلا تنسى» و هي مشعملة 
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و مسوقة لحفظ الوحي بأبلغ بيان. و هذه الاية المعطوفة في نهاية الإبهام و الإجمال في 
إفادة معنى الآية السَابقة. فلا محصّل للقول بتكرارها و عطف هذا المكرّر المبهم على 
هذا المفصّل. 

وأا القول الثاني» فيرد عليه أن الآية الكريمة ظاهرة في أنَ اليسرى المذكورة 
فيها هي العنايات المبذولة من الله سبحانه- لترويج الشريعة و تحكيمها و إتَام أمر 
الدعوة على ما بِيّنَاه في صدر البيان» لانفس الشّريعة. كيف؛ و ظاهر الاية أن هذه 
البشارة لرسول الله _صلَى الله عليه و آله إنّاهو بعد نزول القرآن و بعد ما صار 
رسولا؟! ولو كان المراد من اليسرى نفس الشريعة السمحة؛ للزم تحصيل الحاصل. 
ضرورة أنه -صلَى الله عليه و آله قد تير للشّريعة قبل نزول الشريعة» و استكله 
واستعدّ لهاء نْمَ يسّره الله للشّريعة اليسرى. و لامعنى لتجههزه و تيسّره في أثناء 
رسالته. 

وأما القول الثالث و هو أن المراد من اليسرى دخول الجنّة أو التوفيق 
للعمل الذي يوجب دخول الجنّة فيرد عليه أنَ العمل للجتّة أمر تخصى و من 
رات الدعوة. و الغرض المسوقة له الاية على لجسن لقن رفي إنتاف: 
التأييدات و بذل التسهيلات الَتى يسّر اللهلها و لنظائرها رسوله -صلى 58 
آله إمام الخيرو قائد البركات؛ 55 أهل العال من الظلمات إلى فضاء النور و 
سوق الناس إلى سعادة الدنيا و الاخرة. 

قال في المجمع ٠‏ وقيل: معناه: نسل لك من الألطاف و التأييدات 
ا ل و كي ب ا ا 
بي مسار ٠‏ . وهذا أحسن ما قيل فيه. فإنّه يتصل بقوله: «سنقرئك فلا تنسى» 

000 
وارتباطه بالايات السابقة أجع للعنايات المبذولة فيتسهيل دعوته و إعلاء كلمته؛ 
و أوفق بظاهر الآية الكريمة. و الآية الكرية قريبة المفاد من قوله تعالى: «فأما من 
أعطى و اتّقه و صدّق بالحسئىه فسنيسّره لليسرى». (الليل /ه-7) 

قوله تعالى: «قَذَ كه إِنْ تَمَعتِ الذّكْرَئ(1)». 
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بيان: الظاهر أن المراد بالنفع المذكور فيالاية الكريمة هو انتفاع الناس 
بالذكرى بأن يتذكروا و يعرفوا و يؤمنوا و يتعظوا؛ سواء كان التذكّر في الأصول 
والمعارفء أو في الأخلاق و الفضائل و المكارم؛ أو في المواعظ و الزواجر. و 
بالجملة هو النفع الراجع إلى المكلفين لاجميع الأغراض و الفوائد الموجبة للقيام بأمر 
الذكرىء مثل الإعداد و إِتمام الحجّة و الاحتجاج و امجادلة بالتي هي أحسن و 
التوبيخ و التقريع و غيرذلك. 

و الظاهر أنّه لادلالة في الآية الكريمة على نني وجوب الذّكرى عند عدم 
انتفاع المكلفين بها. فلا يجوز الأخذ مفهوم القضيّة الشرطيّة؛ أي: ما هو الظاهر 
بالنظر البدويَ من اشتراط وجوب التذكير بانعفاع الناس وتذكرهم به وعدم 
الوجوب عند عدم النفع للمكلفين. ضرورة أن حجيّة هذا المفهوم متوقفة على إحراز 
الإطلاق في الجملة الشرطيّة في مقابل العطف بالواو أو على ما سيجىء بيانه -إن 
شاء الله. فلا صلاحيّة هذا المفهوم لتقييد إطلاق الأمر في قوله تعالى: ا 

فعلى هذا يجب التذكير سواء انتفع الناس أو لم ينتفع أحد بإطلاق الأمرء إلى 
أن يحرز إطلاق الجملة الشرطيّة و يكون تقييداً لإطلاق الواجب المستفاد من الأمر. 
فالأدلة المنفصلة هادمة لإطلاق الشرط و عدم انحصار وجوب الذكرى بما إذا انتفع 
الناس بل يجب إعذارا و تهديدا و احتجاجا و غيرها ايضا. 

هذا كله بناءً على أن الأمر بالتذكير حكم شرعى مولويّ جب على رسول الله 
-صلَى الله عليه و آله و بوساطته لسائر التاس المكلفين. و أمَا بناءً على أن الايات 
و الأخبار الدالّة على وجوب التذكيرإرشاديّة و مواردها واضحة بدلالة العقل عند 
المكلفين؛ فلا إطلاق فيها و لاتقييد و إِنَّاتكون دائرة مدار الأمر المرشد إليه. فتجب 
الذكرى أو تحسن في هذه الموارد باستقلال العقل فيها من دون احتياج إلىدليل 
لفظي شرعى مولويء كمافي مقام التذكير إلى معرفة الله سبحانه- و إلى كالاته و 
شؤون كبريائه و في مقام الاحتجاج و الإعذار و إتام الحجّة و التوبيخ و غيرها. 
فقوله تعالى: «فذكر إن نفعت الذّكرى» إِنّاهو إرشاد إلى وجوب العذكير. و لاتنافي 
و لاتزاحم بين هذا الوجوب و بينغيره من الموارد التي ذكرناها. فلا وجه لأن يقال: 


4 /مناهج البيان 


إن هذا الواجب مباين و مضادٌ لوجوب التذكيرفي غير هذا المورد. فتبيّن من جميع ما 
ذكرنا أنه يجب التذكير لنفع المكلفين و لإلوامهم الحجّة و لإعذارهم. 

قال في المجمع :176/٠١‏ و قيل: معناه: عظهم إن نفعت الموعظة أو لم تنفع؛ 
لأنه -صلَى الله عليه و آله بعث للإعذار و الإنذار» فعليه التذكيرني كل حال؛ 
نفع أو لم ينفع. و لميذكر الحالة الغانية؛ كقوله: «مرابيل تقيكم الحر و سرابيل 
نقيكم بأسكم»). [النحل/١81]‏ 

أقول: يريد أن الحالة الثانية محذوفة لقيام القرينة عليها. أي: سرابيل تقيكم 
الحرَ و البرد. 


قوله تعالى: «سَيَذٌ كد م؟ يَخْشَى .»)٠١(‏ 

بيان؛: هذه الاية الكرمة و ما يتلوها قرينة واحة على ما ذكرنا من أن قوله 
تعالى: «فذكر إن نفعت الذّكرى» مطلق؛ أي: فذكر» سواء نفعت الذكرى أو م 
تنفع. لأنّها صريحة في أن المسعمعين للذّكرى فريقان: أهل الخشية المتذكرون» و 
أهل التجتب المستكبرون. 

و تفيد الاية أنَ المبتدين عند البلاغ و عند الذكرى باللهسبحانه- و 
بجلاله؛ هم أهل الخشية فقط. و التذكر ليس هو العل الحاصل بالتحرّي و الطلب؛ 
بل المراد منه ما يقابل النسيان و الغقلة الطارئة» و كذلك التوجّه و الشعور بالغيء 
الذي هو عام به و ل يعا أنّه يعلم. و بعبارة أخرى: الشعور الفطريّ البسيط الذي 
أودعه الله فيذات الإنسان ولم يشعر به بعد. و العذكيرلرفع الغفلة و النسيان و 
لإثارة نور الفطرة و لإيقاظ الناس من المجعة. 

وقوله تعالى: «سيذٌكر...»؛ التعبير بصيغة المضارع المقرونة بالسين الدالّة 
على التراخي» ليس المراد منه الإخبار عن وقوع التذكر في المستقبل. بل الظاهر أن 
المراد منها بيان السئّة الإلهيّة بحسب الواقع و نفس الأمر على نحو الاستمرار من 
ترتّب التذكر و التبضر على العذكير ياذن الله_سبحانه- فيمن يخعى الله سبحانه و 
يراقبه» ترتباً و تلازماً عاديا عن إذنه بفضله. قال تعالى: 
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«فذ كر بالق رآن من يخاف وعيد». (قره؛) 
«ما أنزلنا عليك القرآن لتشق ع إلا تذ كرة لمن يخشى». (طه؟ و )١‏ 
قال في القاموس 74/6: خشيه ‏ كرضيه_...: خافه. 
وأا حقيقة خشيته تعالى ني قلب الإنسان فليست من قبيل الانفعالات و 
الكيفيّات النفسانيّة العارضة للقلب. بل الظاهر من موارد الاستعالات و ممعونة 
الأخبار الواردة في تفسير بعض الايات المذكور فيها لفظ الخشية: إِنْ المراد منها هى 
المراقبة التاقة و المواظبة الشديدة على النفس؛ أي: المراقبة المتعقبة من انشراح اه 
و معرفته تعالى من حيث عدله و عظمته و من حيث إِنّه تعالى مهيمن على كل نفس 
مما كسبت و حفيظ و رقيب على عباده في السرّ و العلانية. 
في الكافي مسندا عن صالحبن حمزة رفعه قال: 
قال أبوعبدالله -عليه السّلام-: إن من العبادة شدّة الخوف من الله -عرّ و 
جل. يقول الله -عرٌّ وجل-:«إنّما يخشى الله من عباده العلماء». [فاطر/8؟] 
وقال-جل ثناؤه-:«فلا تخشواالناس واخشوت». [المائدة,؛؛] وقال 
-تبارك وتعالى-:«و من يتّق اللّه يجعل له مخ رجاأً». [الطلاق/؟] 
وقال أبوعبدالله -عليه السّلام:إنْ حب الشرف والذكر لايكونان في قلب 
الخائف الراهب. 
أقول: صرّح -عليه السَلام- أن الخوف و الخشية من العبادات. و استدل 
-عليه السَّلام- عليه بقوله تعالى: «إنَّ) يخثى الله...» و المراد من العلماء بمعونة المقام» 
هم العارفون بالله و بشؤون جلاله و كبريائه. و هذا العلل الخطير حتّهم على المراقبة و 
المواظبة. و من هذا البيان يعلم وجه استدلاله -عليه السّلام- بالايتين الأخيرتين و في 
مفادها روايات في الكاني و البحار. 
و قد أطلقت الخشية على نفس الع و العرفان بالله -سبحانه. فني البحار ١1/١‏ 
في رواية عن حفص بن غياث» عن الصادق عليه السّلام- قال: 


«كفئ بخشية الله علماً. و كفئ بالاغترار باللّه جهلاً.» 


5 /مناهج البيان 


أقول: الظاهر أن إطلاق الخشية على العم من باب إطلاق المسبّب على السبب» 
و للعناية بأُهمَيّة الخشية و موقفها و أنّها من ثمرات المعرفة و تعظيم جلاله و كبريائه 
جا ثناؤه. 

ولايبعد أن يقال: إن الخشية هى معرفته تعالى بتعريفه تعالى نفسه إلى عباده و 
شيئاً من نعوته الجلاليّة -مثل الباطش و القاهر و المنتقم- فيعرف الله باطشاً منتقماً 
و قاهراً فيختى. 

فإن قلت: إذا كان المراد من الخشية هى المراقبة التامّة لناحية الربّ تعالى و 
مراعاة شؤونه و حرماته» فلا تنفكٌ بالضرورة عن العلم و العرفان الحقيقي به تعالى. 
فيكون الذكر فيقوله تعالى: «سيذكر من يخشى» و نظائره تحصيلاً للحاصل. فإنْ 
مال الكلام: سيذكر المتذكرون. 

قلت: كلا!إاذ من الواضح الصروري أنَ درجات المعارف الإلهيّة لاتناهي لهاء 
لعدم تناهي كالاته تعالى. فلا يستغني أحد من أفراد الموحّدين و غيرهم عن التذكير. 
فالتذكير بالنسبة إلى الجاهلين أو الغافلين أو الناسين» لرفع الجهل و الغفلة و النسيان؛ 
فيتعلّمون و يتذكرون بعد ما كانوا جاهلين غافلين ناسين. و بالنسبة إلى المؤمنين؛ 
فينفعهم و يزدادون في معارفهم و إيمانهم. و كذلك بالنسبة إلى من فوقهم من المتقين و 
القانتين و ا حبتين و الخاشعين» فينفع التذ كير المتناسب بمقامهم و معارفهم, فيزدادون 
معرفة و تذكراً و تبضراً. و كذلك الكلام في الفضائل و المكارم و الرذائل. 

فيفيد التذ كير و ينتفع به كل واحد من المكلفين على قدر سعة وجوده و نفوذ 
بصيرنه و فهمه. قلا يزالوت يزدادون كالاً بعد كال و بصيرة على بصيرتهم و نورا 
على نورهم قال تعالى: 

«و يزيد الله الَذين اهتى وا هدّى». (مرم/1/) 
«والذين اهتدوا زادهم هدَّى و آتاهم تقواهم». (حمد صلى لله عليه و آله/0١)‏ 
أقول: و في الايات شواهد كثيرة على ما ذكرناه من البيان. 


5 1 208 هد 
قوله تعالى:«وَ يَتَجَنَبّها الاشَمئ(١1١)».‏ 


الأعلئ (/1م) آية 591/119١‏ 


بيان: التجتب هو الاحتراز و الإعراض عن الشيء و التظاهر بذلك. و 
الأشق هو أفعل من شق يشق. و في القاموس 41/4: «الشقاء: الشدّة و العسر.» و 
يستعمل في مورد الحرمان و الخذلان أيضاً. أي: إيكال الإنسان إلى نفسه و حرمانه 
من التأييدات و النصرة الإلهيّة فيسيره إلى الله سبحانه و تحصيل مرضاته. 

و الطلاهر من موارد الاستعال: إِنَّ المعنى الغو الأصلى في الشّقاء هو العسر 
والشدّة. و استعاله في مورد الحرمان بعناية فقره و فقدانه التسهيلات و التوفيقات 
الآافيّه, حتى ابتلي في سعيه وف نتيجة ة عمره و حياته بالشذة. فهذا نصيبه. ٠‏ فبئس 
النصيب. 

فعلىهذا يكون الشماء بسبب الحرمان ومن ناحية الخذلان. و استعال 
الشقاء في الحرمان و الخذلان من باب إطلاق المستّب على السَبب. 

قال تعالى حكايةٌ عن زكريا -عليه السّلام_: 

«قال رب إِنَي وهن العظم متي واشتعل الرأس شيباً و لم أكن بدعائك ربّ 
شقيّأ». (مرم/؛) 
و المعنى: إني اأكن فباسبق من عمري محروماً من كراماتك بسبب دعائي 
إِيَاكء بل دعوتك فأجبتني و سألتك فأعطيتني. 

فني نور الثقلين /81» في تفسير على بن إبرا هيم: «لم أكن . : يقول: لميكن 
دعاني خائباً عندك. و في المجمع 1/؟.ه: أي: 3 بدعافي إيَاك فيامضى عيبا 
حروهاً. 

و قال تعالى حكايةٌ عن إبراهيم -عليه السّلام-: 

«وأدعو رتي عى ألآ أكون بدعاء ربّي شقيّاً». (مرم.م؛) 

و المعى: إنّي لأرجو من فضل ربّي أن لاأكون محروماًء بل يرحمنيو 
يستجيب لي دعاني. 

في نور الثقلين /5» عن الكانيء عن أبيعبدالله عليه السّلام- قال: 


قال ر سول الله -صلَى الله عليه و آله-: رحم الله عبد ا طلب من اللّه -عرٌ 


8 /مناهج البيان 
وجل- حاجة فألحَ في دعائه؛ استجيب له أولم يستجب. وتلاهذهالاية: 
«وادعوريي...». 
و قال في المجمع 010/1؛ في تفسيرهذه الآية: و لاأشق بالرد. فإنَ المؤمن بين 
الرجاء و الخوف. 
أقول: و على ذلك شواهد كثيرة. فالمستفاد من بعض الروايات أنَّ هذا 
الحرمان و الخذلان الموجبين للشقاء من اثار الذنوب و تبعاتها. فنى الصّحيفة 
المباركة السجّادية فيدعائه -عليه السّلام- يوم الجمعة قال: 1 
«فالويل الدائم لمن -جنح عنك . و الخيبة الخاذلة لمن خاب منك. و الشَّمَاء 
الأشقى لم اغترّ بك -.» 
أقول: اللام فيهذه الفقرات الثلاثء إقا لبيان الاستحقاقء؛ أو دعاء على 
أهل الميل و الانحراف من الله و على الّذين خابوا أو يئسوا و على الّذين تجرَؤوا على الله 
و أمنوا من سمخطه. 
في البحار 2١64/0‏ عن قرب الإسناد» عن ابنعيسى» عن البزنطي قال: معت 
الرضا -عليه السّلام- يقول: 
«جف القلم بحقيقة الكتاب من الله بالعادة لمن آمن واتقى: و بالشقاوة 
من الله -تبارك و تعالى- لمن كذب وعصى »١‏ 
وفيه »٠69//‏ عن التوحيد مسنداًء عن أبيعبدالله -عليه الشلام- في قول الله 
-هرّ و جل قالوا: «ربّنا غلبت علينا شموننا». [المؤمنون/5١٠]قال:‏ «بأعماهم 
شقوا.» 
أقول: فالمتحصّل في المقام: إنَ الشّقاوة سواء كان هو العسر و الشدة» أو 
الحرمان الموجب للعسر و الشدّة فيا يستقبله في حياته» عبارة عن ال هوان و النكبة التي 
كسبته يده الجانية الوازرة. فإذا كان لكل معصية حرمانء في المرّة الأولى من 
معاصيه» كسبت شقاوةً؛ و هكذا كل معصية من المعاصي المتعاقبة المتراكمة توجب 


شقاوة أخرى. 


الأعلى (10ى) آية 599/151١‏ 


فلا محالة يكون في الناس»؛ الشقى و الأشق بحسب كثرة المعاصي و آثارها و 
تبعاتها. و يكون فيهم أيضاً الأشق فالأشق؛ بحسب شذة الطبع و الرّين على قلوب 
العاصين و المتمرّدين. فتبون عنده المعاصي و لايبالي بعيء من جلال الله و حرماته؛ 
فيكون من الّذين قال الله تعالى في حقّهم: 

«ثة كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بايات الله وكانوايا 
يستهز نُون». (الروم/١٠1)‏ 

فإن قلت: إِنَّ الشقاوة و الشدّة» و إن كانت عارضة مكتسبة من ناحية 
العاصي» إلآ أنه لما حكم الله بها على العاصي هواناً و عقابء فقد صارت لازمة و ثابتة 
في حقه في ناحية حكه تعالى. 

قلت: كلا! و قد سبقت ستته تعالى الفاضلة أن الكافر إذا آمن و الفاسق إذا 
تاب» يستحقّ مغفرة الله بفضله و رحمته. فالقول بشمول مغفرة الله تعالى و رحمته 
للكافر و الفاسق بعد الإيمان و التوبة» مع القول ببقاء عقاب ذنويها خلف واضح. 

قوله تعالى: «آلّذِي يَصْلَى الثَارَ الكبْرئ(١١)».‏ 

بيان: الجملة صفة و نعت للأشق. قال فيلسان العرب 4١/30؛:‏ الأصل في 
الصلاة الّزوم. يقال: قد صَلِي و اصطل إذا لَزْم» و من هذا من يُصل في النار أي 
يُلرّم النار.... و صل اللّحم في التار و أصلاه و صلاه: ألقاه للإحراق. 

و الكبرى تأنيث الأكبر. فقيل: إِنَّ كونها كبرى بمقايستها إلى نار الدنيا. فإنّها 
التار الصغرى. أورده في الجمع ٠‏ عن الحسن؛ و هو ضعيف. فلا إشكال 
بحسب الواقع ومقام الغبوت في أن التار لحا طبقات و دركات من جهة شدّة 
الحرارة و العذاب. قال الله تعالى: 

«إِنَ المنافقين في الد رك الأسفل من النار». (النساءره؛ )١‏ 

ولاكلام أيضاً ني أنَ الكمّار و العصاة في مراتب مختلفة بحسب سيّئاتهم و 
جناياتهم. فلا بأس أن يقال: إنَ الأشق من الكقّار و العصاة» يعذّب بالمرتبة الكبرى 
من التار فالكبرى. 
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فوله تعالل:«ثمَ لَا 21 فيتها وَ لا يَحْيَُ(7١)».‏ 

بيان:أي: إن الأشق لايموت في النار. لأنَ بالموت ينقطع العذاب. بل لابدّ 
من الإبقاء و البقاء كي يعذّبوا خالدين فيهاء فيتمتون الموت» فلا يتيسر لهم. 
قال تعالى: 

«يومئذ يودّالّذين كفرواو ع صواالر سول لو تسوّى بهم الأرض ولا 
يكتمون الله حد يثاً»» . (النساءر؟ ؛) 

و يسألون الموت فلا يستجاب لهم. قال تعالى: 
«و نادوايا مالك ليقض علينا ربك قال إتكم ماكثون.» (الزخرف//7) 

قال في الجمع 75/٠‏ : «ثم لاموت فها» فيساريح. و«لا" يحى» حتباة 
ينتفع بها. بل صارت حياته وبالاً عليه يتمتّى زوااء لما هو فيها معها من فنون 
العقاب و ألوان العذاب. و قيل: «و لايحى»؛ أي: و لايجد روح الحياة. 

أقول: م أعثر على معن لهذا الكلام. فإنَ من لميجد روح الحياة» يكون ميّعاً 
بالحقيقة. و الظاهر أن معن الآية ىا قال تعالى: 

«ويسق من ماء صد يدع يتجرّعه و لايكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل 
مكان وهاهو بميّت و من ورائه عذاب غليظ». (إبراهي/11 و7١)‏ 

و ضروري أن من كان بين أطباق التار و دركاتبها؛ نار الله الموقدة الي تظلع و 
تتسلّط على الأفئدة و تحيط بالأبدان» ويشرب من ماء كالمهبل يشوي الوجوه و يغلي 
في البطون كغلي الحمي» فلا محالة يأتيه و يبجم عليه الموت من كل مكان و من جميع 
جوانبه. فهو في كل آن مواجه مع غيرواحد من الموتات -فإن كل واحدة من هذه 
الشّدائد كافية فيإزهاق روحه إلا أن الله تعالى كلا نضجت جلودهم بدلهم جلودا 
غيرها و يفيض عليه آنأ فآناً الحياة عتد هجوم الموتات عليه. 

قال في المجمع 5 أي: و تأتيه شدائد الموت و سكراته من كل موضع 
من جسده؛ ظاهره و باطنه حتّى تأتيه من أطراف شعره. عن إبراهم التيمي و 


الأعلى (1م) آية 401/15١‏ 


أقول: لايبعد أن يقال -و الله يعلم-: إِنَ المراد ما ذكره فيالمجمم أن حياته 
كحياة من كان في سكرات الموت يقاسي شدائدها و يدرك جميع لامها ويعدذب 
بها خالداً في العذاب. 


قوله تعال: «قد أفلح مَنْ تَرَكُ(4١)‏ َ ذَكرَ اسْم رَبَّهِ قَصَلَّن(15١)».‏ 

بيان:الأمور الثلاثة المذكورة في الاية مطلقة. فالتزكي ممعنى التطههر و 
التختص»؛ مطلق من حيث متعلّقه؛ أي: من جمة المال و الأخلاق. و كذلك الذكر 
مطلق من حيث متعلّقه؛ أي: تسبيح و تمجيد و ثناء و ركوع و جود. وكذلك 
الصّلاة من حيث أنواعها؛ أي: التوجّه كصلاة فريضة أو نافلة» أو دعاء» أو ركوع 
و هكذا. وهذه مطلقات في معرض التقييد بكلّ ما يصلح أن يكون قيداً حتى 
يتعيّن المراد منها بعد انضمام القيود بها. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: قد وردت روايات عن أئقة أهل البيت -عليهم 
السّلام- أنَ المراد من التزكية زكاة الفطرة و المراد من الصّلاة صلاة العيد على ما 
سيجيء بيانه -إن شاء الله. و استشكل عليه بأنَ السّورة مكّيّةَ لاصلاة عيدٍ و 


لافطرة هناك. 
وقال فيالمجمع :475/٠١‏ يحتمل أن يكون نزلت أوائلها بمكّة و ختمت 
بالمدينة. 


أقول: كون السّورة مكّيّةٌ أو مدنيّةٌ؛ اسعناداً إلى رواية ابنعبّاس و أمثاله؛ 
مسألة تاريخيّة. و الاعّاد على هذه الروايات إِنّاهو من باب الاعتاد على التاريخ. و 
أنا الاعزاد على السّنن المرويّة عن النبي و عن أثمّة أهل بيته -عليهم السّلام- بطرق 
الآحاد الثقات» إِنّاهو من حيث كونها حجَّةٌ شرعيّةٌ يجب الأخذ بها في باب الأحكام 
الشرعيّة» على ما هو المقرّر فيعل الأصول. 

فلا يجوز تصوير المعارضة بين الحجج الشّرعيّة و الاحاد التاريخيّة. فإنَ ذلك 
يرجع إلى تصوير التعارض بين الحجّة و اللاحجّة. فلا إشكال في وجوب الأخذ بهذه 
الروايات الدالّة على أنَ المراد من الترزكي زكاة الفطرة؛ و من الصّلاة صلاة العيد. 

في الفقيه :١١9/١‏ روى حمادبن عيسى» عن حريز» عن أي بصير و زرارة 
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قالا: قال أبوعبدالله-عليه السّلام-: 
إن من تمام الضَوم إعطاء الزكاة؛ يعني زكاة الفطرة. كما أنَ الصَّلاة على 
النبي -صلَى الله عليه و آله- من تمام الصّلاة. لأنّه من صام و لميؤالزكاة» 
فلا صوم له إذات ركها متعمداً. ولاصلاةلهإذاترك الصَلاة على النبي 
-صلَّى الله عليه و1 له. إن الله بدأ بها قبل الصوم (قبل الصلاة -نسخة) و 
قال:«قد أفلح من ت زكىه وذكر اسم ربّه فصلّى». 

وفيه /ه١:‏ 


سثئل الصادق -عليه السّلام- عن قول الله -عرٌ وجلَ-:«قدأفلح من 
ت زكى». قال: من أخر جز هالفطرة. 

قيل له:«و ذكر أسم ربّه فصلى»؟ قال: -عليه الشلام-: خرج إلى 
الجبّانة فصلى. 

و فيالقلائد :17107/١‏ روى الشيخ في الحسن عن أبي بكر الحضرمي» عن 
أبيعبدالله عليه السّلام- في قوله: «قد أفلح من تزكىه و ذكر امم ربّه فصلى» قال: 
«يروح إلى الجبّانة فيصلي.» 

و في الكشّاف 4 *» عن على (رضص) أنه التصدّق بصدقة الفطرة قال: 
((لا أبالي أن لاأجد في كتابي غيرها.» ْ 

و في المستدرك 1/١؟١:‏ دعام الإسلام: عن جعفربن محمد -عله| السشلام- 
أنه قال في قوله تعالى: «و ذكر اسم ربّه فصلّى»: يعني صلاة العيد في الجبّانة. 

أقول: لاكلام فيإطلاق الاية و شموها لأنواع الزكاة و أنواع الضلاة و 
أنواع التزكية و التطهيرمن الرذائل الأخلاقيّة أيضاً على ما أوضحناه في صدر البيان. 
وأا الروايات -سيّماما ورد منها عن طرق الخاصّة- فهل هي مسوقة لبيان ثيء 
من مصداق الصّلاة و الزكاة و اللإطلاق باق على حاله؟ أو إِنّها مسوقة لتقييد 
الإطلاق و أن المراد من التزكى و الصلاة هو زكاة الفطرة فقط و صلاة العيد فقط؛ 
كاهو ظاهر قوله عليه السلام-: «إنَ الله بدأ بها قبل الصّلاة»)؟ فالله أعل . 


الأعلى (20) آية 407/151١‏ 


فإن قلت: إن قوله: «تزكى» فعل ماض من باب التفقل» و هو يستعمل 
لازماً. فكيف يستدل بها على وجوب إخراج المال زكاةٌ عن البدن» أو طبهارةٌ لمال؛ 
أو تطهيراً للنفس عن الرذائل بالورع و التقوى و باجاهدات الشرعيّة بالمراقبة و 
المواظبة على النفس؟ 

قلت: نعم؛ إلآ أن الظاهر أن العناية الملحوظة في هذا التعبير هو قبول التفس 
الطرق و السّنن المقرّرة لتأديب النفس و تزكيتها و تصفيتها من قبل الشّارع؛ و 
هكذا السّنن الثابتة الي أدرك حسها وقبحها أو وجوبها وتحرهها بعقله. فقبول 
النفس ما أدركه في باب المستقلات العقليّة طهارة و زكاة و صفاء ها. 

و كذلك في باب إخراج زكاة الفطرة و زكاة المال تعبّداً. فِإنَ فيقبول ذلك 
و الإيمان به و في امتثال أمر الشارع بهاء طهارةً و زكاءةٌ لنفس العامل. فيكون مال 
الكلام: إن الله-سبحانه- أمره بتزكية نفسه بهذه الأعمال» فآمن و عمل و تطبر و 
تركى. 

وقوله تعالى: «و ذكر اسم ربّه فصلى» يصمح أن يقال: إِنَ المراد هو الذكر 
المطلق. و يكون عطف الصّلاة عليه من باب عطف الخاصٌ على العام اهّاماً و 
اعتناءً بشأن الخاٌ. 

قوله تعالى:«بَلٌ تَؤيْدُونَ العناة الذًّا (15) وَالاَخدَةٌ خيد وَأَبَكَل .»)١11(‏ 

بيان: تنقيح البحث في المقام في ضمن مسائل: 

الأولى: الظاهر أن الآية الكرية في مقام الععريض و التوبيخ على الّذين 
أعرضوا عن كسب الفلاح و الظهارة و التزكي و ركنوا إلى الدنيا و تلاعبوا بها و 
زخارفها و آثروها و اختاروها على مرضاة الله سبحانه و الدار الاخرة. 

وقدأخذهذا الكلام موقعاً خاضًاً حيث أقّفي مقام التععريض بلفظ بل 
الإضرابيّة» فجعل المتلاعبين بالدنيا و المكبّين عليها فيمقابل أهل الفلاح و الظهارة 
والتزكي» فأوقعهم مقام الخزي و الفضيحة. و فيهذا البيان إرشاد و تذكرة إلى 
شناعة إيثار الدنيا و ترجيحها على الآخرة. 


5*4 / مناهج البيان 


الثانية: لايخ أنّه لامحضّل للمقايسة بين الدنيا الزائلة و الآخرة الخالدة» كى 
يقال إن الآخرة أفضل و أبق. ضرورة أن المقايسة بين شيء و شيء» متوقفة على ثبوت 
أصل المشاركة في الفضل و الزيادة في الآخرء كى يكون أحدهما أفضل من قرينه. و 
الدنيا المذكورة في الاية الكرممة هى الَتى أخذها أبناؤها وعبدتها بدلاً من مرضاة الله 
-سبحانه و عن الدار الآخرة الدائمة الباقية. وهى دنيا ملعونة عند الله سبحانه. 
وعأاعن ]لآ فاظة لنشتجاق قانسس :ايند فاجره لبسكر فااقضيلة كى تمان يقار 
كرامة الله التي لاتفنى و لاتزول. 

فعلى هذا يكون المعنى: إِنَ الآخرة أبق و أفضل في حدّ نفسها و خيرلمن عمل 
لما وسعى لأجلها و زهد ف الدنيا زهد الرّاحل عنها. 

الغالثة: واضح عند أولي الأبصار أنّه لامقايسة بين الدنيا التي هي طريق إلى 
الاخرة و بين الآاخرة. فإنَ الدنيا دنياوان: دنيا ملعونة» و دنيا بلاغ. و الثانية هي 
الطريق إلى الاخرة و بلاغ إليها. فلا تعقل المقايسة و المفاضلة بين الطريق و ذي 
الطريق. لأنّ مرجعه إلى أمر واحدء و الأوّل فانٍ في الثاني. 

فقد اتضح أن الآية في مقام الرّدع و المنع عن إيثار الدنيا على الاخرة» و في 
مقام الدعوة و الترغيب إلى الآخرة» و ليست في مقام ترجيح الاخرة على الدّنيا. و 
لايصح أن يقال إِنَ الآية فيمقام ترجيح الآخرة على الدنياء مع أنْ الاخرة أبديّة 
دائمة مع قطع النظر عن فضيلة الآخرة. لأنّ الق رآن إِنَّا يعتمد في بلاغه و بيانه على 
الواقع و الحقيقة» لاعلى الوهميّات الواهية الكاذبة. 

قوله تعالى:«إِنَّ هَذَا لَفِي الصّحَفٍِ الأولن (14) صحفي إِبِرَاهِيمَ و 
مُوسَى(1١)».‏ 

الظاهر أنَ «هذا» إشارة إلى ما تفيده هذه الآيات الأربع. أي: إِنَ حكه 
تعالى بالفلاح و التجاح لمن تطدهر و تزكى و ذكر اللهو مجّده و عظمه وقدّسه؛ و 
كذلك التوبيخ و التشنيع على من أدبر عن الآخرة و أكبّ على الدّنياء مكتوب في 
الضحف السّماويّة السَابقة؛ صحف المكرمين و المقَرّبين من الانبياء و المرسلين. 


الأعلئ (/1م) آية 4١8/19١‏ 


وف الآيتين دلالة واضحة لعأييد ما ذكرناه من احتال أن الروايات المأنورة 
عن أثمّة أهل البيت -عليهم السلام- مسوقة لبيان المصداقء لالبيان تمام المراد. و 
وجه الدلالة أن الصلاة و الزكاة الممكتوبتين في صحف إبراهم و مومى هو التزكي و 
الصّلاة معناهما العامَ المطلق المنطبق على جميع أنواع التزكي و الصّلاة لازكاة 
الفطرة و صلاة العيد الواجبتان في دين الإسلام. 
قيل: إن «هذا» إشارة إلى مفاد السّورة بتامها. و هو كىماترى غير متناسب 
مع سياق بعض الآيات في السورة المباركة. 
وقد ذكر بعض المفسّرين أن «هذا» إشارة إلى مضمون قوله: «و اللاخرة 
خيرو أبق)». و الأظهر ما ذكرناه من أن «هذا» إشارة إلى مضمون الايات الأربع 
الأخيرة. وهو المعتمد عند جمع من المفشرين. و يؤيّده أيضاً ما رواه في نور الثقلين 
06 عن كتاب جعفر بن محمّد الدوريستي: قال انود 
قلت:يا رسول اللّه.فما كانت صحف إبراهيم.... فجل في أيدينا شيء 
مما كان في صحف إبراهيم وموسى -علي هما السَّلام- فيما أنزل الله 
عليك؟ 
قال: اقرأيا أباذرَ:«قد أفلح من تزكى»... صحف إبراهيم وهوسى». 
أقول: رواه فيه أيضاً /اده عن الخصال. 


بحث و تحليل حول الكتب والصحف 
قد ورد فيغير مورد في القرآان الكريم التصريح بالكتب و الصَّحف و 
وجوب الإيمان بهاو تحريم الكفر بها. قال تعالى: 
«والمؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله». (البقرة/0/؟) 
«أم لم ينبَأ بجا في حححف موسى». (النجم/) 
«أوم تأتهم بيّنة ها في الصحف الأول». (طهرمم١)‏ 
«فن شاء ذ كرمي في ححف مكرّمة)». (عبس!/١١‏ وم1) 
«و صدقت بكلمات ربّها وكتبه وكانت من القانتين». (التحرم/١١)‏ 


/مناهج البيان 


«ومن يكفر بالله وملائكته و كتبه و رسله واليوم الآخر فقد ض ل ضلالاً 
بعيدأ». (النساءرم1) 
«م يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمش ركين منفكين حتّى تأتهم البيّنة 
رسول من الله يتلو ححفاً مطهّرة فيها كتب قيّمة». (البيّنة١-)‏ 
بيان: الكتاب مصدر معن المكتوب. والجمع: الكتب. و الصحيفة: قطعة 
من قرطاس أو خشب أو حديد و كل ما يكتب فيه الشيء. و الفرق بين الكتاب و 
بين الصَحيفة: إن الصحيفة عبارة عمَا يكتب فيه الشيء و تطلق الصَحيفة على 
الكتاب بعناية أنّها محل للكتابة. و الكتاب عبارة عمّا يكتب في الصَحيفة. و 
يستعمل الكتاب ف مورد الصحيفة بعناية كون الكتاب خالا فيها» تسميةٌ للحا 
باسم الحل. و هذا واضح لا ريب فيه. و إن الكلام في تحقيق هذه الكتب و الضحف 
و تعريفها بعينها و من حيث اشتّالما على الأحكام الشَرعيّة و العبادات و القوانين أو 
المعارف و الحقائق. و ليس عندنا اليوم أدلّة كافية فيهذا الشَّأن الخطير إلا احاد 
قاصرة عن إفادة العلم و اليقين. 
في البرهان 4/١ه4»؛‏ عن الصدوق مسنداء عن عبيدبن عمير الليئى؛ عن أبيذرَ 
قال: ْ 
...قلت:يا رسول اللّهء كم أنزل اللّه من كتاب؟ قال: مائة كتاب وأربعة 
كتب. أنزل الله على شيث خمسين صحيفة. وعلى إدريس ثلاثين 
صحيفةً. وعلى إبراهيم عشرين صحيفةٌ. و أنزل التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان. 
قلت:يا رسول اللّه»فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً 
أقول: المراد من الأمثال أي: المواعظ و الحكم و العبر. و لعلَ تلك الضحف 
كانت من قبيل الأحاديث القدسيّة بالنسبة إلى رسول الله _صلَى الله عليه و اله. 
فلايناني ذلك أن إبراهيم -عليه السّلام- كانت له شريعة. 


الأعلى (10م) آية 401/15١‏ 
أما الكلام في صحف آدم؛ فالظاهر من بعض الآثار أن فيها أحكاماً و 
تشتويعا: فى البحار 0 قال: قال السيّد في سعد السعود: وجدت في صحف 
إدريس النبي -عليه السَّلام عند ذكر أحوال آدم -على نبيّنا و آله و عليه 
السلام- ما هذا لفظه: .... حتى إذا كان الثلث الأخير من الليل؛ ليلة الجمعة سبع 
و عشرين خلت من شهر رمضانء أنزل الله عليه كتابا بالسريانيّة.... فيه دلاثل الله 
وفروضه و أحكامه و شرائعه وسننه وحدوده. 
وفيه /++*» عن قصص الأنبياء بالإسناد عن الصَدوق مسنداً عمن سمع 
زرارة يقول: سئل أبوعبدالله-عليه السلام- عن بدء النسل من آدم... قال: 
«فلم يلبث آدم -عليه السّلام بعد ذلك إلآ يسيرأ حتّى مرض فدعا يفا و 
قال:يا بنى» إن أجلى قد حضر و أنا مريض . وإِنَ ربّى قد أنزل من سلطانه ما 
قدنرى. وقدعهدإلى فيماقدعهدأنأجعلك وصيّى وخازنما 
استودعنى. وهذا كتاب الوصيّة تحت رأسى. وفيه أثر العلم واسم اللّه 
الأكبر . فإذ أناامتَ» فخذ الصّحيفة . وإِيَاك أن يظلع عليها أحد وأن تنظر 
فيها إلى قابل في مثل هذااليوم الذي يصير إليك فيه. وفيها جميعما 
تحتا ج إليه من أمور دينك و دنياك. 
و كان آدم -عليه السّلام- نزل بالصَّحيفة الَتى فيها الوصيّة من الجنّة.» 
أقول: يظهر من ذيل الحديث أن كتاب الوصيّة غير الكتاب الذي أنزل الله 
رمضان» على ما أوزدتناة من سعد السعود. 
في مروج الذهب ١‏ قال المسعودي: ثْمَ إن ادم جين أذىئ الوصيّة إلى 
شيث.... و إن شيئاً حكم في الناس و استشرع ححف أبيه و ما أنزل عليه في 
خاضّته من الأسفار و الأشراع. 
وفيه/10* و .؛ فيذيل تاريخ شيث: و قام بعده ولده أخنوخ. وهو 
إدريس النبي.... و كانت حياته في الأرض ثلائمائة سنة. و قيل أكثرمن ذلك. 


4ك / مناهج البيان 


وهو أوّل من درز الدروز و خاط بالإبرة. و أنزل عليه ثلائون صحيفةٌ. و كان قد 
نزل قبل ذلك على آدم إحدى و عشرون صحيفةً. و أنزل على شيث تسع و عشرون 
صحيفة فيها تهليل و تسبيح. 
أقول: ما ذكره المسعودى أنه أؤل عل عي تتم وعشوون فين يناني ما 
تقدم فيحديث أبيذر عن الني-صلى اللهعليه و آله أته أنزل على شيث غسون 
حيفة. فالمعتمد في هذا الباب هو حديث أبِيذرَ. و لايبعد الجمع بينها بأنَ ما أعطاه 
لله تعالى على شيث كانت تسعةٌ و عشرين صحيفة» ثم ورث عن أبيه آدم -عليه 
السّلام- إحدى و عشرون صحيفة؛ فيكون المجموع خسين صحيفة. * 
في أصول الكاني ١/760؟»‏ بإسناده عن ضريس الكناسي قال: كنت عند 
أبيعبدالله عليه السّلام- و عنده أبوبصير. فقال أبوعبدالله -عليه السّلام-: 
نَّداود ورث علم الأنبياء. وإِنّ سليمان ورث داود. وإِنّ محمداً-صلى 
الله عليه و آله- ورث سليمان. وإِنّا ورثنا محمّداً-صلى اللّه عليه و آله.و 
إن عندنا صحف إبراهيم وألواح موسى. 
فقال أبوبصير:إنَ هذا لهو العلم. فقال:يا أبامحمّد! ليس هذاهو العلم. إِنّما 
العلم ما يحدث باللّيل والتهار يوماً بيوم وساعةٌ بساعة. 
وفيه أيضاً بإسناده عن أبيبصير» عن أبيعبدالله عليه السّلام- قال: 
قال لي :يا أبامحقدء إن الله-عرٌ وجل- لميعط الأنبياء شيئًاً إل وقد أعطاه 
محمّداً-صلَى اللّه عليه و آله. 
قال: وقد أعطى محمد اًجميع ما أعطى الأنبياء. وعندنا الصّحف التي قال 
الله عزٌ وجلَ-:«صحف ابراهيم وموسى.» 
قلت: جعلت فداك؛ هي الألواح؟ قال: نعم . 
وفي نور الثقلين ه/وهه» بإسناده عن أبيخالد القمقَاط» عن أبيعبدالله -عليه 
السلام- قال: سمعنه يعقول: 


«لنا ولادة من رسول الله -صلَّى الله عليه و اله- طهر . وعندناا صحف 


الأعلى (/1م) آية 4034/151١‏ 


إبراهيم و موسى. ورثناها عن رسول الله -صِلَى الله عليه و آله.» 
وفيه أيضاً عن فيض بن المختار» عن أبيعبدالله عليه السّلام قال: 
«إنْ رسول الله -صلَى الله عليه و آله- أفضت إليه صحف إبراهيم و موسى 
فائتمن عليها رسول الله -صلَى الله عليه و آله- علياً. فائتمن عليها علي 
الحسن . و اثتمن عليها الحسن الحسين؛ حتى انتهى إلينا.» 
وفيالبحار 4ع عن الإقبال لابن طاووس (قده) قال: دعاء آخر ف 
الشّحر أرويه بإسنادي إلى جدّي أبيجعفر الطوسي (ره) في المصباح قال: و تدعو 
يا في الشّحر بدعاء إدريس -عليه السّلام- و رأيت فيإسناد هذا الدعاء أنه 
الّذى رفعه الله_جلَ جلاله به إليه. و إِنّه من أفضل الدعاء. 
و فيهذا المعنى أخبار أخرى في جوامع أحاديث الشّيعة أعرضنا عن إيرادها 
في المقام» طلباً للاختصار. 


. 


في رواية عن ابنعبّاس أنَها مكّيّة؛ و هي السورة الثامنة و الستّون من 
القران» نزلت بعد الذاريات. (انظر: مجمع البيان )106/٠١‏ 


لع وهاله اشن الرَ شيخ 
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بياك: 
الظاهر أنْ السّورة المباركة مسوقة لتبديد العصاة و الكقّار بالغاشية و بالتار 
الكبرى و بيان أنه يضلّ عنهم ما عملوا في الدنيا من خيراتهم و لاينتفعون منها بتيء 
في الاخرة؛ لاقليلاً و لاكثيراً. و هي في مقام تبشير ا محسنين بالنعمة و الكرامة و نيلهم 
التعادة؛ بما عملوا وسعوا في إتيان الصّالحات» و أنه تعالى يجزيهم بفضله جزاءً وافرأ 
500 : «هَل أتَاكَ حَدِيتٌ الْقَاشِيَة(1)». 


6١‏ / مناهج البيان 


الاستفهام للتفخي و التهويل. أي: هل أتاك و بلغك التبأ الكبيرو الداهية 
العظمى؟ و قوله تعالى: «حديث»؛ يقال الحديث للكلام أو اشر مفتاية ات عاد 
جديد. 

قوله تعالى: «الغاشية». قال في القاموس 7/6/ا: : عشي عليه - كعني- غشياً و 
غكنياناً أَعْمِنَ فهو فشي عليه. ٠‏ والامم: الغشية. «و من فوقهم غواش» أى: أغاءٌ و 
على بصره و قلبه غَسُوة و غشاوة -مغآفعين- وغاشية وغشية وغشاية 
-مضمومتين- و غِشاية: غطاء. 

عن سعيدبن جبيرأنَ الغاشية النار تغشى وجوه الكفار بالعذاب. و عن 
ابن عبّاس أن الغاشية القيامة. (المجمع ١١/م47)‏ 

أقول: و هو الظاهر من سياق الاية بقرينة قوله تعالى: «وجوه يؤمئذ خاشعة» 
و بقرينة مقابلته بقوله تعالى: «وجوه يومئذ ناعمة». أي: تغهى و تغظي القيامة 
العصاة و الكمّار بشدائدها و أفزاعها و التار الى تغشاهم في موقف الجر 
شدائدها أيضاً. و لاتنحصر بهاء فللقيامة شدائد و مواقف و أهوال كثيرة. 

قوله تعالى: «وُجُوةٌ يَوْمَمْذٍ حَاشِعَةٌ(١؟)».‏ 

قال في مرآة الأنوار /141: اعل أنَ الخشوع لغة التواضع و السكون و 
التذلل» و هو معنى الخضوع ايضا. 

أقول: و هذا التأئّر و الانفعال ينشأ في القلب و يتسلّط على الجوارح و يظهر و 
يتبيّن في الوجه. فالخاشع بالحقيقة هو الإنسان. و نسب الخشوع إلى الوجه بالعناية 
التي ذكرناها. 

قوله تعالى: «عَامِلهٌ نَاصِبَة()». 

قال ني القاموس ١//ا١:‏ نصب - كفرح-: اغعيا::: نصبه اهم: اتعبه. و 
الرجلٌ: جد. 

فعليه يكون المعنى: كانت الوجوه يومئذ خاشعةً عاملةً؛ أي: فعالة عَدَةٌ في 
العم أو: كانتت عاملةٌ حين عي و تعب. قال تعالى: 
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«لقينا من سفر نا هذا نصباً». (الكبف/11) 
«أني مسن الشّيطان بنصب و عذاب» (ص١١‏ ( 
«لاايصيهم ظمأ و لانصب و لا تخمصة في سبيل الله». (العوبة. )١١‏ 
وقد اختلف في تفسيرالآية على أقوال: قال في المجمع :40/8/٠١‏ فيه وجوه. 
أحدها: إنَّ المع عاملة في النار ناصبة فبها. عن الحسن و قتادة قالا: لميعمل لله 
-سبحانه- في الدنيا فأعملها و أنصها في النار ممعالجة السّلاسل و الأغلال. قال 
الضحاك: يكلّفون ارتقاء جبل من حديد فيالنار. و قال الكلبي: يرون على 
وجوههم في التار. و ثانيها: إِنَ المراد عاملة في الدنيا بالمعاصي» ناصبة في التار يوم 
القيامة. عن عكرمة و السدّيّ. و ثالشها: عاملة ناصبة في الدنياء يعملون و ينصبون 
و يفون على خلاف ما أمرهم اقغاى نه وهم الرهبان و أصحاب الصَوامع و 
أهل البدع و الآراء الباطلة» لايقبل الله أععالهم في البدعة و الضلالة و تصيرهباءً. 
أقول: الوجهان الأوّلانء خاليان عن الدليل بحسب ظاهر الاية و بحسب 
أدلّة شرعيّة أخرى أبضاً. فلا يجوز الأخذ بهافي باب التفسير. على أنَ موقف العمل و 
الجدّ و التعب هو ف الدنياء و الدار الآخرة دار يجازاة و مكافاة» فلا نحصّل للعمل و 
التعب فيها. و سنشير_إن شاء الله أنَ قوله: «تصل ناراً حاميةً» إنّاهى مجازاة لما 
عمل ف الدنياء لاأنَ العمل و التعب مجازاة له. ْ 
وأمَا القول الأخير» فقد أصاب من حيث إن موطن العمل و الجدّ و التعب 
في الدنيا. و اختار هذا الوجه فيالمجمع و حمل عليه الرّوايات المفسّرة للمقام. و يرد 
عليه انه لادليل على تقييد إطلاق الاية باعمال اهل البدع والضلال؛ بل يجب 
الأخذ ياطلاقها و ثموها لكلّ عمل باطل أو حابط ثوابها و جزاؤها. 
توضيح ذلك: إن أعمال العاملين من كل فرقة و نحلة» قد تكون فاقدةٌ 
للشّرائط المأخوذة من الله سبحانه؛ وأخرى تكون واجدةٌ لجميع شرائط الصحة 
فاقدةٌ لشرائط القبول. فهذه أيضاً لاتصل إلى الله. و قد ضلَ سعيه و خسر ف تجارته؛ 
و ليس عاملها من أهل الاية القامنة فيهذه السّورة: «لسعيها راضية». هذا كلّه فى 
الحسنات التعبّدية. ْ 
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أما الحسنات الاجتاعيّة؛مثل ما ثبت وجوبه أو حسنه بالعقل الفطريّ -مثل 
البرّ بالأيتام و إغاثة الملهوفين و إعانة المضطرّين و الإحسان إلى البرَ و الفاجر و 
أمئال ذلك فلابد أن تقع هذه الحسنات لله و ف الله؛ و مالم يكن للهء بل لنفسه و في 
ترويج ضلاله أو للترحَم على التاس من غير عناية برضائه تعالىو من غير رغبة فيا 
عنده تعالى» فهذه حسنة غير مرتبطة به -سبحانه- إذ ما عملها له تعالى. 
نم يمكن أن يقال: إنَ للحسنات الاجتاعيّة آثاراً وضعيّةٌ إذا كان العامل 
لايقصد في عمله و بعمله مخالفة طريق الشّرع و أهله. 
فيعلل الشرائع /5.+ باسناده إلى أبياححاق الليئي» عن الباقر -عليه 
السّلام- حديث طويل يقول فيه أبوإححاق: و أجد من أعدائكم و من ناصبيكم من 
يكثر من الصّلاة و من الصّيام و يخرج الزكاة و يتابع بين الحج و العمرة و يحرص 
على الجهاد و يؤثر على البرّ و على صلة الأرحام و يقضي حقوق إخوانه و يواسيهم من 
ماله و يتجتب شرب الخمر و الرّنا و اللواط و سائر الفواحش. 
... قال: فتبسّم الباقر -صلوات الله عليه ثم قال: ... يا إبراهيم كيف تجد 
اعتقادههما؟ قلت: .... و رثُ الناصب على ما هو عليه مما و صفته من أفعالهم؛ لو 
أعطي ما بين المشرق و المغرب ذهباً و فضّةٌ أن يزول عن محبّة الظواغيت و موالاجم 
إلى موالاتكم» ما فعل و لازال؛ و لو ضربت خياشيمه بالسيوف فيهم. و لو قتل فيهم 
ما ارتدع و لارجع. واذا ممع أحدهم منقبةً لكم و فضلا اشمأز من ذلك و تغيّر 
لونه و رفي كراهة ذلك في وجهه» بغضاً لكم و محبَةٌ هم. 
قال: فتبسّم الباقر -عليه السَلام- ثمَ قال: 
يا إبراهم ها هنا هلكت العاملة التاصبة تصل نار أًحامية؛ تسق من عبن 
آنية. ومن أجل ذلك قال تعالى: «و قدمنا إلى ما عملوامن عمل فجعلناه 
هباء منثو را». [الفرقان /؟] 
أقول: و قريب منها روايات أخرى. و هذه الرواية الشّريفة صريحة في أن 
موطن العمل و الجدّ و التعب إنّماهو الدنيا. و استشهاده و استدلاله عليه 
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السَلام- بآية أخرى تأكيد لما استظهره من الاية المبحوثة: «عاملة ناصبة». قال 
كال 
«وقال الّذين لاي رجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربّنا لقد 
استكبروا في أنفسهم و عتوا عت وأ كبيرأ» يوم يرون الملائكة لابشرى يومثذ 
للمجرمين و بقولون حجر ا تحجو رأ و قدمنا إلى ما عملوامن عمل فجعلناه 
هباءً نفو رأ». (الفرقان/18-11) 
أقول: الآية الكريمة فيها إشعار بأنّها مختصضّة بالكفّار؛ إلآ أتها بعد التدبّر و 
التأقل» لاتتأبّى عن صدقها و ثموها لعاقة المكلفين اجرمين و دلالتها على حبط عمل 
اجر مين لاالإحباط بمعناه الاصطلاحن7"؛ بل المراد اشتراط قبول عمل العاملين بأن 


١-مورد‏ النزاع في باب الحبط و التكفير -أي: سقوط ثواب الصّالحات بالمعاصي» وسقوط عقاب 
المعاصي بالحسنات- في غير باب الإيمان و المّوبة. فالإمان والإسلام يِب ما سلف من ذنوب الكفر و 
فسوقه والتوبة مطهرة لما سلف من دنس ذنوبه في غير الكفر و الارتداد. فالكفر و الارتداد يسمَطان ثواب 
من آمن وعمل صالحاً بالاتفاق. 

واختلفوافي ذلك على أربعة أقوال: 

القول الأوّل: سقوط ثواب الطاعات بالسيّئات مطلقاً؛ تقدّمت كل واحدة منها على الأخرى أو 
تأخّرت. و تشبّئوا ببعض الايات الى فيها لفظ الحبط» من غير تدبّر وتفقّه فيها. نسب ذلك إلى المعتزلة. 

الغاني: سقوط ثواب الظاعات المقدّمة بالسيّئة المتأخَرة مطلقاً. فالمعصية الواحدة تبطل ثواب جميع 
ماعمل من الحسنات» فيكون المكلّف كمن لاحسنة له أصلاً و بالعكسء فيبق المكلّف كمن لاذنب له 
أصلاً. وهوالمنقول عن أبيعلى الجبّائى. 

القول الغالث: ذهب أبوهائم إلى الموازنة. ومعن الموازنة: نه يسقط الأقلَ بالأكثر. و يسقط أيضاً 
ما يقابل الأقلَ من الأكثر. فن كانت له مغلا خس حسنات وعشر سيّئات» تسقط الحسنات الخمس و 
تَسقّط من السيّئات العشر حمس أيضاء و تبق خخس منها على حالها. 

القول الرابع: بطلان القول بالحبط و التكفير رأساً و ثبوت الشواب و العقاب و بقاؤهما. و قالوا: 
إن الثواب على الإيمان و الحسنات» مشروط بأن يعل الله أنَّ هذا المكلّف يموت على الإيمان وعلى الصَلاح. و 
العقاب على الكفر و الفسوق» مشروط بأنَ يعل الله أنه لايؤمن ولايتوب. و بذلك أوَلوا جميع الآيات و 
الروايات الكثيرة المصرّحة بالحبط و التكفير. وهذاما اختاره امحقق التلوسى والعلامة الحلّى (قددّس 
سرّهما) بعد إقامة الدليل على إبطال الأقوال القّلاثة المذكورة. ومرجع ماذكر الحقّق التلوسي (قده) إلى - 
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لايكونوا مجرمين؛ سواء كانوا كافرين أو ناصبين أو غيرهم. و يصرّح بهذا التعمي و 
الحبط بهذا المعنى عدّة من الروايات المفسّرة للمقام: 
في البرهان /1608١؛‏ عن الكلينى مسنداء عن سلمانبن خالد قال: سألت 
أباعبدالله عليه السَلام عن قول الله -عر واجل-: «و قدمنا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء منثورا» قال: 
«أما والله لقد كانت أعمالهم أشدّ بياضاًمن القباطي؛ ولكن كانواإذا 
عرص لهم حرام لم يدعوه.» 
أقول: و في تفسيرهذه الآية روايات أخرى قريبة المفاد منها. فقد اتضح أن 
قوله تعالى: «عاملة ناصبة» مطلق مثل قوله تعالى: «و قدمنا إلى ما عملوا...». أي: 
سواء كان العامل كافراً أو ناصباً أو منافقاً أو مخالفاً أو مسلم موالياً. فإنَ الظاهر من 
الرواية الشريفة أن هذا العامل لولا دخوله في الحرام؛ ما كان فيعمله إشكال. 
في نور الثقلين ه/077» عن أمالى الصَدوق مسنداً عن أي بصير» عن أبيعبدالله 
-عليه السّلام قال: 
...كل ناصب و إن تعيّد واجتهد» فمنسو ب إلى هذهالآية: «عاملة ناصبةه 
تصلى ناراًحاميةٌ». 
في البرهان ؛ه4؛ عن على ين إبراهمٍ مسنداًء عن أبيحزة قال: ممعت 
أباعبدالله عليه السّلام- يقول: 
من خالفكم؛ وإن تعبّد واجعهد» منسو ب إلى هذهالآية: «وجوهيومئذ 
خاشعةن عامله ناصيهة»ه تصلى ناراحامية». 


-الشرط المتأخَّر. 
والحقّ عندنا: إنَ المسألة فقهيّة. و إن الكفر والنصب مانع عن صحة العبادة في الكافر و 
الناصب. و إن عد مهمَةٌ من المعاصى مانعة عن قيول القلاعات. فتلخص أن من يدخل التارءإنَّ) يدخلها 
لبطلان أعماله وفسادها و بكفره و نصبه. والمسلم الموالي لايدخل النار بعدم قبول عمله و عدم الثواب. وإِنّ| 
يدخلها بسيّئاته وليست له حسنة تدفع النار عنه . فياله حسرة عمره! 
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وفيه /04؛ عن الصّدوق» عن بشارات الشيعة في حديث عن الصادق عليه 
السلام- يقول: 
لولاها في الأرض منكم؛ ما استكمل أهل خلافكم الطيّبات. مالهم في 
الآخرة من نصيبء وإن تعبّد واجعهد؛ منسو ب إلى هذه الاية: «عاملة 
ناصبة...). 
أقول: الروايات في تفسير كلتا الايتين أصدق شاهد على ما استظهر ناه من 
الآيعين. و لاتناني بينها. فالتعبيرفيها تارةٌ بالناصب و أخرى باتخالف و تارةٌ على 
الإطلاق» لبيان مصاديق المطلقء لالبيان تام المراد. إلآ أن الإطلاق المذكور 
بالنسبة إلى كل مسل في معرض التقييد. فليس يبطل كل سيّئة ثواب كل حسنة 
للمؤمن» بحيث لايبق له ما يدفع به عنه عذاب التار. قال تعالى: 
«إن تجتنبوا كبائر ما تبون عنه نكفر عنكم سيّئا تكم». (النساء/1م) 
«إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً و يكفّر عنكم سيّئاتكم». (الأنفال/) 
فالاية الأولى دالة على أن الاتقاء عن كبائر السيّئات مكمّر لسيّئات أخرى 
صغيرة. فالمسألة فقهيّة يحتاج الباحث إلى إحراز ما هو شرط في قبول كل واحدة من 
العبادات بخصوصها و إحراز ما هو مانع من قبول كل عبادة بخصوصها بالتسبة 
إلىأنواع المكلفين. و تبيّن أيضاً أنَ موطن العمل و الجدّ و التعبء إِنّاهو الدنياء 
لاتحت السلاسل و الاغلال بين طبقات التار. 
قوله تعالى: «تَصْلَى تاراً حَامِيًَ(؛) تُسْمّى مِنْ عَيْنٍ آنَِةِ (0)». 
في القاموس 4/4ه: (صلى) اللّحم يصليه صِليّاً: شواه أو ألقاه نيالتار 
للإحراق. و فيه :8١1/‏ حمى الشيء... و الشمس و النار حَمِياً و حُميَاً وحُمُوَاً: 
اشتدّ حرّهما. و فيه /."م: وأفى الحمم: الى عند وافنيق ان 
أقول: فعليه يكون المعئى: تلق أو تُسْوَى نارأه بصيغة المجهولء بناءً على قراءة 
«تصلى» ‏ بضع التاء. و أما على قراءة «تصلى» بفتح التاء» فالظاهر أنَ نار أأمنصوب 
بنزع الخافض. أي: في نار أو بنار شديد حرّها و تسق من عين آنية انتهبت حرارة مائها. 
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قوله تعالى: «لَيْسَ لَمُمْ طعَامٌ إل مِنْ ضرِيع(7)». 
بيان: ذكر المفسّرون أن الضريع شوك تأكله و ترعاه الإبل رطب و تنحّت 
عنه إذا يبس و هو سم قاتل. و في القاموس "/لاه: الضريع - كأمير-: الشثرى أو 
يبيسه» أو نبات رطبه يسمَّى شبرقاً و يابسه ضريعاً لا تقربه دابّة لخيقه... أو شيء في 
جهتم أمرّ من الصّبر و أنتن من الجيفة و أحرّ من التار. و نبات مُنْتِنٌ يرمي به 
ايحن 
وفيالجمع 40/4/٠١‏ عن ابنعبّاس قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله-: 
«الضريع شيء يككون في التاريشبه الشّوك وأمرّمن الصبر وأنتن من 
الجيفة وأشدّ حرّأٌمن التار؛ سمّاه الله الضريع.» 
أقول: و لعل ما في القاموس مأخوذ من هذه الرواية. و هذا المعنى هو الأنسب 
بالمقام. فِإنَ الضريع الذي طعام أهل النار ليس هذا الشّوك الذي ترعاه الإبل رطباً 
و تنفر منه يابساء و لامن سنخه ايضا. ف نور الثقلين ه/ه56ه» مسندا عن ابيبصير» 
عن أبيعبد الله عليه السلام- قال: 
قلت له:يابن رسول اللهء خفني . فإنَ قلبي قد قسا. 
فقال:يا أبامحمّد» استعدّ للحياة الظويلة. فإنَ جبرئيل جاء إل رسول اللّه 
-صلَى الله عليه و آله- وهو قاطب؛وقد كان قبل ذلك يجيء وهو 
متبسم. 
فقال رسول الله -صلَى الله عليه و آله-:يا جبرئيل» جتني اليوم قاطباً! 
فقال:يا محمد قد وضعت منافخ الثار. فقال: وما منفخ الناريا جبرئيل؟ 
فقَال:يا محمد إن الله -عرٌ وجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام حتّى 
ابيضت. ثم نفخ عليها ألف عام حتى احمرّت. ثم نفخ عليما ألف عام 
حتّى اسودّت. فمهى سوداء مظلمة. لو أنَ قطرة من الضريع قطرت في 
خزاب أهل الناتناء لمات أفلنب اتن سنا +2 
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وفيه /+0؛ مسنداً عن زرارة في حديث عن الباقر سأله الأبرش الكلب عن 
قول الله-عرٌ و جل-: «يوم تبدّل الأرض غير الأرض» قال: تبدّل خيزة يأكل 
الناس منها حتّى يفرغ من الحساب. قال الأبرش: إن الناس لني شغل عن الأكل! 
فقال أبوجعفر -عليه السّلام_: 
«هم في النار لايشتغلون عن أكل الضريع و شرب الحميم في العذاب. 
فكيف يشتغلون عنه في الحساب؟!» 
أقول: في تفسير الضريع أقوال أخرى لاجدوى في نقلهاء لعدم اعتادهم فيها 
على شيء من الدليل. و ما أوردناه من الرواية عن الصّادق و الباقر - عليه السَلام- 
أنَ الضريع طعام أهل النار» كاف في تفسير المقام. و المستفاد من رواية أبيبصير أن 
الضريع غذاء مائع. 
وقد أورد الزمخشريّ على نفسه في الكشاف 747/4 بقوله: فإن قلت: كيف 
قيل: «ليس لهم طعام إلآ من ضريع» وفيالحاقة: «و لاطعام إلآ من غسلين»؟ و 
أجاب بما حاصله أن الآكلين من الضريع و من الزقوم و من غسلين طبقات متفاوتة 
و مختلفة من أهل التار. 
قلت: لابأس بذلك؛ إلآ أته احتال لابد في إثباته من الدليل. كاأنّه ممكن أن 
يقال: إِنَ ذلك الاختلاف بحسب اختلاف منازل اهل التار أيضاً؛ و بعبارة أخرى: 
بحسب المواقف لااختصاص بعضهم بالضريع و بعضهم بالغسلين. كاهو الممكن 
فيأهل الجة؛ حيث ارتقوا من درجة إلى درجات فوق الأوللو معاز كل درجة 
موائد و لذائذ دون الأخرى. 


قوله تعالى:«لا يُسْمِنُ وَ لَا بَعْنِي مِنْ جوع (007)». 

بيان: قيل في تفسيرها: إن الضريع ليس غذاءٌ للإنسان. و إنّاترعاه الإبل و 
تتولّع عليه إذا كان رطبأء و تنفر منه و لاتقربه إذا كان يابساً. و ليس لَهُ خاضّيّة 
الغذاء للإنسان من سدّ الجوع و إفادة القوّة و السّمن للبدن. 

أقول: قد زعم المسكين أن الاية مسوقة لبيان خاصّيّة الغذاء في الضريع ان 
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رطبه يصلح للإبل و يابسه لايصلح لهاء و للإنسان أيضاً من حيث التغذية. و 
أعجب منه ما قيل: إِنّه لما نزل قوله: «ليس هم طعام إلآ من ضريع» قال كبار 
قريش: إِنَ الضريع يسمن منه إبلنا. فنزلت الآية ردّاً علييم و تكذيباً هم. 
أقول: الايات في سياق هذه الآية الكرمة فيغذاء أهل التار و شرابهم و 
لباسسهم و ثيابهم كثيرة في القران. قال تعالى: 
«إنّ شتجرة الزقّومع طعام الأثي» كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمم م 
خذوهفاعتلوه إلى سواء الجحيم». (الدخان 147-477 ) 
«وقل الحقّ من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين 
ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس 
الشراب وساءت مر تفقاً». (الكبف/1؟) 
«فالّذين كفروا قلعت فم ثياب من نار....». (الحجٍ/١1)‏ 
و هذه الآيات و نظائرها في مقام بيان قغديد الكذات وتويل الأمن ينان 
أنَ العذاب في التار بالغذاء و الشّرابٍ و القياب أيضاً على نحو مدهش للعقول» و 
إبراز هوانهم على الله و انقطاع عواطفه و حنانه عنهم بالكليّة. 


وبل عم لويالْسَعهاراضية )ف جَنَوءاليَ ليا 
اشم فيه ليه ر) ذياعين + يجار )فيا رفوع 
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قوله تعالى: «وُجُوةٌ يَْمبْذٍ نَاعِمَةٌ()». 

بيان:قال في القاموس :١187/6‏ (النعيم)...: الناعمة و المناعمة و المُنَمّمَهٌ 
-كمعظمة-: الحسنة العيش و الغذاء.... وثوب ناعم و كلام مُتََمِ -كمعظم-: 
لين . 

أقول: لما كان حسن العيش و الرفاه في التعمة يوجب نضارة الوجه و 
انبساطه» و يكون أثر النعمة ظاهراً في الوجوه؛ نسب الناعمة إلى الوجوه. و المراد 
الأنخاص و النفوس. فإنَ الناعمة هي الأتخاص. قال تعالى: 

«نعرف في وجوههم نضرة النعي». (المطقفين /11) 

و أما عل كونه بمعن اللَيَنَء يكون المراد صباحة الوجه و حسن الجال. لأنَ 
الله سبحانه يتفضل عليهم بحسن الجال فهم في زيّ الشّاب الناعم. 

و كلا الوجهين حقّ بحسب مقام الثبوت؛ إلآ أن الآية ظاهرة في إثبات الوجه 
الأوّل» بقرينة مقابلة الاية بالايات التى بعدها. فإنْ قوله: «راضية» إناهى نعت و 
نسبة إلى الإنسان. و كذلك في التي بعدهاء أي الاستقرار و الفكن في الجتة العالية. 

فوله تعالى: «لِسَعْيمَا رَاضِيَة ()». 

أي: سعى الإنسان و تعبه و اجتهاده في الصَالحات و ما يوجب الفلاح و 
النجاح. و الظاهر أن المراد نتيجة سعيه و ثمرته العذبة المباركة. و هي الجنّة و 
رضوان الله و كرامته. 

قوله تعالى:«فِى جَنَّةِ عَالِيَة( .»)١‏ 

الظاهر أن لها سب الشان :و الذرحة: أعا خصت التاق ناتها دان 
كرامة و مقر صدق و مقعد حقّ عند مليك مقتدر؛ أعطاها -سبحانه- لأوليائه 
إكرامأء و اختارهم لجواره تشريفاً لاتبيد و لاتزول. و أما بحسب الدرجة؛ فَإنَ لهم 
مزيداً ودرجة و ارتقاءً إلىومرتبة فوق الأول. هذا بحسب مقام الشبوت. وأا 
بحسب مقام الإئبات و دلالة الاية الكريمة» فهي قأبئة الانطباق لكل واحد منهاو 
لكلها أيضاً. فالله سبحانه_ أعم بحقيقة كلامه 
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وأا العلوَ المكانى -كافي الكشّاف- فل يعم له وجه. و كذلك ماأوردهفي 
المجمع »47/4/٠١‏ عن بعض المفسّرين أنه قال: علو المككان و المنزلة. بمعنى أنّها مشرفة 
على غيرها و هي أنزه ما تكون. و الجتة درجات بعضها فوق بعض؛ كاأنَ النار 
دركات. 
أقول: الإشراف على منازل الغيرو العلو الحسّى» لايعد علوّاً على الإطلاق. و 
كم بناء عالٍ حسيٍ أخسٍ من بناء أسفل أحسن منه. بل العلق نا يتحقّق بحسب 
المنزلة الواقعيّة كمّاً و كيفأء و بحسب موقع العطاء و مزيّة المؤمن و تفضيله على 
غيره. فلا محصّل لعلو المكان الحسّى و عدّها وجماً ثانياً فيمقابل علو الشرف و 
الجلالة. 1 
قوله تعالى:«لا تَسْمَعٌ فِيتَا لَاغِيَةٌ .»)١١(‏ 
ينصب «الاغية») بناء على أنَّه مفعول لقوله: «تسمع». و يرفع على قراءة 
«يسمع» -بالياء و بضههاء أو بالتاء و ضهها- على أنه نائب الفاعل. 
قال في المجمع ٠‏ <«(لا تسمع فيها لاغية»؛ أي: كلمةٌ ساقطةً لافائدة 
فيها. و قيل: لاغية ذات لغو. وقال في القاموس 88/6خ*: و اللغو و اللغا ‏ كالفتى-: 
السمط و ما لايُعتد به من كلام و غيره... و لغى فيقوله ‏ كسعى و دعا و رضي- 
لغاً و لاغيةً و ملغاةً: أخطأ. و كلمة لاغية أي فاحشة. فتحضل أن الغو و اللراغية؛ 
فعلاً كان أو قولاً» من أعمال الأراذال و السَّفهاء. و الجئّة منازل الكرام الأحرار. 
فيستحيل بحسب السّئّة المقدّسة الإلميّة أن يدخل فيها من ميطهّر و هيزك و يتك 
قلباً و قالبأء قولاً و عملاً. و قد مدح الله أولياءه أنّهم منرّهون عن ارتكاب اللَّغو في 
الدنيا الَتىهى موطن الابتلاء و الاعتبار و الاختبار» فضلاً عن الجنّة و موطن 
القدس ودار القرار. قال تغالى: 
«والّذين لايشهدون الزور وإذامرّوا باللّغر مرّوا كراهاً». (الفرقان/71) 
«و الّذين هم عن اللّغر معرضون». (المؤنون/6) 
«و إذا سمعوا اللّغو أعرضواعنه و قالوالنا أعالنا ولكم أعالكم سلام عليكم 
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لانبتغي الجاهلين». (القصص /0ه) 
في البرهان ١/07‏ عن الكلينى مسنداء عن أبيأيَوب قال: 
نزلنا بالمدينة و أتينا أباعبدالله -عليه السَلام. فقال لنا: أين نزلتم؟ قال: قلنا: 
على فلان صاحب القيان. فقال: كونوا كراماً. 
فو الله ما علمناما أراد به و ظننًا أنه يقول: تفضلواعليه . فعدنا إليه فقلناله: 
لاندري ما أردت بقولك:«كونوا كراماً». فقال: أما سمعتم الله -عر و 
جل- يقول فى كتابه: «و إذامرَّوا باللّغو مرَوا كراماً»؟! 
قال في المجمع 17 وقيل: هم الذين إذا أرادوا ذكر الفرجء كتوا عنه. 
عن أبي جعفر عليه الشلام- ومجاهد. 
فقوله تعالى: «لا تسمع فبها لاغيةٌ» الظاهر أنّه نني سماعها بنني أصل 
وجودها. فإنَّ الجة مقام طهارة و دار قدس؛ و هي أجل و أرفع من أن يوجد فيها 
من أهلها و سكّانها لاغية. فإنَ إذن الدخول فيها و المَكن على مقاعد الكرامة» منوط 
و متوققف عل الطهارة و التطهّر في الدنيا. قال تعالى: 
«لايسمعون فيها لغواًإلآ سلاماً وهم رزقهم فيها بكرةٌ وعشيّأ». (مرم,١)‏ 
«لا يسمعون فها لغو أو لاتأثيماًن إلا قيلأسلاماً سلاهاً». (الواقعة /ه؟ و11) 
«لا يسمعون فمبا لغوأو لاكذاباً». (البأرهم) 
بيان: قد تقدّم تصريح القاموس من إطلاق اللّغو على كلّ ساقط من الكلام 
و غيره. فعليه لايبعد الأخذ بإطلاق قوله تعالى: «لاغية» و القول بأنَ المراد منها ما 
هو الأعجَ من القول و الفعل» حراماً كان أو مكروها. و من نعم الجئة و لذائذهاء 
أن المتجاورين بها أهل صداقة و صفاء. قال تعالى: 
«و نزعنا ما في صد ورهم من غلإخواناً على سرر متقابلين». (الحجر/47) 
قوله تعالى:«فِيها عَيْنّ جَارِيٌ (؟١)».‏ 
الحصّل من كلام المفشرين: إِنْ المراد من العين الجنس. و الكلام بمنزلة أن 
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يقال: إن فيهذه الجتات عيوناً جاريةً. أي: فيقصر كل واحد من أهل الجنّة عين 
جارية. و قيل: إن تلك العين الجارية من كل شراب يشتهيه. 
أقول: هذه الآية لادلالة فيها أزيد من أن في كل جتّة عيناً جاريةً في مقابل 
الراكدة الواقفة. و أمَا القول بين تلك الجنان هذه الأنمار و العيون» و بيان حقيقة 
تلك العيون أنَّها من لبن أو عسل أو غيرهماء فليطلب من أدلّة أخرى. 
قوله تعالى:«فيها سُردٌ مَرْفُوعَةٌ .»)١(‏ 
بيان: الشرر: جمع سرير؛ و هو معروف. 
وقوله تعالى: «مرفوعة)» إمَا بحسب الشان و الرتبة؛ مثل قوله تعالى: «في صحف 
مكرّمةه مرفوعة مطتهرةه بأيدي سفرةه كرام بررة». (عبس/1-1١)أو‏ مرفوعة 
بحسب الارتفا ع الحسَّى؛ مثل قوله تعالى: «و فرش مرفوعة». (الواقعة/64). 
في البرهات 7/5/1 عن الكليني مسنداء عن أبي جعفر -عليه السّلام- عن 
أميرالمو منين عليه السَلام -عن النبي -صلى الله عليه و آله في حديث فيوصف 
الجته: 
٠....فيها‏ فرش مرفوعة بعضها فوق بعض؛من الحرير و الديباج بألوان 
مختلفة. حشوها المسك و الكافور والعنبر . وذلك قوله -عرّ وجلّ-:«و 
فرش مرفوعة». 
أقول: لايبعد أنَ ظاهر السياق في الآية المبحوثة بقرينة الَتى قبلها و الآيات 
الي بعدهاء يقتضي أن المراد الارتفاع الحسى. 
قوله تعالي:«وَ أَكْوَابٌ مو ضوع .»)١4(‏ 
في القاموس :١81/١‏ الكوب _بالضج_: كوز لاعروة له أو لاخرطوم له. 
ج: أكواب. 
أقول: الظاهر أثّها موضوعة في أطراف العيون و الأنهار. 
قوله تعالي: «3 مَارِقٌ فوفد .»)١6(‏ 
قيل: الفارق معناها الوسائد. 


الغاشية (88) آي م-.١0/1؟5‏ 
أقول: هذه الفارق مصفوفة؛ أي: منظمة و مرتبة. 


قوله تعالى:«وَ رَرَابئٌ مَيْثُونة(15)». 
قال في مجمع البيان :478/٠١‏ و الزّرابِيٍ البْسْط الفاخرة واحدتما زربية. 


تذكرة و بلاغ 

الجتة و دار الخلد و نعيمها و آلاؤهاء قد أنى با القرآن الكريم. و هي من 
نفائس علومه؛ و كل علومه نفسية باهرة. و قد كشف القر ان عن هذه الحقيقة 
الغيبيّة الخالدة. و قد منّ الله سبحانه- هذا القرآن على أوليائه و خلصهم و نجَّاهم 
بهذه البشارة عن الاضطراب و الوحشة و الحيرة؛ أي: الوحشة و الحيرة من خوف 
الفناء و الزوال و العدم. و صرّح في بشاراته و مواعده للمحسنين و المتّقين بالأمن 
الدائم و البهجة الباقية الدائمة. 

و بالغ -سبحانه و تعالى- في وصف الجته و مدح نعيمها بأنواع من البيات 
البديع العجيب. و حث و رغب في كسها و الشسّعي في طلبها و دركها بالشعي في 
كسب الفضائل و التحلي و التجمّل بحلية التقوى و الصّلاح. و حدّر و أنذر عن 
التلّث بألواث الشّهوات الفانية الزائلة. و بشّر أولياءه و أحبّاءه مما يقَرَ به عيونهم 
و يشني به صدورهمء من | كرامه تعالى إيَاهم و حنانه و عواطفه عليهم؛ وأنَ هذه 
الجتة ما أعطاهم الله سبحانه- إِيَاهم إلآ إكراماً و إعظاماً و تشريفاً لهم. و هذه هي 
الببجة الكبرى و الغاية الحسنى. 

و سمى يوم الدخول في الجتة يوم اللقاءء بعناية شدّة يقينهم و معارفهم برؤية 
الإيمان و حقيقة اليقين و العرفان أبد الابدين و لايحجبهم عنه جل ثناؤه- وعن 
الابتباج بمعرفة ذاته و معرفة كمالاته و نعوته. و فيهذا قرّة عين المتقين وغاية امال 
الرّاهدين. و لذكر الله أكبرو رضوانه أعظمء لو كانوا يعلمون؛ أي: ذكر الله تعالى أهلّ 
الذكر و رضاؤه تعالى عن أهل الرضاء أكبر و أعظم. و لنعم دار المتقين. قال تعالى: 


«وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً». (الدهرر. ؟) 
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في البرهان 6/4١4؛‏ عن الكلينى مسنداً عن محقدبن إحاق المدنى» عن 
أليجعفر -عليه السّلام- في قوله -عرٌ و جل-: «و اذا رأيت نّم رأيت نعيماً و ملكاً 
كبيرا»: 
يعني بذلك ولى الله و مافيه من الكرامة و النعيم . و الملك العظيم الكبير أن 
الملائكة من رسل الله -عرّ ذكره- يستأذنون عليه فلايدخلون عليه إل 
ياذنه . فذلك الملك العظيم الكبير . 
وقال: على باب الجنّة شجرة إن الورقة منها ليستظل تحتها ألف رجل من 
الناس... 
وقال تعالى: 
«وأزلفت الجئّة للمتقين غير بعيدي هذاما توعدون لكل أوّاب حفيظي من 
ختي الرّحمن بالغيب وجاء بقلب منيبج ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلودج فم ما يشاؤون فيا ولدينا مزيد». (ق/0-01ه) 
قوله تعالي: «أقلا يَنْظْدْونَ إلى الإبل كك خَلِمَثُ(7١)».‏ 
بياك: افتعح _سبحانه هذه السورة المباركة بابراز عدله و بيان سطوته و 
قهره على أعدائه و على المتمرّدين من أحكامه و أوامره. و حدّرهم وأنذرهم 
بالغاشية و شدائدها. و بشر المؤمنين بالجتة و نعيمها و لذائذها. ثم أخذ في 
الاستدلال بعجائب صنعه و بدائع أفعاله على وجوده و توحيده -جل ثناؤه. 
و الظاهر أن موقع هذا الاستدلال و وجمه هو التوبيخ و العتاب على 
العصاة و المنكرين و تثبيت موقعالإنذار و التبشير أنه وقع من أهله و وقع في محلّه. 
و بعبارة أخرى: إن هذا الاستدلال ليس في مقام إثبات أمر مجهول و حقيقة 
مشكوكة:؛ كي يستدل بهذه الايات في تحصيل العل و العرفان؛ و لاني مقام تعليم 
الجاهلين و تنبيه الشَّاكَين» ليستدلك بها فيتعليمهم و إثبات ما كان مجبولاً و 
مشكوكاً عندهم. بل هو توبيخ و عتاب و احتجاج على المعاندين» و تذكرة و تنبيه 
للغافلين» و تأييد و تثبيت للمؤمنين و العارفين. و إن هذا الكفر و العصيان ليس إلآ 
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من باب العجاهل و التسامح في ناحية الحقّ و العلل و استخفافاً لمقام المعرفة و 
الحقيقة؛ لوضوح الأمر و سطوع البرهان؛ لو كانوا يعقلون. 

والاستفهام للتوبيخ و العتاب» على ما ذكرناه فيصدر البيان. وذكر 
المفسّرون في تفسيرالمقام وجوهاً مختلفة في شأن خلقة الإبل و كيفيّة تدبير صنعها. و 
ظاهر كلاتهم أنَ هذه الوجوه كلها واردة في مرحلة الاستدلال و الاحتجاج في الاية 
الكريمة. و نحن نلخصها لك في ضمن وجوه: 

الأوّل: إن الإبل سفينة للبراري و الصحاري. خلقها تعالىقويّة شديده 
القلاقة لحمل الأثقال و الركوب في الأسفار و المفاوز و الجبال. فتبرك و تشدّ عليها 
الأحال» و تركب و تقوى للنبوض و القيام؛ مع عظم جقتها و ثقل حملها. و هذه 
المَوّة على النبوض و القيام من طول عنقها و طور خلقتها. 

الثاني: حسن خلقه؛ حيث خلقها تعالى ذلولاً مع شدّة قوتها و عظيم جتّتهاء و 
تسخيرها للبشر لانستعصي على البشر و لامتنع عليه؛ إن انقيدت انقادت» و إن 
استنيخت على صخرة استناخت» و لو قادها صب أو إنسان ضعيفء لاتمتنع عليه؛ 
فتبرك و يشدّ عليها حملها و يركبها. 

الغالث: قناعتها بشيء من الغذاء اليسيرو العلف فإنّها ترعى بما تجد في 
الصحراء من دون احتياج أحياناً إلى التغذية من مال مالكه؛ و تكتنى بشيء من 
أقسام العلف دون ما يكتنى به الفرس و البغل و المار» و شدّة مقاومتها نيالأسفار 
بالمشاقٌ» و خاصّة طول طاقتها بالعطش و الجوع. و لعل هذه المقاومة داخلة في 
الوجه الاوّل. 

الرابع: من حيث بر كتها و استفادة المالك منها؛ مع قلّة مؤونتها و نفقتهاء و 
كثرة معونتها من حيث جرّ الأثقال و الأحمال و الركوب و الاستفادة من لبنها و 
صوفها و لحمها و نتاجها. و لاثيء من المرا كب و الحمولة بمنزلة الإبل» من حيث 
الفائدة و البركة. و لذا قيل: إن الإبل من أنفس أموال العرب و أنفعها. 

أقول: ما ذكروه ني شأن الإبل لاريب فيه بحسب مقام الغبوت؛ إلآ أن 
الظاهر أن موضع الاستدلال و الاحتجاج هو الوجه الأوّل و الثاني» و إن كان 
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جميع ما ذكروه من جملة الايات و العلامات. و وجه ذلك: إِنَ وجه الاستدلال في 
عجيب التدبير و بديع الضَنع في خلقها من حيث الاستفادة المترتبة على هذه الخلقة 
الخاضّة. و أما غير ذلك من الخيرات و البركات» فيشترك فيه غيرها من خلقه تعالى من 
الانتفا ع و الاستفادة. 
في البحار في الحديث المشهور بتوحيد المفضل عن الصَادق -عليه السَلام- 
قال: 
«والبعير لايطيقه عدّة رجال لو استعصىء كيف كان ينقاد للصبى؟!» 
أقول: فالمتحصّل فيالمقام: إنَ المتيقّن من مورد الاعتبار و الاستدلال» هو 
الوجه الأوَّلء و على وجه قريب الثاني أيضاً. و غيرهما من الوجوه؛ و إن كان آية 
أيضاء إلا أنه مشترك بينها و بين غيرها من الأنعام؛ كبافي قوله تعالى: 
«و إن لكم في الأنعام لعبرةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودملبناً 
خالصاً سائغاً للشَّاربِين». (النحل /15) 
إلا أنه خارج عن كيفيّة الخلق الذي هو وجه العبرة و الاستبصار فيهذه 
الاية. فالإبل مثل السّماء و الجبال آية من آيات العدبيرو الصنع الحكيم. فلا 
إشكال ف الاستدلال بآية من الايات الصَغار في رديف آية من الايات الكبار مثل 
الفلة و الفيل. فلا حاجة إلى التكلّف في تحصيل المناسبة بين الإبل و السَّماء و الجبال و 
الأرض» سيا إذا كانت من أوضح الآيات المناسبة لأفكار العاقة. 
قوله تعالى:«وَ إلى السَّمَاءٍ كيف بُفِعَثٌ(18١)».‏ 
بيان:البحث المناسب هو البحث عن حقيقة السّماء و معنى رفعها؛ إلآ أن 
المفسّرين قد اكتفوا فيالمقام بالبحث عن كونا آيةَ وعلامة فقط. وهم العذر 
المشروع في ذلك. فِإن المفسّرين من أهل السئّة ليس لهم سبيل إلى ذلك؛ لعدم الدليل 
عندهم من الستن النبويّة. و أمَا الخاصضّة» فالروايات عن التَبِي و عن أئمَة أهل البيت 
-عليهم السّلام- و إن كانت كثيرةً فجوامع أخبارهم؛ إلآ أنَ هذه المسألة من 
أغمض المسائل الطبيعيّة؛ و البحث عنهاء يحتاج إلى فحص بالغ و تعب في تنقيح 
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المياحث المتعلقة سها؛ والمدارك التي يدور البحث علبهاء فيصعب الخروج عن علهدتها 

وإيفاء حقّها و كسب النظر فيها. و ها أنا أسوق إليك فماذج من مداركها. و 

إكال ذلك و كسب النظر موكول إلى محل آخر و مجال واسع. 

قال تعالى: 
«أأنم أشدّ خلقاً أم السّماء بناها» رفع سمكها فسواهاي وأغطش ليلها و 
أخر ج غحاهاج والأرض بعد ذلك دحاهاج أخرج منهااماءها ومرعاهان و 
الجبال أرساها». (النازعات//7-00) 
في نور الثقلينه/١.ه»‏ عن روضة الكافي مسنداً عن محمدبن عطيّة» عن 

أبيجعفر عليه السّلام- أنه قال لرجل من أهل الشّام: 
«و كان الخالق قبل المخلوق. ولو كان أوّل ما خلق من خلقه الشّيء من 
الشّىءءإذاًلميكن لهانقطاع أبدأو لميز ل اللّهإذاً ومعه شىء وليس هو 
يتقدّمه. ولكنّه كان إذلاشىء غيره. وخلق الشيء الذي جميع الأشياء 
و خلق الريح من الماء نْمَ سلّط الريح على الماء . فشمّقت الريح معن الماء 
حتى ثارهن الماء زبد على قدر ما شاء أن يثور. فخلق من ذلك الزبد أرضاً 
بيضاء نقيّةُ ليس فيها صدع و لاثقب و لاصعود و لاهبوط و لاشجرة. ثم 
طواها فوضعها فوق الماء . 
نم خلق اللّه التارمن الماء . فشقَّقت التّار متن الماء حقّى ثار من الماء 
دخان على قدر ما شاء اللّه أن يثور. فخلق من ذلك الدخان سماءً صافية 
نقيّةٌ ليس فيها صدع ولاثقب. وذلك قوله:«والسّماء بناهاه رفع 
سمكها فسوّاهاه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها». 
قال: و لاشمس و لاقمر و لانجوم و لاسحاب. نج طواهافوضعها فوق 
الأرض. ثم نسب الخلقتين( فرفع السّماء قبل دحو الأرض . فذلك قوله 


)١(‏ ف روضة الكاني/؛: الخليقتين. 
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-عرّ ذكره-:«و الأرض بعد ذلك دحاها». يقول: بسطها.» 
في البحار 8ه/88: العلل و العيون و الخصال في خبر الشَّامى عن أميرالمؤمنين 
-عليه السّلام- أنه سأله: مم خلق السّموات؟ قال: من بخار الماء. و سأله عن سماء 
الدنيا ممّا هي . قال: من موج مكفوف. 
وفيه »٠.014/‏ عن حبّة العرني قال: ممعت عليّاً عليه السّلام ذات يوم 
يحلف: «و الذي خلق السماء من دخان و ماء.» 
قال تعالى: 
«أوم يراّذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتغناهما وجعلنا 
من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون». (الأنبياء,. م) 
«ثْمَ استوى إلى السّماء و هي دخان فقال ها و للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا 
أتينا طائعينج فقضاهنَ سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء 
أمرها». (فضلت/١١‏ و؟١)‏ 
أقول: قد تقدّمت الرواية عن أبيجعفر -عليه السّلام- أنَ الله خلق كل شيء 
من الماء و جعل نسب كل شيء إليه و لميجعل للماء نسباً إلى ئيء. 
في نور الثقلين 041/4 عن روضة الكافي مسنداً عن محقدبن مسال قال: قال لي 
ابوجعفر عليه السلام-: 
«كان كل شيء ماءً . و كان عرشه على الماء . فأمر -جل وعرّ- الماء 
فاضطرمناراً. نم أمر النار فخمدت. فارتفع من خمودها دخان. فخلق 
السّموات من ذلك الدخان. و خلق الارص من الرماد.» 
أقول: تقدم في حديث محقدبن عطبّة أن الأرض خلقها تعالى من زبد الماء. 
و فيه /85ه و .4ه؛ عن على بن إبراهيم مسنداً عن أبيبكر الحضرمي؛ عن 
ابليعبدالله عليه الشّلام قال: 
خرج هشامبن عبدالملك حاجّاً ومع هالأبرش الكلبي. فلقيا أباعبدالله 
-عليه السّلام- في المسجد الحرام. فقَال هشام للأبرش: تعرف هذا. قال: 
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لا. قال: هذا الذي تزعم الشيعة أنّه نبى من كثرة علمه. فقال الأبرش: 
لأسألته عن مسألة لايجيبني فيها إلا نبي أو وصى نبي . فقال هشام: وددت 
أنك فعلت ذلك . 
فلقي الأبرش أباعبداللّه -عليه السّلام- فقال:يا أباعبدالله أخبر ني عن قول 
اللّه:«أو لم ير الّذين كفرواأنَ السموات والأرض كانتارتقاً ففتقناهما» بما 
كان رتقهما؟ وبما كان فتقهما؟ 
فقال أبو عبدالله -عليه السّلام-:يا أبر شءهو كماوصف نفسه:«و كان 
عرشه على الماء»[هود:؛] والماء على الهواء . والهواء لايحد. ولميكن 
يومئذ خلق غيرهما. والماء يومئذ عذب فرات. فلها أراد أن يخلق 
الأرضء أمر الرّياح. فضربت الماء حتّى صار موجاً. ثم أزبد فصار زبداً 
واحداً. فجمعه في موضع البيت . ثم جعله جبلامن زبد. ثم دحا الأرض 
من تحته. فقال اللّه -تبارك و تعالى-:«إِنَأَوَل بيت وضع للتاس لذي 
ببكة مبا ركأ». [آلعمران/13] 
نم مكث الربّ -تبارك و تعالى- ما شاء . فلمّا أراد أن يخلق السّماءء أمر 
الرياح فضربت البحور حتى أزبدتها. فخرج من ذلك الموج والزبد من 
وسطه دخان ساطع من غير نار . فخلق منه السّماء .... 
أقول: هذا قليل من كثيرمن الايات و الروايات الواردة في خلق السّماء على 
النحو الكلّى و الإجمال. و هذا القليل يكفينا. و بسط الكلام و تفصيل القول فيها 
على عهدة الباحث الخبير. و ملخص هذه التي أوردناها في المقام أنَ الله تعالى خلق 
السماء من الدخان الثائر من الماء و من بخار الماء و من الموج المكفوف. و الظاهر 
أن جميعها يرجع إلى أصل واحد بالإجمال و التفصيل؛ إلآ أن رواية الحضرمى مخالفة 
لرواية ابنعطيّة عن الباقر -عليه السّلام. و ظاهر الآية في النازعات أن دحو 
الأرض بعد رفع السماء. و رواية الحضرمي تدل على أنَ دحو الأرض قبل رفع 
الساء. و لعل هذا الاختلاف الجزئي و نظائره يرتفع عند إرجاع المجملات إلى 
المفصلات والمتشابات إلى الحكمات. 
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وفيالاية الكريمة توبيخ و تشنيع للّذين ميتفكروا و لميتدبّروا في رفع الساء 
و بنائها و كيف أمسكها بلا عمد يروما و مج خلقها وسواها. ففيها آيات و 
بيّنات لقوم يتفكرون. و الله العالم. 
قوله تعالى:«و إلى الْجِبَالٍ كَبِْنَ ل (19)». 
بيان:التعبير بالنصب فيه إشعار بتحكيم هذه الجبال و الصَخور في أععاق 
الأرض. قال تعالى: 
«و الأرض مددناها و ألقينا فيها روامي وأنبتنا فيها...». (الحجر/١)‏ 
«وهوالذي مد الأرض و جعل فببا رواسي وأنها رأ». (الرعد رم) 
«وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراًوسبلألملتكم 
تهتدوت»). (النحل )١6/‏ 
«وجعلنا في الأرض روامي أن تيد هم وجعلنا فبها فجاجا سبلاً...». (الأنبياء؛) 
«أقن جع الأرض قراراً و جعل خلاها أنهاراً وجعل لها رواسي». (افل/51) 
بيان: الميدان: الحركة والميل و الاضطراب. و الراسي معنى القابت. في 
الماموس: ع //ام": رسا وا 000 ثبت. 
وقوله: «أن تميد بهم» مفعول له للفعل الذي تقدّم. أي: كراهة أن تيد بهم 
527 
فني الخطبة الأولى من النبج عن أميرالمؤمنين عليه السّلام- قال: 
«...فطر الخلائق بقدرته. ونشرالرّياح برحمته. وود بالضّخورميدان 
أرضه.» 
قال الشم لشيخ محمد عبده في تفسير المقام: الميدان: الحركة. و وتد _بالتخفيف و 
العشديد- أي: ثبت. أي: سكن الأرض بعد اضطرابها بما يرسخ من الصَخور 
الجامدة في أديها. و هو يُشعر إلى أنَ اللأرض كانت مائرةً مضطربةٌ قبل جودها. 
أقول: لايخ ما فيه من الصَّعف. فإنَ ميدان الأرض و مورانها في مرتبة 
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نداوتها قبل جودهاء أجنبيّة عن اضطرابها و ميدانها في مرتبة جمودها. و إِنّ) أسكنها 
الله_تعالى شأنه اضطراب ح ركاتها و ميدانها بما ألق عليها هذه الجبال الرّاسية. 
في النبج /778 الخطبة 1١١‏ قال -عليه السّلام-: 
«و كان من اقتدار جبروته وبديع لطائف صنعته» أن جعل من ماء البحر 
الزاخر المتراكم المتقاصف يبساً جامداً. 
م فطر منه أطباقاً ففتقها سبع سموات بعد ارتتاقها. فاستمسكت بأمره و 
قامت على حده. وأرسى أرضاً يحملها الأخضر المثعنجر والقمقام 
المسخَّر؛ قد ذل لأمره وأذعن لهيبته و وقف الجاري منه لخشيته و جبل 
جلاميدها ونشوزمتونها وأطوادها فأرساها فى مراسيها وألزمها 
قراراتها فمضت رؤوسها في الهواء و رست أصولها في الماء . فأنهد 
جبالها عن سهولها. فأساخ قواعدها في متون أقطارها و مواضع أنصابها. 
فأشبهق قلالها. و أطال أنشازها. وجعلهاللأرض عماداً. وأرّزهافيها 
أوتاداً. فسكنت على ح ركتها من أن تميد بأهلهاء أ و تسيخ بحملهاء أو 
تزول عن مواضعها. فسبحان من أمسكها بعد موجان مياههاء وأجمدها 
بعد رطوبة أكنافهاء فجعلها لخلقه مهاد او بسطها لهم فراش فوق بحر 
لج راكد لايجري و قائم لايسريء تك ركرهالرّياح العواصف وتمخضه 
الغمام الذوارف. إن في ذلك لعبرةٌ لمن يخشى.» 
بيان: قال في القاموس 5/7"#: «زخر البحر كمنع- جيرا و 000 
تزخّر: ظمى و ققلأ.» و المتقاصف ممع المتزاحم المتدافع المزاحم. 
قال عبده ؟/1511: و ليس المراد من البحر هذا الذي نعرفه؛ و لكن مادّة 
الأجرام قبل تكائفها. و إِنّا كانت مائرةً مائجةً أشبه بالبحر بل هي بحر أعظم. 
قوله عليه السَلام-: «يبساً جامداً.» 
أقول: الظاهر أنّه إشارة إلى المراتب المتأخَّرة من تحوّلات الماء من هذا البحر 
لمتراكم المتقاصف. أي: بعد كونه ماءً» نم صار بعض منه بعوامل أحدثها تعالى فيه 
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زبداً وقسم منه دخاناً. و كان هذا الجامد اليابس متلاصقاً مرتوقاً. فخلق تعالى منه 
سبع سموات مفتوقة. كاهو صريح قوله عليه السّلام-: «نْمَ فطر منه أطباقاً 
ففتمها بعد ارنتاقها.» 
قوله -عليه السّلام-: «فاستمسكت بأمره...»؛ أي: صارت هذه الأطباق 
بعد ما خلقها و فتقها ئابعةً وقائةٌ بأمره. قال عبده: فاستمسكت بأمر الله 
التكويني. 
أقول: ظاهر قوله تعالى: «ثم اسعوى إلى السّماء و هي دخان فقال لما و 
للأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالعا أتينا طائعينه فقضَاهُّنَ سبع سموات...». 
(فضلت/١1و10)‏ أن السّماء و الأرض أذعنتا لطاعته و أجابتا لدعوته طائعين غير 
مكرهين. و إشباع البحث موكول إلى محل آخر. و اللهأعل بأسرار خليقته. 
وقوله -عليه اللام-: «و قامت على حدّه.» الظاهر أن الضمير راجع إلى 
الأمر. أي: قامت و استقامت على حدود الأمر الإلهى و تقديره الحكم. والظاهر أن 
الفرق بين الاستمساك بالأمر و قيامها على حدّ الأمرء أن الأول متكمّل لحيث 
الإيجاد و التكوين» و الثاني انطباقه على حدود الأمر الإلمى و تدبيره الحكم و تقديره 
الباهر و إتقان صنعه وجودة نظامه جل مجده ايجاداً و إبقاءً. 
قال -عليه السّلام- في الخطبة الأولى_بعد شرحه التحوّلات الواردة على هذا 
الماء من هذا البحر الزاخر_: 
((...فسؤى منه سبع سموات جعل سفلاهنَ موجاً مكفوفاًء وعلياهنَ 
سقفاً محفوظاً وسمكاً مرفوعاً» بغير عمديدعمها ولادسارينظمها. ثمَ 
زيّنها بزينة الكواكب وضياء الثواقب. وأجرى فيها سراجاً مستطيرأو 
قمرأمنيراً.» 
قوله -عليه السّلام-: «و أرسى أرضاً يحملها الأخضر...» المسميرفي 
«يحملها» راجع إلى الأرض. و «الأأخضر» صفة للبحر بقرينة ما يأتي من الكلام. 
و المثعنجر: معظم الماء من البحر و أكثره. و في القاموس :7137/١‏ المنعنجر 
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بفتح الجم-: وسط البحر و ليس ف البحر ماء يشمهه ٠.‏ 
أقول: الظاهر أنََّ قوله: «و ليس في البحر...»؛ أي: من حيث الكثرة و 


السعة. 
وى القاموس 5/1 :. القمقام -يصم-: السيّد» والامر العظيم» و البحر» و 
العدد الكثير أو معظمه. 


فوصف -عليه السّلام- هذا البحر من حيث لونه بالأخضرء و من حيث 
كثرته بالمتعنجر» و من حيث إذعانه لحمل الارضص بالمسخر بتسخي الله سبحانه 
إيَاهِ لحمل هذا الجرم الكبيرو الحمل الثقيل. فسبحانه من إله ما أعلمه و ما أقدره! 
فخلاصة القول: إن الله_سبحانه سخر هذا البحر لحمل هذه الارض. 
قوله -عليه السّلام_: «قد ذل لأمره...»؛ يعني: البحر المتقاصف قد انقاد 
لأمره تعالى لحمل هذا الجرم العظي و أذعن هيبته و وقفت الأمواج المائرة الجارية 
لخشية رب العالمين. إذ لو كانت هائجة سائلةً» لما استقرّت عليه الأرض المهاد. قال 
عبده فى شرحه 1117/1: و حمله للأرضء إحاطته بها كأنّها قارّة فيه. 
أقول: كلامه لايخلو من وجه. فالظاهر أنّه يريد من البحر الحامل للأرض 
الموج الحيط بها من المواء. فإنَّ الحواء ماء متكائف. أي: يحملها بالتدبير الإلمي و 
السرّ الذي أودعه -سبحانه فيه و بكلمة قامت بها السموات و الأرضون. 
أقول: و لايبعد أن يقال: إِنَ الله هسك الأشياء بعضها ببعض و ينتبي 
بالآخرة إلى البحر الأعظم و هو المرسى و امحل و المكان لجميع ما خلق منه 
بالتكائف و بعروض الأعراض عليه. و قد تقدّم أيضاً فيالرّواية عن الباقر -عليه 
الشلام-: 
«... فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضاء نقيّة... نم طواها فوضعها فوق ذلك 
الماء.» 
أقول: الكلام في الحديث المذكور بعينه هو الكلام في الخطبة المباركة. 
قوله عليه السلام-: «و جبل جلاميدها»؛ اي: خورها. و لعل التعبير 
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بجبل دون خلق لأنَّ الخلق بمعنى التقدير و العناية فيجبل أي صيّر الماء بعد طى 
عَوَلات بأمره تعالى ذو راً صلبةً. ْ 

قوله -عليه الّلام-: «و نشوز متونها». التشز: المكان المرتفع. و الجمسع: 
النشوز. و «متونها» ما صلب من الأرض و الصخور و الجبل أيضاً. يعني: خلق 
تعالى الصَّخور و الأراضي الصّلبة و الجبال. 

قوله -عليه السّلام-: «فأرساها»؛ أي: أثبتها في مراكزها فأحكها فيا ينبغي 
أن يكون محلا لما. 

قوله -عليه السّلام-: «و ألزمها فيقراراتها»؛ أي: في مقرّها بحيث لاينفكَ 
عنه و لايتردّى. 

قوله -عليه السّلام-: «ورست أصوها في الماء»؛ أي: استحكت أصول هذه 
الجبال و أعراقها في الماء. و لعلَ المراد من الماء هي المياه الَتيني أعماق الأرض التي 
تنشقّ عنها العيون و الأنبار الكبار و الصَغار. و لو كان المراد من الماء هو البحر 
الرّاخْرء فلا محالة تكون أصول كل واحد واحد من الجبال منتهية إلى الصفحة 
الأخرى من الأرض كي تكون متّصلة إلى البحر من جيع جوانب الأرض. و على 
كلا الوجهين يدفع هذا البيان ما قيل: إنَّ الجبال تمكوّن من الأرض لعوامل 
طبيعيّة بمرور الزمان فيصير السهل جبلا و الجبل سسهالا. 

و الظاهر أنّه لابأس بالالتزام بهذه الفرضيّة ني التلال الصغارء أمَا الجبال 
الأصيلة التي روعي وجودها في انتظام أحوال الأرض و أوضاعها و مصالح العباد و 
منافعهم» فلا دليل لم في ذلك إلآ حدسيّاتهم. و الأرض خلقت حين ما خلقت مع 
جباها و مصبّ مياهها وغيرها ممّا لامناص عنه بالنسبة إلى الغايات الَتِي خلقت 
لأجلها. 

وما تقدّم من بعض الروايات أنّها خلقت و لاصعود و لاهبوطء لايناني هذه 
الخطبة المباركة. فلعلَ ذلك كان يوم مورانها و ميدانها حتى ألق تعالى فيها الرواسي 
كي لاتميد بأهلها و لاتسيح بحملها و غيرها من الحكم و المصالح. 

قوله عليه السلام-: «فأنهد»؛ اي: رفع. 


الغاشية (88) آاية.م- ١٠.‏ //ا" 4 


قوله -عليه السّلام-: «فأساخ قواعدهاء»؛ أي: رسبها. يقال: ساخت قوائم 
الداة في الأرض؛ أي: رسب فيها. و ساخت الأرض به؛ أي: خسفت بجميعه. 

قوله -عليه السّلام-: «في متون أقطارها و مواضع أنصاءها.» 

أقول: لما بتّن -عليه السّلام- أنَ الجبال رست أصوها فيالماء و مضت 
رؤوسهما في الحواء» أراد أن يبن الأرض التي تستعد أن تنصب الجبال فيها و توضع 
عليها فقال: «في متون أقطارها»؛ أي المواضع الصَلبة من الأرض»ء أو من الجبال 
أنها: فِإنَ المواضع التي تستقرَ عليها الجبال» جزء من الأرض و من الجبال أيضاً. و 
يصح إرجاع الضمير في «متون أقطارها» إلى الجبال أيضاً بهذه العناية. 

قوله عليه السلام-: «و مواضع انصاها» عطف على «متون اقطارها». و 
المعنى: أساخ قواعد الجبال و بنيانها فى المواضع الصلبة من أقطار الأرض. و على هذه 
المواضع الصلبة نصبت الجبال. لقد أشار -عليه السلام- أن الأراضي الرخوة و 
الأراضي التي تضطرب و تمور وها تصلّب بعدء لاتصلح أن تستقرّ عليها الجبال كي 
تستقرٌ باستقرارها الارض أيضا. 

قوله -عليه السّلام-: «فأشهق قلالحا»؛ أي: رفع رؤوس الجبال إلى الهواء. 

قوله عليه السَلام_: «و أطال أنشازها». الظاهر أن الممير راجع إلى 
الجبال. و المعنى ارتفا ع رؤوس الجبال إلى السّماء أو امتداد سلسلة الجبال إلى أكناف 
الأرض و جوانيها شرقاً أو غرباً؛ ثمالاً أو جنوباً أوغيرها. و القول بأنَ الصمير 
راجمع إلى الأرض» ضعيف جدَاً. 

قوله عليه السَلام-: «و أرّزها»؛ أي: أحككها و أثبتها في الأرض» فجعل 
هذه الجبال أوتاداً للأرض. 

قوله -عليه السّلام-: «فسكنت»؛ أي من الميدان و الاضطراب. 

قوله -عليه السّلام-: «على ح ركتها»؛ أي: مع ح ركتها الخاضّة بها طبق 
السنّة المقرّرة الإهيّة. قال في المغني ١‏ ففيذكر معاني على: «الثاني: المصاحبة؛ 
كمع.» و الظاهر أن هذه الحركة هي التي تترنّب و تنتظم عليها الفصول و الليل و 
التبار. 
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قوله -عليه السّلام_: «أن تيد بأهلها» مفعول له لقوله -عليه السّلام-: 
«سكنت». أي: للا تميد بأهلها. 

قوله -عليه السّلام_: «أو تسيخ بحملها»؛ أي: ما يحملها من أصناف الخلق 
من الجنَ و الإنسء و ما هيّأه -سبحانه لمعاشهم و بقائهم. وقد ذكرنا أن ساخ 
إذا استعمل مع في تفيد معنى رسب و دخل؛ و إذا استعمل مع الباء تفيد معنى 
احسق ٠.‏ 

قوله -عليه السّلام-: «أو تزول عن مواضعها»؛ أي: تتحوّل و تتردّى. و 
فيه إشارة إلى أنَ الأرض لا مواضع و مدارات متعدّدة. 

فوله عليه السَّلام-: «فسبحات» مصدر _مثل غفران- منصوب بفعل من 
جنسه مضاف إلى فاعله. و معناه تنزيه الله تعالمعن جميع الأحكام الواردة على خلقه 
و يستحيل أن تنسب إلى خالقه من دون استثناء شيء منها. و كذلك تقديس أفعاله 
و صنعه و سنّته عن جميع اللغو و العبث. 

قوله -عليه السّلام_: «و أمسكها»؛ أي: الأرض من اضطرايها. 

قوله -عليه الشلام-: «بعد موجان مياهها». الظاهر أن المراد من المياه» 
هي التي بقيت في أطرافها و جوانبها. بعد أن تحؤلت من كونها زبداً أو صارت إلى 
صورة الأرض. و يشهد على ذلك قوله -عليه السّلام-: «و أجدها بعد رطوبة 
أكنافها» أي: جوانبها و أطرافها. قال في القاموس /158: و أنت في كنف الله 
-محركة- في حرزه و ستره. و هو الجانب و الظلّ و التاحية. 

قوله عليه الشلام-: «و بسطها لهم فراشاً.» شبّه -عليه الشلام- الأرض 
بفراش النوم و الجلوس و الاتّكاء من سكون التاس و الطمأنينة فيها. و التعبير 
بالبسطء لا ينافي القول بكرويّة الأرض و ح ركتبها. فإنَ العناية غير العناية. 

قوله -عليه السَلام-: «فوق بحر لجَيِ١»‏ الظرف متعلق يجعل أو بسط. و 
اللَجّي منسوب إلى اللّجّة؛ و هو المعظم من ماء البحر و مر كزه. 

قوله -عليه السلام-: «راكد لايجري.» صفة للبحر. أي: ركدت أمواجه و 
وقف هيجانه بالتدبير العمدي الإلهن و بالسرّ الحافظ من الموجان. 
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قوله عليه السَلام-: «و قاتم لايسري١»‏ الظاهر أن المراد من «قاتثم» أي: 
ثابت. و الششّري: الشّيرني اليل كلها . قال فيالقاموس 47/4*: السري 
-كالهدىي-: سير عاقة الليل.... و«أسرى تعده الملا تاكية. أو مناء: سكرف و 
السَراء -كشداد_: الكثير السّرَّى. و السارية: التحاب يسري ليلا. 

أقول: الطلاهر أنَ السري أعجّ من السّير. إذ هو ينطبق على جري الماء و الهواء 
بخلاف السير المتعارف. 

قوله -عليه السّلام-: «تك ركره الرياح العواصف»؛ أي: تردّده. 

قوله -عليه السّلام-: «قخضه الغمام الذوارف.» المحض: الحركة. أي: 
تحريك اللّن ليأخذ زبده. وذوارف: جمع ذارفة؛ أي: سائلة دمعه. 

أقول: لم أعثرعلى أن المراد من هذا البحر اللَّجىَ الذي بسط الله الأرض فوقه 
فراشاً لخلقه» هل هو البحر المتعنجر الذي تقَدَم الكلام فيه؛ أو المراد منه حقيقة 
اخرى. و الله اعل باسرار خليقته. 

وني التهجء الخطبة »4١/‏ عن أميرالمؤمنين -عليه اللام- في ذيل خطبة جليلة 
تسمى بخطبة الاشباح: 

«... وعدّل ح ركاتما بالرّاسيات من جلاميدها وذوات الشناخيب السْمّ 
من صياخيدها. فسكنت من الميدان لرسوب الجبال في قطع 
أديهنا::: 

بيان: الشّناخيب: رأس الجبل. و الشَّمَ: المرتفع. و الصَخود: الصّخرة 
الشديدة. 

أقول: قد تبيّن من هذه الايات الكرمة و الروايات المباركة على نحو الإجمال 
ستته تعالى في رفع السّماء و نصب الجبال و سطح الأرض. و تفصيل ذلك موكول 
إلى بسط الكلام و إيراد جميع الآيات و الروايات الراجعة إلى ذلك الشّأن. 

فإن قلت: إِنْ قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» مسوق 
لتوبيخ المنكرين على عدم تفكرهم و نظرهم نظر عبرة و استبصار في كيفيّة خلقه 
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هذه الأجرام الكتير ةي فتاه كماك كنف لد مكاحقن رادا بالتدبّر و النظر في 
كيفيّة ما لا كيف له و قد ورد التصريح بذلك و المنع عن النظر فيه؟! 
قلت: مورد النظر و الاعتبار في هذه الآيات و غيرها المسوقة على هذا النسق» 
هو الخلق بمعناه الاسم المصدريّ و الأعيان الموجودة و مشاهدة ما أحكه تعالى و أتقنه 
في صنعه و نظمه فيها من الآيات و البتنات ما يناله العالم بعلمه و ما يعرفه الجاهل 
أيضاً بوضوح براهينه و سطوح أنواره. 


سق 314 1 حك 20 هنو 

ام صرسسل 21 72 

ل 20 اله العذاب 

وه 2 ور - 7 لو مرء م مر 

أل كبر لهي إنَِلتمآإِيا بهم (ي)* جاممَدعِناحسَات 8 
تعان: 

الحصر في قوله تعالى: «إِنَّا أنت مذكر» حصر إضافي. فإنَ له -صلَى الله عليه 
و الةد شؤونا خطرة وامتاضب خلالة حبسن إيقاء«وظائق الرسالة و التنوة: 
لاالتذ كير فقط. و مورد التذكيرفي هذه الاية الكريمة و ما في سياقها من الايات هو 


التذ كير بصانع العالم و قيّومته و بكمالاته و نعوته جل مجده و ثناؤه- التى يعرفوا 
بالمعرفة الفطريّة الضروريّة البسيطة ‏ 
ترضيح و تفصيل في معنى التذكرة و التذكير الواردفي القر آنالكريم 
القرآن الكريم قد سلك فيهذا الباب مسلكاً جديداً و طوراً حديئاً ما سبقه 
بها أحد. و أ بأنواع من البيانات امختلفة المتنوّعة في التذكرة و الإرشاد في كل 
واحد واحد من ايات الأفاق و الأنفس و مواهبه والاثه وبأنواع من مصحنه 
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و صنعه فيعباده و في خلقه فهو الذي يميت و يُحبيء و يطعم و يست و يفمر و 
يغن» و يرفع و يضعء و ينصر و يخذل» و يذل و يعر و يضل و يهديء» و يكرم و 
يبين- و بأنواع من كراماته و حنانه على أوليائه امحسنين و بسطواته و نقاته على 
المتمرّدين و العاصين. 

و فيهذا الباب أبواب كثيرة من المعارف الضروريّة الممكن نيلها لكل أحد 
بالتذكر إذا ألق المع و أ ربّه بقلب سليم. قال تعالى: 

«ولقد يسّرنا القرآن للذّكر فهل من هدَّككر». (القمر/ه١)‏ 

وهذه السّتة القيّمة المباركة للقرآن ليست من باب البرهان الاصطلاحي؛ 
أي: الوصول إلى التَصوّرات النظريّة المجهولة بالتصوّرات الضروريّة. وإشباع 
البحث في ذلك موكول إلى محل آخر. 

و هن موارد التذكرة و الإرشاد في القرآن الكريم الأحكام المعلومة بالعقل و 
بعبارة أخرى المستقلات العقليّة فياصطلاح الفقهاء من الحرّمات الذاتيّة و 
الفرائض الذاتيّة. فالأوَل مثل الكفر بالله في مرتبة معرفته تعالى عناداً. و الثاني مثل 
الإيمان بالله و التسلم لأمره و بيه بعد معرفته تعالى. و منها الحشنات؛ مثل حسن 
الإحسان و غيره من الفضائل و المكارم. و منا المقبّتحات؛ كارتكاب فضول القول 
و غيره من الرذائل. 

و هذه الحرمة و الوجوبء و هذا الحسن و القبحء ذاتيّة لهذه الأفعال» ليست 
بعل جاعل و تشريع شارع. و الكاشف عنها العقل. و هذا باب واسع و ناحية 
عظيمة من نواحي علوم القر ان و طور التعلم فها. و تربية الناس بهذه المكارم؛ و 
تأديبهم بإتيان هذه الفرائض و اجعناب هذه الرذائل و المحرّماتء إِنّا هو بالتذكرة 
و الإرشاد. قال تعالى: 

«ونفس ما سؤّاهاي فأفمها فجورها و تقواهاج قد أفلح من زكاهاج وقد 
خاب من دساها». (الشمس/0- )١١‏ 


فني تفسيرها عن الصَادقق عليه الشلام-: «أي: عرّفيهاو أهمها وخيّرها 
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فاختارت» و سيأ مزيد بيان لذلك في تفسيرسورة الشّمس -إن شاء اللهتعالى. 

و كذلك يعم بهذا العم بعض الوضعيّات مثل القذارة و الظهارة و الطيّب و 
الخبيث على اختلاف درجاتبها. في البحار 19/١‏ عن العلل بإسناده فيذيل الحديث 
النبويّ قال _صلَى الله عليه و آله-: 

«...فيقع في قلب هذا الإنسان نور فيفهم الفريضة والسئّة والجيّدو 
الرّديّ. ألا و مثل العقل في القلب» كمثل السّراج في وسط البيت.» 

أقول: قوله -صلَى الله عليه و آله: «الفريضة و الستة»؛ أي: الفرائض و 
السنن الذاتيّة لاالشرعيّة التعبّديّة. ضر ورة أن ما كان بوضع الشارع و تشريعه؛ لا 
سبيل إلى معرفته إلا بيانه من قبل الشارعء و لاسبيل للعقل إلى درك هذه 
التعبتديّات. فها أوهن قول من قال بنيل هذه الأحكام بوساطة العقل الاصطلاحي و 
استنباطه بالقياس و الحدس و الاستحسان! 

قوله -صلَى الله عليه و آله: «الجيّد و الوَّديّ»؛ أي: الجيّد و الرديّ من 
الأعمال و الأفعال أو الأعيان _-مثل الطيّب و الخبيث- أو الأعمال و الأعيان كليها. 

و الفرق بين حقيقة العقل و القطع المنطقي و بين حجيّة العقل و حجيّة 
القطع: إِنْ العقل من قبيل العل الحقيقي. و متعلّقه معلوم بهذا العل الحقيقي. و 
لا محضل لأن يقال : إن العقل معقول و معلوم بعل آخر سواه. بخلاف القطع الذي 
هو من سنخ العم الحصولي؛ و هو الصّورة الحاصلة في الذهن. فإِنْ الصّورة معلومة 
بالعل الحقيقي. 

و معن الحجَّيّة في العقل» هو ظهوره الذاتى و مُظبريّته للغير. فهو حجّة بذاته 
لذاته و على معلومه أيضاً. لعفو و شمو ار اكة ن جوت لبور الذاتي و 
من حيث مُظهريّته أيضاً للغير. و معئ الحجَيّة في القطع» وجوب الجري على طبقه؛ 
أصاب أو أخطأ. و ليست له حجّيّة ذاتيّة على ذاته» فضلاً عن متعلقه بحيث لاينفكٌ 
عن الواقع. كيف و هو يصيب تارةً و يخطئ أخرى؟! 

وقد تبيّن بهذا البيان أن العقل أت حجّةٌ و أنور برهاناً على ذاته و على 
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معلومه من القطع بالنسبة إلى نفسه و إلى متعلقه. 
وقوله تعالى:«و إِلَى الأرض كبِقٌ سُطِحَتْ(. ؟)». أي بسطت. 


وقوله تعالى:«قَذْكِرْ...(١١)».‏ 

أي: فذكّر عبادي بما تدركه عقوهم و تناله علومهم من هذه الايات و 
العلامات الدالَّة على وجود الصَانع العلم الحكيم. فإنَ الذكرى تنفع المؤمنين. لأتهم 
يستضيئون بضياء ذكرك و بلاغك المبين و يتذكرون مما أودع الله سبحانه في 
ذواتهم من شعاع العقل و في وجودهم من قبس الهدى. 

أقول: قد أوضحنا موارد التذكر. و التتعبير بالفاء فيقوله تعالى: «فذ كر» 
إشارة إلى أنَ الآايات الابقة التي استدلَ _سبحانه. بها بعدّة آيات كبار من آياته 
و خلقه من دحو الأرض و رفع السّماء و غيرهما من موارد التذكر و من مصاديقه. 


قوله تعالي: «لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمْصَيْطِرِ (151)»؛ أي: ذى سيطرة و سلطة قاهرة 
تكويناً على هداية العباد و إمانهم. 

والاية الكريممة قريبة المفاد من قوله تعالى: 

«وها أنت علهم بجبّار فذ كر بالق رآن من يخاف وعيد». (قره؛) 

وقد زعم بعض المفسّرين أن قوله تعالى: «لست عليهم بمصيطر» و قوله تعالى: 
«لا إكراه في الدّين» منسوختان بآية السّيف و الجهاد وقد أمر تعالى رسوله _صلَى الله 
عليه و آله أن يقابل التاس و يضربهم بالسّيف حتَّى يقولوا: لاإله إلآ الله. 

أقول: لايخ ما فيه من الوهن و الخلط بين الإكراه التشريعى و الإكراه 
التكويني. فالأوّل واجب على رسول الله_صلَى الله عليه و آله. و العآن فر مق دور 
له -صلَى الله عليه و آله. لأنَّ الله_سبحانه- أراد منبهم أن يكونوا مختارين غير 
مكرهين و لامضطرّين على الإيمان» و الإكراه التشريعى لاتأثيرله في إيمان القلوب. و 
قد كان بين أححاب رسول الله_صلَّى الله عليه و ل رجال منافقون. فإن قوماً 
امنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم. 

فتبين أنّه لامكن أن يقال: إن الإجبار التكويني منسوخ بالإكراه التشريعى. 
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وقد قامت ضرورة مذهب أهل البيت -علهم السّلام- أنّه لاجيرو لا تفويض؛ بل 
أمر بين الآمرين. و هو الاستطاعة الت يملكونها بتمليكه تعالى. و اللهسبحانه_ 
أملك ما ملكهم. 
و إطلاق الإكراه على الجبر التكويني إطلاق شائع لاغرابة فيه. في البحار 
ه//ام» عن التوحيد مسنداً عن ابن أسباط قال: 
سألت أباالحسن الرّضا -عليه السّلام- عن الاستطاعة. 
فقال: يستطيع العبد بعد أربع خصال: أن يكون مخلّى السَرب» صحيح 
الجسم سليم الجوار ح؛له سبب واردمن الله -عرّ وجل. 
قال: قلت: جعلت فداك؛ فسّرها لى. 
الا أفيكرن بويعل لسرن سدع الفعسنه تاي انوا ا 
يزني فلايجد امرأة. ثم يجدها. فإقا أن يعصم فيمتنع؛ كما أمعنع يوسف؛ 
أويخلّى بينه وبين إرادته فيزني فيسمّى زانياً. ولم يطع الله باكراه و 
لميعص بغلبة . 
و فيه /215 عن التوحيد مسنداً عن الجعفريّء عن أبيالحسن الرّضا عليه 
السلام قال: 
ذكر عنده الجبر و التفويض فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلاًلا تختلفون فيه 
ولايخاصمكم عليه أحدإلآ كسرتموه؟ قلنا:إن رأيت ذلك. 
فقال:إنَ الله -عرٌ وجل لميُطع بإكراه ولم يعص بغلبة ولميهمل العباد 
في ملكه. هو المالك لما ملكهم؛ والقادر على ما أقدرهم عليه. فإن انُعمر 
العباد بطاعته؛ لم يكن اللّه عنها صادَاًو لامنهامانعاً. وإنائعمروا 
بمعصيته» فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك» فعل . وإن لميحل وفعلوه» 
فليس هو الذي أدخلهم فيه. 
ثم قال: من يضبط حد ودهذا الكلام؛ فقد خصّم من خالفه. 
أقول: و مما ذكرنا يظهر الكلام في تفسير قوله تعالى: 
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«ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتّى 
يكونوا مؤمنينج وما كان لنفس أن تؤمن إلآ باذن الله ويجعل الرجس على 
الَذين لايعقلون». (يونس/5و١١٠)‏ 
فالاستفهام إنكاري. و المراد من الإكراه الإلجاء التكويني. أي: أنت 
لاتقدر على إلجائهم و إكراههم على الإيمان تكويناً. 
في نور الثقلين »8181/١‏ عن العيون عن الرضا و عن التوحيد عن البىيعبدالله 
-عليه السلام- تفسير الإكراه في الاية الكريمة بالإكراه و الإلجاء التكويني. من 
أرادها فليراجعها. 
قوله تعالى: «إلّ مَنْ تَوَلَى وَ كمَّرَ(7)»؛ أي: من أدبر عن الحق و أَصَر على 
الاستثناء من قوله تعالى: «فذكر». أي: إن بلاغك و ذكرك ينفع و يتذكر 
به من يعقل ومن يستمع و ينيب و يتوب من فرطاته و شهواته» لاكلَ جبّار 
عنيد. فإنّه -سبحانه لو شاء أن يهديه» لفعل؛ و لكن جرت ستته المقدّسة الحكيمة 
أن يطبع على قلوب المعتدين و يذرهم فيطغيانهم يعمهون. وقد وسع عموم رأفته 
و رحمته تعالىو عمّت في حقّه موهبة هدايته» إلآ أنه كفر بنعمة ربّه و تركها و نسيها 
و أمكان يشااء ف بيتوقف العذكر ثانياً بمواعظه تعالى و ذكره تعالى إلى الاسيّا ع: 
اسّاع تعقل و تفيهم و تدبّر لا لاهياً و لامستكبراً ولامستخمًاً ولا متهاوناً. 
فإن قلت: أليس القرآن و الوّسول _صلَى اللهعليه و آله ذكراً و رحمةً 
للعالمين ؟! 
قلت: نعم؛ إِنّا أنزله تعالى و بعث رسوله ذكراً لعلّهم يتذ كرون و يعقلون و 
يؤمنون. وأا إذا ميعذكروا بهذا الذكر المبين» فليس القرآن و الرسول متسلطاً و 
قاهراً عليهم. فلا تلازم بين كونماذكراً للعالمين و بين أن يتذكر الناس تكويئاً. قال 
تعالى: 


«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبّروا آياته وليتذكر أولوالألباب». (ص!/١؟)‏ 
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«هو الذي يريكم آياته وينرّل لكم من السّاء رزقاً وما يتذكرإلاً من 
بنيب)). (غافر/7١)‏ 
«سيذٌ كر من يخشى». (الأعلى )1١/‏ 
فإن قلت: أتقول إِنّه لايعرف من الحق شيئاً و لايعذكر من آياته تعالى و 
نصائحه لاقليلاً و لا كثيراً؟ 
قلت: لا؛ إن المراد أنّه قد ابتلى بالخذلان و لابحصل له الرشد العام و العناية 
الخاضّة كي ينتفع بعلمه. و إِنَّايتذكر من تتجّ له الحجّة و يستحق به لعنة الله و 
خطه. تعالى الله أن يعذّب أحداً من غير أن يعج له البيان. و لو أنّه تذكرو اهتدى؛ 
لزاده الله هدّى على هدايته الاولى. 
وقيل: إنه استثناء منقطع. قال الشيخ -قدّس سرّه في التبيان :"4/٠١١‏ 
و تقديره: لكن من تولى و كفر فيعدبه الله العذاب الأكبر. 
أقول: لاوجه لارتكاب خلاف الظاهر و تأويل الاستثناء بالمنقطع. 
و قيل: إِنّه استغناء من قوله: «فذكر». قال في الكشّاف 4/ه74: أي: فذكر 
إلآ من انقطع طمعك من إهانه و تولّى فاستحقّ العذاب الأكبر. و ما بينها اعتراض. 
أقول: كان رسول الله صل اشعليه و آلهب غاموراً بذكز التاس عل نهو 
صريح الآيات المحكمة في القرآن. و من قال إِنَ عند انقطاع الطمع من إيمان 
المستكبرين يسقط وجوب التذكيره إِنَّ) تشبّث بعنقيح الملاك. و قد رججوا بالغيب. 
فيمكن أن يكون التذكير بمصالح أخرى. قال تعالى: 
«اذهبا إلى فرعو نإنّه طغى»فقولالهقولاًليّناًلعلّهيتذكرأو 
يختى»». (طه/ 0غ و114) 
في البرهان م/م عن التهذيب مسنداً عن عديّبن حاتم و كان مع علي 
-عليه السلام- في حروبه؛ عن على -عليه السّلام- فيذيل حديث: 
«واعلم أن الله -عرّ و جل- قال لموسى -عليه السَلام- خِين أرسلهإلى 
فرعون: فأتياه فقولا اه قول ليّدا عله يعذ كر أو يخشى . وقد علم أنّه لايعذ كر 
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ولايخشى؛ ولكن ليكون ذلك أحرص على الذهاب.» 
أقول: في مفادها روايات أخرى في تفسير هذه الايات الكرية. 
قوله تعالى: «مَيُعَذّيهُ اللَهُ الْعذَاتٍ الْأكبرَ .»)١(‏ 
قيل: هو عذاب جبتم. وقيل: هو الخلود فيهاء فلا عذاب أعظم منه. 
أقول: 1يتعيّن عندنا و يتبيّن لنا موقف هذا الوعيد و موطن هذا العذاب. 
في نور الثقلين 054/6: 
وفي رواية أبيالجا رودعن أبي جعفر -عليه السّلام- في قوله: «إلآمن تولّى 
و كفر»: يريد من لميتّعظ ولميصدّقك وجحد ربوبيّتي و كفر نعمتي. 
(«فيعد به الله العذاب الأكبر». يريد الغليظ الشديد الدائم . «إِن إلينا إيابهم». 
يريد مصيرهم. «نْمَإِنَ علينا حسابهم»». يريد جزاء هم . 
أقول: قوله -عليه السّلام-: «إلآ من تولى و كفر. يريد من ليتّعظ و 
لميصدّقك و جحد ربوبيّتي و كفر نعمتي.» فيه تصريح بما اسعظهرناه من أن 
الاستثناء من قوله تعالى: «فذكر». و قوله عليه السّلام_: «الغليظ الشّديد الدائم» 
فيه جمع بين القولين؛ أي: عذاب جهتم و الخلود فيها. 
وقوله -عليه الشلام-: «ثجَ إن علينا حسابهم». في التعبير بقوله تعالى «ثجّ)» 
دلالة على الترتيب و اللراخى؛ اي تراخى الحساب عن الإياب. و لو قلنا بتراخيه عن 
العذاب أيضاًء لكان 0 للوهن توا المصرّحة بأنَ العذاب عذاب جهتم 
المتأخّر عن الحساب. و الظاهر عدم دلالة الآية على تراخي الحساب عن العذاب. بل 
القدر المسلم من التراخى هو التراخي عن الإياب فقط. و الله العالم. 
قوله تعالى: «إنَّ إِلَْنَا إِيَابَمُْنْ(ه ؟)» 
أي: رجوعهم و مصيرهم إلى حكه و أمره. يقضي و يحكم فيهم لكل أحد ما 
يستحقٌ به من العدل و الفضل. و هذا الذي ذكرناء هو الذي يقعضيه ظاهر 
الاية. فِإنَ المقام مقام الوعيد و التهبديد. فليس الغرض فيالاية ,رجوعهم إليه 
-سبحانه- بحسب أتتخاصهم و ذواتهم» بل رجوعهم إلى موقف الحساب و اعفان 
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الحقوق و القضاء العدل. 

قوله تعالى: «ثمَ إن عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (1)». 

الظاهر من الآيات الكرممة أنَ الإياب أمر تكويني. فإنَ الله-سبحانه يبدأ 
الخلق ثم بعية ةو أما محاسبة العباد» فليست مما تقع في مسير التكوين» لإمكان أن 
يصفح و يعفو بالتسبة إلى بعض الأفراد ما ينجرّ إلى إلغاء الحكومة العادلة. فقوله 
تعالى: «علينا حسابهم»؛ أي: ألزمنا على أنفسنا أن نحاسب الخلق لنجزي بالإحسان 
والإيمان إحساناً و بالكفر و الطغيان صغاراً و هواناً. 

و الظاهر أن قوله تعالى: «علينا حسابهم» في مقام تهديد من تولّى و كفرء و 
إخبار عن قضائه تعالىوو عمّا حم على نفسه من إقامة يوم الجزاء و الفصل بالقضاء و 
عدم الإهمال في أمر الحسنين و المسيئين. و أقنا بيان حقيقة الحساب عن العباد و هل 
يتولآه -تعالى شأنه- بنفسه أو بتوسّط ال موكلين عليه» فخارج عن عهدة الاية. فلا 
يمكن القسّك بإطلاق «علينا حسابهم» أن المتولي بذلك هو تعالى بنفسه. 


نوضيح و تفصيل 
محاسبة الله تعالى عباده من قطعيّات الكتاب الكريم. ويوم الحساب من أسماء 
القيامة. فيحاسب الله تعالىمعباده من حيث عقائدهم وأعالهم. وهومن أكبر 
المواقف و أعظمها. قال تعالى: 
«و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظل نفس شيئاً وإن كان مثقال 
حبّة من خردل أتينا مها وكق بنا حاسبين». (الأنبياء/0؛) 
ويسقى الحساب بالعرض الأكبر بحسب بعض الروايات. قال تعالى: 
«يومئذ تعرضون لاتخى منكم خافية» فأمًا من أوتي كتابه بيمينه فيقول 
هاؤم اقرؤوا كتابيهج إِنَى ظننت أنْي ملاقي حسابيه». (الحاقة /14- 42 
في البحار 8.7/7717» مسنداً عن أبيذر في وصيّة النبي -صلَى الله عليه و آله 
أنه قال: 


الغاشية (88م) اية 449/551١‏ 
«ايا أباذر» حاسب نفسك قبل أن تحاسب . فهو أهون لحسابك غداً. وزن 
نفسك قبل أن توزن. وتجتهز للعرض الأكبر يوم تعرض لاتخفى على اللّه 
خافية.» 

أقول: عرض الأعبال على الله-سبحانه- ليس لأجل الاسعخبار عنها و 
الاستطلا ع عليها؛ بل إِنَّا يعدّها و يحصيها و يحاسبها ليجزي علها و للاحتجاج و 
التوبيخ و التقريع على مساويها و التشكر على حسناتها. 

و لعل وجه التسمية بالعرض الأكبر: إن الإنسان إذا دخل بالموت فيعالم 
الاخرة و ارتفع الحجاب بينه و بين هذا العالوو حقائقها و باطنها و سا كنيهاء فليس 
هو فيغفلة و سهو عن مشاهدة ما هنالك من الحقائق. و ليس بحيث يهمل عنه و 
يترك إلى موقف الحساب؛ بل له في كل موقف من مواقف الاخرة و منازلهاء من حين 
الاحتضار و المعاينة إلى خرهاء شأن خطير بالتسبة إلى عقائده و أعماله من الإكرام و 
الإهانة و العرّة و الزلّة و العذاب والرّاحة و التفتيش و المساهلة» إلى أن ينتهي إلى 
الموقف النهائي؛ و هو العرض على ربّ العالمين و الوقوف للمحاسبة و المساءلة و 
امحاكمة بين يدي أحكم الحاكمين في عقائده و أعماله و مظاله لعباده. فنهم من 
يحاسب حساباً يسيراً للصفح عنه و يتسامح فيه. و منهم من يؤخذ بالعدل و المناقشة 
في الحساب. قال تعالى: 

«فأقا من أوتي كتابه بيمينهج فسوف يحاسب حساباً يسيرأ» وينقلب إلى 
أهله مسروراً» وأا من أوتي كتابه وراء ظهرهج فسوف يدعو ثبوراً» و 
يصل سعيرا». (الانشقاق//-4١)‏ 

أقول: مسألة الحساب و قراءة كتاب الأعبال حقيقة قر آنيّة لايجوز تأويلها و 
صرفها عن ظاهرها بتأويل تلك الايات امحككات. وقد بسطنا الكلام فيذلك 
استقصاءً في البحث عن المعاد الجسماني. و سنتعرّض لذلك -إن شاء الله فيطى 
أبحاث العفسير و نتعرّض فبها لإبطال كلمة أهل التأويل و قوهم إن الآخرة و 
حقائقها تجرّدة عن المادّة دون الكم. 


4 6 
سورةالفجر 


في رواية عن ابنعتاس أنّها مكيّة؛ و هي السورة التاسعة من القرآن» نزلت 
بعد سوره الليل. (انظر مجمع البيات )14.68/١١‏ 


لبس وهالله ارقا ريغ 
الجر( ونال عَئْرٍ وي وَالشّفْوالوتْرِ وي وَاللإدايسرِ 
يا إِرَمَدَاتَالَعِمَاد ليا للم يلق مِتلهافى ابد ل 
وجا لصَخْر واد( ووزعودوى ار( 
ل طمأ ال( فا كثروأذي ساد صب 


هبك سَوْط عَذََابٍ ليا نيك ليا لمرَصَادِ ليا 


قوله تعالي: «وّ الْعَجْرٍ .»)١(‏ 
الواو للقسم. قال فيالمرآة /50: أصل الانفجار الانشقاق والمفارقة. و منه 
تفجير الأنهار و هو شقَّها و إجراء الماء فيها. و به سقي الفجر؛ لانشقاق الطللمة عن 
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الضياء. قال في القاموس: الفجر ضوء الصّباح و هو حمرة الشّمس في سواد الليل و 
قد انفجر عنه الليل. 

أقول: فعلى ما ذكره في المرآة و القاموس» يكون متعلّق القسم هو الضوء. و 
الظاهر بحكم الانصراف و أخذاً بالمعيقّن» هو الضوء الثاني المنتشر في أفق المشرق 
مثل النهر الأبيض كل أمعنت النظر إليه يتجلى إليك و يصدّقك لأنّه من بدو 
طلوعه يشتدّ في الانتشار و محو الظلام و طرد السّواد؛ بخلاف الضوء الأول المتصاعد 
إلى السماء» فلا يزال ينقص ف الانتشار حتى يغشاه الظلام. و ما ذكرناه هو الأخذ 
بظاهر الاية بمعناه اللَغويّ. و في تعيين الفجر أقوال خالية من الدليل. 

قوله تعالى:«وّ َيَالٍ عَشْرِ (؟)». 

الأقوال:الذكورة ى تسق هذاه اللنا لبقا لقان لالد وزلمدن فتنا مو طرق 
أصحابنا نض يعتدّ به. و ما ورد فيها تأويل لاتفسير. 

ومن الأقوال ما قيل: إنّها العشر الأول من ذي الحجّة. و عليه عدّة من 
المفسّرين. و من العجيب أن الشيخ (قده) أظهر الاعتاد عليه. و هو أعل ما قال. و 
الفلاهر على فرض القول بهء أنَ يقال الليالي العشر مع أيَامها أيضاً؛ إلآ على قراءة من 
أضاف اللّيالي إلى العشرء فيكون المراد ليالي عشرة أُيَام فقط لا لياليا و أناضياء 

قوله تعالل:«3 الشُع و الْوَثْرِ(5)». ' 

الشّفع خلاف الوتر. قال فيالقاموس /407: و شفعت لي الأشباح 
-بالضج- أي: أرى الشخص شخصين لضعف بصري و انتشاره. 

و اختلف أيضاً في المراد منها. و الأقوال فيها كلها خالية من الدليل. قال في 
المجمع ::80/٠١‏ و قيل: الشفع يوم التّروية. و الوتر يوم عرفة. و روي ذلك عن 
أبي جعفر و أبيعبدالله. 

قوله تعالى:«وَ اللَّيْل إِذَا يَسْرِ(1)». 

الواو للقسم في رديف الأقسام المذكورة. و الظاهر أن المراد منها جنس الليل. 
و لادليل على تعيّنه في ليل بخصوصه. 


الفجر (85) اية 56“"/١+:-١‏ 


و قال بعضهم: أقسم بالّيل إذا جاء و ذهب. و هو كا ترى لاشاهد عليه من 
ظاهر الايه. 

و في القاموس #17/4: الشّري كالهدى-: سير عاقة الليل. فعلى هذا يكون 
معناه السّير في اللّيل لاسير الليل نفسه. 

أقول: لايخنى شدّة اهتامه تعالى و عنايته إلى المُقَسم به من جبهة اهتامه و 
تأكيده في القسم»ء حيث أقسم بعدّة من آياته الكبار العظام من الفجر و الليال العشر 
و الشفع و الوتر و الآيل. و كذلك أيضاً بقوله: «هَلْ ف ذَلِكَ قَسَملِذي ججرره)». 

والحجر _-بالكسر-: العقل. صرّح به المفسّرون و ذكره فيالقاموس. و 
الاستفهام تقريري. أي: إِنَ هذه الأقسام بهذه الآيات الكبار العظام مع تعدّدها و 
صرف العناية البالغة في تغبيت الغرض المسوق له الكلام؛ هل هو كاف فيإيفاء 
شأن القسم عند أو الألنات والأبضار؟! وخامة إذا كان القسم من الله الحكم العليم 
الذي يقول الح و هدي إليه؛ يفيد أن لله للمقسم به شانا عظيماً عنده -سبحانه و 
هو تعالى القَائم بنفسه العظبم على كل نفس مما كسبت و إنه لبالمرصاد للظالمين والغتاة» 
على هما سيجيء. 

و حيث إن الايات مسوقة للقسم و للعناية البالغة فيه و في شأن المقسم به» فلا 
يصح أن يقال: إِنَ الآيات في عين أنّها مسوقة لإيفاء شأن القسمء استدلال فيها أيضاً 
على توحيد الصّانع -جل مجده. 

و قيل: إنَ الجواب محذوف. و تقديره: إِنّي أنعقم من الكفّار و الظالمين و 
العصاة. 

ولايبعد أن يقال: إن جواب القسم قوله تعالى: «إنّ ربك لبالمرصاد». أي: 
إن ربّك قادر على الانتقام من الكفار و العُْتاة و إنه حفيظ و رقيب ومهيمن 
عليهم . 

قوله تعالى: «ألَمْ تن كيف فَعَلَ رَبك بعاد( )». 

بيان: لايبعد أن يقال: إِنَّ الآيات تغبيت الموقع المقسم به الحذوف المقدّر؛ 
أي: أنتقم من الجبابرة. و المعنى: إن الآيات الكريمة تذكرة و إرشاد إلى نعت خاضصض 
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من نعوته تعالى و هو أنه تعالى مهيمن على كل جبّار و ظالم» يراقبهم و يحصي عليهم 
جناياهم و جرائمهم و هلهم و يُملى هم ليزدادوا إماً على إنمهمء ثج يأخذهم أخذ 
عزيز ممتدرء فيجعلهم عبرة للتاظرين و موعظة للمتقين- و احتجاج و استدلال 
على سته حميدة جميله من سننه تعالى. قال تعالى: 
«فقطع دابر القوم الّذين ظلموا و الحمد لله رب العالمين». (الأنعام/ه؛) 
في البرهان ١/01؛‏ في حديث عن الصادق -عليه السّلام قال: 
إِنَالله -تبارك و تعالى- حمد نفسه على هلاك الظالمين فقال:«فقطع دابر 
القوم الّذين ظلموا والحمد لله رب العالمين». 

و فيمروج الذّهب ١/.؛‏ و 4١‏ قال: و عاد أوّل من ملك في الأرض في قول 
هذه الطائفة بعد أن أهلك الله_عرّ و جل- الكفّار من قوم نوح. و ذلك لقوله 
تعالى: «و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح -و ساق الكلام في ملكه و 
ملك ابنه شديد إلى أن قال:- ثُمَ ملك بعده أخوه شدّادبن عاد. و كان ملكه تسعائة 
سنة. و يقال: إنه احتوى على سائر مالك العالم. وهو الذي بنىمدينة إرم ذات 
العاد.... و هذه عاد الثانية الَتى ذكر ها الله تعالى فقال: «ألتر كيف فعل ربّك بعاده 
إدم ذات العاد». 

أقول: و كان ملك عاد الأولى -على ما ذكره المسعوديّ - ألف سنة و ابنه 
شديد خحسمائة و أخوه شدّادبنعاد تسعائة سنة. و كان من الأنبياء المبعوث إليهم 
هود -عليه السّلام. قال تعالى: 

«ألا إنَ عاد كفروا رهم ألا بعد لعاد قوم هود». (هود..:) 

«وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدواالله مالكم من إلهغيرهإن أنم إلا 

مفترون)»». (هود/.ه) 

«كدّبت عاد المرسلين ب إذ قال هم أخوهم هود ألا تتقونج إنّي لكم رسول 

أمين»... أتبنون بككل ريع آية تعبئونج وتتخذون مصانع لعلكم 
تخلدونج وإذا بطشمم طشم جبارين»». (الشعراه/؟1١-150)‏ 
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بيان: الرَيع: المكان المرتفع. والاية؛ قيل: إِنَها البناء. و المصانع: فَاخيل 
الماء. 
و كان بينهم و بين هود مجادلات ذكرها تعالىني خلال تلك الآيات التي 
أوردناها في هذا المقام. فأهلكهم الله_سبحانه- بالرّيح. قال تعالى: 
«و في عاد إذ أرسلنا علبيم الرّيح العقرج ما تذر من شيء أتت عليه إل جعلته 
كالرّهيمٍ». (الذاريات/41 و41) 
«و أا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيةج سخرها علهم سبع ليال و ثمانية 
يام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنّهم أعجاز نخل خاوية» فهل ترى فم 
من باقية». (الحاقة /-م) 
«واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النّذر من بين يديه ومن 
خلفه أل تعبدوا إلا الله ني أخاف عليكم عذاب يوم عظيع ...فلما رأوه 
عارضاً مستقبل أوديتهم قالواهذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلم به ريح 
فيياعذاب ألمج تدقر كلّنيء بأمر ربّها فأصبحوالايُرى إلآ مساكهم 
كذلك غبزي القوم امجرمين». (الأحقاف/10-11) 
«فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحقّ وقالوا من أشدّمنًا قوَةٌ أو لم يروا 
أنَالله الذي خلقهم هو أشدّ مهم قوَّةٌ وكانوا بآياتنا يحجدونج فأرسلنا 
علهم ريما صرص رفي أيَام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا و 
لعذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون». (فضلت/١٠‏ و١1)‏ 
«كذبت عاد فكيف كان عذابي و نذ رع إنا أرسلنا علهم ريحاً صرصراً في يوم 
نحس مستمرّ» تنزع الّاس كأنّهم أعجاز نحل منقعر». (القمر/١-١؟)‏ 
في البحار ١١/01؛‏ عن الكافي مسنداً عن معروفبن خرّبوذ فيوحديث عن 
أبي جعفر - عليه السَلام- قال: 
«... وأا الرّيح العقيم؛ فإنّها ريح عذاب لاتلقح شيئاً من الأرحام و 
لاشيئاً من التبات. وهي ريح تخرج من تحت الأرضين السَبع. وما 
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خرجت منها ريح قظ إلا على قوم عاد.» 
و فيه /4ه7؛ قال رسول الله _صلَى الله عليه و آله: 
«ما خرجت ربح قظ إلا بمكيالء إلا زمن عاد؛ فإنها عتت على خرّانها 
فخرجت في مثل خرق الإبرة فأهلكت قوم عاد.» 
وفيمرآة الأنوار/111: الصَّرّ و الصرصرء و هما بمعنى البرد الشّديد المؤذي 
المبلكو كانت عاد بعد قوم نوح. قال تعالى: 
«و اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة 
فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون». (الأعراف/5<) 
أقول: هذه الاية في ذيل الايات الَتى يذكر تعالىفيها دعوة هود و مواعظه و 
نصائحه لعاد قوم هود. ْ 
و كانت مساكنهم بالأحقاق. قال تعالى: 
«واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف». (الأحقاف/71) 
قال المسعوديّ في مروج الذّهب 4.١‏ فيترجة عاد الأولى: و كانت بلاده 
متّصلة بالمِن؛ و هي بلاد الأحقاف و بلاد صحارى [هي و] بلاد عمإن إلى 
حصرموت. 
قال تعالى: 
«و أنّه أهلك عاداًالأولي و تود فا أبق». (التجم/.هو١ه)‏ 
فالظاهر أنَ عاداً الأول قوم عادبن عوص, و القّانية قوم شدّادبن عادبن 
عو ص. قال المسعوديّ في مروج الذهب ::./١‏ و يقال: إنه احتوى على سائر تمالك 
العالم... و هذه عاد الثانية الَتيذكرها اللهفقال: «ألمتر كيف فعل ربّك بعاده إرم 
ذات الععاد» و إلى هذه الاقة (المدينة -خ) انتبى البطش. 
قوله تعالى: «إِرَمَ ذَاتِ الْعِمادِ(107)». 
قيل: إن إرم عطف بيان من عاد بناءً على أن ارم اسم قبيلة منهم. و قيل 
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بإضافة عاد إلى ارم بناءً على أن إرم بلادهم. فعليه تكون ذات العراد صفةً لإرم- و 
الظاهر أن إرم بحذف المضاف؛ أي بانيها أو ساكها أو مالكبهاء على ما ذكر 
المسعودي أنّها مدينة بناها شّدادء أو ما هو المشهور أله قصر مشيّد جلّل» و «ذات» 
نعت للمدينة أو لهذا القصر. أى: إِنَ بيوت المدينة أو القصر لما أعمدة. 


قوله تعالى:«ال لَمْ يُخْلَقْ مِْلما فِي البلاد(م)»؛ أي: مثل إرم. 

و قيل: إن رجاهم و أتخاصهم لطول قامتهم و كبر أجسامهم يخلق مثلها في 
البلاد. و هو بعيد. و في تفسيرإرم و تعيين مصداقها و تعيين مكانها أقوال أعرضنا 
عن إيرادها في المقام. و موقع العبرة و الاستبصار في الاية بروز سطواته تعالى على قوم 
عاد و استتصاهم. وفيالاية إشعار بتخريب ديارهم و مساكنهم وقصورهم 
المشيّدة. فلا دليل على ما هو المعروف بين الناس أن هذا القصر الجخلل أو أن هذه 
المدينة كانت باقيةً إلى زمان معاوية بين الوادي حتّى رآها رجل في طلب إبل 
ضلت. 


قوله تعالى:«وَ تَمُودَ الّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بالْوَادِ()». 
أقول هذه امه اخرق كفرك ياش وععت عن امر زتبا و كذية ب رضلةاو 
هؤلاء قوم صالح. في البحار ١١//الام؛‏ عن قصص الأنبياء: هو صالحبن تمودبن 
عائربن إرمبن سامبن نوح. قال تعالى: 
«و إلى تمود أخاهم صاحاً قاليا قوم اعبدوا لله مالكم منإلهغيرهقد 
جاءتكم بيّنة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله و 
لاقسّوها بسوء فيأخذ كم عذاب أليم». (الأعراف /+7) ٠‏ 
«و إلى مود أخاهم صالحاً قال ياقوماعبدوااللهمالكممنإله 
غيرة». (هود/١11)‏ 
«كذبت تمود المرسلين ع إذ قال هم أخوهم صائح ألا تتقونح إِنّي لكم رسول 
أمين». (الشعراء/1 )١ 45-١4‏ 
«ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحاً أن اعبدوا الله فإذاهمفريقان 
يختصمون»». (الفل /ه؛) 
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أقول: فأقام صالح ني قومه يدعوهم إلى الله فزادوه تكذيباً فعقروا التاقة التي 
كانت آيه بِيَنه للهو معجزةٌ صريحةً لنبّة صالح فأهلكهم الله بالرجفة. قال تعالى: 
«فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربّهم و قالوايا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من 
المر سلين» فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين». (الأعراف //ا/ا و 78) 
«فعقروها فقال تّعوا في داركم ثلاثة أيَّام ذلك وعد غير مكذوبه» فلمًا جاء 
أمرنا نجّينا صاحاً والذين آمنوامعه برحمة ما ومن خزي يومكذ إن رتك هو 
القويّ العزيزج وأخذ الّذين ظلمواالصّيحةفأصحبوافيديارهم 
جاتمين»). (هودره-117) 
«وأما نمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على افدى فأخذتهم صاعقة العذاب 
الهون بما كانوا يكسبون». (فضلت7١)‏ 
«وفي تمود إذ قيل هم تمّعواحتّى حين + فعتوا عن أمر ريّهم فأخذمم الصّاعقة و 
هم ينظرون». (الذاريات 45 و4؛) 
«فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقرع فكيف كان عذال و نذرع إنًا أرسلنا علهم 
صيحةً واحدةٌ فكانوا كهشم المحتظر». (القمر/:21-1) 
«كذّبت تود وعادٌ بالقارعةج فأمَا نود فأهلكوا بالطاغية». (الحاقةووه) 
«فإن أعرضوا فقل أنذ رتكم صاعقةٌ مثل صاعقة عاد و تمود». (فضلت,10) 
بيان:الآيات كاترى بعضها صريح فيأنَ هلاك ثمود بالرجفة و بعضها 
بالصَاعقة و بعضها بالصيحة. في البحار ١١/1/94ا"»؛‏ عن النبج قال أميرالمؤمنين عليه 
الشلام-: 
«أيّها التاسء إنّما يجمع الناس الرّضا و السخط. وإِنّما عقر ناقة ثمود رجل 
براحد فعميم الله بالعذاب لماعدره بالرّضا. فقال-سبحانه-:«فعقروها 
فأصبحو!نادمين». قما كانإلآ أن خارت أرضيم بالخسفة خوار السَكَة 
المحماة فى الأرض الخوارة.* 


قال العلامة ايجلسى: الخوار: صوت البقر. و الشّكة: هي التي بحرث بها. 
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و انحاة أقوى صوتا و أسرع غوصاً. 
و قال في القاموس :١410/‏ رجف: حرّك و تحرّك و اضطرب.... و الرّجفة: 
الرّلزلة. 
أقول: قد تقرّر في محله أن التناني إنَا يكون بين الدّليل المغبت و التَافي؛ و لاتنافي 
بن مثبت و مثبت آ-خر. فلا تنافي بين الآيات الدالّة على أنَ هلاك تمود بالرجفة و 
البعة و القاعقة و أن كلذ نا عذات مههقاة وض كديا قن انمنيا يدينه 
الأمر على أقة عت و بغت و كفرت بعد الحجّة الواضحة. و لايهمنا البحث أن 
الصّيحة حصلت بالر-جفة أو أن الرّجفة حصلت بالصّاعقة. 
و كان زمان مود بعد عاد. قال تعالى: 
«وإى نمود أخاهم صاحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم منإله غيره...# و 
اذكر وا إذ جعلكم خلفاء من بعدعاد و بوّأكمفي الأرض تتّخذون من 
سهوها قصوراًو تنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوافي الأرض 
مفسد دن ». (الأعراف//او14) 
وفيمروج الذهب ؟/"غ: فرنعك انعنا لا نبيَاً و هو غلام حدث لعود» على 
حين فترة كانت بينه و بين هود نحو من مائة سنة. فدعاهم إلى الله و ملكهم يومئذ هو 
جند عبن عمرو. 
أقول: و كان أَوَل من ملك من قوم تود هو عابربن إرمبن ثمود. و الملك 
القانيهو جند عبن عمرو المعاصر لصالح التبى. فعلى هذا لايستقم ما ذكرناه عن 
قصص الأنبياء أنه صالحبن تمود. 
قال المسعودي في مروج الذهب 7 و كان ملك تمودبن عابرين إرمبن 
سامبن نوح بين الشام و الحءجاز إلى ساحل البحر الحبشى و ديارهم بفج التاقة و 
بيوتهم إلى وقعنا هذا أبنية منحوتة في الجبال... و ذلك في طريق الحاجَ لمن ورد من 
الشام بالقرب من وادي القرى و بيوتهم منحوتة في الصّخر بأبواب صغار و 
مساكنهم على قدر مساكن أهل عصرنا. و هذا يدل على أن أجسامهم على قدر 
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امنا دون ما يخبربه القصاص من بعد أجسامهم. و ليس هؤلاء كعاد؛ إذ كانت 
اثارهم و مواضع مساكنهم و بنيانهم بأرض الشّجر تدل على بعد أجسامهم. 
في البحار :85/1١‏ روى أبوالرَ بير عن جابرين عبدالله: 
لما مرَالنبن -صلَى اللّه عليه و آله- بالحجر في غزوة تبوك؛ قال لأصحابه: 
لايدخانَ أحدكم القرية. و لاتشربوامن مائهم.... 

قوله تعالى: «وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ(. .»)١‏ 

قال في القاموس 0/4ه1: الفرعون: القساح. و بلا لام لقب الوليدبن 
مصعب صاحب موبى -عليه السّلام- و والد الخضر أو ابنه فماحكاه النقّاش و 
تاج القرّاء في تفسيريها. و لقب كل من ملك مصراً أو كل عاتٍ متمرّد. 

في نور الثقلين ه/00/1: في كتاب علل الشرائع بإسناده إلى أبان الأحر قال: 

سألت أباعبدالله -عليه السّلام- عن قول الله -عزٌ وجلَ-:«و فرعون ذي 
الأوتاد» لأيّ شيء سمهي ذاالأوتاد؟ 

فقال: لأه كان إذاعدّب رجلا بسطه على الأرض على وجهه وهمدّيدهو 
رجليه فأوتدها بأربعة أوتاد في الأرض. و ربّمابسطه على خشب منبسط 
وب وتويك ارين ارتاداك ذ كوطان بلاوس يمويف انال 
-عرٌ وجل- فرعون ذاالأوتاد. 

و فيه /7/ه: في كتاب الخصال عن رجل من أهل الشَّامء عن أبيه قال: 
سمعت التبي -صلَى الله عليه و آله يقول: شرّ خلق الله خمسة: إبليسء و ابن آدم 
الذي قتل أخاه» و فرعون ذوالأوتادء و رجل من بئإسراثيل ردّهم عن دينهم» و 
رجل من هذه الأقة يبايع على كفر عند باب لُدَ. ثم قال: إني لما رأيت معاوية 
يبايع عند باب لدذكرت قول النبي -صلَى الله عليه و آله فلحقت بعلي -عليه 
السَلام- و كنت معه. 

أقول: قال في القاموس :#448/١‏ لد _بالضح_: إقرية] بفلسطين يقتل عيسى 
عليه السَلام الدجّال عند بابها. 
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قوله تعالى: «آنّذِينَ طعا في البلادِ(1١١)‏ فَأَكْتَرُوا فيا الْمَسَادَ(1)». و قد 
أنكروا الصَانع - جل مجده. و ألحدوا في توحيده -_سبحانه. و استكبروا على أنبيائه و 
رسله و أوليائه. و استضعفوا عباد الله بالقهر و الغلبة و التصرّف في أمواهم و 
شؤوت حياتهم. 

والظاهر أن الضميرفي قوله تعالى: «طغوا» و«أكثروا» راجع إلى جميع ما 
تقدّم؛ أي: إلىعاد و ثمود و فرعون. و كان طفيانهم في البلاد و فسادهم في الأرض و 
عتوهم و كفرهم على الله و أنبيائه و كتبه و رسله. و هذا بمنزلة التعليل لما حكم الله 
بنزول البطش و صب سوط قهره و غضبه عليهم. 

قوله تعالى: «قصَبّ عَلَيْهِمْ دَبّكَ شوظ عَذَابِ(17)». 

قال في القاموس 0١‏ صبّه: أراقه. فصبّ و انصتٍ و اصطبّ و تصتّب. و 
في الوادي: انحدر. 

فعبّر تعالىيعن إرسال قهره و انتقامه و إنزال بأسه و بطشه -سبحانه على 
المفسدين و الطاغين»؛ بصب السَوطء سوط العذاب الذي يضرب و يقرع به 
المعاندين و المكابرين. 

قوله تعالى: «إِنَ رَبك لَبِالْمِوْصَادٍ .»)١4(‏ 


بيان: ذكر تعالى عدّةٌ من المتهاونين بجلاله و كبريائه و المتمرّدين عن أمره و 
نبيه. و أخبربما حكم فيهم و قضى في حقّهم من ستته المقدّسة الحكلية من تدمير الظالمين 
و نكال المعاندين. و فيهذا بلاغ و ذكرى لقوم يعقلون. فإِن ستّعه تعالىعلى 
الصراط المستقم في حق الأوَلين و الآخرين ولا تتخلف و لاتتبدل فلا يرد بأسه عن 
القوم الجرمين. و التذكيربهذه الستّة الفاضلة؛ منزلة النعيجة و التفريع من قوله 
تعالى: «إن ربّك لبالمرصاد». 

والمرصاد: موضع الرصد من رصد يرصد _مثل الميقات و الميعاد معنى 
المواظبة و المراقبة. قال في مر آة الأنوار :١64/‏ يقال: رصدت فلاناً؛ إذا ترقّبته. و 
أرصدت الشيء؛ إذا أعددته. و المرصاد: الطريق الذي يرصد فيه العدوَ. 
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أقول: إرصاده تعالى لعباده و أعالهم و بواطنهم و سرائرهمء و إن كان على نحو 
العيان و الإحاطة الحضورية» إلآ أنَ الظاهر من الآية الكريمة هو الأعج من الإرصاد 
العلمى و العملى أي للعمل. بل العمدة في المقام هو الإرصاد لأجل العمل. فلا 
أمان منه تعالى للظالمين لحظة نع لحظة حيث إنّه -سبحانه- يراقبهم ليجازيهم 
بجناياتهم. فني النبج» الخطبة /0و» قال أميرالمؤمنين -عليه السّلام-: 
«ولئن أمهل الظالم» فلن يفوت أخذه. وهوله بالمرصاد على مجاز طريقه 
وبموضع الشجاهمن مساغ ريقه.» 
وفيالمجمع 4480/٠١‏ عن الصّادق -عليه السَلام- أنه قال: 
«المرصاد قنطرة على الصّراط لايجوزها عبد بمظلمة عبد.» 
أقول: الرواية الشّريفة بيان للمصداق و ليس تفسيراً للمرصاد. 
في نور الثقلين //الاه» عن روضة الكاني بإسناده عن جابر عن أبيجعفر 
-عليه السّلام- قال: قال التبي -صلَى الله عليه و اله-: 
أخبرني الروح الأمين أن الله لاإله غيرهإذا وقف الخلائق و جميع الأوَلين 
والآخرينء أني بجهتّم. نيوضع عليها صراط أدق من الشّعر وأحدّمن 
اليف عليه ثلاث قناطر:الأولى عليها الأمانة والرحمة[الرحم 
-البرهان]» والقانية عليها الصَلاة» و التالئة عليها عدل رب العالمين لاإله 
غيره. فيكلّفون الممرَ عليها. فتحبسهم الرحم و الأمانة. فإن نجوامنهاء 
حبستهم الصّلاة. فإن نجوامنهاء كان المنتهى إلى ربّ العالمين -جِلَ 
ذكره. وهو قول الله -تبارك و تعالى-:(إنْ ربّك لبالمرصاد.» 
أقول: لايخ أنَ تفسيرالمرصاد فيالآية بقنطرة جهتم أو بجهتم؛ من باب بيان 
المصداق أيضاً؛ نظير قوله تعالى: 
«إنّ جهتم كانت م رصاداع للطاغين هآباً». (النبأر ؟و) 
فعنى كونه تعالى بالمرصاد أنّه -سبحانه- حكم و قضى قضاءً حتماً أن يأخذ 
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الظالمين أخذ عزيز مقتدر طبق ما دبّر و قدّر تقدير العزيز الحكم. فالعناية الملحوظة 
فيإطلاق الإرصاد في المقام أنّه -سبحانه ليس بغافل عمّا يعمل الظالمون» بل 
يراقهم و يواظب على ذلك كي يجازيهم و يؤاخذهم بما عملوا و ظلموا. و إلى ذلك 
يرجع ما رواه في المجمع ١٠//4410؛‏ عن علي -عليه السّلام- أنه قال: 
(«(معناه: إن ربك قادر على أن يجزي أهل المعاصي جزاء هم .» 
كاهو كذلك في حكه للصّالحين و امحسنين. فإنّه سبحانه يواظب و 
يراقهم بنظرته الرّحيميّة كي ينجيهم و يثيهم و يتفضل عليهم بكراماته و مثوباته. 
فني البحار 2878/14 قال مولانا سيّدالعابدين عليه السلام في دعاء ابيحزة القمالي: 
«وأعلم أتك للرّاجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصدإغاثة.» 
فتلخص في المقام أن قوله تعالى: «إِنَ ربّك لبالمرصاد» جواب للأقسام 
المذكورة فيصدر السّورة. و المراد من المرصاد و اتخاذ الرّصدء المراقبة و المواظبة 
عليهم و على ما يعملون و يفسدون في الأرض كي يأخذهم بعقوباته و ينزل علهم 
سطواته و نقاته. 
فالسّورة المباركة من أُوَها إلى قوله: «إنْ ربّك لبالمرصاد» مسوقة لبيان سئّعه 
تعالى الحميدة الفاضلة في نكاله بالمستكبرين و المتمرّدين؛ مع العناية العجيبة منه 
تعالى على ذلك» حيث؛ أقس, -سبحانه- ما أقسمء ثم قال: «هل فيذلك قسم لذي 
حجر» واستشهد في إثبات تلك السئّة المباركة بما فعل بعاد و ثمود. فى هذ التّهديد 
الشديد عبرة و موعظة لقو م يتقون و يعقلون. 1 


وج 
فأما 
و ل سر دحي ا ساسح لسو هيه ع لع عي لاس الست سس 


أ تر لسر لور 


وَأماإِدًا ما أبثلنه فقَدرَ عليه رزقه.فيفول رق أهسن كُ 
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لاب لَاشْكمُو ناليم ( وَلا ُو عطس 
ودب سا مح الات أخلا لما ا 


بيال: 

بعد ما ذكر تعالى بأسه و نقّمته على المتهاونين بجلاله» ذكر حال الإنسان و 
غفلته و جهله هذه الستة الكريمة و غفلته عمًا همه و جهله بما يجب عليه من السعى 
في إطاعة ربّه تعالى و طلب العافية لعاقبته. فليس هتعه و مبلغ علمه وغاية سعيه 
إلآ متاع الحياة الدنيا العاجلة. فيفر ح به إذا أتاه. و يحزن به إذا فاته. و يزعم يجبله 
أن ما أعطاه ربّه تعالى» ليس إل لكر امته عليه تعالى و مكانته منه؛ و أنَّ منعه تعالى 
عطاءه منه؛ هوانه عليه و سقوطه عنده. ولميدر المسكين الجاهل أن كلا من العطاء 
و المنع طبق الحكمة البالغة. فيعطي الدنيا لمن يحبّه ولمن يبغضه؛ و ممنعه عمن يحبّه و 
يبغضه. و ني كل واحد من العطاء و المنع اختبار و ابتلاء. فيعام -سبحانه من 
يختبر بالفمر و من مختبر بالغنى و التروة. 

قوله تعالى: «كَأْمًا الإنسان.. («ى 

التعبير بالفاء للتفريع و الارتباط ما تقدّم من التهديد و غفلة هذا الإنسان 
عنه و عمّن هو في مرصاده و لم يعتبربما فعل تعالى بالعصاة الذين عملوا مثل ما عمل. 

قوله تعالى:«إذَا مَا ابْتلاهُ رَيّه». 

الابتلاء هو الاختبار و الامتحان. و اختباره تعالىليس لأجل أن يعلم 
-سبحانه ما يكشف عن سريرة العبد؛ بل يؤدّبه تعالى و يربّيه بذلك الاختبار. و 
يعلم العبد ما لا يعلم من نفسه بذلك الاختبارء إن صبرو أطاع ربّه في مخعلف حالاته 
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و شؤون حياته و ميتجاوز في مسيرحياته و ابتلائه عن طور عبوديّته. 
قوله تعالى: «فَاْكْرَمَهُ وَ نَكَمَهُ). 
أى: أكرمه بهذا العطاء ابتداءً و تفضّلة لاأنَ هذا العطاء كان لكرامته عليه 
تعالى و استحقاقه الكرامة منه -سبحانه. 
قوله تعالى: : «فَيَقولُ رَ بي أَكْرَمَنٍ .»)١6(‏ 
أى: يقول هذا الإنسان الجاهل: إِنَ هذه النعمة و العطاء لكرامتي عليه تعالى 
ورفعة شأفي عنده. و ميتفظن أنَ هذا بلاء و اختبار. و كمأهلك -سبيحانه- ممّن 
أعظطاه الكعمة و الرؤة) فكفروا بحي تثالل و فسدوا و افيندواء 
قوله تعالى :و أمًا إذَا ما ابْبَلَاهُ فَمَدَرَ عَلَيْهِ رزقة ف فِيَقُولَ رَبِي أهَائنِ(17)». 
الضمير في قوله: «ابتلاه» و «عليه» و «يقول» راجع إلى الإنسان وهو المبعدأ 
المقدّر بعد أمَا المتقابل بقوله: «قَأمَا الإنسان» في الاية الابقة. و معنى «قدر» ضيّق. 
ذكره في القاموس في عداد معاني قدر. 
وفينور الفقلين ه//ه: في غوالي اللالي و قال الصَادق -عليه السّلام- في 
تفسير قوله تعالى: «و ذا التون إذ ذهب مغاضباً»: 
«إنماظنَ بمعنى استيقن أنَ اللّه تعالى لن يضيّق عليه رزقه. ألا نسمع قول 
الله تعالى: «وَ أَمَا إذاما ابتلاه فقدر عليه رزقه»؛ أي: ضيّق عليه.» 
و فيه أيضاً في حديث عن الرضا -عليه السّلام- يقول عند قوله تعالى: «و ذا 
التون إذ ذهب مغاضباً...» 
«فظنَ» بمعنى استيقن «أن لن نقدر عليه»؛ أي: لن يضيّق عليه رزقه. ومنه 
قوله-عر وجل-:«وأماإذاماابتلاهفقدر عليه رزقه»؛أي: ضيّق 
عليه وفتر. 
وي البرهات 4 »؛ عن ابن بابويه مسنداً عن علي بن محمدبن الجهم» عن الرضا 
-عليه السّلام- في قوله تعالى: «وأمَا إذا ماابتلاه ربّه فقدرعليه رزقه» أي: ضيّق . 
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أقول: و قد زعم الجاهل أنَ الفقر دليل الحوان. و لميشعر أن سنّعه تعالىني 
خلقه لايجبوز الحكم عليها و على عللمها و مصالحها من طريق الحش الظاهرء بناءً على 
ما هو في نظره القاصر و رأيه الفاتر. و وجه ذلك أنّهم منغمرون في الدنيا و آمالمها و 
شهواتها التيهي غاية سعيهم و منتهى أمنيّتهم ويرون عر العزيز بوجدان متاع 
الدّنيا و ذلَ الذليل بفقدانها. 

قوله تعالى:«كلَا بل لا تُكْرِمُونَ الَْعيع(17) وَ لا تَحاضُونَ عَلَنَ طعام 
الْمِسْكينٍ(18)». ْ 

ردع و إبطال و إنكار لقوهم. و قوله تعالى: «بل» إضراب عن بيان مقالاهم 
وإقامة الحجّة على بطلانها و فسادهاء بالتوبيخ و التشنيع على سوء سنتهم و 
صنيعهم. و هذا البيان حجّة كافية فيإبطال قولهم. فإنهم لامميلون إلى اليتامى 
بالعطف عليهم و الحنان و الإكرام لحم _خاصَة ببذل مال أكرمهم تعالى و نقمهم به 
ابتلاءٌ و اختباراً- و لايعطون مافرض الهلهم من التصيب في أموالهم إن كان 
اليتامى فقراء و الأغنياء مسلمين. 

«و لاتحاضون»؛ أي: لاترعَبون. أي: لايرعغب بعضهم بعضاً على طعام 
السكة. 

قوله تعالى:«وَ تَاْكُلونَ ار اث أكلا لَمَا(5١)».‏ 

في القاموس :١78/6‏ لمّه: جمعه. 

فعليه يكون المعنى: تأكلون التّراث أكلاً مجموعاً. و الظاهر من أكلهم ججميعه 
أي: لايعطون منه أحداً قليلاً و لاكثيرا لغاية بخلهم و شدّة حرصهم عليه. ىاأنَ 
الظاهر أن المراد من الأكل هو قبضه بجميعه و صرفه في مصارف مخطه. فالتوبيخ و 
التعيير على رذيلة الشّحَ و البخل. فيانّه كان لايكرم اليتبم و يدعّه دعَاً و لايحض على 
اعلا عند 

و لعل الاية فيسياق قوله تعالى: «فذلك الذي يدع اليتمه و لا بحض على 
طعام المسكين». (الماعون/؟و7) 
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وقيل: إنَّ المراد من أكله المال ججميعه؛ أكل نصيبه مع نصيب غيره من 
الورثة: 

وقبل: إن المراد أكل التراث بجميعه مع علمه بوجود المظلمة و عدم إخراج 
مظالم العباد عن المال. 

وقيل: إِنَ المراد أن الستة في الجاهليّة كانوا لايورّئون التساء و الصَبيان و 
يأكلون نصيبهم مع نصيبهم. (الكشاف 001/4) 

أقول: دلالة الآية الكريمة على الأقوال المذكورة؛ تحتاج إلى معونة و عناية 
زائدة على عنوان التراث. و لادليل على شيء منها. فإنّها أكل مال بالباطل عصياناً 
و حراماً لافرق فيه بين جميع المال و أبعاضه. و هو غير عنوان أكل التراث كله. 

و أبعد الأقوال هو القول الأخير. و لادليل على حمل الاية على توبيخ أهل 
الجاهليّة و لإبطال ستّتهم السيّئة. فيجب الأخذ بإطلاقها. فإنّ مورد الآية من 
المقبّحات العقليّة. فبي جارية على موضوعما على نحو القضيّة الحقيقيّة من دون 
اختصاص بزمان دون زمات و بنوع دون نوع. 

قوله تعالى:«وَ تَحِبُونَ الْمَالَ حْبَاً جَمَاً(. ؟)». 

قال في القاموس 7/4: الجم: الكثير من كل شيء. 

أقول: هذا توبيخ و تشنيع آخر على رذيلة أخرى؛ و هو حب المال على نحو 
الإفراط. و الفرق بين هذه الرذيلة و رذيلة البخل: أن ا حب لللال قد لاممنعه صرفه فها 
يشتهيه من الإسراف و غيره؛ بخلاف البخيل» فاته لايريد إلآ أن يأكل زاده. فهذه 
الاية الكريمة في سياق قوله تعالى: 

«إِنَ الإنسان لربّه لكنودج وإِنّه على ذلك لشهيدي وإِنّه لحب الخير لشديد» 
أفلا يع إذا بعثر ما في القبوره وحصّل مافي الصَدورع إنَ رهم هم يومئذ 
لخبير». (العاديات/1-5١)‏ 

والفرق بينالاية اللبحوثة و هذه الاية: أنَّ قوله تعالى: «لشديد» صفة 

للإنسان فيها. و «جمّأ» صفة لقوله تعالى: «حبّاً» في الآية المبحوثة. فالمعنى: إِنَّ 
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الكنود قويّ و شديد فيحبَ الخير» بحيث لايتأثّر من شيء مما يزاحه و يخالفه من 
الحقّ و الحقيقة. و قوله تعالى: «أفلا يعلم...» تهديد و تخويف للكنود من أفزاع يوم 
الحشر و أهوال يوم القيامة و الحساب. 
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ولابوثق وتَادَهه أحد ليه ايكايماأ لف سالْمطمَينَة نلعي © أنجوى 


إِلَ ريك راد وم بو كي 


قوله تعالى: «كلا إِذَا دَكْتِ لاض دكا د كا(١١؟)».‏ 

بيان: قال في القاموس م7١١‏ #: الدك: الدقّ و الهدم. 

أقول: دق الأرض و هدمها مع ما فيها و تلاهها وطى السماء مع انتثار مأ 
فيها من شموسها و أقارها و نجومهاء من أشراط السّاعة و مقدّماتها. و هذا المعنى من 
الحقائق الأصيلة التي يعطبها القرآن الكري بحسب الآيات الكرية الكثيرة. و قد 
أشبعنا البحث فهاتقدّم في سورة الانشقاق. 

قوله تعالى:«وَ جَاءَ رَبُك.. 

هذا تهديد آخر مجيء رك و ا فهذا التهديد قابل 
الانطباق من حيث 5 موقف دك الأرض و زلزاها و بموقف القيامة و بروز 
الّدائد و الأهوال فيها. فإنَ الظاهر أن المراد بعجيء الرتٍ تعالى و ملائكته 
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صيرورة المعارف في هذا اليوم ضروريّةٌ و عدم إمكان الترديد و التشكيك فهاء 
بظهور قهره تعالى و سطواته على أعدائه بأتع بروزاته و أكمل ظهوراته. فعنت 
الوجوه للحي القيّوم. و قد خاب من حمل ظلماً. و الأمر كله يومئذ لله. فذلت و 
استكانت له الجبابرة» فصار ما ينكرونه من الغيب المكنون و الاخرة و عقابها و 
ثوابها شهادةً و ما جحدوا من الحق القيّوم عياناً. هذا هو مجيئه -سبحانه- أو مجيء 
أمره و صدور حكه بأخذ الظالمين بأعالهم و أفعالهم. 

قوله تعالى:«وَ الْمَلَكُ صَمَاْ صَمَاً(١؟)».‏ 

قد ذكروا فيصفٌ الملائكة و كيفيّته وجوهاً لادليل على شيء منها. و لايبعد 
أن يكون مجيئهم صقَاً صمّاً لإنفاذ أمره و إجراء حكه و قضائه؛ كل قبيل ما أمر به. 

قوله تعالل:«و جيءَ يَوْمَئْذٍ بِحَمَنّمَ». 

هذا تهديد شديد آخرء و وعيد بالتار للإنسان الذي ذكره تعالىفي الايات 
القائقةو ذكر شيكا من شيناتةه: وهذا قزيعة عل أنها ذكر عن الساوى هذ 
الحرّمات العظيمة. و موقف هذا التهبديد منطبق بموقف مجىء أمره تعالى و ظمهور 
قهره -سبحانه- باياته. فقوله تعالى: «يومئذ» الظاهر أنه 0 عجىء اف الروتة 
الدك. 1 

وفيالكشاف 4 و١يومئذ»‏ بدل من «إذا دكت الأرض». وعامل 
النصب فبها «يتذ كر». 

وذكره في الجوامع /١4:ه‏ وقال: و «يومئذ» بدل من «إذا دكت الأرض» و 
ظرف [«ايتذ كر». 

أقول: الصَواب ما ذكرنا لظهور الآية فياختلاف موقف دك الأرض و 
موقف مجيء جهتم. و قد اشتبه عليهم تعيين موقف الدكٌ و موقف مجيء جهتم. 

وذكر المفسرون أن المراد بعجيء جهئم؛ اظلاع التاس عليها و مَكَّنهِم من 
مشاهدتها و رؤيتها. و صرّح صاحب الجمع بقوله: و أحضرت. 

أقول: الظاهر من الآية الكريمة أنَ هذا الجيء و الإحضار ليس إلآ على سبيل 
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التخويف» لالأجل أن يعاقب بها الكفار و يدخل فيها الفجّار. 

في نور الفقلين //اه؛ عن روضة الكافي مسندأء عن جابر عن أبيجعفر 

-عليه السّلام- قال: قال التَبي -صلَى الله عليه و آله-: 
«أخبرني الرّوح الأمين أنَ الله لاإله غيرهإذا وقف الخلائق وجميع 
الأؤلين والآخرين أني بجبئم نيوضع عليها صراط أدق من المّعر وأحة 
من السّيف....» 

و فيه /4/اه» عن تفسير القَعَى مسنداًء عن جابرء عن أبيجعفر -عليه 
السلام- قال: لما نزلت هذه الاية: رجو يومئد بجبتم» سئثل عن ذلك رسول 
الله_صلَى الله عليه و آله. قال: 

«بذلك أخبرني الرّوح الأمين أنَّالله لاإله غيرهإذا بر ز للخلائق وجمع 
الأولين والآخرين» أتي بجهتم تقاد بألف زمام أخذ بكل زمام ألف ملك 
تقودها من الغلاظ الشداد» لها هدة وغضب و زفير وشهيق. وإِنّها لتزفر 
الزفرة. فلولا أنَ الله أُخَرهم للحسابء لأهلكت الجميع. ثم يخرج منها 
عنق فيحيط بالخلاثق البرَ منهم و الفاجر....» 

أقول: لايناني الحديث ما ذكره المفسّرون من أن المراد بعجيء جهتم أي 
حضرت, أو مَكَنهم من مشاهدتها و رؤيتهاء و من الموان الذي ذكرناه لأنّا قد 
ذكرنا أن هذه الإراءة و الإحضار» ليست لاجل العقاب و العذاب و بروز قبهره 
تعالى بل لاجل التخويف. 

و لابأس بإطلاق قوله -صلَى الله عليه و آله_: «فيحيط بالخلائق البِرَ منهم 
و الفاجر» لإمكان تقييد الإطلاق أو العموم بقوله تعالى: 


١ 


«ألا إن أولياء الله لاخوف عليم و لاهم يحزنون». (يونس/19) 
أو يجمع بينها بحسب المواقف. و ذلك على عهدة الباحث. أعنىي: يمكن أن 
يكون نف الخوف في موقف و ثبوته في موقف آخر. على أن الحديث صدراً و ذيلاً 
ليس فيه تنصيص بخوف أوليائه تعالى. و الله أعلم. 
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في الكشاف 4/١1ه7:‏ و روي أنها لمَا نزلت» تغيّر وجه رسول الله صلَى الله 
عليه و آله و عرف في وجبه؛ حتى اشتد على أصحابه فأخبروا عليَاً - رضي الله عنه 
فجاء فاحتضنه من خلفه و قبّله بين عاتقه. ثم قال: يا نبي الله بأبي أنت و,أقي- ف 
الَذى حدث اليوم؟ و ما الذي غتّرك؟ فتلا عليه الاية. فقال على: كيف يجاء بها؟ 
قال: يجيء بها سبعون ألف ملك يقودوها بسبعين ألف زمام فتشرد شردة لو تركت 
لأحرقت أهل الجمع. 

أقول: و هذا الحديث مع أشباهه المرويّة فيهذا الباب متفقة المضمون مع 
الاية الكريمة من حيث مجىء جهنم و بروزها و ظهورها لإبراز سطونه تعالى على 
العباد. وأا تفاصيلهاء فلايمكن ردّها؛ إذ لميعل لها مانع و دافع من الايات و 
الروايات. 

قوله تعالى:«يَوْمَئذٍ ييل كد الإنساث». 

قوله تعالى: «يومئد»؛ أي: عند بجيء جهتم. وهوظرف ل«يتذكر» وهو 
العامل فيه. و موقف هذا التذكر موقف بروز سطوته تعالىعلى العصاة باية كبيرة 
من آيات سطوته و هو مجيء جهتم. و ليس «يتذكر» بمعنى يتعظ و يعوب و أمثال 
ذلك. فإن التذكر هو حصول العلم تفصيلاً برفع الغفلات عن الإنسان. و قد كان 
عالماً أيضاً في الدّنياء إل أنه لايريد أن يتذكرء بل كان يوسوس و يشكّك ببوساته و 
هواه فيه و كان يتلاعب في مشتبهياته و غفلاته. وحيث صارت الان المعارف و 
الحقائق ضروريّةٌ» فلا محالة يتذكر و لايقدر على الترديد و التشكيك العمدي. 

و ليس متعلق التذكر هو أفعال الإنسان و معاصيه كم اشتبهر في الكلمات- 
بل متعلقه هو قبح ما جنى على نفسه و أفرط في معصية ربّه و أهمل فيا يجب عليه من 
طاعته و نحصيل مرضاته. 

قوله تعالى:«وَ أن لَه الذّكورئ(؟)». 

هذا إنكار و نى لوجود الكرى للجانيء بعد ما أثبت له في الاية السَابقَة. 
فاحتاج إلى تقدير الاف: أي: من أين له فائدة الذكرى اليوم؟! فإنَ العمل في 
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الدنيا و اليوم يوم امجازاة بالئواب و العقاب. فيرتفع التناني المتوهم بين التني و 
الإثبات في المقام. ذكره في الكشّاف والمجمع. 

قوله تعالى:«يَمُولُ يَا بن قَدَّمْتٌ لِحَيَّاني(؛١)».‏ 

أي: يا ليعني قدّمت من الصا حات لأجل حياتي الباقية اليوم حتّى أحيا في 
المتقين حياةً طيّبهٌ هنيئة. يقوها تحسّراً و تأسفاً. 

وذكر بعضهم وجهاً آخر؛ و هو احتال أن تكون الحياة بمعناها المصدري. 
وهو ضعيف. بل الظاهر أن المراد هي الحياة بالمعنئى الاسم المصدري التي هي عين 
الحياة الرّاضية المرضيّة الهنيئة بخلاف المعنى المصدريّ. 

قوله تعالى: «قَيَوْمَئذٍ لايُعَزَّبٌ عَذَّابَةُ أَحَدٌّه ؟)». 

فيه وجوه: 

الأوّل: إنّه لايعذّب مثل عذاب الله أحد. لأنّه أشدّ المعاقبين في موضع النكال 
والنقمة. 

الثاني: إنّه لايعدّب عذاب الله أحد غيره» بل هو المتولّى لذلك. و لأنَ الولاية 
فو الك لبه ْ 

الثالث: قيل: أي: لايعدّب أحد من الرّبانية مثل ما يعذّبون هذا الإنسان. 

الرابع: إِنّه لايعذب أحد أحداً في الدنيا مثل عذاب الله لهذا الكافر يومئذٍ. 

و أما على قراءة فتح الذال» و هي القراءة المرويّة عن رسول الله-صلَى الله 
عليه و آله كافي الكشّاف و المجمع» فالمعئى: لايعدّب أحد مما يستحقّ هذا الجاني؛ 
بل يعذّب هو نفسه. فلا تزر وازرة وزر أخرى. أو: لايعدّب مثل عذابه يومئذ؛ 
لإصراره في كفره و عناده. 

وهذا أحسن الوجوه. وقد استشكل عليه أن أقصى ما يمكن أن يقال: إِنَ 
هذا الإنسان الجاني من أشدّ التاس عذاباً يوم القيامة» لاأنّه أشدّ عذاباً من الجمع. 
فإنًا نعم أن إبليس أشد عذاباً منه» لكثرة جرائمه و جناياته من الجميع. 

والجواب: إن إطلاقه مقيّد ما يدل على أنَ من الكمّار و العصاة من هو أشدّ 
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عذاباً منه؛ سواء قلنا إن السيّئات المذكورة صفة للإنسان الأعم من المسل و الكافر» 
أو المراد منه الكافر مطلقأء أو كافر بشخصه و تكون الاية نازلةٌ فيأحد بعينه و 
يدخل فيه كل من جرى مجراه و كان فيصفته؛ كماقيل: إن الآية نزلت في شأن 
أبنىبن خلف من أعداء رسول الله_صلى الله عليه و اله. 

قوله تعالى:«وَ لا يُويق وَنَاقَهُ أحَدٌ(؟)». 

أقول: الكلام فيها بعينه الكلام ني الآية السَابقة. قال فيلسان العرب 
1< أوثقه في الوئاق؛ أي: شده. 

و يشمد على ذلك ما ورد في تأويل الاية. فني نور الثقلين ه/01/7: في كعاب 
الاحتجاج للطبرسى (ره): و في رواية سلبمبن قيس الحهلالي عن سلان الفارسي و 
نقل كلاماً و فيه قال: قال لي عمربن الخظاب: قل ما شئت. أليس قد عزها الله -عرٌ 
وجل- عن أهل هذا البيت الّذين قد اتخذموهم أرباباً؟! 

قال: قلت: فإنى أشهد أنَى سمعت رسول الله_صلَى الله عليه و آله يقول 
وقد سألته عن هذه الآية: «فيو مذ لايعدّب عذابه أحدّه و لايوثق وثاقه أحدٌ» 
فقال: إِنَك أنت هو. فقال: اسكت! أسكت الله نامتك أيّها العبد! يابن اللّخناء! 
فقالليعلى -عليه السَلام-: اسكت يا سلان. فسكتَ. و الله لولا أله أمرني 
بالسكوتء لأخبرته بكلّ شيء نزل فيه و فيصاحبه. فلمّا رأى ذلك عمر أنّه قد 
سكت قال: إنك له مطيع مسا . 

أقول: وجه الاستشهاد: إِنَ التأويل لابدّ أن يكون من سنخ التنزيل و 
الظطاهر؛ و بعبارة أخرى من الأفراد و المصاديق الخفيّة يجري حكم الآية فيه على حدّ 
سواء مع الظاهرء أو بالاوَليَة و الاولوية. 

قوله تعالى:«يا أيدّها التَفْش الْمْظَمَئْتَةٌ (00) ازجعي إلى رَبّكِ...». 

بيان: اطمئنان التفس باستنادها إلى العلوم الإلميّة و المعارف الحقّة» خاصضّة 
بمعرفته تعالى و انشراح صدر الإنسان و سكون قلبه بها و بمعرفة أصفيائه و أحبّائه و 
بالسكون ما وعده إليها من الجزاء و الثواب للمحسنين و المتقين. قال تعالى: 
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«...و بدي إليه من أنا بي.. .ألا بذكر الله تطمئنَ القلوب». (الرعد,7؟وم؟) 
«وإذقالإبراهي ربّ أرني كيف تبي الموق قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئنَ قلبي». (البقرة/.٠1١)‏ 

و حيث إن المراد بهذه اللمأنينة بالأوليّة و الأولويّة» هو الحدّ الأعلى من 
المعارف و العلوم» يكون المصداق البارز لقوله تعالى: «الّذين أمنوا...» هم رسول 
الله_-صلَى الله عليه و آله و الأنة الفاضلون من أهل بيته؛ ثم الأفضل فالأفضل 
من خيار شيعتهم. كا أن الطمأنينة في قضيّة إبراهم الصَدّيق -عليه السَلام- أيضاً 
بهذا المعى» كيف و إنّه عليه السلام قد كان موقناً و مؤمناً بأنَ الله يجي الموق و إِنَّا 
سأله تعالى الرّؤية و المشاهدة الحضورية. 

فيالمرآة /70؟ قال: و في كتاب المستدرك و غيره عن أنس بن مالك في قوله 
تعالى: «الّذين آمنوا و تطمئنَ قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنَ القلوب» قال: 
قال رسول الله _صلَى الله عليه و آله: هم نحن أهل البيت و شيعتنا. 

وف البرهان ؟/151: عن ابنعبّاس أنه قال لرسول الله_صلَى الله عليه و 
آله: «الّذين آمنوا...» ثم قال لي: أتدري -يابن أَمسلم- من هم؟ قلت: من هم 
يا:رسول الله؟ قال: عن أهل البيث :و شيععناء 

و عدوله تعالى من الغيبة إلى الخطاب _سيّا الخطاب بالمخاطبة الشخصيّة- لعله 
لإكرام المؤمن و تشريفه. و كأنّ هذا الإكرام و التشريف يقابل ما تقدّم من 
التبويل و التخويف بالنسبة إلى الإنسان المفرط الجاني. 

وهذا القول و التداء منه سبحانه- و أمره تعالى بالرجوع إليه -جلٌ 
ثناؤه- أمر بخروج روح المؤمن و وفاته تكويناً بواسطة الموكلين لقبض الأرواح أو 
بلاواسطة. 

قال الشيخ (قده) في تبيانه :04/٠١١‏ قال ابنزيد عن أبيه: إن التفس 
المطمئئة الَتى فعلت طاعة الله و تجتبت معاصيهه» تبشّر عند الموت و يوم البعث 
بالقواب و التعم. و قيل: إن المطمثتة بالمعرفة للهو بالإمان به فقول مجاهد. و قيل: 
المطمئتة بالبشارة بالجئة. 
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أقول: قد أوضحنا معن الظمأنينة في أمثال المقام. و علمت أيضاً أن الآية في 

موقف الاحتضار عند معاينة الآخرة. و هذا أمر منه تعالى و نداء تشريف و تكريم 

برجوع المؤمن إلى ربّه ودار كرامته. في البحار 75 عن الحاسن مسنداًعن 
مصعب الكوفى؛ عن أبيعبدالله-عليه السّلام- أنه قال لسدير: 

...و أتاهملك الموت بقبض روحه فينادي روحه فتخرج من جسده. فأمَا 
المؤمن» فمايحش بخر وجها. وذلك قول الله -سبحانه وتعالى-:«يا 
يها التفس المطمئْئّةه ارجعي إلى ربّك راضيةٌ مرضيّةه فادخلي في 
عبادي و ادخلي جنتي». 

و في نور الثقلين هإلالاهء عن الكافي مسنداً عن سدير الصيرفى قال: 
قلت لأبيعبدالله عليه السّلام: جعلت فداك يابن رسول الله؛ هل يكره 
المؤمن على قبض روحه؟ 
قال: لاو الله!إنّه إذا أتا ملك الموت ليقبض روحه؛ جز ع عند ذلك . فيقول 
ملك الموت:يا ولى الله لاتجزع. فوالّذي بعث محهدأ لأنا أُبَربك وأشفق 
عليك من والد رحيم لو حضرك. افتح عينيك فانظر. 
قال: ويمقل له رسول الله -صلَى الله عليه و آله- وعلى أميرالمؤمنين و 
فاطمة و الحسن و الحسين و الأئمة من ذْرَيّتَهم -عليهم السّلام-... فيفتح 
عينيه فينظر . فينادي روحه منادٍمن قبل رب العرّة فيقول:يا أيّسها التفس 
المطمئْئّة إلى محمّد وأهل بيته... 
قوله -عليه السلام_: «المطمئتة إلى محمد و أهل بيته». أقول: اطمئنانها إلى 
محمد و إلى أهل بيته عبارة عن معرفتهم و معرفة مقامهم و شؤوهم و الاستئناس 
بذكرهم. و هذا النداء القدسى و الدعوة الشّريفة من الله_سبحانه هو عين قبض 
روح المؤمن و انتقاله إلىدار القدس. كأ أن قوله تعالى: «و الملائكة باسطو أيديهم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على اللهغير الحق». 
(الأنعام/17) هو عبارة عن إخراج الملائكة المو كلين أرواح الكفار بالعنف و الزجر. 
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قال في الجوامع: «باسطو أيديهم». يبسطون إلبهم أيديهم يقولون: هاتوا 
أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكه: وهذه عبارة عن العنف في السياق 
والغلظة في الإزهاق. 

قوله تعالىي:«رَاضِيَة مَوْضيّة(يم١)).‏ 

فإنَ المؤمن يرضى بالله ربَاً لايعدل عنه إلى سواه و لايشرك به غيره» و لايعبد 
و لايطيع إلآ ياه و يرضى بمحمد _صلى الله عليه و آله نبيّاًء و بآله الظاهرين 
أَمَةَ و قادةٌ» و بالإسلام دين و بالق رآن كتاباً. و هذا من التوحيد الصريح. و 
المؤهمن يرضى بما يجري عليه من قضائه تعالى فيصبر على مكارهه و شدائده» و يرضى با 
يعطيه تعالى في دار كرامته و ما أعدّ له في الجنان الأزهر فيجوار أوليائه. فهو راض 
عن ربّه من بدء كاف لعو الاية جين مااعرى عليه نن ناه لمكي د 
لاتناني بين الأخبار المفسّرة للمقام. فانَ اختلافها بحسب متعلّق الرضا و ججيعها 
من أفراد المطلق و مصاديقه. 

في نور الثقلين ها/الاه؛ في ذيل -حديث أوردناه عن سدير الصَيرفي: 

«... راضية بالولاية» مرضيّةٌ بالثواب.» 

أقول: قوله عليه السَلام-: «راضية بالولاية» نصريح بما استظهرناه من 
الإطلاق في متعلّق الرضا. أي: إِنَ المّمن يرضى بالإسلام ديناً و بجميع شؤونه و 
أحكامه. و الولاية من أهم ما افترضه الله_سيحانه- عل عباده. و ما نودي بثيء 
كما نودى بالولاية. 

قوله -عليه السلام-: «مَرضِيّةٌ بالثواب»؛ أي: مرضيَةٌ عنده -سبحانه- من 
حيث إيمانه و أعباله و أخلاقه. و يرضيى _سبحانه- بأن يكرمه بالتواب و العطاء. 

و روي هذا الحديث بسند آخر عن سدير و فيها: «(راضيةٌ مرضيّة بالولاية و 
بالثواب.» فعليه يمكن أن يقال: إن المؤمن راض بالولاية و راض مما يعطيه تعالى من 
الكرامة و الثواب» و مرضيٌ عنده تعالى بقبوله الولاية» أو مرضى عنده بن يوفقه 
فبوكلولاةو اف كرب البرانيدرو النقات: 
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قوله تعالى: «قَادْخلٍ في عِبَادِي(؟١)‏ قو اذخلي جَنّ( 200 
قال فيالكضّاف ؛/«ه0: وقرأابنعبّاس: «فادخلى في عبدي». وقرأ 
ابن مسعود: «في جسد عبدي». و قرأ أب: «ائتي ربّك وامضة فر ضنقة ادخلي في 
عبدي)). 
و فيالتبيان 544/٠١١‏ -بعد ذكر قراءة ابنعبّاس_: قال ابن خالويه: هي 
قرأءة حسنة. 
أقول: الظاهر أنَ القراءة من استنباط القائلين بها. فإنّهم لما رأوا أنَ دخول 
الجتة لايكون إلآ بالبدن» قالوا إن المراد بالدخولء» الدخول فى الأجساد. أقول: الاية 
الكريمة ليست في مقام بيان طور الرّجوع و كيفيّاته و إِنَاذكر تعالى أنَ الإنسان 
المفرط الجاني يومئذ لايعدّب عذابه أحد و لايوثق وثاقه أحد و أن الانسان العارف 
بربّه و الكامل في توحيده؛ يرجع إلى ربّه راضياً مرضياً فيأذن له و يأمره تعالى 
بالدخول في الجئة في زمرة الصّالحين. و لاتعرّض فيالاية الكرية بشيء من طور 
الرجوع و كيفيّاته و كيفيّة الدخول ف الجتة و ليست مسوقة لذلك. و مع ذلك كله 
لايتابّى لفظ الاية أن يراد منه في قوله تعالى: «فادخلى في عبادي و ادخلي جتتي» 
دخول الروح في أجسادهم من غير احتياج إلى قراءة ابنعبّاس. 
و فيالعبيان :448/٠١‏ قال المبرّد: تقديره: يا أيّتها الرَوح» ارجعي إلى ربّك 
فادخلى في عبادي في كل واحد من عبادي تدخل فيه روحه. 
في البرهان 571/4؛ عن شرف الدين النجنى بإسناده عن داودين فرقد قال: 
قال أبوعبدالله -عليه السّلام.-: اقرؤوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم. 
فإنها سورة الحسين بن على . وارغيوافيها. رحمكم اللّه. 
فقال له أبوأسامة و كان حاضر المجلس-: كيف صارت هذه السورة 
للحسين خاصّة؟ 
فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى:«يا أيّسها التّفس المطمئتةه ارجعى إلى ربَك 
راضية مرضيةه فادخلىي في عبادىه وّ ادخلي جتّعي»؟!إنّما يعني 
الحسينين على -عليه السّلام. فهو ذوالنفس المطمئئّة الراضية المرضيّة 
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وأصحابه من آلمحهد -صلوات الله عليهم- الراضون عن الله يوم القيامة 
وهو راض عنهم . و هذه السّورة في الحسينبن على -عليه السّلام- و 
شيعته و شيعة آل محمَدٍ خاصَةً. من أد من قراءة الفجرء كان مع الحسين 
في درجته في الجئّة . إِنَ اللّه عزيز حكيم. 
أقول: لايخ أن مولانا أباعيدالله الحسين الشهيد» هو القدر المعيقّن من 
مصاديق هذه الاية بالأوَليّة و الأولويّة. و هكذا أمثاله من رجال الإسلام؛ مئل 
أبيه و أخيه و أنمَة الهدى من ذرَيته و بعدهم الأفضل فالأفضل من أوليائهم و 
شيعتهم. و قد مضى في قوله تعالى: «ألا بذكر الله تطمئنَ القلوب» عن مرآة الأنوار و 
عن تفسير البرهان ما يؤيّد ذلك. 
ولايبعد أن يقال: إن المراد في الرواية الشّريفة أن الآية نزلت في شأن الحسين 
عليه الشلام- كاهو ظاهر قول الصادق -عليه السلام-: «يعني الحسين)» فيجرى 
في أمثاله و نظائره من أوليائه و الأئقة الظاهرين من آله _-عليهم السّلام. قال تعالى: 
«واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد و كان رسولا نبيَام 
وكان يأمر أهله بالصلاة والرّكاة و كان عند ربّه مرضيّأ». (مريم/؛دوهه) 
فإنَّ إسماعيل كان رسولا و نبيَاً. قد صرّح -تعالى شأنه- أنه مرضى عنده 
موا له 


4 


في رواية عن ابن عباس أنَها مكيَة؛ و هي السورة الرابعة و الثلاثون من 
القران» نزلت بعد سورة ق. (انظر: مجمع البيان )106/١١‏ 
ل واللوالرشيا الرَضيج 

رء ع م ررس م 2 م ورور آذ ره 
لأ سم بهذا لبا ليا وأنتَحِلَ يبد لبد ووالِدٍوماولد 
لييّ) لقد حلا لإفسانفى 1 8و6 بسب نمه 
دريو أمدكث مال ملالس صب 1ر1 

11 00 3 6 أ اناو تفن 2 0007 

وجل له عدن ولساذ وهدسله 
لدَجَدينِ يسبت و مه 2 َعقبَة ليل 
5 م0 ولعو يزوزى م مَسَعَبِة ليا نمدا مَفَربَةَ 
و أَوَمِسَكِيِنَا مِسَكينا ذا متربتر ليا شيكانَ من لذبنء | منواأ وتواصوا 
سرمتم يو تكبا مه ليوا والدينَ 
كمض ضحد ث انعمو )عن رسدة ا 


/مناهج البيان 
بياك: 


قوله تعالى:«لا َقْسِمُ بهذا الْجَلَدِ)». 
الظاهر من المقام: 570 أقسم بالبلد الحرام كني قوله تعالى: «و هذا 
البلد الأمين». (العين/”) ثم أقسم ثانياً بقوله: «و والد وما ولد». وهذا القسم الثاني 
قرينة و شاهد على أنَ الكلام من أوّله سيق مساق الإثبات و لاني فيه. فعليه يكون 
«لا» في قوله تعالى: «لا أقسم»» للتأكيد؛ أي: لتأكيد القسم و نني ما ينافي متعلّق القسم. 
ثم استأنف و حلف عل إثبات متعلقه. قال في المجمع :4417/٠١‏ أجمع المفسرون على 
أن هذا قسم بالبلد الحرام و هو مكة. 
فإنقلت:إنْهاذكرت من القسم في قوله تعالى: «و والد و ما ولد» و 
جعلته قرينةً على أن الاية السابقة أيضاً للإثيات» فأيّ مانع أن يقال إنّه عطف على 
البلد و يكون متعلقاً للنف؟ 
قلت: لو كان تلوف على البلدء لكان حقّ العبارة إعادة الجارّ و لاالنافية. 
فالمتعيّن فيه أن يكون الواو للقسم لاللعطف. و سيأتي توضيح ذلك في رواية عن 
اختصاص المفيد. و يدل على ما ذكرنا من أنَالكلام مسوق للإثبات؛ ما رواه في 
البرهان 4717/4؛ عن الكافي عن على بن إبراهي؛ عن أبيه؛ عن إسماعيل بن مرّار» عن 
بعض الصححابه قال: 
سألته عن قول الله -عرٌ وجل-:«فلا أقسم بمواقع النجوم». (الواقعة /ه/) 
قال: عظم إثم من يحلف ببها. 
قال: و كان أهل الجاهليّة يعظمون الحرم و لايقسمون به ويستحلون حرمة 
الله فيه و لايعرضون لمن كان فيه و لايخر جون منه دابّة!فقال الله -تبارك و 
تعالى-: «لا أقسم بهذا البلده وأنت حل بهذا البلده و والد وماولد». 
قال: يعظمون البلد أن يحلفوابه ويستحلون فيه حرمة رسول الله! 
أقول: و سيأ تأييد ذلك فيطي الأبحاث الجارية إن شاء الله. 


قوله تعالى: «وَ أَنْتَ حل بهدًا الْبَلَدِ(؟)». 
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قال في القاموس /١/0ام:‏ الحلال و يكسر_: ضدّ الحرام؛ كالحل -بالكسر. 

أقول: ذكروا في تفسير الاية أقوالاً ثلانة: 

الأول: إن معنئىقوله: «و أت حل هذا البلد» أي: أب علل الدّم و 
العرض. فبلغ من جهلمم أنّهم يعظمون البلد بحيث إِنَّهم لايحلفون به مراعاة 
لتعظيمه؛ و يستحلّون منك فيهذا الحرم ما لم يستحلّوا من غيرك من الانسان أو 
الأنعام أو الدابّة! 

و يدل على ذلك ما قدّمناه من رواية إسماعيل بن مرّارء و ما أورده في المجمع 
عن الصادق -عليه السّلام. قال فيامجمع :4178/٠١‏ و قيل: معناه: لاأقسم بهذا البلد 
و أنت حل فيه منتبك الحرمة؛ مستباح العرض لاتحترم. فلم يبق للبلد حرمة حيث 
هتكت حرمتك. عن أبيمسل. و هو المروي عن أبيعبدالله-عليه السّلام. قال: 
كانت قريش تعظّم البلد و تستحل محقداً -صلَى الله عليه و آله فيه. فقال: «لا 
أقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد». يريد أتّهم استحلوك فيه فكذبوك و شتموك 
و كانوا لا يأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه و يعقآدون لحاء جر الحرم فيأمنون 
بتقليدهم إِيَاهء فاستحلّوا من رسول الله_-صلَى الله عليه و آله مالم يستحلوا من 
غيره. فعاب الله ذلك عليهم. 

و في البرهان 457/4 عن الكافي ما يقرب منه. 

أقول: واضح أنه تعالى نقض سئّة الجاهليّة من استنكارهم بالحلف بالبلد و 
شتّع عليهم من استباحتهم و استحلالهم حرمة رسول الله_صلَى الله عليه و اله فيه. 

الثاني: إنَ المراد أنت حال بالبلد و مق فيه. و يمكن توجبهه أنّك حال بالبلد 
يزيد البلد بحلولك فيه شرافة على شرافته و كرامةً على كرامته فيستحق البلد لزيد 
كرامة بإقامتك فيهء أن يكون مورداً للقسم. أقول: الحلول في البلد و الدارء إن 
يناسب في مورد الدخول و النزول و الورود و النفوذ» لاني مورد الإقامة و الشَكنى 
إلا بعناية بعيدة. قال تعالى: 

«... فسوف تعلمونه من يأتيه عذاب يخزيه ويح عليهعذاب 
مق »». (الزّمر/؟ ىو . 1) 


/مناهج البيان 


وكذلك استعماله في الورود و الدّخول المكاني. قال فيالقاموس "/./ام: 
حل المكان و به يحل و يح حلا وحلولاً وَحَلَلاً -محرّكة- نادر: نزل به؛ كاختَلّة 
و به. فهو حال. ج: حلول و خلال. 

فصريح عبارة القاموس أن مورد استععال الحلول في مورد النزول. و الحلَ هنا 
بالفتح؛ كان الحلَ بالكسر- بمعئ الحلال بالكسر على ما قدّمناه. فتبيّن أنَ قوله 
تعالى: «و أنت حل بهذا البلد»؛ أي: مستباح الحرمة. و ليست القراءة بالفمح حتّى 
يقال إنه ممعنى الحلول. 

الثالث: إن ذلك إخبار عمّا سيفتح الله لرسوله مكة و يحلَ له قعل من شاء 
من المشركين. فعسهد رسول الله إلى أصحابه أن لايقتلوا بمكة إلآ من قاتلهم. و أمر 
بقعل رجال منهم» و لو كانوا معلّقين بأستار الكعية. فقعل سعيدبن حريث 
عبداللهين الأخطل و هو متعلق بأستار الكعبة. و قعل مقي سبن صبابة بالسوق. و 
قتل على -عليه السّلام- إحدى القينتين كانتا تغتيان بهجاء رسول الله_صلَى الله 
عليه و آله و أفلتت الأخرى. و قعل -عليه السّلام- الحويرثبن نفيل. 

في البحار ١7/ه70١»‏ عن الكافي مسنداً عن معاويةبن عمّار قال: قال رسول 
الله صلَى الله عليه و آله يوم فتح مكة: 

(«إنَ الله حرّم مككّة يوم خلق السّموات والأرض. وهي حرام إلى أن تقوم 
السّاعة. لاتحلّ لأحد قبلى . و لاتحلّ لأحد بعدي. ولم تحل لي إلا ساعة 
من نسهار.» 

أقول: قد ادّعى هذا القائل أنَ قوله تعالى: «و أنت حل بهذا البلد» إشارة إلى 
السّاعة الَتى أحل الله_سبحانه قتل المش ركين فيها عند الدخول فيها يوم فتح مكة. و 
قد أصرَ الزعشري في الكشّاف ؛/وه؟ على تصحيح هذا القول. 

أقول: لايخ ما فيه من المغالطة. فإنَ متعلق الحلّ فيالاية الكريمة» هو فخص 
رسول الله_صلَى الله عليه واله. وأقاهماذكرهفي تاريخ فتح مكّة؛ فا محلل في هذا 
اليوم ما كان محرّماً قبل هذا اليوم من قتل المشركين. فلا محل للمقايسة بين 
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الموردين. و منه يعم وهن ما ذكره الزمخشريٍ في الكشّاف في تغبيت هذا القول و 
إصراره على ذلك في كلام طويل له. 

قوله تعالى:«و وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ». 

قد ذكرنا فيصدر البيان أن الواو للقس لاللعطف. قال الشيخ (قده) في 
التبيان :0.0/٠١١‏ قسم آخر بالوالد و ما ولد. و في المجمع 5/٠١‏ ؛ أنه عطف على 
القسم. و الظاهر ما ذكره الشيخ (قده). 

ويدل عليه ما رواه في البرهان 477/4» عن اختصاص المفيد (ره) بإسناده 
عن سلوانبن قيس الشامي أنه سمع عليّاً -عليه السّلام- يقول: إِنّي و أوصياني من 
ولدي أئمة مهتدون كلنا محدّئون. 

قلت: يا أميرالمؤمنين من هم؟ قال: الحسن و الحسين. ثم ابني على بن الحسين 
-قال: و على يومئد رضيع- ثح ثمانية من بعده واحدا بعد واحد. وهم الذين أقسم 
اله هم فقال: «و والد و ما ولد». أمَا الوالد فرسول الله_صلَى الله عليه و آله و 
«ما ولد» يعنى هؤلاء الاوصياء. 

فقلت: يا أميز الو مين أيجتمع إمامان؟ فقال: لا؛ إلآ وأحدهما مصمت 
لاينطق حتى يهلك الأوّل. 

قال سليان: سألت محمدبن أبيبكر فقلت: أكان على -عليه السَلام- عحدّثاً؟ 
فقال: نعم. و يحدّث الملائكة الأئمة. فقال: أو ما تقرأ: «و ما أرسلنا من رسول و 
لانبى و لامحدث217)؟! 

ْ فقلت: و أميرالمؤمنين-عليه اللام محدّث؟ فقال: نعم. و فاطمة كانت 

محدّئة ولمتكن نبيَة. 

و فيه /؟471؛ عن الكلينى بإسناده إلى أحدبن محمدبن عبدالله رفعه في قوله 
تعالى: «لا أقسم بهذا البلده و أنت حل بهذا البلده و والد و ما ولد» قال: قال 


-١‏ أقول: الظطاهر أن لفظ امحدّث من كلام محمدين أبي بكر. ولعله من باب تأويل الآية أخذه من 
على - عليه السّلام. 


5ك / مناهج البيات 


أميرالمؤمنين -عليه السَلام-: و ما ولد من الأئقة -عليهم السّلام. 

و فيه ايضا: عن محمدبن العبّاس بإسناده عن إبراهم بن صالح الاماطي؛ عن 
منصورء عن رجلء» عن أبىعبدالله عليه الشلام- فقول الله -عرّ و جلَ-: «و والد 
وما ولد» قال: على و ما ولد. 

و فيه /71:: ابن شه رآ شوب عن بعض الأثقة -علهم الشلام- «لا أقسم 
ذا البلدهاو امك مز ذا الجلدو و واله و عا ولد قال: أمرالؤعمن دعلبه 
السَلام- و ما ولد من الأثقة -عليهم السّلام. 

و فيالمجمع 1٠‏ قيل: آدم وماولدمن الأنبياء والأوصياء 
وأتباعهم. عن أبيعبدالله-عليه السّلام. 

أقول: لاتناني بين هذه الرّواية عن أبيعبدالله عليه السَّلام- و بين الروايات 
التي أوردناها أن الوالد و الولد على و أولاده القلاهرون -علهم السّلام. ضرورة أنه 
لاتنائي بين المثبتات. 

و أما الأقوال التيوذكروها فيالمقام» فلا دليل يعتد به على شيء منها. فن 
ارادهاء فعليه بالمطوّلاات. 

فإن قلت:فا تقول فيقول ابنعبّاس: « كل والد و ولده» المتناسب مع 
ظاهر الاية و إطلاقها؟ 

قلت: كلا! فإنَ الروايات الَتى أوردناها صريحة على أنَ المراد في الاية هو على 
وأولاده الأئقة المعصومون و آدم وذرّيّته من الأنبياء و الأوصياء و الصّالحون 
من أتباعهم و هي كافية في تقييد إطلاق الآية و بيان المراد منها. و الله العالم. 

قوله تعالى: «لَمَدْ خَلَقْنا الإِنْسَانَ في كبَدِ(؛)». 

بيان: هذا جواب للقسم. فقد أقسم -سبحانه- بالبلد الحرام وبشأن عدة من 
عظاء الموحدين؛ مع تأكيد مورد القسم باللام و قدء أن الإنسان في كبد. 

والكبد -على ما ذكره في القاموس-: الشدّة و المشقّة. و لعل الغرض في الاية 
و السّورة المباركة المسوق له الكلام؛ بيان أهمَيّة موقع الإنسان و الشأن الخطير 
الذي له. فلايزال في إدامة حياته و تأمين سعادته منغمراً فيغمرات التعب الَتى تبجم 
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عليه من النواحي المختلفة من الحوائج المادَيّة و المعنويّة» لامكن أن يتخلّص مناء و 
يسعى في حوائج الحياة المادَيّة و المعنويّة. فاته في عين شذة فاقته و ابتلاثه في حوائج 
مادّيّة ضروريّة فيإبقاء رمق وجوده؛ متوجّه بنور بصيرته و شعاع عقله إلى أحكام و 
سنن ثابعة عقليّة لابد من مراعاتا و القيام بحمها في شؤون حياته الفرديّة و 
الاجتاعبّة» و إلى وظائف العبوديّة الصريحة بين الخالق و الخلوق؛ و خاصضة إلى مراعاة 
الوظائف المقرّرة في امجتمع البشريّ من حيث إنهم عباده تعالى. فإنّهم يتزاحون في 
شؤون الحياة. و خاصة الطواغيت منهم يتكالبون و يثب بعضهم على طعمة بعض و 
ينبو عل طعمة المستضعفين أيضاً واضاقت الأرض عل النانن ما رحيت. فلا يزال 
الإنسان واقفاً على شفير الشَّقَاء و النجاة و السّعادة و الحلاك. 

في البرهان 478/4؛ عن ربيع الأبرار للزخشريّ عن الحسن -عليه السَلام- 
فيقوله -تعالى شأنه_: «لقد خلقنا الإنسان في كبد»: 

(الا أعلم خليقَةٌ يكابد من الأمر ما يكابد من الإنسان. يكابد مضائق الدّنيا و 
شدائد الاخرة.» 

قوله تقال («أ تمت أن لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدّ(ه)». 

عدل تعالى في كلامه في شأن الإنسان عن سياقه السَابق و أق به على سبيل 
الاستفهام الإنكاري. و ظاهر أن المراد من الإنسان في المقام» هو الإنسان الظلوم 
الجهول و تهديده و توبيخه» لامطلق الإنسان. و هذا التهديد إناهو ملاحظة ما 
يسعى الإنسان و يكابد في شأن أمنيّاته و دنياه و يرّه هواه إلى مخالفته السَنّة القيّمة 
من إطاعة ربّه و المعاشرة الحسنة مع نوعه؛ يعصي ربّه و يتجاوز على نوعه. و هذا 
سفه من رأيه و تجاوز عن طوره. 

قوله تعالي: «يَعُولٌ أَهْلَكتٌ الا لبدا()». 

يحكي تعالى قول من أنفق ماله في معصية الله أو في غير مرضاة الله سفهاً أو هوساً. 
فيشمل بإطلاقه كل إنفاق في غير سبيل الله فيذهب ضياعاً و حسرةٌ عليه فيعاقب على 
صرفه المال في معصية الله أو يضيّع المال و يحاسب عليه. و هذا هو مورد التوبيخ. 


/مناهج البيان 


في نور الثقلين08./0: و في رواية أبيالجارود عن أبيجعفر -عليه السّلام- في 

قوله تعالى: «أهلكت مالا لبدأ» قال: 
«هو عمروبن عبدودٌ حين عرض عليه علىّبن أبى طالب الإسلام يوم 
الخندق و قال: فأين ما أنفقت فيكم مالآ لبدأً؟! و كان أنفق مالأفى الصدّ عن 
سبيل الله . فقتله على -عليه السّلام٠»‏ 

و في البرهان 67/4» عن على بن إبراهيم؛ مسنداً عن الحسين بن أبييعقوب» 
عن بعض أصحابه» عن أبيجعفر -عليه السّلام- في قوله: «أيحسب أن لن يقدر عليه 
أحد»: 

«يعنى نعثل فى قتله بنت النبى -صلَى اللّه عليه و آله. «يقول أهلكت مالا 
لبدأ» يعنى اذى جز به التَن -صلَى الله عليه و آله- فى جيش العسرة. 
«(أيحسب أن لميره أحد» قال: فى فساد كان فى نفسه.» 

أقول: الحديث ينطبق على المناققين الّذين يتَأسَفون على ما أنفقوا في تجبيز جيش 
العسرة يوم الأحزاب. و ينطبق أيضاً على الّذين أنفقوا الأموال فيغير مرضاة الله مثل 
إنفاقهم رياءً و القاس محمدة التاس. و كيف كانء فا ذكر فيهذين الحديثين» فمَا 
تدل عليه الاية الكريمة بحسب الإطلاق و من باب بيان المصداق لامن باب تمام 
المراد. 

قوله تعالي: «أُيَحَْبُ أنْ لَنَ يَرَهُ أحَد(؟)». 

قد عل نفسيرها بحسب الرّواية الشّريفة أنّه توبيخ و تشنيع على من أنفق ماله 
رياء أو سمعةً أو طلب محمدة الناس. ولوكان المنفق من المنافقين» فعلى شك و سوء 
فول و رأي في أمر رسول الله صلّى الله عليه و اله يكتمه في صدره. وفوله تعالى: 
«أيحسب...» استفهام إنكاري توبيخ عليه على حُسبانه. أفلا يعل أنَ الله تبارك و 
تعالى- يعلم مضمرات القلوب و ما تكته الصّدور؟! 

في الجمع ععن قعادة: «أبجسب أن ليره أحد» فيطالبه من أين 
اكتسبه و فباذا أنفقه. و فيه أيضاً عن الكلبى: إنّه كان كاذباً لم ينفق ما قاله.... 
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أقول: لايخ أن القولين بعيدان عن تفسير الآية. 
قوله تعالى:«أ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَنَِئْنِ(م) و لِسَاناً وَ سَمَتَيْنِ(1)». 
احتج تعالىبذكر نعمه و مواهبه على هذا الإنسان العاصي لرته؛ بأنه 
-سبحانه جعل من نعائه ما تيسّر به السَبيل إلى الخير و الخروج عن كل شرّ. 
تأعط ليده مير يورو بعد هوا رف الاعان :و أعطى لهالشانا يتطق يناالدق 
و يذكر و ممجّد و يثني به على الله» و شفتين مطبقتين على لسانه و حاجزاً و مانعاً عن 
قول لايرضى به الله؛ مع ما في هذه المواهب من المنافع التّى يستفيد لدنياه و حوائجه 
منها. 
فورد الاحتجاج و التوبيخ في هذه الايات الكريمة» هو التوصّل با إلى طاعة الله 
-سبحانه- و مرضاته. و لذا ورد في تأويلها أنَ العينين هو رسول الله-صلَى الله عليه و 
آله فإنّه _صلَى الله عليه و اله بصر لمن استبصر و هدّى لمن استهدى. في نور 
الثقلين 081/0» في ذيل رواية أبي الجارود المتقدمة عن أبِيجعفر -عليه السلام_: 
«ألم نجعل له عينين») رسول الله -صلَى الله عليه و آله. «ولساناً» يعنى 
أمير المؤمنين. 
قوله تعالى:«وَ هَدَيْنَاهُ التَجْدَّيْن(١١)».‏ 
التجد هو الطريق الواضح المرتفع. ذكره في القاموس. أي: هديناه طريق 
الخيرو الشرّ هدايةً تشريعيّةٌ في موارد التشريع؛ و هدايةً عقليَةٌ و علميَةٌ في موارد 
هداية العقل و العلم. 
في نور الثقلينه/81ه: في الكاني بإسناده إلى حمزة بن محمد» عن أبيعبدالل 
- عليه السَلام- قال: 
سألته عن قول الله تعالى: «و هديناه النجدين». قال: نجدا الخير و الشرّ. 
أقول: واق تعناها روايات أخرى أيضاً. 


قوله تعالى: «قلا اقْتَحَم الْعَقَبَهِ(11)». 
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الاقتحام: الدخول على الشدائد. و زاد في الكضّاف: العجاوز. و هو الأوفق 
بالمقام؛ على ما سيأني بيانه إن شاء الله. و العقبة: الطريق الصَعب العبور في الجبال. 
و الظاهر في الاية تشبيه الاقتحام في الإيمان و الدخول في متن التوحيد و ابتغاء مرضاة 
الله-سبحانه بالعبور من العقبة و التجاوز عنها و النجاة منها سااً. فعليه يكون 
المراد من العقبة هي العقبة المعنويّة؛ الإيمان بالله و ملائكته و رسله. 
قوله تعالى:«وَ ما أَدْرَاكَ مَا الْعَمَبَهَ(؟١)».‏ 
أي: ما تدري ما العقبة و ما شأنها العظم! 
قوله تعالى:«فَكّ َكب ) أو إِظعامٌ فِي يَوْمٍ ذى مَسْمَبةِ(؛١)‏ يهِيماً ذا 
مَقَرَبَةخ(10) أو مشكيئاً ذا مَثْرَبَةِ(<1)». 
تفسير للعقبة و بيان لتحقّقها ‏ أي: إِنَ هذه العقبة عبارة عن فك رقبة؛ أي: 
عن الإسارة و عن الرقيّة و الهموم و الكروب و الشدائد. 
قال في القاموس م/#8: فكّه: فصله. و الرهن فَكّاً و فكوكاً: خلصه... و 
الرّقبة: أعتقها. و يده: فتحها عمّا فيها. 
فعلى ما ذكره القاموس يكون معن الفكَ أعمَ من معنى العتق. و يكون المراد 
من الفكَ السعي في استخلاص رقبة الإنسان؛ سواء كان بعتقهاء أو بالّعي في 
عتقها بالإعانة على ثمنها و بالشّفاعة في أمرها. و لايق أنَ إطلاق الاية كافٍ في 
إثبات ما ذكرناه. و يشهد عل ذلك أيضاً ما رواه في نور الثقلين ه/8ه مرفوعاً عن 
البراءبن عازب قال: 
جاء أعرابي إلى التببى -صلَى الله عليه و آله- فقال:يا رسول اللّهه علّمني 
عملا يدخلنى الجئّة . 
قال: إن كنت أقصر ت الخطبة: لقد أعرضت المسألة. اعتق التسمة وفك 
الرّقبة. 
قال: أوليسا واحداً؟ قال:لا. عتق الرقبة أن تتفرّد بعتقها. وفك الرّقبة أن 
تعين في ثمنهاء و الشيء على ذي الرحم الظالم . فإن لميكن ذلك» فأطعم 
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الجائع واسق الظمآن و أمر بالمعروف وانهعن المنكر. فإن لمتطق ذلك» 
فكف لسانك إلا من خير . 
فتحصّل في المقام أنَ العقبة هى الإيمان بالله و القيام بوظائفه. فيكون تفسيرها 


ذا متربة -أي: لابقيه من التّراب شيء- من باب بيان المصداق. فلا محالة تنطبق 
العقبة و تصدق على جميع أركان الإيمان و على بعضما أيضاً مثل النبوة و الولاية و 
الفرائض بل الاجتناب عن كبائر المعاصى. و الظاهر أن هذا ليس من باب التأويل 
و الأخذ بالبطون؛ بل هذا تفسيرو من باب الأخذ بالإطلاق. 
في نور الثقلين/87ه» عن أصول الكاني بالإسناد إلى أبانبن تغلب عن 
أبيعبدالله عليه السّلام- قال: 
قلت له: جعلت فداك؛ قوله تعالى: «فلا اقتحم العقبة»؟ 
قال: من أكرمه الله بولايتناء فقد جاز العقبة. و نحن تلك العقبة الّعى من 
اقتحمها نجا. 
ولما كان حسن فك الرّقبة و إطعام اليتم و المسكين السغبان من المستقلات 
العقليّة؛ فلا محالة يحسن الجمع بين هذه الخصال أو يجب في موارد وجوبه العقلت. و 
التعبير الدّالَ على الترتيب و التراخى» عند عدم القدرة على الفكٌ. و قد صرّح في 
الروايات المرويّة عن مولانا الرضا عليه السَّلام بذلك. في نور الثقلين ه/81ه؛ 
عر الكافي مسنداً عن جعفربن خلاد قال: 
كان أبوالحسن الرّضا -عليه السلام- إذا أكل أتي بصحفة فتوضع قرب 
مائدته؛ فيعمد إلى أطيب الطعام ممّا يعطى به فيأخذ من كل شيء شيئاً 
فيضع في تلك الصَحفة» ثم يأمر بها للمساكين. ثم يتلو هذهالآية:«فلا 
اقتحم العقبة». نُمَ يقول: علم الله -عرٌ وجل- أنه ليس كلّإنسان يقدر على 
عتق رقبه» فجعل لهم السَبيل إلى الجنّة . 
أقول: و في معناها رواية أخرى عن الكافي و رواية عن امحاسن. 
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نم إن قوله تعالى: «و ما أدراك ما العقبة...» أيضاً جلة مسعأنفة يريد بها 
بيان العقبة بذكر بعض مصاديقها المناسبة للمقام. و هذا بناءً على ما ذكرنا أن 
قوله تعالى: «فلا اقتحم العقبة» أنَ «لا» للتّني. أي: الإنسان العاصي بعد إتام الحجّة 
عليه و إراءة النجدين عليه؛ لم يقتحم العقبة. ثم استأنف الكلام لشرح العقبة على 
ما بيّتاه تفصيلا. 

وذكر بعضهم أن «لا» بمعنى ألا بحذف ألف الاستفهام أو معنى هلاء فيكون 
للتحضيض و الترغيب. فيكون قوله: «و ما أدراك...» جملةٌ معترضة بين قوله: «فلا 
اقتحم العقبة» و بين قوله: «ثجَ كان من الذين...». 

و احتجّ من قال بأنَ «لا» ليس للتن بل للتحضيضء بِأنّه لو كان بمعنى النني؛ 
لم يكن ارتباط بينه و بين قوله: «ثمَ كان من الّذين آمنوا...». 

قلت: نعم؛ إذا كان قوله: «و ما أدراك» جلةٌ معرضةً» لم يكن ارتباط بين 
الجملة المنفيّة و بين قوله: «نّم كان...». و أمَا إذا قلنا إِنّها استثنافء فلا يحتاج إلى 
ارتباط بينها» بل يكون قوله: «ثجَ كان» من تتهّة الجملةالمستانفة. و لاوجه 
للعكلف أن «لا» معنى هلا أو حذف عنها ألف الاستفهام. 

قوله تعالى:«ثُجَ كانَ مِنَ الّذِينَ آمَبُوا وَ تَوَاصَوًا بالصَّبْرٍ وَ تَوَاصَوَا 
بِالْمَرْحَمَةِ(17) أولئك أَصْحَابٌ الْمَيمَئةِ(م1)». 

عطف على الجملة المستأنفة. و ذكر في الكشّاف أن العطف بعْمَ لإفادة 
التراخي؛ لتراخي الإيمان و تباعده في المرتبة و الفضيلة عن العتق و الصدقة؛ لاف 
الوا الإيمان هو السَابق المقدّم على غيره و لايثبت العمل الصّالح إلا به. 

وهذا عجيب! يريد الزمخشريّ أن الإمان مقدم على الفكٌ و الصّدقة بحسب 
الزمان و متأخّر عنها بحسب الرّتبة و الفضيلة. و يأت لما زعمه بحجّة واضحة. و 
لم يعقل أن الإيمان بالله من أشرف الفرائض و أسناها. فالإيمان فيصدر الواجبات و 
الكفر في صدر الحرّمات. 

و قال المولى الفاضل شتّر (قده) في تفسيرهذه الآية: ثم للتّراخي أو للبعد في 
الرتبة؛ لتقدّم الإيمان على سائر الطاعات. ظ 
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أقول: لما ذكر تعالى العقبة و بيّن حقيقتها ببيان بعض مصاديقهاء عطف 
عليها بئج ما يترنّب عليها من تأثيرها في النفوس و القلوب. أي: إن المؤمن المصلّي 
لأمر ربّه» اقتحم العقبة بفكَ الرقبة و الصَدقة» ثم كان بعد وفائه لعهد ربّه و 
امتثاله لمولاه من الّذين آمنوا و.... و ليس فيالآية الكريمة إشعار بِأنْ ثم لإفادة 
تقدّم الفك و الصّدقة على الإيمان بحسب الرتبة و الفضيلة. 

و لاإشعار فيها أيضاً بأنَ ثم للتراخي الذكري أي الإيمان بعد ثم مقدّم بحسب 
الواقع على العتق و الصّدقة و متأخّر بحسب الذكر عنهاء كم أفاده المولى شبّر (قده). 
ضرورة أن الإمان المفاض على المؤمن من فضل الله -سبحانه بعد طى العقبة» ثواباً 
و جزاءً على طاعته» غير الإيمان الذي كان عليه قبل اقتحامه لمق فال كور بعد 
الفكَ و الصّدقة مرتبة سامية غيرالمرتبة الأولى. فلا مورد بأنَ هذا الإمان مقدّم على 
الفكَ و الصَدقة واقعاً و متأخَر ذكراً. و ليس فيها أيضاً إشعار بأنَ ثم لإفادة تقدّم 
الإيمان على العتق و الصّدقة و تباعده عنها. 

فقوله تعالى: «ثْمَ كان من الّذين آهنوا و تواصوا بالصَبرو تواصوا بالم رحمة»؛ 
أي: صار من جلة المؤمنين الكاملين الّذين ثبعت أقدام أرواحهم في صراط الإيمان و 
اطمأنتت قلوبهم و يوصي بعضهم بعضاً بالصَيرو القبات و الاستقامة في دين الله و 
العطوفة و الرّحمة و البرَ على من دوتنهم من المؤمنين و امحتاجين. و قد صار هؤلاء 
الكرام الخيار من أهل الفوائد» فيكشف -سبحانه- بهم كرب المكروبين و بهم 
يغيث المضطرّين و «أولئك اتححاب الميمنة». 

قال في لسان العرب 08/١‏ : اليُمُن: البركة.... و المَيّمَنة: اليُّمن. و قوله 
عرّ و جل: «أولئك أصحاب الميمنة»؛ أي: أصحاب اليُمن على أنفسهم. أي: كانوا 
ميامين على أنفسهم غير مشائم. و جمع الميمنة: ميامن. 

أقول: الميمنة إذا استعمل في مقابل المشأمة -كافي هذه السّورة المباركة و ىا 
فيقوله تعالى: «قأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنةه و أصحاب المشأمة ما أصصحاب 
المشأمةه و السَابقون السَابقون» (الواقعة/م-.٠١)_فالظاهر‏ أن المراد منه اليُمن و 
البركة. و الميمنة مصدر من يمن؛ مثل مكرمة و مرحمة. و إذا استعمل فيمقابل 
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الشمال- كماني قوله تعالى: «و أصحاب الهين ما أصحاب المِينه في سدر مخضود» 
(الواقعة/07؟و8؟) و مقابلها قوله: «و أسصححاب الشمال ما أصحاب الشمال» في سموم و 
حبم)»» (الواقعة/١‏ 4 و؟4) -_فالظاهر أن المراد منه ضدّ اليسار. 
فقوله تعالى: «(أولئك أصحاب الميمنة» قد أعاد تعالى الموضوع و أفرده بالدّ كر 
ثانياً و لعله لزيادة التبيين و إرادة التصريح. ثم أخبرتعالى أو حكم بأنّهم أصحاب 
الميمنة يصاحبونها و لايفارقونها. فهذه منقبة بارزة و كرامة سامية اختضهم الله 
-سبحانه- و كرضي بها. و موقع هذه الطبقة و مرتبتهم من الإيمان» على ما يظمهر 
من بعض الرواياتء ما يتلو مرتبة السَابقين من الأنبياء و الصدّيقين. قال تعالى: 
«و كنم أزواجاً ثلاثةي فأصحاب الميمنة ما أكحاب الميمنةج وأصحاب 
المشأمة ما أصححاب المشأمةج والسّابقون السَّابقونج أولئك المقرّبون في 
جنات النعم». (الواقعة//ا-7١)‏ 
في البرهان 574/6 عن أمالي المفيد مسنداً عن جابر الجعني قال: قال أبوعبدالله 
- عليه السلام_: 
:اجات إن التفستبارف وهات سحاو فاق تلات امحاف هوت رل: 
-عرٌ وجل-:«و كنتم أزواجاً ثلاثةه فأصحاب الميمنة ماأضحاب 
الميمنةه وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمةه والسَابِقَونَالسَابقونه 
أولئك المقرّبون». فالسَابقون هم رسل اللّه وخاصة الله من خلقه. جعل 
فيهم خمسة أرواح. أيدّهم بروح القدس . فبه عرفواالأشياء. وأيّدهم 
بروح الإيمان. فبه خافواالله-عرٌ وجل. وأيّدهم بروح القوّة.فبهقدروا 
على طاعة الله . و أيدّهم بروح الشّهوة. فبه اشعهواطاعة الله -عزٌ وجل- و 
كرهوامعصيته. و جعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس و 
بجيئون. و جعل في المؤمنين أصحاب الميمنة روح الإيمان. فبه خافوا 
اللّه. و جعل فيهم روح القَوّة. فبه قدرواعلى طاعة اللّه. وجعل فيهم روح 
الشهوة. فبه اشتسهوا طاعة الله -عرّ و جل. وجعل فيهم روح المدرج الذي 
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به يذهب الناس و يجيئون. 

فهؤلاء خيرو بركة لأنفسهم و لغيرهم و أتباعهم من المؤمنين. فإتهم 
يتواصون بالصَبرو الغبات -أي: يوصي بعضهم بعضاً بالصبرو الاستقامة و يوصي 
بعضهم بعضاً بالرحة لمن يحتاج إلى رحمتهم. فلا محالة يعملون بالوصيّة و يرون من 
دوهم. فهؤلاء وصيّتهم الصَّبرو الرّحة» و فعلهم و عملهم الصبرو الرّحة. قال 
الشيخ (قده) في تبيانه .٠٠/وهس:‏ معناه: إِنّهم متى فعلوا ذلك» كانوا أصحاب الميمنة 
الذين يعطون كتابهم بأمانهم أو يؤخذ بهم ذات الهين إلى الجئة. و الميمنة: اليُمن و 
البركة. و المرحمة: حال الرحمة. 

و فيه أن ما ذكره حق في بابه» إلآ أنه غير مناسب لظاهر الاية و تفسيرها. 
فإنَ أصحاب الميمنة في الدّنيا بالمعنى الذي ذكرناه هم أصحاب الهين في الآخرة بالمعنى 
الذي ذكره الشيخ (قده). 

قوله تعالى:«َ الَذينَ كَمَدُوا بآياتتا هُمْ أصْحَابُ الْمَشْأمَةِ(١)».‏ 

الظاهر من الكفر المذكور في الاية بحسب إطلاقه؛ ما يشمل ججميع مراحل 
الكفر المقابل للإيمان المذكور فيالآية السّابقة. فالإيمان المذكور في الاية عند 
الاقتحام في العقبة و مرتبة الاقتحام فيها و مرتبة العبور عنها إلى أن صاروا من 
أصحاب الميمنة. 

و المشأمة فيهذا المقام» ضدّ الهن بالمعنى الذي ذكرناه في الآية الابقة. 

فإن قيل: أي مانع أن يراد من الميمنة الهن و البركة و الخيرو ما هو ضدّ 
اليسار أيضاً» و أن يراد من المشأمة ضد البركة و الشَّمال أيضاً؟ 

قلت: لايجوز ذلك لاستلزامه استعمال اللّفظ فيأكثر من معن واحد, إل 
بضرب من التأويل بِأنْ البين المقابل للشّمال بركة و الشّمال المقابل لليمين شؤم 
فيكون أصحاب الهين الّذين يعطون كتبهم بأمانهم من أصحاب الميمنة. و كذلك 
الكلام في أصحاب المشأمة. فلا وجه و لادليل لارتكاب ذلك من الاستعمالات. و 
لاجامع و لااشتراك بين المعنيين. 
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قال تعالى: «و كنتم أزواجاً ثلاثةٌم فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنةه و 
أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمةه و السّابقون السَابقونه أولئك المقرّبون» 
(الواقعة/1-7١)‏ فهذه الآيات في مقام بيان أصناف الخلق بحسب إيمانهم و الآثار المترتبة 
على إيماتهم. و قوله تعالى: «و أصحاب الهين ما أصحاب الهينه في سدر مخضود» 
(الواقعة/17٠و8١)‏ و قوله تعالى: «و أصحاب الشمال ما أصحصحاب الشال»ه في سموم و حميم» 
(الواقعة/١‏ ؛و؟4)في مقام الحكم على كلا الفريقين بامجازاة و ما يؤول إليه أمر كل 
واحد من الفريقين. 

وأا وجه تسمية أصحاب الميمنة و البركة بأصحاب اليين و أصحاب المشأمة 
بأصحاب الشَّمال» فم أتحضل وجسهها من الآيات و الروايات. نعم؛ ذكر الشيخ 
(قده) في أصحاب الميمنة: الّذين يعطون كتابهم بأمانهم أو يؤخذ بهم ذات الهين إلى 
الجتة. و قال في أصحاب المشأمة: أي ذات الشَّمال؛ فيؤخذ بهم إلى التار و يعطون 
كتايهم بيسارهم. 


قوله تعالى: «عَلَيْمِمْ ناد مُؤْصَدَة(. ؟١)».‏ 
قيل: معناه: نار مطبّقة علييم. و الله أعل بحقائق كتابه. 


.5١ 
سورةالشمس‎ 


في رواية عن ابنعبّاس أنَّها مككيّة؛ و هي السورة الخامسة و العشرون من 
القراآن» نزلت بعد المدر. (انظر: مجمع البيان ٠.5/١١‏ 4) 


لع هالو ارافيج 
اهلها وَانْقمَرِإِاكهَاي الهاو 
َيل إِدَايْفْشَنْهَا وَأَلبَمَلومَابدَها لاوا لْدرْضِ ومَاطدها 
يواسوه )راوها قد 
فم مَنركَنهَا ا وَكَدَحَابَ من سَّ ها 9 
بياك: 


الواو فيقوله تعالى: «و الشّمس و نحاها» و الايات التي بعدها إلى قوله: «و 
نفس و ما سوّاها» للقسم. و متعلّق القسم و مورده هو قوله تعالى: «قد أفلح من 
زكاها» على تفصيل يأني الكلام فيه. 

وقد أقسم تعالى في هذه السّورة و فيغيرها من السّور بعدّة من خلقه؛ مفل 
الضافات» و الذاريات» و اللورء و التجمء وق و القر ان امجيدء و ص و القرآن 
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ذي الذكرء و المرسلات» و التازعاتء؛ و الفجرء و الليل» و الضحئء و التّين» و 
العاديات» و العصر. و اضطربت كلءات المفسرين في تفسيرها و في الوجه الذي أقسم 
به -سبحانه مع أنَّ المشهور عن أعلام الشيعة أنه لاتأثير شرعاً في القسم بغيره تعالى 
سواء كان موجوداً عادياً أو غيره من المقدّسات؛ مثل البيت و المسجد و أمثالما. 

قال في المجمع »© في تفسير قوله تعالى: «و الذّاريات»: أقسم الله تعالى بهذه 
الأشياء لكثرة ما فيها من المنافع للعباد» ولما تضمنه من الدلالة على وحدانيّة الله 
تعالى و بدائع صنعه. و قيل: إِنَّ التقدير فيها القسم برب هذه الأشياء. لأنّه لايجوز 
القسم إلا بالله عر اسمه. 

أقول: و كلاتهم في تفسير هذه الايات من هذا القبيل» ليس فيها ما يعتمد عليه 
من التوجيه و التفسير. و ني التبيان :#05/١‏ و قد بِيَنَا ان له تعالىان يقسم بما يشاء 
من خلقه» تنبيهاً على عظم شأنه و كثرة الانتفاع به. فلا كانت الشمس قد عظم 
الانتفا ع بها و قوام العالم من الحيوان و النبات بطلوعها و غروبهاء جاز القسم بها. 

أقو ل: الحق في المقام الاكتفاء و الاقتناع بالدليل التعبدّيّ فقط. 

في الوسائل 2١65/1١‏ عن الصدوق بإسناده» عن على بن مهزيار قال: قلت 
لأبي جعفر الغاني_-عليه السّلام-: قول الله_-عرّ و جل-: «و الليل إذا يغشىه و 
النهار إذا تجلى» و قوله -عرٌ و جلّ-: «و النجم إذا هوى» و ما أشبه هذا؟ فقال:. 

«إنَ الله -عرٌ وجلَ- يقسم من خلقه بما يشاء . وليس لخلقه أن يقسمواإلآ 
به -عرّ وجل.» 

و فيه /1+6؛ عن الكليني بإسناده عن محمدين مسل قال: قلت لأبيجعفر 
-عليه السّلام_: قول الله-عرّ و جلَ: «و اللّيل إذا يغشى» ؛ «و التجم إذا هوى» 
وما أشبه ذلك؟ فقال: 

«إنَّ لله -عرّ وجل- أن يقسم من خلقه بما شاء . وليس لخلقه أن يقسمواإلآ به..» 
في المجمع ١"‏ : قال أبوجعفر و أبوعبدالله _-عليهاالسّلام-: إنه لايجوز 
لأحد أن يقسم إلآ بالله تعالى. و الله سبحانه- يقسم ما يشاء من خلقه. 
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أقول: يستفاد من هذه الرّوايات أن الأشياء كلها على سواء من حيث أن 
يقسم تعالى بها من غير أولويّة بعضها على بعض. و في هذا إبطال للوجوه التي ذكرها 
المفرون في إثبات أولويّة فيهذه الأشياء في الآيات التي أقسم بها -سبحانه. فليس 
بحيث يصلح بعض من الأشياء لأن يقسم بها و بعضها لايصلح لذلك أصلاً. و 
أقمى ما يمكن أن يقال إِنَ بعضها أولى لمورد و بعضها في مورد اخر بحسب مقام 
الغبوت؛ لانني الصَلاحيّة عن بعض و الالتزام بصلاحيّة الأشياء الي أقسم تعالى يها في 
هذه الايات فقط. 

فإن قلت: أي مانع من الالتزام مما ذكره المفسّرون من أن وجه صحًّة القسم 
بها اشتالها على المنافع و المصالح التي جعل الله تعالى في هذه الأشياء؟ 

قلت: وجود المصالح و الحكم و الأسرار العظيمة فيهاء لاينبض دليلاً 
لاختصاص جواز القسم بها دون غيرها. فإن كل ما مس عليه يد الجعل و الخلقة 
بتقدير العلم الحكم؛ آية وعلامة لربوبيّته تعالى. فإنَ فيها من الأسرار و الحكم ما 
لايحصبها إلا بارئها و جاعلها. قال تعالى: 

«الّذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق ال رحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور». (الملك:) 

قوله تعالى: «من تفاوت»؛ أي: من فائتة وضائعة. في القاموس :١5./١‏ «ما 
ترى في خلق الرحن من تفاوت»؛ أي: عيب يقول الناظر: لو كان كذاء لكان 
أحسن . وقوله تعالى: «من فطور»؛ أي شقوق وخلل. وفيهمراة الأنوار //اه؟: 
أصل الفطور و الانفطار: الصدوع و الشقوق و الانشقاق. 

فأجزاء العالم بأسرها على نظام متقن و صنع محكم مشتملة على المصالح و 
المنافع. فله تعالى أن يقسم بما يشاء من خلقه. فإنَ جميع الخلق و أجزاءه ما خلق إلا 
لحكم و مصالح. 

قوله تعالى:«وَ الشَّمْسِ وَضْحَاهَا(١)».‏ 

قال في القاموس 707/4: الضحو والضحوة و الضحيّة -كعشيّة_: ارتفاع 
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الثفنا ووعيونق الما -بالمة-: إذا قرب انعصاف النهار. و بالضمَ و القصر: 
الشمسن: 

و قال في لسان العرب 4 قال الزجّاج: «و ضحاها»: وضيائها. 
أقول: فاممتحصّل من الآية الكرمة أن الله_سبحانه- أقسم بالشمس و بضوئها. 

قوله تعالى: «وَ الْمّمَر إِذَا تلاهًا(؟)». 

قال في لسان العرب ١١7/١4‏ : تلوته تلوَاً: تبععه. يقال: ما زلت أتلوه حتى 
أتليته؛ أي: تقدمته و صار خلني. 

قال الراغب في مفرداته /71: تلى: تبعه متابعة ليس بينهم ما ليس منها. 

أي أقسم تعالى بالقمر حين يتلو القمر الشمس. فعلى هذا يكون الضمير راجعاً 
إل اسمن 

قوله تعالى:«وَ التبار إِذَا جَلّدهَا(م)». 

الضمير راجع إلى الشمس و الفاعل هو الضمير المستتر الراجع إلى التهار. و 
التوان عايقايل الليل سواء كانت مفرقة بالشسين أوتراكمت فليا التجحب و 
غيّبت الشمس بالسحاب المتراكم. أقسم تعالى بالتهار حين تشرق و تَجلّى بضوء 
الشمس و نورها. 

قال فيالمجمع :418/٠١‏ قيل: إن معناه: و النهار إذا أظهر الشمس و 
أبرزها. سمي النهار ليا لها لظهور جرمها فيه. 

قوله تعالي:«وَ اللَّيْل إِذًا يَفْشَاهَا()». 

أقسم تعالى باللّيل إزااقي اسه الشمضن: َ 

قال في المجمع ٠‏ :أي: يغفى الشمس حتى تغيب فتظل الافاق و 
يلبسها سواده. 

قوله تعالى:وَ السَّمَاءٍ وَ مَا بَتاها(ه)». 

أقول: صراحة التظم و السّياق تدل على أنَ الفاعل فيقوله: «بناها» و 
«طحاها» هو الفاعل في «سوّاها» و «ألهمها». فقد أقسم تعالى بالسماء و بالقادر الذي 
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أوجد هذا الخلق المتقن. 

قوله تعالى:«3 الأدض و مَا طحَاهَا()». 

أقول: الكلام فيه مثل الكلام في سابقته. قال في القاموس: 4/4/ه*: طحى 
كسعى-: بسط و انبسط. 

قوله تعالى:«وَ نَفْس وَ ما سَوَاهَا(0)». 

الظاهر أن المراد ا هو الإنسان المركب من الرّوح و البدن لاالمعنى 
الاصطلاحى عند قوم و هى الرّوح المقابل للبدن. 

وليس المراد من التسوية المساواة؛ كاي قوله تعالى: «إذ نسوّيكم برب 
العالمين» (الشعراء/18) و قوله تعالى: «فدمدم عليهم ربّهم بأنبهم فسوّاها». (الشمس 
)و ليس المراد أيضاً خلق أعضاء الإنسان. بل المراد خلق الإنسان الكامل مع 
روحه و بدنه امجتهز لأن يفاض عليه العقل و الحدى. أي: خلقها أعضاءً و سوّاها 
اضاناء قال تعال: 

«...أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثُمَ من نطفة ثْمَ سوّاك رجلا». (الكبف/م) 
«ولمًا بلغ أشدّه و استوى آتيناه حكاً وعلماً...». (القصص!؛١)‏ 

في معاني الأخبار /<؟7 مسنداً عن محقدبن النعان الأحول» عن أبيعبدالله 
-عليه السّلام- فيقول الله-عرٌ وجل-: «ولمَا بلغ أشده و استوى آتيناه حكأ» 
قال: قال: «اشده ثمانية عشر سنة. و استوى: التحى.» 

و قال في القاموس 7417/4: و استوى: اععدل. و الرجل: بلغ أشده أو 
ارين سن ليلة السواء: ليلة أربع عشرة أو ثلاث عشرة. أقول: أي كمال العدد 
و تمامه. 

قال تعالى: «قأنّهمها فُجُورَها وَ تَنْوَاها(م)». 

قال فى القاموس 180/4 : ألحمه الله تعالى خيراً: لقّنه إيَاه. واستلهم إِيّاه: سأله 
أن يلهمه. و فيه ؟/١١1:‏ فجر: فسق و كُذّب و كذّب وعصى وخالف.... و 
الراكب فجوراً: مال عن سرجه. و عن الحقّ عدل. 
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قال في مر آة الأنوار /مم: واتقيت الشيء تقيّةٌ و تقاةٌ: حذرته. و الاسم: 
التقوى. 

و في القاموس 5/4.؛: و الاسم: التقوى؛ أصله تقيا قلبوه للفرق بين الاسم و 
الققة. 

أقول: الظاهر أن مراده من الاسم اس المصدر؛ كاهو كذلك في الفجور أيضاً. 
فالتقوى اسم المصدر و تقيا مصدر. و المراد من الإلهام التعريف التكويني؛ أي: 
معرفه الشيء بالمعرفة الحقيقيّة بتعريفه تعالى. 

و متعلق الإلهام فيهذه الآية الكريمة هو التقوى و الفجور؛ أي معرفة عدّة 
من الأحكام بالعقل. و هو العل الصَريح بوجوب عدّة من الأفعال أو حسنهاء و 
بتحريم عدّة من الأفعال أو قبحها. فالواجب مثل الإيمان بالل على ما عرفه تعالى» و 
وجوب تعظيمه و التسلم لجميع ما أمر ونهى» و هكذا إلى آخر أبواب الطاعة. 
وامحشنات مثل حسن الأخلاق من التواضع و المتانة و أمثاما. و المحرّمات مثل 
الكفر بالله و الاستخفاف لشأنه و إساءة الأدب في ساحته؛ و مثل الظل و البغي و 
أمثاها. 

و هذه الحرمة و الوجوبء و هذا الحسن و القبح؛ ذاتى لهذه الأفعال و ليس 
بعل جاعل و تشريع شارع. و هي التي لاتقبل النسخ و التبديل. و طور التعليم و 
التربية فيها بالتّذكيرو الإرشاد إلى هذه البديبتّات كي يستضيء به المتعلّم و يستنير 
المتفقه بضياء الحدى و شعاع العقل الذي أودعه ل رت غاية الأمر إنَّ معرفته 
بسيطة يعرف و لايعرف أنّه يعرف؛ و بعد التّذكيرو الإرشاد يعرف الورّشد من 
الغيء و يعرف التقوى من الفجورء و يعرف أيضاً وجوب تبعيّة الرشد و القيام 
بوطائف العبوديّة بينه و بين ربّه» و يعرف حرمة الاقتحام في الكفر و الفسوق و 
قبح التدنّس بأدناس الرذائل. 

و معرفة العقل و أحكامه باب تفتح منه أبواب كثيرة. و هذا هو الطريق 
الوحيد و الأساس لعل الأخلاق الوارد في الكتاب و الستة. و الآيات و الروايات 
مشحونة بالتذ كير بالعقل و حجَّيّته و الاحتجاج به و التشنيع بعصاة العقل 
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و توبيخهم. و هذه البيانات كلها إمضاء و تثبيت للأحكام التي كشف عنها العقل 
وعرفما الإنسان بالإهام الفطرى من الله تعالى. قال تعالى: 
«إِنَ شر الدّوابٌ عند الله الصمّ البكم الذي لايعقلون». (الأنفال/) 

و فيالبحار 54/١‏ عن العلل مسنداً عن النبي _صلَى الله عليه و آله في 

حديث: 
(«... فيقع في قلب هذا الإنسان نورفيفهم الفريضة والسئّة والجيّدو 
الرديّ. ألا و مثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت.» 

أقول: و في الاية الكريمة توبيخ و تشنيع شديد على عصاة العقل الذين 
لايستفيدون من الإلهام الفطريّ و أُنّهم أخبث الدوابَ. 

و الحديث الشريف ناص بحقيقة العقل أنه نورٌ يفاض على روح الإنسان» و 
ناص أيضاً بحجيّته؛ حيث قال: «فيفهم». و فيه تصريح بمتعلّقه و مورده و هي 
الفريضة و السنة. و المراد بالفريضة هو الذى ذكرناه من الواجبات الذاتيّة و 
الفضائل و المكارم» لاالفرائض و السن التعبّديّة الشَرعيّة ال لانتحقق في مقام 
النبوت إلا بجعل الشارع و تشريعه و لاتعل في مقام الإثبات إلا ببيانه و بلاغه. 

وقوله -صلَى الله عليه و آله_: «الجيّد و الرديّ»»؛ يمكن أن يراد منها الجيّد و 
الرديّ من الأعمال؛ مثل الظلم و الإحسان. و يمكن أن يكون المراد منها الأعيان؛ 
مثل الطيّبات و الخبائث. 

فقوله تعالى: «فأهمها»؛ أى: عرّفها و لقنها. 

في نور الثقلين 087/0) عن عليّين إبراهيم مسنداً عن أبي بصيرء عن أبيعبدالله 
-عليه السّلام- في قوله معالى: «و نفس و ما سوّاها» قال: خلقها و صوّرها. 
«فألحمها فجورها و تقواها»؛ أي: عرّفها و أهمها ثم خيّرها فاختارت. 

أقول: أي: أفاض عليها العلل و الاستطاعة. فهي مثابة قوله تعالى: «إنَا هديناه 
السَبيل إما شاكراً و إمَا كفوراً». 


و فيه /41» عن التوحيد مسنداً عن أبيعبدالله-عليه السّلام- في تفسير قول 
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الله-عرٌ و جلَ-: (إِنَا هديناه السبيل...» قال: عرّفناه إقا آخذاً و إِمَا تاركاً. 

أقول: الفرق بين الآيتين: إن الآية المبحوثة في مورد الأحكام العقليّة و الإهام 
التكويني. و الثانية هو السبيل الحقّ الأعج من الأصول و الفروع و العقليّة و 
التعبّديّة و ا هداية الأعمَ من التكوينيّة و التشريعيّة. 

وفيه /085» عن الكاني عن أبي عبد الله عليه السَلام- في قوله تعالى: «فأهمها 
فجورها و تقواها» قال: بيّن لحا ما تأتيوما تترك. و روى مثله في البجمع عن 
أبيجعفر و أبيعبدالله عليه السَّلام. 

أقول: ظاهر الحديث؛ و إن كان يوهم الإطلاق نيالبيان -أي الأعمَ من 
التكويني و التشريعى- إلآ أنَ توم هذا الإطلاق يرتفع بالتدبّر فيالآية الصريحة 
في الإلهام التكويني أوَلا. و ثانياً: إن التقوى و الفجور واقعان فيمرحلة الطاعة و 
الامتثال للأحكام فب|معلولان للحكم الذي يجب امتثاله أو يحرم عصيانه. 
فيستحيل أن يكون وجوب الطاعة و الامتثال و حرمة العصيان واجباً أو حراماً 
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تعد دا. 


توضيح و تفصيل في الفرق بين حقيقه العقل وحقيقة القطع: 
إن العقل بالمعئى اللّغويٍ الوارد في الكتاب و السَنّة عبارة عن سنخ العم و 
العيان الحقيقي. و هو فعل الله سبحاته كاهو صريح الاية الكرية المبحوثة. و هو 
عبن الكشف و الظهور الذاتي. و لايعقل أن يكون العقل معلوماً بعلم آخر. فهو 
حجّة بذاته على ذاته و على متعلّقه أيضاً. و أمَا القطع» فهو من سنخ العم الحصولي. 
و هو الصّورة الحاصلة في الذهن و معلوم بالعل الحقيق. و معنى حجَيّة القطع وجوب 
الجري على طبقه عند القاطع مز هية عدم احتّال الخلاف» أصاب أو أخطأ. 
فالإصابة و عدمها خارجتان عن اختيار القاطع. و ليس للقاطع عل بالإإصابة و 
عدمها. فليس للقطع مصونيّة ذاتيّة. هذا بحسب مقام الإثبات. و أما بحسب مقام 
الغبوت» فهو عرض لوجود حده فيه و ليس كشفاً ذاتتاً عن نفسه» فضلاً عن 
متعلّقه. قال امحقّق الطوسى في التح ريد :17١/‏ و هو عرض لوجود حدّه فيه. 
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أقول: فالمتحضّل في المقام من الآية الكرمة و الرّوايات الواردة في تفسيرها أن 
المراد من الإهام هو البيان و التعريف التكوينيئ. و تبن أيضاً أن متعلّق البيان و 
التعريف هو الأحكام من الواجب الذاتي و الحرام الذاتي و الفضيلة و الرذيلة 
الذّاتتين.(١)‏ 

و من العجيب ما فيالتبيان .١١٠/8ه#:‏ قال ابنعبّاس و يجاهد و فتاده و 
الضحَاك و سفيان: معناه: عرّفها طريق الفجور و التقوى. و رغبها في التقوى و 
زهدها من الفجور. و قال قوم: خذها حبّى اختارت الفجور و ألهمها تقواها بأن 
وفقها لها. 1 

أقول: كلا القولين فيغاية السقوط و بمعزل عن مفاد الاية الكرمة. و خاضه 
القول الأخير. انظر و اقض العجب كيف فسّر الإهام بالخذلان حتّى اخعارت 
الفجور و فسّره فيطرف التقوى بالتوفيق حتى أتت به! 

و قيل: إِنَ الإلهام الإلقاء في الرُّوع. و هو إفاضته تعالى الصَّور العلميّة من 
التصوّر أو التصديق على النفس. 

أقول: إن أراد من إلقاء الروع على النفس العل الحقيقيٍ الكاشف عن 
الوجوب و الحرمة الذاتتّين للأعال بداهة» أو الحسن و القبح الذاتيّينهها كذلكء فلا 
نزاع. و إن أراد منه الجزم والقطع المنطقي» فغير سديد. 

قوله تعالى: «كَدْ أفلح مَنْ زٌكاها(؟)». 


بيان: قال في القاموس 41/١‏ 5: الفلح -محركة- و الفلاح: الفوز و النجاة و 


البقاء في الخير. 
وفيمرآة الأنوار /هه؟: هو لغةٌ البقاء الظفري. أي: هم الظافرون ما طلبوا 
الباقون في الجئة. 


و يستفاد من القاموس 41/4 أن زكي -كرضي- معن نما و صلح و زاد 


١-من‏ أراد تفصيل ذلك فليراجع توحيد الإماميّة؛ البحوث القهيديّة. 
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و تنقم. وفيالمرأة /1077: الزكى من الظعام: الظيّب الحلال. و من الناس: الظاهر 
من الذنوب. و قيل: التامَ في أفعال الخير. 

اقول: و هذه ال معاني سيا تفسيره بالصّلاح و الظهارة» مناسبة لسياق الاية 
لكر 

قوله تعالي:«وَ قَدَ حاب مَنْ دّسَّاها(. .»)١‏ 

يمكن أن يقال: إنّ «دسّاها» من باب التفعيل قلبت سينه التالثة ياءً. و مكن 
أن يقال: إِنّه من باب التفعيل من دسّئ يدسّي تدسية» من غير تكلّف قلب السين 
ياءً. و هذا هو الأظاهر. قال في القاموس #14/4: دسى كسعى: ضدّ زكى. و دَسَاه 
تدسية أغواه و أفسده. 

فقوله تعالى: «قد أفلح من زكاها» الظاهر أن الجملة المباركة جواب للأقسام 
المذكورة فيالايات السَابقة و هى من الأغراض الأصيلة فيهذه السّورة الكريمة. و 
قد أقسم تعالى أحد عشر قسماً في تغبيت مفادها و تأكيدها. و هي بمنزلة التفريع و 
التعليل لقوله تعالى: «فألهمها فجورها و تقواها». أي: فأههمها فتفلح أو لتفلح. و 
لعل الوجه في الإتيان بصيغة الماضي هو حكته تعالى لتحقق الفلاح لمن عمل بعلمه و 
اهتم بتزكية نفسه و تحتج الحرمان لمن أهمل أمر نفسه و خالف علمه بمعصية ربّه. 

و قد أوضحنا فياتقدم أن متعلّق الإلهام الفطري و البيان التكويني هو التقوى 
و الفجور من حيث المعنى الاسم المصدري؛ و بعبارة أخرى: العا بما يبه تعالى و 
يبغضه؛ و بما يجب و يحرم في مرحلة العمل» و من حيث ما يت و يفجر لا مجرّد العلم 
والمعرفة من دون عناية إلى حيث التقوى بالعمل به و من دون عناية إلى حيث 
الفسق و الفجور بامحالفة لعلمه. 

فعلى هذا لابدّ أن تكون التزكية المذكورة في الآية بالعمل ما يعل أنّه موجب 
للفلاح و الاجتناب عمّا يعام أنّه من الفجور التي توجب التدسية. و الظاهر أن 
المراد من التزكية هى تطهيرالإنسان نفسه من الأخلاق التي توجب تدنيس 
الإنسان بها و أن الفلاح على تلك التزكية و القلهارة و إن كان أدنى درجة من 
درجاتها؛ أي بحسب درجات المتفين بحسب العام و الال و الإيمان و الإخلاص» 
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لامن حيث تبعيض التزكية. 

و ليس يشترط في تحَقّق التزكية و التلهارة عنوان الرفع بأن يكون التطهير 
بعد العدنّس بتلك الأخلاق و الأعمال الفاسدة» بل عنوان الدفع كاف فى تحقّق 
تداق ال كتدديان يستعصم من ارتكابها و يتنزّه شخصه عن المهانة بالاقتحام فيها. 
بل صدق ذلك العنوان على الظهارة بالدفع بِالأَوَليّة و الأولويّة. و كم من رجال 
أحرار أبرار تأدّبوا في محفظة قدسيّة إلهيّة و عصمة ربّانيّة و ميعصوا الله طرفة عين. 
فسهم أنْمّة الأزكياء و سادة المطههرين الظاهرين. 

واقا قوله تعالى: «و قد خاب من دسّاها» قد حكم تعالى بالخيبة و الخسران 
على من دسّى نفسه. فالويل كل الويل على الإنسانيّة و الشخصيّة الكرمة الَتى أغواها 
وأفسدها. و ظاهر الاية الكرمة أن الحرمان المطلق متوقّف عل التدسية المطلقة. و 
أقا التدسية من جهة دون جبة» فخارجة عن مفاد الآية الكرممة. 

وذكر الزمخشريٌ فيالكشاف ها ملخصه إِنَ قوله: «قد أفلح...» 
ليس جواباً للأقسام المذكورة فيصدر السورة» بل هو كلام تابع لقوله تعالى: 
«فألهمها...» على سبيل الاستطراد. و أمَا جواب القسم فحذوف. أي: ليدمدمنَ على 
أهل مكّة لتكذيبهم رسول الله (ص) كا دمدم على مود لتكذيبهم صاحاً. 

أقول: لادليل على هذا التقدير و التأويل. و لامانع أن يكون جواب القسم 
قوله تعالى: «قد أفلح» كاذكرناه و أشرنا إلى موقع هذه الجملة و أهميّتها فيهذه 
الشورة 

5 
كَذَّبت ثمود 


بطعُوَنها لا إِذاببَعَتَ أَشَفَهَا لي فَقَالَ هج رَسُول أله 
افة الهو مق سفيئهَا نر فُكَدَبوه فَمَفَرُومَافَدَ مَك 
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بسات: 


قوم نمود أقة كفرت بالله و كذّبت رسوله و أصرّت على عبادة الأوئان وعلى 
إبطال حجّة واضحة من الله. فأهلكهم الله بسطواته على ما سيجيء في قصصهم في ذيل 
البيان -إن شاء الله. 

و ينتبى نسبهم على ما في البحار 71/1/١١‏ -عن قصص الأنبياء - إلى ثمودبن 
عاثربن إرم بن سامبن نوح -عليه السّلام. و في الكامل :85/١‏ جاثر» بدل عاثر. و 
في مروج الذهب ١؟/؟::‏ عابر. 

و كان الرسول المبعوث إليهم صالح -عليه السلام- من قوم ثمود. قال تعالى: 

«وإلى تمود أخاهم صالحاً...». (هود1) 
«و لد أرسلنا إلى تمود أخاهم صا حاً أن اعبدوا الله...». (اافل/ه)) 

و كان زمانهم بعد هود -عليه السّلام. و هود بعد نوح -عليها الّلام. وقد 
أرسل الله تعالى هوداً إلى قوم عاد فكدّبوه. فأهلكهم الله بريح صرصرعاتية. نم بعث 
صالحا إلى تمود. قال تعالى: 

«و إلى عاد أخاهم هود اً قال يا قوم اعبدوا الله...»... واذكرواإذجعلكم 
خلفاء من بعد قوم نوح و زادكم في الخلق بصطة...». (الاعراف/::) 

«و إلى تمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله...» واذكرواإذ جعلكم 
خلفاء من بعد عاد و بوَأكم في الأرض تتّخذون من سهوها قصوراو تنحتون 
الجبال بيوتاً...». (الأعراف/ ”لاو 17) 

فقد صرّح تعالى أنَ عاداً كانت بعد قوم نوح و ثمود بعد قوم عاد. فأقام 
صالح -عليه السَلام- فيهم يدعوهم إلى دين الله و توحيده و ترك عبادة الأصنام. و 
أخرج تعالى ناقة من الجبل آيةً بِيَنهٌ لصالح؛ معجزةٌ خارقةٌ لستة العادة و الطبيعة: 
برهاناً نيِراً على نبوته و صدق مقالعه. و كانت آيةٌ تعرفها العالم بعلمه و الجاهل مع 
جهله. فقهرهم صالح ببهذه الآية و أبطل حججهم وأزاح عللهم و أعذارهم. 
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وأما مسا كنهم؛ فقال المسعوديّ في مروج الذهب ::5/١‏ و ثمودبن عابربن 
إرمبن سامء و كانوا ينزلون الحجر بين الشام و الحجاز. 

و قال فيه 17/7: و بيوتهم إلى وقتنا هذا أبنية منحوتة في الجبال. و رسومهم 
باقية. و آنارهم بادية. و ذلك في طريق الحاج لمن ورد من الشّام بالقرب من وادي 
القرى. و بيوتهم منحوتة في الصّخر بأبواب صغار. و مساكتهم على قدر مساكن أهل 
عصرنا. 

و الظاهر أنَ أصحاب الحجر المذكورين في القر آن هم قوم تمود. قال في 
القاموس 4/1 ف معاني الحجر: و ديار ثمود أو بلادهم. و قيل: إن الموضع الذي كان 
يعيش في ناحية منه أصحاب الحجر أو قوم ثمودء كان من طرف الشهال متّصلاً ببلاد 
لبنان و سوريّة و الأرض المقدّسة؛ و من الجنوب إلى نواحي رياض و يثرب؛ و من 
الشرق إلى العراق؛ و من الغرب إلى البحر الأحر. 

قوله تعالى: «كَذَّبَتْ تَمُودُ بَظفْواها(١١)‏ إذ انْبَعتَ أَشْمَاهَا(؟١)».‏ 

قال في القاموس 8/4ه": طغي - كرضي- طفياً و طغياناً -بالضحَ و 
الكسر_: جاوز القدر و ارتفع و غلا في الكفر و أسرف في المعاصي . 

وظاهر أن المراد من مود قومه و قبيلته لاتخصه. و ليس ثمود معاصرا 
لصالح. و إِنّاكان صالح عليه السّلام- و القوم الّذين أرسل إلبهم صالح من قوم 
تمود. 

و الباء متعلّقة بقوله: «كذّبت». و الظاهر أنّها للسببيّة. أى: إِنَ التكذيب 
لطغيانهم. قال في الكشّاف 4 مثلها في وكتبت بالقلم. 

أقول: أراد أنَّ الباء للاستعانة. و هو كاترى. و الأظهر ما ذكرناه. و المراد 
من التكذيب هو التكذيب بطغيانهم في أعالهم» حين عمدوا إلى عقر الناقة الَتي كانت 
يه باهرةٌ بين أظهرهم. لوضوح أن «إذ» في قوله تعالى: «إذ انبعث أشقاها» ظرف 
لقوله: «كذّبت ثمود بطغواها» و العامل في الظرف هو قوله تعالى: «كذّبت». فلا 
محالة يكون التكذيب بالطغيان. 

فإن قيل: ظاهر الآية أنّ التكذيب لطغيان جيع القوم الذين بعث إليهم 
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صالح. و ظاهر قوله تعالى: «إذ انبعث أشقاها» أن المكذب بالطغيان هو أشق من 
جميع القوم لاجميعهم. فكيف ذلك؟ 

قلت: سيجىء الجواب عن هذا القول في تفسيرقوله تعالى: «فعقروها» و أن 
عاقر الناقة كان أشقاهم و هو واحد من القوم فنسب العقر إلى جميعهم. 

و تكلف ف الكشّاف 71.74 أنَ أفعل التفضيل يستوي فيه المفرد و الجمع و 
المذككر و المؤنّث عند الإضافة. و كان يجوز أن يقال: أشقوها ك|يقول: أفاضلهم. 

قلت: لاوجه لالتزام ذلك. و لادليل على تجويز أشقوها ى| سيجيء توضيحه. 

ف نور الثقلين ه//41ه: و روى الثعلبى و الواحديّ بإسنادهما عن عمّار» عن 
عئانبين صهيب و عن الضحاك؛ و روى ابنهمردويه بإسناده عن جابربن سمرة و 
عن صهيب و عن عقار و عن ابنعديّ و عن الضحاك؛ و الخطيب فيالتاريخ عن 
جابربن سمرة؛ و روى الطبري والموصلى عن عمّار؛ و روى أحدبن حنبل عن 
الشحاك أنه قال التبى -صلى الله عليه و الهناة «يا على» أشق الأوّلين عاقر الناقة. 
و أشق الاخرين قاتلك.» وفيرواية: «من يخضب هذه 3 هذا.» 

أقول: و في هذا المعنى روايات أخرى عن طرق الخاصّة. فلا وجه لما تكلّفه 
الزمخشري من تجويزه أن يقال: أشقوها. فإِنَ صريح الآية و الروايات أن الأشق 
رجل واحد من القوم لاأنّه ججماعة منهم. و في التعبير بالانبعاث إشارة إلى أن الأشق 
إنَاانخدع من قبل نفسه الأقارة. 

قوله تعالى: «فْمَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله». 

هو صالح رسول الله المبعوث إليهم. 

وقد تقدم البحث في معن التبى و الرسول في رسالتنا «الرّوح فيالقران» 
ذيل سورة التبأ في الآية الأولى. 


قوله تعالى: «نَاقَةَ الله وَسُفَيَاهَاا١)».‏ 


قال في القاموس 64/ه#4: و الاسم: السقيا -بالضم. أقول: سقياها؛ أي: شريها. 
وقد قرّر فيماء القرية أن للتاقة نصيباً منه و لهم نصيب. قال تعالى: 


004/١6١١ آية‎ )9١( الشمس‎ 


«و نبّئهم أنَالماء قسمة بيهم كل شرب محتضر». (القمرام١)‏ 
«قال هذه ناقة ها شرب و لكم شرب يوم معلوم»». (الشعراء/ه5١)‏ 
فحدّرهم صالح و أنذرهم بما يحكيه تعالى عنه. قال تعالى: 
««... هذهناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولاقسوهابسوء 
فيأخذ كم عذاب قريب». (هود؛:1 
قوله تعالى: «فَكَدَبُوهُ فَعَمَدُوهَا». 
الظاهر أنَ هذا التكذيب راجع إلىما حذرهم وخوّفهم صالح_-عليه 
السلام- أن لا مِسَوا الناقة بسوء فيأخذهم بعذابه و نكاله. و لابأس أن يقال: إِنَ 
متعلّق تكذيبهم و مورده في الآية الكريمة هو عموم ما دعاه صالح و جميع ما أخبرهم 
عن الله سبحانه. 
و ظاهر قوله تعالى: «فعقروها» أن عاقر الناقة هو جميعهم أو جمع منهم. كا 
هو كذلك فيغير واحد من الايات أيضاً. قال تعالى: 
«فعقروها فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيَّام ذلك وعد غير مكذ وب». (هود,ه:) 
«... وعتواعن أمر ربّهم...». (الأعراف ا//ا) 
«فعقروها فأصبحوا نادمين»». (الشعراء//اه١)‏ 
أقول: قد ذكرنا في تفسيرقوله تعالى:«إذ انبعث أشقاها» أن من انبعث من 
قبل نفسه و اتخدع بسوء سريرته و عقر الناقة هو أشق مود لاجيعهم و لاجعاً منهم. 
و أشرنا ثمّة إلى اتّفاق الروايات و التواريخ على ذلك. و هو الظاهر في قوله تعالى: 
«فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر». (القمر/؛؟) فإن المتعاطيء أي المتصدّي و المباشر و 
المتناول بيده لعقر الناقة» هو الأشق المتجرّي على ربّه. فعمد إلى إبطال آية كبيرة من 
آيات ربّه على زعمه. و لعل الوجه في نسبة العقر إلى الجميع مع أنَ العاقر هو 
أشقاهم ما رواه في البرهان 0/4٠77؛‏ عن تفسير التعماني مسنداً عن الأصبغ بن نباتة 
قال: ممعت أميرالمؤُ منين عليه السَلام- على منبر الكوفة يقول: 


٠‏ /مناهج البيان 


«أنا أنف الهدى وعيناه. أيّها الناس! لاتستوحشوافي طريق الهدى لقلّة من 
يعلككة إن الماش اتتجعر فلن مالافة قن قنيهم | كفب رونا زالله 
المستعان. 
وإنّما يجمع الناس الرضا والغضب. أيّها الناس!إِنّما عقر ناقة مود واحد 
فأصابهم الله بعذابه بالرضا . (وفي نسخة: بسبب الرضا.) و آية ذلك قوله 
-جل وعرّ-:«فنادوا صاحبهم فتعاطى وعقره فكيف كان عذابي ونذر» 
وقال: «فعمر وهاه فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسوّاهاه ولايخاف عمياها». 
ألا ومن سئل عن قاتلي فزعم أنّه مؤمن» فقد قتلني .... 
أقول: قد جمع عليه السَّلام- بينما يتوقم من التنافي بين قوله تعالى: 
«فتعاطى فعفر» و بين الايات الاخرى. 
بيان: التعبير بالجمع فيقوله: «فعقروا» بسبب رضائهم بالعقر؛ مع أن 
المباشر للعقر واحد. ثم استشهد أن من زعم أن قاتل مؤمن فقد شرك في قتلي لرضائه 
به وزعمه ان قاتلٍ مؤمن . 
في البحار 27/1/١١‏ عن النهج: قال أميرالمؤمنين -عليه السلام-: 
أيّها الناسءإِنّما يجمع الناس الرّضا والسخط. وإِنّما عقر ناقة مود رجل 
واحدفعمهم الله بالعذاب لما عقوه بالرضا. فقال سبحانه:«فعقروها 
فاصيحوانادمين».... 
قوله تعالى:«قَدَهْدَمَ عَلَيهِمْ رَبُجُْ). 
قال في الجوامع /647ه في تفسير دمدم: فأطبق عليهم العذاب. أقول: ذكروا فيه 
وجوهاً أخرى. و الأحسن ما ذكر ناه. يقال: ناقة مدمد مة؛ أي: ألبسها الشّحم. و 
لعلّ هذا كناية عن إحاطة العذاب و التفافه بهم بحيث لايبت أحداً منهم و لايذر. و 


حل بأسه تعالى على ساحة تمودء فساء صباح المنذرين. فجعلهم -سبحانه- عبرة 
للعالمين و موعظة للمتقين. 


إن قلت: بماذا أهلك الله تمود و انتقم منهم؟ 


الشمس )9١(‏ آية 0١١/١6١١‏ 
قلت: صريح عدّة من الآيات أنّه تعالى أهلكهم بالصّيحة. قال تعالى: 
«فلما جاء أمرنا نجّينا صالحاً والّذين آمنوامعه برحمة منّا...ه وأخذ 
الّذين ظلموا الصيحة فأأصبحوا في ديارهم جاتمين». (هود/1و007) 
«ولقد كذّب أصحاب الحجر المرسلين»... م فأخذتهم الصَيحة 
مصبحين )). (الحج را 45-4) 
«كذّبت تمود بالنذرع.... إن أرسلنا علبيم صيحة واحدةٌ فكانوا كهشيم 
المحتظر)». (القمر/؟؟-21). 
و صريح عدّة من الآيات أنه -سبحانه- أهلكهم بالصّاعقة. قال تعالى: 
«وأقا مود فهديناهم فاستحجبّر | العمى على افدى فأخذتهم صاعقه العذاب 
الهون بما كانوا يكسبون». (فصّلت07١)‏ 
«وفي تود إذ قيل هم تع واحنَّى حينج فعتواعن أمر ربّهم فأخذعم 
الصاعقة وهم ينظرون». (الذاريات/7؛و114) 
و صريح بعض الايات أنه تعالى أبادهم بالرّجفة. قال تعالى: 
«فعقروا الناقة وعتواعن أمر ربّهم وقالوايا صالح ائتنابما تعدنا 
إن كنت من المرسلينه فأخذتهم الرّجفة فأصبحوافي دارهم 
جا ثمين ». (الأعراف |/ا/اوم٠)‏ 
«كذبت تمودوعاد بالقارعةج فأما مود فأهلكوا بالطاغية». (الحاقة/ و وه) 
أقول: |أجد ني كلام المفشرين من تعرّض للجمع بينهذه الآيات مع 
اختلافهم في كل من الصّيحة و الرجفة و الصَاعقة. و حيث إن الآيات مثبتات 
لايبعد أن يقال بوقوع جميعها و أنَّ الله-_سبحانه أرسل عليهم كلا من الصّيحة و 
الرّجفة و الصّاعقة بناءٌ على أنَ الصّاعقة هي النار المرسلة من السّماء و يشهد على 
ذلك ما في البحار 79/1/1١‏ عن النهج عن أميرالمؤمنين عليه اللام قال: 


«إنما يجمع الناس الرضا والسخط. وإنّماعقرناقة مود رجل واحد 


/مناهج البيان 
فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوهبالرضا.فقال-سبحانه-:«فعمروها 
فأصبحوا نادمين». فما كان إلآ أن خارت أرضهم بالخسفة خو ارالسكة 
المحماة في الأرض الخوّارة.» 
قال في البحار: الخوار: صوت البقر. و السكّة هى الَتىيحرث بها. و انحماة 


القويّ صوتا و أسرع غوصاً. 
أقول: يعطى ظاهر كلامه -عليه السّلام- أن الضيحة إِنّ) كانت نشأت من 
الخسفة. 


و قال في القاموس /577: الصّاعقة: الموت» و كل عذاب مهلك» و صيحة 
العذات :أو نار تسقط من السماء. و صعقتهم السّماء -كمنع- صاعقة مصدر 
كالراعية-: أصابتهم بها. و كسمع عنتا دو عدلك و ضفقة و تطعانا فيو صوق 
ككتف: عْشِىَ عليه. و الصَعق -عحكة_: شدة الصوت. و ككتف: الشديد 
الصَّوت. ْ 

أقول: فالصّاعقة أيضاً قابلة الانطباق على الصّيحة و على الرّجفة بناءً على 
بعض هذه المعاني التي ذكرها في القاموس. 

وأمَا الطاغية قال في الجوامع: «بالظاغية»: بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة. 
و هى الرّجفة أو الصّيحة أو الصّاعقة. و قيل: الطاغية مصدر. أي: بطفيانهم. 

قوله تعالى:«بِذنْببغ قَسَوَاهَا (١)»؛‏ أي: بسبب ذنبهم. 

وضميرالتأنيث في «سوّاها» قيل: إنْه راجع إلى الدمدمة. أي: سوّى الدمدمة 
عليهم. و لايق ما فيه من البعد. لأنّ فيه شيئاً من التكرار. فإِنَ الدتمدمة _بناءً 
على ما ذكره في الجوامع- عبارة عن إطباق العذاب و إحاطته. فلا محصّل لتسوية 
الإطباق عليهم. فالظاهر أن الضمير راجع إلى قوم تمود. 

و معنى «سوّاها»؛ أي: جعل عاليها سافلها و جعل مساكنا و قصورها 
معساوين مع الأرض و جعل أعاظم القوم مساوين مع أدانيهم صرعى موق على 
الأرض ممشي عليها الناس. 


0١/16١١ آية‎ )91١( الشمس‎ 

قوله تعالى:«وَ لَا يَخَافُ عُفْيَاهَا(ه١)».‏ 

بيان:في نور الثقلين 088/0 عن المجمع: قرأ أهل المدينة و ابنعامر: «فلا 
يخاف» بالفاء. و روي ذلك عن اليعبدالله عليه السلام. 

و قال في الكشّاف 71/4: و في قراءة النب (ص): «و لم يخف.» 

والعقى: جزاء الأمر. و أعقبه: جازاه. كذا ذكره في القاموس .١١١/١‏ قال 
تعالى: «رأكلما دائم و ظلها تلك عقى الذين اتقوا و عقى الكافرين التار». (الدّعدرمع) 

و الظاهر أنَ الضمير المستترني «يخاف» راجع إلى الرب تعالى. أي: لايخاف 
-سبحانه- هلاك قوم ثمود. فإنَ كل من عاقب قوماً و استأصلهمء يخاف أن يبتلى 
و يطالب يوماً بتبعاته من حيث مراعاة سئّة العدل و الإنصاف فيهم ومن حيث 
مطالبة القصاص و غيرذلك. فهو _سبحانه عادل لايجور في حكه و قاهر لايغالب 
في سلطانه. فالله سبحانه- يبير الظالمين و يبلك المستكبرين و هم أهون هالك عنده 
تعالى و أوليائه الذين يحبّون يحبّه و يبغضون ببغضه. فلا يرحم اللهمن يرحم 
القطالمين. فلا ناصر لهم و لاراحم من أهل السّماء و الأرضء قال تعالى: 

«فا بكت علهم السّراء والأرض وما كانوا منظرين». (الدخان /15) 

فيحمد و مِجّد ربّنا على ذلك جل بجده. و قد أثئى على نفسه و حمدها لذلك و 

قال: 
«فقطع دابر القوم الَذين ظلموا و الحمد لله ربٌ العالمين». (الأنعام /ه4) 

وقيل: إنَ الضمير عائد إلى عاقر التاقة لأته مكدّب بالثواب و العقاب فلا 
يخاف عقى عمله. و قيل: راجع إلى صالح. أي: لايخاف شيئاً ما خوّفهم و أنذرهم 
من العقوبات. لأنّه على ثقة من التجاة و على أمان من ربّه. و الأظهر ما ذكرناه. 
بحث و تحليل في بيان حقيقة الثواب والعقاب في ضمن أمور: 


الأول :لايخ عند الفقيه الخبيرأنَ سئّته تعالى الحكيمة القيّمة» على ما نطقت 
به محكات الكتاب وقطعيّات السنن» مجازاة المحسنين على حسناتهم و صالحاتهم» 


4 /مناهج البيان 


وكذلك مجحازاة المنبين على سيّئاتهم و جرائمهم. 

ولايخق أيضاً أنَ القواب على الحسنات» إنّاهو بفضله تعالى من غير استحقاق و 
لااستيجاب. و أمَا مؤاخذة الظالمين و عذاب المذنبين» حقّ طلق له تعالى عدلاً و 
استيفاءً لحقّهه لما تجاوزوا و ضيّعوا من حقّه و استهانوا بجلاله و شأنه فأنذرهم و 
حدّرهم من سطواته و عقابه. إلآ أنه لايجب عليه القيام بالوعيد و استيفاء حقّه. 
فإنَ ترك مطالبة الحقّ ليس بقبيح على الإطلاق. فلله تعالى استيفاء حقّه و أخذ 
الظالمين أخذ عزيز مقتدر. و له تعالى العفو و الصَفح. كاأنّ له التبعيض كهاً و كيفاً 
و تأبيداً و توقيعاً. وقد حكم تعالى و قضى أن يلّد نيا لنار الكافرين و أن يعذّب 
فيها المعاندين أبد الابدين. و له الحمد على ذلك. 

فإن قيل: فا تقول في الميعاديّات؟ فقد وعد تعالى للمحسنين التواب و الجزاء 
ما تقر به عيونهم على ألسنة رسله و سفرائه. فالثواب و إن يكن واجبا من قبل 
الاستحقاق» إلآ أنه واجب من قبل وعده تعالى. 

قلت: كلا! فإنَ خلف الوعد قبيح بالضرورة. والله-سبيحانه لايخلف 
الميعاد البمّة. إلآ أنه لايوجب إبطال القدرة و فعل الثواب بالإيجاب التكويني. 
فإِنَ الحكم لايفعل إلا ما يحمد و ممجَّد عليه عن قدرته و سلطانه على الفعل الحسن 
مع بقاء القدرة على ضدّه و نقيضه؛ لاسلب القدرة عن الضدّ و النقيض. فاتضح 
أن المراد من المجازاة ما كان فعلاً اخعياريّاً فيحمد و بمجّد على عدله و فضله سواء 
كان بمعناه الاسم المصدريٍ أو باعتبار خلقه ما تكون به الثواب و العقاب مثل الجئة 
و التار و نحوهماء على ما نشير إليه -إن شاء الله. 

القاني: ثوابه تعالى في الآخرة هى الجئة الخالدة الدَامُة بالتعم الجسمانتّة و اللذائذ 
المادّيّة. ما لاعين رأت و لاأذن 000 القرآن الكريم قد صرّح بذلك في محكمات 
آياته و قد أ بجميع جوانب هذه الحقيقة الغيبيّة و جهاتها و شؤونا بالبيان 
الأوف. و بالنعم الروحانيّة أيضاً. فرضوانه تعالى و كراماته و إكرامه و حنانه و 
القرب منه و معرفته في هذه الدار الباقية» أبى من كل لذَّة و بهجة. و هذه قرّة عين 
المتقين و غاية امال المحسنين. فلا تزال تزيد و لاتبيد. 


01١6/١6١١ آية‎ )1١( الشمس‎ 

التّالث: عقابه تعالى للكفار و العصاة المعاندين بالتار الخالدة» بأنواع من 
العذاب و ألوان من العقاب الجسماني. و ينادي به القرآن الكري بأعلى صوته في 
إنذاراته. و بالعذاب الروحاني أيضاً من الموان و الخذلان و الطرد و الحرمان من 
الله -سبحانه و عواطفه. قال تعالى: 

«قال اخسؤوافبها ولاتكلّمون.» (اللومنون/4١1)‏ 
«... و لا يكلّمهم الله يوم القيامة و لاي زكبهم...». (البقرة/1074) 
«د...و لا يكلّمهم الله و لاينظر إلبهم يوم القيامة و لاي زكيهم...». (1لعمران/0/) 

الرّابع: ثوابه تعالى و كراماته و عواطفه في هذه الدنيا على عباده الصا حين و 
أوليائه امخلصين» بالنعم الروحانيّة؛ جزاءً بما وفوا بعهده و صبروا فيمرضاته. 
بالعلوم و المعارف و اليقين و الهداية و التوفيق. قال تعالى: 

«والّذين اهتدوا زادهم هدّى و آتاهم تقواهم». (حتد-صلى اللعليه و آله/107) 
«والّذين جاهدوا فينالهديتهم سبلنا و إِنَ الله لمع امحسنين». (المسكبوت/6) 

«و يزيد الله الّذين اهتدوا هدّى...». (مريم/١107)‏ 

«و وهبنا له إ*ححاق و يعقوب وجعلنا في ذرّيّته النَبِوّةِ والكتاب و آتيناه أجره 
في الدّنيا وإِنّه في الاخرة لمن الضّالحين». (العنبكوت/7) 

و ثوابه تعالىوو إحسانه على ا محسنين و الصّالحين» جزاءً على حسناتهم في الدنياء 
بالنعم الماديّة من سعة المال و وفور النعم و كثرة العدد و العدّة. و هذا باب واسع 
من أراد الاظلاع عليه فعليه بالقرآن الكري و الروايات الواردة عن أثمّة أهل 
البيت -عليهم السّلام- في شرح تلك الايات و تفسيرها. قال تعالى: 

«ولوأنَ أهل القرى آمنوا واتفوالفتحنا علهم بركات من السَّراء والأرض 
ولكن كذ بوا...». (الأعراف/5؟) 

«من عمل صا حا من ذكر أو أننى و هو مؤمن فلنحييته حياةً طيّبةً ولنجزيتهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون». (النحل/117) 


في البرهان "لمن عن أمالي الشّيخ مسندا عن الصَادق عليه السَلام- قِ 


015 / مناهج البيان 
قوله: «فلنحييته حياةٌ طيّبةٌ» قال: القنوع. 
في الوسائل »077/١١‏ مسندا عن ابيعبدالله عليه السلام قال: قال رسول 
الله_صلى الله عليه و آله-: 
«البركة أسرع إلى البيت الذي يمتار فيه المعروف من الشفرة في سنام 
الجزور أو من السيل إلى منتسهاه.» 
و في البحار 44/74» في خطية الزهراء الطاهرة -سلام الله عليها- قالت: 
«فرض الله صلة الأرحام منماةً للعدد.» 
الخامس: عقابه تعالىو سطواته و نقماته على العصاة و الكفار في هذه الدّنياء 
بالعقوبات الروحانيّة المعنويّة من الابتلاء و الاستدراج و الظبع على القلوب و 
الرين فيها و الضيق على الصدور و الرين فيها. قال تعالى: 
«و ما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم...». (الشورى/. 6) 
«... كذلك نطبع على قلوب المعتدين». (يونس /74) 
«... سنستد رجهم من حيث لايعلمونج وأملى لهمإنَ كيدي 
هتين )). (الأعراف/187 و147) 
«و لايحسبنّ الّذين كفر وا أنّا غلي هم خير لأنفسهم إنَّا غلي هم لبزدادوا إنما و 
هم عذاب مهين»». (آل عمران /1178) 
«كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون». (المطفين/4١)‏ 
والايات و الروايات فيهذا الباب كثيرة. و بالعقوبات المادّيّة الخارجيّة من 
المسخ و الخسف و الرجفة و الصيحة و الصاعقة و الريح و الظوفان و القحط و 
الغلاء و الضفادع و الدّم و الجراد و القمل. و القرآن مشحون من يقصص الامم 
الطاغية التى كفرت و عتت عن أمر ريّها و رسله -سبحانه. 
و 7" سئّته تعالى ني خلقه» الجارية ف الظالمين يعرفها من كان عارفاً بالله 
معاد دوعازفاً نكية ‏ تعالىى و نافياثة'ؤ تعوتة: و تغرف أنه تعال لبالمرضاد 
للظالمين و لايرة بأسه عن القوم المجرمين. و هذا باب عظم في كلامه تعالى في تربية 
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أوليائه و عباده العارفين لسنّته. و لن تجد لسئة الله تبديلا ف الأوّلين و الاخرين. 
فيقطع تعالى عنهم عواطفه و يسلب عهم تأييده و يقرعهم بقارعة من قوارعه 
فيجعلهم عبرةً للمعتيرين و موعظة للمتقين. و أنا أقول: اللَهجَ لا تجعلنا عظة لمن 
اتعظ و لانكالاً لمن اعتبر. و الحمد لله. 


5 
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لل / مناهج البيات 


أقول: بناءً على هذه الرواية أنّها السّورة الثامنة الَتى نزلت على رسول الله 
-صلَّى الله عليه و آله في أوائل أمره و مبعثه. وانبعد ذلك بالتظ نإل مااتشسيل 
عليه هذه السّورة المباركة من إيجاب إعطاء المال و الحثٌ و الترغيب عليه و التوبيخ 
والإنكار على من بخل بالمال و كذّب بالثواب. و ينطبق ذلك على شيء من الحقوق 
الوالجية الى يها إخراسنهاء ش 

و قد ورد في بعض الروايات أنّها نزلت في شأن رجلين من الأنصار؛ على ما 
سيجيء ذكرها. و هذه الروايات أحقّ و أولى بالأخذ بها و السكون إليها من رواية 
ا 

و واضح أنَ رسول الله_صلَى الله عليه و آله كان يدعو الناس في بدء أمره 
إلى الله -سبحانه و توحيده؛ و إلى الإيمان بيوم المعاد و الجزاء و أمثال ذلك من 
المعارف الأصيلة الدينيّة. و ما كان يومئذ مورد الخصام و الاحتجاج و البشارة و 
الإنذار إل الأصول الدينيّة» لاالأحكام و الفروع. 

فالّذي يترجّح فيالتظر أن الآية الكرمة مدنيّة. و هذه البشارة و الإنذار 
مسوقة من حيث الامتثال و القيام بالحقوق الماليّة و العصيان فيها. و التوبيخ و 
التبديد المذّ كور فيها على ما في نفس الإنسان من رذيلة البخل و ما يتفرّع منها. و 
كذلك التحسين و التقدير على ملكة الجود و ما يتفرّع منها. 

قوله تعالى:«و اللَّيْل إِذا يَعْشَى(١)».‏ 

بيان: ظاهر الاية الكرمة بقرينة حذف امتعلق أن المغشى هو العموم؛ أي: 
عموم ما يمكن أن تبري عليه اللّيل من الموجودات. فيكون العنى: يغشى بظلامه 
جميع ما ير عليه تدريجاً شيئاً فشيئاً. فإنَ جريان الظلمة في الأرض؛ بناءٌ على 
كرويّة الأرضء ليس في آن واحد دفعةً واحدةٌ» بل يجري تدريجاً فيصفحة بعد 
صفحة. فا من صفحة من الأرض إلآ مر عليها اليل و يسري فبها تدريجاً. 

وممّاذكرنا يعلم وهن ما قيل إن المعنى يغشى الليل النهار؛ لعدم الدليل على 
تعيين المتعّق. قال في الكشّاف ١/4‏ >0: المغشى إمَا الشّمس؛ من قوله: «و الليل إذا 
يغشاها» [الشمس/؛] و إا النبار؛ من قوله: «ايغشي الليل النهار». [الأعراف/4ه] و إِمَا 


الليل(؟5) آية 67١/11١١‏ 


كل شي ء يواريه بظلامه؛ من قوله: «إذا وقب». [الفلق/"] 

أقول: أما الآية الأولى و القانية؛ فلا دلالة فيه على شيء في تفسير الاية المبحوثة» 
للتصريح فيها متعلّق الغشيان و العناية الخاضّة بذكر المتعلّق المحصوص فيه|. و أما 
الآية الثالئة» فعلى فرض كون المراد من الغاسق هو الليل و من الوقوب دخول 
الآيل؛ فلا مساس فبها أيضاً بتفسيرالآية المبحوثة. فإنَ الغرض المسوق له فيهاء هو 
الوقوب و هجوم الظلمة و ورودها في الافاق و ليس فيها ذكر من الغشيان و متعلقه 
عموما او خصوصا. 

قوله تعالى:«َالنَّمَارٍ إِذَا تَجَلَّى(١)»؛‏ أي: يتجلى؛ أي: ظهر بارزة و 
ففرا 

و الظاهر أنْ المراد تجلى النبار بضوء الصَبح لابطلوع الشّمس؛ لصدق تجلّي 
النبار بضوء الصَبح. 

قوله تعالل:«وَ قا خَلَقَ الذّكر وَ الأنتى()». 

قيل: إِنَّ «ما» معنى الّذي. أي: الذي خلق الذكر و الأنثى. و ليست فيالاية 
دلالة صريحة على أن الخلق كلّه أنواعه و أقسامه الذّكر و الأنث» أي الرّوجان. 
فإنَّ الآية تدلَ على تمجيده تعالى أنه خالق الذّكر و الأنق» لا أن الخلق كله الذّكر و 
الأنثئى. ولاتنافيالاية» لودل دليل على أن الخلق كلّه ليس إلآ الذكر و الأنث. 
ضرورة أن كلا الدليلين مغبت و لاتنافي بين مثبت و مثبت آخر. و ليس التناني إلا 
بن المفبت والناق. 


قوله تعالى:«إِنَّ سَنيكؤ لشَمَنُ(؛)». 

جواب لما مرّ من الأقسام في صدر السّورة. قال في القاموس 0١‏ :قوم 
شتّى؛ أي: فرقاً من غير قبيلة. و جاؤوا شتات شتّات؛ أى: أشتاتاً متفرّقين. و قال في 
مرآة الأنوار /147: قوم شتى؛ أي: متفرّقون. قال الحرويّ: واحد الأشعات الشتّ. 
قال: و كذا قال القمي في تفسيرقوله تعالى: «يومئذ يصدر الناس أشتاتاً»؛ أي: 
يجيئُون متفرّقين في العمل؛ مؤمنين و كافرين و منافقين. 


/مناهج البيان 


أقول: الظاهر أن هذا الأخيرهو المراد فيالآية الكريمة. فإنَ مساعي التّاس 
مختلفة و آراءهم و أهواءهم متشتّتة. فقوم يسعون لله وحده. و قوم يسعون للجئة. و 
قوم للدّنيا. و قوم للبوى. 

قوله تعالى:«فَأَمًا مَنْ أغكلىئ و اتَّقَنْ(0)». 

تفصيل لا ذكره الله-سبحانه في الآية الابقة من سعي الناس شتّى. أي: 
من أعطى ماله في سبيل الله و اتّقَى موجبات سخطه تعالى و خاضةٌ في مورد منع المال 
و البخل به عن أهله. 

و في هذا التعبير تأييد لما ذكر ناه في صدر البيان من أن الظاهر من الآيات 
الكريمة أن إعطاء امال و البخل به إِنّاهو في باب الحقوق الواجبة بأصل الحكم 
الشّرعى» أو بالعناوين الثانويّة؛ لاحتّال أن يكون ذلك بأمر من رسول الله صلى 
عليه و لافنا ولى الأمر و مالكه بتمليكه تعالىو له حقّ الأمر و التبي 
بحسب ما يرى. 1 


قوله تعالى:«وَ صَدَّقٌ بالْحشت(1)». 

أي: صدّق مما وعده الله سيحانه- بالجتة و المشوبة الحسنى للمؤمنين و 
المطيعين. و زاد بعضهم: أو بالخصلة الحسنى و هي الإيمان بالله» أو بالملّة الحسنى و هي 
الإسلام. 

أقول: الظاهر هو الأّل. فيان سياق الآيات الكريمة و ظبورها أنّها نازلة في 
شأن المسلمين. و هذا الحثٌ و الترغيبء سواء كان على سبيل الإيجاب و الحتم أو على 
سبيل الاستحباب إِنّاهو في حقّهم في باب إعطاء المال و فيعمل فرعي إياناً و 
إيقاناً لنوابه» لاني مقام أصل الدّعوة إلى الإيمان باللّه أو إلى ملّة الإسلام؛ سواء قلنا 
إن الكمّار مكلفون بالفروع أم لا 

قوله تعالى:«قسَنيَسَرهُ لِلْيُشْرئ()». 

بييان: اليسر مقابل العسر و هو السهولة. و عند التعدية في باب التفعيل» 
تصير بمعنى التسهيل. و فسّروه في هذا المقام بالإعداد و التبيئة. و لايخ ما فيه من 


الآيل(؟1) آية 017/11١١‏ 


التسامح. فإنَ الإعداد لليسر ليس يسراً حقيقيَاً. ضرورة أن الإعداد لليسر في 
فرت متقدمة زماناً ورتبة عل اليسن: 

و الفلاهر أن المراد من اليسرى هي الوسعة و الرفاه فيأمر الحياة في الدّنيا من 
نزول البركات و تواتر الخيرات» و في أمر الآخرة من التوفيق و التأييد للظاعات و 
العبادات و إكرامه تعالى إيّاه بالهدايات و المواهب الحسنة و المثوبات الجميلة من 
الجتة والمغفرة و مجاورة الأبرار الكرام فيدار الكرامة. 

و صريح الآية الكرمة أن اليسرى بال معنى الذي ذكرناه؛ ليست في تعب و 
صعوبة في ثموها للرّجل» بل تدركه و تلحقه بالسهولة. لأنْ اللهسبحانه يشره 
لليسرى و سهّل دركه و نيله لها. و في هذا التعبيرمن العناية و الاهتام لمزيد حنانه 
تعالى و إكرامه و تأييده للرّجل ما لايخى. 

و الفرق بين ما ذكروه من الإعداد و بين ما ذكرناه: إِنّه بناءً على ما ذكرناء 
تكون اليسرى و الخيرات و البركات للرّجل بتقدير العلم الحكم و تيسير الرّجل لها 
فعليّة. فكان التيسير و اليسرى متقارنين رتبةً و زماناً. و هذا هو مورد الكرامة و 
الحنان. و بناءٌ على ما ذكروهء يكون مورد الكرامة هو إعداد الوّجل لليسرى فقط»ء 
من دون عناية و تعرّض إلى فعليّة اليسرى و تحصّلها من حيث نفسها. 

ْم الظلاهر بقرينة الألف و اللام؛ هو عموم اليسرى؛ إلآ أنّ هذا العموم هو 
العموم البدلى. ضرورة أن الخيرات و البركات كلها في الدّنيا و في الاخرة» ما كان 
وما يكون» ليست موهوبة لكلّ فرد وفرد» بل البعض منها للبعض على اختلاف 
درجات الموحّدين و مقامات المؤمنين. و به حصل التفاضل بين البعض الأفضل 
فالأفضل. و ذلك بتقدير العزيز الحكمم. يعطي من يشاء بما يشاء. فكلّ فرد من 
المؤمنين ميسّر لما قدّر له من اليسرى. و يزيد الله من فضله على من يشاء بتقدير 
جديد. إن اللهذو الفضل العظيم. 

في مرآة الأنوار /844 قال: و فيمحاسن البرقى عنه -عليه السّلام- في قوله 
تعالى: «فسنيسّره لليسرى» قال: فلا يريد من الخيرإلا تيسّر له. و فيقوله تعالى: 
«فسنيشره للعسرى» قال: لايريد شيئاً من الشرّ إلآ تيسّر له. و في رواية جابر عن 


35ع0 / مناهج البيات 


الباقر -عليه السلام- قال فيقوله: «فسنيسّره لليسرى»: يعني للجتة. و في قوله: 
«فسنيسّره للعسرى»: يعني لنار جهتم _الخبر. 

و في نور الثقلين/؟05) عن الكافي مسنداً عن سعدانبن طريف عن أبيجعفر 
عليه السَلام- في قوله الله-عرٌ و جلَ-: «فأما من أعطى واتقو صدّق بالحسئى» 
أن الله-عرّ و جل يعطى بالواحد عشرةٌ إلىمائة ألف فا زادء «فسنيسره 
لليسرى». قال: لايريد فا من الخيرالا يسّره الله له. «و أما من بخل و استغئى» 
قال: بخل ما آ تاه الله -عرٌ و جلَ- «و كذّب بالحسئى» بأنَ الله يعطي بالواحد عشرة 
إلى مائة ألف فا زادء «فسنيسّره للعسرى». قال: لايريد شيئاً من الشَّرَ إلآ يسّره له. 
«و ما يغن عنه ماله إذا تردّى». قال: أما و اللهما هو تردّى في بئرولا من جبل و 
لامن حائط» و لكن تردّى في نار جمهتم. 

أقول: قد عرفت أنّ الجزاء الموعود لمن آمن و صق بالحسئ في مورد الآية 
الكريمة هى اليسرى. و الروايات الواردة في تفسيرها -كاترى- مختلفة البيان. 
فيحمل اختلافها على بيان المصداق» فيؤخذ يجميعهاء لعدم التنافي بينها. و كذلك 
الكلام بعينه في العسرى. سواء كان يسراً أو عسراً في الدّنيا أو فيالاخرة. 

وقوله عليه السلام-: «لا يريد شرا إلا يسّره اللهله» عبارة عن سلب 
العوفيق و ما ضرب اللهعليه من الموان و الخذلان. لأنه ظاهر أن تيسي الله 
-سبحانه- له الشرَّ و تمكينه النمحذول و تسليطه تعالى إيَاه على الشرّء لايوجب تأثيراً في 
إيجاب الفعل على الخذول. و إنَّا يستمد الحذول و يستفيد من تلك الخذلانات بقدرته 
واسعطاعمه. لأنَّ هذه الخذلانات و التسبيلات؛ إِنّاهي في طول القدرة و 
الاستطاعة لا فيعرضهاء و القدرة حاكمة علبها. و الشَّرَ الصادر عن المخذول؛ 
معلول للقدرة و الاختيارء لاللخذلانات و التسهيلات. مم إن هذا امخحذول يقدر علل 
رفع تلك الخذلانات و إبطاها بتوبته عن المعاصي و تبديلها بالتوفيقات و 
التاييدات. 

و كذلك الكلام بعينه فيقوله عليه السّلام-: «لا يريد شيئاً من الخير إلا 
يسّره اللهله.» فتيسير الله سبحانه إيّاه لليسرى عبارة عن سوق التاييدات 
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و التوفيقات إلى الرّجل من دون إيجاب فعل الخير عليه. 

فتحصّل أن في مجازاته باليسرى لمن آمن و صدّق بالمثوبة الحسنى باليسرى» 
عناية بالغة بالحسى؛ بحيث جعل من آمن بها و عمل لها ميسراً لليسرى كأنّه خلق 
لها. و كذلك في يجازاته بالعسرى على من كذّب بالحسى» عناية بالغة بهاء بحجيث جعل 
ال ال 

قوله تعالى: «و أمًا مَنْ بَخْلَ وَ اشتغت(8)». 

أي: من بخل بالمال و رأى نفسه غنيّاً عن ثوابه تعالىو جزائه و طلب الغنى 
بالبخل و الإمساك و يزعم أن إنفاق المال في سبيل الله يوجب نقصه و تقليله. 

قوله تعالى:«3 اكد بالحشتى(5)»؛ أي: بالمثوبة الحسئى. 

و الظاهر أنَ هذا التكذيب هو التكذيب العملى بالتسامح و التفريط في 
الطاعة و عدم الرّغبة في الثواب الموعود و ليس مثل تكذيب الكقار إنكاراً للاخرة 
والتواب الموعود فيها. ضرورة أنّ مورد الاية هو إعطاء المال و الحثٌ عليهو 
الترغيب به و التوبيخ و الإنكار على البخيل و الممسك. 

و تفسيرالاية الكريمة و حملها على من ارتد و كفر بتكذيب الآخرة و إنكار 
الثواب و الجزاء فيهاء يحتاج إلى مؤونة زائدة و قرينة واححة. و لايصلح التقبّت 
بإطلاق التكذيب كي يشمل ما يوجب الكفر و الفسق. و يشهد على ما ذكرنا ما 
عن الصّادق -عليه الَلام- في تفسير المقام حيث قال: أي بن الله يعطي بالواحد 
عشرةً إلى مائة ألف فا زاد. 

أقول: هذا البيان تصريح مما ذكرناه في تفسير التكذيب و بما ذكرناه في تفسير 
الاستغناء. 

قوله تعالي: «قَسَنْيِسَرهُ لِلْمْسْرَئ(١ .»)١‏ 

العسرى ما يقابل اليسرى؛ أي: المشقّة و الصَعوبة في حياة الدّنيا و الآخرة. 
و قد أوضحنا تفسيرالاية في تفسيرقوله: «فسنيسّره لليسرى». 

و الفرق بينا: إِنْ اللهسبحانه وعد باليسرى وقد حكمبه.وهو 
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-سبحانه صادق الوعد و واف القول و لايخلف الميعاد الببّة. و أما العسرى» فهو 
تهديد و وعيد منه تعالى. فلا يجب عليه -سبحانه- القيام بالوعيد. فإن أخذ و 
عاقب» فهو ولي العقوبة. و إن عفا و صفحء فهو أولى بالعفو و الإإحسان. 

قوله تعالى:«وَ ما يُغْنِى عَنْهُ مَالَهُ إذًا تَرَتّى(١١)».‏ 

أي: إذا أخذه تعالى بسيئاته و عاقبه بهاء فلا ينفعه ماله فيدفع العذاب عنه 
إذا تردّى. 

قال ني الكشّاف 77/4: تفعّل من الرّدى؛ و هو المهلاك. يريد الموت. أو 
تردّى في الحفرة إذا قُبر. أو تردّى في قعر جهتم. 

أقول: قد تقدّم في الرّواية عن الباقر -عليه السَّلام- قال: «أما و اللّهما تردّى 
في بر و لامن جبل و لامن حائط» و لكن تردّى في نار جهتم.» 

قوله تعالى:(«إِنْ عَلَيْنا لَلْمِدَىْ (؟١)».‏ 

بيان:هذا استئناف للكلام أو جار على سياقه الأول و في مرحلة التعليل لما 
مرَ في الايات السَابقة من أن أخذهم و عقابهم بالعقوبة العسرى ف الدّنيا و فيالآخرة 
أو تردّيهم في التارء إِنّاهو بعد البيان و إقامة الحجّة و البرهان. و الظاهر هو الثاني 
سيجيء من البيان -إن شاء الله. 

و الظاهر من كلام بعض المفسّرين أن المراد من الهدى في الاية الكريمة هي 
الهداية التشريعيّة. بإرسال الرّسل و وضع القوانين و تشريع الأحكام وإرشاد 
التاس إلى مصالح دينهم و دنياهم. قال في الكمّاف 77/4 إن الإرشاد إلى الحق 
واجب بنصب الدلائل و ببيان الشرائع. 

و فيالمجمم /".ة: أخير _سبحانه_ أن الهدى واجب عليه. ولو جاز 
الإضلال عليه» لما وجبت الحداية. 

فالظاهر من كلامه (قده) أن الهداية في الاية الكريمة هي الهداية التكوينيّة؛ 
بقرينة مقابلة الهداية بالإضلال. كما أنَ صريح كلامه وجوب الهداية عليه تعالى. 


فيقع الكلام في مقامين: 
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الأول :لايخ أنه لادلالة في الآية الكرية على اختصاص الهداية بالهداية 
التشريعيّة» كبازعمه في الكشاف» ولابالهداية التكوينيّة» اهو ظاهر المجمع. بل 
التلاهر بمعونة الألف و اللام هي الأعم من التكوينيّة و التشريعيّة. 

نعم؛ تكون الهداية التكوينيّة هي المتيقنة في الآية الكرية و النوع البارز 
الج من نوعي الحداية. و واضح أن الحداية التشريعيّة من وضع الأحكام و جعل 
القوانين حقّ مطلق له -سبحانه- ليس لأحد فيها نصيب وضعاً و جعلاً و رفعاً و 
نسخاً. وقد فعل تعالىو تفضّل على التاس ببعث النبيّين و وضع القوانين و قام 
بالبلاغ الحسن المبين. و قد أكرمهم -سبحانه. با أضاء قلوبهم بشعاع العمل و 
أنار أرواحهم بضياء الفطرة» حيث عرّفهم المحسّنات و المقبّحات الضرورية الذاتية 
والمستقلات العقليّة. و هذا باب عظيٍ في الفقه و الأحكام؛ و مفتاح الأبواب في علم 
الأخلاق و تزكية التفس و تحليتها. قال تعالى: 

«هو الذي بعث في الأقبّين رسولاًمهم بتلوعلهم آياته ويزكيّهم ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة...». (الجمعة/؟) 

و كذلك الأمر في معرفته تعالىو معرفة توحيده و الإخلاص فيعبوديّته و 
عبادته» عند من يقول إن معرفته ضروريّة ليست مكتسبة و قد تفضل الله عليهم و 
عرّفهم نفسه و فطرهم على معرفته تكويناً؛ حيث يقول -سبحانه-: 

«فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرة الله الي فطر التّاس علها لاتبديل لخلق الله 
ذلك الذين القيّم...». (الروم:0) 

ثم أقام -سبحانه الحجج و نصب الأدلّة و وضع الآيات و العلامات و 
استدل و احتجّ بها على ألسنة رسله و حججه؛ تذكرةٌ للغافلين و التاسين و تشبيعاً 
للمهتدين و المؤمنين و حجَّةٌ على المعاندين و مجادلة حسنة مع المنكرين. فسبحانه 
من إله ما أحسن صنعه و أجل سئّته في تربية عباده و هدايتهم إلىما يوجب مرضاته! 
وهذا الذي ذكرناه» من جوامع الكل و مفادعدة من التصوص 
من الكتاب و السَئّة. فاحتفظ بها؛ لعل الله يوفقك في أيَام عمرك لشرح هذا الإجال 
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و تفصيله -إن شاء الله. 
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن دين الله الذي ارتضاه لأنبيائه و رسلهء هي 
الهداية الإلميّة تشريعاً و تكويناً. فبى على عهدته تعالى. و قد تفضل بذلك و فعل. 
في البحار 0/١؟١؟»‏ عن 050 حكم» عن البزنطيٍ قال: 
قلت لأبي الحسن الرضا -عليه السّلام-: للتاس في المعرفة صنع؟ قال: لا. 
قلت: لهم عليها ثواب؟ قال: يتطوّل عليهم بالقواب» كما يتطوّل عليهم 
بالمعرفة. 
وفيه أيضَا / 7 » عن المحاسن» عن صفوان قال: 
قلت لعبد صالح: هل في الناس استطاعة يتعاطون بها المعرفة؟ قال:لا. 
إنما هو تطوّل من اللّه. 
قلت: أفلهم على المعرفة ثوا ب إذا كان ليس فيهم مايتعاطونه بمنزلة 
الركوع والسجود الذي أمروابه ففعلوه؟ قال:إنّما هو تطوّل من اللّه عليهم و 
تطول بالثواب. 
أقول: هذا قليل من كثيرمن الايات و الروايات الواردة فيهذا السَياق 
كادت تبلغ حدّ التواتر أو هي متواترة. 
فقد اتضح من جميع ما ذكرنا أنَ المراد فيالاية الكريمة هو عموم الهداية 
الدينيّة؛ تشريعيّةٌ كانت أو تكوينيّة. ولا يبعد تعميمها للبهداية العاقة للئاس في 
معاشهم و في شؤون حياتهم. فلايزال يتكامل التاس في الهداية الإلهيّة التكوينيّة ف 
أمر المعاش و تأمين الأسباب و تحصيل الوسائل في ضروريّات الحياة. قال تعالى: 
«الّذي خلق فسوّىبيي و الذي قدّر فهدى». (الأعل/؟و) 
فإنَ القدر المتيقّن من الحداية فيهذه الآية» هي الهداية العاقة. 
الثافني:الظاهر من الاية الكريمة و خاصّة بالتظر إلى قوله تعالى: «و إِنَ لنا 
للاخرة و الأولى» _أنّها في مقام تمجيده تعالى نفسه القدّوس بأنّه الحادي لجميع من 
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اهتدى و أنه المالك للآخرة و الأولى. 
وقد يتبادر إلى الأذهان -كم أوردناه عن الكشّاف و عن المجمع- أن قوله 
تعالى: «إنَ علينا للبدى» فيه دلالة على وجوب الهداية عليه تعالى حيث صرّح تعالى 
أنَ الهداية عليه؛ أي: على عهدته. و هذا البيان أصرح و أظهر فيإفادة الوجوب و 
الأزوم. 
أقول: الإنصاف أنه بعد الرجوع إلى أمثال المقام من الايات الكرمة و التَدبّر 
فيهاء يظهر و يتبيّن أن هذا الظهور المتبادر ظهور بدويّ لااعتبار به و لا يصحح 
الاتكاء عليه. قال تعالى: 
«وها من دابّة في الأرض إلآ على الله رزقها و يعم مستقرّها ومستودعها كل في 
كتاب مبين». (هود:) 
«فإما عليك البلاغ وعلينا الحساب». (الرعد,. ؛) 
«إن إلينا إيانهم ع ْمَإِنَ علينا حسامهم)). (الغاشية/ه 1و17) 
فالظاهر أن هذه الايات والاية المبحوثة» لايستفاد منا إل بيان توحّده 
تعالىني مورد هذه الآيات أي: إِنّه هو الهادي؛ و هو -سبحانه هو الرزّاق وهو 
الحاسب و المرجع لجميع الخلق» وحده لاشريك له. و أما دلالتها على الوجوب و 
اللّزوم» فليلتمس من الأدلة الأخرى. و منشأ الخلط ما ذكروه في عل الكلام من 
فولهم بوجوب بعث الأنبياء و تشريع الدّين و الأحكام عليه _سبحانه. و هذا 
القول» على فرض صحّته و تماميّته بحسب الدليل و البرهان» أجنبى عن مفاد الاية. 
و صحة الدّليل المذكور فيحدّ نفسه» لاتوجب ظهور الاية قن كان التفسير هو 
الاستظهار و الاستفادة من ظاهر الكلام فقظ. 
فإن قلت: إن قوله تعالى: «إنْ علينا للبدى» و قوله: «عل الله رزقها» له 
ظهور قويّ في خمانته تعالى و تعتهده هداية العباد و أرزاق التاس. و هذا التعمّد و 
التضمين أمر تكويني لايتخلّف عن مورهه البتة و بالمآل يستفاد الوجوب و اللزوم. 
قلت: كلا! لأنَ هذا الضُمان و التعهّدء لايستفاد منه إلآ جريان سئته المقدّسة 
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عملا و خارجاً عن القيام به. أمَا الإيجاب الفلسفى معنى استحالة تركه؛ أو وجو 
الفعل بمعنى قبح تركهء فلا يستفاد من الايات ارم ولوقام الدليل العقلى 
الأيجاب :او الوجوتة» :يكون حل الآيات عليه تظبيقاً لاتفهيرا. 

قوله تعالى: «و إِنَّ لا لَلْاخْرَةٌ وَ الأول (1)». 

بيان: قد ذكرنا أن الآية الكريمة مسوقة في مقام تمجيده تعالى:: 
باختصاصه و توحّده بمالكيّته للآخرة و الأولى. و الظاهر أنَ الآخرة أي الدّ 
الآخرة؛ و هي التي ينتقل إليها الإنسان بالموت و يستقرَ فيها. و سميّت آخرةٌ لأتا 
في مقابل الأوى» أو لتأخرها عن الدّنيا عند الرجوع إليها و الوفود عليها. و قو 
تعالى: «و الأولى»؛ أي: الدّار التي نعيش فيها. و تسميتها بالأولى لكوما أوَلاً بالنس 
إلى الآخرة بحسب الزمان. و تسمى الأول الدنيا أيضاً. و لعل وجه التسمية فيها دن 
أيَامها و ساعاتها من أهلها. و لايبعد إطلاق الدّنيا على الأولى الدّار الفانية لدناء: 
و خسّتها. قال في القاموس ؛/.#": الدّنيا نقيض الاخرة. أقول: لعل مراده أت 
ضدّ الاخرة. 

و المرتكز في أذهان التاس أن الآخرة هى القيامة يوم يقوم التّاس لرد 
النالله الكسنا تيو الداع 

أقول: الظاهر أن الاخرة مقابل الدّنيا و هى النشأة الباقية و الدّار الخالد 
الموجودة امخلوقة ينتقل إليها الإنسان بالموت و 5 فيها. و بالموت يرتقع الحجاب 
و ينكشف الغطاءء فيرى و يشاهد ما هناك من الحقائق و الأعيان و الأنتخاص مب 
أهل تلك الدار. و لذلك سيت حال الاحتضار حال المعاينة. و في رياض السالكب 
قال السعن فده وتوائرت الاخيان بآن القنة نرق ملك اموت غيانا” 
خاطله عدد ككن القطاض» :و يستفي :قت المعارنةء 
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فلا يزال يسير الإنسان فيهذه المواقف و المنازل حمّى ينتبهي إلى القيامة. 
فالقيامة موقف من مواقف الآخرة:؛ لاأنّها هى الاخرة بعينها. و قيام الناس فيها 
لربٌ العالممن» حادثة من حوادث تلك الدار» و قارعة من قوارعها. و ما أدراك ما 
تلك القارعة! ثم ينتبي إلى الموقف التهائي؛ وهوالعرض علىاللهسبحانه و 
الوقوف بين يدي رب العالمين للحساب. و يسمي ذلك الموقف العرض الأكبر على 
الله. كافي البحار 01م في وصيّة التبي -صلى الله عليه و آله حيث قال لأبيذر: 

«تجتهز للعرض الأكبر يوم تعرض لاتخفى على الله خافية..» 

نعم؛ بعد موقف الحساب ينتقل المؤمنون إلى دار كرامة الله الجتة خالدين فيهاء 
و الكقّار إلىدار الهوان الجحبم خالدين فبهاء و الفسقة من أهل الإيمان على التقصيل 
المقرّر فيمله. و ليست بعدهما دار يرتحل الإنسان إليها. نعم؛ لأهله)| درجات و 
مقامات يسيرون فبها إلى ما لايعلمها إل الله. 

وهذه الدّار الاخرة و أهلها مستورة عن أهل الدّنيا تحت حجب الغيوب» 
لايمكن الإشراف و الاظلاع عليها إلا عند كشف الحجاب بالموت. 

و هذه الدار و ججيع ما فيها من الأعيان و الأكوان حقائق مايّة بالضرورة 
من الدّين و المقطوع من الكتاب و السئّة. و الفرق بينها و بين المادّة الدّنياويّة أن 
الآخرة أشدّ تأثيراً و أقوى جوهراً و ألطف مادةٌ من الدّنيويّة. و في المقام أبحاث 
نفيسة لامجال للخوض فيها. 

فقوله تعالى: «إنَ لنا للاخرة و الأولى»؛ أي: إِنَ له تعالى ملكها تشريعاً و 
تكويناً: وله التصرّف فيججميع شؤون هذه الدّار الباقية بجميع أنحاء التصرّف 
بالقبض و البسط و الرتق و الفعق» كفي الدنياء يحكم فيهاما يريد و يفعل فيهاما 
يشاء طبق العدل و الفضل؛ إلآ أن هذه المالكيّة» سبّا مالكيّة يوم الدّين؛ تظهر اليوم 
بأكمل ظهوراتها و أتقها. لأنَّ المعارف فيه صارت ضروريّةٌ لامجال لإنكارها و 
لاعناد في شيء من شؤونها و يرتفع الحجاب و يذل الفراعنة و يسلب عنهم العظمة و 
الكبرياء. و عنت الوجوه للحي القيَوم. و هنالك الولاية لله الحقّ وحده لاشريك له. 


/مناهج البيان 


فاتضح مما ذكرنا أنه لافرق بين ولايته و مالكيّته -سبحانه على شؤون 
الأول و الآخرة» بل يجري فيها حككه و قضاؤه على حد سواء. و قال الشيخ (قده) في 
التبيان :50/٠١‏ و قوله: «و إنَ لنا للاخرة» معناه الإخبار من الله بأنَ له دار 
الآخرة و الجزاء فيها على الأعمال» و الأمر و التبي ليس لأحد سواه. لأنّ دار الدّنيا 
قد ملك فيها أقواماً التصرّف. و قوله: «و الأول» معناه: و إن لنا الأول أيضاً يعني 
دار الدّنيا. فبإنّه الذي خلق الخلق فيها و هو الذي مكّنهم من التصرّف فيها و هو 
الذي ملكهم ما ملكهم. فبي أيضاً ماله على كل حال. 

أقول: هذا فيغاية الضعف. إذ قد عرفت أن مالكيّته تعالى في مرتبة مقدّمة 
على مالكيّة ما سواه. فهو -سبحانه مالك في مرتية مالكيّة غيره على ما ملّكه الغير 
أيضاً. فم تقطع ملكه عمّا ملكهم و لم ينعزل ملكه في مورد مالكيّة غيره» بل ملكه 
نافذ على ذواتهم و مملوكاتهم أيضاً. فالكيّة ما سواه فيطول مالكيّته تعالى بتمليكه؛ 
لاي عرضه. 

قوله تعالى: «فَأَنْد رْئكُمْ ثاراً تَلَطلن(4١)».‏ 

الأصل: تتلظى؛ أي: تلتبب. و الظاهر من السّياق أنّه تعالى بعد ما أثنى على 
نفسه بأنّه مالك الدّنيا والآخرة» فأنذرهم بأعظم سطوة من سطواته؛ فهي التار 
الكبرى التي تحت مالكيّة مالك الدّنيا و الآخرة. 

قوله تعالى:«لا يَصْلَاها إل الأشْمّن(10)». 

قال في المجمع أي: لايدخل تلك الثار و لايلز مها إلآ الأشق. 

أقول: هذه الجملة نعت ثانٍ لقوله: «ناراً». فلا محالة تفيد تقيّد إطلاق قوله: 
«ناراً». فإنّها نكرة سارية فيجميع أفراد المطلق على نحو البدل. فاحعفظ بذلك 
حتى نتلو عليك منه ذكراً -إن شاء الله. 

قال في لسان العرب 78/١4‏ 5: الشَّقَاءُ و الشَّقَاوةٌ -بالفعح_: ضد السعادة. 
يمد و يقصر.... و الشّقَاءٌ: الشدّة و المُسرة. 

ففاد هذه الآية الكريمة أنّه لايقاسي حر هذه النار و لايدخلها إلآ الأشق؛ 


اليل (؟1) آية 669/71١١‏ 


وهو الكافر العنود. و قد استشكل في مفاد هذا الاستثناء. فإنَ التار يدخلها جميع 
الكفّار أشقاها و شقيّها و الفسقة من أهل القبلة أيضاً. و أجيب عن الإشكال 
بوجهين: 1 

الأوّل: ما أوزذة في المجمع »هع عن البيضاويٌ بتوضيح منا: إن «نارا» 
نكرة و نوع خاص من التار. و هذه مقر الأشق و مأواه. و هي طبقة خاصّة و درك 
من التيران. قال تعالى: «إِن المنافقين في الدّرك الأسفل من التّار». (النساءره؛١)‏ 
فدخول نوع خاصّ من الكفار على نوع خاصٌ من التّيران لاينافي دخول الشقيٍ و 
من دونه من الفسقة و الفجرة من أهل القبلة التار. فلا دلالة في هذه الآية على ما 
ذهب إليه الخوارج من أن المذنيين من أهل التوحيد لايدخلون التار. 

وأورد عليه في الكمَّاف ما ملخصه: فإن قلت إن «نارأ» نكرة ونار 
خاصضة تختص بجهاعة خاضة:؛ فا تقول في قوله: «إلآ الأتق»؟ فإِنَ التجاة من هذه 
التار الخاصّة بالأشق» لايختص بالأتق. بل ينجو مها كل تقى و من دونه من غير 
الأنقياء أنضا: ١‏ 

أقول: و يرد على الزمخشري أن الحصر فيالاية الكرمة إنّاهو بالتسبة إلى 
الأشق. و أا النجاة عنهاء فلاحصر في الآية الكرمة بالتسبة إلى الأتق. فلايناني نجاة 
الأتق نجاة من دونه من المتّقين و نهاة من دونهم من المؤمنين الّذين عملوا صالحاً و 
آخر سيّئاً. فإنَ نبوت شيء لايناني ثبوت ما عداه من قبل أدلته أيضاً. 

وهذا الجواب بناءً على أن المراد من الأشق هو الكافر و اختصاص هذه التار 
المتلظية به. أما بناءً على أنّه أشق الفسّاق من المسلمين» فسيأتي الكلام فيه في ذيل الاية 
-إن شاء الله. 

الثاني: ما قيل: إن أفعل التفضيل في قوله -سبحانه_: «الأشق» و «الأتق» 
منسلخ عن معن التفاضل» فيكون المراد منها هو الشقي و التقى. فيشمل شقوة 
الكفر و الفسق بجميع مراتبها. و كذلك الكلام فيالأتق. فينجو منها التقى الواجد 
لواحدة من مراتب التقوى. 

أقول: لاوجه لتجريد الألفاظ عن معانها اللّغويّة الموضوعة لما. فكيف يجوز 


0 / مناهج البيان 


انسلاخ الألفاظ عن معانيها اللغويّة؟! و ارتكاب ذلك في الكتاب و السنّة يوجب 
اختلالاً و ضلالاً فيفهم الحقائق و استنباط الأحكام. و أمَا المعاني اجازيّة» فيؤخذ 
بها بحسب الدليل الدَالَ عليها طبق السة الدائرة في احاورة عند أهل اللّسان. 

و الوجه في الجواب ما أوردناه عن المجمع عن البيضاوي. و هو المروي عن 
ائمّة اهل البيت -عليهم اللام. في نور الثقلين ه/7وه» عن على بن إبراهيم مسندا 
عن عبدالرحمن بن كثير؛ عن أبيعبدالله-عليه السَّلام- في قوله: «فأنذرتكم تار 
تلظى...» قال: «النيران بعضها دون بعض. فا كان من نار هذا الوادي 
فللنصّاب.») 

أقول: فيه تصريح بأنَ النار المذكورة فيالاية نار خاصّة لقوم خاضين. و 
لعل ذكر النصّاب من باب المصداق لالبيان تمام المراد من الاية الكريمة. 

قوله تعالى: «آلّذي كدت وَتَوَلّن(17)». 

بيان: قد ذكرنا في تفسير الأّه شق أن المراد هو الكافر بقرينة قوله: «كذب و 
تولى». فإنّ التكذيب و التولّى لايصدق إلآ على الكفر و لاينطبق إلا على الكافر. 
قال في امجمع ٠‏ فيتفسيرالأشق: و هو الكافر بالل «الّذي كذّب» بآيات الله و 
رسله «و تولى»؛ اي: اعرص عن الإمان. 

أقول: يرد عليه أن الأشق لادلالة فيه على أنَ المراد منه هو الكافر. فإنَ 
للسّقاوة مراتب و درجات و الناس فيهم الشقي و الأشق؛ فيشعمل شقوة الكفر. 
فتعيين نوع واحد من الأه شق» يحتاج إلىمقرينة قاطعة. و قوله: «كذّب وتولى» 
لايصلح للقرينيّة. 

قال الشيخ (قده) في التبيان . 816/١‏ في تفسير «اكذّب و تولى»: قصر عمَا 
أمرته. كما تقول: لق فلان العدوَ فكذب؛ إذا نكل و رجع. ذكره الفرّاء. فكأته 
كذب في الطاعة و لم يتحقق. 

أقول: ما ذكره الشّيخ (قده) هو الأقرب. و هو الذي يترجّح في التظر. أن 
الايات» على ما هو ظاهرهاء نازلة في شأن شيء من الأمور الماليّة. و هذا التهديد و 
الوعيد إِنّا هو فيمن بخل بالمال و امتنع على رسول الله صلَى الله عليه و آله 


الآيل(؟1) آية /751-١‏ 8ه 
بالطفرة و المإطلة. كم أنَ هذا التقدير و التحسين فيمن أعطى و اتق و تحذر عن 
مخالفة الأمر. فلا يصحّ أن يقال: إن رسول الله استدعى فيالمدينة شيئاً من المال من 
كافر فأبى و امتنع على رسول الله-صلَى الله عليه و آله. فنزلت الايات في قدحه أو 
إعطائه الكافر. فنزلت الايات بالبشارة عليه بالتجاة. وقد وردفيعذة من 
الرّوايات ما خلاصته: إنّه كان لرجل نخلة فيدار جاره الفقير فكان يدخل عليه بغير 
إذنه. فشكا ذلك إلى رسول الله. فدعا _صلَى الله عليه و اله صاحب التخلة و 
استدعى أن يبيع نخلعه بنخلة فيالجئة. فأبي ذلك. إلى أن قال: فسمعم ذلك 
أبوالد حداح فذهب إلى صاحب النخلة و استرضاه فاشتراها باربعين نخيله. فجاء إلى 
رسول الله _صلى الله عليه و آله فقال له: إن النخلة صارت ملكا لي. فاصنع بها ما 
شئت. فنزلت الايات. (نور الثقلين ه/45ه ١‏ ؤه) فحيث إن مورد التزول هو المسلم 
الفاسق و هو القدر المعيقّن من الأد شقء فلا مانع من شموها لمن جرى بجراه من 
المنافقين و النصّاب المتظاهرين. 


قوله تعالى:«وَ سَيَحَنبُها الأثقن (107)». 

بيان: الجنب هو الاحتراز و التنحى إلى غير الجانب الذي فيه الأمر المكروه. و 
لعل الإتيان بصيغة المجهول و عدم ذكر الناعل للاهتام التَامَ و العناية الخاضّة إلى 
شأن من تباعد عن التار؛ و هو الأتق. كاقال تعالى: 

«إِنَ الَذين سبقت هم منّا الحسنى أولئك عنبا مبعدون». (الأنبياء.١)‏ 

و الأنق من هو شديد التقوى بالتسبة إلى من هو دونه من المتقينلا بالتسبة 
إلى الكلّ. فإنَ التاس فيهم الأتق فالأتق. و قد أوضهحنا في البيان السّابق أنّه لادلالة 
في الاية الكريمة على اختصاص التجاة من التار بالأتق. فلا تعارض و لاتنافي بين هذه 
الآية و بين الأدلّه الدالّة على نجاة غيره من المتقين و المؤمنين من التار. ضرورة أنّه 
لايتصور التعارض بين الأدلة المشبعة لأنَ نبوت شيء لايناني ثبوت ما عداه من قبل 
دليله. و إِنّا التنافي بين المغبت و الناني. 


قوله تعالى:«آلّذي يُوْتٍ مَالَهُ يَترَكل(16١)».‏ 
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هذه الجملة صفة للأتق و ذكر شىء من شؤونه و نعوته. أي: يؤتي ماله في 
سبيل الله تزكية نفسه و تطهيرها من الرذائل و تحليتها بالفضائل» أو يريد إخراج 
الرّكاة المقرّرة عن ماله -كمافي قوله تعالى: «قد أفلح من تزكىه و ذكر امم ربّه 
فصلّى» (الأعلى/4١‏ و0١)-‏ بناءً على بعض الأقوال من أن المراد فيقوله: «يتزكى» هو 
زكاة الفطرة و من الصّلاة صلاة العيد. و يكون ذلك من باب تقيِيد المطلق» كما 
لايخنى. 

قال في الكشّاف 74/4 في تفسير المقام: أي يطلب أن يكون عند الله زاكياً 
لايريد به رياءً و لاممعةً. أو تفل من الزكاة. 

أقول: الظاهر هو الثاني. فإنَ قوله: «يتزكى» بدل من قوله: «يؤتي ماله» و 
احتال أن يكون حالاً من الفاعل ف الجملة الأول لاوجه له» لاشتراط المقارنة بين 
الحال و بين ما هو العامل في الحال و ذي الحال» إذا كانت الحال مشعقَةً. لأنَ تزكية 
التفس معنى تطهيرها من الرذائل» أو بمعنى تطهيرها من قذارات الذنوب» ليست 
مقارنةٌ للإيتاء الذي هو العامل في الحال» بل التزكية بكلا المعنيين متأخَّرة بحسب 
الزّمان و الرّتبة عن الإيتاء؛ كماني قوله تعالى: «خذ من أموالهم صدقةٌ تطهرهم و 
تزكيهم بها» (التوبة/١٠١)‏ بناءً على أن المراد من التطبير التركية؛ أي: تطهير ذواتهم و 
نفوسهم لاتطهير أموالهم. 

مع أنَ التزكية بالمعنى الثاني أي تطهير الإنسان من قذارات الذنوب و درن 
المعاصي- إن يكون بمعرفته و فعل منه تعالى تفضلاً و ليس من فعل الإنسان الآتق. 
و بعبارة أخرى: التزكية بهذا المعنى هو ثوابه تعالى و غفرانه في مقابل إيتاء امال و 
ليس من فعل الأتق كى يكون حالاً منه. 

فاتضح من جيع ماذكرنا أن الظاهر في قوله: «يتزكى» هو إخراج الزكاة 
المقرّرة لاتزكية التفس. و لاننكر أنّ التركية قد تتردّب على أداء الزكاة أيضاً لكلا 
معنييه؛ أي: التطهير من الرّذائل أو ممعنى غفران الأنوب و التخلّص منها. 

قوله تعالى:«و ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْرَئْ(1)». 

أي: ليس لأحد من التاس يد حسئ عليه» و لامعروف سابق فيذقته» كي 


الليل(؟5) آية ١-١1//5"هة‏ 
يريد بإيتاء المال أن يجازيه و يكافيه. 
قوله تعالى:«إِلا ابْتمَاءَ وَجْهِ رَبَهِ الأغلى(0؟)». 
بيان: قال في القاموس 6/ه.م: بغا الشيء بغواً: نظر إليه كيف هو... و 
بَمَيَنه و أبغيه بغاءٌ و بغئ و بغية -بضههن- و بغيةٌ -بالكسر_: طلبته؛ كابتغيته. 
والوجه لغةٌ هو العضو ا لخصوصء و من الإنسان: الذي يجب غسله في 
الوضوءء و مستقبل الشيء؛ و غيرذلك من المعاني. و إذا أضيف إلى الله سبحانه_ 
أريد منه ما يُرضيه تعالى و ما يتقرّب و يتوجّه به إلى جنابه - جل شانه- مثل الإيمان 
به و توحيده و تنزيبه عن الشريك و الندّ و الضدّ و ولاية أوليائه و طاعتهم فيا أمروا 
وجوا و الطاعات و القربات» و بالجملة: الدّين الذي ارتضاه لاوليائه و أصفيائه. 
فالتّديّن بهذا الدين و امتثال كل فرد و فرد من أحكامهء هو الوجه الَذى يؤق منه و 
يتوجّه به إلى الله سبحانه. و بهذا الوجه يتوجّه إليه تعالى أولياؤه المتقون. وهذا 
الوجه هو الباق عند الله. و الباقيات الصَّالحات خيرعند ربّك ثواباً وخيرمرةاً. و 
الرّوايات الواردة في تفسير الوجه و لو كانت في بدو النظر مختلفةً» إلآ أن التدبّر 
الصَادق فيها يعطى أنّها وردت لبيان بعض من المصاديق الَتى أشرنا إلى جملة منها في 
صدر البيان. قال تعالى: 1 
«... وها تنفقون إل ابتغاء وجه الله...». (البقرة/071؟) 
«... و الذّين صيروا ابتغاء وجه ربّهم...». (الرعد/؟؟) 
«... وها آتيتم من زكاة تريدون وجه اللّه...». (الروم,5) 
«إنا نطعمكم لوجه الله...». (الدهر /,) 
«ولاتطردالذين يدعونربّهمبالغداةوالعشّيريدون 
وجهه. ..). (الأنعام/01) 
قال في كنز العرفان 41/١‏ في تفسير قوله تعالى: «و ما تنفقون إل ابتغاء وجه 
الله»: ليس المراد بالوجه هنا العضو لاستحالة الجسميّة عليه تعالى... بل المراد 
بالوجه الرّضا. و إِنَا حسن الكناية به عن الرّضاء لأنّ الشّخص إذا أراد شيئاً أقبل 
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بوجمه عليه» و إذا كرهه؛ أعرض بوجبه عنه. 

أقول: و الأحسن ما ذكرناه. و لايخلو ما ذكره من الضَّعف. فإِنَّ الظاهر من 
الوجه من الايات هو الوجه إليه تعالى لاالوجه له -سبحانه بالتوجيه الذي ذكره. 

وقد يقال: إِنَ المراد من الوجه في قوله تعالى: «كلّ شيء هالك إلا وجبهه» 
(العقصص/88) هو الذات: وكذلك في قوله تعالى: «كلٌ من علبها فانِه ويبق وجه 
ربّك ذوالجلال و الإإكرام». (الرحمن/77و07؟) 

أقول: الظاهر أنَ هذا القول إِنّا يتم بناءً على أن المراد من الشيء ها هو الأعمّ 
من الأعراض و الأعيان و يشمل بإطلاقه على الله تعالىو ما سواه _-بالاشتراك 
المعنوي في لفظ الهيء و أمثاله و المراد من الحالك الوجود التعليقي و المعنى 
الربطى» فيكون الاستثناء استثناءٌ متصلا. 1 

ا أوَلا: أن لفظ الشيء و أمئاله لايطلق عليه تعالى و على غيره -سبحانه- 
بما له من المعنى المتصوّر المحدود؛ بل لابدّ من الالتزام بالوضع الشخصي في اطلاقه 
عليه -سبحانه. فلا يجوز إطلاقه ماله من المعنى الشخصى على ما سواه تعالى أيضاً. 
فلابد من الالتزام بالاشتراك اللفظي؛ أي: كون اللّفظ واحداً و المعنى مختلفاً. 

و ثانياً: هذا القول مبنى على أن المراد من ا مالك الوجود التعليقي و المعنى 
الحرفى و هو خلاف التحقيق. لأله اصطلاح و لايجوز تجريد اللّفظ عن معناه 
الَغويّ. بل المراد من الهلاك الموت و الرّوال. و يستعمل أيضاً في الهلاك الروحي 
بالضلال و الكفر. 

فالتحقيق أنّ الوجه في هاتين ال"يتين أيضاً ما في الآايات الأخرى؛ أي: ما يؤق 
به لله من موجبات مرضاته. في البرهان 41/6 ؟؛ عن الصدوق بإسناده عن الباقر 
-عليه السّلام- قال الراوي: 

قلت لأبي جعفر -عليه السَّلام-:قول الله -عرٌ وجل-:«كل شيء هالك 
إلا وجبه»؟ 

قال: فيهلك كل شىء و يبقى الوجه؟! إن الله عر وجل أعظم من أن يوصف 
الو ولك سنال شيء هالك إلآ دينه . فالوجه الذي يؤتى منه. 


الليل(97) آية ١-١1751/ؤ9مة‏ 


أقول: و مفاد الحديث مروى في روايات أخرئ كثيرة: 


قوله تعالل:«رَتهِ الأغلنى( 00 

تقدّم البحث في معن الربٌ في تفسير سورة الفاتحة. و سيجيء أيضاً في سورة 
«الناس». 

وكوله تعالى: «الأعلى»». الظاهر أنَّه تعت تزيبي بلح سشوها ثقات من حيث ذاته 
و نعوته و أفعاله؛ لنني كلَ نقيصة و آفة و علّة عن ذاته و طرد كل منقصة و رذيلة 
عن نعوته و أفعاله. فهو -سبحانه- أعلى و أرفع من التصور و التوقم و التعمّل من 
حيث ذاته و أن يتصف بعيء من صفات خلقه» و أجل و أعلى من الضدّ و الشريك 
و النظير. و هو أقدس و أعلى من العجز و الجهل و... و أكرم و أعلى من أن يتظرق 
عبث و قبح و ظل في أفعاله -الخ. 

ولامانع أن يقال أيضاً: إنه نعت مجيديّ مسوق لقجيد الذات بالعلوّ و 
الارتفاع الواقعي المعنوى. إلا أن صيغة أفعل إذا نسب إلى الله سبحانه ينسلخ و 
يتجرّد عن معن التقاضل. ضرورة أن المفاضلة بين شيئين» لابدّ من المشاركة بينها في 
أصل الفضلء و الرّيادة في واحد منهاء و الله سبحانه لايشاركه في كالاته أحد و 
لايقاس بغيء من خلقه حتى يكون أعلى منه. 

فعلى ذلك يكون المراد من أفعل شدَّةَ النعت و يكون مفاد قوله تعالى: 
«الأعلى» و قوله: «و ربّك الأكرم» و نظائرهما: هو شديد العلوَ و شديد الكرم. و 
هكذا غيره من الموارد. 

قوله تعالى:«وَ لَسَؤْفٌ يَرْضى .»)١١(‏ 

هذا وعد جيل منه تعالى لمن أعطى ماله يتزكىء بالقواب و الإكرام حتى 
يرضى به. و لايصح أن يقال: إن فاعل «يرضى» هو الله سبحانه. لأنه تعالى رضي 
عن الأتق عندما عمل الخيرو رضاؤه تعالى ثوابه. و قد كتبه له و قدّره من دون 
اشتراطه بالرّمان المستقبل. و إِنَّا المشروط بالزمان رضاء الأتق. و لسوف يرضى عند 
ما يتفضل الله عليه. و سينجز له ما وعده من الأجر. 


وا" 
سورةالضحى 


في رواية عن ابنعتاس أنّها مكيّة؛ و هي السورة الغامنة من القرآن» نزلت بعد 
سورة الأعلى. (انظر: مجمع البيان 00/٠١‏ 4) 


غولاازشاتية, 

7 4 و 2-2 رآ هك 
وَالضحن ليا وَالْيِلِإِدَا سج ليي) ماودعك ريك وماقق لي 
رسي 00007 رمه ل > د ساح جا ره ل سه 
ولادخرة حبر لك مِ الأول هيا و ف يَعُطِيلك ربك 


و 


َرَت © اتاو( ع1 َال 
فَهَدَئ ليا ووجدَ عابلا عق ليا فَأمَلِتيمفائفهَر 
َيِل كَاتَرَ ج) موري مسرت 


٠. 
م‎ 


بياك: 

السّورة المباركة في مقام تزهيده تعالى رسوله وصفته -صلَى الله عليه و آله 
عن الدّنيا و نعيمهاء و في سياق ترغيبه و تشويقه إلى الآخرة و إلى ماأ عدّه تعالى 
لأوليائه من شرائف نحله و كرات مواهبه. و وعده وعداً جميلاً أن يعطيه من كراماته 
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و عطاياه ما يرضاه. و أعلمه و أخبره بأنَ تزهيده عن الدّنيا وعدم رضائه 
-سبحانه بذلك ليس إلآ لأجل احتقار الدّنيا و أنّها لاتليق و لاتتناسب بعلق 
مقامه» لاأنّه تعالى ودّعه و قلاه. 

ومن اللطائف الكرمة في هذه السّورة المباركة أنه -سبحانه- أقسم بالضحى و 
بالآيل أنّه تعالى ما ودّع حبيبه و ما قلاه. ثم في التعبير بالخطاب مرَةٌ بعد أخرى بقوله: 
«ما ودّعك ربّك» عناية بالغة بشأنه -صلَى الله عليه و آله و اعتناء و اهتّام بمقامه. 


قوله تعالى:«وَ الصحَل(١)».‏ 
الواو للقسم. و يالقاموس 5/4ه#: الضحاء -بالمد-_: إذا قرب انتصاف 
التهار. و بالضمَ و القصر: الشّمس. أتيتك ضحوةً و ضحع. و أضحى: صار فيها. 
فالظاهر أن المراد من الضحى مطلق التبهار المقابل لليل. أي: مادامت 
السّمس تضيء الصّفحة الَتى تواجهها من الأرض. و يؤيّد ذلك ما ذكره في المجمع 
قال: أقسم -سبحانه- بنور النهار كله. من قوهم: ضحى فلان للشّمس: إذا 
ظهر فيها. 
وقيل: الضحى صدر التهار. (اليجمع. .)و الأظهر هو الوجه الأوّل. 
قال تعالى: 
«أفأمن أهل القرى أن يأتبهم بأسنا بياتاً وهم نائمونج أو أمن أهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضع وهم يلعبوث». (الأعراف/1107و14) 
فالضحى في الآية المباركة ما هو المقابل للبيات الواقع في الليل. 
قوله تعالى:«وَ اللَّيْل إِذًا سَجَئ(؟)». 
قال فيالقاموس 5307 جا حجواً: سكن و دام. ومنه:البحر والطرف 
النناجئ ٠‏ و القذاهن أن المراذامة.سكوت الثيل,سكون ما فيه من الأضوات أوركوذ 
ظلامها. 
قولهتعالى:«مَاوَدٌّعَكَ رَبك وَمافَلَئ(0) وَلَلَاخْرَهُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ 
الأولى(4)». 


الضحئى (17) آية /1١1١-١‏ "604 


أقول: الوادع من باب المفاعلة: التّرك من الجانبين. و قلى معنى أبغض و كره. 
فقوله تعالى: «ما ودّعك...» جواب للقسم. و قد أقسم -سبحانه- بالتبار و الليل 
أنه ما ترك رسوله و ما أعرض عنه و ما أبغضه و ما كرهه. 

وقد اضطرب كلام بعض المفسّرين في وجه الارتباط بين قوله تعالى: «ما 
ودّعك...» و بين قوله: «و للاخرة...». قال في الكشّاف 0713/4: كيف اتصل 
قوله: «و للآخرة خيرلك من الأولى» بما قبله؟ قلت: لما كان في ضمن نني التوديع و 
القلء أن الله مواصلك بالوحي إليك و أنّك حبيب الهو لاترى كرامة أعظم من 
ذلك و لانعمة أجل منهء أخبره أن حاله فيالاخرة أعظم من ذلك و أجلَ و هو 
السبق و التقدّم على جميع أنبياء الهو رسله و شهادة أقته على سائر الأمم و رفع 
درجات المؤمنين و إعلاء مراتهم بشفاعته» و غيرذلك من الكرامات السنيّة. 

أقول: لايخ ما فيه من الاختلال. ولميأت بشيء مبين في توجيه قوله تعالى: 
«ما ودّعك ربّك وما قلى». فكأته رضي بما ورد في رواياتهم أن الآية فيتكذيب من 
قال إِنَ الله ودّعه وقلاه. فحينئذٍ كيف يرتبط قوله: «و للاخرة...» إلىالآية 
السَابقة؟! 

نم إن قوله: « أخبره أنَ حاله...» هل هو وعد من الله سبحانه- أو إخبار 
أنه أراد ذلك تكويئاً؟ و سنشير إلى توضيحه في ذيل البحث -إن شاء الله. 

وقد أوردوا في المقام عدّهٌ من الرّوايات في شأن نزولها و زعموا أنّها تصلح 
لتوجيه قوله تعالى: «ما ودّعك ربّك و ما قلى». منها ما في الكشّاف 777/4: و روي 
أن الوحي قد تأخَّر عن رسول الله (ص) أيَاماً فقال المشركون: إن محمّداً ودّعه ربّه 
وقلاه. و قيل: إِنَ أم الجميل امرأة أبيلهب قالت له: يا محقدء ما أرى شيطانك إل 
قد تركك. فنزلت. 

أقول: و روى في حاشية الكشّاف بالإسناد عن زيدين أرقم ما يقرب منه. و 
روى عن جند ب بن عبدالله البجلي قال: و جاءت امرأة -و ذكر مثله. و في المجمع 
٠‏ قيل: إِنْ المسلمين قالوا: ما ينزل عليك الوحى يا رسول الله؟ فقال: و 
كيف ينزل علي الوحي و أنتم لاتنقون براجكم و لاتقلمون أظفا ركم. 
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و عن طريق الخاصّة ما في نور الثقلينه/044؛ عن أبيالجارود» عن أبيجعفر 
-عليه السّلام-: قالت خديجة رضي الله عنها: لعل ربّك قد تركك. فلا يرسل 
إليك. فأنزل الله -تبارك و تعالى-: «ما ودّعك ربّك وما قلى». 

أقول: هذه الروايات مع ضعف في سندها و وهن في مفادها و دلالتهاء 
لاتنطبق على ظاهر الآية و سياقها. فالظاهر من الاية الكريمة ما ذكرناه في صدر 
البيان من الاهتام بتزهيده _-صلَى الله عليه و آله عن الدّنيا زهد الرّاحل عنها و 
ترغيبه إلى الاخرة و إلى كراماته الجليلة السَنيّة. 

و بديهي أن هذا البيان و البلاغ» بلاغ تشريفى منه -سبحانه- على رسوله 
وعلى أكابر عترته و أفاضل أقته» و تزكية و تأديب و تربية منه تعالى» و أنَ هذه 
الكرامات الموعودة ثواب و جزاء منه تعالىله -صلَى الله عليه و آله لاأنّ الله تعالى 
أراد ذلك تكويناً و أخبره بذلك تكذيباً من زعم أن الله ودّعه و قلاه؛ كاهو ظاهر 
كلام الكشّاف و غيره من المفسّرين بخلاف ما ذكرناه. فالله سبحانه اختار له 
-صلَى الله عليه و آله الآخرة تشريفاً و كرامةً و زقده عن الدنيا ترفيعاً و تازها 
لاأنه تعالى منعه من الدنيا توديعاً. فاختياره تعالى اختياره -صلَى الله عليه و آله و 
رضاؤه تعالى رضاؤه. فإنَ أولياءه تعالىلا يسبقونه بالقول و هم بمرضاته و أمره 
يعملون. 

في المجمع هو عن الصادق -عليه السشلام قال: 

دخل رسول الله -صلَى اللّه عليه و آله- على فاطمة -عليها السَلام- و 
عليها كساء من ثلَّة الإبل وهي تطحن بيدها وترضع ولدها. فدمعت عينا 
رسول الله -صلَى اللّه عليه و آله- لما أبصرها فقال:يا بنتاه» تعجّلى مرارة 
الدنيا بحلاوة الآخرة. فق دأنزل الله على: «ولسوف يعطيك ربّك 
فترضى». 

و فى البرهان 407/4» مسنداً عن حمادبن عيسى؛ عن الصادق؛ عن أبيه 
-عليها السّلام- عن جابربن عبدالله قال: 
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دخل رسول الله -صلَى الله عليه و اله- على فاطمة -عليما السّلام- وهي 
تطحن بالرّحى وعليها كساء من جلَة الإبل. فلمّا نظر إليهاء بكى وقال 
لهازيا فاطمة» تعجّلي مرارة الدنيا بنعيم الآخرة غداً. فأنزل الله عليه:«و 
للآخرة خير لك من الأولىه ولسوف يعطيك ربّك فترضى». 
و في نور الثقلين ه/4 وه عن المناقب: تفسير الفعلبي عن جعفر بن محمد -عليهم| 
التلام- و تفسيرالقشيري عن جابر الأنصاري أنه قال: 
رأى النبي -صلَى الله عليه و آله- فاطمة -عليها السَّلام- وعليها كساء 
من أجلّة الإبل وهي تطحن بيديها وترضع ولدها. فد معت عينا رسول الله 
-صلَى الله عليه و اله- فقال:يا بنتاهء تعجّلى مرارة الدّنيا بحلاوة الاخرة. 
فقالت:يا زسول الله اللحمد لله على نسمائه: والشك لله على لاه فأنزل 
الله:«و لسوف يعطيك ربّك فترضى». 
أقول: الروايات الشّريفة ناصّة على تعيين الغرض المسوق له الكلام و شاهدة 
على ما ذكرناه من أن الآية فيمقام تزهيده _صلَى الله عليه و آله عن الدّنيا و 
زهرتها و زينتها و تربية عترته الظاهرين و أوليائه الخلصين. فإنّه _صلَى الله عليه و 
آله رأى الزّهراء الظاهرة و شاهد ما كانت فيه من مرارة الدنياء فرضي بذلك و 
أمضاه و أمرها بالصَبرو التحمّل في هذه الأيَام القلائل. و فيهذا بلاغ وذكرى 
لقوم يعقلون. 
وأا توم اختلاف هذه الرّوايات من حيث وقت نزول الاية -فانَ 
رواية ابجمع: «فقد أنزل الله علي: ولسوف يعطيك...» و هوالمطابق لرواية 
ابنعبّاس أن السّورة مكيّة. و رواية البرهان و نور الثقلين: «فأنزل اللهعليه...» 
تدل على أن السّورة مدنيّة- فالأمر فيه سهل. لأنَ تسليته -صلَى الله عليه و آله 
فاطمة -عليها السلام- بقراءة الآية عليها أو أمرها بالصَبرو تسليتها عن الدّنيا و 
نزول الآية في شأنها متحدة المقال فيا نحن بصدده من تعيين الغرض ف المقام. و سنشير 
فيذيل البحث إلى ما هو الختار و وجه التّرجيح فيه -إن شاء الله. 
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قوله تعالى:«وَ لسَؤْف يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضئ (0)». 

بيان:الآية عطف على سابقتها و مسوقة في سياقهاء إل أتها أصرح و أوف منها 
حيث إنّها بيان لما أجل فيها من كون الآخرة خيراً له من الأولى. وقد وعد 
-سبحانه- أنه يعطى رسوله -صلَى الله عليه و آله من المواهب ما يرضاها. ' 

واقد أطلى العطاء من :حيث الأنواع نو الأقننام و كذلك من حيث الحدوه و 
المقدار ولميقيّده ولميعلّقه بثيء إلا برضاء رسوله و صفيّة. و هذا من عجيب 
كرامته تعالى على رسوله -صلَّى الله عليه و آله. و حيث إِنَّه تعالى صادق الوعد و 
وافي القول و نافذ العدة» فلا محالة لايخلف الميعاد فيقوم بهذا الوعد الجميل و يعطي 
هذا العطاء الكبير. 

فعلى هذا تكون الاية مطلقةٌ من حيث مشيئته تعالى أيضاً. و قد شاء تعالى و 
قضى أن يعطى من العطايا ما يرضى به رسوله _-صلَى الله عليه و آله. و من هنا مكن 
أن 5505 الآية أرجى آية في كتاب الله. إذ ما من آية في كتاب الله تدلَ على 
سعة رحمته و عموم مغفرته للمذنبين إلا و تدخل فيها المشيئة. فقوله تعالى: «قل يا 
عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة اللهإنَ الله يغفر الّنوب جيعاً». 
(الزّمر:0ه) و أمثاهاء ليست مطلقة» بل مقيّدة مشيئة الله-سبحانه. فلا يزال المؤمن 
واقفاً بين الخوف و الرّجاء و بين الرغبة و الرهبة. بخلاف الاية المبحوثة؛ فإِنَ الوعد 
منه تعالى منجز في حقّ رسول الله صلَى الله عليه و اله بفضله و كرامته. 

في نور الثقلين ه/56ه: و روى حريث بن شريح» عن محمدين الحنفيّة أنّه قال: 
يا أهل العراق» تزعمون أن أرجى آية ني كتاب الله_-عرّ و جل-: «يا عبادي 
اّذين أسرفوا على أنفسهم» الآية. و إِنَا أهل البيت نقول: أرجى آية في كتاب الله: 
«و لسوف يعطيك ربّك فترضى». و هي و الله الشفاعة. ليعطيتها في أهل لاإله إلآ الله 
حتى يفول: رب رضيت. | 

و في المجمع ٠ه‏ قال: قال الصَادق عليه الشلام-: 


«رضا جدي أن لايبقى فى التار موحّد.» 
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وفيه أيضاً قال: قال زيدين علئ: إن من رضا رسول الله_صلَى الله عليه و 
آله أن يدخل أهل بيته الجتّة. 

أقول: هذا البيان عن الصّادق عليه السّلام و عن محمدبن على و زيدبن 
5 -عليها السّلام- لايناني ما ذكرناه من الإطلاق في العطاء من حيث أنواعه و 
أقسامه و مقاديره و حدوده معلقاً و مقيّداً برضا الرسول _صلى الله عليه و آله 
فقط. فإنٌ الظاهر أنَ هذا البيان عن الصَادق -عليه السّلام- و من غيره لبيان 
المصداق لا لبيان تام المراد من الاية الكريمة. 

فإن قلت: كيف يكون العطاء في الآية مطلقةٌ من حيث المشيئة؟ فإنَ من 
أنوا ع العطاء الشّفاعة و هي معلّقة بمشيئة اللهسبحانه- في الشافعين و المشفوعين 
أيضاً. فلا يقدر أحد أن يشفع لأحد إلآ بإذن الله. ولاينال أحد و لاينتفع أحد 
من الشّفاعة إلآ من ارتضاه -سبحانه- و يأذن له بخصوصه؛ كاهو مفاد الايات 
المسوقة لإفادة الشفاعة. قال تعالى: «من ذاالذي يشفع عنده إلآ بإذنه». 
(البقرة/هه؟)«و قالوا اتَخذْ الرّحن ولدأً سبحانه بل عباد مكرمونه لايسبقونه 
بالقول و هم بأمره يعملونه يعل مأ بين أيديهم و ما خلفهم و لايشفعون إلآ لمن 
ارتضى و هم من خشيته مشفقون». (الأنبياء/:181) ((و كم من ملك في السّموات 
لاتغني شفاعتهم شيئاً إل من بعد أن يأذن اللهلمن يشاء و يرضى». (النجم/<؟) 

فهذه الآايات و نظائرها دالّة و شاهدة على أن الشّفاعة من المقرّبين إنّاهى 
بعد إذن الله» و انتفاع المشفوعين منحصر فيمن ارتضاه الله. ْ 

قلت: ليس في هذه الآيات ما يناني مفاد الاية المبحوثة. فإنَ الايات إَِّا تدل 
على توقف الشّفاعة بإذنه تعالى و مشيئته واستفادة المشفوعين برضائه -سبحانه- 
تحمَظأ على التوحيد و أن الأمر كله بيده و في قبضته و له الشّفاعة جميعاً وهو تعالى يملكها 
و لامالك لها سواه. و هذه الاية تدل على أنه سبحانه- قد شاء ذلك و حكم به بحسب 
وعده الصادق الجميل. و سينجز تعالى وعده لرسوله و حبيبه و لايخلف الميعاد البمّة و 
يعطي له -صلى الله عليه و آله مقام الشفاعة في مجمع و محتشد من الأوّلين و الآخرين 
وفي مشهد أوليائه المقرّبين و أكابر الموحّدين فيشفع و يشفّع و يسأل فيعطى. 


/مناهج البيان 


قوله تعالى: «أَلَم يَجِذْلءٌ يَتِيِماً فآَى(7)». 

بيان:الاية الكريمة و ما بعدها من الايات مسوقة في سياق الايات السَابقة 
الي كانت في مقام تزهيده -صلَى الله عليه و آله عن الدّنيا و رفع شأنه عن 
الابتلاء بها؛ و تنبيه و تذكرة بعناياته تعالى الخاصّة الكرمة بيده البارّة الوصولة به 
-صلَى الله عليه و اله قبل رسالته و بعدها. 

و الاستفهام تقريريّ يريد تعالى تغبيت إفادة الآيات السّابقة. أي: كيف 
يصح أن يقال إِنّه تعالىوتركك و أبغضك؟! وقد كنت يتيماً فآواك فأوّئ خسنا 
فربّاك في حجور طاهرة. و سينجز لك نفوساً زكيَةٌ و قلوباً عطوفة. فعنى ربك بشأنك 
و اهتج بأمرك فيراقبك و يلاحظك بعبن عنايته لحظة ثم لحظةٌ و نظرةٌ بعد نظرة. 

أقول: هل يمكن ترفيع القدر إلآ بذكر أوصاف الككال و ببيان ما يصي ردلا 
و تمجّداً؟! فالآيات في سياق قوله تعالى: «ألم نشرح لك صدرك...». فيندفع ما يمكن 
أن يقال: إِنْ المتة من المنعم الكريم آفة لإحسانه و انتقاص لعطائه. و قد نهى تعالى 
عنه حيث قال: «لا تبطلوا صدقاتكم بالمنَ و الأذى». (البقرة/111) 

و وجه الدّفع أن يقال: إنّه فرق واضح بين ذكر الإحسان 'هِنَ به على المنعم 
عليه» و بين أن يذكره لإبانة فضله و كاله و تعريف مقامه و جلاله. و هذه ستّته 
تعالى في كتابه الكري في التنويه و الرفع لشأن أنبيائه و أصفيائه بذكر نعوتهم الجليلة 
التي أكر مهم بها. كاقال تعالى: 

«... يا مومى إِنَي اصطفيتك على التّاس برسالاني و بكلامي فخذ ما آتيتك 
و كن من الشاكرين»». (الأعراف/414١)‏ 

«...ياعيسى بن مري اذكر نعمت عليك وعلى والدتك إذ أيّدتك بروج 
القدس ...». (المائدة/ )١١ ٠.‏ 

قال فيالمجمع :0.3/٠١‏ وقد طعن بعض الملحدين فقال: كيف يحسن 
الامتنان بالإنعام؟! و هل يكون هذا من فعل الكرام؟! و الجواب: إِنْ المنّ إن يقبح 
من المنعم إذا أراد به الغضٌ من المنعم عليه و الأذى له. فأقا إذا أراد العذكير لشكر 
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نعمته و الترغيب فيه ليستحق الشاكر المزيدء فاته فيغاية الحسن. و لأنَ من كال 
الجود و تام الكرم تعريف المنعم عليه أنه إنّ) أنعم عليه ليسأل جميع ما يحتاج إليه 
فيعطى : لد 

أقول: و قد عرفت أن الآيات في مقام بيان كرامته تعالى و إثبات مكانته و 
قربه منه -سبحانه. فيتحبّب تعالى إلى حبيبه أنّه ما ودّعه ربّه وما قلاه وما نسيه و 
ما كرهه. و أنه -صلَى الله عليه و آله عنده منظور بنظراته الرحيميّة قبل رسالعه 
و بعدها. ويعده تعالى أن يوصل كرامة الدّنيا بكرامة الآخرة و أوائل نعمه 
بأواخرها حتى يرضاه؛ وعداً جميلا و قضاءً لازماً. و ليس في الآيات ما يدل على أنه 
تعالى في مقام طلب الشّكر ليستحق المزيد» و لافي مقام التذكير بالتعم ليسأل فيعطى 
ما يحتاج إليه. 

و في سيرة ابن هشام :1517//١‏ نه لم يلبث عبداللهبن عبدا مظلب ابؤر سول 
الله(ص) أن هلك و أمَ رسول الله(ص) حامل به. 

و في البحار 4111/١6‏ عن قصص الأنبياء: إن أباه توفى و أه حبلى. و 
قدمت أمّه امنة بنت وهب على أخواله من بنيعدي من المقارعا د ثم رجعت 
بها سكن إذا كان بالأبواء ساتنت: و ارعس ختن ست سليمة بعت عيدات 
السعديّة. 

وفيه/0١1:ابناححاق:‏ توفي أبوه وأقه حامل به. و ماتت أقه وهو 
ابن أربع سنين. 

أقول: و فيه أقوال أخرى أيضاً. م آواه تعالى إلى جدّه الأمجد عبدالمظلب. ثم 
آواه إلىعقه الكرم أبيطالب -عليه السّلام. 

قوله تعالى:«و وَجَدَاكَ ضَالةٌ فَهدّئ (107)». 

بيان: الضلال فقدان الهداية و الشعور بالواقع و الجهل به. و هل هو نقيض 
المدى أو ضدّهء سيجيء الكلام فيه -إن شاء الله. و ليس في مفهوم الصّلال الكفر 
و العناد و الالتزام بخلاف الحقّ و الحداية. 

قال في القاموس ؛/ه: الضلال و الضلالة... ضدّ المدى. ضللت كزللت 


0 / مناهج البيات 


و مَلِلت. و الضلول: الضال. و ضللت الطريق كمللت و كل شيء مقي لاييتدى له 
وضل هو عتى و اضلّ فلان البعيرو الفرس: ذهبا عنه كضله|. وضل يضلَ -و 
نفتح الضاد- ضلالاً: ضاع وهات وصار تراباً وعظاماً وخنىوغاب. وفلاناً: 
أنسيه. و منه: «أنا من الضالين» و ضلني: ذهب عتّى. ١‏ 

أقول: ومن الأول قوله تعالى: «و من سردل الكفر بالإيمان فقد ضلَ سواء 
السبيل». (البقرة/4١٠)‏ و من الثاني قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضلٌ عنكم ما 
كنت تزعمون». (الأنعام/؛ 4) و من الثالث قوله تعالى: «أإذا ضللنا في الأرض أإنا لى 
خلق جديد». (السّجدة/١١)‏ 

و واضح أن ما ذكره القاموس أن من معاني ضلَ مات و غاب و صار تراباً 
وعظاماء من باب موارد الاستعال بعناية خفائهم فيالأرض و اختلاطهم 
بالتّراب. و ليس مراده أن معنى ضل أي مات أو صار تراباً و عظاماً. 

و النانحة المتدبّر و المظلع يظفر على أزيد مما ذكرنا من موارد الاستعال. و 
المعنى الوحداني في جميع ما ذكرنا من الموارد» هو الجهل بالواقع. و إِنَّاتفرّق بينها 
باعتبار متعلّق الضلال. إلآ أنه كم فرق بين الضلال عن التوحيد و بين الضلال عن 
الأمور العاديّة. 

و مما ذكرنا يعلم الكلام في الحداية أيضاً. فالهداية بجميع جوانيها و معناها في 
كل مورد و موردء تقابل الضلال بحسب مورد و مورد. فالضلال في كلّ مورد 
يقابل الهداية فيه. مثلاً الهداية العاقة في كلَ شيء -كماني قوله تعالى: «الّذي أعطى 
كل فيء خلقه نج هدى». (ه/.ه)- تقابل الضلال بحسب مورد تلك الهداية. و 
هكذا في كل مرتبة و مرحلة. 

فالهداية في شأن النبوة و الرّسالة و وجدان نورهماء تقابل فقدانماو الضلال 
عنها. فإذا ذكر متعلّق الداية و الضلالة في الكلام؛ فلا كلام. و إذا لميذكرء فعلى 
عهدة المفسّر التحرّي و الاجتهاد في الاستظهار و تشخيص المتعلق فيها. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: إن الآيات الكريمة صدراً و ذيلا بيّنة الدلالة فيأنَ الله 
-سبحانه في مقام الامتنان و إبراز العطف و الحنان على رسوله وصفيّه -صلَى الله 
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عليه و آله. :و أن بضيغة القسم أله تعالىما ودّعه وها قلاه. وسيجيء أن هذه 
العطوفة و الكرامة بالهداية الَتيهعقت و شملت كل شيءء أو بالهداية الى عمقت 
العقلاء من أهل الملل المؤمن و الكافر في تنظ أمر حياتهم و معائشهم؛ أو بالحداية 
الدينيّة الي عمقت جميع المسلمين على اختلاف مراتبها في حفهم في أمور دينهم و 
معارفهم. فتعيّن أنه يكون المراد من الحداية هدايةٌ خاصّةٌ و كرامة خارقةٌ للعادة. و 
قد كان _صلَى الله عليه و آله فاقداً لكرامة النبوّة و موهبة الرّسالة. و قد كان 
فاقداً لروح القدس التي بها يأخذ النبوة و الرّسالة. 
فبذه الاية الكرمة و نظائرها ممّا يستدل بها على أن التبوّة و الوّسالة 
حقيقتان خارجتان عن ذات الإنسان التبي والرّسول أفيضتا عليه بعد ما لم تكوناء 
على نحو الإعجاز استثناءً من ستة العادة و الطبيعة و نال تكونا ثم وجدتا موهبة و 
بالعناية الخاصّة من الله. و ليستا كا توقم أنّها نبوغ ذاتى كانتا في ذاته بالقوّة و الآن 
قنان فعلتة 
و أما تفسير الضلال بما ذكرناه من البيان» فغير بعيدء بل وارد في الكتاب و 
الستة. قال تعالى: 
«فلمًا رأى القمر بازغاً قا لهذا ربّي فلمَا أفل قال لثن م هدفي ربّي لأكوننّ 
من القوم الضَالَين»». (الأنعام /70) 
في نور الثقلين ١/17/ء‏ عن العيّاشي في تفسيره عن أبِيجعفر -عليه السَلام- 
في قول إبراههم -عليه السَلام_: «لثن لميهدني ربّي لأكوننَ من القوم الضَالَين» قال: 
أي: ناس للميثاق. 
و فيه عنه: عن مسعدة» عن أبيعبدالله عليه السّلام- فيقول الله: «كان 
التاس أَمَةٌ واحدةٌ» الآية [البقرة/١؟]‏ حديث طويل و في آخره: 
قلت له: أفي الضلال كانواقبل النبى أم على هدّى؟ قال: لميكونواعلى 
هدّى. كانواعلى فطرة الله ّي فطرهم عليها لاتبديل لخلق اللّه. ولم 
يكونواليهتدواحتّى يهديهم اللّه. أقا تسمع بقول إبراهيم: «لن لميهدني 
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رتي لأكوننّ من القوم الصَالّينَ»؛أي: ناسياً للميئاق. 

أقول: و في تفسير الصلال و الهداية أقوال أخر فيهذا المقام. من أرادها فعليه 
بالمطوّلات من التفاسير. 

فقد تبيّن ممّا ذكرنا أن الايات مسوقة في مساق الامعنان على رسول الله 
-صلَى الله عليه و آله و الظاهر من الهداية فيها هى الهداية الخاصّة. فلا محالة يكون 
المراد من الضلال هو الضلال عن هذه الحداية» تشابفة ما نتهناك إلى أن الضلال قد 
استعمل في فقدان اهداية أيضاً. 

قوله تعالي:«وَ وَجَدَلكُ عَائلا فأَغتن (8)». 

قال في مر آة الأنوار :74١/‏ يقال: عال عيلةً معنى افتقر. و عال و أعال: إذا 
كثرت عياله. و الأوّل أجوف يائى و الثاني واوي. و منه ما بمعنى الجور و الميل؛ كما 
في سورة التساء: «ذلك أدنى ألآتعولوا». (النساء/؟) 

وقال بي التبيان :#59/٠١١‏ فالعائل الفقير.و هو ذوالعيلة من غير جدة. عال 
بعيل عيلةً: إذا كثرعياله و افتقر. و قريب منه عبارة المجمع. 

أقول: قد اضطرب كلام البيان و المجمع حيث أخذا في مفهوم العائل كثرة 
العيال و عدم الجدة» و الحال أنَ العائل معن الفقير من العيلة مقابل الغنى لامعنى 
كثرة العيال في مقابل قلتها. قال تعالى: «يا أيّها الّذين آمنوا إِنَّ)المشركون نجس فلا 
يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفم عيلةٌ فسوف يغنيكم اللهمن فضله 
إن شاء إن الله عليم حكيم». (العوبة يم ؟) 

و التحقيق ما ذكره فيالمرآة أنَ العائل من اليائي بمعنى الفقر و من الواويّ 
كثير العيال. و حق التعبير أن يقال ذو العيال. و ليس لأخذ الكثرة في مفهوم العائل 
من الواويّ دليل أيضاً. 

قوله تعالى: «فأغئى». ليس لرسول الله ميراث عن أبيه -صلَى الله عليه و 
آله يعد به. ثم خرج إلى الشَّام في تجارة بأموال خديجة قبل تزويجه إيَاها. ثم 
أكرمه الله بالنبوة و الرّسالة و أحلّ له الغنائم و الأنفال و ملكه -سبحانه سلطان 
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الأرض و ما فيها؛ يفعل ما يشاء و يحكم فيها ما يريد. و لايشاء إلا ما شاء الله. و 
رسول الله_صلَى الله عليه و آله- لايحتاج إلى أحد في دينه و دنياه» و الكل محتاجون 
إليه و لايستغنى عنه أحد من العالمين. 

قوله تعالى: «قَأعًا العم قل تَفُهَد(ة)». 

قد تبدّل الكلام عن سياق الأول و اسئئنف بالوصيّة منه تعالىني أمر 
اليتامى و الفقراء. فا قيل في ربط هذه الايات ما تقدّمها حدسيّات لادليل على 
اعتبارها. و القهر ممعنى الغلبة؛ | صرّح به أهل اللّغة. أي: لاتغلب اليتيم في ماله و 
حقوقه و في جميع شؤونه المشروعة المختصّة به. و الخطابء و إن كان له _صلَى الله 
عليه و آله إلآ أن القضيّة حقيقيّة شاملة لجميع المكلّفين. فإنَ الغلبة على حقوق 
اليتامى من المنكرات العقليّة الضروريّة لا تختصّ حرمته بشخص دون غيره؛ بل 
الحكم يعم الكقّار أيضاً و إن قلنا باختصاص الخطابات و الأحكام بالمؤمنين. فإنَ 
هذ النزاع في الأحكام التعبّديّة الشّرعيّة؛ و أمَا الأحكام العقليّة فلا سبيل إلى القول 
باختصاصها بالمؤمنين و المسلمين. فعلى هذا يكون النبى إرشاديّاً فلا تصل التوبة إلى 
البحث أن التهى و إطلاقه يدل على التحرم أم لا. ْ 

و القمّار من أسمائه تعالى المحتضة به _سبحانه. و هو_سبحانه- قاهر و 
غالب على كل أحد في ذاته و في جيع ما يملكه. و غلبته تعالىعلى كل نفس و على ما 
ملكه؛ ليست إلآ قهراً و غلبةٌ على حقّه الذي أعطاها و ملكها. فإذن لايكون تعالى 
مقهوراً و مغلوباً فباملكه و أعطاه لجميع ما سواه. فهو الغالب و القاهر على حقّه و 
ملكه؛ إن شاء أبقاه و إن شاء سلبه و انتزعه. فلا يقاس قهره تعالى و غلبته بغلبة ما 
سواه. فهو الغالب و القاهر أزلاً و أبداً. 

قوله تعالى: «وَ أمًا السَّائلَ قلا تَنْمَرْ(١١)».‏ 

الظاهر من السّائل هو الفقيرو الذي يسأل بكقّه. و لايبعد تعميمه للسّائل 
عن العم و طالبه و أرباب الحوائج الّذين يسألون حوائجهم في شؤونهم امختلفة. 

و التهر: الزجر. ذكره في القاموس. و في التبيان قال: فالانتهار هو الصَياح 
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في وجه السّائل الظالب للرفد. يقال: نهره و انتهره» ممعنى واحد. 
أقول: قد نبى تعالى عن زجر السّائل أو الصَياح عليه. فالظاهر أن جر الفقع 
و الصّياح عليه إيذاء و إهانة له. فلا يجوز ذلك عقلاً. فيكون الحكم المذكور في 
الآية الكريمة حكماً عقليَاً و الآية الكريمة تذكرة و إرشاداً إليه. و الكلام فيعموم 
الحكم و تخصيصهه مثل الاية السَابقة. فلابد فيوجواب الشائل الردّ بالقول الجميل 
أو بذل كثير أو قليل. 
قوله تعالى:«وَ أن بِيِعْمَةٍ رَبَكَ فَحدَّثُ(١١)».‏ 
قال في مر آة الأنوار /؟١١‏ في تفسير لفظ الحديث: هو وارد فيالقرآن معناه 
المشهور أي ما يحدّث به و يخبر. و أقا بمعنى الجديد ضدّ القدبم-أي: الحادث- فقد 
ورد في القر ان بلفظة المُحدّث. 
أقول: و هذا عجيب من القول. و ليت شعري إذا كانت مادّة حدث وما 
يشتق منها بمعنى الإخبار و الخبرو ما يخبر» فكيف تكون هيئة محدث معن الجديد؟! و 
الحقّ في المقام: إن لفظ الحديث و الخبر ليسا ممترادفين. ومادة حدث وججيع ما يشتق 
منهاء إِنّ] يستعمل في الخبر أو الواقعة بعناية كونه جديداً و بديعاً فيحدّ نفسه. أو 
باعتبار حدوثه و تجددّه فيعمود الزمان. و لايمكن إلغاء العناية المذكورة في هذه 
المادّة و فيشيء من مشتقاتها. فغاية الأمر أن الإطلاق قد يكون باعتبار ما كان أو 
2227 | 
وأا إطلاق الحديث على الق رآنء فليس إلآّ باعتبار كونه بديعاً و أمراً 
جديداً في حدّ نفسه لابلحاظ أنَ نزوله من حوادث الزمان. قال تعالى: 
«فلعلّك باخع نفسك على آثارهمإن لم يؤمنوابهذاالحديث 
أسفاً». (الكبف /1) 
«فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين». (الطور/؛) 
و غيرها من الايات الَتى أطلق فيها الحديث على القر ان الكريم. 
وقد عرفت أن يدهنا الإطلاق بلحاظ الواقع و نفس الأمر. فإنَ 
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القرآن الكريم و علومه و معارفه و حقائقه» بديع لميوجد مثله و نظيره في العالم و لن 
يوجد إلى الأبد. وقد كان جديدا في مقابل العلوم و الشرائع والمعارف الموروثة عن 
الأنبياء الماضين» و في مقابل ما كان عند أهل العالم من علومهم و معارفهم و سننهم 
و آداهم. 
وأما إطلاق «مُحدّث» فباعتبار وقوعه و حدوثه في عمود الزمانء لاباعتبار 
ذاته و حقيقته. فلا مانع أن نقال: حدية تحدت وذ كر عدكث: قال تثالى: 
«ها يأتهم من ذكر من رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون». (الأنبياء,؟) 
فقوله تعالى: «و أمَا بنعمة ريك فحدّث» فالظاهر أن المراد هو الإحداث و 
التجديد. أي: جدّد ذكر التعمة و لاتغفل عنها. جدّدها و اذكرها مرَّةٌ بعد مرّة عند 
نفسك سرًاً و علانيةً وني آناء ليلك و نهارك. و أمَا التحديث إلى الناس» فيستفاد 
من بعض الرّوايات و إطلاق الاية الكريمة عدم الإشكال فيه. فإذا ابتلى المؤمن 
بسوء القول و التّهمة فعلى المؤمن ذكر فضائله دفعاً للتتهمة و سوء القول مالم ينجرّ 
في معاني الأخبار /4ه بإسناده عن جابر الجعفي» عن أبيجعفر محقدبن على 
-عليه| الشلام- قال: 
خطب أمي رالمؤمنين علىّبن أبى طالب -عليه السّلام- بالكوفة بعد منصرفه 
من النهر وان و بلغه أن معاوية يسبّه ويلعنه ويقعل أصحابه. فقام خطيباً 
فحمد اللّه وأثنى عليه و صلّى على رسول الله -صلَى الله عليه و آله- و 
ذكر ما أنعم الله على نبيّه وعليه. ثم قال: 
لولا آية فى كتاب اللّهء ما ذكرت ما أنا ذاكره فى مقامى هذا. يقول اللّه عزّ و 
جل:«وأقا بنعمة ربّك فحدّث». اللّممَ لك الحمد على نعمك الّعى 
لاتحصى وفضلك الذي لاينسى. يا أيّها الناس!إِنّه بلغني ما بلغني وإنّي 
أراني قد اقترب أجلي . و كأنّي بكم وقد جهلتم أمري. و إنّي تارك فيكم ما 
تر كه رسول الله -صَلَى الله عليه و آله-: كتاب اللّه وعترتى. وهى عترة 
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الهادي إلى التجاة خاتم الأنبياء و سيّدالتجباء والتَبَ المصطفى. 
يا يها التاس . لعلكم لاتسمعون قائلاً يقول مثل قولى بعدي إلآ مفتر. أنا 
أخو رسول الله وابنعقه وسيف نقمته وعماد نصرته وبأسه وشدته.... 


[وذكر فيها كثي رامن محامده وفضائله.] 


ا" 


في رواية عن ابن عباس أنّها مكيّة؛ و هي السورة الحادية عشرة نزلت بعد 
الضحى. (انظر: مجمع البيان 0/١١‏ 4) 
لس وهالو الزشا اريم 
6 سح ساب ا ل 000 هج 00 هر 0 0 سر 
ألمنشرح لك صدرك ليا وَوَصَعْنَاَندف ورْرَكَ . الز 
م ره ا د سي د مورحم روج حيه ٍّ 
عض هرك ليياورمعنا لك فرك ليافنَ مع سرش را رين 
لسرا اوداهت فصب لول ريك فرصب لج) 
بياك: 
في الوسائل 4/4 4: جعفربن الحسن بن سعيد المحقق الحلّى في الشرائع: روى 
أصحابنا أن الضحى و ألم نشرح سورة واحدة؛ و كذا الفيل و لإيلاف. 
أقول: الأحاديث الدالّة على أنَ الصّحى و ألم نشرح سورة واحدة بعضها 
قاصرة الدّلالة. ولها معارض من الرّوايات أيضاً. 
السّورة المباركة في تعداد نعمه تعالى و كراماته الباهرة على رسوله -صلَى الله 


عليه و آله في مقام التسلية من كربه و غته فبايصيبه من أعدائه» و في مقام تقويته 
و تثبيته في القيام بأمر الدّعوة و تحمل مشاقها و مكارهها. و وعد ججميل منه 
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-سبحانه- على المزيد و التوفيرو تسهيل الأمور و تيسيرها له. وفيه تلويح بِإتام 
التعمة و تكميل الكرامة عليه بقوله: «و إذا فرغت فانصب» على ما سيجىء بيانه و 
شرحه -إن شاء الله. ْ 

قوله تعالى: «أَلَم نَسْرَخ لَكَ صَدْرَكَ(١)».‏ 

أي: شرحنا لك صدرك. و التعبير بالاستفهام عن انتفاء الشرح بعناية أن 
المقام يقتضي أن يكون الجواب إثباتاً للشّرح. وقد اضطرب كلام المفسرين في تفسير 
الشرح. من أراده فليراجعه. 

و شرح الصدر في مقابل طبعه و ضيقه» عبارة عن إفاضة التور و الهدى إلى 
قلب الإنسان؛ إلا أن نسبة الشرح و الضَيق إلى الصدر مجاز فييجاز. فإنَ حامل 
التور و الهدى بالأصالة ليس هو الصّدر و ليست نسبة الشّرح إليه إلآ لأجل كونه 
حلا للقلب. و كذلك القلب -أي العضو الخاص- ليس حاملاً للتور» كي يكون 
الشّرح و الضيق منسوباً إليه بالحقيقة» بل بعناية ارتباطه مع الرّوح. فانبساط العم 
و انقباضهه إِنّاهو بالتسبة إلى الرّوح و يسعئى شرحاً وضيقاً أيضاً. و نسبة ذلك إلى 
القلب ثمَ إلى الصّدر بالعناية التي ذكرناها. 

نج إِنَ ما ذكرنا من انبساط العا و انقباضه المذكور في الاية» ليس إلآ في 
القلوب و الصّدور المتعارفة. أقَا بالنسبة إلى صدره و قلبه و روحه الشّريفء لا 
يقاس بقلوب التاس المتعارفة على ما سيجىء -إن شاء الله. 

في المجمع »508/٠١‏ عن ابن عبّاس قال: سئل النبي -صلى الله عليه و اله 
فقيل: يا رسول الله أينشرح الصّدر؟ قال: نعم. 

قالوا:يا رسول اللهء وهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: نعم؛ التجافي عن 
دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والإعداد للموت قبل نزول الموت. 
أقول: الرّواية الخّريفة ليست مسوقةً لعفسي الآية و لاواردة فيشرح 
الانشراح المذكور فيها. و إِنَاذكر شيئًا من علامات الانشراح المتعارف للأتخاص 
المتعارفين و شيئاً من لوازمه و آثاره. 
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في نور الثقلين 86/4 4»؛ عن روضة الواعظين: 
وروي أنَالتبى -صلَى الله عليه و آله- قرأ «أفمن شرح اللّه صدره 
للإسلام فبو على نور من ربّه» [الزمر::؟] فقال:إنَ التو ر إذا وقع في القلب 
انفسخ [انفسح-ظ] له وانشرح. 
قالوا:يا رسول الله؛ فهل لذلك علامة يعرف بها؟ قال: التجافي عن دار 
الغرورء والإنابةإلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل نزول الموت. 
أقول: هذا الحديث مثل سابقه في شأن الأتخاص العاديّن. و فيه شهادة على ما ذكرنا 
من أن نسبة الشرح إلى الصّدر باعتبار كونه محلا للقلب. فني تعبير الآية نسبة الشّرح 
إلى الصدر و في تعبير الرواية نسبته إلى القلب و التعبير عن الشرح بالتور. 
قال تعالى: 
«فن يرد الله أن .ديه يشرح صدره للإسلام ومن:يرد أن يضآه يجعل صدره 
ضيّقاً حرجا .»٠.‏ (الأنعام/ه؟١)‏ 
أقول: الآية الكريمة كسابقتها واردة في مورد الأفراد العاديّين و في موارد 
الحدايات الابتدائيّة. و في تفسيرها ما يقرب من عشرة أحاديث قريبة المفاد ممّا 
ذكرنا ف صدر البيان و كان التّصريح فيها أنّها في الهدايات الابتدائيّة. 
فالمستفاد من هذه الرّوايات: إِنَ شرح الصَدر إفاضة النور و الحدى و 
السكينة و الظمأنينة إلى روح الإنسان و استضاءته بذلك. و مقابله ضيق الصّدر و 
طبعه. و أما الانشراح المذكور فيهذه السّورة الكرمة و الآية المبحوثئة فيحقّه 
-صلَى الله عليه و آله التي في مقام تسليتة و تشريفه و تكرمه» فلا يمكن تفسيرها 
بهذه الروايات و بالآيتين في سورة الزّمر و الأنعام؛ بل لا يبعد أن يكون هذا 
الانشراح شاملا لشرح الصّدر بالنبوة و الرّسالة. و قد كان _صلَى الله عليه و 
آله حاملا للرّسالة و النبوّة و مستضيئاً بنورهما و حاملاً لعرش العلم و الإيمان أي 
ما اختضّه الله -سبحانه بالكرامات الخاضّة ممقام الاصطفاء. 


قوله تعالى:«وَ وَضَعْنا عَنْكَ وزْرَكَّ(١؟)».‏ 
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الظاهر من الوضع هو التخفيف و التسهيل و الرفع التكويني؛ لاالرفع 
التشريعى بحسب التكاليف الواردة عليه 

قال في لسان العرب 087/0: «الوزر: الجملٌ الثقيل. و الوزر: الذَّنب لثقله» 
وجمعها أوزار. و أوزار الحرب و غيرها: الأثقال و الآلات.» فتّعينأنَ الوزر هو 
الأثقال و الشّدائد التي تصيب الإنسان و يصعب حلها و تَحمّلها. و لايجوز الإهمال 
و التواني في القيام بحسب الوظائف الْتِي تتوجّه إلى الإنسان في وجوب العمل بها شرعاً 
أو عقلاً. أي: خمّفنا و رفعنا عنك القدائد الَتى كانت عليك فيطليعة دعوتك و 
بداية أمرك في مكابرتهم و معارضتهم لك يوار“ الشصوة و نمطا المدانة: 


مس 


قوله تعالى :«الّذي انْقَض ظهرَك(م)». 

الموصول و الصلة نعت للوزر. قال فيالقاموس ؟5./9".: «الذي أنقض 
ظهرك»؛ أي: أثقله حتى جعله نقضاً؛ أي: مهزول. أو: أثقله حتّى ممع نقيضه... 
وَ تقض الدّم: تَمَعَلرٌ. و عظامه: صَوَّنَت 

قال الزمخشريّ في الكشّاف ا أي: حمله 
على النقيض؛ و هو صوت الانتقاض و الانفكاك لثقله. مَثّل لما كان يفقل على 
رسول الله(ص) و يغمه من فرطاته قبل النبقة» أو من جهله بالأحكام و الشرائم؛ 
أو من تهالكه على الإسلام أو إلى العناد من قومه و تلّفه. و وضعه عنه أن غفرله أو 
لم القرائع 

أقول: ما ذكره الرّعخشريّ غير مسعند إلى أصل مشروع و دليل معقول؛ سيّما 
قوله: «من فرطاته قبل التبوّة». و كيف يجوز هذا الافتراء على من أدّبه الله 
-سبحانه- في مأدبة القداسه و الظهارة و اصطنعه لنفسه في مهد التوفيق و التسديد 
والكرامة» ليجعله أميناً على أسرار شرائعه و يشرّفه و يصطفيه بأنواع من 
الاصطفاء؟! و أما الأقوال» فضطربة غير منقّحة من حيث بيان المآعى و تنظمم 
الدليل عليه. 

و ريا يشكل بأنَ السّورة مككّيّة و نزلت بعد الضحى -أو أنّها و الفمحى 
سورة واحدة. و أنّها من أوائل التور التي نزلت ممكّة على رسول الله -صلَى الله عليه 
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و آله ولميتحقّق بعد فيوقت النزول وضع الأوزار عنه» و وضع الأوزار عنه 
-صلَى الله عليه و آله بعد هجرته إلى المدينة حين قام بالسَيف و انتشر الإسلام و 
قوي المسلمون. و كذلك رفع ذكره و انتشار نداء فضله في العالم. 

وقد أجاب الشيخ (قده) في التبيان 707/٠١‏ بالالتزام بهذا الإشكال؛ حيث 
قال: قيل: ليس متنع أن يكون الله أخبره بأَنَ ذلك سيكون فيا بعد ليسّره به و يسلّيه 
عمَا هو عليه فجاء بلفظ الماضي و أراد الاستقبال؛ كباقال: «و نادى أصحاب الجئّة 
أصحاب النار» [الأعراف/؛4]و كلماقال: «و نادوايامالك ليقض علينا 
ربّك». [الزخرف //الا] 

أقول: فيه أوَلاً: فرق بين الآيات المبحوثة و بين الايتين اللّعين استشهد بها. 
فإِنَ ما نحن فيه في مقام الامتنان و التشريف بكرامات الله سبحانه- لرسوله؛ منها 
النبّة و شرح الصَدر و قد تحقّقتء و التشريف بأمر موعود مستقبل ميتحقّق 
بصيغة الماضي أو يتحقّق بعضه و لميتحقق البعض الآاخر -كاترى- بخلاف الايتين 
اللّين سيقتا لأجل الوعيد و التحذير. ضرورة أن الوعيد و التحذير إِنَّما يكون مما 
يستقبل و العناية بتأكيده إن يكون بالماضي. و قد وقع في القرآن الكري كثيراً بلفظ 
الماضي إشعاراً بالتحقّق و أن القيامة قد تحقّقت عليهم عداتها. فيأق بصيغة الماضي في 
مورد الأمر المستقبل إعلاماً و إيذاناً أنه أمر محقّق الوقوع و ميقع بعد مع التَوجّه 
إلى العناية الملحوظة و التوجّه إلى حسنها و موقعها في الكلام أيضاً. 

و الذي ينبغي أن يقال: إنَ ما روي عن ابنعبّاس في تاريخ نزول السّورة و 
أتها من أوائل السّور التي نزلت عليه؛ ليس من المقطوع. فعلى هذا لادليل على 
الالتزام بالإشكال و الجواب عنه. و الأظهر في المقام ما ذكرنا في صدر السّورة من 
أن الآيات الكرمة في مقام تعداد آلائه تعالى» تسليةٌ عن كربه و حزنه و تشريفاً له 
و تقوية و تشويقاً و تثبيتاً في القيام بأمر الدعوة. و ظاهر أن هذه المواهب كانت 
فعليَةٌ متحفّقة» إلآ أن فيها وعداً للمزيد و التكثيرو اليسر و التتسهيل في الأمور» و 
إشعاراً بأَنَ هذا الأمر سيتج و يبلغ منتهاه و يرزقه الله الفراق منه و إن الله يتم نوره 
و يظهر دينه على الأديان كلها و لو كره المشركون. 
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فتحصّل في المقام أنَ هذه المواهب كانت فعليّة إلآ أنها لما تع بعد ولم يفرغ 
من إيفاء الوظيفة. 

قوله تعالى:«وَ رَفَمْتا لَكَ ذِكْرَكَ(؛)». 

رفعه تعالى ذكر رسوله و صفيّه و إعلاء اسمه بالجد و الجلالة» بما أعطاه من 
الكالات و الكرامات فجعله جليلا و نبيلاً قد علا اسمه و صوت جلاله و ممجّد 
فوق كل مجد و جلال» مع العناية البالغة به بالتحمّظ عن تقلب الطاعنين و تحريف 
المبطلين؛ ىجرت سنته في قر انه النازل عليه. قال تعالى: «إِنَا نحن نرّلنا الذّكر و إن 
له لحافظون». (الحجر/ة) 

اللهم إنا لانقدر على إحصاء جميل ثنائك و لاعلى ذكر ججميل آلائك تعالى عليه 
ولانبلغ مبلغ عصمعه و مجده؛ غير أنًا نقول: قد أعطاه الله سبحانه- مالم يعط أحدأ 
من العالمين. أعطاه هذا القرآن المبين» هداية للعا مين و فيه عل الأوَلين و الاخرين؛ 
فجعله تعالىله ثناءٌ حسناً خالداء و ذكراً رفيعاً دائأ و مجداً باقياً ببقاء الذهر ببقاء 
علومه و معارفه و تشريعه و تقنينه و أثئى عليه فيهذا القرآن. و جعل طاعته 
طاعته. و قرن طاعته بطاعته. و نوّه باسمه و شرّفه في خطاباته بأنواع من التشريف 
والتكربم. و جعل ميراث علمه و حكقته في عترته و ذرَيّته الصطفين يرثونه كابر بعد 
كابر. و هم مظاهر مجده و علاماته؛ يقسّرون علومه و يسعون في تشريح جوامعها 
و تبليغ بيّناتها. 

قال في الكشاف 4“ فإن قلت: فأيّ فائدة ني زيادة «لك» والمعنى 
مستقلَ بدونه؟ قلت: في زيادة «لك» ما في طريقة الإبهام و الإيضاح. . كأته قيل قيل: ألم 
كرح دن" اانفنهي ا :+ متروسا لح قمل :ويد رلعه تأوضيع ماقت عداو 
كذلك «لك ذكرك». 

و خالفه في ذلك بعض المحشّين و اختار أنَ زيادة «لك» أن الشّرح و الرّفع 
إنَاهو لأجله -صلَى اللهعليه و آله لالأجل نفسه تعالى لاستغنائه في أفعاله أن 
يكون منتفعاً و مستفيداً من أفعاله. 

أقول: لايخ أن ما ذكره لاين في المقام فيدفع الإشكال شيئاً؛ لعدم سقوط 
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التؤال. فاه يقال: لأيّ غرض شرح الله صدره و رفع له ذكره؟ فالأولى أن يقال: 
إنَ زيادة «لك» في الجملتين للإبانة و الإيضاح و التصريح بالتشريف و التكريم. 
في المجمع ٠‏ وف الحديث عن أبيسعيد الخدريّ» عن التّبي -صلى الله 
عليه و آله فيهذه الاية قال: 
«قال لي جبراثيل: قال الله-عرٌ و جلّ-:إذاذْكرتُ» ذْكرتٌ معي .» 
في نور الفقلين ه/*1.0: في كتاب الاحتجاج للطبرسي: روي عن موسىبن 
جعفرء عن أبيه» عن / بائه؛ عن الحسينبن على -عليها السّلام- قال: 
إن يهودياً من يهود الشّام وأحبارهم قال لعلى -عليه السّلام-: هذا إدريس 
-عليه السّلام- أعطاه-عرٌ وجل- مكاناً علياً . 
قال له على -عليه السَّلام-: لقد كان كذلك. ومحمّد-صلَى اللّه عليه و 
آله- أعطي ما هو أفضل من هذا ِنَ الله جل ثناؤه- قال فيه: «و رفعنا لك 
ذكرك» فكفى بذلك من اللّه رفعة. 
قال له اليبوديّ: فقد ألقى اللّه على موسى محبّة منه. 
قال له على -عليه السَّلام-: لقد كان كذلك. وقد أعطى الله محمّداً_صلّى 
اللّه عليه و آله- ماهو أفضل من هذا. لقد ألقى الله -عرّ وجل- عليه محبّةٌ 
منه . فمن هذا الذي يش ركه في هذاالاسمءإذ تج من اللّه-عرٌ وجل- به 
الشّهادة؟! فلا تعج السّهادة إلا أن يقال: أشهد أن لاإله إلا اللّه. وأشهد أن 
محمّدأرسول اللّه. ينادى على المنار (على المنابر -البحار). فلا يرفع 
صوت بذ كر الله -عرٌ وجل إلا رفع بذكر محمّد-صلى الله عليه و آله- 
معه. 
أقول: ظاهر أن ما ذكر في الحديث من باب ذكر المصداق لابيان تمام المراد. 
قوله تعالى:«فَإن مع الْعْسْرٍ يُشرأ(ه) إِنَّ مع العُشْرٍ يُشْرأ(7)». 
بيان: نكرار الجملة القانية بعد الأول» فيه إشارة إلى أنّه لا عموم في قوله 
تعالى: «العسر» و لاإطلاق في قوله تعالى: «يسرأ» في الجملة الأولى» بل اللام في قوله 
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تعالى: «العسر» للجنس لاللعموم؛ أى: شيء من العسر أو نوع منه. و«يسراأ» 
مطلق على سبيل الإطلاق البدلى لاالشّمولي؛ أي: شيئاً من اليسر. و هكذا الكلام 
بعينه في الجملة الثانية. فيندفع ما يتوهّم من التكرار و التأكيد في الجملتين. ضرورة 
أنَ توهم التكرار و التأكيد متوقّف على إحراز العموم في«العسر» و الإطلاق في 
«يسرا» في الجملتين. 

توضيح ذلك: إِنَ الفاء فيقوله تعالى: «فإِنَ» في الجملة الأولى تفريع مما 
تقدّم من الايات و بيان لستعه تعالى القيّمة الحكيمة في أنبيائه و رسله و أوليائه أن 
يرزقهم يسرأً بعد عسر و فرجاً بعد كرب و شدة» و هكذا مره بعد مرّة فيطي 
قيامهم بأمر النبّة و الرّسالة و مجاهدتمهم و بلاغهم و وفائهم بعهد الله. وقوله 
تعالى: «إِنّ مع العسر يسراً» مسوق ف بيان أن ستعه تعالى في شأن أنبيائه و رسله 
مطابقة لما مضى من سنّته تعالى القيّمة فلن تَجد لسنّة الله تبديلاً. و فيه إشعار أيضا 
بالوعد الجميل لرسوله _صلَى الله عليه و اله بتوفير النعمة و تكثيل الكرامة و 
تسبيب أسباب العزّة و الغلبة إلى أن يتح نوره و يعلي كلمته و يجعل كلمة الّذين 
أكتروا الشيل: 

فإن قلت: فهل مكن الالتزام بجريان هذه السئّة الكريمة في شأن غير الأنبياء 
و الرّسل من المؤمنين؟ قلت: لا. فإنّ شمول هذه الآية الكرية لغير الأنبياء و 
المرسلين متوفّف على إجراء عموم الآية و إطلاقها و شرائط ثموها لغيرالأنبياء و 
الرسل. ضرورة أن العسر في غير الأنبياء يمكن أن يكون مجازاتهم على معاصيهم؛ كا 
أن اليسر الموجود في حقّ غير الانبياء يمكن أن يكون للاستدراج و الإملاء. لا أقول 
إن اليسر بعد العسر غير ممكن في غير الأنبياء؛ إِنّ) أقول إن رفع العسر عنهم متوقف 
على شرائط من التوبة و شرائط قبوها. فينمج البلاغة الخطبة 1178. قال اميرالمؤمنين 
-عليه السلام-: 

«ولوأنَ التاس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم؛ فزعو إلى ربّهم 
بصدق من نيّاتهم و وله من قلوبهم؛ لردّ عليهم كل شارد و أصلح لهم كل 


فاسد.» 
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قوله تعالى: «فإذا فَرَعْتَ فَانْصَبْ(7) و إلى رَبك فَارْعْبُ(84)». 

بيان:قد ذكرنا و أونحنا أن الآيات الكرمة في مقام التسلية لرسول الله 
-صلى الله عليه و آله- و في سياق التشريف و التكريم. تذكر الاية الكريمة عطاياه 
تعالى عليه -صلَّى الله عليه و آله. و أشرنا أيضاً أنَ تلك العسلية و هذ التشريف إنَ) 
كان بعد تحقّق الرّسالة و النبوّة. و يقوّمه تعالىو يسدّده بذلك و مما بعده باليسر بعد 
العسر و باليسر عقيب العسر و بالفرج بعد الشدّة. فلا محالة يكون قوله تعالى: 
«فإذا فرغت» مرتبطأ ببذه الأمور و متفرّعاً من هذه الحقائق. 

وقد حذف متعلق قوله: «إذا فرغت» إشعاراً للعموم. و حيث إن التصب 
محذوف المتعلق مثل الفراغ فاللفظ لامتنع من تقدير أي متعلّق للفراغ و التصب 
المتناسب للمورد» فلا بأس في تقدير ما هو من وظائف النبوة و الرّسالة و ما هو من 
الوظائف الفرديّة -مثل العبادة و امجاهدة- في متعلّق الفراغ و التصبء و خاصضةً في 

ولما كانت الأحكام تدريجِيَةٌ من حيث البلاغ و كل ما كان أثقل على 
الناس و عند نفوسهم؛ فمو المتأخَر بلاغ - كاهو صريح الرّوايات الواردة ني ذلك 
الباب و كذلك الستة العمليّة من اللهسبحانه و رسولهء فلا امتناع في التفظ أن 
يقال: إذا فرغت من جبهاد عدوّك مثلاً و من بلاغ ما بق من الأحكام مثلاً. و 
لافرق في ذلك بين قراءة «فانصب» بفتح الصّاد و كسرها. أي: أتعب نفسك أو أقم 
نفسك. و لاحاجة في ذلك إلى قراءة «و انصب» بكسر الصَّاد. ولاوجه للنزاع في 
إثبات إحدى القراءتين؛ لعدم تواتر شيء منها. 

فإن قلت: إن الفراغ و النصب إذ كانا محذوني المتعّق» هل يوجب الإججال 
فيالاية أم لا؟ قلت: حذف المتعلّق يفيد العموم. فالآية الكريمة ظاهرة في العموم 
المتناسب لهذا المورد. و الأقوال المذكورة عن المفسّرين في تعيين المتعلّق» كلها 
خلاف ظاهر الاية لاينبغي أن يصغى إليها. و أمَا البيانات امختلفة عن أثمّة أهل 
البيت -عليهم السّلام- فالظاهر أنها من باب بيان المصداق لابيان تام المراد» فنبي 
الموافقة لظاهر الاية الكريمة. حتى أن ما ورد عنهم: «فانصب عليّاً وصيَأ» يجوز أن 
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يكون مصداقاً. أي: تحمل و أتعب نفسك في بلاغ خلافة على و وصايته -صلوات 
الله عليه. 

و هذا البيان إِنّاهو أخذ بظاهر الاية و تفسيرلجميع الرّوايات الواردة في 
المقام. وإن أبيت ذلك» فيقال: الرّوايات مخصّصة لعموم الآية. و إن أبيت إل إجمال 
الاية» فالرّوايات شارحة لإجالها و رافعة لإبيامها. فليس شيء في هذا الباب يناني 
القواعد المسلّمة في باب التفسير و الاستنباط. 

ومن هنا يعلم أن ما طعن الرّعخشريّ في الكشّاف 4/؟١/0/‏ على الإماميّة حيث 
قال: من البدع ما روي عن بعض الرافضة أنّه قرأ «فانصب» _بكسر الصّاد أي: 
فانصب عليّاً الإمامة. و لو صحّ هذا للرافضي» لصح للناصبي أن يقرأ هكذا و 
يجعله أمراً بالتصب الذي هو بغض على و عدواته. 

أقول: لم يفطن الرّعنشري أن نصب على بالخلافة من أوضح مصاديق العموم 
في متعلّق النصب سواء كان بفتح الصّاد أو لكندرفا 

في الوسائل »٠١١6/8‏ في أبواب التعقيب عن عبداللهبن جعفر الحميريّ في 
قرب الإسنادء عن هارونبن مسل» عن مسعدةبن صدقة» عن أبيعبدالله عليه 
الشلام- قال: 

«كان أبىيقول فى قول الله -تبارك وتعالى-:«فإذافرغت فانصبه و 
إلى رتك فارغب»: فاذاقضيت الصّلاة بعد أن تسم وأنت جالسء فانصب 
في الدّعاء من أمر الدّنيا والآخرة. فإذافرغت من الدّعاء؛ فارغب إلى الله 
-عرٌ وجل أن يتقبّلها منك.» 

وفيٍالمجمع :0.51/٠١‏ «فإذا قرغت فانصبه و إلى ربّك فارغب». معناه: 
فإذا فرغت من الصّلاة المكتوبة» فانصب إلى ربّك في الدّعاء و ارغب إليه في المسالة 
يعطيك. عن مجاهد و قتادة و الضحاك و مقاتل و الكلبي. و هوالمروي عن 
أبي جعفر و أبيعبدالله -عليه| السّلام.. .. و قال الصّادق عليه السّلام_: هو الدّعاء 
فيدبر الصّلاة و أنت جالس. 
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و في نور الثقلين 6ه10: في أصول الكافي عن... عن عبدالحميدين أبيالديم» 
عن أبيعبدالله -عليه السَّلام حديث طويل يقول فيه -عليه السَلام- حاكياً عن 
رسول الله _صلَى الله عليه و اله: 

«فاحتجٌ عليهم حين أعلم بموته ونعيت إليه نفسه فقال الله -ج ل ذكره-: 
«فإذافرغت فانصبه و إلى ربّك فارغب» يقول: فإذافرغت فانصب 
عَلَمَكَ وَأْعلِن وصيّك فأعلمهم فضله علانية. فقال-عليه السّلام-: من 
كنت مولاه» فعلى مولاه. اللْمهجَ وال من والاه وعاد من عاداه-ثلاث 
مرّات.» 

و في البرهان 4/ه/4» عن محمدبن العبّاس مسنداً عن سلان قال: قلت 
لأبيعبدالله -عليه السّلام-... قلت: و قوله: «فإذا فرغت فانصب»؟ قال: 

«إِن الله -عرٌ وجل أمره بالصّلاة والرّكاة والصّوم والحجٌ. نج أمرهإذا 
فعل ذلك أن ينصب عليّاً وصياً.» 

أقول: في الرّواية إشارة إلى ما ذكرنا من سئة الله تعالى و سئّة رسوله -صلى 
اللهعليه و آله في تأخير بلاغ ما كان أثقل على التاس. و كانت الولاية من أواخر 
ما بلغ رسول الله_-صلَّى اللهعليه و آله علانية. و فيالمقام أخيان از من 
أرادها فليراجعها. 
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فَمَامَكَ بك بعد با لذين ليها لاله حَكْللكِيِينَ ا 
بياك: 
قد أقسم تعال ى ني هذه السّورة المباركة بالتّين و الرّيتون و طور سينين و البلد و 
كذلك فيغيرها من سور القرآن بأشياء من خلقه. فإنّ له تعالى أن يقس بما شاء من 
خلقه؛ و ليس لخلقه أن يحلفوا إل به. 
في الوسائل :١5٠./1١١‏ محمدبن عليّبن الحسين بإسناده عن علي بن ملهزيار 
قال: قلت لأبيجعفر الثاني-عليه السّلام_: قول الله-عرٌ و جل: «و الليل إذا 
يغعى» و... وما أشبه هذا؟ فقال: 


/مناهج البيان 


«إنَ الله -عرٌ وجل- يقسم من خلقه بما شاء . و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به 
-عرّوجل.» 
أقول: في هذا الباب روايات أخرى قريبة المفاد مما ذكرناء إلآ أنها ليست 
فراة في المنع و التحريم. ولهذه الرّوايات معارضة من الرّوايات أيضاً. فني 
الوسائل 2١57/١١‏ عن الكليني مسكدا عن محمّدبن يزيد الطبريّ قال: كنت قاماً 
على رأس الرّضا -عليه السّلام- بخراسان.... فقال: 
«بلغني أن التاس يقولون انا نزعم أنَ التاس عبيد لنا. لا وقرابعي من رسول 
الله -صلَى الله عليه و آله-ما قلته قظ! و لاسمعت أحد امن آبائي قاله... و 
لكتي أقول:إِنَ التاس عبيد لنا في الطاعة موالٍ لنا في الدّين. فليبلَغْ الشَّاهد 
الغائب.» 
و يمكن أن يكون المراد من المنع في تلك الرّوايات؛ المنع التكليفي العنزيبي 
أو الحكم الوضعي أي عدم ترتّب الأثر إذا حلف بغيراس اللهني مورد القسم. 
قوله تعالى:«3 اليِين وَ الزَّيَتْونِ(١)».‏ 
التّنْفا كهة معروفة تؤكل. و الزّيتون شجحرة معروفة يؤخذ منه دهن الرّيت. 
قال تعالى: 
«وجتات من أعناب والرّيتون والرَّمَانَ». (الأنعام/؟1) 
«ينبت لكم بهالرّرع والزيتون والتخيل و الأعناب». (التحل/١1)‏ 
وذكر بعض المفسّرين عدّةٌ من خواضّها| و فوائدههما و منافعها. و هو خارج 
عن البحث التفسيريّ. و ذكر بعضهم أن القين و الزّيتون حيث إِتّهما منشان 
للخيرات و البركات؛ اختارهما لأن يحلف بها. و هو غير معلوم أيضاً. فإنّ له تعالى 
أن يحلف بما شاء من خلقه. و هو سبحانه- أعل ما يختار من خلقه لأن يحلف به. 
وف تفسيرهما أقوال: 
الأوّل: إن التن الجبل الذي عليه دمشق. و الرّيتون الجبل الذي عليه بيت 
المقدس. عن قتادة. 


العين (6ة) آية ١-م//١/اة‏ 


الثاني: هما جبلان سيا بها. و إِنّا سميا بهالأنها ينبتان بها. عن عكر مة. 
الثالث: التّن مسجد دمشق. و الرّيتون بيت المفدس. عن ابن عبّاس . 
الرَابع: اتن المسجد الحرام. و الزيتون مسجد الأقصى. 
أقول: هذه الأقوال لادليل عليها و لامسوّغ لتجريد اللّفظ عن معناه اللغويّ 
المسهود. 
قوله تعالى:«وَ طور سِينِينَ(1)». 
الظور اسم جبل. وقد تكرّر هذا اللفظ في القرآن. و هو الجبل الذي كلم الل 
فيه موسبىبن عمران و قرّبه و ناداه و ناجاه. 
و «سينين» الظاهر أنه اسم للوادي الذي فيه جبل طور. قال في القاموس 
5, و الطور: الجبل و فناء الدار. و جبل قرب أَيْلََ يضاف إلى سيناء و سينين و 
جيل بالقاء: « 
أقول لايبعد أيض إطلاق الوادي الذي فيه الجبل على الجبل. 
قال تعالى: «فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدّس طوى». (طه/١١)‏ 
قوله تعالي:«و الْمَلَد الأمِين ()». 
البلد مكة و ما حوهاء باععان ال التي جعلت لها و لحوها إعظاماً للبيت. 
و لايبعد أن يقال: إِنَ الأمين ممع المأمون فيه. و كل من ورد مكّة و حوها مأمون 
بالأمر التشريعى. قال تعالى: 
«وإذ جعلنا البيت مثابةً للتّاس و أهناً». (البقرة/ه؟١)‏ 
«فيه آيات بيّنات مقام إبراهم ومن دخله كان آمنأ». (العمران/7؟) 
«وإذقالإبر اهم رب اجعل هذا البلد آمناً». (إبراهم /ه*) 
«أوم يرواأنًا جعلنا حرماً آهناً و يتختطف النّاس من حوهم». (السكبوت/17) 
«أوم مكن فم حرماً آمناً يجى إليه ثمرات كل شيع»). (القصص؛لاه) 
«... ربّهذاالبيتهالذيأطعمهممنجوعوآمبممن 
خوف». (الإيلاف/؟و؛) 


الاهة / مناهج البيان 


و قيل: المراد من الأمين المأمون مثل الإنسان الذي يؤدّي ما اثعمن عليه و 
يحفظه كا ينبغى من تجاوز غيره و خيانة نفسه تشبيهاً بالإنسان الأمين. و التحقيق ما 
ذكرناه من دون التأويل و التشبيه. 

قوله تعالى: «لَمَد خَلَقْنَا الإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَقُويم(1)». 

جواب للقسم. و الإتيان باللام و قد لتحقيق مورد القسم و تثبيته. و قد ذكر 
الزمخشري ما ملخصه: إن في القسم عنايةً بتعظيم ما يقسم به بلحاظ ما فيها من الخيرات 
والبركات. 

أقول: قد عرفت ما فيه من الخدشة من رواية أهل البيت -عليهم السّلام- 
أنَ له تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه و ليس لخلقه أن يقسموا إلآ به تعالى. 

وف المقام ما يدل على عنايته تعالى باصطفاء الإنسان بالتقويم الأحسن. قال في 
القاموس 10./8: قام الأمر: اعتدل و استقام. 

ولاريب أن فيالاية الكرية دلالةَ و تصريحاً بأنَ التعديل و العَقو الذي 
اخماره تعالى للإنسان أحسن من التعديل و التقوم الذي لغيرالإنسان من خلقه 
تعالى؛ إلآ أن هذا التفصيل لادلالة فيه على أن غير الإنسان لاتعديل ولا تقويم في 
خلقه؛ بل لكل واحد من خلقه تعالىضروباً من الحكة و المصلحة التي روعيت في 
خلقه و إيجاده. بل المراد فيالآية الكرمة أن للانسان في هذا التعديل الحظ الأعلى و 
التصيب الأكمل من حيث تعديله الحسّى و المعنويّ من العقل و المعرفة و غيرذلك 
بن الكالاكسي نكن اناشان: إن انتما فا قامعه وعبية 1 كي لقن ل 
هذا التعديل و التقويم. قال تعالى: 

«و لقد كرّمنا بني آدم و حملناهم في البرّ و البحر و رزقناهم من الطيّبات و 
فضّلناهم على كثير همّن خلقنا تفضيلاً». (الإسراء/.٠)‏ 

و في مج البلاغة في الخطبة الأولى في بيان خلقة آدم؛ قال عليه السَلام-: 
«... ونفخ فيها من روحه فمثلت إنساناً ذاأذهان يجيلها وفِكر يتصرّف 
بها وجوارح يختدمها وأدوات يقلّبها ومعرفة يفرق بها بين الحقٌ 


التين (90) اية ١-م‏ / "لاه 
والباطل والأذواق والمشاءَ والألوان والأجناس....» 
و في تفسيرالعتاشى 2.1/7 عن جابر» عن أبيجعفر عليه السّلام- في قوله 
تعالى: «(و فضلناهم على كثير مقن خلقنا تفضيلة» (الإسراء,.7) قال: 
«خلق كل شيء منكبّا غير الإنسان خلق منتصباً..» 
فتحصل مما ذكرنا و مما يستفاد من الرّوايات»؛ ستّماما أفاده -صلوات الله 
عليه-في الخطبة المباركة» أن الله_تعالى- قوم الإنسان وعدّله فيأحسن تقوب وتعديل 
بدناً و روحاًء من جبة الأعضاء والعقل والمعرفة و الفكر و أعطاه قدرة التسخير 
فيهذا العالم» فكّنه و يسّر له التصرّف في هذا العالم ني تأمين جميع ما يحتاج إليه في 
سعادة حياته المادّيّة و كذلك مكّنه و جيّزه في تحصيل السعادة المعنويّة في التشأة 
الباقية أيضاً. فتبارك الله أحسن الخالقين. 
والأسف أنَ هذا الإنسان العنود» ل يشكر اللهسبحانه_على هذه المواهب 
الجليلة و التعم الهنيئة» فعصى الله سبحانه و صرف ما هيّأه الله_تبارك و تعالى- 
لسعادته و كرامته؛ في سبيل شقاوته و نقمته. فاستبدل الشكر بالكفران و التسلم 
بالطغيان. فاستحقّ من ربّه الموان و الخذلان» فصار من أهون المهالكين عليه تعالى. 
فسقط من أوج العرّة و الكال إلى حضيض الذَّلّة و البوار. 
قوله تعالى: «ثَُ رَدَدْنَاهُ أُسْمّلَ سَافِلِينَ (0)». 
الظاهر أن المراد من أسفل هو الذّْلّة و ا هوان. قال تعالى: 
«ربّنا أرنا النّذين أضلانا من الجن والإنس نجعلها| تحت أقدامنا ليكونا من 
الأسفلين». (فضلت/:) 
«فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين». (الضافات (مو) 
«و جعل كلمة الَذين كفروا السَفل و كلمة الله هي العليا». (التوبة,.؛) 
فعلى ذلك يكون المعنى: إِنَا رددناه إلى منزلة أهون من هانوا عليه تعالى و أذلّ 
من أذلهم الله -سبحانه- في الدّنيا و الآخرة» لسقوطهم عن عين عنايته و كرامته 
تعالى. فعليه يكون المراد من «أسفل» الأسفل المعنوي. 


لاه / مناهج البيان 


ويمكن أن يكون المراد من «أسفل» الأسفل المكاني. فالمعنى: رددناه و 
جعلناه أسفل من سفل في التار باعتبار دركات التار و طبقاتاء أو بلحاظ أنّه أهون 
وأرذل من سفل في التار. 

وعلى كلا الوجهين لابد من تخصيص الاية بطائفة خاصّة من الكفّار. فإنَ 
الكفّار أسفل و أهون من فسَّاق المسلمين» و هؤلاء الكمّار الذين ذكرهم الله 
-سبحانه- في هذه الاية أهون من الجميع. و هم الجبابرة و رؤوس الضلال. 

و قيل: إن المراد من الأسفل سقوطه عن الشباب و نشاطه إلى ا هرم و ضعفه 
فيصيرخريفاً يكون أسفل من الضعفاء و الزّمئ و الشيخ الكبير. 

و فيه أن الآية في مقام الامتنان على الإنسان و أنَ خلقته على أحسن تقوبم. و 
هذه الاية بقرينة الاية التالية في مقام عدله تعالى و انتقامه على من كفر بهذه النعمة 
الكبيرة. و أمَا نكوس الإنسان في العمر و ردّه إلى أرذل العمر حتّى يبلغ دون مرتبة 
الشيخ الكبير و الضعفاءء فهذه سنّته تعالى العاقة ليس فيها إعال سطوة و غضب. 

فتحصّل فيالمقام أنَ المراد في الآية بحسب الظاهر أهون من هانوا على الل 
-سبيحانه- و أذل من أذله الله أو أسفل من سفل فيالتار من حيث طبقاتها. و 
الأشبه بقرينة قوله تعالى: «نْمَ رددناه» هو الوجه الأوّل. 

قولهتعالى:«إلا الّذِينَ آمَبُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ فَلَهُمْ أَجْدٌ غَبْرْ 
مَحْنُونٍ(7)». 

الظاهر أنه استثنى -سبحانه أهل الايمان و الصَلاح عن حكم الّذين فيالاية 
الشابقة أعنى السّقوط و الانخطاط إلى مرتبة من هو أسفل من كل سافل على ما قدّمنا 
من التفصيل. و صرّح تعالى بأنَ المؤمنين الصا حين عنه مبعدون و لهم أجر غير منون. 

واختلف في تفسير«غير ممنون». فقيل: إِنّه غير منقوص. و قيل: إنه غير 
مقطوع. عن أبيمسلم. و قيل: غير حسوب. والحقّ في المقام ما قاله مولانا 
زين العابدين على بن الحسين عليه السّلام- في الدّعاء الغالث عشر من الصحيفة؛ 
قال عليه السلام-: 


التين (98) آية ١م‏ / هلاه 
«يامن لايبيع نعمه بالأثمان» ويا من لايكدّر عطاياه بالامتنان....» 
فصرّح -عليه السَلام- بأنَ عطاياه لاتكدّر بالامتنان. أي: لاامتنان في 
عطائه أصلة لاأنَ فها امتناناً يؤثر فيه تكدّر العطيّة. 
قال السيّد (قده) في رياض السّالكين/159:.... الامتنان بالمعنى المذ كور 
رذيلة ناشئة عن دناءة التفس و صغر الحمّة و إستعظام التعمة و الإحسان. كان 
تعالى منرّهاً عن الامتنان. لأنَ كلّ نعمة من نعمه تعالى و إن عظمتء و كل عطيّة 
من عطاياه و إن جلت بالنسبة إلى العبد المعطى و المنعم عليه؛ فهي حقيره بالتسبة 
إلى عظمته -جلّت قدرته- و شأنه تعالى أجل من أن يكون لها عنده موقع فيمنَ بها 
و يفسدها على من اعطاه و انعم عليه. 
أقول: عبارة الدّعاء صريحة في تنزيبه تعالى من مبادلة نعمه بالأئمان وعن تكدير 
عطاياه بالامتنان. فلا يصحَ أن يقال: إن المت بالعطاء أو بعد العطاء إِنّا يعد رذيلة إذا 
كان العطاء من مخلوق إلى مخلوق مثله. و أما إذا كان منه تعالى» فحيث إنّه لايقاس 
بالتاس» فالامتنان بالتعم منه تعالى مدح له -سبحانه- كا أنّه من غيره قدح و رذيلة. 
فاتّضح مما ذكرنا أن قوله تعالى: «فلهم أجر غير ممنون» في مقام تشريف 
الأجر و بيان صفته و أن هذا الأجر غير مشوب بشىء مما يكدّره بالمنَ و غيره. و 
الاية الكريمة مثل عبارة الدّعاء» فها دلالة أيضاً عل أنّ ما يليق به تعالى من العتفضل 
بالأجر على الإيمان و الصّالحات لايشوب بشيء من الامتنان» بل هى هنيئة صافية 
من كح تكدير. قال تعالى: ْ 
«الّذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوامنَّاً ولاأذى فم 
أجرهم عند ربّهم». (البقرة/171) 
قال في المجمع 7/4/7 في تفسير الاية: المنّ هو ذكر ما ينغص المعروف؛ كقول 
القائل: أحسنت إلى فلان و أنعشته و نحو ذلك. و أصل المنّ القطع. 
و هناك وجه آخر وهو أن الاستثناء منقطع والمستثنئى منه الشَيخ و 
الصَبيان و الرّمئى. و هذا ضعيف؛ لضعف هذا القول و سقوطه من أصله. 


كلام / مناهج البيات 


قوله تعالي: «فَمَا يُكَذْيُكَ بَمْدَ بالدَّينِ (010)». 

قال الرعخشري في الكشّاف 4/4/الا: فإن قلت: «فا يكذّبك» مَن المخاطب 
به؟ قلت: هو خطاب للإنسان على طريقة الالتفات. أي: فا يجعلك كاذباً بسبب 
الدين و إنكاره بعد هذا الدليل. يعنى أتك تكذب إذا كدّبت بالجزاء. لأن كل 
مكدب بالحقّ فهو كاذب. 1 

أقول: هذا الوجه مع إجمال ما فيه من التكلّفات» لايرجع إلى محصول. و 
الظاهر أنه خطاب لرسول الله-صلَى الله عليه و آله بأنّه -سبحانه أقام الحجج و 
أزاح العلل بالبيان و ما أبق للكفور مجالاً و لاعذراً لإنكاره و كفرانه و قال: «فا 
يكذّبك». الظاهر أن «ما» معنى من أي: من الذي يكذبك بتكذيبه الّدين الذي 
دعوت إليه؟! 

قال الرازي في تفسيره ١1/87‏ : الثاني و هو اختيار الفرّاء أنّه خطاب مع 
محقد(ص) و المعني: فن يكذّبك يا أيِها الرسول بعد ظهور هذه الدلائل بالدّين؟! 

و الدّين هو تمام ما جاء به -صلَى الله عليه و اله. و لاوجه لتفسيره بالجزاء. 
وقد استقصينا الكلام في ذلك و فيقوله تعالى: «إِنَ الدّين عندالله الإسلام». 
(آلعمران/5١)‏ و هو المنصرف إليه في الكتاب و الستة عند إطلاق هذا اللفظ. 

قوله تعال: «أَلَيْسَ اللهُ بأحكم الْحاكِمِينَ (8)». 

تسلية له -صلَى الله عليه و آله أي: لاتحزن على ما يصيبك من تكذيبهم و 
لجاجاهم. أليس المصيرو المنقلب إلى الله؟! فنعم الحكم التعضيتها نه وهوأحكم 
الحا كمين. و فيه وعيد و تهديد للكفور و المعاند. و الاستفهام تقريريّ و الجواب 

فني نور الثقلين 5.8/0: في كتاب الخصال فماعلم أميرالمؤمنين أصحابه من 
الاربعاثة باب ما يصلح للمسل ف دينه و دنياه: 

«إذاقرأتم والتين» فق ولوافي آخره: و نحن على ذلك من الشاهدين .» 
و فى هذا المعنى روايات أخرى ‏ من أرادها فليراجعها. و الحمد لله وحده. 


5 
1 1 1 
صرورءٌ مس اسل وي لمس له د وى ساسم ا رم 0 
اقراياسيرريك الزِى خلق لييَ) حَلقَا لسن مِنَعاقٍ لييا افرأوريك 
الك الَِىعََ نَع لالإِننَمالَ1 كارن 
لضن لطع ليا أن رام أسَتَغو نَل ريك اليج لي أرءيتَ 
ينض !داص ييا ينانعلا هدك لامر 
روج لست كَدبَوَل تيمر جالاين 


لسعاي َاصيَةٍ 
و ستنع اراب © كلا انمه وأسْجْد فوب ا وي 


- 


بياك: 


في رواية عن ابنعبّاس قال: إِنَ أوَل ما أنزل ممكّة «اقرأ باسم ربّك»؛ ثم ن و 
القلم؛ ثم المرّمَل؛ ثم المدير... (انظر: مجمع البيان 05/١١‏ 4) 

وي نور الثملين ه/1.5: في عيون الاخبار بإسناده إلى الحسينبن خالد قال: 
قال الرضا عليه السّلام_: 
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سمعت أبي يحدّث عن أبيه -عليه السّلام- أنَأوَل سورة نزلت:«بسو اللّه 
الرحمن الرحيمه اق رأ باسم ربَّك» و آخر سورة نزلت:«إذجاء نصر اللّه». 
و فيه أيضأء عن الكافي بإسناده عن عليّبن السريّ» عن أإيعبدالله -عليه 
السَلام قال: ْ 
ألما نزل على رسول الله -صلَى الله عليه و آله-:«بسم اللّه الرحمن 
الرحيم اقرأباسم ربّك» و آخره:«إذاجاء نصر اللّه». 
و فيه أيضاء مسنداً عن عبداللهبن كيسان» عن أبِيجعفر -عليه السَلام-: 
نزل جبرئيل على محمد -صلَى الله عليه و آله- فقال:يا محمّدءاقرأ. قال: 
وما أقرأ؟ قال:«اقرأباسم ربك الذي خلق». 
أقول: في هذا الحديث إشعار بأنَ القضيّة كانت في بدء أمره و كانت عند أَوَّل 
قراءة القرآن. قال المسعوديّ في مروج الذهب 187/8 فيذكر مبعثه -صلى الله 
عليه و آله_: و أوّل ما نزل عليه من القرآن: «اقرأ باسم ربّك الذي خلق»... و 
خاطبه بالرّسالة فييوم الاثنين. و ذلك بحراء. و هو أوّل موضع نزل فيه القرآن و 
قاطية اول السّورة إلى قوله تعالى: «علّم الإنسان ما لم يعلم». 
وقد ورد عن أميرالمؤمنين-عليه السّلام- أن الفاتحة أوَل سورة نزلت على 
رسول الله -صلَى الله عليه و آله كماني البجار ١15/4‏ فيخطبة لعلى -عليه 
السَلام- مسنداً عن التوحيد قال: 1 
...نم إِنَ الله -و له الحمد- افتعح الكتاب بالحمد لنفسه. و ختم أمر الدّنيا 
و مجيء الآخرة بالحمد لنفسه فقال:«و قضي بينهم بالحقّ وقيل الحمد 
لله رب العالمين». 
أقول: تشكل معارضة ما في الخطبة الكرمة بما تقدّم من الرّوايات من أن 
سورة العلق أوَّل سورة نزلت على رسول الله_-صلَى الله عليه و آله لكثرتها و 
صراحتهاء بخلاف الخطبة المباركة؛ فَإنّها ليست بهذه المكانة من التصريح. فالمتعيّن 


العلق (95) آية ١-9١/4لاة‏ 


الأخذ بالرّوايات المتقدّمة و تأييدها بما تقدّم من التاريخ في كتاب مروج الذهب. 

وهناك روايات عاقيّة فيشان نزول جبرئيل -عليه الشلام- ووحشته 
-صلَّى الله عليه و آله عنه حتى استوضح ذلك عن ورقةبن نوفل» وما أشبه ذلك 
من الأوهام الباطلة؛ أعرضنا عن إيرادها ف المقام. و الحقّ فيهذا الباب ما هو المسلّم 
بحسب الرّوايات الكثيرة عن أئهة أهل البيت -علبهم السّلام من أن الله 
-سبحانه- ما أكرم أحداً من عباده بالرّسالة و النبوة» إلآ و أيّده قبل مرتبة الرسالة 
والنبوّة أو مقارناً هما بروح القدس؛ و هو العل المصون المعصوم بذاته. فيتلقَى 
الرّسول و النبئ الرّسالة و النبّة بهذا العم المعصوم. و يتحهله و يحفظه و يبلّغه بهذا 
العلم القدسي. و يعرف جبرائيل بعينه بالبداهة؛ و النبّة و الرّسالة أيضاً بالبداهة. و 
كان _صلَى الله عليه و آله على سكينة من ربّه و عليه جمال العام و بهاؤه و مكانته 
و عصمته و قداسته. و كان جبرائيل يستأذن عليه و يقعد بين يديه قعدة العبد. و قد 
بسطنا الكلام في ذلك بعد تفسيرسورة التّبأ في رسالتنا «الرّوح في القرآن» فيالاية 
الأو 

قوله تعالى: «اقْرَأ بام رَبَك». 

بيات: قال في القاموس #47/4: امم الشيء ف الكسر والضج- وسمه و مماه 
-مثلفتين-_: علامته. و قال في مرآة الأنوار /151: الأسماء.... و أصله من السّمة و 
هى العلامة. 

١‏ و لادليل على ما قيل إِنّه مأخوذ من السَموَ بعناية الارتفاع. 

وجنح في امجمع 10/٠١‏ إلى ما خلاصته أن الباء زائدة و التقدير: اقرأ اسم 
ربّك. و قراءة اسم الربَ ذكره -سبحانه- بأسمائه الحسنى و دعاؤه بها. فِإنَ تعظم 
الى يسنواة الذكى اليس 1ل يتعظم الذكر وتشريق ونكرهه ويهدا مكل 
«سبّح اسم ربَّك». فرجع المع إلى أن الآية المباركة أمر بالذكر و العسبيح و 
التقديس. 

أقول: لايبعد أن يقال: إِنْ الباء للتعدية و متعلقة بمحذوف. أي: اقرأ مبتدثاً 
باسم ربّك. و معن الابتداء بالاسمء أي بعنوان الموضوعيّة بالاسم لا بغيره. و الابعداء 
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بالاسم بعنوان الموضوعيّة و بعنوان أنه اسم الله» تعظم و تكري للاسم و هو بعينه تعظم 
و تشريف للمسمى -جل اممه. فعليه يكون المقروء هو اسم الربّ. 

وقد تقدّم معنى الرّب في تفسير الفاتحة و سيجيء أيضاً في سورة الناس. 

قوله تعالى:«آلّذي خَلَقَّ(١)»؛‏ أي: خلق ما خلق. 

مجيد من الله-سبحانه على نفسه بأنه خالق الخلق أجعين. فإنَ حذف 
المتعّق فيه دلالة ظاهرة على العموم. 

قوله تعالى:«خلقٌ الإِنْمَانَ مِنْ عَلَقَ(١؟)».‏ 

بيبانا فال اسه فونفن الحالكى ووم وعد ونة قت قله دعانيه 
السّلام_: «نطفةً ثم علقة...»: قال الشيخ الرئيس في القانون: العلقة القطعة الجامدة 
من الدّم. قال الأزهريّ: العلقة: الدّم الجامد الغليظ.... و كل دم غليظ علق و قال 
الماوردي في تفسيره العلقة: قطعة من دم رطب. سميت بذلك لأنّها تعلق لرطوبتها 
ما تمَرَ عليه. فإذا جفّت متكن علقة. .. «و قيل: هو ما اشتدّت حمرته. و القطعة منه 

أقول: تخصيصه تعالى الإنسان بالخلق من علق بعد ذكره فيعموم خلقه؛ 
للعناية الخاصّة بخلقه من علق. فالاية الأولى مجيده تعالى نفسه بخلق ما خلق» و في 
الاية الفانية بخلق الإنسان من علق بعد طى عدّة من المراتب السابقة على كونه 
علقةً. فليس هذا من باب ذكر الخاضَ بعد الناء بل هذا ذكر مرتبة فيمراتب 
خلقة الإنسان. فالمرتبة الأولى خلقة الإنسان من التراب. قال تعالى: 

«ومن آياته أن خلفقكم من تراب». (الرّوم/.؟) 
و قال تعالى: 
«ألم نخلقكم من ماء مههين». (المرسلات/.؟) 

و لاينبغي توم الاختدلاف بين هذه الايات. فإنّها طوليّة و خلق بعد خلق؛ 

إلآ أنَ ذكر بعضها في مورد و بعضها في مورد آخرء لعناية خاضة بشأن هذا المورد. 
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فعلى عبدة المفسّر الباحث بيان هذه العناية و تفسيرها. 

و لع[ العناية فيالآية المبحوثة؛ مقايسة هذه المرتبة من خلق الإنسان بالّذي 
ينتهى إليه عاقبة أمره. وقد كان ذرّاً قبل التسل» فأجراه و أسكنه تعالىني 
الأصلاب. فم يزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم من الأيَام الماضية و القرون 
الخالية» حتّى ابتدأ تعالى خلقه من التّرابء إلى أن خلقه من ماء مهين و من مني يمنى 
و استحال إلى قطعة دم جاهد. 

فانظر و اعتبر أنَ هذه المادّة المهبينة كيف سارت و مرّت من أهون المنازل و 
أخسهما إلى أن صارت مضغةٌ و جعلما تعالى بشراً و أخرجه إلى الدّنيا تاقأ سويّاً. فإذا 
وقع فيصراط العبودية و شملته العناية الإهيّه؛ فيبلغ أعلى مدارج الكمال؛ حاملا 
للعلوم الإهيّة و الحقائق و المعارف و عاملاً بالفنون و الصَنائع؛ حتى يبعث الله 
منهم نبيّاً و رسولاً وهادياً. فلم يزل يزداد رفعةٌ و كالاً و يكون محلّا و موقعاً 
للفيض الإلهمي إلى الأبد» مع التحفّظ بأصله و كونه إنساناً ترابيًاً. فسبحانه من إله 
ا أعتحية: وما أعحي صتعه! 

فتحصّل في المقام أن هذه الآية تمجيد آخر لله-سبحانه- بالنعت المذكور 

قوله تعالى:«افرَأْ وَ رَيّكَ الأَكْرَمُ (9))». 

بيان:قد أمر الله سبحانه رسوله وصفيّه بالقراءة ثانية. فقيل: إن القراءة 
الأول لنفسهء و القانية لبلاغه. و قيل: إن القانية للتأكيد. و فيه أن القضيّة ليست 
قضيَةٌ تخصيّةٌ» بل هى حقيقيّة عاقة له -صلَى الله عليه و آله و لغيره بوساطته 
أيضاً. ١‏ 

و الذي ينبغي أن يقال: إن متعلّق «اقرأ» في الآية الأولى هو الاسم و الغرض 
فيها تمجيد الذات الإهيّة بالخالقيّة و بالنعوت الأخرى. و المتعلّق في الثانية الأعم من 
الاسم و غيره. فلا وجه لتوهم التكرار و أصلاً كي يحتاج في جوابه إلى القول 
بالتأكيد و غيره. 


و قوله تعالى: «الأكرم»؛ أي: الأعظم كرماً من أن يبلغ كرمه كرم كريم كما 
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صرّح بذلك فيالمجمع و التبيان. إن صيغة أفعل إذا نسبت إليه تعالى؛ يتجرّد و 
ينسلخ عن معن التفاضل. إذ ليس في عرص ذاته تعالى و في مرتبته شيء يساويه؛ و لا 
في مقابل نعته نعت أحد يدانيه» كي يكون تعالى أكمل منه في ذاته و في نعوته. فلا 
محصّل لتوقم التفاضل بينه تعالى و بين خلقه. 

قوله تعالى: «الْذي عَل بِالْقَلَمْ()». 

أىئ: علّم الإنسان الكتابة بالقم. فقد حذف كلا مفعولي«علم» و يكون 
الجا متعلّقاً بالكتابة أو الخظط. 

هذا كله إن كان المراد من القَلٍ هو القل المتعارف المعهود. و لو كان المراد 
منه الكناية عن حقيقة القلم الغائبة عن حواسّنا و أفهامنا كمافي قوله تعالى: «ن و 
القلم وما يسطرون» (القلم/١)‏ و كما هو كذلك فيقوله تعالى: «في لوح محفوظ» 
(البروج/77):«و كتاب مسطورهة في رفٌ منشور» (الطور,؟ وم) و أمثافاء فسبيل 
التفسير فيها غير الذي ذكروه ف المقام. و ليس في ظاهر الاية ما يدفع هذا الاحتال. و 
لاشاهد صادق على أن المراد هو القلم المتعارف. و لايخلو حذف كلا مفعولي «علّم» 
من الإشعار بأنَ متعلق التعليم هو العموم. و إِنّا يكون تعلبم كلّ شيء بحسبه. و الله 
العالم. 

و لعل العناية في إفراد تعلم الكتابة بخصوصه؛ لأهتيّعه. فإنّه ركن أصيل في 
مدنيّة النوع الانساني و رقيّه إلى الفضائل المعنوية و الماذية. 

قوله تعالى: «عَلَُمَ الإِنْسَانَ ما لخ يَعْلَْ(ه)». 

الظاهر أن الاية الكريمة مسوقة لبيان التعمة العظمى هذا الإنسان و هدايته 
إلى ما لم يعلم مما يحتاج إليه في حوائجه و يضطرّ إليه في نظام حياته و معاشه. 

فالتعليم بالقم و تعليم ما لايعلمه الإنسان» فعل من أفعاله تعالىو سنّة كريمة 
حسنة من سننه الباهرة العجيبة قد مجّد به نفسه. و من حيث إِنّه آية حادثة جديدة 
معلوم الحدوث؛ يستدل بها على وجوده تعالى و على شيء من نعوته و كالاته؛ مثل 
خالقيّته و أنه منبع الكرامة لايقاس كرمه بكرم كريم سواه. فهذا الشعور و العلم 
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المفاض على الإنسان من حيث إنّه موجود نوري عينى خارجي يتقلب الإنسان في 
هذا التور و يستضيء به؛ من أكبر آياته تعالىني مرحلة الاستدلال به عليه تعالى؛ 
سيّماني مختلف حالات الإنسان وتقلباته. فيجده تارةًٌ و يفقده أخرى في نومه و 
يقظته و سهوه و غفلاته و شبابه و كبره. قال تعالى: 

«ومن نعمّره ننكسه في الخلق أفلا يعقلونث». (بس/08) 

«ومنكم من ير إلى أرذل العمر لكي لابعل بعد عل شيثاً». (التحل/./) 

ومن نال العم في مرتبة؛ يرى و يعرف بالعل أنه معأتَ عن المعلوميّة و 
المعقوليّة و المفهوميّة و أن كل ما يعقل ويفهم إنَايفهم به؛ و يرى أن كل ما 
يعرف و يعامء مباين مع العل بالمعلوميّة فيه و عدم المعلوميّة فيه. أي: استحال أن 
يكون العلل معلوماً. فإنَ حقيقة ذاته عبن الظهور. فا أجهل من زعم أنّه من سنخ 
الأمورالمادّيّة و أنه ذاني للإنسان! كيف؟! فَإنَ العلم يفاض من الله -سبحانه على 
الإنسان فيعل» و يقبض عنه فيجهل. و ما اغفل من توهم أن العم متحد مع 
المعلوم. فإنَ العالم أي الأنيّة المظلمة التي تجد العلم» ترى أنّها معلومة بالعلم و كذلك 
غيرها من المعلومات. 

و المصداق الواضح هذا العل هو العلوم الحقيقيّة النوريّة الضروريّة الفطرية 
تفاض على الإنسان من غير اختياره و تقبض عنه من غير اختياره. و لايبعد ثموله 
للعلوم العاديّة التي بها نظام العالمهو هي معلومات بالحقيقة» مثل القطع و الفنون و 
الصّبنائع و أمثاهاء التي يكن أن تتخلّف عن الواقع أحياناً. و هذه المعلومات و إن 
كانت تسمى علماً عرفاًء إلآ أنّها معلومات بالعل الحقيقي. و لايبعد أن تكون 
جميعها مورداً للامتنان ومن آثار كرم ربّنا الأكرم الذي علّمنا ما لانعل. 
فسبحانه من إله ما أكرمه! 

قوله تعالى:«كلا إن الإِنْصَانَ لَيَظنَن (1)». 

بيان:قيل: «كلا» ردع و منع للتذكيرو التّنبيه على خطأ الإنسان الذي 
طغى. و فيه أن كلا بمعنى الرّدع فبايكون قبلها عمل أو قول منكر و تكون كلا 
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ردعاً وإنكاراً عليه؛ و ليس فيالمقام قبل كلا غيء منكر كي تكون كلا ردعاً 
عليه. و فسّروه بعضهم بقوله حمّاً. و جعل في المجمع ذلك قولاً. و الظاهر أن كلا 
معنى حقَّاً في مورد كان لتحقيق الكلام و تثبيت موقعه و تحكيمه. و لايبعد أن 
يقال: إِنْ كلا في المقام بمعنى ألا الاستفتاحيّة و استعمل في مورده. 

فوله تعالى: «ليطغى». قال في القاموس 4//ه": طغي - كرضي- طعيا ف 
طغياناً- بالكسر و الضع-: جاوز القدر و ارتفع وغلا في الكفر و أسرف في 
المعاصي و الظلم. 

قوله تعالى: «أنْ رَآهُ اسْتَغْئَق (1)». 

التعبير بالرَؤية فيمورد الرّعم الباطل» لشدّة شهواته لأمنيّاته الكاذبة و 
جهله الصَريح بمقامه و موقعه. فكأنّه قطع باستغنائه عن ربّه و استقلاله في مملوكاته 
الي هي ملك خالص لله_سبحانه من شعوره و حياته و استطاعته و غيرها من 
التعم التي لاتحصى. و كفاه بذلك جهلاً و حقاً. فالاستغناء خروج عن عبوديّة 
الربَ تعالى و تجاوز عن حدودها و شرك بالله-سبحانه- إذ زعم نفسه مالكا من 
دون الله. فإنَ التوحيد هو إخلاص المواهب كلها لله. و التلغيان المرتب على 
الاستغناء جناية أخرى نشأت من الاستغناء. 

و السّين في قوله: «استغى» ليس للظلب» بل هو من قبيل استكبر؛ أي: تكبّر. 
أي: رأى و زعم نفسه غنيّاً. 

قوله تعالى: «إِنَ إلى رَبَكَ الؤُجعى(8)»؛ أي: الرّجوع. 

و الله_سبحانه هو المرجع لكل أحد. و هو الحاكم في شؤونهم و أعالهم. 

و في هذا تهديد و تحذير للظاغي. و فيإضافة الربّ إلى ضمير الخطاب و مخاطبة 
اللهسبحانه لرسوله _صلَى الله عليه و آله تشريف و تأييد و تسلية له على ما 
يصيبه من المكاره الَتى تصيبه فيسبيل دعوته؛ و إشعار بالوعد له -صلَى الله عليه و 
آله بالانتقام من أعذاقه: 


قوله تعالى:«أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهِئ () عَبْداً إذَا صَلَق )٠١(‏ أَرَأَيْتَ إِنْ كان 


العلق (95) آية 0886/١91١‏ 


عَلَى الْهِدَئ )1١(‏ أؤ أَمَرَ بِالتَقَئ (1)». 

قيل: الآيا ت نازلة فيشأن الرسول -صلى اللهعليه و آله. وهو العبد 
المصلّى. و المانع من الصّلاة و الذي ينبى عنهاء هو أبوجبل المخزومى. 

خاطب الله _سبحانه رسوله وصفيّه _صلَى اله عليه و آله على سبيل 
الاستفهام مع التعجّب:ء إبرازاً لعطفه و حنانه عليه. و فيه تقرير ما يفعله من 
الصَّلاة و إعلام لرضائه» و توبيخ و تهديد على من منع من صلاته و أنكر عليه. 

و كذلك قوله تعالى: «أرأيت إن كان على الهدىه أو أمر بالتقوى». أي: إِنَ 
العبد المصلّي كان على هداية من ربّه فيصلاته. لأنَ هذه الصَلاة بتشريعه تعالى و 
أمره. و هي آية للعبوديّة و أداء وظيفة من وظائفها. و هي تسبيح و تمجيد و تكبير 
وتجليل و قرآن و مسألة. 

و لابأس بالأخذ بالعموم فيقوله تعالى: «على الهدى». أي: هو على هداية من 
الله في عموم شؤونه. و عليه جنّة عاصمة من الله لاسبيل عليه من الشّيطان و جنوده؛ 
فلا يضلّ و لايخطئ. 

وقيل: إنَ الخطاب لرسوله بقوله تعالى: «أرأيت» تكرار جيء من كردا 
للأوّل. و هو عجيب من القول. فإنَ مفعول «أرأيت» في الخطاب الأوَلء هو المانع 
من الصّلاة و الذي ينهى عنها. و الغرض فيالاية التعريض به و التوبيخ له. و 
المفعول ف الخطاب الثاني» هو العبد المصلّى. و الغرض من الاية بيان أنه على هداية 
مان وقد وتفيجة اوم واد 

وقد زعم في الكشاف أن اسم «كان» وفاعل («أمر» فيقوله تعالى: «إن كان 
على الهدىه أو أمر بالتقوى» هو الذي ينبى عن الصّلاة. 

و أعجب من ذلك ما ذكره الشّيخ (قده) في تبيانه 881/٠١١‏ قال: لما قال 
للنبن -صلَى الله عليه و آله_: «أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلّى»» بيّن ما ينبغى 
أن يقال له. فإنه يقال له: أرأيت إن كان هذا الذي صلّى على المدى و الطريقة 
الضحيحة؛ أو أمر بالتقوى؛ أي: بأن يتق معاصي الله كيف يكون حال من ينهاه عن 
الصّلاة و يزجره عنها؟! 
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والحق أنَ الخطاب و التشريف به للتبى -صلَى الله عليه و آله. والهداية و 
التقوى في الاية الكرمة» هدايته و تقواه بالبيان الذي قدمناه. 

و كذلك قوله تعالى: «أرأيت إن كذدّب و تولى»» الخطاب له صل الله عليه 
و آله فيسياق ما مرّت من الخطابات. يعني أن هذا الذى ينبى عباده تعالى عن 
الصّلاة -و هم فيمتن الهداية و على طريق الحق- يرتكب جناية أخرى أعظم من نمي 
الصّلاة و هو أن كدّب الحقّ و تولّى؛ أي: أعرض عن الحقّ و أدبر عنه. 

قوله تعالى: «أَلَم يَعْلَمْ أن الله يرَى(14١)».‏ 

عدل -سبحانه عن مخاطبة الرّسول _صلَى الله عليه و اله إلى تهديد من 
كان ينبى عن الصّلاة و كذّب بالحق و أدبر عنه على سبيل الاستفهام الإنكاريّ. 
أي: ألم يع أنَ الله-سبحانه- ليس بغاقل عمّا يفعله الجرمون» و هو تعالى يراهم و 
يراقبهم» فلا محالة يجازيهم على أعمالهم؟! 

قال فى المجمع ففقّد جاء في الحديث أن أباجهل قال: هل يعفّر محمد 
وجمه بين أظه ركم؟ قالوا: نعم. قال: فبالّذي يحلف به؛ لثن رأيته يفعل ذلك» لأطأنّ 
على رقبته. فقيل له: ها هو ذلك يصلّي. فانطلق لِيَظأْ رقبعه. فا فجأهم إلآ و هو 
ينكص على عقبيه و يتّقٍ بيديه. فقالوا: مالك يا أباالحكم؟! قال: إن بيني و بينه 
خندقاً من نار و هولاً و أجنحة. و قال نبى الله: و الذي نفسي بيده؛ لودنا متى؛ 
لاختطيعه اللائكة عصبواً عقنواً: فأتزلأث_عسيخانه «زأرايت اذى يتبى»:دال 
آخر السّورة. رواه مس في الصحيح. 

وي نور الثقلين ه/١51:‏ و قد روي عن على -عليه الشلام- أنه خرج في يوم 
عيد فرأى أناساً يصلّون. فقال: يا أيّها التاس! قد شهدنا نبى الله-صلَى الله عليه و 
آله في مثل هذا اليوم» فلم يكن أحد يصلى قبل العيد. أو قال: النبي. فقال رجل: 
يا أميرالمؤمنين؛ ألا تنبى أن يصلّوا قبل خروج الإمام؟ فقال: لا أريد أن أنبى عبدأً 
إذا صلّى» و لكتا نحدّئهم ما شهدنا من النبي أو كاقال. 

قوله تعالى: «كلا لَئْنْ لَه مَنْتَهِ لَتَسْفَعًا بِالتَاصِيّة(9١1)».‏ 


العلق (15) آية ١6-١‏ /لإممهة 


قال في القاموس 05/6 سَفَعَ:... و بناصيته قبض علبها فاجتذبها. و منه: 
«لنسفعاً بالتاصية»: اى لنجرّنّه بها إلى التار. أو: لنسّدن وجبه. و اكتف بالتاصية؛ 
لأنّها مقدمه. أو: لنعلمنه علامة أهل التار. أو: لنذلّنه. 

أقول: قوله: «لنسفعاً» مؤكّد بئون التأكيد الخفيفة تكتب بالألف و تقرأ 
بالنوت. 

قوله تعالى: «نَاصِيَةَ كاذْبَةِ خَاطِئَةٍ (1)». 

قبل: إنّها بدل من التاصية بدل التكرة من المعرفة. لأنّها بعد ما خصصت 
ووصفت بأنَّها كاذبة خاطئة» استقلّت استقلالاً و صارت بدلا من التاصية. و 
اتصافما بأنّها كاذبة خاطة و إسناد الكذب و الخطأ إليهاء إسناد مجازيّ باعتبار أن 
من له التاصية» كاذب خاطئ. 

أقول: في الاية هديد شديد و ردع على الكذّاب المبطل بالعذاب و الانعقام و 
الموان. و لايخ أنَ أباجهل و أمثاله لمينتهوا ولميرتدعوا عن إيذاء رسول الله و 
تكذيبه -صل الله عليه و آله إلى أن انتقم الله منه بسيوف أوليائه المجاهدين يوم بدر 
و حمق ما توغده من العذاب و النكال و بق عليه هوانه تعالى و عذابه في الاخرة. 

وهل يمكن الاستظهار من الآية أن سئّته تعالى جارية بالانتقام لكل محق من 
كل مبطل» أو هي خاضة بأمثال المقام؟ فالله العالم. 

قوله تعالى: «َلْيَدْعٌ تاديّة .»)١١/(‏ 

الأمر بدعوة النادي للتعجيز و التبوين لشأن الداعى و التادى و مقامها. و 
النادي: الجلس. و المراد من التادي أهل التادي؛ مثل: د اسأل المرية». قال في 
القاموس 91/4": و التادي و التدوة و المنتدى: يجلس القوم. 

في نور الثقلين0/١١31:‏ قال ابنعبّاس: لما أنى أبوجهل رسول الله_-صلَى الله 
عليه و آله انتبره رسول الله_صِلَى الله عليه و آله. فقال أبوجهل: أتنتهرني يا 
محمّد؟! فو الله لقد علمت ما بها أحد أكثر نادياً متي! فأنزل الله -سبحانه_: «فليدع 


ناديه)). 
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قوله تعالى: «سَنَد ع الزَّبَانِيَةَ (16)». 

قال في القاموس 0875/4: الزبْييّة دكوترية: متمرّد الجنّ و الإنس و 
الشّديد و الشرطئ. ج: زبانية. أو واحدها زبني. 

و فيالمجمع :017/٠١‏ يعني الملائكة الم وكلين بالنار؛ و هم الملائكة الغلاظ 
الشّداد. قال ابنعبّاس: لو دعا ناديه لأخذته زبانية التار من ساعته معاينةً. 

وفيالصّحيفة المباركة السحّاديّة يدعائه عليه السلام لحملة العرش و 


ملائكة الله المقرّبين: 
(.... والزبانية الذين إذاقيل لهم:«خذوهفغلّوهه نج الجحيم صلّوه» 
ابتدروه سراعاً ولم ينظروه.» 


و قوله تعالى: «سندع الزّبانية» مقول له تعالى. و الظاهر أن هذا إخبار عن 
حلول نقمته تعالى و بأسه على أبي جهل و أخذه أخذ عزيز مقعدر. و قد أهلكه تعالى 
يوم بدر بسيوف أوليائه المجاهدين بنصرة ملائكته. 

قوله تعالى: «كلا لَانْطِئة وَ اسْجُدْ وَ اقْبَربُ (19)». 

ردع و تعريض على من ينه عبداً إذا صلّى. تج نهاه تعالىعن إطاعة هذا 
الطاغى الناهى و أمر رسوله _صلَى الله عليه و آله بالسّجود و تحصيل القرب منه 
كان وغنا عل الف هذا الطاف. ٠‏ 

قال في الكشاف 4/ ولا اترلاة | جد»: ودُمْ على حودك. يريد الصّلاة. 

أقول: التجود ليس مترادقاً مع الصَّلاة. و لادليل على تفسير السَجود 
بالصّلاة و المقام لايصلح أن يكون قرينة لصرف اللفظ عن معناه الموضوع له. 

في نور الفقلين311/0» عن العيون مسنداً عن الحسن بن على الوشّاء قال: 
سمعت الرضا -عليه السّلام- يقول: 

أقرب ما يكون العبد من الله -عرّ وجل- وهو ساجد. وذلك قوله -تبارك و 
تعالى-:«و اسجد و اقترب». 


و روى فيه عن الكافي مسندا عن الوشاء عن الرَضًا -عليه السَلام- مثله. 


العلق (15) آية 088/1١9١‏ 


أقول: في هذين الحديثين دلالة و شهادة على ما ذكرنا من أن المأمور به هو 
السّجدة فقط وهى سيب القرب من الله تعالى. فالواجب حمل لفظ السّجدة على 
معناها اللغوي. وظاهر أنّ ذلك إناهو بعد الفحص عن قيودها و شرائطها. فعل 
عهدة الفقيه الأخذ بها مع ما ظفر بها من المقيّدات في كل من الموارد المفروضة و 
المسنونة. فالآية الكريمة مطلقة من حيث الكيفيّة. و لاتنانيمن صدقها على مطلق ما 
يتحقّق به التجود و الخضوع من أنواع السّجدة و أقسامها. 
قال تعالى: «و ادخلوا الباب سجّدأً». (البقرة/مه)؛أي: ركعأء على ما ذكره 
القاموس. 
و قال تعالى: «قل آمنوا به أو لاتؤمنوا إِنَ الّذين اوتوا العم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرّون للأذقان سجّدأم... و يخرّون للأذقان يبكون...». (الإسراءر/ا. )١ ١-1‏ 
نعم؛ الخرور على الأرض بالأعضاء التبعة» متطهراً مستقبلأء من أوضح 
مصاديق السجدة و الخضوع؛ لاأنّه معناها. و الإتيان بذلك النوع كاف في الامتثال 
من جبة انطباقها بالمأمور به. أقا تعيّن ذلك» فلا دليل عليه من ظاهر الاية. 
هذا كله بحسب كيفيّة السجدة. و أقا من حيث الوجوب و الاستحباب» 
فظاهر الأمر يفيد الوجوبء ما لم تقم قرينة صالحة لتقييد الإطلاق. و أمَا الكلام في 
الروايات الواردة في تفسير المقام» فهي أيضاً مطلقه من حيث الكيفيّة و من حيث 
الوجوب. فالكلام في اللروايات بعينه الكلام في الآية الكرعة. 
فتحصّل أنّه بناءً على ما ذكرناء يصع الّجود من الجنب و الحائض و 
التفساء و لا يشترط فيها طمهارة اللياس و البدن و لاطهارة مكان الساجد و غيرها 
من الشرائط المأخوذة ني مدة الصلاة إلآ الغصب. فإنَ التجدة على المغصوب؛ محرّم 
عقلأء فلا يجوز. 
في نور الثقلين 5١١/0‏ عن الفقيه: 
قال الصادق -عليه السّلام-: أقر ب ما يكون العبد إلى اللّه وهو ساجد. قال 
الله تعالى: «واسجد واقترب». 
وقد روي أنه يقول فى سجدة العزائم: «لا إلهإلآ الله حقّاً حقاً . لا إله إلآ اللّه 
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إيماناً وتصديقاً. لاإله إلا الله عبوديّة ورقاً.سجدت لكيا رب تعبّداًورقا 
لامستنكفاً و لامستدكراً بل أناعبد ذليل خائف مستجير .» ثْمَ يرفع رأسه 
--- 
أقول: لابأس بتقييد إطلاق السّجدة: هذه الرّواية و الالتزام بالخرور على 
الأرض فينهدم إطلاق المذكور في الكيفيّة. و تمام الكلام في المطولات الفقميّة. 
قوله تعالى: «و اقترب». 
بيان: ليس الاقتراب معنى العقرّب. فإنَ العقرّب هو التصدّي لتحصيل 
القرب» سواء يسّر له أو لا؛ بخلاف الاقتراب» ففيه عناية القبول. كأن هناك قرباً 
واقعبَاً تكوينيّاً ميسوراً له و يتمكّن منه و يتوقّف الاتّصاف به على قبوله بالّجدة 
التي هي وضع كرات أعضائه على الأرض» تذلّلاً و تواضعاً للملك الجبّار القدَوس؛ 
فيرفع و يزيل -سبحانه- عن قلبه. حجب الغفلة و يتعرّف بنفسه المَدّوس عليه و 
يكلمه بأنواع التكلم. و هي أئقل عمل من بنيآدم على الشّيطان و أرغم نيء 
لأنفه؛ ستّاإذا كان باكياً يناجي ربّه بأنواع من نجواه و مجّده بأنواع من التسبيح 
و الممحية: 
وفينور الثقلين0/١51»‏ عن الكاني مسنداً عن أبيعبيدة الجذاعع عن 
أبيعبدالله عليه السّلام. قال: 
«إذاق رأ أحدكم السسجدة من العزائم» فليقل في سجوده: و سجدت لك تعبّداأو 
رقا لامستكبرأأعن عيادتك ولا مستنكفاً ولامتعظماأً؛ بل أناعبد ذليل 


خائف مستجير »١‏ 
وفيالمجمع 017/٠١‏ عن عبدالهبن مسعود عن النبي -صلَى الله عليه و 


اله قال: 
«أقرب ما يكون العيد من الله إذا كان ساجداً.» 


و نقدّم ما بمعناه عن الصادق و الورّضا -عليها الشلام. 


العلق (55) آية 041١/1١9١‏ 

قال في المجمع ٠/15١2«.60و‏ اقرب) من ثوابه. وفيل: معنأه: ونقدب إليه 

بطاعته. و قيل: معناه: اسجد يا محمد للتقرّب منه. فإنَ أقرب ما يكون العبد من الله 
إذا جد له. و قيل: و اسجد؛ أي: و صل لله و اقترب من الله. 


أقول: الأظبر ما ذكرنا. 


1 
في رواية عن ابن عبّاس أنّها مكيّة؛ و هي السورة الرابعة و العشرون» نزلت 
بعد عبس ٠‏ (انظر: مجمع البيان ٠8/١١‏ 4) 
ع هلله المي ارطخ 
يي 2 ١‏ )ملي كر ع رس ا سد عر عر 2 سر صرح 2 © ش 
إِنَاأَئرَلَنَه ف ليله الْعَدَرٍ ليي) وما أدركمَالئْلهَ القَدرٍ و 


> ملر رح مس محفؤلرس - 


1-7 2 د 6 م عدم يع عور 
يله الْفَدرِسَيرمْنَ ألف سَهِرٍ ليا لنَرْلالملتيكه والروح 


يبرهم ينلأس زتها سَلَضَحَقٌَ مط الجر () 


بياك: 
تنقيح البحث في المقام يحتاج إلى تحرير أمور: 
الأَوَّلَ:إِنَ الآية المباركة في صدر السورة» لتعظيم موقع ليلة القدر و أخميّتها 
من بين ليالي السنة» لوقوع عظائم الأمور فيها من نزول القرآن والملائكة و الرّوح 
ما يجري و يققع من الأمور و الحوادث التي تقدّر في هذه الآيلة بتقدير العلم الحكبم. و 
نظير الآية قوله تعالى: 
«حم» والكتاب المبينه إن أنزلناه في ليلة مباركة إِنّا كنا منذرين» فيها 


يفرق كل أمر حكم عه أم رامن عندناإنًا كنا مرسلين». (التخان»1-ه) 


كن / مناهج البيانت 


«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدَّى للتاس وبيّنات من الهدى و 
الفرقان»». (البقرة/6م١)‏ 
و الظاهر من الايتين في أول القدر و الدخان أن فيهادلالةً على أنَ القرآن 
بتامه نزل في ليلة القدر. و احتال نزول القرآن بنزول أبعاضه احتال ضعيف جدّاً. و 
أما الآية الأخيرة» فبي كالنص في نزول القرآن بمجموعه فيشهر رمضان. 
واستشكل على ذلك بأنَ ضرورة التاريخ قاضية بنزول القرآن من أوَل 
رسالته -صلَى الله عليه و آله تدريباً إلى آخر وفاته في المدينة. و أجيب عنه بأنّ 
القرآن نزل بمجموعه إلى البيت المعمور» نم نزل على رسول الله -صلى الله عليه و 
آله تدريجاً فيعرض ثلاث و عشرين سنة. 
في البرهان »187/١‏ عن الكانيء عن علّبن إبراهيم مسنداً عن حفص بن 
غياث؛ عن أبيعبدالله عليه السّلام- قال: 
سألته عن قول الله -عرّ وجلَ-:«شهر رمضان الذي أنزل فيه الق رآ ن» و 
إنّما أنزل في عشرين سن بين أوَّله و آخره. 
فقال أبو عبدالله -عليه السّلام-: نزل القرآن جملة و احدةٌ في شهر رَفَضَان 
إلى البيت المعمور . ثم نزل في طول عشرين سنة. 
م قال: قال النبي -صلَى الله عليه و اله-: نزلت صحف إبراهيم في أَوَّل ليلة 
من شهر رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين من شهر رمضان. وأنزل 
الإنجيل لفلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. وأنزل الزّبور لئمان 
عشرة خلون من شهر رمضان. وأنزل القر آن في ثلاث وعشرين من شهر 
رمضان. 
بيان: الظاهر أن قوله -عليه السّلام-. (إلى البيت المعمور»؛ أي: إلى من 
كان من أمناء الوحي و خرّان العلوم. قال سيّدالعابدين -صلوات الله عليه في 
دعائه لحملة العرش و ملائكة الله المقَرّبِين: 


«... والطائفين بالبيت المعمور....» 


القدر(/91) آاية١-هى/‏ 046 


أقول: حديث حفص بن غياث؛ و إن كان خبرا واحداً لاويكن الأخذ به على 
نحو الجزم؛ إلا أنه لايبجوز رده أيضأء لعدم استحالة مفاده عقلاً بحسب الواقع؛ و هو 
كاف في دفع التنازع القطعي بين نزول القرآن فيعرض ثلاث و عشرين سنة و 
ببن نزول مجموعه في شهر رمضان في ليلة القدر. أي يصير التعارض احتاليّاً لاقطعياً. 

المّاني:قال بعض المفسّرين في رفع الإشكال ما خلاصته: إِنّه يحتمل أن 
يكون المراد من نزول القر ان في ليلة القدر» نزوله في مرتبة جملته و كليّته و في مرتبة 
تجرّده. و قد نزل على قلب رسول الله-صلَى اللهعليه و آله دفعة واحدةٌ» ثم برز 
إلىعالم التفصيل و التفريق نجوماً و فصلاً. و اعتمد في ذلك على وجوه: 

الوجه الأوّل: إن لفظ «أنزل» ظاهر و مستعمل في التزول الدفعي. ثم 
استدل على لفظ الكتاب الحاكى _على زعمه- عن مرتبة الكليّة و التجرّد. 

وفيه أَوَلة أن الفرق فى (رأفرل» و«نزّل» بالمعنى الذي ذكرهء لاشاهد و لا 
دليل عليه؛ لابحسب المادّة و لا بحسب الهيئة. و ثانياً أنَ استعال «أنزل» في الول 
التدريجى و «نزّل» في النزول الدفعي غير عزيز في القر ان الكريم. قال تعالى: 

«طدي ما أنزلنا عليك القرآن لتشق». (طه/١و,)‏ 

«و كذ لك أنزلناه قر آنا عربيّاً وصرّفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتقو نأو 
يحدثُ هم ذكرا». (طهر"؟١١)‏ ش 

«ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات وما يكفر با إلآً الفاسقون». (البقرة/و) 

و التوجيه الذي ذكره في قوله تعالى: «و أنزلنا من السّماء ماءٌ» (لقمان/١١)‏ و 
إرجاع «أنزل» إلى النزول الدفعى» لاشاهد عليه و لايجوز الأخذ به. وقد استعمل 
«نرّل» في مورد الكتاب أيضاً. قال تعالى: 

«ذلك بأ الله نز الكتاب بالحقّ وإِنَ الّذين اختلفوا في الكتاب لني شقاق 
بعيل)). (البقرة/107/5١)‏ 

«نرّل عليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه». (آلعمران,؟) 

«ونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء و هدَّى و رحمة». (ضحل /.م) 


65 / مناهج البيان 


«إن وليّى الله الَذي نرّل الكتاب وهو يتولى الصّالحين». (الأعراف/15١)‏ 
الوجه الثاني: استشهد بقوله تعالى: «كتاب أحككت آياته ثم فصّلت من 
لدن حكم خبير». (هود,١)‏ فإن هذا الإحكام مقابل التقصيل. و التفصيل هو جعله 
فصلاً فصلاً و قطعةً قطعة. فالإحكام كونه بحيث لاينفصل فيه جزء من جزء و 
لايتميّز بعض عن بعضء لرجوعه إلى معنى واحد لاأجزاء و لافصول فيه. والآية 
ناطقة بأنَ هذا التفصيل المشاهد في القرآنء إِنَاطرأ عليه بعد كونه محكاً غير مفضل . 
و فيه أن المراد من معنى الإحكام ما هو في مقابل التشابه؛ ىافي قوله تعالى: 
«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنّ أمَ الكتاب وأخر 
متشاءهات...». (آل عمران /17) 
و هومن نعوت الدّلالة ني الكلام و الألفاظ» لامن نعوت الوجود العينى با 
هو موجود جرد عيني أو موجود عيني. و بعبارة أخرى: معنى الإحكام في الألفاظ و 
الكلام ما ذكرناه. و التفصيل في مقابل الإجال و الإبهام. أي: مبيّن و مشروح. 
فكلامه تعالى محكم لاتشابه فيه و لاتناقض و لاخلل و لانقص» و مفصّل لاإجال 
فيه و لا إبهام. 
قال في الجوامع :7.٠/‏ «أحكت آياته» نظماً محكاً لانقص فيه و لاخلل 
كالبناء الحكم.... «ثم فصّلت» كما تفصّل القلائد بدلائل التوحيد و المواعظ و 
الأحكام.... و معنى «ثم» التراخي في الحال لاني الوقت. كا تقول: هي محكمة أحسن 
الإحكام؛ نم مفصّلة أحسن التفصيل. و«كتاب» خبر مبتدأ محذوف «من لدن 
حكم» أحكها و «خبير» عالم فصَلبا؛ أي: يتنبا و شرجنيا. 
الوجه الثالث: قال (قده) بعد عدّة آيات أو ردها فيهذا المقام ما ملخصه: 
قال تعالى: «إنّه لقرآن كرمه في كعاب مكنونه لامسه إلا المطههّرون» تتزيل من 
رب العالمين». (الواقعة/00.م) وجه الاستدلال: إن الضمير راجع إلى القر ان المعلوم 
بحسب السياق. قوله تعالى: «كربم» نعت و تجليل للق ران المحمود عند الله 
-سبحانه- لما فيه من الحقائق و المعارف و الأحكام. قوله تعالى: «في كتاب 


القدر(917) آية ١-ه091//6‏ 


مكنون» نعت ثانٍ للقرآن؛ أي: محفوظ و مصون عن التغييرو التبديل. و هو اللوح 
الحفوظ. كاقال تعالى: «بل هو قران بجيده في لوح محفوظ». (البروج/0:1١1)‏ قوله 
تعالى: «لا مسّه إلآ المطهرون» صفة للكتاب المكنون. و يمكن أن يكون وصفاً ثالثاً 
للقرآن. و مآل الوجبين على تقدير كون «لا» نافية واحداً. و المعنى: لامش الكتاب 
المكنون الذي فيه القرآن إل المطههرون. أو: لامش القرآن الذي فيالكتاب إل 
المطمّرون. و المطههّرون اسم مفعول من التطهير. و هم الذين طهر اللهسبحانه 
نفوسهم من أرجاس المعاصي و قذارات الدنوب؛ أو مما هو غير المناسب للمش 
الذي هو العم دون الظهارة من الخبث أو الحدث كاهو ظاهر. 

أقول: القرآن مصدر بمعى المفعول؛ أي: المقروء و من جنس ما يقرأ و يتلى. 
قوله تعالى: «كريم» نعت و تمجيد للقرآن المبين؛ أي: ذوكرامة و مكانة عنداش 
-سبحانه- لاشتّاله على أصول العلم و أقهات الشرائع والمعارف و الحقائق 
الأصيلة. قوله تعالى: «في كتاب مكنون» نعت ثان للقرآن الكريم. ولما يعلمما 
المراد من الكتاب المكنون و اللّوح الحفوظ و نظائرهما. فيحتمل قوياً أن يكون 
المراد في المقام ححيفة نوريَّة؛ أي: العلم المفاض على عدّة من أوليائه الكرام من 
الملائكة المقرّبين و الأنبياء و الرّسل و الصذيقين. 

و معنى كون القرآن فيهذا الكتاب المكنون في مرتبة كونه مقروءًا و متلوَاء 
كوته معلوها نبذا العلم عند حملته؛ لاكون القرآن المقروء و المتلو بنحو من القبوت 
و التجرّد فيهذا الكتاب و فيهذا اللوح. فبؤلاء الحملة الكرام يعلمون القرآان و 
يحصونه بحقيقة العم و الإحصاء و يشهدون أنّه حق مبين لاريب فيه. كماني قوله 
تعالى: «و كل شيء أحفتيناة في إمام مبين». (يس/١1)‏ 

وقوله تعالى: «لا ممسّه إلا المطمّرون». هذا نعت ثالث للقرآان. والمراد من 
المش هو المش الطاهري بين الأجسام. و ليس في محاورات القرآن الكريم استعال 
الم و اللمس معئ الإدراك سيّماإدراك الحقائق الغيبيّة التوريّة. و استعمال لفظ 
الم و اللّمس في القرآن الكرج» إنّاهو في إلصاق الأجسام. قال تعالى: 


«وإن طلقتموهنّ من قبل أن عسّرهن». (البقرة//178710) 


4غ / مناهج البيات 


«أنَى يكون يغلا ولم يمسسني بشر». (مرم/.؟) 
وأقصىما مكن أن يقال في المقام مش العذاب و الإحراق و البأساء و 
الضرّاء؛ مثل قوله تعالى: 
«ذوقوا مس سقر». (القمر/م؛) 
«وإذامسّه الشرّفذو دعاء عريض». (فضلت/1ه) 
«ولوكنت أعلمالغيب لاستكثرت من الخير ومامستي 
السّوء». (الأعراف/188) 
واستعمال الم و اللّمس ف الإدراك كم اشتهر في زماننا في الخطابات و 
الحاورات العاديّة- أجنبى عن محاورات الكتاب و السنّة و لايصغى إليه. فتحضّل 
في المقام أنَ قوله تعالى: (رلا مسّه إلآ المطههرون» جلة خبريّة منفيّة أريد بها الإنشاء. 
فإنّه أبلغ و أوفىفيإفادة المنع و التّحرم. و المراد من الم هو الم الظاهري. 
فالاية الكرمة تفيد المنع و النبي عن مش الكتاب الكري إلآ عقن كان متطهراً من 
الاحداث والخبائث. 
في نور الثقلين 0/١؟؟؛‏ عن الاستبصار بإسناده عن إبراهمبن عبدالحميد؛ 
عن ابىيالحسن -_عليه اللام- قال: 
المصحف لاتمسّه على غير طهر و لاجنباً ولاتمس خظه ولاتعلّقه.إنَ 
الله تعالى يقول:«لا يمسّه إلا المطهّرون». 
قال في امجمع 6 وقيل: المطمّرون من الأحداث و الجنابات. و قالوا: 
لابجوز للجنب و الحائض و الحدث مش المصحف. عن محمدبن على الباقر -عليه 
السّلام. 
قوله تعالى: «تنزيل من رتّ العاللمين». هذا نعت رابع للقر ان المذكور في 
صدر الايات الكرمة. فقد أقسم تعالى بمواقع النجوم في إبطال مقالات المشركين و 
ارتيابهم في شأن القرآن الكري الذي بين أظهرنا -مؤكداً بإنَ ولام التأكيد أن 
هذا القرآن ليس بشعر و لاصحرء بل هو قرآن ذو كرامة و جلالة عند الله 


القدر(9!؟) آية 0484/6١‏ 


-سبحانه- محرّم مش خطوطه إل على من كان طاهراً من الأحداث والجنابات و 
الخبائث. و حيث إن تنزيل هذا القرآن عين فعله سبحانه و هو تعالى أصدق 
شاهد أنّه منرّل من عنده جل شأنه- لايرتاب فيه إلآ المبطلون المعاندون. 

فهذه التعوت الأربعة للقرآنء كلها فيعرض واحد. 

والمستفاد من قوله تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن...» أن 
الغرض المسوق له الكلام تعظم الشهر و ترفيع شأنه من حيث إنّه أنزل فيه 
القرآن. 

الثالث:ني تفسير المنار ١51/7‏ في تفسير القدر قال: و سيت ليلة القدر 
-أي: الشرّف- و الليلة المباركة» كمافي آيات أخرى. 

أقول: لايخ ما فيه من الضعف. فإنَ هذه الليلة مع ما فيها من الفضيلة و 
البركة» تسمى ليلة القدر. 

قال في لسان العرب ه/4: ابن سيدة: القّدر و القدّر: القضاء و الحكم؛ وهو 
ما يقدّره الله-عرٌ وجلَ- من القضاء و يحكم به من الأمور. قال الله-عرٌ و جل: 
«إنا أنزلناه في ليلة القدر». 

أقول: سيجيء معن القضاء و القدر و الحكم في طئ الأبحاث الجارية -! 
شاء الله. 

قوله تعالى:«3 وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ الْمَدْرٍ (0) لَيْلَهُ الْمَدْرِ خَيْدْ مِنْ أَلْفٍ 
شَبْرِ(؟)». 

تعظم بعظم شأنها و تفخ في أمرها. و قدّمنا الكلام في صدر السّورة أن نزول 
القرآن الذي من أجل الأمور و فيليلة القدر. و هذا الأمر كافٍ ف تجليل ليلة 
القدر و الأمور العظام التي تقع في هذه الليلة المباركة. 

ولايخق أنَ الخطاب لرسول الله _صلَى الله عليه و آله و بوساطته لكل من 
عقل الخطاب و عرفه. و إفراده-صلَى الله عليه و آله للخطاب للتّشريف و 
التعظيم. و قد كان -صلى الله عليه و آله أعرف الخلق و أدراهم بعظم شأن ليلة 


٠‏ 9 /مناهج البيان 


القدر و الأمور العظام الواقعة فيها. و هو _صلَى الله عليه و آله كان صاحب ليلة 
القدر. فإن الله تعالى فيها أنزل القرآن إليه _-صلَى الله عليه و آله ىا سبق في صدر 
الورة» جملةٌ واحدةٌ. فعليه لايكون المراد نف علمه -صلَى الله عليه و آله بليلة 
القدر و مالا من عظمٍ القدر عند الله تعالى. ْ 
في الكاني :١61//4‏ علىبن إبراهي» عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير» عن غير واحدء 
عن أبيعبدالله عليه السّلام- قالوا: قال له بعض أصحابنا -قال: ولا أعلمه إل 
سعيد السمّان_: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟ قال: 
«العمل فيبها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر.» 
و في نور الفقلينه/314: و بإسناده إلى المسمعى أنّه ممع أباعبدالله-عليه 
السَلام- يوصي ولده: 
«إذادخل شهر رمضانء فأجهد وا أنفسكم. ف إن فيه تقسم الأرزاق و 
تكتب الاجال. و فيه يكتب وفد الله الذين يفدونإليه. وفيه ليلة؛ العمل 
فيها خير من العمل في ألف شهر .» 
وهذا هو الظاهر من الآية الكرمة. و الأخبار الواردة بأنّها خيرمن ألف 
شهر تمَلكها بنوأميّة» لعلّها من باب بيان المصداقء أو لجبات أخرى ها مَاسَ 
بالاية و بشأن نزوها. 
و فيالمجمع ٠‏ ع عن ابن عبّاس قال: ذكر لرسول الله_صلَى الله عليه و 
آله رجل من بن إسرائيل أنه مل السّلاح على عاتقه في سبيل الله تعالى ألف شهر؛ 
فعجب من ذلك رسول الله_صلى اللهعليه و آله عجباً شديداً و تمتى أن يكون 
ذلك في أقتهء فقال: يا رب جعلت أت أقصر الناس أعاراً و أقلّها أعالاً. فأعطاه الله 
ليلة القدر و قال: «ليلة القدر خونيق القن شهر» الذي حمل الإسرائيلى السلاح في 
سبيل الله لك و لأقتك من بعدك إلى يوم القيامة في كلّ رمضان. 
أقول: إن هذا الحديث المنقول عن طرق العاقة» يشكل الأخذ به و الالتزام 
مفاده. و أن يكون منشاً لجعله تعالى ليلة القدر عوضاً عن حمل السَلاح الذي كان في 


القدر(/ا9) آية ١-ه6/١1١.8‏ 


وار انيل على أنّها معارضة بما سيأتي من الرّوايات أنَ ليلة القدر كانت مجعولة 
من قبل الله-سبحانه- في الشّرائع الماضية أيضاً. 
- 00 5 َو و 3 . 1 5 ه. - 2 
قوله تعالي: «تَتَزّلُ الملائكة وَ الرُوحٌ فِيها بإِذنٍ رَبَهِمْ مِنْ كل أمْر(؛)». 
قد وردت في القرآن الكري عدّة من الآيات و فيها لفظ الرّوح. فهي على 
طوائف: الظائفة الأولى: المراد من الروح الملك الحامل للنبوّة و الرّسالة يلقيهاإلى 
الإنسان الرّسول و النبى. قال تعالى: 
«قل نزّله روح القدس من ربّك بالحقّ ليبّت الّذين آمنوا». (النحل/١١1)‏ 
«نزل به الرّوح الأمينج على قلبك لتكون من المنذ رين». (الشعراء؟١‏ و94١)‏ 
الطائفة الثانية: ما وقعت الروح فيها في مقابل الملك. قال تعالى: 
«يوم يقوم الرُوح والملائكة صفَام لايتكلّمونإلآ من أذن لهالرّحمن وقال 
صوابأ». (التبأر,+) 
«تعر ج الملائكة والرّوح اليه في يوم كان مقداره سين ألف سنة». (المعارج/؛) 
وحيث إِنَا لما نعرف معئ الرّوح الواردة فيهاتين الايتين» أعرضنا عن 
تفسيرهما. 
الطائفة الثالثة: عدّة من الآيات فيها لفظ الرّوح فهى كثيرة. قال تعالى: 
«و آتيناعيسى بن مريم البئّنات و أيّدناه بروح القدس». (البقرة //0لم و108) 
«إذقال الله يا عيسى بن مري اذكر نعمت عليك وعلى والدتكإذ أيّدتك بروح 
القدس تكلم التّاس في المهد و كهلا». (المائدة,. )1١‏ 
«وّها كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أومن وراء حجاب أو يرسل 
رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنّه عل حكم م و كذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب و لاالإيمان ولكن جعلناه نوراًجدي به من 
نشاء من عبادنا وإِنّك لعبدي إلى صراط مستقم»». (الشورى /١0و1ه)‏ 
قد تقدّم تفسيرهذه الاية بالتفصيل في رسالتنا «الروح فيالقرآن» ذيل 
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سورة النبأ الآية الأولى. 
في البصائر /484» مسنداً عن أبي بصيرقال: 
كنت مع أبي عبدالله -عليه السّلام- فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولد. قال: 
واستوجب زيادة الروح في ليلة القدر. فقلت: جعلت فداك؛ أليس الروح 
جبرئيل؟ قال: جبرئيل من الملائكة. والروح خلق أعظم من الملائكة. 
أليس الله يقول: «تنرّل الملائكة والرُوح»؟! 

وني نور الثقلين375/0» عن البصائر مسندأء عن محمدبن سلبان الديلمى؛ 

عن أبيه؛ عن أبيعبدالله-عليه السّلام ‏ قال: ْ 
إن نطفة الإمام من الجتّة. وإذاوقع من بطن أقّ ه إلى الأرض» وقع وهو 
واضع يده على الارص»ء رافع راسه إلى السّماء . قلت: جعلت فداك؛ ولم 
ذاك؟ قال: لأنَ منادياً يناديه من جو السّماء من بطنان العرش من الأفق 
الأعلى... فإذا انقضى صوت المنادىء أجابه هو: شبد الله أنه لاإله إلا هو و 
الملائكة و أولوا العلم قائماً بالقسط لاإله إل هو العزيز الحكيم. فإذاقالهاء 
أعطاه العلم الأول و العلم الآخر واستحق زيادة الرّوح في ليلة القدر. 

أقول: قوله -عليه السّلام- في رواية أبي بصير: («(و استوجب زيادة الرّوح في 
ليلة القدر» و كذا قوله عليه السّلام- في رواية محقدبن سلبان الديلمي: «و 
استحقّ زيادة الرّوح في ليلة القدر» فيه| تصريح بأنَ الرّوح الذي يستحقه الإمام و 
يستوجبه في ليلة القدرء قابلة للرّيادة و التقصان. و المراد منه هو العل المفاض 
المصون من الله تعالى على أنبيائه و رسله و أوصيائهم الصَدّيقين. 

و كذا الروح فيالآية المبحوثة. فلا يبعد أن يكون المراد من الرّوح هو 
الرّوح القدسى العلمي أيضاً. ضرورة أن الرّوح المذكور فيهذه الاية في ليلة القدر 
كالمصداق لرواية أبيبصيرو رواية محمدبن سلبان المتقدّمتين ا نفأ و ممًا ينطبق 
عليها. 

في نور الفقلين 40//0؟: في تفسير علي بن إبراهم بإسناده إلى عبد الرحن بن 
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كثير» عن أبيعبدالله عليه السّلام- ف قوله: «ما أصاب من مصيبة فيالأرض و لا 
في أنفسكم إلآ في كتاب من قبل أن نبرأها»: [الحديد,!]: صدق الله و بّغت رسله. 
كتابه في السّماء علمه بها. و كتابه فيالارض علومنا في ليلة القدر و غيرها. «إن ذلك 
على الله يسير)». 

والظاهر من قوله تعالى: «تَتَزَّلُ الملائكة و...» و مما أوضحناه في صدر 
السّورة المباركة أن ليلة القدر لاتدور مدار نزول القرآن و نزول الملائكة و الرّوح 
فيها كى تنحقّق بتحقّقه]. بل المراد أن القرآن نزل في ليلة القدر و الملائكة و 
الّوح تعنرّلان في ليلة القدر. فرتبة ليلة القدر قبل مرتبة نزول القرآن و قبل تنزّل 
الملائكة و الرّوح فيها. و زاد الله تعالىفي إنزال القرآن و تنرّل الملائكة و الرّوح فيها 
كرامةً على كرامتها و شرافةً على شرافتها. 

فعليه لايكون تنرّل الملائكة و الرّوح منحصراً في عصر النبيَ الأكرم 
-صلوات اللهعليه و آله بل الظاهر أن المراد استمرار هذه الليلة المباركة من أوّل 
الدّنيا إلى آخرها مذ جعل الله أحداً من أوليائه حجَّةً فيالأرض. ضرورة أن التقدير 
الذي لامناص منه فيأمر الخلقة» ليس منحصراً بقرن دون قرن و فيحادثة دُون 
حادثة. بل الواجب الإيمان بالقدر في كل ما مس عليه يد الجعل و الخلقة بلا 
استثناء شيء منها. كاهو ظاهر قوله تعالى: «فيها يفرق كل أمر حكيم». (الدخان/؛) 
فإنَ الفرق و التقدير جاريان في نظام الخلقة. قال تعالى توبيخاً على من أنكر القدر 
حين دخلوا فيالنار: «ذوقوا مش سقره إِنا كل شيء خلقنا بقدر». (القمر/م؛ و؛) و 
تفصيل ذلك موكول إلى محلّه. 

قوله تعالى: «تنرّل الملائكة». الظاهر أن المراد من الملائكة ليس هم 
المأمورين المسؤولين بإجراء أوامره تعالىني حوادث العالممن الرّحة و الرّخاء و 
الحنة و البلاء و الموت و الحياة و غيرذلك؛ بل المراد من الملائكة في المقام» هم الحملة 
الأمناء لحمل هذه الأمانات الخطيرة إلى الأرض و إلى من يشاء الله تعالى و يريده. إلا 
أن المنزّل عليه غير مذ كور في الاية؛ فإنَ ذكره خارج عن غرض الآية. و يمكن 
الاستدلال على ذلك بناءً على أن الرّوح هو العم المصون المعصوم من الله تعالىك| 
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أوسحناه سابقاً أن المنرّل عليه هو ولي من أوليائه تعالى في الأرض فتنرّل الملائكة و 
الرّوح على ولي من أوليائه تعالى» فيتحمّل هذا الوليٍ المعظم العا بما يجري في العالم 
من الحوادث إلى سنة قابلة. و يشهد على ما ذكرنا أن الملائكة و الرّوح ينزلون إلى 
الأرضء على ما سيجيء من البيان إن شاء الله. 

وذكروافينزول الملائكة و الرّوح وجوهاً أخرى. قال في المجمع :07.0/٠١‏ 
ليسمعوا القناء على الله و قراءة القرآن و غيرها من الأذكار. و قيل: ليسلّموا على 
المسلمين بإذن الله؛ أي: بأمر الله. و قيل: ينزلون بكلَ أمر إلى التماء الدّنيا حتى يعم 
ذلك أهل السماء الدّنيا فيكون لطفاً لمم. 

أقول: أنظر و اقض العجب من هذه الأقوال. أيّ دليل على أن يجعل «من» 
معى اللام؟! و من أين يستفاد أن الملائكة و الرّوح تنزّلوا ليسمعوا الثناء و قراءة 
القرآن؟! و كيف تدل الآية على أتّهم تنزّلوا ليسلّموا على المؤمنين؟! و استاع الثناء 
أمر واحد. و كذا التَسلم أمر واحد. و لامع للتعبيرعن كل واحدة منها بكل أمر. 
و أي لطف في نزوهم إلى التماء الدّنيا لأهل هذه الشّاء؟! و كيف يلام ذلك بقوله 
تعالى: «حتى مطلع الفجر»؟! 

أقول: و يشهد على ما ذكرناما تقدّم من رواية أبيبصيرفي البصائر قال: كنت 
مع أبيعبدالله عليه السَّلام فذكر شيئاً من أمر الإمام إذا ولد. قال: «و استوجب 
زيادة الرّوح في ليلة القدر.» و ما تقدّم أنضا من رواية محقدبن سلبان الدّيلمي عن 
البصائر» عن أبيعبداللّه -عليه السلام- قال: «إنّ نطفة الإمام من الجتة... فإذا 
قالهاء أعطاه اله العلم الأول و العم الآخر و استحق زيادة الرّوح في ليلة القدر». و ما 
تقدّم عن الصادق عليه السلام- قال: «كتابه في السّماء علمه بها. و كتابه في 
الأرض علومنا في ليلة القدر و غيرها. 

في البرهان 165/4 عن الطبرسى في الاحتجاج عن أميرالمؤمنين-عليه 
الّلام- في حديث يذكر فيه أوصاف أو الأمر و معن الأمر إلى أن قال: 

ولو كان هذا الأمر الذي عرّفتك نبأ للنبي -صلَى الله عليه و آله-دون 
غيره» لكان الخطاب يد ل على فعل ماض غير دائم و لامستقبل ولقال: 
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نزلت الملائكة وفرق كل أمر حكيم؛ ولميقل: «تنرّل الملائكة» و«يفرق 
كل أمر حكيم». 
و في الكاني ::0./١‏ و عن أبيجعفر -عليه السَلام- قال: 
«لقد خلق الله - جل ذكره- ليلة القدر أوّل ما خلق الدنيا. ولقد خلق فيها 
وَل نبي يكون وأوّل وصي يكون. ولقدقضى أن يكون في كل سنة ليلة 
يهبط فيها بتفسير الآمور إلى مثلها من السّنة المقبلة. من جحد ذلكء؛ فقد 
ردّعلى الله -عرٌ وجل علمه. لأنّه لايقوم الأنبياء والرّسل والمحدّثون 
إلآ أن تكون عليهم حجّة بما يأتيهم في تلك اللّيلة مع الحجَّة الّعي يأتيهم 
بها جبرئيل -عليه السَلام١»‏ 
قلت: والمحدّثون أيضاًيأتيهم جبرئيل أوغيرهمن الملائكة -عليهم 
السّلام؟ قال:أما الأنبياء والرّسل -صلَى الله عليهم- فلا شك ولابدّلمن 
سواهم من أوّل يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا أن تكون على 
أهل الأرض حجّة ينزل ذلك في تلك القيلة إلى من أحبّ من عباده. وأيم اللّه؛ 
لقدنزل الرّوح والملائكة بالأمر في ليلة القدر على آدم. وأيم الله.مامات 
آدم إلآ وله وصئ . و كلمن بعد آدم من الأنبياء قد أناه الأمر فيهها. 
و فيه 161/4؛ عن الكافي مسنداً عن حمران أنّه سأل أباجعفر عليه السَلام- 
عن قول الله تعالى: «إنَا أنزلناه في ليلة مباركة» قال: 
(«نعم» ليلة القدر . و هي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر.» 
قوله تعالى: «من كل أمر». الظاهر أنّ: «من» متعلّق بقوله: «تنرّل»؛ و 
لايستقي المعنى إلآ أن يكون «من» مع الباء؛ مثل قوله تعالى: «ينظرون من طرف 
خفيّ». (الشورى/ه؛) 
و قوله تعالى: «حتّى مطلع الفجر» قرينة على أن محل النزول إِنّاهي الأرض» 
كاهو مصبّ الروايات الكثيرة عن أنمة أهل البيت -عليهم السّلام. 
وقيل: لكل أمر. فعليه لاتكون الآية ظاهرةً في أنَ الأمر نازل أيضاً بنزول 
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الملائكة؛ بل لاتخلو من ظهور ما يخالفه و يكون معن الاية: يتنرّل الملائكة لكل أمر 
أمروا به. فيكون المراد في الآية الكرية هم المأمورون من الملائكة لإنفاذ الأمر و 
إجرائه؛ كاهو مفاد الأقوال التي أوردناه عن المجمع و ذكرنا ما فيها من الضعف. 


بحث و تحليل في ضمن أمور: 
الأوَّل:فإن قلت: إذا كان المراد نزول الملائكة و الرّوح إلى الأرض بجميع 
الحوادث الجارية في العالم» فلا محالة يككون المرسل عليه رسولا لا غير. 
قلت: هذا وهن واضح. فان ما ذكرت من انحصار كون المرسل إليه 
رسولاً فقطء إِنّاهو ني الأحكام و الحلال و الحرام و التتشريع و التقنين. فالرسول 
يكلّمه الملك و يواجبه قبلاً. وأا ما سوى ذلك من الحوادث و الحقائق» فيجوز أن 
يكون للأوصياء و غيرالأوصياء من الصَدّيقين أيضاً و يكلمهم الملك من وراء 
حجاب يسمعون صوته و لايرون خخصه أو بنحو آخر من الإفاضات الإغيّة مغل 
تأييدهم بروح القدس الذي هو العلل المصون المعصوم بذاته. فإِنَ القران الكريمو 
الاثار المرويّة عن الأئقة ناصّة على ذلك. قال تعالى: 
«إذقالت الملائكة يا مرب إن الله بِبِشَرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن 
مر مم٠(‏ العمر اذرهع 6 
«وإذقالت الملائكة يا مرب إن الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء 
العالمين». (العمران/7؛) 
«إذ أوحينا إلى أقك ما يوحىج أن اقذ فيه في التّابوت...». (طه/مم و.م) 
«وأوحينا إلى أ موميى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في الِيمّ ولا تخافي و 
لاتحزنيإِنَا رادّوهإليك وجاعلوهمن المرسليني... فرددناه إل أقه كي تقرّ 
عينها و لاتحزن و لتعلى أن وعد الله حقّ»». (القصص/و17) 
أقول: الآية الكريمة صريحة في أن الوحي إلى أم موسى ليس من باب الشعور 
الفطريّ -كافي قوله تعالى: «و أوحى ربّك إلى التحل» (النحل/18) -و قد وعدها أن 
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يرد إلمها ابنها و سيجعله من المصطفين المُرسلين. و هو -سبحانه صادق الوعد. و 
قد ردّ إللها ابنها و أعلمها -سبحانه- أنه ردّ إليها ابنها و و بما وعدها و أنجز وعده 
الجميل. و هذه كرامة باهرة و عناية بارزة. فسبحانه من إله ما أبرّه و أوفاه 
لأوليائه! 

وأا التحديث» يحسب الروايات الواردة عن أثمّة أهل البية علي 
اللام- فجوامع أحاديث الشّيعة مشحونة أنّهم محدّثون و مفهمون و مؤيّدون 
بروح القدس. و كذلك الرّهراء المرضيّة الصديقة حدّئها جبرائيل بما حدّئها و 
كان يسمع ذلك كله علي _-صلوات الله عليه فكتب ذلك كله. وهوالمسقى 
بمصحف فاطمة عند آل البيت -عليهم السّلام- و كان من منابع علومهم و 
مفاخرهم. و كان من مواريث الإمامة. و صرّح الإمام الصَادق -صلوات 
اللّهُو سلامه عليه أنّه ليس شيء فيهذا املصحف مما كان فيالقرآن 
الكريم. (الكاني١/.1؟)‏ 

و أقول: الظاهر أن مراده عليه السَّلام- أنّه ليس في المصحف فيء من 
الأحكام و التشريع و التقنين. 

وأا التحديث بحسب روايات أهل السّئّةء ففيها شيء كثيرمن ذلك» ستيّرا في 
شأن عمر. ف هذه الرّوايات إبطال لما طعن قصيمى الوهقابى على أحاديث التحديث 
في الشيعة. وأما كون عمربن الخظطاب من الحدنين: فواقفه و مشاهده فيفتاواه و 
قضاياه» أصدق شاهد على عدم رسوخ قدمه في صراط الفقاهة في الحوادث الواقعة؛ 
فضلاً عن نيله مقام الولاية و اتكائه على كرسي الكرامة. و إن شئت تفصيل ذلك 
فارجع إلىما أورده العلامة الأميني في كتابه الغدير 8/5م ممم. 

الشاني: الاحتجاجات الواردة عن أثمّة أهل البيت -علهم السّلام- أن 
الأمر التازل في ليلة القدر إِنَّا ينل إليهم. و نذكرها هنا نماذج في المقام. 

في البحار 76/.٠8م»‏ عن أبيعبدالله _-عليه الشلام- قال: كان عليّبن الحسين 
-عليها السلام يقول: 
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«... ثم قال في بعض كتابه: «واتقَوافتنةٌ لاتصيبّن الذين ظلموامنكم 
خاضّة» [الأنفال,ه,] في إنَا أنزلناه في ليلة القدر. و قال في بعض كتابه: «وما 
محمّدإلآً رسول قد خلت من قبله الرّسل أفإن مات أوقتل انقلبعم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرّ الله شيئًاً وسيجزياللّه 
الشّاكرين». [آلعمران/؛؛١]يقول‏ في الآية الأولى:إنَ محمد حين يموت» 
يقول أهل الخلاف لأمرالله -عرٌ وجل-: مضت ليلة القدرمع رسول اللّه. 
فهذه فتنة أصابتسهم خاصّة وبهاارتدّواعلى أعقابهم. لأتهم إن قالوا 
لميذهب. فلابد أن يكون لله -عرٌ وجل- فيما أمر. وإذاأقرّوابالأمر 
لميكن له من صاحب بد .» 


وفيه /'"ب/» في ذيل حديث عن الباقر -عليه السَلام- قال: 


«و أيم الله إن من صدّق بليلة القدر لعلم أنّها لناخاصّة» لقول رسول اللّه 
-صلَى الله عليه و 1 له- لعل -صلوات الله عليه- حين دنا موته: هذا ولييكم 
من بعدي . فبان أطععموه؛ رشدتم. ولكن من لايؤمن بما في ليلة القدرء 
منكر. ومن آمن بليلة القدر من على غير رأيناء فائّه لايسعه في الصَّدق 
إلآ أن يقول إنّها لنا- ومن لميقل» فإنّه كاذب. إِنَ الله -عرٌ وجل- أعظم من 
أن ينزّل الأمر مع الروح والملائكة إلى كافر فاسق . فإن قال:إنّه ين ل إلى 
الخليفة الذي هو عليهاء فليس قولهم ذلك بشيء . وإن قالوا:إنه ليس ينزّل 
إلى أحدء فلايكون أن ينزل شيء إلى غير شيء . و إن قالوا-و سيقولون-: 
ليس هذا بشيء؛ فقد ضلّواضلالاً بعيداً.» 


و في الكاني 45/١‏ 7» عن أبي-جعفر -عليه السّلام- قال: 


يا معشر الشّيعة» خا صموا بسورة إنَا أنزلناه [في ليلة القدر]» تفلجوا. فو الله 
إنّها لحجّة الله -تبا رك و تعالى- على الخلق بعد رسول الله -صلَى الله عليه 
و آله و سلم. وإنها لسيّدة دينكم. وإنهالغاية علمنا. 

يامعشر الشّيعة خاصمواب«حمه و الكتاب المبينه إِنَا أنز لناهدفي ليلة 


القدر(/1ة) آاية ١-هم089/6٠8‏ 


مباركة إنا كنا منذرين». [الدخان/١-_م]‏ فإنها لولاةالأمر خاصّة بعد رسول 
الله -صلَى الله عليه و آله و سلّم. يا معشر الشيعة؛ يقول الله -تبارك و 
تعالى-: (و إن من أمَة إلآ خلافيها نذير». (فاطر/؛؟) 
قيل:يا أباجعفر نذيرها محمّد-صلَى اللّه عليه و آله و سلّم. قال: صدقت. 
فهل كان نذير وهو حي من البعثة في أقطار الأرض؟ فقال السائل: لا. قال 
أبوجعفر -عليه السّلام-: أرأيت بعيثه أليس نذيره كما أن رسول الله -صلى 
الله عليه و آله و سلّم- في بعثته من الله -عرٌ و جل- نذير؟ فقال: بلى. قال: 
فكذلك لم يمت محهدإلآً وله بعيثٌ نذير. قال:فإن قلت لاءفقد ضيّع 
رسول [اللّه] -صلَى الله عليه و آله و سلّم- من في أصلاب الرجال من أمّته. 
قال: ومايكفيهم الق رآن؟ قال: بلىءإن وجدواله مفسّراً. قال: ومافسره 
رسول الله -صلَى الله عليه و أله و سلّم؟ قال: بلى؛ قد فسّره لرجل واحد؛ و 
فسر للأقة شأن ذلك الرجل . وهوعليّبن أب طالب -عليه السّلام.» 
ويشهد على ذلك و يصرّح به رواية الصادق -عليه الشلام- في نور الثقلين 
وا »١‏ عن تفسير على بن إبراهيم بإسناده إلى عبد ال رحمن بن كثير» عن أبيعبدالله 
-عليه السّلام- في قوله تعالى: «ما أصاب من مصيبة في الأرض و لاني أنفسكم إل في 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» [الحديدم: 
«صدق الله وبلّغت رسله. كتابه في السّماء علمه بها . و كتابه في الأرض 
علومنا في ليلة القدر. إن ذلك على الله يسير.» 
قوله تعالى: «من قبل أن نبرأها» ظاهر أن هذا العلم و هذا الكتاب في مرتبة 
التقدير قبل تحقق العين الخارجي. 
وفيهذا الباب أخبار و شواهد كثيرة. نه إن هذا الأمر التازل و العلم 
الحادث في ليلة القدر لولي الأمرء عم جديد و الأمر أمر حادث يشاء هذا الأمر و 
يريده -سبحانه في ليلة القدر. 


الثالث: و يشهد على ذلك أيضاً الرّوايات الدالّة على أنَ التقدير إن يتحقّق في 
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ليلة القدر و أن الملائكة و الرّوح يتنزّلون بهذا الأمر المقدّر فيهاء لاما ذكره بعض 
المفسّرين من أن الملائكة و الروح يتنزّلون لكل أمر؛ كا أوضحناه سابقاً. 
في البرهان 4810//4؛ عن الكليني بإسناده عن رجل» عن أبيعبدالله-عليه 
الشلام- قال: 
«في ليلة تسع عشرة من شهر رمضان التقدير. وفي ليلةإحدى وعشرين 
القضاء . و في ليلة ثلاث وعشرين إبرام مايكون في السّنة إلى مثلها لله 
-جل ثناؤه. ويفعل ما يشاء في خلقه.» 
و فالوسائل 7619/07» عن الكلينىَ مسنداً عن زرارة فال: فال أبوعبدالله 
عليه السلام-: ْ 
«التقدير في ليله نسع عشرة. و الإبرام فى ليله إحدى وعشرين. والإمضاء 
في ليلة ثلاث وعشرين »١‏ 
وفيه أيضاً عن الكليني مسنداً عن أي حمزة الفالي قال: 
كنت عند أب عبداللّه -عليه السّلام- فقال له أبوبصير: جعلت فداك؛ اللّيلة 
الّتي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال: في ليل ةإحدى وعشرين أو ثلاث و 
عشرين.. 
قلت: جعلت فداك؛إنَ سليمانبن خالد روى في تسع عشرة يكتب وفد 
الحاج. فقال لي:يا أبامحمدء وفد الحاجٌ يكتب في ليلة القدر؛ والمنايا و 
البلايا والأرزاق وما يكو نإلى مثلها في قابل» فاطليها في ليلة إحدى و 
عشرين و ثلاث وعشرين. 
وفيه /.47» عن العلل مسنداً عن إسحاقبن عمّار قال: 
سمعته يقول وناس يسألونه يقولون: الأرزاق تقسّم ليلة التَصف من شعبان . 
قال: فقال: لاو الله! ما ذلك إلآ في ليلة نسع عشرة من شهر رمضان وإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين. فِنَ في ليلة تسع عشرة يلتقى الجمعان. 
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وفى ليلةإحدى وعشرين يفرق كل أمرحكيم. وفي ليلة ثلاث وعشرين 

يمضئ ما أراد الله -عرٌ وجل- من ذلك . وهي ليلة القدر التي قال الله -عرٌ 

وجل:-:«خيرٌ من ألف شهر». 

قال: قلت: ما معنى قوله:«يلتقى الجمعان»؟ قال: يجمع الله فيها ما أراد من 

تقديمه وتأخيره وإرادته وقضائه. 

قال: قلت:فما معنى يمضيه في ثلاث وعشرين؟ قال:إِنّه يفرقه فى ليلة 

إحدى وعشرين وإمضاؤه ويكون له فيه البداء . فإذا كانت ليلة ثلاث و 

عشرينء أمضاه فيكون من المحتوم الذي لايبدو له فيه -تبارك و تعالى. 

بيان: ظاهر أنْ الروايات التي أوردناهاء إن هي متعرّضة لبيان أن التقدير في 

ليلة القدر و ما بعدها من مراتب الفعل من القضاء و الإمضاءء و ساكتة عن 
التعرّض لمقام المشيئة و الإرادة التي لابدّ من الالتزام بتحققه|قبل مرتبة التقدير. و 
أنا وقوع البداء في الأمر المقدّر المقضى الممضي» و كذا وقوع البداء في مشيئته تعالى 
وإرادتهء فخارج عن تفسيرالآية المباركة. و قد فصّلنا القول في مسألة البداء 
استقصاءً في أبحائنا في المعارف الإهيّة . 


قوله تعالى: «سَلَامٌ هِيَ حَسِ تظلع الْفَجْرِإ(ه)». 
الظاهر من الآية أن السَلام إِنَايلق على من يلق إليه الأمر من ولاة الأمر؛ 
الرسول و خلفائه الظاهرين. و القول بأنَ السّلام إلىغير صاحب الأمرء تفكيك 
للسياق من غير دليل . فني الصحيفة المباركة السجّاديّة فيدعائه _عليه السّلام إذا 
دخل شمهر رمضات: 
(«انْمَ فضَل ليله واحدةٌ من لياليه على ليالى ألف شبر وسحّاهاليلة القدر؛ 
تنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر سلام دائم البركة إلى 
طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه.» 
و في نور الثقلين 541/0 و 147: في أصول الكاني بإسناده إلى أبي جعفر الثاني 
قال: قال أبوعبدالله عليه السّلام-: كان علىبن حسين عليه السّلام- يقول: 
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...«سلام هي حتّى مطلع الفجر» يقول: تسلّم عليك يا محمّد ملائكتى و 
روحي بسلامي من أوَّل ما يهبطون إلى مطلع الفجر. ْ 

و في رياض السّالكين/4"4»؛ عن علىّبن إبراهم قال: يُُحَيَى بها الإمام إلى أن 
يطلع الفجر. و في خبر اخر عن على بن حسين عليه السّلام_: هو سلام الملائكة و 
الرّوح على الرسول و الإمام من اوّل ما يهبطون إلى ان يطلع الفجر. 

أقول: و يحتمل أن تكون هذه الرّواية عين الرّواية الَتي أوردناها عن نور 
الثقلين» عن الكافي بالنقل بالمعنى. 

وفيه أيضاً عن البصائر في حديث إلى أن قال: تنزّل الملائكة إليه بأمور السنة 
من غروب الشَّمس إلى طلوعها من كل أمر سلام هي له إلى أن يطلع الفجر. 

أقول: ظاهر الآية و هذه الروايات بعد ردّ ما تشابه منها إلى محكاتها كافية في 
إثبات أن مورد السَّلام إِنّاهو مورد نزول الملائكة و الرّوح بأمر ربّهم. و رواية 
الصفّار و رواية الكليني أصرح شاهد على ذلك. و لامانع من أن يقال: إن ضمير 
«هي)» مبتدأ و «سلام» خبر مقدّم لها. و حمل «سلام» على الضمير من باب التأكيد 
لكثرة من يسلم عليه في هذه الليلة المباركة. و رواية الصمار تدل على التفكيك بين 
نزول الامر و إهداء الشّلام. فتزول الامر إلى طلوع الشمس و إهداء السَّلام إلى 
مطلع الفجر. 

وقد اضطربت هاهنا كلات المفسّرين من العاقة. فعن النيشابوريٌّ قال: و 
معنى «سلام هي»: إن هذه الليلة ما هى إلآ سلامة و خير. و أا سائر اللياليفيكون 
بلاءٌ و سلامة. أو: ما هى إلآ سلام لكثرة سلام الملائكة على المؤمنين. وعن أبِيمسم 
قال: يعني أنَ هذه اليلة سالمة عن الرّياح المزعجة و الصّواعق و نحوها. أو: هي 
سلامة عن تسلّط الشّيطان» أو سالمة عن تفاوت العبادات في أجزائهاء بخلاف سائر 
الليالي. فإنّ النفل فيها كلّاقرب من الفجر الثانيء كان أفضل. 

وقريب منه الاضطراب في عبارة الكشاف 4/١8/اء‏ و غيره. و بديهيَ أنه 
ليس فباذكروه من التفسيرشيء و ليس تفسيراً مشروعاً مستنداً إلى دليل مقبول. 
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فتحصّل أن المراد من السّلام هي التحيّة الحصوصة. أي: المأمورون بإنزال 
الأمر من الملائكة و الرّوح؛ يسلّمون على من يتنزّل من الملائكة و الروح عليه من 
الأمرء وهو الرسول و بعده خلفاؤه. و إن المراد من الملائكة عدد خاصّ من 
الأمناء و الخدّان. 


14 . 
سورةالبينة 


في رواية عن ابن عبّاس أنّها مدنيّة؛ وهى السورة التاسعة و التسعون من 
القرآن نزلت بعد الطلاق. (انظر: مجمع البيات )4.6/١١‏ 


لب وهاللْهالرَضا الز ؤي 
َي نَألدِبنَكَفْروأْمِنَ أهل الككي والمشركين منفكينَ 
َقَّمَأي اليه ١‏ مو سول منَاه ينوا ضما 0 و د وه 
ف يأك تبه © ممدَأالكتبر اد 
ا لد 0 اال يباه لصي 


ل لس سم مار ع 


0 ل حتفا ويِقِيموأ ا لصَّلَوة باكر وَدَالِكَ دين 
لم 0 رامنأ كك 2-6 كين 


25 سن و 47م هه سر 
0 لضا د 0 2 و 
جَرَؤْهم عندَرَيهِمْ د جَنَتَ عد جر ى من تنه لدممرحَرِينَ 


2 و سح راح ساس الور 1 م 2 


فيها أبدارضىألله عنهم ورضواعنه ذالِك لمن خشىربه: 
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بياك: 

لاريب أن الأنبياء الكرام و الرّسل العظام الّذين ارتضى لم اللهالإسلام 
دين قد وقعوا في صراط دعوتهم في مقا بل صنفين من التاس: 

الأوّل: الذين لابعرفون الاختلاف في الدين و كانوا على الفطرة الَتي فطرهم 
اللهعلبها. فبعث الله فيهم رسله و واتر إليهم أنبياءه» ليستأدوهم ميثاق فطرته و 
ليذكروهم منسى نعمته و يثيروا لحم دفائن عقوهم. فصاروا واجدين لشعاع 
الهداية التي فطرهم الله عليه و ضياء العقل الذي أهمه إِيَاهم من معرفة الفجور و 
التقوى و عرّفهم فلاح من زكى نفسه و طمّرها. 

الثاني: الذين كفروا بعد إسلامهم و اختلفوا على أنبيائهم و حرّفوا كلمة 
دعوتهم بعد تبيّن الحق عندهم و وضوح الحجّة عليهم. و هذا واضح عند من عرف 
تاريخ الأمم الملاضين و ما وقع فيهم؛ سيّما اختلاف اليهود و التصارى على موسى 
الكليم و عيسى الصديق. قال تعالى: «و قالت اليهود عزير ابن الله» (التوبة/.*)و 
ماجرى فيهم من عبادة العجل و إنكا رهم على عيسى الصدّيق و إهانته و إيذائه بكل 
ما يقدرون عليه» و اختلاف التصارى في المسيح و إلحادهم في التوحيد الذي كان 
من أقسهات دعوة عيسى. قال تعالى: «و قالت التصارى المسيح ابن الله». (التوبة/. ») 

و الأمر أوضح بالنسبة إلى المش ركين الّذين انتحلوا أنفسهم إلى الحنيفيّة و إلى 
دين إبراهم الذي هو من أعاظم ائعة التونعية و تشدتكر ابدلك ادم و 
مفاخرهم مع إصرارهم في الشرك و عبادة الأصنام و انغماسهم فيه. و كان الأمر 
على ذلك حتى أتتهم الحجّة الواضحة. 

0 يي مِنْ أَهْلٍ الْكِتابٍ و الْمْشْرِكينَ مُنْفَكَيِنَ 
. تَأَبيهم الْبَيتَهُ(1)». 

ران ارارم اا 
من الاراء الفاسدة و عبادة الالحة و الفمير راجع إلى الكفّار والمشركين. وذكر بعض 
المفسّرين أن المراد من لفظ المستقبل هو الماضي. و ليس ببعيد. فإنَ الظاهر أن قوله 
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تعالى: «حتّى» ليس المراد أنَّ إصرارهم على ما كانوا عليه قد انقضى بإتيان البيّنة؛ 
فإنّهم كانوا على بتّنة قبل هذه البّنة أيضاً. بل المراد أنّهم لايزالون مصرّين على ما 
كانوا عليه إلى أن فجأتهم البيّنة ففضحت عللهم و قطعت أعذارهم. و لادلالة فيها على 
انقضاء ما قبل «حتّى»» بل الظاهر مول التوبيخ و الاحتجاج عليهم قبل هذه البيّنة و 
بعدها أيضاً. وهذا التوبيخ و الاحتجاج هو الغرض الأصيل في الاية الكريمة. 

قوله تعالى:«رَسُولَ مِنّ الله يلو صحفا مُظْمَرةٌ (؟)». 

بيان أو بدل من البيّنة. 

و الصَحيفة قد تطلق و يراد منها ما تكتب و تنقش فيها الحقائق و الأعيان؛ مثل 
القرطاس و الحديد و الخشب و أمثالما. و هناك صحيفة أخرى أعلى و أجل من القرطاس 
و الحديد وغيرهما؛ و هو العلم بعدّة من الحقائق و الأعيان فيحتويها هذا العلم مع جميع 
مشخّصاتها و جزئيّاتهاء وهو المصون المعصوم بذاته. فن كان واجداً لهذا العلم و لهذه 
الصحيفة القدسيّة» يعرف جميع ما يحتويها. و نظيرالآية الكرمة المبحوثة قوله تعالى: 

«إنه لقر آن كرم يج في كتاب مكنو ن». (الواقعة/0/٠و.م7)‏ 
«بل هو قر آن مجيدج في لوح محفوظ». (البروج/١؟و١1)‏ 

ويؤيّده قوله تعالى: «يتلو صحفاً مطيّرة». فإنْ رسول الله صلى الله عليه و 
آله ما كان يتلو القرآان فيشيء من المصاحف و إنَّايتلوها عن ظهر قلبه. و 
لاهقنا التعرّض بأنّه يعرفها بعد نزول جبرئيل أو قبل نزوله. فِإنَ البحث عن ذلك 
خارج عن تفسير الآية المباركة. 

وقوله تعالى: «مطهّرة» نعت للصّحف. أي: مصونة و معصومة عن الخطأ و 
الخبط و اللّغو و اللهو و النسيان و الكذب والباطل. ضرورة أن المتكلم هذا 
القرآن هو الله_تعالى- فقد أنزله بعلمه _-تعالى شأنه- و الواسطة هو جبرائيل 
الرّسول الكر المكين المقرّب عند الله ذو قوّة عند ذي العرش _جِل ثناؤه و 
الخاطب هو رسول الله-صلَى الله عليه و اله المؤيّد بروح القدس و بهذا الروح 
يتلقى النبّة و الرسالة و به يتحمل و يحفظ و يبلغ. 


514 / مناهج البيات 


و قوله تعالى: «صحفا» بصيغة الجمع» لعلّه للإشعار بما يقرأ و يتلو من سور 
القرآن و أبعاضها النازلة في الشَؤون الخطيرة امحتلفة في عرض نبوّته و رسالته إلى 
يوم وفاته. و إطلاق القراءة و التّلاوة على الصّحفء مع أنَّ المقروء و المتلوّ ما 
تحتويه الصحف» بعناية إطلاق امحل على الحالَ فيه؛ مثل إطلاق الكتاب على ما كان 
مكتوباً فيه. 

أقول: و لايبعد أن يقال: إن هذه الصَحيفة المطيّرة منزلة قوله تعالى: «إنّه 
لقران الكربمه في كتاب مكنون» و مثل قوله تعالى: «بل هو قران بجيده في لوح 
محفوظ». و قد أشبعنا الكلام فباتقدم أن كون القرآن في الكتاب المكنون إنباهو 
بالوجود العلمى لابالوجود العينئ. و هذا الكلام بعينه في اللوح المحفوظ و في 
الصحيفة المطهرة أيضاً. فإنَ القرآن مصدر بمعن المقروء و لادليل على كون القرآن 
المقروء في الصحف المطهرة و في اللوح المحفوظ و غيرهما من الصَحف النوريّة 
موجوداً مجرّداً بالوجود العيني. 

قوله تعالى: «فِيتها كُمْبٌ كَيَمَةٌ(0)». 

بيان: تنقيح البحث يحتاج إلى بيان أمرين: 

الأوّل: الكتب جمع الكتاب. و الكتاب في أمثال المقام مصدر معنى المكتوب. 
وقد ذكر بعض المفسّرين أن كتب بعنى فرض. و هو الظاهر من عبارة المجمع 
0 في تفسير قوله تعالى: «كتب عليكم الضيام» (البقرة/+18) و هي: أي: فرض 
عليكم العبادة المعروفة في الشرع. 

وفيه أوّلا أن الوجوب يستقاد من قوله تعالى: «فن شهد منكم الشهر 
فليصمه». فلعلَ قوله تعالى: «كعب عليكم» مسوق لتشريع أصل الصَوم فرضاً 
كان أو مندوباء لالوجوبه. 

و ثانياً أنه منقوض باستعبال «كتب» في غير مورد الفرض أيضاً. قال _-تعالى 
شأنه: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة للوالدين و 
الأقربين بالمعروف حقاً على المتهين)). (البقرة/٠8١)‏ فالاية الكريمة بقرينة ذيلهاء» صريحة 
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في إفادة استحباب الوصيّة على أهل الجدة و التقوى للوالدين و الأقربين. 

وقد استعمل في الإذن و الترخيص أيضاً. قال تعالى: «و ابتغوا ما كتب الله 
لكم...» (البقرة/1810) بعد قوله تعالى: «أحلَ لكم ليلة الصيام الرفث» التاحخة 
لوجوب الصّوم و تحريم الرفث ف ليلة شهر رمضان. و صرّح -تعالى شانه في مقام 
الامتنان الاستمتاع من النساء بقوله تعالى: «و ابتغوا ما كتب الله لكم...» فإن 
هذه الرخصة مكتوبة في صحيفة الجعل و التشريع مثل غيرها من الأحكام. 

وقد استعمل فيالوضعيّات أيضاً. قال تعالى: «كتب عليكم القصاص في 
القعلى الحرّ بالحر و العبد بالعبد...». (البقرة/1074١)‏ و قال تعالى: «و كتبنا عليهم فيها 
ان التفس بالتفس ...». (المائدة /ه) 

نعم» لايدكر أن استعمال «كتب» في الفرض من المصاديق البارزة للكتابة 
لاأنها موضوعة للفرض فقط. فلعلَ ذلك من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. 

الأمر الثاني: قوله تعالى: «فيها كتبٌ قيّمة» نعت و صفة للصّحف. قال في 
لسان العرب *١/*.ه:‏ قوله تعالى: «فيها كتب قيّمة))؛ أي: مستقيمة تبيّن الح من 
الباطل على استواء و برهان. عن الرّجَاج. 

أقول: الكتب جمع كتاب. و الكتاب مصدر معن المككتوب. أي: إِنَّ فيهذه 
الصحف الإهيّة الي يتلوها رسول الله_صلَى الله عليه و اله مكتوبات قيّمة. 

ولايبعد أن يقال: إن المراد من هذه المكتوبات القيّمة» هى الأحكام الثابعة 
الضروريّة العقليّة و أقبات الشرائع و أصول الدين و فروعه و تفصيل الحلال و 
الحرام و الح و الباطل و المعارف الاصيلة في معرفة الصَانع و توحيده و نعوته و 
حقيقة المعاد و قوانين المصلحة الحافظة لحقوق البشر إلى انقضاء الدنيا و الوظائف 
المقرّرة بين الله -سبحانه- و عباده و غيرها من الحقائق التي لانقدر على إحصائها. 

ونسبة العلاوة إلى الصَحف» مع أن المتلوّ ما في الصصّحفء بعناية الحالَ و 
الحل. فإنَ رسول الله_صلَى الله عليه و آله يتلو هذه الصَحف الإهيّة عن ظهر 
قلبه لاعن الصحف الخارجيّة. 
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قوله تعالى:«وَمَا تََدَقٌ الَّذِينَ ونوا الْكِعَابَ إلا مِنْ بَمْدِ مَا جِاءَنْهُمُ 
المَيَته()». 

الظاهر أن المراد من البيّنة في المقام هي الحجج و الرّسل و الكتب الإلهيّة التي 
كانت موجودةٌ عندهم و قد تفرّقوا عتها و اختلفوا فيها. 

وقيل: إنّهم كانوا متفقين في البشارة بمجيء محقد _-صلَى الله عليه و آله و 
سلم- قبل بعثته. و إن اختلفوا و تفرّقوا بعد ظهوره. و هو المراد من البيّنة. 

وقيل: إِنّهم اختلفوا و تفرّقوا عن محمد -صلى الله عليه و آله و البشارة 
به؛ مع الححه الي كانت موجودة عندهم. 

و الأظهر ما ذكرناه من عموم متعلّق التفرقة و الاختلاف نيالشؤون 
الدينيّة و من جلته البشارة» و أن المراد من البيّنة هو جنس البيّنة؛ أي: البيّنات 
الموجودة و الحجج القائمة عليهم. اسن التفاق و الاختلاف هم حملة الكتاب و قد 
دب و سرى الاختلاف منهم إلى العواءَ المقلّدة. و ما أوقعهم في هذا الاختلاف إل 
البغى و الأهواء و الأغراض» لاالبحث و الفحص في طلب الحق. إذ لامورد للتّرديد 
واالاختلاف مع وجوه الحجّة القائمة عندهم. و قد اختلفوا في الكتب التي أنزها 
-سبحانه- لإقامة القسط و العدل. قال الله تعالى: 

«كان التاس أقَةَ واحدةٌ فبعث الله النَبِتِين مبشّرين و منذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحقّ ليحكم بين التّاس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلآ الَذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بيهم فهدى الله الَذين آمنوالما اختلفوا 
فيه من الحقّ بإذنه...» - (البقرة/715) 

«إنَ الدّين عند الله الإسلام وما اختلف الّذين أوتوا الكتا ب إلا من بعدما 
جاءهم الع بغياً بينهم». (آل عمران/15) 

قوله تعالى:«3 ما اذ لد لِيَحَنْدوا اللّة...». 

فاأمرهم الله بالاختلاف و ما أنزل الله كتاباً ناقصاً و لاحجّةٌ قاصرة كي 
يختلفوا في دين الله. و إن أمرهم ليعبدوا الله موحَّدين. و فيهذه الاية شهادة و دلالة 
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ما ذكرنا من عموم متعلّق الاختلاف و أن المراد من البيّنة أي البيّنة الي كانت 
موجودةٌ عندهم. 

وقد استظهر بعضهم أصالة العباديّة فيكلّ واجب معونة الحصر الواقع ف 
قوله تعالى: «ليعبدوا». قال الشيخ (قده) في التبيات :594.0/٠١‏ و في الاية دلاله على 
وجوب النيّة في الظهارة. لأنّه بيّن تعالى أنه أمرهم بالعبادة على الإخلاص و لايوكن 
ذلك إلآ بالنيّة و القربة. و الظهارة عبادة؛ لقوله -صلَى الله عليه و آله-: الوضوء 
شطر الإمان. و ما هو شطر الإيمان لايكون إلا عبادة. 

و قال في كنز العرفان :#7/١‏ دلّت على وجوب النيّة في كل عبادة. فيدخل فيه 
التلهارات القلاث المتقدّمة. 

و قال العلامة الشيخ الأنصاريّ (قده) في كتاب القلهارة ما خلاصته: و 
استظهر بعضهم من الآية أصالة العباديّة في كلّ واجب إلآّ ما أخرجه الدليل. 

أقول: سيجيء في ذيل البحث التعرّض إلى ما هو التحقيق ف المقام -إن شاء 
الله. 

و العبادة في اللّغة هي التذلل و الخضوع. قال في القاموس :677/١‏ العبادة: 
الطاعة. و في مراة الانوار/؟95؟: و اعلمان العبادة لغه الظاعة؛ وهى الانقياد و 
الخضوع و التذلل. 

أقول: العبادة إما ذاتيّة _مثل السّجود و الدّعاء و التسبيح و التكبيرو القناء 
والتحميد- من دون احتياج إلى الامر بها و من دون احتياج إلى قصد امرهاء 
لصدق الخضوع و التذلل بالإتيان بها بالحقيقة و لاستقلال العقل بحسنها و حسن 
التقرّب بها نعم؛ يحتاج في التقَرّب بها إلى قصد الإخلاص في إتيانها. و إما مولويّة 
يحناج تحقّق العذثل و الخشوع إلى الأمر بها و إلىقصد أمر المولى عند العمل بها. 
ضرورة أن انتساب العمل و إضافته إلى المول» لايعقل إلآ بأمره و بقصد أمره أيضاً. 
فلا محالة يكون إتيان العمل في المورد الذي ليس عبادةٌ ذاتيّةَ بدعة و حراماً إذا 
لبيكن أمر من المولى. و لو أمر بها ولميقصد العامل أمره» فلا يعقل أن يكون 
خضوعاً و تذلّلاً للامرء كا أنه لايعقل انتسابه و إضافته إلى المولى إذا لم يأمر به. 
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قوله تعالى: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ». 
قوله: «مخلصين» حال من فاعل «ليعبدوا». و الدّين منصوب به. و قوله 
«له» متعلّق به. و الضمير راجع إلى الله سبحانه. 
و قد اشعبه الأمر على بعض المفرين حيث ل يفرّق بين الإخلاص ف الدين و 
بين الإخلاص في العمل. فرجع الأوّل إلى الإخلاص في العبوديّة و نني الأضداد و 
الأنداد عنه تعالى. و مرجع الثاني إلى الإخلاص في العبادة بعد ثبوت الإقرار 
بالعبوديّة. فكم فرق بين الإخلاص في الدّين و العبوديّة و بين الإخلاص ف العبادة و 
الطاعة. و الاية الكريمة مسوقة لبيان الإخلاص ف الدين لاالعمل. 
توضيح ذلك أن دين الله الذي ارتضاه لأنبيائه و رسله دين الإسلام. قال 
-تعالى شأنه_: «إن الدين عند لله الإإسلام». (العمران/5١)و‏ هو عبارة عن معرفته 
تعالى و معرفة توحيده و معرفة نعوت جلاله و كبريائه و ججاله و التصديق و الالتزام 
ما جاءت به رسله و الالتزام القلبى بالقيام العمل و الوفاء بما أمر الله-سبحانه 
بها إلى آخر أبواب الطاعة. 
فالدين بهذا المعنى يستحيل أن يكون لغيره فيه نصيب. فيجب بالوجوب 
الصَروري الذاتى التديّن بهذا الدّين الذي هو حقّ طلق له -سبحانه- من الألوهيّة 
والوحدانيّة و الشَارعيّة والحاكميّة و غيرها من نعوته -سبحانه. فن وضع ديناً أو 
شرّع حكأء فقد نازع سلطانه جل ثناؤه- صم و طاغوت يعبد من دون الله يجب 
أن يكفر به و يتبرّأ منه. ف زاد المعاد للمجلسى (قده) ١6/‏ بإسناده عن الصّادق 
-عليه السّلام- في دعائه زه عرفة: 1 
«... المهديّ من هديت . الحلال ما حلّلت. و الحرام ما حرّمت. و الدين 
ماشرعت. والأمرماقضيت.» 
فالاية الكريمة متحدة المفاد بقوله تعالى: 
«إنًا أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ فاعبد الله مخلصاً له الدّين» ألا لله الدّين 


الخالص و الّذين اتخف وامن دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلى 
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إن الله يحكم بينهم فبا هم فيه يختلفون». (الزمر/, و ) 

و أما الإخلاص فالعبادة» فقد عرفت أن العبادة إقا ذاتيّة أو مولويّة و كل 
واحد منهايحتاج إلى قصد الإخلاص. فتتحقّق العبادة بالذات أو بقصد الأمر مع 
الالتزام في إتيانها خالصاً لله لإمكان اشتراك الغيرفيإتيانها. فقد ذكر في القلائد 
0 في تفسيرالإخلاص نقلاً عن بعضهم أنّه تنزيه العمل عن أن يكون لغيرالله فيه 
نصيب. و قيل: هو إخراج الخلق عن معاملة الحق. و قيل: هو سثرالعمل عن 
الخلائق و تصفيته عن العلائق. و قيل: أن لايريد عامله عليه عوضاً ني الدذارين. 

و قال في كنزالعرفان :57/١‏ فقيل: معنى كونه له تعالى» أن يفعله خوفاً من 
عقابه و رجاءٌ لثوابه. و قيل: يفعله حياءً منه أو حب له. و قيل: تعظيماً له و مسهابة 
وانقياداً و لابخطر بباله عوض آخر سواه.... و هو الأقوى. لأنّ ما عدا ذلك شرك 
مناف للإخلااص. 

أقول: لايخ ما فيه من الضعف. فإنَ الكتاب و السئة مشحونان بالتصريح 
بأنّ من أ بالعبادة خوفاً من نار الله و طمعاً فيا أعده الله-سبحانه- فيدار كرامته 
لعباد الصَالحين و غيرهما من الدّواعى المشروعة التي تنتهى إليه تعالى و ترتبط به» فلا 
إشكال في صحّة ادكه وهوات نهاك وذ دعاهم إلى الإتيان بالأعمال هذه 
الدتواعي و رغَبهم و شوّقهم بذلك و وعدهم في ثواب الطاعات أجراً كبيراً. قال 
تعالى: 

«تتجافى جنوهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً و طمعاً». (السجدة/١1)‏ 
«في جتات العم على سرر متقابلينج... م إن هذا فو الفوز العظي ع لمثل 
هذا فليعمل العاملون». (الصاقات/7)-١1)‏ 

فالتحقيق في المقام أنَ العباديّة و عنوان الخضوع و التذثل إِنَّا يتحقّق بقصد 
الأمر. وأا الإخلاص فيتحقّق بقصد الأمر و بالدواعى الَتىفي طوله. و هذه 
الدواعى لها درجات مختلفة بحسب درجات مقامات النارقة ‏ العابدرة . ويتحفّق 
الإخلاص بقصد الأمر أيضاً. فقصد الأمر كاأنّه تعحقّق به العبادة» يتحقّق به 
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الإخلاص أيضاً إذا أ المأمور به لأجل أمره تعالى يها فقط. و أقا العبادات الذاتيّة؛ 
واجباتها و محشناتها مما يتقرّب بها إلى الله» فلا يحتاج فيها فيعباديّتها إلى الأمرء بل 
يشترط فيها و في ترتب آثار العبادة عليها قصد الإخلاص و التقَرّب بها إلى الله 
-سبحانه لايريد ها رضى أحد و محمدته من التاس. فن طلب بهذه العبادات . 
الذاتيّة محمدة أحد من التاس فقد عبد غيره. تعالى شأنه. 

فقد تبيّن من جميع ما ذكرنا الفرق بين الإخلاص في الدّين و الإخلاص في 
العمل و بعبارة اخرى: الفرق بين الإخلاص ف العبوديّة و الإخلاص يالعبادة 
و أنَ الآية فيمقام التوبيخ و التقريع لأهل الكتاب في تفرّقهم عمّا أمرهم اله 
-سبحانه به من الإيمان بتوحيده و التديّن بالدين الخالص عن لوث الشرك و 
البدع التي أحدثوها. 

و تحضّل أيضاً أن الاية الكرمة أجنبيّة عن إفادة وجوب النيّة في العبادات 
المفروغ عباديّتهاء أو شرطيّة النيّة فيها» أو وجوب الإخلاص في العبادة بمعنى الجزئيّة 
و الشرطيّة؛ و أجنبيّة أيضاً عن إفادة أصالة العباديّة في كل ما أمروا إلآ ما خرج 
بالدليل. 

قال الجصّاص في كتابه أحكام القرآن 4/0/ام: فيه أمر ياخلاص العبادة له 
وهو أن لايشرك فيها غيره. لأنَ الإخلاص ضدّ الإشراك. و ليس له تعلق بالنيّة 
لافي وجودها و لاني فقدها. 

و في الجمع ٠5ة:‏ «وماأ أمروا إلا ليعبدوا الله»؛ أى: لم يأمرهم -تعالى 
شأنه إل لأن يعبدوا الله وحده لايش ركون بعبادته. 

و اختار ذلك القلامة الشيخ الأنصاري (قده) في كتاب الظهارة /78 و 
حكاه عن البيضاوي و النيشابوريٍ و عن الشيخ البهائي (قده). 

قوله تعالى: «حَتَقَاءَ». 

حال من فاعل «ليعبدوا». أي: مائلين إلى الحقّ بمعرفتهم الفطريّة و التوحيد 
الفطري بخلع الأنداد و الأضداد عنه _سبحانه معرضين عن الباطل بكفرهم بكل 
معبود سواه و بكلّ مطاع دونه -سبحانه. 


البيّنة (مو) آية ١-م/‏ 5176 


قوله تعالى:«و يُقِيبُوا الصّلاءٌ وَ يُوْنُوا الرّكاة». 

عطف عل قوله تعالى: «ليعبدوا». أى: وما أمروا إلا بعبادة الله وحده 
مذعنين و مقرّين بأنّه هو الله و الإيمان الخالص ليس إلا لله_سبحانه و بإقامة 
الصّلاة. 

وفيهذا العطف دلالة على ما استظهرنا من أنّ المراد فيالاية الكريمة هو 
التوحيد لاالإخلاص في العمل ضرورة أن الظاهر من الآية هو الأمر بالصّلاة التي 
هي من أهم التكاليف الدّينيّة؛ لاالأمر بالإخلاص فيإتيانها في مرتبة العمل بها. و 
قد أفاد ذلك الشيخ الأعظم الأنصاريّ (قده) و قال: فقد حكى الله-سبحانه في 
الآية الشريفة من تكاليف أهل الكتاب أهمَ أصول الدّين و فروعه. 

أقول: مراده (قده) أن المعطوف عليه من باب الإيمان و العقائد و الالتزام و 
التديّن بالحقائق الواقعيّة العقليّة و المعطوف من باب التكاليف الشرعيّة التعبّديّة 
لاما يسبق إلى بعض الأوهام أنه من باب عطف الخاصٌ على العامَ و المقيّد على 
المطلق. ضرورة أن المعطوف عليه من باب الأحكام العقليّة لاعموم فيها و لاإطلاق 
والمعطوف فرد من التعبّديّة. 

قوله تعالى:«وَ ذَلِكَ دِين الْمَيَمَةِإه)». 

بياك: القَيّم قد يقع صفة للأحكام -مثل قوله تعالى: «فيها كتب قيّمة»؛ 
أي: شرائع و أحكام قيّمة -و قد يقع صفة للدّين. قال تعالى: «فأقم وجهك للدّين 
القيّم». (الزوم,.:) و قد اضطربت كلات المفسّرين في تفسيرالمقام. فقال الأردبيلي 
(قده) في زبدة البيان /8؟ ما ملخصه: ... و كون الإضافة بيانيّةٌ. و تقدير الملّة 
-الّذى فعله المفسّرون- لإظهار موصوف القَيّمة؛ فإنّها صفة. 

وقيل: دين الملة القيّمة و الشريعة القيّمة. 

أقول: و وجه هذا التقدير كما صرّح به فيالمجمع :08/٠١‏ إِنّه لولا هذا 
التقدير» لكان إضافة الدّين إلى القيّمة من باب إضافة الموصوف إلى صفته. و هو غير 
جائز؛ لأنّه ممنزلة إضافة الغيء إلى نفسه. 

ولايخنى أن هذا التقدير و هذا الوجه غير وا لرفع الإشكال المذكور. فإنَ 
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الملّة و الشّريعة و الدّين بمعتّى واحد أي متقارنات لامترادفات- فيعود الإشكال 
من حيث إضافة الدّين إلى الملة و الشّريعة. فكأتهم زعموا أن الملّه بمعنى الجباعة. و هم 
أعرف بما قالوا. و الأظهر عندنا أن القيّمة نعت و صفة مثل قات و قوّام -بالضعَ و 
الفقح. يقال: فلان قائم بالقسط و العدلء و فلان قيّم للجند و الملك» و الرّجال 
قوّامون على النساء و القَوَّامون بالقسط. 

فني المجمع :017/٠١‏ قال النضربن ثميل: سألت الخليل عن هذا. فقال: 
القيّمة جمع القيّم. و القَيّم و القائم واحد. فالمراد: و ذلك دين القَائي لله بالتوحيد. 
انتبى. لعل مراد الخليل من أن القيّمة جمع القيّمء أن القيّمة فيهذه الاية وقعت 
صفة للجاعة القَامُين بتوحيد الله و شرائعه و علومه و معارفه. 

قوله تعالى: «إنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أفل الْكِتَابٍ و الْمْشْرِكِينَ فِي نَارٍ جَمِنْمَ 
خَالِدينَ فِيتها». ْ 

أقول: الظاهر في الاية الكريمة أنَ هؤلاء الكقّار أداموا و أصرّوا على كفرهم 
بكتبهم و بالحجج القيّمة عندهم و كفرواأيضاً بالق رآن الكرب و با جاءهم من 
الايات البيّنات. ثجَ عاد الكلام على وعيدهم بالتار فقال تعالى: «في نار جهتم 
خالدين فيها» مجازاةٌ على امتناعهم و عنادهم عن قبول الحقّ بعد ما عرفوه. 

قوله تعالى: «أُولءكَ هُمْ سَتٌ الْبَري (5)». 

البرية مأخوذ من برأ يبرأء فعيل مع المفعول» مثل الخليفة وزناً و معنّى. و 
لعل الفرق بينها أن البرء عبارة عن تككوين ما قدّرء و الخلق عبارة من تقدير ما يريد 
تكوينه. و إطلاق الخلق على الموجود العيني؛ لعلّه من باب إطلاق السَبب على 
العنب: ١‏ 

و الشرّ مصدر أو اسم مصدر يراد منه الإنسان الشرور للمبالغة من باب زيد 
عدل. و هذا هو المراد فيهذا المقام. و قد يطلق و يراد منه ما يصدر عن الاشقياء و 
الفسقة من الأمور المخالفة للعقل و الشَّرع من الجنايات و التجاوز على نفوس التاس 
و حقوقهم و تمرّدهم فيمقابل سلطانه _تعالى شأنه- و مخالفة أمره. و قد يطلق على 
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ما يخلقه تعالى من البلايا و النقهات و السطوات على أعدائه ويأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر. و يسقى هذا شرّأ -و شرّ أيضاً بحسب الواقع- إلآ أنه حسن و واجب في 
محكة العدل. فانه -سبحانه مقَدّس و منرّه عن إلغاء قانون الجازاة و إهمال 
حكومة العدل في حقّ الظَالين و المتجاوزين و قد جرت بذلك ستعه المقدّسة. قال 
تفال 

«و لايردٌ بأسه عن القوم النجرمين». (الأنعام/17١)‏ 

و هكذا ما يمتحن به التاس من البلايا و المكاره و الفتن؛ اهو مقرّر في محله. 

قوله تعالى:«إِن الَّذِينَ آقُوا وَعَمِنُوا الصََالِحَاتَ أُولمكَ هُمْ خَيِرٌ 
الْبَريّة(/7)». 

الآية الكرمة مقابلة بالآية المتقدّمة فبايحكي من حال الكافرين بالأنبياء 
الماضين و بما جاء به القرآن الكري أيضاً. و هذا قرينة على أنَ المراد من الإيمان هو 
المرتبة الأعلى من الإمان المتناسب لمقام الأوصياء و الصدّيقين. و لايناني ذلك 
إطلاق الآية الكرية و ثموها بما دونهم من المؤمنين المتوسّطين أيضاً الذين خلطوا 
عملاً صالحأ و آاخر سيّئا. إن المتوسّطين أيضاً يستفيدون من إيمانهم الفوز و التجاة 
و الخير بالشرائط المقرّرة في باب الإيمان و الإسلام. 

و قوله تعالى: «الصّالحات» الحلى بالألف و اللام» شاملة لجميع الأعمال 
الصَّالحة من الأعمال القلبيّة من الإيمان بالله و ما جاء به رسله تعالىو كذلك من 
أعمال الجوارحء إلآّ أن هذا العموم عموم بدلى. 

قوله تعالى: «أولئك هم خير البريّة» قد أخبرتعالى و شهد على أن هؤلاء الكرام 
الأبرار و من يحذو حذوهم خيرالخلق كله. فالخيرسواء كان مصدراً أو اسم مصدر 
باعتبار صدوره من الأشضخاص يسمحى خيرا» من باب زيد عدل. و إذا أطلق في مورد 
الأعيان فالمراد منه التعاء و المواهب و الكرامات و ماهو من هذا القبيل إلا ما 
كان فعله من الله _سبحانه إملاءٌ و استدراجاً؛ فإنّه من باب الموان و شر باعتبار 
ما يؤول إليه. 
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قوله تعالى:«رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْةُ). 

أي: رضي الله عنهم بما قدّموه من الصّالحات و طلبوا بها رضاءه تعالى. و رضوا 
عنه تعالى بما أكرمهم وأنجز وعده الجميل وني بعهده -تعالى شأنه- و أتعب نفسه في 
مرضاته -سيحانه. 

بيان: الرضا و السخط من الحالات الظارئة للإنسان الشّاعر العاقل. فلا 
محالة يجب تتزيهه تعالى و تقديسه -سبحانه عنها بهذا المعنى. 

في نور الثقلين 4/0 و 4؛: في كتاب التوحيد... و بإسناده إلى هشامبن 
الحكم أنَ رجلا سأل أباعبدالله عليه السَلام- أَنْ الله_تبارك و تعالى- له رضا و 
عنط. قال: 

«نعم. وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين. و ذلك أنَ الرضا والغضب 
دخال يدخل عليه فينق له من حال إلى حال معتمل م ركب للأشياء فيه 
مدخل . وخالقنا لامدخل للأشياء فيه؛ واحدأحديّ الذات وأحديّ 
المعنى . فرضاه ثوابه و سخطه عقابه؛ من غير شيء يتداخله فيهيجه وينفقله 
من حال إلى حال. فِإنَ ذلك صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين. وهو 
-تبارك وتعالى- القويّ العزيز لاحاجة بهإلى شيء مما خلق وخلقه 
جميعاً محتاجون إليه. إنّما خلق الأشياء من غير حاجة و لاسبب اختراعا 
وابتداعا.» 

و فيه /44: و باسناده الى محمّدبن عبارة قال: عالت الصادق جعفربن محمد 
-عليها السّلام- فقلت له: يابن رسول الله» أخبرنى عن الله-عرٌ و جل هل له رضا 
و حخط؟ فقال: 

«نعم. وليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين ولكن غضب الله عقابه و 
رضاءه ثوابه.» 

قوله تعالى:«ذَلِك لِمَنْ خَشِى رَبَّهُ(1)». 

أي: ذلك الوعد لتيل لق خادى رن : والظاهر أن هذا نعت و تشريف 


البتنة (94) آية ١-.م/9؟581‏ 
آخر للصّالحين. و فيه إشعار بمقام صلاحهم المعنويّ أيضاً. لاألّه قيد احترازيٍ و 
تقس للصَالحين بأهل الخشية و غيرهم. 

و اعار أنَ الخوف و الخشية منه -سبحانه- ليس من سنخ الأمور المادّيّة في 
نفس الإنسان من الأطوار و الحالات اللارئة. و مرجع الخوف و الخشية عند 
التحليل؛ إنّاهو تعريفه تعالى نفسه إلى أوليائه الصّاحين ما أنّه قائم و مراقب على كل 
نفس مما كسبت و ما أنه مهيمن على عباده؛ فيراقبونه و يتقونه. 

قال فى مر آة الأنوار: الخشية معن المراقبة. 

أقول: لايخ ما فيه من العسامح. و لعلَ حقيقة الخوف والخشية هوما 
ذكرنا؛ أي: تعريفه تعالى نفسه إلى عباده من حيث إنّه تعالى ذوالجلال و السّطوة» 
حسيب و رقيب على الخلق سريرتهم و علانيتهم فينشرح صدر المؤمن و بهجم عليه 
نور الخوف و يعرف ربه تعالى فيتقيه حقٌ تقاته و يراقبه و يرهبه -سبحانه. و ايضا 
يعرف المؤمن ربّه تعالىأنّه باز ودود وصولء فتسكن نفسه و يتحبّب إل الله و يتملّق 
بين يديه. و لايزال ينقلب في أنوار المعرفة» الخوف و الرجاء و الرغبة و الرهبة. و 
إن يعرف تعالى نفسه إلى عباده بنعوته الجليلة الجميلة بما يشاء على ما يشاء. و هو فعله 
تعالى و لأكيقن لعو لاطو لذء 
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في رواية عن ابنعتاس أنّها مدنتة؛ و هي السورة الثانية و التسعون» نزلت 
بعد الممتحنة. (انظر: مجمم البيان )14065/١١‏ 
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ذا رْلْزتِا لأرض زَلْرَاها ليها وأخر جك الارض تاليا 
ليها وَقَا لا لاضن مالا ج وَمَنِعْرَثُلتَار ها ري 
يي اج لي الل .»© عم عر 1 1 
بأنّريك أو لها لين يَومَيِديصدرالتا سأشنانا 
5 00 دوه سه صم سير > > 
و وأأعمللهم 6 فَعَنيسَمَلْ يتك ال 2355 
ورين «مرج وس 2-2 هو وم 
رم 54 ومن ره ا - مثمقالذرة شرايره. 
بياك: 
الظاهر أن السّورة المباركة بعد التدبّر فيها صدراً و ذيلاً» مسوقة لبيان غيء 
من علامات السّاعة و ما يقع في مقدّمتها. و ذلك لأجل إراءة التاس أعراهم و 
اجازاة عليها خيرها و شرّهاء قليلها و كثيرها. و الظاهر أن هذا الأخيرهو الغرض 
الأصيل في هذه السّورة الكريمة. و بيان زلزلة الأرض و الأهوال الواقعة فيهذا 
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الموقف» و إن كانت مما يدهش و يخاف و أحقّ شيء بأن يكون التخويف و 
الإنذار به -كاني غيرهذا المورد من الايات الكرمة إلآ أن الظاهر أنّها ما وقعت 
في هذا المقام إلآ مقدّمة لبيان إراءة الأعمال و الجازاة عليهاء و التخويف و الإنذار و 
التخويق و العيقين علق باراءة الأعان: 

قوله تعالى: «إذا لزنت الْأَرْض زِلْرَانَها(١)».‏ 

المستفاد من هذه الآية الكريمة و من غيرها من الايات»ء أنه تعالى بعد انقضاء 
عمر الدنيا و انقطاع أيَامهاء إذا أراد قيام السّاعة» يزلزل الأرض زلزلةٌ شديدةً. 
قال تعالى: 

«إنْ زلزلة السّاعة تي ء عظم». (الحج/١)‏ 

وامراد مباتحيي الآرات :و الك الكفيرة أله تفال عو الأرض مورا وايسكز 
الأرض سيراً و يقلعها من مركزها و يجعلها دكا دكا فتصير هباءً منبقاً. و قد بسطنا 
الكلام فيهذا الباب استقصاءً في الآيات المسوقة لهذا الشأن فيسورة الانشقاق. 
فبعد موت الدّنيا و انبثائها تأتي مواقف أخرى تلت الآخرة فها و برّزت الجتة 
للمتمين و التار للغاوين. 

فعلى هذا يكون المراد من زلزلة الأرض» زلزال ججميعها سطحها و أعراقهاء 
ظهرها و بطنهاء لاالزلزلة المتعارفة مع بقاء الأرض بعيها. و إضافة الزلزال إلى 
ضمير الأرض لعل المراد منها الإشارة إلى الرّلزال المعهود المعلوم المقدّر للأرض. فإنَ 
للأرض أجلاً معلوماً إذا بلغ الأجل غايته؛ يقلعها تعالى بالرّلزال الذي كتب 
عليها. 

قوله تعالى:«وَ اعلوعك الأَرْض أُثمَالَها(؟)». 

الاية الكرممة قريبة المفاد من قوله تعالى: 

«و إذا الأرض مدّ تين و ألقت ما فيا و تخلّت». (الانشقاق/؟و؛ ) 


قال في القاموس م/ه": الغقل -كعنب-: ضدّ الخحقّة. ثقل - ككرم- ثقلا و 
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ثقالةً فهو ثقيل. و ثقال -كسحاب و غراب- ج: ثقال و ثقل -بالضم. و الشقل- 
حرّكةً-: متاع المسافر و حشمه و كل ثيء نفيس مصون. و منه الحديث: إني 
تارك فيكم الفقلين؛ كتاب الله» و عترني. و الثقلان: الإنس و الجن . و الاثقال: 
كنوز الأرض و موتاها و الدّنوب و الأحال الثقيلة. واحدة الكل ثقل -بالكسر. 

أقول: ما ذكره القاموس من تفسير الأثقال بالكنوز و الموقء لعلّه نقله من 
بعض المفسرين في تفسير الأثقال في هذه الآية. و لادليل على هذا التفسي غير أنهم 
ميجبدوا مورداً و مصداقاً للأثقال إلآ الموقو الكنوز. و لاوجه لأصل التفسير فضلاً 
عن صحة حمله على فرد معيّن من افراد المعنى العامَ» على فرص ان المونى مما تشتمل 
عليها الأثقال بحسب الوضع العادي المعهود. و الأمر أشكل في الكنوز. فإنَ الكنوز 
يومئذ من جلة الأحجار المتعارفة و قد دكت وانبتّت و لافرق يومئذ بين حجر و 
حجر. 

فالأولى التكوت عن تفسير الأثقال» لعدم الدليل على تعيين المراد منها. و ما 
ذكروه؛ ممّا يصدق عليه الأثقال» لاأنّه معناه. و قد استعملت الأثقال في الخطايا و 
الأوزار و الذنوب أيضاً. فالأولى التكوت عن تفسيرالاية بالمع الذي ذكروه؛ إذ 
لادليل عليه بحسب الكتاب و السئّة. نعم؛ في خطبة جليلة عن أميرالمؤمنين عليه 
السّلام- رواها في البرهان //ا/ا عن أمالي الشيخ (قده): 

((:+#و كرت الأرض عد حشسن عماركبا :وتيدلت الخلق بعد ادق 
زهرتهاء أخ رجت من معادن الغيب أثُقَالها ونفضت إلى الله أحمالها....» 

أقول: هذه الخطبة الشّريفة مع إجاهها في نفسها؛ تكن في دفع ما توهم أن 
المراد من الأثقال الموق و الكنوز. 

قوله تعالى:«وَ قَالَ الإنْمَان مَا لتها(م)». 

موقف هذا القول؛ بناءً على ما ذكره المفسّرون» و حين بعثوا من القبور و 
استووا و استقرّوا في أرض امحشر و قد تبدّلت الأرض غير الأرض و برزوا إلى الله 
الواحد القهار. و لايبعد أن يكون موقف هذا القول حين شروع الرّلزلة الَتي من 
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علامات السّاعة قبل النفخة الأولى و لما يموتوا بعد. و لعل الظلاهر هو الثاني. فَإنَ 
موقف المبعث إذا استقرّوا في الأرض غير الأرض الأول و لازلزال هنا وهم في شأن 
غير الشّأن الذي قد كانوا. 

قوله تعالى:«يَوْمَمْذْ 0 أخْبَارَهَا(؛)». 

الظاهر أن «يومئذ» بدل من «إذا» و العامل فبها «تحدّث». أي: نمحدث 
الأرض حين زلزلت و حين أخرجت أثقاها و حين قال الإنسان مالها. و يجوز أن 
يكون العامل مقدّرأ سّاإذا قلنا إنَ المذكورات سيقت لأجل الإنذار و التخويف 
بها - كاهو الظاهر من كلات الأعلام- لامقدمة لبيان إراءة أعمال الناس و الجازاة 
علبها كي أيّدناه. 

و تحديث الأرض أخبارهاء لااستبعاد فيه و لاوجه لتأويله؛ بناءً على أنّها 
شاعرة عارفة بربّها. إذ ليس من الواجب أن يكون تحديث كل موجود بلسان 
أدمئ. 

و يظهر من بعض الرّوايات أنّها هي ما وقع على ظهرها من الأعال و هي 
تلفظ و تنفض ما علها من أعبال العباد إلى من يتولّى حساب الخلائق و هو الله 
-سبحانه- أكبر الشاهدين. فق الصحيفة المباركة السجّاديّة في الدّعاء الحادي و 
الثلاثين قال -عليه التلام-: - 

«... لتسمع سماؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من 
الندم لجأت إليك فيه من التوبة. فلعل بعضهم برحمتك يرحمني لسوء 
موقفيء أو تدركه الرَقّة عل لسوء حالي فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك 
من دعاثي ٠...‏ 

و في المجمع ج:جاء فيالحديث أن النبي -صِلَى الله عليه و اله قال: 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله و رسوله أعلر. قال: أخبارها أن شهد على كل عبد 
أنه با عمل على ظهرها؛ تقول: عمل كذا و كذا و يوم كذا و كذا. فهو أخبارها. 

أقول: و له شواهد أخرى أيضاً. و مما ذكرنا يعام أنه لايصح تفسير الاثقال 
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فىقوله تعالى: «و أخرجت الأرض أثقالها» بأعال العباد» للزوم التكرار» و لأنَ 
إخراج الأثقال ظرف لتحديث الأخبار. فإنَ الجملة عطف على قوله: «إذا 
زلزلت...). 
قوله تعالى: «بأنَّ رَيَكَ أؤْحَى لمهاز(ه)». 
أي: هذا سبب للتحديث بالأخبار. أي: إِنْ الله-سبحانه- أوحى إليها 
التحديث بالأخبار. فإنَ اللام في قوله تعالى: «لها» بمعنى «إلى» -ذ كره القاموس في 
تعداد معاني اللام -أي: أوحى إليها و أمرها بالتحديث. أو إِنَ المراد أن شعور 
الأرض بهذه الأخبار من جبة أن الله أوحى إليها و عرّفها بنحو من أنحاء الوحي. 
قوله تعالى: «يَوْمَثْذٍ يَضْددُ الا أشتاتاأ». 
أي: يرجع الناس من الدّنيا إلى الاخرة. فإنّهم ينقلبون إليها حال كونهم 
معفرّقين متزاحين؛ لكل واحد منهم شأن غير شأن الآخر. قال تعالى: 
«وجوة يومئذ مسفرة» ضاحكة مستبشرةه و وجوه يومئذ علييا غبرةج 
ترهقها قترة». (عبس/2١-١4)‏ 
وهذا الموقف موقف البعث فيساقون إلى الحساب ليروا أعالهم. و قال في 
المجمع ما ملخصه: «يرجعون من الحساب ليجزوا باعاهم.» و هو عجيب. إذ ليس 
فيالاية الكريمة ذكر من الحساب كى يرجعوا من موقف الحساب إما إلى الجئّة و إمَا 
إلى التار. على أن هذا القول يحتاج إلى تأويل قوله تعالى: «ليروا أعمالهم» باجازاة. و 
هو كاترى. 


قوله تعالى: «لِيُرَوًا أغماتهئ(7)». 

الظاهر أن المراد من إراءة الأعمال تعريفها إيَاهم. و صريح عدّة من الآيات 
و الرّوايات الواردة فيتفسيرها و شرحها أنّها بقراءة كتابهم» فيقرؤون كتابهم 
فيجدون ما عملوا حاضراً لايغادر صغيرة و لاكبيرةٌ إلآ أحصاها فتجد كلَ نفس 
ما عملت من خ عضرا وها غملك هن سوعاتوة لو أن نيعا وبيعة أمدا بيدا 
أقا من أوتٍ كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً. 
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و اع أنه لايبعد أن يكون موقف مشاهدة الأعمال هو موقف الحكم بالجزاء 
و القضاء بالعدل و الفضل منه -سبحانه إلآ أنَ العناية المللحوظة فيإراءة الأعبال 
غير العناية في الحكم و القضاء بالجزاء فضلاً أو عدلاً ثم المؤاخذة بالجزاء أو التفضل 
في العطاء . فلابد للمفسّر في تفسير الايات مراعاة كل واحدة من العنايتين. 

قوله تعالى: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خَبْرأتَرَهُ(7) وَ مَنْ يَمْمَلْ مِفْمَاكَ ذَرَةٍ 
يَرَه(8)). 
تفريع من الاية السّابقة. أي: إِنّه تعالىيريهم أعالحم و يعرّفها لهم فيرونها و 
يعرفونها. و فيها تفصيل لما قد يتوقم من الإجمال فيها. أي: ترى كل نفس جميع ما 
عملت» قليلها و كثيرها و صغيرها و كبيرهاء و لو كان مثقال ذرَّةء خيراً أو شرًا. 
قال تعالى حكاية عن لقمان: 
«يا بن إنّها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في خرة أو في السموات أو 
في الأرض يأت ما الله إن الله لطيف خبير». (لقمان/15) 

فالمتحصّل في المقام: إِنَ الرؤية هو العلمو العرفان بالأعمال بقراءة الكتاب» 
بحيث إذا نظر في الكتاب يعرف ججيع أعماله مع ججيع مشخصاتها؛ نقوليه تغالى: 
«ليروا» -بِضمَ الياء. أي: إِنَ الإراءة فعل من الله. و الرؤية فعل العاملين. و 
الكتاب و العمل هما المرئيّان و المقروءان. و المستفاد من الأدلّة القطعيّة فيالكتاب 
و الستة» أن الأعمال مكتوبة ني الصحائف بواسطة الملائكة ال موكلين بها و يعبر عنها 
بالكرام الكاتبين. 

و للفلاسفة في تفسيرالايات و السّنن الكثيرة الدالّة على كتابة الملائكة و قراءة 
الكتاب و الأعال تأويلات باردة» تَحفّظاً على أصوهم الواهية. فزعموا أن النشأة 
الآخرة العالية للدّنيا نشأة مجرّدة و كل مافيها من الحقائق أعيان مجرّدة. فالمراد 
عندهم من كتابة الأعبال ثبوت صور الأعمال في حيفة ذات الإنسان. و المراد من 
المللك العامل الأصيل فيثبوت تلك الصَور هى الهيئة الراخة. أعرضنا عن 
تفصيلها. فن أراد ذلك» فليطلب من مظاتها. 1 


2 


م 
6 سم 
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فيرواية عن ابنعبّاس أنّها مكيّة؛ و هي السورة الثالفة عشرة من القرآانء 
نزلت بعد العصر. (انظر: مجمم البيان )1٠0/٠١‏ 
ب والله ارين رفم 
رووم سم 2007 وجو د > ور ا ل و د 
وَالْمدِيَتِ صَبْحا لي) نا لموريت قدحا ليها المغِراتِ صَيْحا 
: اا حت سر ل 2 سر دوع , حيرم دعن جر سر 
ليا فأئرنبه- نما ياهو سطنّبه-جمعا ليا إن لإفسدن 
0 - ودع عاد ده دم ور ل تالكر سس 
لربه لَكنود ليا وَإِنَهمعلَ دلِكَ لشهيد دياو إِنه لحت 
0 ج14 لء دو ماورى .- 2 
مَدِيدُ ليه) ب# أَفلا بعلم إدَابعَيْرَمَا ف لبور 3 


ممسل ماق دود ]ان يوْمَذ لحي ليا 
وَحَصَل ماف ا لصَدور ليلا إنربهم ميم يوْميِزٍ لخب 


قوله تعالى:«و الْعَادِيَاتِ ضَبْحاً(١)».‏ 

الواو للقسم. و العاديات: خيول الغزاة و المجاهدين أو باهم بالحمحمة و 
التنفس الشديدء أو ا بال الحجّاج حين أفاضوا من عرفة إلى المشعر و من المشعر إلى 
منى. و قال في المجمع :018/٠١‏ الضبح في الخيل الحمحمة عند العدو. قيل هو شدّة 
التفس عند العدو. و في القاموس :744/١‏ ضبح الخيل -كمنع- ضبحاً و ضباحاً: 
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أممعت من أفواهها صوتاً ليست بصهيل و لاححمة. 

و في نور الثقلين 500/0 في ذيل رواية طويلة عن علّبن إبراهم ني شأن نزول 
التورة عن الصّادق -عليه السّلام قال: 

«والعاديات ضبحاً» يعني بالعاديات الخيل تعدو بالرّجال. والضبح 
صيحتها في أعنّتها و لجمها. 

أقول: الظطاهر من الآيات أن العاديات الخيل للغزاة أو الخيل و الآبال لحم. 

قوله تعالى:«قَالْمُورِيَاتِ قَدّحاً(١)».‏ 

هذا قسم آخر مترنّب على القسم الأوّل. قال في القاموس 1/4. ؛: وَرِيٍّ الزَّنْد 
كوَعِيَ و ولي-ورياً وورياً ورية فهو وار و وَرِىٌّ: خرجت ناره. وفيالكشّاف 
8/5 الايراء: إخراج التار. 

والقدح: الصك. فعنى الموريات قدحا. أي: الخيل تعدو و تظبر التار من 
موقع حوافرها و سنابكها و صكّها على الأحجار. 

قوله تعالى:«فَالْمُغِيرات شبحاً("))». 

قال ني القاموس :٠١5/1‏ أغار: عجّل ف المعي.... و على القوم غارةٌ و إغارةٌ: 
دفع عليهم الخيل؛ كاستغار. و الفرس: اشتدّ عدوه في الغارة. 

فيكون المعنى: الخيل تعجل و يشتدّ عدوه. يعني: تغير بفرسانها و من ركبها 
على العدوّ صُبحاً. 

قوله تعالى:«فَأَتَرْنَ 5 تَفَعاً()». 

«فأئرن» من باب الإفعال أثار يشير إثارة. و بجرّده ثار يثور ثوراًء بمعنى 
الهيجان. 

و التقع قيل: إنه الغبار. في القاموس #/178 النقم كالمنع-: رفع الصوت 
و شق الجيب و القتل. و في حاشية الكشّاف عن الأسمعي: النقع: الصياح. و 
المعنى: هِجْنَ به -أي: فيه في مكان العدوّ و ف مقام لقاء العدوَّ في ذلك الوقت غبارا 
أو صياحاً بكثرة القتلى. 
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أقول: الإتيان بالفعل الماضي بعد هذه الأسماء كأنّه في مرتبة التفريم و 
الاستنتاج مما تقدّم من معاني الأمماء. 

قوله تعالى: «فَوَسَظَنَ به جَمْعاً (0)». 

عطف على «أثرن» و هرت و متفرع منه انا أي: بعددها نا روا والمكان 
غباراً أو صياحاً و حملوا حملة رجل واحد» غلبوا و تقلبوا على مراكز عسكر الأعداء 
و أوساطهم. ' 

قوله: «جمعاً» الظاهر أنه مصدر و منصوب بفعل من جنسه. أي: فوسطن و 
جمعن به جمعاً. و أمَا الجمع بالمعنى الاسم - كما نقل الشيخ في التبيان 741/٠١‏ عن 
قتادة و يجاهد_ غير ملام لظاهر الاية الكرمة. 

قوله تعالى: «إِنَّ الإِنْتَانَ لِرَيِهِ لكثودٌ ()». 

هذا وما عطف عليه من الجمل؛ هي المقسم بها بالأقسام الشابقة. أريد بالقسم 
تأكيد مفادها و تثبيته. و أكد ذلك بِإِنَ المشدّدة ولام التأكيد أيضاً. 

و الكنود بحسب اللّغة -كاذكر في القاموس- مطلق شامل لجميع أنواع 
الكفر الوارد فيالقرآن الكري؛ إلآ أن القدر المتيّن هو الكفر بنعمه و بمواهبه 
تعالى. قال تعالى: «لئن شكرتم لأزيدتكم و لئن كفرت إن عذابي لشديد». (إبراهيم/07) 
غَروَرَة أن الآبات الكرفة لست :مسوفة لبان كف الانسان يه تعالى وتوحيده.و 
اليوم الآخر و بما جاءت به رسله من الشرائع؛ بل الآيات مسوقة لتوبيخ الإنسان 
وذقه على دناءة نفسه و نسيان ربّه و تلوث باطنه و تلاعبه بأهوائها المضلة و أنّه 
لايشبع من الدنيا و لايرضى بما أعطاه الله تعالى. 


قوله تعالى: «وَ إِنَهُ عَلَى ذْلِكُ لَسَهِيدٌ (1)». 

الظاهر أن الضميرني قوله: «إنّه» راجع إلى الإنسان الكنود. و الشَهِيد و 
الشّاهد قد يطلق و يراد منه مرتبة التحمّل و حصول العلٍ و تحصيله بعناية أن 
الشهيد من حضر الموقف وعاين الحادثة. و قد يطلق و يراد منه مقام أداء الشّهادة 
في مجلس القضاء و أمثاله. قال تعالى: 


54 / مناهج البيات 


«و يوم نبعث في كا أقة شهيداً. .. وجكنابك شهيد ا على هؤلاء». (النحل/4م) 
و الغالب في استعال القرآن الكري هو الأوّل. و هو الظاهر فيالمقام. فالآية 
الكرمة في سياق قوله تعالى: 
«بل الإنسان على نفسه بصيرة» و لو ألق معاذيره». (القيامة/؛١‏ و١١)‏ 
قوله تعالى:«وَإِنَهُ لِحْتبَ الْخَيْرٍ لََّدِيد(م)». 
الغالب في موارد استعال لفظ الخيرفي القرآن الكريم هو المال. و الظاهر أنه 
من باب الأخذ بالمصداق من المفهوم بالقرينة الصّارفة. قال -سبحانه و تعالى-: 
«كُتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيراًالوصيّة للوالدين و 
الأقربين بالمعروف . ...». (البقرة/.14) 
وقوله: «لشديد» خبر«إن». والجملة نعت للكنود لنفسه لالحبّه المال. و 
الفرق بين حبّ الكنود للمال و بين شدّة الكنود لحب المال أن الثاني أبلغ في توبيخه و 
تفرو ةقان الإنسان كاأنه يشتدّ و يتقوّى لتحمل أمور عظام و أفعال كريمة مثل 
الصَبر و | لوفاء في الله» كذلك يسقط إلى مرتبة الرّذالة و الهوان بحيث يكون شديداً و 
قويَا على ارتكاب الجرائم و المعاصي بما ل يكن في وسع الأشخاص العاديّين. و فيهذه 
الآية إشعار و دلالة على أنَ الكنود قد بلغ من شدّته و جرأته على الحنّ و على أولياء 
الحقيقة أنّه يحب المال و أدبر عن جميع مادون المال من الحقّ و أهله. 
قوله تعالى:«أقلا يَعْلَمْ إِذًا بُعْيْرَ مَافي الْقُبُورِ(و)». 
البعثرة تقلب الشيء باطنه إلى ظاهره و أسفله إلى أعلاه. و الاستفهام 
إنكاريّ و توبيخ و تهديد شديد على الكنود المتساهل بأهوال الآخرة و أفزاع موقف 
البعة :و التشو رفن القبون. 
قوله تعالى:«وَ حُصَل قا فِى الصّدورِ(١١)».‏ 
عطف على قوله تعالى: اوس روصا دي عانه فعني الوق أيضاً. ولايحق 
أيضاً أن الآية الكريمة ليست في مقام إثبات علمه تعالىبما في الصدور و التفوس 
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-فإنَ مكنونات الصّدور و مضمرات القلوب قد كانت حاصلة عنده تعالى- بل 
هذا الحصول على العفصيل للّذين بعثروا من القبور. و الظاهر أن موقف هذا 
التحصيل موقف الحساب حين أعطي كتابه بيمينه أو ثماله. فهذه الاية قريبة المفاد 
من قوله تعالى: 

«وإذا القبور بعثرت» علمت نفس ما قدّمت وأخّرت». (الانفطار/؛ وه) 


«ينبا الإنسان يومئد بما قدّم وأخَر». (القيامة/١)‏ 


قوله تعالى:(إِنَْ رَبَّهُمْ بهم يَوْمَئَةٍ لَخَبِيرٌ .»)١١(‏ 

لايبعد أن يكون جواباً لقوله تعالى: «إذا يُعثْر...» و ممكن أيضاً أن يكون 
تهديداً آخر للكنود. أي: إن الله تعالى الخبير عليهم و على شؤونهم» خبيرٌ عليهم في هذا 
اليوم و فيهذا الموقف أيضاً. و لميذكر تعالىما يجري عليهم في هذا الموقف و ني هذا 
اليوم» بل أبهم و أججل. و هذا كرايقال: الله أعلم ما يكون و كيف يكون. و فيه إنذار 
و تخويف من شأن الموقف و أن الله يعلم ما بجري على امحسنين و الجر مين. 

والخبيرمن جلة أسمائه تعالى الحسى. قال الفيض (قده) في كتابه عل اليقين 
١‏ نقلاً عن بعض: لكنّ العل إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة؛ يسهى خيرةٌ و 
سمّى صاحها خبيرا. 

1 وفيه أنّه منقوض بكثيرمن الآيات و الخطب و الرّوايات» حيث عبّر عن 
العلم بالأسرار المستسرّة الباطنة بالعلم و عن صاحبها بالعالم دون الخبرة و الخبير. قال 
تغالى: 

«ربنا إنك تعل ما تفي و ما نعلن...»». (إبراهم/م6) 
«واعلموا أن الله يعلر ما في أنفسكم فاحذ روه». (البقرةره؟) 
و الوجه في ذلك أن كل غيب عنده تعالى شهادة و كل سرّ عنده -سبحانه_ 
علانية و الخفي و الباطن إنما يتتصوّر في علم من سوأه. 
في البحار 5/4.؟؛ عن الصدوق (ره): «الخبير معناه العالم.» و فيه أنّه التزام 
بالترادف و عدم لحاظ العناية الفارقة بين أممائه تعالى و خاصّةٌ في الأمماء الحاكية عن 
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علمه -سبحانه- مثل العلم و السميع و البصيرو الخبير. 
أقول: لم أظفر بشيء عن وجه الفرق بين الخبيرو بين غيره من الأمماء الحاكية 
عن كونه تغالى عالماً فيكلمات الأعلام. و الذي يمكن أن يقال: إِنَ العناية الملحوظة 
في هذا الاسم الكريم هو علمه تعالى بذاته بما يكون العلل به عند الناس من طريق 
الاختبار و التجربة و الاعتبار بل لعلّه من باب الإخبار أيضاً. فكما أنّه تعالى يسقى 
سميعاً و بصيراً بعناية علمه تعالى بالمسموعات و المبصرات» كذلك يسمّى تعالى خبيراً 
بلحاظ علمه بذاته بما يكون عل الناس بالاختبار و الاعتبار و الإخبار. و في بعض 
الرّوايات إشعار بذلك. 
في البحار 4178/4 عن التوحيد و العيون مسنداً عن الحسينبن خالد» عن 
مولانا الرضا -صلوات الله عليه في حديث: 
«وأا الخبيرءفالّذي لايعزب عنه شيء و لايفوته. ليس للتجربة و 
لاللاعتبار بالأشياء فتفيده التجربة والاعتبار علماً لولاهماماعلم. لأنَّ 
من كان كذلك» كان جاهلاً واللّه لميزل خبي رأبما يخلق. و الخبير من 
التاس المستخبر عن جهل المتعلم. وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى٠»‏ 
أقول: الحديث الشّريفء و إن كان مسوقاً في بيان الاختلاف في معاني الأسماء 
المشتركة بينه تعالى و بين غيره؛ إل أنّه -عليه السّلام- قد أفاد مورد إطلاق لفظ الخبير 
فيه تعالى و في غيره أيضاً و العناية المللحوظة فيكلا الإطلاقين في كلا المقامين. 


.٠١١ 


في رواية عن ابن عبّاس أنّها مكّيّة؛ و هي السورة العاسعة و العشرون من 
القرآن» نزلت بعد لإيلاف. (انظر: مجمع البيان )1.8/١١‏ 
عملوَالرَا ريج 
لْمَارِعَةُ 2 مَاألْمَارِعَةُ ليا وما أدريئك ما أَلْفَارعَه 
يَوْمَيَكْو ناتاس كالْفَرا شٍالْمَبَيُوثٍ را 
237 57 أججحال كا لمه نالمنفوشٍ ريا فأما 
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من ثقلت موازينه, 0 هوف عِِسسَةٍ رَافْبَِية 
6“ وَأَمَمَنْخَئَّت موزِيِنُه. © امد ساود 
وَمَآأَدرَسكَ مَاهِيَة (©) مَارَحَامِيَة 009 
بياك: 
السّورة المباركة مسوقة في بيان أهوال القيامة و شدائدها وأفزاعها. 


والقرع:الضرب.و في بعض العبارات: الضرب بشدّة الاعتاد. و القارعة من أسماء 
القيامة. سقيت بها لأنّها تقرع التاس بشدائدها و مصائها. و تطلق على كل بليّة 
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و داهية تقرع القلوب وتؤلمها. و تكرارها لاستعظام شأنها و التهويل في أمرها. 
قوله تعالى: «يَوْمَ يون التّاسٌ كالْمَراشٍ الْمَبْثُوثِ(؛)». 
قال في مرآة الأنوار /768: و الفراش _بالفعح أيضاً- لمعان. منها جع 
فراشة؛ و هي التي تمافت في الراج شبيبة بالبعوضة. و في القاموس 1517/7: و 
الفراشة: التي تهافت في السراج. جمع: فراش. 
أقول: تشبيه الئاس بالفراش يومئذ» لاضطرابهم و حيرتهم في شأهم وفيا 
يريدون لأنفسهم بموج بعضهم في بعض منبقين معنائرين و منشرين. و مكن أن 
يكون التشبيه من حيث بعثهم من الأأرض و انتشارهم من قبورهم من دون عناية 
الفزع و الدّهشة؛ سيّماعلى فرض اند كاك الأرض و تلاشيها و تفرّقها و التاس 
يخرجون إلى أرض الحشر. 
فعلى الأول تكون الآيات لبيان شيء من أشراط الساعة و مقدّماتها؛ نظيرقوله 
تبارك و تعالى: 
«ما ينظرونإلآً صيحةً واحدةٌ تأخذهم وهم بخصّمونه فلا يستطيعون 
توصيةً ولاإلى أهلهم ير جعون». (يس!1؛ و.ه) 
و على القاني يكون بيان شيء من شدائد القيامة و أهوالها عند ورودهم أرض 
الحشر الأرض الجديدة؛ نظير قوله تعالى: 
«و نفخ في الصَّور فإذا هم من الأجداث إلى رهم ينسلون». (يس/١ه)‏ 
«يوم تبدّلالأرض غير الأرض والسّموات وبرزوالله الواحد القهّار» و 
ترى انجرمين يومئذ مقر نين في الأصفاد». (إبراهم/م؛ و.؛) 
و الأشبه الألصق بالمقام» هو الوجه الثاني بقرينة قوله تعالى: «فأما من ثقلت 
موازينه...). 
قوله تعالى: «و تَكونُ الْجِبَالَ كالْهِيْن المَنُْوشٍ (0)». 
قال في لسان العرب 7517/1 : العبن: الصوف المصبوغ ألواناً. وفيه 


القارعة(١١1١١)آية 840/0١١١‏ 
5//اه": نَم الصوفٌ و غيره ينفشه نَفْشَأَء إذا مده حتى يتجّف. 
قوله تعالى: «قَأًا مَنْ تقلت مَوَازينة(1)». 
تنقيح البحث في ضمن مسائل: 
الأول: لايخق أنَ موقف هذه الموازنة و التفتيش.ء إِنّاهو موقف الحساب. و 
المراد بالموازين الموصوفة بالتقالة و الخقّة» هو الموزون لاما يوزن به. فلو فرضنا أن 
الأدلّة المساعدة تدل على أن الموازين جمع الميزان» فلا مناص من تأويله بالموزون 
للمناسبة الشّديدة بينها بعناية الحالَ و المحل؛ أو يقال: إِنَ المقايسة بين كفت الميزان. 
أي ثقالته باعتبار كثرة ما كان فيه من الطاعات و خمته باعتبار قله الاغالت:. 
الثانية: قد وقع الاختلاف بين المتكلمين و المفسّرين في حقيقة الميزان و كيفيّة 
الوزن على وجوه و أقوال. و البحث فيه على تفصيله موكول إلى محل آخر. وقد 
بسط الكلام فيه في المجمع في تفسيرقوله تعالى: «و الوزن يومئذ الحق فن ثفلت 
موازينه فأولئك هم المفلحون». (الأعراف/ى) و العلامة الحلي (قده) في كشف المراد 
٠." 4/‏ 
الثالغة: هل المراد من ثقل الميزان أو خفّته» ثقله باعتباره في نفسه بكثرة 
التلاعات و الحسنات و من خمّته كذلك؟ أو باعتبار مقايسة الطاعات بالسيّئات؛ 
فإذا كانت كمّة الحسنات أثقل من السيّئات فالفلاح؛ و بالعكس فالخسران؟ 
الظاهر هو الأوَل؛ لعدم دليل على المقايسة المذكورة. فيكون المراد من الثقيل و 
الخفيف كثرة الحسنات و قلتها. 
الرابعة: هل المراد من خقّة الموازين ما هو الظاهر في مقابل الثقّل و الخفيف 
مقابل الثقيل؟ أو المراد من الخقّة كون الميزان صفراً من الطاعات و الحسنات؟ قال 
الله تعالى: 
«فإذا نفخ في الصَور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يتساءلون» فن ثقلت 
موازينه فأولئك هم المفلحونج ومن خقّت موازينه فأولئك الّذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خا لدون». (المؤمنون/1١١-108)‏ 
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أقول: الكافرون الجاحدون في الحميم؛ لاعمل هم ولاحسنة ولاتنصب هم 
الموازين أصلاً. و مع ذلك عدّهم _سبحانه من الّذين خمّت موازيهم. والظاهر أن 
هذا الإطلاق باعتبار اهوان و التوبيخ لهم. بل يمكن أن يكون ذلك من باب الحقيقة. 
أى: إِنَ كل ميزان غير ثقيل يستخفٌ به ولايعتئ له؛ سواء كان صفراً محضاً أو شيئاً 
لايعتئى به و لاينجح من المهالك. و في هذا البيان دلالة على ما ذكرنا من أن الثقل و 
الخقّة في الميزان إِنّا هو في حدّ نفسه» لا باعتبار المقايسة. فإنَ الكافر الذي حبط عمله و 
لاميزان له أصلاً قد أطلق عليه خمّة الميزان توبيخاً واستخفافاً. قال تعالى: 

«الّذين ضلّ سعهم في الحياة الدّنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعأ» أولئك 
الّذين كفروا بآيات ربّهم ولقائه فحبطت أعاهم فلا نقم هم يوم القيامة 
وزنا». (الكبف/؛ ٠١‏ و١١٠١)‏ 

في نور الثقلين /017: فى كتاب الاحتجاج للطبرسى عن أميرالمؤمنين -عليه 

السّلام- حديث طويل يذكر فيه أهل الموقف و أحواهم و فيه: 
«(ومنهم أنمة الكفر و قادة الضلالة. فأولئك لايقيم لهم يوم القيامة وزناً و 
لايعباً بهم لأتّهم لم يعبؤوا بأمره و نهيه يوم القيامة. فهم في جهئّم خالدون 
فيها تلفح وجوههم التار وهم فيها كالحون.» 

و فيه /0717» عن تفسير على بن إبراههم عن الصَادق -عليه السّلام- مرسلا: 
«فن ثقلت موازينه» قال: بالاعال الحسنة. «فأولئك هم المفلحوذه ومن خفت 
موازينه» قال: من تلك الأعال الحسنة. «فأولئك الذين خسروا أنفسهم فيجهتم 
خالدوت». 

و في البرهان /31: عن الكلينئ مسنداً عن سعيدبن المسيّب» عن علي بن 
الحسين -عليها السّلام- في حديث يعظ 7 التاس: 

«اعلمواعباد اللّه أن أهل الشرك لاتنصب لهم الموازين ولاتنشر لهم 
الدواوين. وإِنّمايحشرونإلى جهتم زمراً. وإنّمانصب الموازين ونشر 
الدذواوين لأهل الإسلام.» 
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فتحصّل فيالمقام أن المراد من الثقل في الإطلاقات الواردة فيهذا الباب 
رجحان العمل و كثرة القلاعات و من الخقّة قلّة الصَالحات أو فقدانها من أصلها. 
غاية الأمر أن استعالها في موارد الفقدان؛ يحتاج إلى قرينة خارجيّة. 
إذا تقرّر ذلك؛ فلنزجع إلى تفسيرالاية الكرية المبحوثة. فني نور الثقلين ه//0+ 
عن الاحتجاج للطبرسي (قده) عن أميرالمؤمنين -عليه السّلام- حديث يقول فيه: 
ومعنى قوله:«ومن ثقلت موازينه» و«من خفت موازينه» فهوقلة 
الحسنات و كثرتها. 
وافيه أنضا عن الاحتجاج عن أبيعبدالله- عليه السّلام- قال السائل: أو 
ليس توزن الأعال؟ قال: لا. لأنَ الأعمال ليست أجساماً. و إنّاهي صفة ما عملوا. 
وإنايحتاج إلى وزن الغيء من جهل عدد الأشياء و لايعرف ثقلها و خمّتها. و إن 
الله لايخ عليه شيء. قال: فها.معن الميزان؟ قال: العدل. قال: فا معناه فى كتابه: «فن 
ثقلت موازينه»؟ قال: فن رجّح عمله. 
وفيه أيضاً ه/وه:: في كتاب التوحيد حديث طويل عن على -عليه 
السّلام- يقول فيه -و قد سأله رجل عمّا اشتبه عليه من الايات-: ْ 
وأما قوله:«من ثقلت موازينه» و«خفّت موازينه» فإنّما يعنى الحسنات. 
توزن الحسنات والسيّئات. والحسنات ثقل الميزان. والسيّئات خفّة 
الميزان. 
أقول: فعلى هذا يكون معن قوله تعالى: «ثقلت»؛ أي: كثرت و رجّحت و 
حسنت موازينه. 
قوله تعالى:«فَهْوَ فيعِيشَّةَ رَاضِيَةٍ(0)»؛ أي: راض صاحبها بها. 
قال في التبيان: «في عيشة راضية»؛ أي: مرضيّة. فالفاعل هاهنا ممعنى المفعول. 
أن معناه ذو رضاء كقوهم: نائل؛ أي: ذو نيل. 


قوله تعالى:«وَ أمًا مَنْ خََثْ مَوَازِيئُهُ(م)»؛ أي: قلّت حسناته فلا وزن ها 
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ولاقيمة» لرداءتها و خستباء فاذاً لايعبأ بها و لاينظر إلها. 

قوله تعالى: «قَأَئمه هَاويَة (9)». 

قال في القاموس 707/4 في تفسير الأة: الوالدة و امرأة الرّجل المسئّة و المسكن 
وخادم القوم:. , 

فعليه: «فأقه»؛أي: مسكنه الحاوية. والإتيان بالجملة الامميّة الدالة على 
الاستقرار و القبات» فيه إشعار بالدوام و الخلود فيكون قرينةً على أن المراد من 
الموضوع هم الكفار. و مع قطع التظر عن القرينة المذكورة» فالوعيد بالتار دليل 
واضح على تدنيس حسناته بسيّئات كثيرة غير مكفرة. فالاحتّال الرّاجح الظاهر أنَ 
موضوع خمّة الميزان هو الكمار. و القدر المسلّم الذي لاريب فيه» هو مرتكب الكبائر. 

والهاوية من أسماء جهتم. و الظاهر أنّها مأخوذة من الحوي. أي: يهوي فيها 
من يلق فيها. لأنّ بعد قعرها يوجب اموي فيها. 

في ا مجع وقيل: إنْه هوي فيها. و هي المهواة لايدرك قعرها. 

قوله تعالى:«وَمَا أَذْراكَ مَاهِيّة(.١)).‏ 

أي: أنت لاتدري ما هذه الماوية. قد أقالله_سبحانه الكلام بصورة التني» 
تفخيماً لشأنها. و الآية الكريمة لادلالة فيها على أنّه -صلَى الله عليه و آله لايدري ما 
الحاوية. فإنَ هذا النني سيق لتثبيت الأمر المنفي و تفخم شأنه» سواء كان امخاطب عالاً 
«ارجافاة ولس العرض 0ه الإ2 افيس لماز 10ل يعر الحاطي: 

وقد تكلّف د بعض المفسّرين و أوَل ظاهر الاية بأنّك لاتدري ما ال حاوية على 
التفصيل و إن تعلمها على الإجال. و لايخن أنه لادليل على هذا التأويل و على هذا 
التفصيل من ظاهر الآية و غيرها. 

قوله تعالى:«تارٌ ا .)1١‏ 

هذا تفصيل و تفسير للهاوية» بعد تعظم أهواها بإهام أمرها و شأنها. و أخبر 
-سبحانه- بأنَها نار شديدة الحرارة. و الظاهر أن معناها: ذات حمي؛ أي: محميّة. 
قال في القاموس #77/4: ... الشمس و النار حَمْياً و حُمِيَاً و حمواً: اشتد حرهما. 


.٠١ 5 

في رواية عن | بن عبّاس أنّها مكيّة؛ و هي السورة الخامسة عشرة من 

القرآن» نزلت بعد الكوثر. (انظر: مجمع البيان )1.8/١١‏ 
واو لساري 
عور مساوم ر 2 ىء ووم ء عاد دقر 
الهنكم| التَكَائرٌ يي ليا حو زر المقاير لي 
تعلمون ليا ثم ا در ار دون 
ج رص« تيع 227 مم 0 
واس م 10 0 
7 

كاب 6 رايم 5 


اسم 


بياك: 


ذكروا في شأن نزول السّورة وجوهاً و أقوالاً. و الظاهر من سياق السّورة و 
بقرينة التهديد بالتار فيذيلهاء أتها نزلت في شأن الكفار و أن هؤلاء المتفاخرين 
بالتكائر من أقوام الجاهليّة. فالتهديد بالتار بالنسبة إلى أهل الإسلام ني مقابل كبار 
المعاصى. و سنزيد ذلك توضيحاً -إن شاء الله فيطى الأبحاث. 

ات تقدير» فالسّورة المباركة شاملة لكل من ارتكب هذه السئّة السيّئة إلى 
الأبد. على أنَ قبحها و شناعتها عقل لايختصٌ بزمان دون زمان و بقوم دون آخرين. 
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و التكائر معن تعداد ما به مفاخر أبناء الدّنيا في مقابل قوم آخرين أو فرد في 
مقابل فرد؛ سواء كان التعداد العملى على ما هو المرسوم في الأدوار الجاهليّة» أو 
اشتغال بجمع ما به يفتخرون من المال و الجاه و غيرهما لكي لايقال إن فلاناً أقلٌ 
مالاً و جاهاً على ما هو المرسوم في زماننا. فإنَ كثيراً من التّاس يتعب ليله و نهاره 
بأمنيّة التقدّم على أقرانه و أمثاله و هذه بغيته من الدنيا و ما فيها. فلايزال أبناء 
الدنيا يتسابقون في مضمار هزايا الحياة الدنيا و تفاخرهم بذلك بلسان حالهم بحسب 
الغالب و قد تجري على ألسنتهم أيضاً. قال تعالى: 

«اعلمواأنّ]|الحياة الدّنياالعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثرفي 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكقّار نباته ثمّ بيج فتراه مصف راثم 
يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدّنياإلاً متاع الغرور». (الحديد,.؟) 

فربما تجنمع على واحد من التّاس الخصال المذكورة في الاية أو عدّة منها أو 
تعرض عل الإنسان واحدة منها. فالعكاثر من أهل الإيمانء من الأمراض الخفيّة 
يجب على صاحب البصيرة التوجّه إليه و التحوّز منه و المجاهدة و المبارزة في علاجها 
و أن لايكون سعيه و تعبه في الدّنيا للدّنيا أو لغيرها ممّا يصده عن سبيل الله؛ بل 
يجب أن يكون كه و سعيه؛ مثل طلب العل و تحصيل الشّرف و السيادة و المجد و 
العظمة و الأموال و الأولاد كلّها لله و يستعملها فيسبيله -سبحانه لالأجل 
التفاخر و التكاثر. 

وقوله تعالى: «و في الآخرة عذاب شديد» الظاهر أن هذا التهديد على من 
ألهاه و أشتغلته الخصال المذكورة في الاية عن الله و عن الآخرة و ينطبق على الكّار و 
المنافقين بالحقيقة. و في ثموله لأهل الإيمان المبتلين بذلك نوع خفاء. و الله العالم. 

قوله تعالى: «ألها كم». 

أي: شغلكم و صرفكم. و في القاموس 04./4: لحي به -كرضي-: أحبّه. وعنه: 
سلا وغفل وترك ذكره... وألهى: شغل و ترك الغيء عجزاً أو اشتغل بسما ع الغناء. 


التكائر (؟١٠١)‏ آية ١1-م/١561‏ 


قوله تعالى: «التّكا تك (1)». 

من باب التفاعل بمعنى إظهار الكثرة من الطظرفين. و يقال لكل تعداد و تكاثر 
من الطرفين. و ينطبق على تعداد النفوس و المفاخرة بالحقيقة. و هذا هو المراد في 
الآية بقرينة ذيلها و ممعونة ما ورد في تفسيرها من الرّوايات. أو المراد به العموم 
حتى آل أمرهم إلى تعداد موتاهم بعكثير عدد نفوسهم. و الظاهر هو الثاني. و 
الرواية لاتنانفي ذلك بل تلامُه و تناسبه. و فيهذا البيان تعريض بشْدّة ضلالهم و 
عدي 

قوله تعالى: :«حَيّن رز رتم م الْمَقَابِرَ(؟)». 

أقول: الرّيارة إتيان امحل و الحضور فيه. أي: استوعبكم تعداد الِعُدَة و الِهِدَة 
حتى زرتم قبور موتاكم تعدّونها و تتكائرون بها. و قيل: إن المراد توبيخهم. أي: 
أهاكم التكائر إلى أن تموتوا و تقبروا. و فيه ظاهراً أن الزّيارة فعل اخمياريّ 
للمخاطبين خوطبوا به و عوتبوا عليه؛ و في دفن الموق في قبورهم لايقال إِنَ المت زار 
قبره. و الظاهر أن المقابر كانت ظاهرةً في الأمكنة المعدّة لدفن الموق و قد دفن فيها 
عدّة قليلة أو كثيرة. و ليس المراد المحلَ اذى يدفن فيه المخاطبون و قد سمى قيراً 
مجازاً و باععبار ما سيجىء. 1 

في نور الثقلينه/111: ني كتاب الخصال عن أميرالمؤمنين عليه السلام- 
حديث طويل يقول فيه -عليه الشلام-: 

«والتكاثر لهو وشغل واستبدال الذي هو أدنى بالّذي هو خير.» 

أقول: قد يعوقم في بدء النظر أن المراد من التّكائر في الحديث جمع المال و 
تكثيره و صرف العمر في طلبه. و بعد التدبّر فيه» يع أن المراد جعه و تكثيره على نحو 
التكائر بالبيان الذي قدّمناه في صدر السّورة. و جمع المال و تكثيره ليس مذموماً 
على نحو الإطلاق؛ بل الظاهر المستفاد من الحديث التكاثر بالمال و بغيره من المناقب 
والمفاخر. 

وفينهج البلاغه»الخطبة 78١‏ قال عليه السَلام- بعد تلاوته «أهاكم 
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التكاثره حتى زرتم المقابر»: 
«ياله مراماً ما أبعده! و زو رما أغفله! و خطرأما أفظعه! لقد استخلوامنهم أي 
مدّكر وتناوشوهم من مكان بعيد. أفبمصارع آبائهم يفخرون؟!أم بعديد 
الهلكى يتكاثرون؟! يرتجعون منهم أجساداًخوت و حركات سكنت. و 
لأن يكونواعبراً أحقّ من أن يكونوا مفتخراً. و لأن يهبطوا بهم جناب ذلَهٌ 
أحجى من أن يقوموا بهم مقام عرّة. لقد نظرواإليهم بأبصار العشوة و ضربوا 
منهم في غمرة جهالة . و لواستنطقواعنهم عرصات تلك الدّيار الخاوية و 
الربوع الخالية؛ لقالت:ذهبوافي الأرض ضلالاً. وذهبتم في أعقابهم 
جهالاً. تطؤون في هامهم. وتستنبتون في أجسادهم. وترتعون فيما 
لفظوا. و تسكنون فيما خرّبوا. وإنّماالأيّام بينكم وبينهم بواكِ ونوائح 
عليكم. أولئكم سلف غايتكم و فرَاط مناهلكم الّذين كانت لهم مقاوم العرّ 
وحلبات الفخر ملوكاً وسُوَقاً. سلكوافي بطون البرزخ سبيلاً....» 
قوله تعالى:«كلا سَؤْفٌ تَملَمُونَ(0)». 
«كلا» حرف ردع. فالآية الكريمة مسوقة للردّ عمّا فعلوا و قالوا. أي: ليس 
الأمر و الشأن على ما كانوا عليه و على ما يزعمون. و لايبعد أن يقال: إتهم سوف 
يعلمون وعن قريب ينكشف هم الحال حين حضرهم الموت. فإنَ الموت يرفع 
الغطاء بين الإنسان و بين ما يرد عليه من الشّدائد و الأهوال و من الحقائق و 
الأعيان. و سمّيت حال الاحتضار حال معاينة ثم المواقف الأخرى كل واحد 
عقيب الاخر. قال السيّد فيرياض السالكين/18١4‏ في شرح دعائه -عليه السّلام- 
عند ختمهالقرانفيقوله: «و قد تجلى ملك الموت لقبضها من حجب 
الغيوب....»: و قد تواترت الأخبار بأنَ المتّت يرى ملك الموت عياناً و يخاطبه عند 
كشف الغطاء و يسمى وقت المعاينة. 


قوله تعالى:«ثُمَ كلا سَؤفٌ تَعْلَمُودَ(؛)». 
التعبير بلفظ «ثج» الدالَ على المّراخي» فيه دلالة على أن مورد هذا العم غير 


التكاثر (؟5١١)‏ آية١1م/‏ "561" 


المورد المذكور في الآية السَابقة و أن العل في الآية اسايق ردن على العم بالأوَل 1 
متأخّر عنه بحسب المورد. و هذه قرينة على ما ذكرنا من أن العلل المذكور في قوله 
تعالى: «كلا سوف تعلمون» هو العل الحاصل بالموت بل الحاصل بعلمه السَابق 
بجيء من الحقائق الأخرويّة أيضاً من الملائكة و حضورهم عنده المأمورين واخراسة 
من الدّنيا. 

قوله تعالى: «كلا َو تَملَمُونَ عِلْم الْيَقَينِ(0)». 

هذا ردعٌ آخر و إنكار عليهم و توبيخ هم أنَ منشأ هذا التكائر و التباهي 
هو الجهل؛ سيا الجهل بغاية أمرهم و منقّلَهم و مصيرهم. و لو أنّهم يعلمون عاقبة 
أمرهم وما بهم ويجب علهم؛ لشغلهم عن. هذا التكاثر. و المراد من اليقين هو 
اليقين اللّغويّ -إذ لادليل لحمله على المعنى الاصطلاحي و موارد الاستعال أيضاً 
يشهد على ذلك- لاالعم الحصولي الاصطلاحي الذي لميعبيّن للعا جهله عن 
إصابته. 

في نور الثقلين ه/171؛ عن محاسن البرقي عن محهدبن أبيعميرء عن هشامبن 
سالم» عن أبيعبدالله عليه السّلام- في قول الله-عرٌ وجل-: «لو تعلمون علرٍ اليقين» 
قال: المعاينة. 


و ف القاموس :م5 في تفسير اليقين قال:... وبه: علمه و تحفقه. 


قوله تعالى: «لْمَرَوُنَ الْجَحِيم(7)». 
هدّدهم -سبحانه- برؤية الجحم. و الظاهر أنَ موطن هذا التهديد أي 
رؤية الحجيم- هو مرتبة العم بشدائد القبرو أهواها و محنة الاخرة و الامها. فإنَ 
القبر أوّل منزل من منازل الاخرة. أي: يرى و يشهد البتة في موقف القبرما يواجهه 
و يستقبله من نار الجحيم و يرى مقعده و مكانه فيها. 
في البحار 2١89/5‏ عن الإمام أبي محمد العسكريّ -عليه الشلام في حديث: 
«... إن هؤلاء الكاتمين لصفة رسول الله -صلَى اللّه عليه و آله-و 
الجاحدين لحلية على ولي اللّهء إذا أناهم ملك الموت ليقبض أرواحهم؛ 
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أتاهم بأفظع المناظر. ... فيرفع حجب الهاوية فيراها بما فيها من بلاياها 
ودواهيها وعقاربها و حيّاتها وأفاعيها وصروف عذابها ونكالها فيقال 
له:فتلك إذامنازلك....» 
وقد نقل فيقراءة على -عليه السّلام-: «لثرون» -بضح التاء. و هو 
الأنسب بأحاديث الباب. فإنَ مفادها هى الإراءة رغماً عليه و تعذيباً له. 
وأماما ولد ل تعض الوو اناك من 'ذ كر عدات القبرما خلاصعه أنّه يفمح 
من قبره باب من التّار. فالظاهر أن هذه التار هي التّار البرزخيّة؛ لانار الجحم 
المتوعّد بها في القيامة. 
و فالمجمع :074/٠١‏ عن مقاتل: يعني حين تبرز الجحم في القيامة قبل دخوهم 
إليها. و به قال الشيخ ايضا في التبيان .4.١7/٠١١‏ 
أقول: وهو خلاف ظاهر الآية والرّوايات. فإنَ قوله تعالى: «كلا لو 
تعلموك عم اليقين» تهديد ما يستقبلهم من العذاب عند المعاينة و بعدها من عذاب 
البرزخ و برؤية الجحم أيضاً على نحو التأكيد فيعرض سواء. إذ لادليل على الفاصلة 
بين التهديدين -أي: بالعذاب عند المعاينة و بالعذاب برؤية الجحم -بل الظاهر من 
السَّياق خلافه. فِإنَ الإشراف على التار و رؤيتها بالحش البصري غير الرّؤية العلميّة؛ 
كالايخى. 
قوله تعالى: «ُمَ لْعَرَوُنَها عَيّنَ الَْقِينِ(07)». 
التعبير بلفظ «ثجّ» الدال على التراخي» يشهد على ما ذكرنا فيالاية السابقة 
من أن الرؤية فيها غيرما في الآية التالية و أن الرؤية في الاية المبحوثة أبلغ و أجلى و 
قد وقع في الجحم و يتقلقل بين أطباقها و يخوض بين أمواجها و غمراتها. و في المجمع 
٠‏ في تفسير عين اليقين: كما يقال حقّ اليقين و محض اليقين. و في الكشاف: 
محض اليقين و خالصته. و في القاموس 4/*ه: العين... و الحاضر من كل شيء... 
ذات الشيء. 
أقول: قول القاموس: «و الحاضر من كل شيء» يناسب المشاهدة و العيان. 
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فالأحسن من الجميع ما ذكره السيّد الأجلّ شبّر (قده) في تفسيره //؟5١2‏ قال: 
مصدرء لأَنَ المعاينة بمعنى الرؤية. أي: رؤية هي نفس اليقين. 

قوله تعالى: «ثُمَ لتسألنٌ يَوْمَئُذٍ عَنِ التْعِيم(8)». 

بيان:الآية الكريمة واقعة فيسياق الايات السّابقة عليهاء مسوقة لتهديد 
الخاطبين و من يجري مجراهم. و لايخ أيضاً أن عنوان المساءلة في الكتاب و السئة غير 
عنوان امحاسبة. و قد خلط العنوانان في تفسير هذه الاية الكرمة. و منشأ الخلط 
استعال أحدهما في مورد الاخر أحياناً لعناية و مناسبة. و الآيات المشتملة على 
السؤال عن الأمم بعنوان الشهديد في القرآن كثيرة. قال تعالى: 

«وقفوهم إنهم مسؤولونج مالكم لاتناصر ون». (الصاقات/؛؟ وه؛) 

فعلى هذا لافرق في ذلك بين الأقة الإسلاميّة و بين الأمم الشابقة الَتي نكت 
الحجّة عليها؛ ىا أو ضحناه في سورة البيّنة عند تفسير قوله تعالى: «لم يكن الّذين كفروا 
من أهل الكتاب و المش ركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة». فالعتاب و التهديد لهم في 
السؤال يومئذ عن النعيم» إِنَاهو باعتبار الحكم التكليفى المرتّب على الأمم؛ لاسيّما 
على هذه الأقة التي نزل القرآن على ساحتهم. فيسأل عنهم بما منَّ الله عليهم بالرّسول 
الأكرم و بما جاء به من الشرائع الحقّة القيّمة و يسأل أيضاً عن النعمة الكبرى 
الأمة المعصومين؛ ستّا خاتم الأئعة المهديّين. فالآية الكريمة عاقة شاملة لجميع أفراد 
المكلفينني كلّ عصر و زمان. 

فتحصّل أن الايات و الأخبار الواردة في تفسير هذه الآية الكرمة بالولاية؛ 
إرشاد و تذكرة إلى هذا الحكم الضروري العقلي» و ذكر الولاية في هذه الأخبار من 
باب المصاديق البيّنة الكاملة. و قد كفروا هذه النعمة الكبيرة و قام طواغيت 
الزّمان بقتلهم و طردهم و إبطال حقّهم و كتان فضلهم. 

في نور الثقلين 0/+17: عن علىّبن إبراهم بإسناده عن ججيل» عن أبيعبدالله 
-عليه اللام قال: 


قلت: قول اللّه: «لتسألنَ يومئذ عن النعيم)»؟ 
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قال: تسأل هذه الأمة عمّا أنعم الله عليهم برسول الله بأهل بيته. 
و في البرهان 4/؟.5» عن محقدبن يعقوب الكلينى بإسناده عن أبيخالد 
الكابلى قال: 
دخلت على أبى جعفر -عليه السّلام. فدعا بالغداء . فأكلت منه طعاماً ما 
أكلت طعاماً قظ أطيب منه و لاألطف . فلمَا فرغنا من الطعام قال:يا أباخالد» 
كيف رأيت طعامك؟ -أو قال: طعامنا؟- قلت: جعلت فداك؛ ما أكلت 
طعاماً أطيب منه قط و لاأنظف؛ و لكن ذكرت الاية الى فى كتاب الله -عرّ 
وجل-:«نجِ لتسألنَ يومئذ عن النعيم». 
فقال أبوجعفر -عليه السّلام-:إِنّما يسألتكم عم أنتم عليه من الحقّ. 
و فيه /0.7» عن محمدبن العبّاس مسنداً عن عبداللهبن نجيح الهاني قال: 
قلت لأبعبداللّه -عليه السّلام-: ما معنى قوله -عرٌ وجل-:«ثُمَ لعسألنّ 
يومئذ عن النعيم»؟ 
قال: النعيم الذي أنعم الله به عليكم من ولايتنا وحبٌ محمد و آله. 
و في البحار 4 00//7» عن كنز الفوائد» عن عليين عبدالله مسنداً عن أبيخالد 
الكابلى قال: 
دخلت على محقدبن على -عليه السّلام-.... قلت:«ث لتسألنَ يومئذ عن 
النعيم». 
فقال: واللّه لاتسأل عن هذا الطعام أبداً. ثم ضحك حتّى افترّ ضاحكاً وبدت 
أضراسه و قال: أتدري ما التعيم؟ قلت:لا. قال: نحن النعيم الذي تسألون 
عنة . 
وفيه عن محمّدبن العبّتاس مسنداً عن جعفربن محقد -عليه السَلام- في قوله 
تعالى: «ثم لتسألن يومئذ عن النعبم» قال: نحن النعيم. 


و" 
سورة العصر 


في رواية عن ابن عباس أنّها مكّيّة؛ و هي السورة الثانية عشرة» نزلت 
بعد الانشراح. (انظر: مجمع البيان ٠للهة.غ)‏ 


1 م اه و 
بع واللوالزهيا ركيم 
رصء سد » دوه م عي 00002 > سا سا لو م 
ير وص 7 أ له ف ا لت سح 0 0# 2 > 
وَحَسِلُواآ لصَدلِحَتٍ وتواصو ا يا لح وتواصوا يالصَيرٍ وي 
بياك: 
قد قامت الأدلة الشّرعيّة على أنَ الحلف و الهين لاينعقد إل بالله-سبحانه و 
بذكر شىء من أسمائه الحسنى الدالّة على ذاته أو على نعت من نعوته تعالى. و أمَا ما 
سوى ذلككء فلا ينعقد به القسم و لايترتب عليه أثر؛ سواء كان من المقدّسات الدينية 
-مثل الكعبة و القرآن و الرّسول و غيرها أم لا. و أقا هو -سبحانه- فقد أقس, فٍ 
هذا القرآن الكري بذاته. قال: «فلا و ربّك لايؤمنون حتّى يحكموك فيا جر 
بينهم ...)). (النساءاه7) و أقسم بالقران الكربم. قال تعالى: «يسه و القران الحكبم»؛ 
«ق و القر ان الحيد». و قد أقسم أيضاً بعدّة من مخلوقاته؛ مثل الصَافات و الذّاريات 
والظور و التجم و غيرها. و ذكر المفسّرون في توجيه تلك الأقسام وجوهاً وأقوالاً. 
قال في المجمع 408/8: اختلف في مثل هذه الأقسام. فقيل: إِنّها إقسام بالله 
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تعالى على تقدير: و ربّ الصَافَّات؛ و رب الرّاجرات» و رب الثّن و الرّيتون. لِأنَّ فى 
القسم تعظيماً للمقسم به. و لأنّه يجب على العباد أن لايقسموا إلآ بالله تعالى» إلآ أنه 
حذف. لأنَ حجج العقول دالة على الحذوف. عن الجبَائي و القاضي. 

أقول: و في كل من هذه الموارد في تفسيرالايات المذكورة لهم أقوال من أرادها 
فليراجعها. و قد تقدّم فيسورة الشمس و التين أن له تعالى أن يقسم ما شاء من خلقه» 
وليس للخلق أن يحلفوا إلآ به. فعلى هذا لايلزمنا إثبات الفضيلة الموجبة لقسمه 
تعالى. فانّه يعطي و يفيد أن في المقام عنايةٌ و أهمَيّة بالغةٌ فلابد من تدبّر حقّه في 
المورد الَذى أراد تعالى تأكيده و إثباته بالقسم طبق احاورات المتعارفة في مرحلة 
التخاطب و التفاهم. 


قوله تعالى:«َ الْعَضْرِ(١)».‏ 
الواو للقسم. والعصر هو المقسم به. و معناه على ما في القاموس 57/7: الذهر 
و اليوم و الليلة و العشى إلى امرار الشمس و الغداة. و قال في مر أة الأنوار /ه؟: 
هو لغة: الدذهر و قطعة الزمان و وقت العصر. 
في البرهان 4/4 .ه» عن ابن بابويه مسنداً عن المفضل بن عمر قال: 
سألت الصادق جعفربن محمد عن قول الله -عرٌ وجلَ-:«والعصر إن 
الإإنسان لفي خسر» . 
فقال: العصر عصر خر وج القائم -عليه السَلام. 
و الظاهر أن هذا لايصلح أن يكون مخصّصاً لعموم العصر. و لعلّه في مقام 
بيان أفضل الأفرادء لامن باب تمام المراد. 
أقول: الظاهر بمعاونة الألف و اللام؛ هو عموم العصر لاالدذهر -أي المجموع 
من حيث الجموع- و لااليوم و الليلة و لاالعشى بالخصوص. إذ لادليل على إرادة 
واحد منها بالخصوص. 
قوله تعالى:«إِنَّ الإِنْمَانَ لَفِى خشر(؟)». 
الظاهر أن الام فيالإنسان للحيو و العو إن الله سبحانه- أقسم بالعصر 
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أن الإنسان كله فيخسارة من عمره و ضلال من سعيه. فهذا الحكم الصريح فيه 
دلالة قطعيّة على أنَ الإنسان إن خلق بعناية حكيمة فاضلة لالاغياً و لاعابثاً. تعالى 
-سبحانه- عن ذلك. فتى ل يقصد الإنسان الغاية فيسعيه و في لحظات عمره؛ ينقص 
من عمره و ترد الخسارة على رأس ماله و لاربح و لانال شيئًا إلى أن يفنى جيع 
بضاعته و يبق فقيراً و صفراً. فعلى هذا المستثنى من هذا الحكم المؤمنون و الصَالحون. 
فإنّهم حازوا و فازوا مالميحزه غيرهم. 

قوله تعالى:«إلّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ». 

قد ذكر _-سبحانه الصّالحات بعد الإيمان به تعالى-مع أن الصّالحات من 
الإيمان- لإفادة أن الحكم القطعي بالفوز و الفلاح متوقف على إتيان الصَّالحات. 

توضيح ذلك: قال بعض المحقّقين: إنَ الإيمان هو الإقرار و الإذعان بوجوده 
تعالى و توحيده و نعوته و كالاته -سبحانه. و الأعمال الصَالحة و اجتناب المحرّمات 
شرط لتحقق الإمان و تأثيره. و قال بعضهم: إن الإيمهان عمل كله و مبنوث على 
الجوارح كلّها. فالواجب على القلب الإقرار و الإذعان. و على العين النظر إلى ما فيه 
الاعتبار و الاتعاظ و الغض عمَا حرّم الله عليها. وهكذا كل جارحة من الجوارح 
موكلة على ما فرض الله عليها و مسؤولة عمًا حزّمه الله. قال تعالى: «إنَ التمع و 
البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة». (الإسراءرهم) 

و القول الثانيهو الأوفق بالرّوايات الشّريفة الواردة في المقام. 

قوله تعالى: «وَ تَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَ تَوَاصَوا بالصَّبْرِ()». 

ليس هذا استثناءً آخر. فإنَ التواصي بالحق و الصَبرمن جملة الصّالحات. 
ضرورة أن الأمر بالمعروف عمل صالح مثل إتيان نفس المعروف. و إفرادهها 
بالذكر بعد ذكرهما في جملة الصَالحات كأنّباقرينان لماء اهتاماً بشأنها. فإنَ التواصى 
بالحّ و الصدق و الصبر من كلّ أحد إلى كل أحد له شأن عظي في الجتمع الإسلامي 
و فيه إقامة الفرائض و العزائم على حدودها و إزالة المتكرات ججيعها و انتظام مل 
الدين و غيرها من المصالح العاقة في امجتمع الصّالح. و خاصّةً أن الصَبر على الطاعات 
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و الصَبرعن المحرّمات و المنكرات و الصبرو الثبات على مكاره الأمور و شدائدهاء 
أعظم ركن في مقابل الشّيطان و أوليائه. 


ا" 
سورةالهمزة 


في رواية عن ابنعبّاس أنّها مكّيّة؛ و هي السورة الحادية و الشلاثون من 
القرآن» نزلت بعد القيامة. (انظر: مجمع البيان )1.8/١١‏ 


0-0 - 4 رو ا هم 7 0 : 
كس أن ماله أخلده, يي كلا لينبِدَنَف الحطمة 6.9 
ذو 2-1“ 


مَآدرهَمَا لله © 6زائوالشومدالومل 


التهديد بالويل _بناءً على أنَ الويل وادٍ فيجهتّم -فيه دلالة على أنَ مورد 
التهديد في السّورة الكريمة من الكبائرء فيشمل الحهمزة واللمزة. و كذلك يشمل 
الذي يجمع ا مال و يحسب أنه يُخلده. 

قوله تعال:«وَيْلٌ ِكل هُمَرَةَ لمرو( )». 

في القاموس 18/4: الويل حلول الشرّ. و بهاءِ: الفضيحة. و فيه أيضاً 
اللّمز: العيب و الإشارة بالعين و نحوها.... وهمزة: العيّاب للتاس» أو 
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الذي يعيبك في وجبهك,ء و الهمزة من يعيبك في الغيب. 
وفيالنمجمع ٠١‏ /لا”ه: الهمزة و اللّمزة بمعنى. و قد قيل: بينهافرق. فإنَ 
الهمزة الذي يعيبك بظهر الغيب و اللمزة الذي يعيبك في وجهك. عن اللّيث. 
في نور الثقلين ه/7ة» عن الفقيه: 
«يا عل» كفر باللّه العظيم من هذه الأقة عشرة: العيّاب و الساعي في الفتنة 
6 ْ 
وقال تعالى: 
«ولاتلمزوا أنفسكم و لاتنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان و 
من لم يتب فأولئك هم الظامون». (الحجرات/١1)‏ 
قوله تعالى: «اآلّذي جَعَمَ قَالا وَعَدَّدَةُ (؟)». 
هذه رذيلة أخرى مستقلة؛ سواء قلنا إنّه نعت للسابق بال مع اللتعارف 
النحويء أو بدل منه. و الظاهر أنّه بدل من السّابق. فإن جمع المال بالوجه المذكور 
في الاية أي إذا لايمخرج من المال الحقوق الواجبة و لاينفق المال في حقّه؛ أي له و 
لعياله و في المصارف التي أمر الله تعالى أن ينفق فيها -من أقبح المعاصي و الرذائل. 
قوله تعالى: «و عدّده». الظاهر أنه بمعنى العُدّة و الذخيرة و التهيئة ليوم دأسه 
وقوارع الدهر عليه -و يشهد على ذلك الاية التالية- لامع العدّ و الإحصاء. 
قوله تعالى: «يَحْسَتُ أنَّ ماله أَخْلَّدَه(")». 
أي: إنّه ركن إلى الدّنيا و أمواله بحسب أن الدّنيا له و هو للدّنيا على نحو 
الخلود. فهذا سفه من رأيه. فإنَ الأماني بضائع النوكى. 
قوله تعالى:«اكلا تفنشذن...»: 
ردع لا توهّم و حسب من الأمنيّات الباطلة الكاذبة؛ و تهديد لشخصه 
لايمكديت زفمة و يانه .و عداتهن الشوافه عل نا ذ كرتا من أن الكيدية 
المذكور يرجع إلى الجميع. فإنَ الشخص المرتكب للرّذائل المذكورة في الورة» هو 
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مورد التبديد. و القول بأنّ هذا الشخص وقع مورد التهديد بلحاظ نعته و صفته 
الأخيرة» يحتاج إلى مؤونة زائدة في الكلام. 

قوله تعالى: «لينبذن» بفتح الذال. و ما قرئ في الشَّواد بالتثنية -أي: هو و 
ماله و بالجمع -أي بضع الذال؛ أي: هو و أنصاره- لادليل عليه. فإنَ المال 
لاذنب له كى يهدّد بالنار و لاذكر في الآية لأنصار هذا المحرم. 

والنبذ ليس معنى مطلق الرمي و لاالقذف. فإن مورد النبذ فما كان المنبوذ 
إنَإنبذ بلحاظ عدم ال[غبة فيه وعدم الاعتبار بشأنه. أي: ليطرحن. قال ؤ 
القاموس :/1/١‏ النبذ: طرحك الثشيء امامك او وراءك او عام. 

قوله تعالى: «في الحظظمَة(؛)». 

هي من أسماء جهتم. و هي للمبالغة و التكثير؛ مثل همزة ولمزة. قيل 
سيت بذلكء لأنّ نارها تأكل و تفنى من يطرح فيها من العصاة. و يقال للرّجز 
الأكول حظمة أيضاء و قد أطلق غلبا 'حاطمة أيضاء فغل ها ذكرؤهنركون تضاف 
و تسميتها مجازاً باعتبار ما سيأقٍ بعد البعث و الحساب من استقرار أهل التار ١‏ 
التار و نبذهم يومئذ فيها. و لايخنى بُعده. و في الصّحيفة المباركة السجّاديّة في دعاد 
عليه السَلام- بعد صلاة الليل قال: 

«أعوذ بك من نار تغلّظت بها على من عصاك... ومن نار يأكل بعضم 
بعض و يصول بعضها على بعض....» 

قال السمّد (فده) في رياض السالكين /8ه5 في شرح المقام» و في خطب 
لأميرالمؤمنين -عليه السّلام-: أعلمم أن مالكاً إذا غضب على التاره حطم بعض 
بعضاً لغضبه؟! قال ابن أبي الحديد: حطم بعضها بعضاً: كسره أو أكله. أقول: الظاه 
أن من موارد استعال حطم هو الكسر. 

قال في مر آة الأنوار /151: أصل الحطم القطع و الكسر و إلقاء البعض ء 
بعض. ولهذا يقال للتار الحاطمة و الحطمة؛ لانها تحطم كل شيء. و الحطام ه 
المنكسر اليابس المتفيّت. 
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أقول: و يشهد على ما ذكره قوله تعالى: 
«لايحطمتكم سلبان و جنوده)»). (انفل/184) 
«ثمَ يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم .بيج فتراه مصفرَاً ئمَ بجعله حطاماً إن في 
ذلك لذكرى لأوني الألباب». (الزمر/١؟)‏ 
وأما تفسيرالدتعاء و أكل النار بعضها بعضاء فكناية عن اشتداد ليها و 
تراكم أمواج النار بعضها على بعض أو كسر بعضها بعضاً. 
قوله تعالى:«وَ ما أَدْرَاك مَا الْحُّطَمَةُ(ه)». 
أي: أي شيء أعلمك ما هي؟! أ بالتعجّب» تهويلاً لشأنها و تفخيماً لأمرها. 
قوله تعالى:«نَارٌ الله المُوَدَة(+)». 
تقب للحطينة: أقافبا دسينحانةه التقسف غلم لأععمينا و أنها نار قد 
أعدها و سجّرها -سبحانه- لغضبه و للانتقام من أعدائه. 
قال في لسان العرب 50/7 : الوّقود: الحطب.... الوّقد: نفس الثار. 


قوله تعالى: «آلتي نَظَلِعٌ عَلَى الْأَففْدَةِ(/00». 
في القاموس /11: و اطلع على باطنه -كافتعل-: ظهر. 
أقول: ظهورها عليه استيلاؤها و تسلّطها عليه. 
والفؤاد -علىما فسّروه هو القلب. و هو الظاهر من موارد استعاله في 
القران. قال تعالى: 
«ما كذب الفؤاد ما رأّى». (النجم/١١)‏ 
«و كلا نقص عليك من أنباء الرّسل ما ننبّت به فؤادك». (هوم.١1)‏ 
قال السيّد (قده) في شرح قوله عليه السَلام- في الدّعاء المتقدم ذكره: «و 
شرابها الذي تقظع الأمعاء و أفئدة سكّانها و ينزع قلوبهم...»: الأفئدة: جمع فؤاد و 
هو القلب. و قيل: هو ما يتعلق بالمري من كبد ورئة و قلب. 
أقول: الظاهر هو الثاني بقريتة مقابلة الفؤاد بالقلب في المقام. و استعمال الفؤاد 
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في مورد القلب كفي الايات المذكورة- بعلاقة امجاورة» أو من باب استعمال الكل 
في مورد الجزء. وقد نسب إلى الصدر ما كان ينسب إلى القلب؛ مثل نسبة الشرح و 
الضيق إلى الصدر؛ أي: إفاضة العم و قبضه بالنسبة إلى القلب. و ليس ذلك إلآ من 
أجل اجاورة و أنَ مركز القلب و مله هو الصدر أو القرب منه. فذكروافيه 
وجوهاً: 

الأّل: ما في التبيان 4.8/٠١‏ أنّه يبلغ ألمها و وجعها الأفئدة. و فيه أنّه 
لاكلام ني أن الذي يدرك هي القلوب إلآ أنّه إلغاء للعناية الخاصّة الَتِي لوحظت في 
الآية من ذكر تسلّط التار على الأفئدة. و ليس سياق الكلام أنَ إحراق النار يدرك 
بالقلوب. 

الغاني: ما في الكشّاف 7117/4 قال: إِنّها تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى 
صدورهم و تظلع على أفئدتهم. و فيه أن المطلع متوقّف على الدخول في الأجواف و 
لا إشعار في الاية على ذلك إلا مقدّمة مطويّة. 

الثالث: للمتصوّفة و هو أن التار منشؤها التفس... 

و قال الرازيّ في تفسير المقام: واعا أنّه روي عن النبي أنَ التار تأكل أهلها 
حتّى إذا اظلعت أفئدتهم؛ انتبت. ثم إن الله يعيد لحمهم و عظمهم مرَةٌ أخرى. 

أقول: مع قطع النظر عن الرّواية المذكورة» لابأس بالالتزام بإحراق جميع 
البدن و تجديد ما يبلى و يفنى منه. 

قوله تعالى: «إِنَها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ(8))». 

اي: التار او الحطمة. و تقديم الجارز للتخصي ص . 

مؤصدة؛ أي: مطبقة سقوفها. الظاهر من كلام الرازيٌّ في تفسيره ره 
معناه: مغلقة أبوابها. و لايخق ضعفه فإنَ الإطباق لايستعمل في الباب. 

قوله تعالى:«في عَمَدٍ مُمَدَّدةِ(و)». 

العمد: جع عمود. و هو معروف؛ أي: العاد الذي تبنى عليه البيوت. فسهذه 
العمد ممدودة عليهم و على الحطمة أيضاً بالقبع. 
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في المجمع ١٠/88ه؛‏ عن حمرانبن أعين» عن أبيجعفر -عليه السَلام- قال: 
إن الكقّار و المش ركين يعيّرون أهل التوحيد فيالتار و يقولون: ما نرى توحيدكم 
أغنى عنكم. و ما نحن و أن إلآ سواء. قال: فيأنف هم الربّ تعالى فيقول للملائكة: 
اشفعوا. فيشفعون لمن شاء الله. ثم يقول للنبتّين: اشفعوا. فيشفعون لمن شاء الله. ثم 
يقول للمؤمنين: اشفعوا . فيشفعون من شاء الله. و يقول الله: أنا أرحم الراحين. 
اخرجوا برحمتي كا يخرج الفراش. 

قال: ثم قال اومن -عليه السّلام-: ثم مدت العمد و أوصدت عليهم. و 
كان و الله الخلود. 


. 6 


في رواية عن ابن عباس أنّها مكيّة؛ و هي السورة الثامنة عشرة من 
القران» نزلت بعد الكافرون. (انظر: مجمع البيان )4.60/١١‏ 
لس وهاللَه ارهن اكيم 


آ آ وه __ه 


ته لور سس لت حت سا ا صل حم ء 
الزتر كف فَعلَ رَبك يأصحئب الفيلٍ (إ) ألم جعل قيدهر 


ساس 5 هه در ء 11 ره م احم >< 
في تضليل 6 وَأَرَسلعليِم طبرا أبابيل 6 ب ععها 
ص 1 0 : رس و سا 1 << ٠.‏ ع و جيم 
يحجارؤ من سجيلٍ و6 جعلهمكعصيٍ ما كول ليا 
بياك: 
السورة المباركة مسوقة لبيان عنايته تعالى لحاية بيته الحرام على نحو خارق 
للعادة على ما سيجيء بيانه. و في هذه القصّه تعريض بقريش و توبيخ لهم من عدم 
اعتدادهم بهذه الكرامة الباهرة للبيت العتيق. و لو أنّهم تأقلوها حمًا ليذّكروا أنَّه 
يجب عليهم أن يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. 
وقد كفروا بهذه التعمة الجليلة «و قالوا إن نتبع الجُدى معك نتخظف من أرضنا 
أو م مكن هم حرماً آمناً يُجِبِىْ إليه رات كل غيء رزقاً من لدنا و لكنّ أكثرهم 
لايعلمود». (القصص'لاه) و قال تعالى: «أو لميروا أنَا جعلنا ريا آمناً و يتخظطلف 
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التاس من حولهم أفبالباطل يؤمنون و بنعمة الله يكفرون». (العنكبوت707) 

فهذه الاية البيّنة بمرأى منهم و مسمع لم يطل اللهبه العهد ولم ينس منه 
الذكر»ء فكانوا أحقّ بالاعتبار بها و الإيمان و الاستاع إلى دعوة الداعي إلى الله. 

قوله تعالى: «ألَمْ ثَرَ كَيِل فَعَلَ رَبّكَ بأُصْحَاب الْفِيلِ(1)». 

لعل التعبير بالرؤية لشدّة معرفته -صلَى الله عليه و آله بالقضة؛ حيث إِنّه 
ولد فيعام الفيل و القصّة متواترة حين بعثه الله رسولاً و هو _صلَى الله عليه و آله 
كان عالاً بالقصّة من غير الطريق العاديّ. 

و «أصحاب الفيل» هم أبرهة و جنوده؛ جاؤوا بجيش مجتهز مع قدرة و سطوة 
وهم عدّة أفيال -قيل ثلاثة عشر فيلا و قيل غيرذلك- لهدم الكعبة. فلمَا ورد و 
رات فريس اننيد لاطاقة لهم؛ فرّوا إلى الجبال و الشّعاب و تحرّزوا عن الجيش. و بق 
عبدالمللب في هذا الموقف للاستغاثة و المناجاة. و قيل: شيبةبن عثان أيضاً. نع خليا 
الكعبة ولحقا برؤوس الجبال ينتظرون أمر القوم و ما يفعل اللهيهم. 

قوله تعالى:«ألَمْ يَجْعَلَ كَبْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (1)». 

الظاهر أنَ المراد من الكيد سعيهم و تدبيرهم في أمر هدم الكعبة؛ و المراد من 
التضليل أَنَّهم فقدوا نتيجة ما عملوا و دبّروا و ل ينالوا من أمنيّتهم شيئاً. 

قوله تعالى:«وَ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ ظيراً أبَابِيلَ(7)». 

قوله تعالى: «أبابيل»؛ أئ: فوجاً بعد فوج وزمرة بعد زمرة. قال في 
القاموس م/+م#: أبابيل: فرق. جمع بلا واحد. 

قوله تعالى:«تَرْمِيممْ بِحِجَارَةَ مِنْ سِجَيلٍ(1)». 

أي: الظير ترمي القوم بالحجارة. 

قوله تعالى: «من سجّيل» صفة للحجارة. و اختلف فيهذه الكلمة على 
أقوال. منها ما في القاموس /ه. 4:... -كسكيت-: حجارة كالمار معرب سنك 
و كل. أو كانت طبخت بنار جهتم و كتب فيها أسماء القوم. 

قال في لسان العرب :#0/١١‏ الشّجَيل: حجارة كالمدر.... وقيل: هو 


الفيل (ه١١)‏ آأية 559/601١‏ 


حجر من طين» معرب دخيل؛ و هو اسنك و كل»؛ أي: حجارة و طين... قال 
الأزهريئ: و الذي عندنا و اللهأعل- أنه إذا كان التفسير حيحاً فهو فارسي 
أعرب لأنَ الله تعالىقد ذكر هذه الحجارة فيقصّة قوم لوط فقال: «لنرسل عليهم 
حجارة من طين» فقد بيّن للعرب ما عنى بسجّيل٠‏ 2 
أقول: الذي ذكروه من أنّ الكلمة فارسيّة معرّبة» لادليل عليه و لاوجه له. 
فإنَ الحجارة في الفارسيّة «سنكق» فكيف يقال حجارة من طين؟! فهذه اللّفظة قد 
ذكرت في قصّة قوم لوط بعينها في موضعين في القر ا ن. قال تعالى: 
«فلمًا جاء أمرنا جعلنا عالها سافلها وأمطرنا علييا حجارةٌ من سجّيل 
منضوده مسوّمةً عند ربك و ماهي من الظالمين ببعيد». (هود م و6م) 
«فأخذجم الصّيحة مشرقين» فجعلنا عالها سافلها و أمطرنا علييم حجارةٌ 
هن سجيل )». (الحج ر/ 77 و 174) 
«إنًا أرسلنا إلى قوم مجرمين ه لنزسل عليهم حجارةً من طبن مسومة عند ربك 
للمسرفين». (الذاريات/١71-‏ 4 7) 
فصرّح تعالى ني هذه الآية أن الحجارة المذكورة من طين» فليس السجّيل 
فارسياً معرّباً ا في القاموس. 
فاتضح من الأقوال أنّها طين متحجّر و يسعى سجّيلاً أيضاً على ما هو 
الفلاهر. و توصيف تلك الحجارة بأنّها منضود. و التضد نوع من العنظم. و لعل 
التضد من حيث الرهي و كيفيّته. و كونها مسومة؛ أي: ذات علامة. قال في المجمع 
«أى: معلمة جعل فيها علامات تدلّ على أنّها معدّة للعذاب.» و فيه أقوال 
أخرى أيضاً. في البرهان /778» عن عليّبن إبراهم مسنداً عن أبيبصير عن 
أبيعبدالل عليه السَّلام- في قوله تعالى: «و أمطرنا عليها حجارةًٌ من سجّيل 
منضود» قال: 
«ما من عبد يخرج من الدّنيا يستحل عمل قوم لوطه إلا رماهاللّه جندلة من 
تلك الحجارة تكو منيّته فيه و لكنّ الخلق لايرونه.» 
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و فيه أيضاً في تفسير الآية إلى قوله: «و ما هى من الظَالمين ببعيد» عن أبىيعبدالله 
عليه الشلام- قال: 
«من مات مص رأ على اللواط» لم يمت حتّى يرميه الله بحجارة يكون فيها 


منيّته و لاير اه احد.» 


فلزجع إلى المقصود فنقول: إِنَ ظاهر قوله تعالى: «ترميهم» أن الرمي قد وقع 
على الجميع. و كذلك ظاهر قوله: «فجعلهم كعصف مأكول» أن كلهم قد هلكوا 
في الموقف. و هذا هو المطلوب بحسب الرواية. ف الكاني ١//ا44»‏ بإسناده إلى 
أبانذبن تغلب قال: قال أبوعبدالله عليه الشلام-: 1 
«..فقَال عبدالمظلب لبعض مواليه عند ذلك: أعل الجبل فانظر ترى 
شيئاً. فقال: أرى سواد من قبل البحر . فقال له:يصيبه بصرك أجمع؟ فقال 
له:لا. و لأوشك أن يصيب. فلمّا أن قرب قال:هو طير كثير ولاأعرفه. 
يحمل كلّطير في منقاره حصاةً مئل حصاة الخذف” أو دون حصاة 
الخذف. فقال عبدالمظلب: و ربّ عبدالمظلب, ما تريد إلا القوم. 
حتى لما صاروافوق رؤوسهم أجمعم؛ ألقت الحصاة. فوقعت كل حصاة 
على هامة رجل فخ رجت من دبره فقّتله. فما انفلت منهم إلآ رجل واحد 
يخبر الناس . فلمَا أخبرهم ألقت عليه فقتلته.» 
و قريب منه رواية أخرى عنه و رواية عن أمالي الشيخ بوجه أبسط. 
وني مقابل هذه الروايات رواية أخرى في نور الثقلينه/١71/1‏ و 31/7» عن 
روضة الكافي مسنداً عن أني مريم؛ عن أبي جعفر عليه السَلام- وملخصها أن عدةٌ 
منهم قد أفلت عن رمي الطيور في رجوعهم إلى اليمن فأهلكهم الله بالسيل و الغرق في 
وادي حضرموت. 
أقول: المعتمد هي الروايات المعتبرة الموافقة لظاهر الاية و لظاهر قوله تعالى: 


((فجعلهم...». 


(١)ف‏ القاموس ١#‏ : الخذف: رَمْيك بحصاة أو نواة. 
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قوله تعالى: «َجَعَلَهُءْ كعضفي مَأكُولٍ(ه)». 

قال في القاموس /181: العصف بمل الزرع. وقد اميت الزرع. و 
«كعصف مأكول»؛ أي: كزرع أكِلَ حَبّه و بق تبنه. ٠‏ أو: كوزق أعدما كانانيةو 
بق هو لااحب فيه. أو: كورق أكلته البهائم. 
أقول: شبه تعالى أجسادهم الملقاة على الأرض بلا حراك و بلا روح وقد 
خبئت و نعنت» من حيث بطلان طراوتهم؛ بالرّروع الي أكلتها البهائم أو مزّقت 
بعوامل أخرى فتنائرت حبّاتها و تلاشت شت أوراقها و كسرت ساقتها و ذهب بهاؤها 
و صفاؤها. 

قال في المجمع :018/٠١١‏ أي: كزرع و تبن أكلته الدوابَ ثم راثته فديست و 
تفرّقت أجزاؤه. شبّه شه الله تقلع أوصاهم بعفرّق أجزاء ء الروث. 

و في الكشّاف :66٠./4‏ ... أو بتبن أكلته الدواتٍ و رائته» و لكته جاء على ما 
عليه آداب القرآن؛ كقوله: «كانا يأكلان الطعام». [المائدة/ه7] أو أريد أكل حبّته 
و بق صفراً منه. 

أقول: الأظهر ما ذكرناه. و التشبيه بالرّوث المتفرّق لاشاهد له في الكلام. 

و في تفسيرالقحى 47/١‏ 4: قال: العصف التبن. و المأكول هو الذي يبق من 

بيان: و فيقصّة الفيل و حمايته تعالى لبيته الحرام؛ آية بيّنة لأولي الألباب. و 
فيهذه القصّة كرامة باهرة للكعبة المكرّمة -زادها اللهشرفاً و تعظيماً. وقد قطع 
-سبحانه- بهذه الحجّة القاطعة سئّة الملحدين و أبطل أوهام المتوهمين؛ حيث إنَها 
عمل عمديّ فيه عناية بخصوصه لهلاك الطاغين» آبية عن التأويل الذي ارتكبوه في 
غيرها من سننه تعالىفي الخلق من الزلازل و الريح و الصّاعقة و الخسف و أمثاها. إذ 
ليس في سئة العادة و الظبيعة بعث جنود الظير بتجهيزات خاصّة؛ حجر في منقاره و 
حجرين في أرجلهاء لعدّة خاضة لاتتعدّاها و متقتل أحداً غيرها ولمتبق منهم أحداً. 
و العادة الجارية في ستته تعالى و إنزال سطواته على أعدائه بالرّلازل و أمثاهاء ليست 
على هذا التمط. فإنه قد ينجو من بعضها بعض الناس و بعضهم تصيبه صدمات 
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أخرى من الجرو ح والالام. وقد تصيب هذه الالام المؤمنين امخالطين لحكمة خاصّة 
بالنسبة إلى كلَ واحد من الصَالحين. و ليس كل مصيبة بالنسبة إلى كل أحد انتقاماً 
وعذاباً ونكالاً. و الذي يجب الالتزام به وجود حكمة مرجّحة للفعل؛ سواء كان 
عدلاً و انتقاماً» أو قحيصاً و تخليصاً و اختباراً. بخلاف المصيبة المذكورة؛ فإنّها 
سطوة خاصّة للطاغين بالخحصوص - كماشرحنا و من سواهم من المؤمنين و الكافرين 
باتوا سالمين و غانمين ما في معسكرهم من الأموال» فرحين مُستبشرين بهلاك أعدائهم 
و حيازة أمواهم. و هي حجّة على أهل الرّيب و الصلال من حيث عدم إنكار 
القصّة المذكورة. فِإنْ رسول الله_-صلَى الله عليه و آله لما قرأ هذه السورة الكريمة 
على قريش و هم أعداؤه المكابرون والمعاندو ن- ما أنكر ذلك عليه أحد منهم على 
ما يحكيه ظاهر السّورة» مع شدّة تكذيبهم إيّاه -صلَى الله عليه و آله. لأنَّ القصّة 
كانت مسلّمةٌ عندهم و صارت مبدأ تاريخ عندهم. 


.٠١15 


سورة قفريش 


في رواية عن ابن عبّاس أنّها مكّيّة؛ و هى السورة الثامنة و العشرون من 
القرآن» نزلت بعد التين. (انظر: مجمع البيان )4.6/١١‏ 
ٍ 21 زلا سج 
لس واللوالزهرا ركيم 


رصم صرفل _-_ 


ليف مُرَيْشٍ 9©) إ-لدفهم رعلة السَّنَاء واَلصَيفٍ 


22 ساح انر ار سم 
ليَعَبِدُوأَرَتٌّ هذا أَلْبَيِتِ ليا لذ أطعمهم 
وَءَامَنَهمم سَُ ا 7 
من جوع وَءَامنَهُم يَنْحَونِمٍ لإا 
بياك: 
في نور الفقلين ه/ه310: روى العيّاشى بإسناده عن المفضل بن صالح؛ عن 
أبيعبدالله عليه السَلام- قال: سمعته يقول: 
تر كيف و لإيلاف قريش .» 
و فيه أيضاً: عن أب العبّاس» عن أحدهما -عليه السّلام قال: 
«ألم تر كيف فعل ربّك ولإيلاف سورة واحدة.» 
وي الشرائع قال احقّق (قده): روى أصحابنا أن الضحى و م نشرح سورة 


34 / مناهج البيات 


واحدة. و كذا الفيل و لإيلاف. فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة 
و لايفتقر إلى البسملة بينه| على الأظهر. ْ 

وقال في الكشّاف :6.١١/4‏ و هما في مصحف أبِي سورة واحدة بلا فصل. و 
عن عمر أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب و قرأ في الأولى و التين. 

قوله تعالى: «لإيلافٍ قُرَيْشٍ(١)».‏ 

الإيلاف مصدر من باب الإفعال وهو الألفة و الإيناس ضة الفرقة و 
الإيحاش. و إيلافهم و ائتلافهم إقا أن يكون فيا بينهم بحسن تدبيرهم و التلتلف و 
المساعدة و التّعاون و التوافق فها بينهم في أسفارهم و تجاراتهم بحيث يربحون و 
ينتفعون بذلكء أو يكون إيلافهم على البلاد الَتي يدخلونها و يختلفون إلا في 
أسفارهم و مجاراتهم. 

قال في لسان العرب ألمت الشيءَ وألفت فلانا؛ إذا ايْشت به. والفت 
بينهم تأليفاً؛ إذا جعت بيهم بعد تفرّق. و ألّفت الهيء تأليفاً إذا وَصَلت بعضه 
ببعض .... و المعنى في قوله تعالى: «لإيلاف قريش».... فاللام متصلة بالسورة التي 
قبلها. أي: أهلك الله أصحاب الفيل لِعُؤْلَفَ قريش رحلتيها آمنين. ابن الأعرابي: 
أصحاب الإيلاف أربعة إخوة: هاشم و عبد ثمس و المظلب و نوفل بنو عبدمناف. 

أقول: فبناءً على أن الفيل و قريش سورة واحدة» فيجوز أن تكون اللام 
انلخا ةفع[ بقوله تعالى: «و أرسل عليهم» أو بقوله تعالى: «فجعلهم كعصف 
مأكول». أي: أهلكناهم إبقاءً واستسقاءً لإيلاف قريش. نظير قوله تعالى: «فالتقطه 
آل فرعون ليكون هم عدوا و حزنا». (القصص/م) 

قوله تعالى: «إيلافِبخ رِخُْلَه الشِّنَاءِ وَ الصَّيْفِ(؟)». 

بدل أو عطف بيان من ايلاف المذكور فيصدر السّورة. قيل: كانت 
لقريش رحلتان: رحلة في الشتاء إلى اليهن» و رحلة في الصَيف إلى الشّام. كانت لهم 
رحلة إلى الحبشة و إلى فارس أيضاً شتاءٌ و صيفاً. فالمعى: إِنّه يجب على قريش شكر 
هذه النعمة حيث أهلكنا أعداءهم و يسّرنا لهم رحلة شتائهم و صيفهم التي يدور 
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عليها تأمبن معاشهم و أرزاقبهم. 
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قوله تعالى:«فليَعْبّدوا رَتٌ هذا المَيّتِ(؟) الذي اطَعَمَهمْ من جع و 
آقتجغ مِنْ خَوْفٍ(؛)». 

قد عل مما ذكرنا أن قوله تعالى: «فليعبدوا» أي: إن على قريش أن يعبدوا 
رب هذا البيت شكراً لما قد منَ عليهم من إهلاك أعدائهم لكرامة هذا البيت» الذي 
أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف و سهل لهم سبيل الرحلة و السَير ني البلاد في 
تجاراتهم و مكاسيهم؛ فأشبعهم من الجوع و ألبسهم لباس 0 والمجد بعرّة الكعبة 
وآمنهم بذلك من الخوف وهم امنون في مقامهم بمكة و ني أسفارهم في الصّحارى 
والبراري. فإنَ التاس يقولون هؤلاء سكان بيت اللهو القاطنين ني حرمه و 
لايتعرّضون لهم باحترام الكعبة. 


بيان إجمالي في تاريخ الكعبة وشؤونها 
قال تعالى: 
«إنَ أوَل بيت وضع للتّاس للّذي ببكة مباركاً وهدّى للعالمينه فيه آيات 
بيّنات...). (العمران/15 و07و) 
بيان: الكعبة المكرّمة أوّل بيت و أقدم مسجد وضع للئاس للعبادة و إظهار 
شعائر الله. و قد كان معبداً للأبرار و مطافاً للأطهار و ليس ف الدّنيا من المساجد 
و الكنائس و المياكل و بيوت الثّار اس و لارسم. فالاية الكرممة بإطلاق لفظ 
«أوّل» دالة على أن الكعبة المكرّمة هي أوَل فَست وضع للتاس من غير اختصاص 
بزمان دون زمان. و لادليل على تقييد الأول و القول بأنّه نسبى؛ أي الأوّليَة بعد 
تجديد إبراهي بناءه. فإنّ بناء إبراهي لايناني أن الكعبة كانت قبل إبراهم أيضاً؛ 
لعدم التنافي بين الدّليلين المشبعين. فالإطلاق باق على حاله. مع أن روايات الباب 
مؤيّدة لهذا الإطلاق أيضاً. 


في تفسير العيّائي ١81/١‏ عن زرارة قال: 
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سئل أبوجعفر -عليه السّلام- عن البيت:أكان يحجّ إليه قبل أن يبعث 
النين؟ 
قال: نعم . لايعلمون أن الناس قد كانوايحجّون ونخب ركم أنَ آدم ونوحاً و 
سليمان قد حجّوا البيت بالجنَّ والإنس والطير. ولقد حجّه موسى على 
جمل أحمر يقول: لبّيك! لبيك! فإنّه كما قال اللّه تعالى: «إنَ وَل بيت وضع 
للتاس للّذى ببكَة مبا ركاً و هدّى للعالمين». 
أقول: استشهد الإمام بِأُوَليّته من لدن آدم بإطلاق الآية الكريمة. 
وف نجج البلاغة /7517 الخطبة ١517‏ (القاصعة) قال عليه السَلام-: 
«ألاترون أنَ الله -سيحانه- أختبر الأوّلين من لدن آدم-صلوات اللّه 
عليه- إلى الاخرين من هذاالعالم بأحجار لاتضرّ و لاتنفع و لاتبصر و 
لاتسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للتاس قياماً؟!» 
والباحث الخبير يظفر على روايات أخرى غيرما ذكرنا. و من المفسّرين من 
تشبّث مما رواه ابنشهر آشوب عن أميرالمؤمنين -عليه السّلام- أنَ الكعبة كانت 
قبلها بيوت و بعض روايات العامّة انها 
أقول: رواية ابن شهر آشوب لاتقاوم الروايات المعتبرة الدالّة على أن الكعبة 
أوَل بيت على الإطلاق و لايصحّ تقييد إطلاق الاية بهذه الرواية. 
قال تعالى: 
«ربّنا إني أسكنت من ذرَيّي بواؤغير ذي زرع عند بيتك امحرّم ربّنا ليقيموا 
الصّلاة فاجعل أفئدة من النّاس تهوي إليهم». (إبراهم /0) 
فنزل إبراهم مع إسماعيل و هاجر بفناء البيت و أسكنهاني هذا الوادي. و إِنَ 
ضرورة التاريخ قاضية على أن عند الإسكان ليس هناك بيت و إنَّا بناه إيراهم بعد 
الإسكان. فقوله تعالى: «عند بيتك المحرم» نا باعتبار ما سيجيء مجازأء أو باعتبار 
الحقيقة وقد كان هناك بيت محرّم أفنته يد الحوادث و قد حان الحين أن يِجدّد الله 
بناءه على أيدي ولي من أوليائه و أن يرفع قواعده التي كانت تحت التراب 
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و يكشفها و يبن البيت على تلك القواعد. و الظاهر هوالثاني بدلالة الأخبار 
المتعدمة. و سيجىء ما يؤيّده اننا : 
ا ا ا .م 
هل الكعبة المكرّمة كانت قبلة قبل الإسلام أم لا ؟ 
الظظاهر من الروايات أنَ الكعبة الشّريفة كىاأنّها كانت معبداً و مطافاً 
لأعاظم الموحدين» كانت قبلةٌ هم انما فني الوسائل م117 ,. عن الكليني ةا 
عن أبي إبراهي» عن أبيعبدالله عليه الشلام-: 
«إِنَ الله بعث جبرئيل إلى آدم فانطلق به إلى مكان البيت. وأنزل الله 
غمامة فأظلّت مكان البيت»فقال:يا آدم» خط برجلك حيث أظلت هذه 
الغمامة. فِإنّه يخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك وقبلة عقبك من 
بعدك.» 
و فيه أيضاً عن الكلين مسند عن أبيعبدالله_-عليه السّلام- قال -و قد أنكر 
عليه الطواف بالكعبة_: 
(«اوهذا بيت استعبد الله به خلقه» ليختبر طاعتهم في إتيانه. فحتّهم على 
تعظيمه و زيارته وجعله محل أنبيائه وقبلةٌ للمصلين إليه. 
و فيه أيضاً عن الكلينى مسنداً عن عبدال رحن بن كثير» عن أبيعبداللّه -عليه 
السَلام- في حديث: 
«إنَ الله بعث جبرئيل إلى 1 دم. فنزل غمام من السّماء فأظلَ مكان البيت. 
فقال جبرئيل:يا آدم» خط برجلك حيث أظل الغمام. فإنّه قبلة لك و لاخر 
عقبك من ولدك.» 
وقد قرّرنا في كتابنا «بدائع الكلام» /6؟/ أن رسول الله_صلَى الله عليه و 
آله كان يصلّي إلى الكعبة» ثم أمر بالصّلاة إلى بيت المقدسء ثم نسخ و أمر 
بالرجوع إلى الكعبة. 
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هل كانت الكعبة حرماً آمنا قبل الإسلام و بعدهأم لا؟ 
قال تعالى: 
«ربّنا إني أسكنت من رب بوادغيرذي زرع عند بيتك امحرّم ربّنا ليقيموا 
الصّلاة. ٠٠‏ (إبراهيم//10) 
«وإذجعلنا البيت مثابة لاس وأمناً واتخذوامن مقامإبراهي مصلّى و 
عهدنا إلى إبراهم وإسماعيل أن طهّرا بِيتٍ للظائفين و العاكفين والرّكع 
السجود». (البقرة/ه16١)‏ 
أقول: الآية الأولى صريحة في أن البيت كان محرّماً عند موقف دعائه لذريّته. 
وذكرنا أنّها ظاهرة فيأنَ البيت و كونه حرماً كان قبل إبراهيم. و كذلك الآية 
الثانية. فإنَ هذا الجعل -أي: جعل البيت مثابةً و أمناً- مساوق و مقارن بكونه 
بيتاً؛ سيّا بقرينة ذيلها و عهده تعالى و توصيته لإبراهم و إسماعيل بتطهير البيت 
للطائفين و العابدين. و لاظهور ني الآية أنَ هذا الجعل حدث بحدوث الإسلام. قال 
يعاق 
«وإذقالإبراهم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد 
الاأصنام)». (إبراهيم/ه٠)‏ 
«وإذقال إبراهم رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من اثمرات من آمن 
منهم بالله واليوم الاخر »». (البقرة/75١)‏ 
أقول: لايخن أنَ أمن البيت مقا رن بموقف الدّعاء و زمانه عقيب الدّعاء. 
قال تعالى: 
«أولم مكن فم حرماً مناً يجبى إليه مرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكنّ 
أكثر هم لايعلموث»». (القصص'لاه) 
«أوم يرواأنًا جعلنا حرماً آمناً و يتخظف التاس من حوفم أفبالباطل 
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يؤمنون و بنعمة الله يكفر ون». (العنكبوت/107) 
«و من دخله كان آهناً». (آلعمران/07) 
«إنّا أمرت أن أعبد ربّ هذه البلدة الذي حرّمها وله كل شيء وأمرت أن 
أكون من المسلمين». (افل/11) 
«جعل الله الكعبة البيت الحرام قياهاً للنّاس و الشّهر الحرام.» (المائدة/0:) 
و لفظة المسجد الحرام قد وردت في آيات كثيرة. 
قال في المجمع 05 وقال رسول الله_-صلَى الله عليه و اله يوم فتح 
مكّة: «إنّ الله تعالى حرّم مككّة يوم خلق السّموات و الأرض. فهي حرام إلى أن تقوم 
الساعة. تل لأحد قبلي. و لاتحلَ لأحد بعدي. و لم تحل ليإلآ ساعةً من التهار.» 
فهذا الخبرو أمثاله المشهورة في روايات أصحابناء تدلَ على أنَ الحرم كان آمناً قبل 
دعوة إبراهيم -عليه السَلام. و إِنّا تأكدت حرمته بدعائه عليه السّلام. و قيل: إِنَا 
صار حرماً بدعائه و قبل ذلك كان كسائر البلاد. و استدل عليه بقول النبى: إِنَّ 
إبراهم حرّم مكة. و إِني حرّمت المدينة. 1 
أقول: الظاهر من الروايات و إشعار بعض الايات أن الكعبة كانت قبل 
إبراهم و إِنَإجدّد إبراهم بناءها و رفع قواعدها بعد اتدراسيا و امخائبا. كاأن 
الظاهر أنه كان البيت مرّماً من حين ما جعل و بن بيتاً للّه. و لايناني ذلك ما روي 
أنَ إبراهم حرّم الكعبة. إذ أقصى ما يقال في معناها أتها محرّمة في شريعة إبراهم أيضاً. 
على أنَ في الروايات المشهورة أن الله حرّم مكّة و رسول الله_صلَى الله عليه و آله 
حرّم المدينة. و هذه المرسلة في امجمع لابدّ من الفحص و البحث عنها. و على فرض 
أتّها رواية لاتضرّ بالمقصود. 
و معنى كون مكة حرماً أمناء هو الأمن التشريعى؛ كاهو ظاهر الايات الَتى 
أوردناها في المقام و تصريح الروايات في تفسيرها أيضاً. 1 1 
فني البحار ١‏ »» عن الكافي مسنداً عن حريزء عن أبيعبدالله -عليه 
الشلام قال: 


/مناهج البيان 


«لمّا قدم رسول اللّه -صلَى اللّه عليه و آله- مكة يوم افنتحهاء فتح باب 
الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست. ثم أخذ بعضادتي الباب فقال: لاإله 
إلآ الله وحده لاشريك له. صدق وعده. ونصرعبده. وهزمالأحزاب 
وحده. ماذاتقولون؟ وماذاتظتون؟ 
قالوا: نظنَ خيراً. و نقول خيراً. أخ كريم واب نأخ كريم. وقدقدرت. 
قال: فإنّي أقول كما قال أخي يوسف:«لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم 
وهوأرحم الرّاحمين».[يوسف,,4] ألا إن اش قد رم مكة يوم خلق 
السموات و الأرض. فهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. لاينفر 
صيدها. و لايعضد نجرها. و لايختلى خلاها. و لاتحلَ لقطتبها إلا 
فقال العبّاس: يا رسول الَهء إل الأذخر؛ فإنّه للقبرو البيوت. 
فقال رسول الله_صلَى الله عليه و آله: إل الأذخر.» 
بيان: الطمس: امحو. العضد: القطع. و الخلا -مقصوراً-: النبات الرقيق 
الرطب و اختلاؤه قطعه. و إنشاد الضالة: تعريفها. 
وفي بعض الرّوايات عن أثمة أهل البيت -عليهم السَلام- إنكارهم و 
احتجاجهم على من زعم أن المراد من الأمن هو الأ من التكويني. فني نور الثقلين 
84 » عن علل الشرائع في تفسير قوله تعالى: «سيروا فيها ليالي و أيَاماً آمنين». 
(سبأرم١)‏ إلى أن قال الصَادق عليه السّلام: يا أبا حنيفة» أخبرني عن قول الله -عرٌ 
و جل-: «و من دخله كان آمنأ» أين ذلك من الأرض؟ قال: الكعبة. قال: أفتعلم 
أنَ الحججاجبن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزّبير فقتله» كان آمناً فيها؟! قال: 
فتحصّل أن المراد فيقوله تعالى: «و أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف» 
ما ستهل الله على قريش من إيلافهم شتاءً وصيفاً و الاستفادة و الشراء في رحلتهم ما 
يسر الله بيركة البيت يحمل عليهم من الآفاق الأرزاق. و معنى كونهم آمنين أن التتاس 
يراعون حرمة الحرم ويحذرون فيها من ارتكاب الجنايات؛ و أن في قلوب العرب 


581١/4١ ةيآ)١١5(شيرق‎ 


و الحنفاء من هيبة الكعبة و عظمة إبراهي و مجده ما يعظمون الكعبة و أهلها و 
سكّانها. و أضيف إلى ذلك ماجرى من نقمة الله و نكاله على أصحاب الفيل لكرامة 
البيت» فصارت موجبة لزيادة هيبة الكعبة و عظمتها. فجميع هذه الوجوه و 
الدواعي صارت موجباً لأن يكونوا ني أمن من الخوف و سعة من التعمء لا الأمن 
التكوينى على الدّوام بمنع الله -سبحانه- عنه؛ كمنعه تعالى أصحاب الفيل. 


.١١ ا‎ 


سورةالماعون 


في رواية عن ابن عبّاس أنّها مكّيَة؛ و هى السورة السادسة عشرة من 
القرآن» نزلت بعد التكاثر. (انظر: مجمع البيان )4.6/١١‏ 


أ 


ٍ بعوالل ارق لزه 
60 0 َي فَدَلِ الى 
| 14 ولا 9 يحض عن طعا الم 0-6 6 
بلصت لين مص سلا ساهو 
حزر مه د عء وسحو سج قر ل و ل عون هي 


الزينهم يراءوت لها وبمنعون الما 


الخطاب لرسول الله_صلَى الله عليه و آله. و ذكر عدّة من المفسّرين أن الاية 
نازلة فيشأن أبيجهل و كفّار قريشء و في بعض التفاسيرء أبيسفيان. و ظاهر أن 
القضيّة حقيقيّة فيكلا الموردين. أي موضوع الخطاب يشمله _-صلَى الله عليه و 
آله و جميع الموحّدين و كذلك المكذّبين بالدآين أعم من الوليد و كفّار قريش. 

و الدّين فيلسان القرآان الكريم هو دين التوحيد و الإسلام الذي ارتضاه 
تعالى لأنبيائه و رسله. و لادليل على تفسيره بالجزاء في أمثال المقام. قال تعالى: 
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«إِنْ الدّين عند الله الإإسلام». (لعمران/15) 
«وقاتلوهم حتّى لاتكون فتنة و يكون الدَّين كله لله». (الأنفال,.م) 

وقد أحصينا في المقام ما يقرب من سين آيةٌ بالمعنى المذكور. 

والهمزة للاستفهام؛ أ با على صورة التعجّبء لإفادة التوبيخ و الإنكار 
عليهم . 

قوله تعالى: «قَذْلِكَ الذِى 2 المي (؟)». 

قال في القاموس 1/6]: الدعَ: الدفع العنيف. فالمعئى: يدفع اليتيم دفعاً 
شديدا و يطرده بزجر و عنف إذا أفى إليه يلتمس منه شيئا يقوت به. 

قوله تعالى:«وَ لا يَحْصَ عَلَى طعام الْمِسْكِينٍ ()». 

أي: لايرب و لايبعث نفسه على إطعام المساكين» لحسّة نفسه و دناءة طبعه 
وجفوته و قساوته. والظاهر أنَ هذا البيان ليس عنواناً معرّفاً لذي يكدّب 
بالدين» بل سيق لغرض التوبيخ و العشنيع به بأقبح خصاله و ألأم أفعاله. 

و قيل: الفاء جواب للاستفهام. 

و جعل بعض المفسّرين هذين الوصفين من لوازم التكذيب بالدّين و من 
باب عدم اعتقاده بالجزاء عليه فيكون الوصفان عنوانين معرّفين له. و لم يتعرّضوا 
للغرض المسوق له الكلام. و ما ذكرناه أوضح. فإنَ تعريف الذي يكدّب بالدّين 
بالوصفين المذكورين؛ تعريف الأظهر مما هو أخنى منه. 

قوله تعالى: «قَوَيْلٌ لِلْمْصَلِينَ(4) الدِينَ هُمْ عَْ صَلَاتهِمْ سَاهُونَ(ه) آلْذِينَ 
هُمْ يُرَاؤُون(<)». 

هؤلاء صنف آخر غيرالمكدّبين بالدين جهاراً وعلانية. فبؤلاء إما 
المنافقون الّذين آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فيصلون بمرأى و مسمع من 
المؤمنين و يسهون عنها و يتركونها لاهياً عنهاء إذا خلوا بأنفسهم؛ أو المراد منهم فسقة 
المسلمين. فعليه لاوجه لما قيل إن المصلين في الاية من باب وضع الظاهر موضع 
الضمير. إذ لاعصّل لعود الضمير إلى الذي يكذب بالدّين و لاموضع المصلّين 
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موضعه. فإنَ اّذي يكذّب بالدين لايصلي أصلاء فليس منافقاً ولا مؤمنا فاسقاً 
يسهو عنها لاهياً أو يأتي بها مرائياً. 

قال المولى المحقّق شبّر (قده): و الفاء للسَببيّة. أي: فويل لهم. فوضع المصلين 
موضع ضميرهمء إيذاناً بتقصيرهم مع الخالق أو امخلوق. و قريب منه عبارة 
الكشاف 64/4 مع زيادة التصريح به. 

و بناءً على ما ذكرنا أنَ بعد تشنيع الكافر» تشنيع خصاله و فعاله» عاتب 
تعالى قوماً آخرين يتظاهرون بالإيمان و يواجهونه تعالى بالمعصية الَتي هي أقبح من 
التيعوتب بها الكافر . فكم فرق بين دع اليتيم و بين الصّلاة مرائياً بها أو فيها أو 
تركها لاهياً. 

و نظيرالاية قوله تعالى: «فويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم». (مريم//ام) 
و قوله تعالى «فويل للّذين كفروا من يومهم الذي يوعدون». (الذّاريات/.1) 

فينور الققلينه//1١ه؛‏ عن الكافي مسنداً عن محمدبن سالم» عن أبِيجعفر 
عليه الشلام: 

ولم يجعل الويل لأحد حتى يسقيه كافراً. قالالله-عرّ وجل-:«فويل 
لذين كفروامن مشهد يوم عظيم». 

فالويل منه تعالى في الاية المبحوثة» دليل على تحريم ما ارتكب هؤلاء المصلّون 
فيهذا المورد؛ و دليل أيضاً على فسقهم و احتال كفرهم أيضأء بناءً على ظاهر 
الرواية الشّريفة. و ليس دعاؤه تعالى بالويل على أحد مثل دعاء غيره تعالى على أحد 
بالويل كي تنتظر إجابته؛ بل الويل منه تعالىعين صدور حكه تعالى بالحلاك و 
العدات: 

وفيالصَاني الفاء جزائيّة. يعني: إذا كان عدم المبالاة باليتيم و 
المسكين من تكذيب الدين» فالسّسهو عن الصّلاة التِيهي عاد الدّين و الرّياء و منع 
الزكاة أحقّ بذلك. 

أقول: و هو عجيب! فإنَ عدم المبالاة باليعم ليس من تكذيب الدّين. 


/مناهج البيان 
بل المراد أن بعضاً من المكذّبين من جهة دناءتهم و شدة بخلهم و حرصهمء؛ 
لايبالون بأمر اليتم و لايتقون يشان عنانه:و عاش انذاء ساون عليه 
و كذلك كل من يرتكبه من المؤمن و الكافر. و أما الفريق الثاني فعتابهم أشدء 
حيث عبّر فيها بالويل دون الفريق الأوّل. لأنّ عصيام أشد قبحاً من عصيان 
الفريق الأوّل. 
فالظاهر أن الفاء للاستئناف و أن التهديد بالويل أو الدعاء عليهم بالويل؛ 
لأنَ الهو عن الصّلاة و الرّياء فيها و بهاء عمل محرّم و قرين شرك. فيكون المراد 
من السَهو عنهاء التواني و عدم المبالاة و التغافل عنها. 
قال في المجمع :0147/٠١‏ قيل: يريد المنافقين؛ الّذين لايرجون لا ثواباً إن 
صلّوا و لايخافون عليها عقاباً إن تركوا. فهم عنها غافلون حتّى يذهب وقتبا. فاذا 
كانوا مع المؤمنين؛ صلوها رياءً. و إذا لم يكونوا معنهم» ميصلوا. وهو قوله: «الذين 
هم يراؤون». عن على -عليه السّلام- و ابنعبّاس. 
في البرهان عن الكلينى مسنداً عن محمدبن الفضيل قال: 
سألت العبد الصَالح (عبد ا صالحاً-خ)عن قول اللّه -عرٌ وجل-:«عن 
صلاتهم ساهون». قال: هو التضييع . 
و في المجمع ٠‏ عن أبيأسامة زيد الشحام قال: 
سألت أباعبداللّه -عليه السّلام- عن قو ل اللّه:«الّذين هم عن صلاتهم 
ساهون». قال: هو الترك لها والتواني عنها. 
أقول: و فيهذا المعنى أخبار أخرى دالّة على عدم جواز تأخير الصَلاة عن 
وقتهاء استهانةٌ ها و استخفافاً بشأنها. و لايبعد ثمول إطلاق الآية للمنافقين أيضاًء 
لاشتراك المنافقين مع غيرهم في العمل من حيث الاستخفاف و التضييع و الاستهانة 
بالصلاة. 
وأما الهو في الصلاة» فخارج عن مفهوم الاية. فِإنَ السّهو عن الصَلاة 
عدم الإتيان بها و الهو في الصّلاة و عن أجزائهاء لايخلو منها أحد. فيجب التحقّظ 
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على ما لايستلزم الحرج. 

وأا السهو الناشئ عن عدم المبالاة و عدم الاعتداد بشأن الصلاة» فالكلام 
فيه مثل الكلام في أصلها و أدنىما يؤاخذهم عليها. فالواجب على أهل الاستبصار 
أن يراعوا جلال الله سبحانه- حين أقبلوا إلى جنابه و لايرخصوا أنفسهم أن 
يرتكبوا شيئاً ينان أدب الحضور في محفل القرب و موقف القدس. و الله المستعان» و 
إليه المشتكى. 

قوله تعالى:«وَ يَحْتَعُونَ الْمَاعُودَ(/0)». 

التبديد بالويل أو الدعاء به على المانعين به» ظاهر في التحرب. و لايناني ذلك 
خروج بعض أفراد الماعون من عموم هذا الحكم؛ مثل إعارة بعض ما يحتاج إليه 
مثل القدوم والكأس والقّدر و أمثالها. و لوقيل بعدم تحريم ذلك و أشباهه عند 
احتياج المؤمنين و خاصّةً أكابر المؤمنينإليه من باب تخصيص العام» فتبق الحقوق 
الواجبة مثل الزكاة و غيرها تحت العام. 

فني القاموس 707/4 قال: الماعون: المعروف و المطر و الماء و كل ما انتفعت 
به كالمغن أو كل ما يستعار من فاس و قدوم و قِدر و نحوهاء و الانقياد و الظاعة 
و الزكاة» وما ممنع عن الطالب و ما لامنع ضدّ. 

واختلف في أن السّورة المباركة مكيّة أو مدنيّة. و حيث إنّه عبّر بقوله الذى 
الدالَ على تخص معيّن من الكفّار _مثل أبيسفيان و الوليد فيؤيّد ما قيل فيشأن 
نزوها أنّها مكيّة. و من قال إنّها مدنيّة؛ استدل بأنْ فيها تعريضاً و توبيخاً للمنافقن 
و منطبق عليهم. 

أقول: لاريب في ضعف هذا الاستدلال. فإنَ انطباق الاية على المنافقين؛ 
لايدل على أنّها مدنيّة. فإنَ القضايا الحقيقيّة موضوعاتها عناوين عاقة لاأتخاص 
خارجيّة. فالميزان فيهذا الباب هو التقل الصَحيح أو القرائن القطعيّة. و ليس فيها 
نقل صحيح و لاقرينة معتمدة. و مع ذلك فكونها مِكَيَة أشبه اعتناءً بما ورد من 
شأن نزوها. 


.١٠ ١4 
سورة الكوثر‎ 


في رواية عن ابن عبّاس أنّها مككّيّة؛ وهى السورة الرابعة عشرة من القرآنء 
نزلت بعد العاديات. (انظر: مجمع البيان )4١8/١١‏ 
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وه ساو مر آذ هت هل تر لل 27 سر جه 


نآ أعطيئنك ا لكوثر ليها فصل ريك وأممر 


و رز بور صه - 
إرك سالك هوا لاير ا 
بيان: 


الظاهر أن السورة المباركة فيسياق الامتنان و في مقام إبراز العطف و 
الحنان على رسوله و صفيّه -صلَى الله عليه و آله كي يسلّيه عمّا يواججهه و يصيبه 
من الالام و الأحزان» و فيمقام الحث و الترغيب على الصبرو التحمّل. و يؤيّده و 
يشدّده بإعطائه الكوثر الذي يحقر عنده تحمل الشّدائد الواردة عليه من أذى قومه 
و تكذيهم إِيَاه و إهانتهم له. و يهوّن عليه القبات و المقاومة عند عظائم الأمور. و 
يبشره تعالى بالفوز و الفلاح في العاقبة و بما يقرَ عينه من استئصال أعدائه و تبار 
عمرهم و خخود ذكرهم ومن انعشار دعوته الحقّة و كلاته و جلالة شخصه في أقطار 
الأرض و العالم. 


/مناهج البيان 


قوله تعالى:«إنَا أَعْطَيْتَاكَ الكؤثرَ(١)».‏ 

الكوثر: فوعل من الكثرة. و قيل: إِنّه الخير الكثير. و اختلفت الأقوال في 
تعيينه مصداقا. 

والرّوايات تدل على أله نهر في الجتة. فعليه يكون اللام فيه للعهد و 
التعريف. و من جعله للجنس حمل الرّوايات على بيان المصداق. 

قال في الكشّاف 4/.م: عن ابنعبّاس أنه فسّر الكوثر بالخير الكثير. فقال له 
سعيدبن جبير: إن ناساً يقولون هو نهر في الجئّة. فقال: هو من الخير الكثير. 

و في القاموس :151/١‏ الكوثر الكثير من كل شيء. 

وفيالمجمع :048/٠١‏ و الكوثر الخير الكثير. 

قال المولى شبّر (قده) في تفسيره: الخير الكثير. و هو يعم جميع ما فسّر من العلم 
والنبوّة و القرآن و الشّفاعة و شرف الدارين» أو نهر في الجئّة وهو حوضه -صلى 
الله عليه و آله أو ذْرَيّتهه ردّاً على من زعم أنه أبتر. أي: يعطيك نسلا فيغاية الكثرة 
لاينقطع إلى يوم القيامة. انتبى و اختتاره في المجمع أيضاً. 

قوله تعالى: «فصّل لِرَبَكَ وَ انْحَرْ(؟)». 

قال المولى المحمقق 52 (قده) في زبدة البيان /86م: قيل: المراد صلاة 
العيد. فيكون دليلاً على وجوبها وك الشرائط مستفادةٌ من الستة الشّريفة. و 
يؤيّده: «و انحر» على أن المراد به نحر الإبل. 

و روى الجصّاص 0ه//71؛ عن عمل النبي -صِلَى الله عليه و آله فييوم 
النحر و تصريحه بتقديم صلاة العيد على الأضحيّة. و استشكل فيه لعدم وجوب 
الأضحيّة على المسلمين في الأمصار. و أجيب بأنّ قيام الإجاع قرينة منفصلة 
باختصاص الوجوب فيالآية عليه دون أقته. و تكون الأضحيّة ستّة مستحبّة 
مؤاكدة. و عن ابن جنيد القول بوجويها. و عن الصّدوق القول بوجوبها على الواجد. 

وقيل: إن المراد من الصّلاة صلاة الفجر بالمشعر؛ و من النحر نحر البُدن 
مى. فق كنز العرفان ١45/١‏ قال أنسى: كان النبىن _-صلَى الله عليه و آله ينحر 
قبل أن يصلي الغداة. فأمرة اك أذ يصن 4 تسر 


الكوثر (م١١)آية‏ ١-م#/١591‏ 


أقول: هذه الأقوال و الاحتالات في الآية الكرية؛ إنّاهي بناءً على أنْ الآية 
الكريمة في مقام تشريع صلاة العيد و إيجابها و تشريم النحر و إيجابه؛ أو في مقام 
إيجاب صلاة الغداة بالمشعر قبل النحر و نسخ ما كان مشروعاً قبل ذلك من تأخير 
الصَّلاة بعد النحرء و في مقام إيجاب النحر بم بعد صلاة الغداة بالمشعر. و هذه 
كلها توقمات. إذ لاتناسب بين تشريع الأحكام المذكورة و بين تعليلها بقوله: «إِنَ 
شانئك هو الأبتر». فإنَ قوله تعالى: «إنَ شانئك» في مرحلة التعليل لأمره بالصّلاة و 
النحر. فلادلالة في الآية على شيء مما ذكروه. بل الآية الكريمة مسوقة لتشريفه و 
تكرمه تسلية له -صلَى الله عليه و آله حيث عابه أعداؤه و مبغضوه بِأنّه أبتر. 
فشرّفه تعالى بإعطائه الكوثر. و الكوثر هو الخير الكثير بحذف الموصوف -أي: 
الخير- أو خير متعيّن كثير. 
والأمر بالصّلاة و النحر للهُ-سبحانه فيه تعريض لأعدائه الوثنيين 
لعبادتهم الأصنام. أي: أقبل على شأنك العظم الجليل الذي اصطفاك به -سبحانه- 
من الرسالة و النبّة و التحمل بوظائفها الخطيرة. و استقبل بالصلاة لله جل يجده. 
و أعرض عن أعدائك الشَّانئين. فأنا قاض قضاءً حتماً بانقراض سلطان الأصنام و 
عبدتهم و قطع دابرهم و نشر نداء يحدك و جلالتك و عظمتك في مشارق الأرض و 
مغاربها و في أعماق القرون الآثية ذكراً خالداً عخلّداً مادام متوحّد لله _سبحانه- وما 
دام لأولياء التوحيد ني الأرض سلطان. 
ففي نور الثقلين ه/384: في كتاب الاحتجاج للطبرسى عن الحسن بن على 
يليه الحلا < د بك طويل اقول فيه قلي ادي 7 1 
«وأما أنت يا عمر وبن العاص الشَّانئ اللّعين الأبتر!فإنّما أنت كلب (كنت 
-ظ) أوَل أمرك أنَ أقك لبغيّة وأنّك ولدت على فراش مشترك . فتحاكمت 
فيك رجال قريش -منهم أيوسفيانبن حرب والوليدبن المغيرة و 
عثمانبن الحارث و النضربن الحارثبن كلدة و العاصبن وائل- كلهم 
يزعم أنَك ابنه. فغلبهم عليك من بين قريش الأمهم حسباً وأخبههم منصباً 
وأعظمهم بغية. نع قمت خطيباً وقلت:أناشانئ محمد -صلَى اللّه عليه 


534 / مناهج البيات 


و آله. وقال العا صبن وائل:إنَ محمداًرجل أبتر لاولدله. فلو قدمات» 
انقطع ذكره. فأنزل الله -تبارك وتعالى-:«إنَ شانئك هو الأبتر». و 
كانت أقك تمشى إلى عبد قيس تطلب البغيّة يأتيهم فى دورهم و رحالهم 
و بطون أوديتتهم.» 
فعلى ما ذكرنا من البيان» يكون المراد من الصّلاة مطلق الصّلاة» أو ما كان 
رسول الله-صل الله عليه و آله مداوماً عليياء فتسقط ججميع الأقوال و الوجوه 
المذكورة في الاية. فليس هناك من تشريع صلاة الحيك وجويا وااسعحبابا و نر 
البدن و الأضحيّة و التحر منى و صلاة الغداة قبلها اسم و لارسم. فيكون هذا البيان 
قرينة على أنَ المراد من النحر ليس إلآّ شيئاً راجعاً إلىالصّلاة و خصوصيّاتهاء لانحر 
الآبال و ذبح الأغنام؛ سواء كان هذا النحر مشروعاً بتشريع سابق أو بهذه الآية. 
و هذا لايستلزم الإشكال الذي أوردناه على الأقوال المذكورة. فإنّه بناءً على كون 
تشريع النحر بهذه الآية لاغير» لايكون هو تشريعاً منفصلاً برأسه كما سيجيء 
بيانه» بل يكون من سنن الصلاة و من أسباب استعظام شأنها. 
وقال ني القاموس :١١4/١‏ و الداران متناحران: متقابلان. و نحرت الدار 
الدار - كمضع-: استقبلتها. و الرّجل ف الصّلاة: انتصب و نهد صدره... و انتصب 
بنحره إزاء القبلة. 
أقول: قول القاموس: «نحر الدار الدار: استقبلها» ليس مراده مطلق 
استقبالها. قال الشاعر: [ 
أبا حكمهاأنت عجّ بجالد 2 وسيّد أهل الأبطحالمتناحر 
فعليه يكون المراد التقابل بعناية الارتفاع. فيكون النحر بإطلاقه» شاملاً 
للانتصاب محاذياً للقبلة و شاملاً لرقع اليدين ببطونا حذاء القبلة. فلا بأس 
بالأخذ بإطلاق الاية الشامل لجميع ما ذكرنا من المعاني و تفسيرالاية بهاء ما لم يرد 
به شيء من التفييد. 
و يكون فباورد من الروايات الكثيرة عن أنقه أهل البيت -عليهم السلام- 


»9"/#م-1١ةيآ)١١م(رثوكلا‎ 


تيز الجر ثاره برفع اليدين حذاء الوجه» و أخرى برفعها حذاء الصدر وما 
فوقهء و تارةٌ إلى الأذنين و حذاء الأذنين و لايتجاوزهماء و تفسيره بالاعتدال أن يقيم 
صلبه و نحره؛ و تفسيره برفع اليدين إلى النحر. و في بعض منها مطلق رفع اليدين 
عند التكبير. و في بعض منبها في غير مورد التفسير رفع اليدين إلى أسفل من الوجه 
مقبلاً. وني بعض منها: و ارفع يدك و لاتجاوز بكقّيك إلى أذنيك أي حيال خدّيك. 
و كل ذلك من باب بيان المصداق أو أفضل المصاديق و من أفراد المطلق. و حيث 
إِنَ جميعها مثبتات من غير حصر في واحد منهاء لاتعارض بينها. و إطلاق الاية 
يشهد على القول بصحة جميعها. و نزيد لذلك توضيحاً -إن شاء الله. 

تفصيل في بيان فروع 

الأول: نسب إل المرتضى (قده) القول بوجوب النحرء نظراً إلى ظاهر الأمر في 
الآية» بناءٌ على ما ذهبوا إليه أنّ الأصل في الأوامر القرآنيّة الوجوب؛ إلآ ما خرج 
بالدليل. قال في الحدائق 7070/١٠.‏ في الاستدلال بالاية: و الأوامر القرآنيّة للوجوب 
إجاعاًء إلا ما قام الدليل على خلافه. 

قلت: لافرق في الأمر بين الأوامر الواردة في الكتاب و السئّة. و الوجوب في 
كليها لابد أن يستفاد من إطلاق الأمرء لامن صيغة افعل؛ كا تقرّر في ملّه. و الأمر 
في الاية لاينعقد له إطلاق إلآ بعد الفحص عن قرائن الاستحباب من الكتاب و 
السئة. فنقول: إن في الروايات ما يصطدم مع هذا الإطلاق و يوهنه. 

منها أنَ بعض الروايات المفسّرة للنحر برفع الأيدي عام شامل لكل تكبيرة 
من دون اختصاص بتكبيرة الإحرام. فيحتاج إثبات الوجوب للرّفع؛ إلى انبات 
الوجوب لكل تكبيرة. و هو كما ترى. 

و في المجمع ٠‏ قال: و عن عمربن يزيد قال: ممعت أباعبدالله عليه 
الشلام- يفول في قوله: «فصل لربّك و انحر»: هو رفع يديك حذاء وجبهك. و 
روى عنه عبداللهبن سنان مثله. 

وهنها ظهور بعض هذه الرّوايات في الاستحباب. في الوسائل 710//4/ا» عن 
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العلل و عيون الأخبار عن فض لبن شاذان عن الرّضا -عليه السّلام- قال: 
«إِنّما ترفع اليدان بالتكبير» لأنَ رفع اليدين ضرب من الابعهال و التبجّل و 
التضرّع . فأحبَّ الله -عرّ وجل أن يكون العبد فى وقت ذكرهله متبثّلةً 


متضرّعاً مبتهلاً. و لأنَّفي رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب على ما 
قال.» 


و قال فيالمجمع ١٠/.:ه:‏ و روي عن مقاتلبن حيّانء عن الأصبغ بن نباتة» 
عن أميرالمؤمنين -عليه السّلام- قال: لما نزلت هذه السّورة؛ قال النبي -صلَى الله 
عليه و آلهب لجبرئيل -عليه السّلام_: ما هذه النحيرة الي أمرفي بها ربّى؟ قال: 
ليست بنحيرة. و لكته يأمرك إذا تحرّمت الصّلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت؛ و إذا 
ركعتء و إذا رفعت رأسك من الركوعء و إذا مجدت. فإنّه صلاتنا وصلاة 
الملائكة في السّموات السّبع. فإنَ لكل شيء زينةً و إن زينة الضلاة رفع الأيدي 
عند كل تكبيرة. قال النبى 0 رفع الأيدي من الاستكانة. 
قلت: وما الاستكانة؟ قال: ألا تقرأهذهالاية: «فا اسعكانوا لربّهم وما 
يتضرّعون»)؟! [المؤمنون/77] أورده التعلبى و الواحدي في تفسيريه|. 

ل حمادبن عيسى الواردة في مقام التعليم. . فقد ترك 
الصادق -عليه السلام- فيها رفع اليد إلآ فيموردين حيث قال: ممع اللهلمن حمده؛ 
ثم كبّر و هو قائم و رفع يديه حيال وجبه.... ثم استوى قائاً فلمَا استمكن من 
القيام قال: سمع اللهلمن حدة. ثم كبّر وهو قائمو رفع بذية تال ويه :: 

أقول: و من تتّبع خلال هذه الرّوايات» لعلّه يظفر بقرائن أخرى غيرما 
ذكرنا. فيسقط الإطلاق المتوقم في هذه الآية في الروايات» و يتعيّن الاستحباب 
عنده حتّى في تكبيرة الإحرام أيضاً. 

الثاني: مقتضى ما ذكرنا من الرضويّ عن العلل و العيون حيث قال: «إنا 
ترفع اليدان بالتكبير» أن الشّروع بالرفع حبن الشّروع بالتكبير بحيث يبتدئ 
بابتدائه و ينتهي بانتهائه. و هذا الحديث أصرح ما في الباب. 


الكوثر (8١١)آية١1_-م/‏ 596 


و فيالوسائل 6/ه؟7 عن الشيخ مسنداً عن عبداللهبن سنان قال: رأيت 
أباعبدالله يصلّى يرفع يديه حيال وجمه حين استفتح. 

وفيه أيضاً عنه -عليه السّلام- مسنداً عن معاويةبن عهار قال: رأيت 
أباعبدالله حين افتمح الصّلاة يرفع يديه. 

و وجه الاستظهار بالخبرين: إن الافتتاح إنّاهو التكبير. و لابدّ من تحقق 
الافتتاح و التكبير حين الرفع. و قيل: الشروع بالتكبير قبل انتهاء الرفع و بعده. و 
استدل في الحدائق لذلك حيث قال: و هذا هو الظاهر من حيحة الحلبى أو الحسنة 
المتقدّمة؛ لقوله -عليه السّلام_: «إذا افمتحت الصّلاة -أي: إذا ردت افتتاح 
الصَلاة؛ كاني قوله: «إذا قرأت القرآن» و «إذا قت إلى الصّلاة»- فارفع يديك ثم 
ابطئها بطأ نم كبر ثلاث تكبيرات.» 

أقول: لاوجه لتأويل الافتتاح بإرادة الافتتاح. بل الظاهر من الافتعاح 
-كمافي نظائرها من الروايات- هو الدخول فيالصلاة بالتكبير. و المنقول عن 
العلامة (قده) أنَ «ث» منسلخة عن معن التراخي. فالظاهر أن ما ذكرناه من 
الروايتين مما يحكي فعل المعصوم؛ حاكم على تلك الرواية و شارح لإجماها. ثمَ إن 
قياس تلك الرواية بالآيتين و تأويلها بارادة الافتتاح كتأويل الآيتين في غير محلّه. فِإنَ 
مورد الايتين في المقدّمة وذيها؛ و بعبارة أخرى فعلان مستقلان يترتب أحدها على 
الآخر» كالايخى. 

الثالث: هل الأفراد الواردة في الروايات للتحر و هي الرفع إلى الصَدر و إلى 
ما فوق الصدر و إلى التحر و حذاء الخد و الوجه و حيال الاذنين و غيرها في عرض 
واحد من حيث الاستحباب أم لا؟ الظاهر أن ما كان عمل المعصومين عليه؛ هو 
أفضل أفراد النحر. و فيه أيضاً اختلاف يسيرء إلآ أن الغالب أن يرفع بيديه حذاء 
وجبه و في بعض مستقبلاً ببطونه إلى القبلة. 

قوله تعالى: «إنَّ شَانْئُكَ هُوَ الأبْتَد(م)». 

بيان: قال في القاموس ١/.م7:‏ البتر: القطع... الأبتر: المقطوع الذنب... و 
الذي لاعقب له. 
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أقول: الجملة تدلَ على تحقّق الأمر و تأكده..و حيث إنّ هذه الجملة إخبار عن 
الله دسبحانةت لأيد أن يقع و يتحقّق مفادها. و الظاهر أن إخباره تعالى بذلك قبل 
وقوعه عين حكمه تعالى و قضائه و تحقّقه» و إلا يلزم تأويل الآية بالوعد و هو خلاف 
الظاهر و خلاف ما يفهم منه العرف. إذ لم يخطر ببال أحد أنّه تعالى يسلّي نبيّه و 
يتحّن عليه في مقام تشريفه و تكرمه بما يعده من هلاك أعدائه. 


ا" 
سورةالكافرون 


في رواية عن ابن عبّاس أنّها مكّيّة؛ و هي السورة السابعة عشرة من 
القرآن» نزلت بعد الماعون. (انظر: مجمع البيان )406/١١‏ 


والوالرَشَن ركيم 
مُزيكا م الكفروت ها لاسي مر ده 
َلآ عيدوت عمد 2 وَلآأَنَءَايكتَاعبَدء 2) 
عيذ ون ما عبد لها ديكو دين 0 
بياك: 


روي أن السّورة المباركة نزلت عندما دعا رسول الله_صل الله عليه و آله 
عدّةٌ من كفرة قريش و طفاتهم إلى المداهنة و المسالمة بإلغاء الخصومات و المنازعات 
بين عبادة الله سبحانه- وحده لاشريك له و بين عبادة الأصنام مع الله-سبحانه- 
أو من دونه. و ذكروا لذلك شرائط _على ما سيجىء من رواية ابنأبيعمير- 
يتساءلون و يتصالحون عليه فقالوا: تعبد اهتنا سنة. ونعبد إلمك سنةً. فإن كان 
ديننا حقّاً ىا نقول» فأخذت نصيبك من ديننا و الحتنا. و إن كان ما تقول حقاًء 
أخذنا نصيبنا من إلهك و من دينك. 
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وهذا الأجل المضروب يتصّور على وجهين. أى: تعبد آلهتنا سنةٌ وحدك و 
نا نعبد إلهك وحدنا أو أنت تعبد آلهتنا معنا و نعبد إلهمك معك. فإذا انقضى الأجل 
في المهادنة و المداهنة الأولى» فالمداهنة الثانية طبق الأولى. 

فأنكر الله _سبحانه ذلك و أمر رسوله بالإنكار عليهم و بالبراءة من عبادة 
الأصنام و إخلاص العبادة و الدّين له -سبحانه: و الرد عليهم طبق ما ذكروه في 
الشقة الأول و قالستة الأخرئ أيضا:و أمر رسوله فك اتغلنية :و القت أن 
يظهر الإخلاص ف العبادة و الدّين له -سبحانه وحده. و أخبر_سبحانه- أنّه عالم 
أتَهم لايعبدون الله_سبحانه وحده على وجه أصلاً على سبيل التوحيد؛ فكيف 
يعقل الجمع بين عبادة الالحة الكثيرة المستحقّة للعبادة و الإذعان بكونها معبودة 
بالاستحقاق مع عبادة الله وحده؟! 

في نور الثقلين 14/0: عن تفسير عليّبن إبراهي؛ عن أبيه؛ عن محمدبن 
ابيعمير قال: 

سأل أبوشاكر أباجعفر الأحول عن قول الله -عرّ وجل-:«قل ياأيَما 
الكافرونه لاأعبد ما تعبدونه و لاأنتم عابدون ما أعبده ولا أناعابدما 
عبدتم» و لاأنتم عابدون ما أعبد» فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول و 
يكرّر مِرَةٌ بعد مرّة؟! 

فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب. فدخل المدينة فسأل 
أباعبداللّه -عليه السّلام- عن ذلك . فقال: كان سبب نزولها وتكرارها أن 
قريشاًقالت لرسول الله -صلَى الله عليه و آله-: تعبد الهتنا سنة. و نعيد 
إلبك سنةٌ. و تعبد آلهتنا سنةٌ. و نعبد إلهك سنةً. فأجابهم اللّه بمثل ما 
قالوافقال فيما قالوا: تعبد آلهتنا سنةٌ:«قل يا أيّها الكافر ونه لاأعبد ما 
تعبدون»؛ وفيما قالوا: نعبد إلبك سن «و لاأنعم عابدون ما أعبد»؛ وفيما 
قالوا: تعبد الهتنا سنة:«و لاأنا عابد ما عبدتم»؛ وفيما قالوا:ونعبدإلبك 
سدةة «و لاأنتم عابدون ما أعبده لكم دينكم ولي دين». 

قال: فرجع أبوجعفر الأحولإلى أب شاكر فأخبره بذلك. فقال أبوشاكر: 
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هذا حملته الإبل من الحجاز. 
قال: و كان أبوعبدالله -عليه السّلام-إذافر غ من قراءتها يقول: ديني 
الإسلام ثلاثاً . 

و السّورة المباركة بالمكان الرّفيع من حيث التذكير بالتوحيد و خاضة 
التوحيد و الإخلاص في عبادة الله سبحانه_ وحده لاشريك له. و قد أمر الله تعالى و 
جميع أوليائه الموحّدين و المؤمنين بالبراءة من الشَّرك و من الشَّرَك في العبادة و 
بتمحيص العبادة و تخليصها لله -سبحانه و الإخلاص في الدين؛ أي: الاعتقاد بأنه 
لادين إلآ دين الله الذي ارتضاه لأنبيائه و رسله و هو دين الإسلام و التوحيد. قال 
تعالى: «إنَّ الدّين عند الله الإسلام». (آالعمران/5١)‏ 

وقد أمر بقراءة هذه السّورة المباركة في الصّلاة. و قد أمر التاس بقراءتما و 
أن يقال بعد قوله تعالى: «لا أعبد ما تعبدون»: أعبدالل وحده. و بعد الفراغ مق 
قراءة قوله تعالى: «لكم دينكم وليدين»: دين الإسلام نا 

في نور الثقلين 387/0؛ عن داودين الحصين عن أبيعبدالله عليه السَلام- 
قال: 

إذاقرأت:«قل يا أيّها الكافرون» فمّل:يا أيّها الكافرون. وإذاقلت:«لا أعبد 
ما تعبدون» فقل: أعبد اللّه وحده. وإذاقلت:«لكم دينكم ولي دين» فقل: 
ري الله وديني الإسلام. 

و قوله تعالى: «لكم دينكم و ليدين»؛ ليس هذا ترخيصهم فيعبادة الأوثان 
و إمساكه عن الدّعوة و التسالم على ذلكء بل يريد البراءة من الهتهم و ردّهاو 
الامتنا ع عن كونهم معبوداً مع التوبيخ و التشنيع عليهم. أي: أن الجهلة أهل هذه 
الخرافة القبيحة؛ و ليدين الحق: التوحيد الخالص و الإسلام و التسلم لله جل اسمه. 
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إذّاجاء نصرالله وا لمح ورا ِ- 0 
و ل ات ال ا 
شاور تف دين له أفوا فيح بمحمدريك 
ردح م7 08 كد 3 
بياك: 
و ورد في بعض الروايات أنّها آخر ما نزل من القرآن. فن نور الثقلين 
6 "» عن الكافي مسنداً عن أبيعبدالله عليه الشلام- قال: 
أوَل ما نزل على رسول اللّه -صلَى اللّه عليه و آله-:«بسم اللّه الرّحمئن 
الرحيم اقرأباسم ربك» و آخره:«إذاجاء نصر اللّه». 
وفيه عن العيون مسنداً عن الحسينبن خالد عن الرّضا _عليه السّلام- 
مثله. 
و الظاهر من كلام عدّة من المفسرين أن المراد من الفتح فتح مككّة و السّورة 
نزلت قبل الفتح و هي بشارة بالفتح. و عدّه بعضهم من جلة الإخبار بالغيب؛ 
حيث وعد الله لرسوله الفتح و قد تحقّق بفتح مكة. و ذكر في التبيان ٠‏ نقلا 
عن قتادة أن النبي -صلى الله عليه و آله عاش بعد نزول السّورة سنين. و ذكر 


٠ "‏ / مناهج البيان 


مثله في اجمع 004/٠١‏ عن مقاتل. 
أقول: كان فتح مككّة في سنة تمان من ال هجرة. و لايخن أنَ الّذي ذكروه يناي 
ما أوردناه من الحديثين أنَ السّورة آخر ما نزل من القرآن. و قد نزل بعد فتح مكّة 
آيات كثيرة من القرآن. منها سورة براءة نزلت بتسع من الهجرة و أرسلها رسول 
الله _صلَّى الله عليه و آله مع أبيبكر ليقرأها على الناس في الموسم ثم عزل أبابكر و 
أرسلها مع على -عليه السّلام- فقرأها على المشركين. و نزلت سورة المائدة؛ فبي 
من اخر ما نزل عليه. و قد ورد فيالروايات ان سورة المائدة من اخر ما نزل من 
القرآن لم ينسخ من آياتها شيء. 
وف نور الثقلين 0/0 : في تفسير علي بن إبراهم: «إذا جاء نصر الله و الفتح» 
قال: نزلت بمى في حجّة الوداع. 
و هذا هو الظاهر. و لادليل بحسب ظاهر الاية و بحسب الروايات ويحسب 
التاريخ على شيء مما ذ كروه. 
نعم؛ يمكن فرض التعارض بين ما أوردناه من الحديثين و بين ما ورد في نزول 
سورة المائدة. فق تفسير العتّاشى 2788/١١‏ عن زرارةبن أعين» عن أبيجعفر -عليه 
السّلام- قال: قال على بن أوطالت صلوات الله عليه -: 
«نزلت المائدة قبل أن يقبض النبى -صلى اللّه عليه و آله- بشهرين أو 
ثلاثة.» 
وفيه أيضاً عن عيسىبن عبدالله؛ عن أبيه» عن جدّه؛ عن على -عليه 
السَلام قال: 
«كان الق رآن ينسخ يعضه بعضاً. وإنّما كان يؤخذ من أمر رسول الله 
بآخره. و كانمن ١‏ خخر مانزل عليه سورةالمائدة؛ فنسخت ماقبلها و 
لمينسخها شيء....) 
أقول: لاتعارض بين الطائفعين؛ لصريح الطائفة الأول أنَ التصر آخر سورة 
نزلت من القرآنء و فيالطائفة القانية أنَ المائدة من آخر ما نزلء لاأنّها آخر 
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بعينها. و كذلك قوله -عليه السّلام-: «شهرين أو ثلاثة» على الترديد» و التعارض 
متوقف على تعيين التاريخ. 

فعلى هذا نزلت السّورة في السَتَة العاشرة من الحجرة بمنى في حجّة الوداع. و 
قبض صلَى الله عليه و آله في العشر الثالثة من صفر في سنة إحدى عشر. فعاش 
-صلَى الله عليه و آله بعد نزول السّورة شهرين و أيّاماً. 

قوله تعالى: «إذا خا 

قال في الكشّاف :81١/4‏ و هو لما يستقبل. و الإعلام بذلك قبل كونه» من 
أعلام النبوّة. 

أقول: لاشاهد و لادليل هذا التفسير غير توهّم أن «إذا» للشرط و الشرط 
لايكون إل فيالمستقبل. و فيه أن استعمال «إذا» الشرطيّة في الماضي المتحقّق غير 
عزيز. و ليس مرادهم من قلب ما حدث فيالماضي إلى المستقبل قلباً حقيقيَاً. مثلاً في 
قوله تعالى: «و إن كنت في ريب...». (البقرة/1) لايمكن أن يكون المراد تحقيق 
الرّيب في المستقبل؛ بل الغرض فيإتيان الأمر المتحقّق في صورة المستقبل كي يبيّن 
تعلق الجزاء و ترتبه على ذلك المتحقق. فلابد في كل مقام و ني كل مقال من دلالة 
الدليل على أن الجزاء معلّق على أمر متحقّق أو على أمر مستقبل. 

و الظاهر في الآية الكرية أنّها في مقام التذكير بأته تهت النعمة و تعت كلمة 
ربّك الحسى عليك و على اوليائك بما صبرت و جاهدت و اجتهدت في سبيل الله و 
تحقلت الأمور و عظائمهاء و قد أنجز الله سبحانه- ما وعدك من نصرك على 
أعدائك. فالآية الشريفة بشارة عن علوَ الإسلام و ظهور الدّعوة و انبساط الرّحمة 
على أرجاء العالم و أكنافها و إشراق الأرض بنور توحيد الله_سبحانه- و شرائعه 
الحقّة القيّمة العادلة. فيكون المراد هو النصر و الفتح العام. و يشهد على ذلك 
الرّوايات الْدَالّة على أنَ رسول الله_صلَى الله عليه و آله كان يسبّح الله بحمده و 
يستغفره تعالى من دون انتظار لفتح مكّة و لاذكر من فتح مككّة في البين أصلاً. و قد 
قيل له فيذلك فقال: أمرني ري بذلك. 
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قوله تعالى: «فسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكُ...». 

هذا التعليق -أي: تعليق التسبيح بالحمد على مجيء النصر و الفمح- ليس 
تعليقاً حقيقيَاً بحيث يجب بمجيء الفتح و النصر. بل التسبيح بالحمد ضروريٌ 
الغبوت قبل الفتح و بعده. غاية الأمر أن هذا التعليق لمزيد عناية خاصة في المقام 
سنشير إليه عن قريب -إن شاء الله. 

والتسبيح هو تنزيه الذات المقدّسة الإلهيّة عن جميع ما لايليق بجنابه من 
النقائص و المعايب. 

والحمد قد قيل: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. يقال: مدت 
زيداً على كرمه. و لايقال: مدت لؤلوءًا على صفائه. و ظاهر كلاتهم أنَ المراد من 
الحمد ما يقارب الشكر و يرادفه. فانّهم فسّروه بالشّكر و بمصاديقه. و الظاهر أن 
ايند ليتى راذنا للشكر و لامتسيل وغؤوه الشكر أرفاء:و اخ كا قبل دن 
هذا الباب ما ذكره السيّد (قده) في رياض السّالكين ”0 في شرح دعائه عليه 
السّلام- في التحميد. قال: الحمد هو الثناء على ذي عل لكاله ذاتيّاً كان كوجوب 
الكجتوف و الاتمياق بالكالات والعة عن الكانن» او وههدا ككون فاق 
كاملة واجبةٌء أو فعليّاً ككون أفعاله مشتملة على الحكة. 

أقول: صفوة القول في المقام: إن الحمميد من أسمائه تعالى الحسنى. و هو 
-سبحانه حميد الذات و الصّفات و الأفعال. قال تعالى: 

«وهوالذي ينرّل العيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهوالوليَ 
الحميد»». (التّورى/م؟) 
«تنزيل هن حكم حميد»». (فضلت/؟4) 

و مرجع هذا النعت الثبوتى إلى علو الذات وارتفاعها أن لايوجد فبها 
نقص و سوء و عيب ذاتاً و صفاتٍ و أفعالاً. و عند التحليل يرجع إلى التنزيه 
الخا. أي : من حيث حسنه الذاتي وحسن شؤونه.و سننه» لاهكن أن يتطوّق 
إليه نقص و طعن. فالثناء عليه ليس إلآ مجده و لحسنه و خلوص ذاته عن كل عيب 
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وطعن» وكذلك شؤونته و تعونه و سنئنه. والذى اومن نشويشس اللاذهانت فجعلوه 
معن الشكر و مرادفاً له» استعاله فى مورد النعمة مثل الشكر. و لو أنتهم تأملواء 
لعلموا أنّ استعاله في مورد التعمة ليس إلآ مثل استعاله في مورد النقمة والنكبة؛ 
لحسن موقعه و إتقان الحكمة فيه. 
و فيالبحار ع»)/؟ و" قال مولانا الحسين عليه الشلام- في خطبته في يوم 
عاشوراء: 
«أثنى على اللّه أحسن الثناء . و أحمده على السَرَاء والضرّاء ....» 
وقال تعالى: 
«فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للّه رب العالمين». (الأنعام/ه1) 
في البرهات 0 ؛» عن الصّدوق مسنداً عن فضيل بن عياضص» عن أبيعبدالله 
عليه الشلام- قال: 
فقال: الذي يتورّع عن محارء الله ويجتنب هؤلاء . وإذالم يقّق الشبهات» 
وقع في المحرّمات وهو لايعرفه. وإذا رأى المنكر فلم ينكره -و هو يقوى 
عليه - فقد أحبٌ أن يعصى اللّه. ومن أحبّ أن يعصى اللّهء فقد بارز اللّه 
بالعداوة. ومن أحبٌ بقاء الظالمين: فقد أحبّ أن يعصى اللّه. إِنَ الله 
الّذين ظلموا و الحمد للّه رب العالمين». 
فقد اتضح مما ذكرنا أن الحمد نوع خاصّ من التسبيح. فإنَ العسبيح تازيه 
الذات المقدّسة الإهيّة عن كل ما لايليق بها. و التكبير هو تعظيمه تعالى و تجليله عن 
كل ما تومه الجاهلون قريئاً و مساوياً له و إبطال الحدود و التوصيفات عنه. و 
القجيد هو تعظيمه تعالى من حيث كونه واجداً لكل واحد من صفات الكمال بذاته» 
بحيث يكون هذا القجيد خارجاً عن حدّ التشبيه و التعطيل. و التحميد هو الثناء 
عليه تعالى من حيث علو ذاته و ارتفاعه عن كل نقيصة و علّة ذاتاً و نعوتاً و أفعالاً. 
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و مرجع ذلك النعت الثبوني استحالة تطرّق كل نقص وسوء وعيب فيه 
-سبحانه. و هو عند التحليل تنزّه الذات و تقدّسه عن كل عيب و علة. و هو نوع 
خاصٌ من التسبيح. و بعباره أخرى: لازم ذلك التعت الثبوتئ هو تنرّه الذات و 
حسنها و خلوصها من جميع ما يشينها. و في هذا السَّياق آيات كثيرة في القران. قال 
تعالى: 

«نسبّح بحمدك و نقدّس لك». (البقرة/.؟) 

«وسبخ بحمد ربّك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها». (طهر.١)‏ 

«و توكل على الحئ الذي لابموت و سبح بحمده.» (الفرقان/08) 

«فسبّح بحمد ربك و كن من السّاجدين». (الحجر/م1) 

و الأخبار و الأدعية و الأذكار و الأوراد مشحونة بذلك. قال القَبيد الغاني 
(قده) في الرّوضة ١117/١‏ في تفسير ذكر الركوع: و معنى «سبحان رتّي» تنزيهاً له عن 
النقائص. و هو منصوب على المصدر من جنسه. و متعلق الجار في«و يحمده» هو 
العامل امحذوف. و التقدير: سبّحت الله تسبيحاً و سبحاناً و سبّحته يحمده. 

ولابدّ ني كل مورد وني كل آية أمر الله-سيحانه رسوله وعباده 
بالتسبيح بالحمد أو أخبرأنَ أولياءه و ملائكته يسبتحونه بحمدهء من التأقل و التديّر 
في الجهة التي أمر الله تعالى بالتسبيح بالحمد أو أخبرعنه. و لعل الجهة في الاية المبحوثة 
هو ظهور الإسلام و سلطانه في اللأرض و هذا الفمح لرسوله و أهل طاعته من 
صنعه الجميل و من حكته البالغة. و قد أنجر -سبحانه- ما وعده لرسوله من 
نصره. و هو -سبحانه- الوفي الحميد. 

قوله تعالي:«وَ اسْتَعْفِرْهُ إِنَّهُ كان تَوَاباً(م)». 

الآيات و الأخبار مشحونة بالأمر بالاستغفار و الحثٌ عليه و طلب المغفرة 
من كل سوء عمله الإنسان. غاية الأمر أن مورد المغفرة و الإغعاض من كل نمخص 
إنّاهو بحسب موقعه و مقامه في حري التوحيد و محفل القرب أو قرب الطاعة من 
الفرد العاديّ» يكون مورداً للاعتذار و إبرازاً للانفعال. على أنَ الله -سبحانه- غريم 
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لامكن لأحد أداء حقّه مستوفّى و أداء وظيفته بالنسبة إليه -سبحانه كاملا لأن 
حقوق الله جل و جلاله- أعظم من أن تؤدّى بتامها و كاها. 

فالاعتذار إليه تعالى و الاستغفار منه» وظيفة عقليّة كانت الأدّلة المعيّة 
إرشاداً إلها. و قد كان رسول الله_-صلَى الله عليه و آله مستغفراً و مسبّحاً و 
حامداً و مسبّحاً بالحمد قبل الفتح و قبل نزول هذه السّورة أيضاً. و قد روي أنّه 
-صلَى الله عليه و آله كان يستغفر في مجلس واحد -وإن خف خساً وعشرين 
هرّة. (البحار81/91؟) 

وني البرهان 185/4 عن الكلينى مسنداً عن الحارثبن المغيرة» عن 
أبيعبدالله عليه اللام- قال: كان رسول الله صب الله عليه و اله يستغفر الله 
-عرٌ وجل- كل يوم سبعين مرَةٌ و يعوب إلى الله سبعين مرّة. قال: ثم قلت: كان 
يقول: أستغفر الله و أتوب إليه؟ قال: كان يقول: أستغفر الله. أستغفر الله سبعين 
مرة. و يقول: و أتوب إلى الله-سبعين مرّة. 

و أمَا بعد الفتح و بعد نزول السّورة» فني المجمع ٠‏ عن ابن مسعود 
قال: لمَا نزلت السّورة» كان النبى -صلَى اللهعليه و آله يقول كثيراً: سبحانك 
اللّهم و بحمدك. الهم اغفرلي. 50 أنت التواب الرحم. 

وفيه أيضاً عن أةسلمة قالت: كان رسول الله صل الله عليه و آله 
بالاخرة لايقوم و لايقعد و لايجبيء ولايذهب إل قال: سبحان الله و يحمده. أستغفر 
الله و أتوب إليه. فسألناه عن ذلك. فقال -صلَى الله عليه و آله: إِنّي أمرت بها. ثم 
قرأ إذا جاء نصر الله و الفتح. 

أقول: فيها شهادة و تأييد على ما استظهرناه من أنَّ التسبيح معلّق على الفعح 
و التصر امحقق الواقع؛ لاعلى الفح الموعود مستقبلاً كي ينتظر بالتسبيح لوقوعه. و 
فيها شهادة أيضاً أن التسبيح المأمور به؛ إِنَّاهو بالحمد لا مطلقاً. 


.١١١ 
سورةالمسد‎ 


في رواية عن ابن عبّاس أنّها مكّيّة؛ و هي السورة الخامسة من القرآنء 
نزلت بعد المدئْر. (انظر: مجمع البيات )4060/١١‏ 
ا 
_- > ل سمه اسه آذآ هه رسيم < سن لايس ووم 1و سا سر 
تبت يدأابى ب وتب .6 مَأ عواعه ماله - 


لل كناك م ” ا ثاراذات طب ليا وأ وأمرانه 
ماله ألْحَطب ليا في جيد ماحم لس 


بياك: 


السّورة المباركة مكيّة؛ نزلت في شأن أبيهب بن عبدالمظلب و امرأته عوراء 
بنت حرب أخت أبيسفيان. لما بعث الله رسوله بمكّة يدعوهم إلى دين الله و توحيده؛ 
قامت قريش بتكذيبه فعابوه وشتّؤوه و هجروه و ألجؤوه إلى الخروج إلى الحصار. ثُمَ 
توغدوه بالقعل حتّى نزل عليه: «إنَا كفيناك المستهزئين». (الحجراه) و كان أبولهب 
من أشدّ الناس تكذيباً و إيذاءً واهانةٌ لرسول الله -صلَى الله عليه و اله. 

في المجمع ١٠/05ه:‏ قال طارق امحاربي: بينا أنا بسوق ذي امجازء إذا أنا 
بشاتٍ يقول: أيّها التاس! قولوا لاإله إلآ الله تفلحوا! و إذا برجل خلفه يرميه قد 


١ 0‏ /مناهج البيان 


أدمى ساقيه و عرقوبيه و يقول: يا أيّها الناس ! إِنّه كذّاب! فلا تصدّقوه! فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: هو محمد؛ يزعم أنه نبى. و هذا عمه أبولهب يزعم أنّه كذّاب. 

وف نور الثقلين141/0» عن ابنعبّاس قال: صعد رسول الله _صلَى الله عليه 
و آله ذات يوم الصَفا فقال: يا صباحاء! فأقبل إليه قريش فقالوا: ما لك؟ فقال: 
أرأيم وخر تكم أن العدوّ مصبحكم أو ممسيكمء أما تصدّقون؟! قالوا: بلى. قال: 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبولهب: تبَاً لك! لهذا دعوتنا جيعاً؟! 
فأنزل لله هذه السّورة. أورده البخاريٌ في الصحيح. 

و يالتبيان 471/٠١١‏ بعد ما نقل القضيّة بوجه اخر: فقال ابولهب: تبّا لهذا 
من دين! 

وفينور الثقلين114/0» عن تفسير عليّبن إبراهم إلى أن قال: اجتمع مع 
قريش دار التدوة و بايعهم على قتل محمد رسول الله _-صلَى الله عليه و آله. 

في البحار :4١7/+‏ روى الواقديّ عن أشياخه أن الّذين كانوا ينعظران 
رسول الله _صلَى الله عليه و آله تلك الليلة أبوجهل و الحكمبن العاص... و 
انوي 

أقول: يعني اللّيلة التي خرج رسول الله_صلَى الله عليه و آله إلى الغاروبات 
على -عليه الشلام- على فراشه. 

و أةّجيل اسمها عوراء. في تغصير على بن إبراهم 4144/١‏ قال: كانت أةّججيل 
بنت صخر و “كانت تنج على رسول اللهو تنقل أحاديثه إلى الكقّار. و حهّالة الحطب؛ 
أي: احتطبت على رسول الله. 

أقول: إِنَ مراده من الاحتطاب إثارة نيران الفتنة من أعداء الرسول عليه 
-صلَى الله عليه و اله. 

في نور الثقلين ه/3417: و يروى عن أسماء بنت أبيبكر قالت: لما نزلت هذه 
السّورة» أقبلت العوراء جيل بنت حرب وها ولولة وفييدها فهر؛وهي 


)١(‏ حجر مِلء الكف. 


/١١/ه-١ةيآ)١١١(دسملا‎ 


وفيالجوامع /001: و كانت تحمل حزمة من الشّوك و الحَسّك و الشغدان 
فتنثرها باللّيل فيطريق رسول الله-صلَى الله عليه و آله. 

فقد تحصّل أن معاداة أبيلهب و زوجته لرسول الله _صلَى الله عليه و اله و 
هو من أرباب الثُروة و الَف و بيته من بيوت هائم و زوجته أخت أبيسفيان من 
أشراف قريش و فراعنتها ومن رؤوس الضلال و الإلحاد» لها شأن عظم في حياة 
رسول الله _صِلَى الله عليه و آله و فيإيجاد الغوائل عليه و سد باب العوحيد و 
دعوته الحقّة. و قد نصر الله سبحانه- رسوله وانتقم له -صف الله عليه و آله من 
أبياهب و خذله و أخزاه على ما يحكي تعالى في هذه السَورة الكريمة. و له مع رسول 
اللَهُمواقف شتَى فيالمجابهة و المعاندة؛ حتّى قال لرسول الله: تبَأّلك! هذا دعوتنا 
جميعاً؟! و في الرواية الَتى رواها المّيخ (قده) في العبيان أن أبالهب قال: تبَا لهذا من 
دين! و من هنا يتجلى موقع هذه السّورة المباركة من كرامته تعالى على رسوله و 
عناياته الخاضة في نصرته و حمايته و الانتقام من أعدائه من أبيلهب و نظرائه. 


تقول: مذقماً أبينا و دينه قلينا و أمره عصينا -القصّة. 


قوله تعالى: «تنَبَتْ يَذَا أبي لهب». 

دعاء منه تعالى على أبيلهب» دا لقوله: «تبّأً لك! هذا دعوتنا جيعاً؟!» أو 
دعاء عليه ابتداءً. و التبَ معن الخسارة و الحلاك. و لايبعد أن يكون المراد من اليد 
الجاه و القدرة و القوّة. و قد ذكرنا غير مرّة أنَ دعاءه تعالى في أمثال المقام مثل 
«ويل لكل همزة لمزة» و «فقعل كيف قدّر». (المدَئَّر/1) ليس كدعاء أحد على أحد 
كي تنتظر إجابته. بل دعاؤه تعالى على أحد عين صدور الحكم منه تعالى على من دعا 
عليه. فلا محالة يكون دعاؤه في هذه الاية عين حلول بأسه و خزيه و إنفاذ قضائه 
الحكم على أبيهب و أعوانه و أنصاره. و فيهذا بلاغ و ذكرى لأولي الألباب؛ 
يقرؤون هذه السّورة المباركة في القران الكريم و يرون كرامته تعالىو عنايته 
الخاضّة في حماية رسوله و نصرته على أعدائه المستهزئين به -صلوات الله عليه و آله. 


قوله تعالى:«وَ تبّ(١)»‏ بصيغة الماضيء؛ إعلام بعتحمقق الملاك و إنفاذ 
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القضاء العادل بالانتقام من أعداء الرّسول و نصرة الحقّ المبين. 

قوله تعالى:«مَا أَغْتَئ عَنْهُ قَالّهُوَهَا كَسَبَّ()) سَيَِصْلَن نَارأَذَاتَ 
لهب (5)». 

الظاهر أن «ما» فيه نافية كماقيل. أي: ما دقع عنئة عاله ينا مماحلٌ 
بساحته من نقمته تعالىو نكاله. و المراد من قوله تعالى: «و ما كسب» مطلق ما 
كسب من ولد وعرّة و جاه و أعوان و أصدقاء. 

و الظاهر أن هذه الخيبة و الحرمان و عدم الانتفاع مماله و كسبه في الدّنيا 
فقط. و هذه قرينة على أن قوله تعالى: «سيصل ناراً ذات لهب» هلاك و تباب آخر 
غير التباب الأوّل. و كيف كانء فالظاهر أنّه من مصاديق الدعاء بالتّباب على 
أبيهب. وقد أفرده بالذكر لأهعيّته و عظم شأنه و كان من الأمر المقدّر المقضى 
ومن مصاديق الملاك و الخسار. 

قوله تعالى:«وَ امْرَأَنَهُ حَمَالَةَ الْحَطب()) فِى جيدقا حَبْلٌ مِنْ قسد(ه)». 

الظاهر أنَ «امرأته» عطف على فاعل «يصل»» أو مبتدأ و خبره الثرف. و 
قوله: «حهّالة الحطب» على قراءة الرفع صفة للمرأة» و على قراءة النصب بتقدير 
أعني» إشعاراً بأنَها صارت لقباً لها و اشتهبرت بها. 

قيل: إن المراد من احتطابها أنّها كانت تنم على رسول الله صلى اللهعليه و 
آله و تحمل الأخبار عليه و تثيرالغوائل بينه و بينقريش كي تشعل نار الفتن و 
الفساد. 1 

وقيل: قوله: «في جيدها حبل من مسد» خير لقوله: «و امرأته»» أو حال 
عنه. و المعئى: إِنَّ في جيدها حبلاً من ألياف الشجر. قيل: إِنّها تشبيه بالحظابين 
يحملون الحطب على هذا المنوال» تحقيراً لشأنها و تجويناً إيَّاها. 

أقول: قد سجّل الله_سبحانه هذه الشناعة و الفضيحة في هذه السّورة 
المباركة على أبيلهب و زوجته العوراء فيالقرآن الكريم» فجعلها عبرةٌ لمن اعتير 
ونكالاً لمن نظر. 


.١١ 


في رواية عن ابن عبّاس أنّها مكيَة؛ و هى السورة الحادية و العشرون من 
القرآن» نزلت بعد الناس. (انظر: مجمع البيان )106/١١‏ 


لهالل الرشنا الر فيج 
وخر انه لخد ا أنه لمكم يلم سيد 
وَلَمَيوكَد مه وَلَمَيَك اكه حيرا أحمد ها 


قوله تعالى:«قُلْ هُوَ الله أحدٌ .»)١(‏ 

الاية الكرمة بل السّورة كلها أو عمدتها سيقت لتقديس الذات عما لايليق 
بجنابه جل اسمه. فقوله تعالى «قل» أمر منه تعالى لرسوله -صلى الله عليه و آله 
بتقديسه تعالى و تازيهه -سبحانه بالوحدانيّة و خلم الأنداد و الأضداد ونني 
الشّركاء. و حيث إن معرفته تعالى فطريّة؛ فلا محالة يكون الأمر منه تعالى لرسوله 
-صل الله عليه و آله بعينه إرشاداً و تذكيراً لعقلاء الأمم كلّها إلى آخر الدهر. 
فبالمآل تكون الاية الكريمة لتثبيت العارفين و تذكير الغافلين. 

قال في الجمع ٠‏ هذا أمر من الله_عرّ اسمه لنبيّه _صلى الله عليه و 
آله أن يقول لجميع المكلّفين: هو الله الذي تحق له العبادة. و كذلك بعينه عبارة 
التبيان .47./١١‏ 
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أقول: فعلى ما ذكراه؛ تكون القضيّة تخصيَةٌ لرسوله -صلَى الله عليه و آله- 
و حقيقيّةٌ تعبّديّة بالنسبة إلى الأمم. و على ما ذكرنا تكون القضيّة حقيقيَةٌ شاملةً 
لجميع المكلفين و الحكم ضروري إرشادي و فريضة عفليّة على جميع الأمم. 

قوله تعالى: «هُوّ». 

يمكن أن يقال: إن «هو» من أسمائه تعالى يكتى و يعبّر به عن الله تعالى بلحاظ 
أنه غائب. فإنّه -سبحانه- فيعين ظهوره فيشدّة غير متناهية» غائب و باطن 
بالحقيقة عن جميع العقول و الأفهام والإدراكات. 

قوله تعالى:«الله». 

اسم للذات المقدّسة الإهيّة. و هو مأخوذ من إله؛ فحذفت ا همزة و أدخلت 
عليه الألف و اللام للتفخم و التعظيم. 

أله -بفتح العين» من باب منع ممنع- معن عَبَد. فيكون إله بمعى المعبود؛ 
مثل الكتاب بمعنى المكتوب. أي: تَحقَ العبادة له تعالى. أو يقال: إِنّه مأخوذ من ألِه 
-بكسر العين- بمعنى تحير أو معنى فزع. فعليه يكون إله بمعنى المألوه فيه أو معنى 
المفزع إليه. فعليه يكون المعنى أنَ العارفين به تعالى في عين عرفانهم بالله-سبحانه- 
بحقائق إيمانهم» يتحيّر فيه تعالى لايتمكّنون من نيله تعالى شيئأه لاقليلاً و لاكثيراً. 

و هذه التسمية إنَاهي بعناية المعنى الاشتقاقي الملحوظ في هذا الاسم الكريم؛ 
كمافي غيره من أممائه تعالى الحسنئى. 

فعليه لامحصّل لما قيل: إنَ لفظ الجلالة «الله» اسم جامد موضوع للدّات 
المستجمعة لجميع صفات الككال؛ و كذلك ما يقال: إِنْه علم بالغلبة. ضرورة أنّه على 
كلا الوجهين يفوت تمجيده تعالى هذا الاسم الكريم. ويستشهد على ذلك بعدّة من 
الروايات. فف البحار 775/4؛ عن التوحيد و العيون مسندا عن الرّضا صلوات 
اللهدعليه- في خطبة كرية خطها في مجلس المأمون: 

«له معنى الربوبيّة إذ لامربوبء و حقيقة الإلهيّةإذ لامألوه.» 


و في التوحيد /١1؟؛‏ روى الصّدوق ياسناده عن أبيمحقد العسكريّ -عليه 


الاخلاص (١١١)آية ١8/8١‏ 
السَلام- في حديث في تفسير «بسم الله الرحمن ال رحمين»: 
(«....فقال عل ىبن الحسين: حدّثني أبي؛ عن أخيه الحسن؛ عن أبيه 
أميرالمؤمنين -عليهم الصلام-أنَّ رجلاقام إليه فقال:يا أمي رالمؤمنين؛ 
يرد ني عن ((بسم الله الرحمن الرّحيم»ما معناه؟ فمّال: إن قولك: «اللّه» 
أعظم اسم من أسماء الله -عرٌ وجلّ. وهو الاسم الذي لاينبغي أن يسمى به 
غير الله. ولم يتسجَ به مخلوق. 
فقال الرّجل: فما تفسير قوله: «الله»؟ قال: هو الذي يتألّه إليه عند الحوائج و 
الشدائد كل مخلوق عند انقطا ع الرّجاء من جميع من هو دونه و تقظطع 
الأسباب من كل من سواه.....» 
وفيه /86: 

قال أميرالمؤمنين -عليه السّلام.-: الله معناه المعبود الذي يأله فيه الخلق و 
يؤله إليه. واللّه هو المستورعن درك الأبصارء المحجوب عن الأوهام و 
الخطرات. 
قال الباقر -عليه السَلام--:اللّه معناه المعبو دالّذي أله الخلق عن درك ماهيّته 
والإحاطة بكيفيّته . ويقول العرب :أله الرجل:إذا تحيّر في الشيء فلم يحط 
به علماً. و وله:إذافز ع إلى شيء ممّا يحذره ويخافه. فالإله هو المستور 
عن حواسٌ الخلق . 

و في الكاني ١//1م:‏ علىبن إبراهيم عن... عن هشامبن الحكم أنّه سأل 
أباعبدالله عليه السّلام عن أسماء اللهو اشتقاقها: «الله» مما هو مشتق؟ قال: فقال 
لي: يا هشامء الله مشتقّ من إله. و الإله يقتضي مألوها. و الاسم غيرالمسمى. فن عبد 
الاسم دون المعنى» قد كفر و لميعبد شيئاً. و من عبد الاسم و المعئى» فقد كفر و عبد 
اثنين. و من عبد المعنى دون الامم؛ فذاك التوحيد. أفبهمت يا هشام؟ قال: فقلت: 
زدني. قال: إن لله تسعة و تسعين اسماً. فلو كان الاسم هو المسمى؛ لكان كل اسم منبها 
إلهاً. و لكن الله معئى يُدَلَ عليه بهذه الأسماء و كلّها غيره. يا هشام؛ الخبزاسم 
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للمأكول. و الماء اسم للمشروب. و الثوب اسم للملبوس. و الثار اسم للمحرق. 
أفهمت يا هشام؟. 
وي البحار 181//4؟ في خطبة عن النبي -صلَى الله عليه و اله_: 
«... ليعرفوه بر بوبيّته بعد ما أنكروه ويوحّدوهبالإلبيّةبعدما 
عندوا....» 
قال تعالى: 
«و هو الذي في السّماء إله و في الأرض إله». (الزخرف,؛م) 
وفيٍالبرهان ؛/١6١؛‏ عن الكليني فسكذ! عن هشامبن ن الحكم قال: قال 
أبوشاكر الديصاني: إن في القرآن آيةٌ هى قولنا. فقلت: ما هى؟ فقال: «و هو 
الّذي في السّماء إله و في الأرض إله». فلم أدر ما أجيبه. فحججت فخبّرت أباعبدالله 
-عليه السّلام. قال: هذا كلام زنديق خبيث. إذا رجعت إليه فقل له: ما اسمك 
بالكوفة؟ فإنّه يقول: فلان. فقل له: ما اسمك بالبصرة؟ فإنّه يقول: فلان. فقل: 
كذلك الله ربّنا في السّماء إله» و في البحار إله» و في الأرض إله؛ و في القفار إله» و في 
كلَ مكان إله. قال: فقدمت و أتيت أباشاكر فأخبرته. فقال: هذه نقلت من 
لحار 
وفيه أيضاً مسنداً عن أبِيأسامة قال: سألت أباعبدالله -عليه السّلام- 
قول الله -عرٌ و جلَ_: «و هو الذي في التماء إله و ني الأرض إله». فنظرت -و الله 
إليه و قد لزم الأرض و هو يقول: و الله-عرّ و جلَ- الذي هو و الله رتّى في السماء 
إله و في الأرض إله. و هو الله-عرّ و جل. 
أقول: هذا الجواب و نظائره إِنّا هو بناءً على الاشتراك اللفظى بين أسمائه تعالى 
وأسماء ما سواه و بطلان الاشتراك المعنوي . فإله مثلاً اسم تخصى و متعلّقه عام 
لجميع ما سواه من الخلق. فالآية الكرية قد سيقت لعموم ألوهيّته تعالى جيع 
السّموات و الأرض و من فيها و ما فيها و مابينها. فلاحضّل للقول بأنَ إهاأ معنّى 
كلى مشترك به بين الله سبحانه ‏ و بين غيره من الالهة الموهومة. قال تعالى: 


٠/اا//‎ 4-١ ةيآ)١١7( الاخلاص‎ 


«وإفكم إله واحد لاإله إلآ هو الرّحمن الرّحم». (البقرة/55١)‏ 
«وما أمرواإلاً ليعبدواإفاً واحدالاإلهإلاًهوسبحانهعمًا 
يش ركون»». (العوبة/١م)‏ 

أقول: قد تبيّن من هذه الرّوايات أن لفظ الجلالة «الله» مأخوذ من أله معنى 
تحير أو فزع أو عبد و أصله إله. و الإله من أسماء الله_سيحانه. و الأسماء الحسئ لله 
-سبحانه كلّها معارف بحسب الرّوايات الدالة على وضعها في مقابل الذات» 
لأجل التعبيريها عنه تعالى بلحاظ العنايات الملحوظة في كل منها من حيث المعى 
الاشعقاقى ني كل منهاء و بحسب الرّوايات و الايات التي ذكرنا في خصوص 
لفظ الإله. 

و قال في المجمع :15/١‏ و ذكر سيبويه في أصله قولين أحدهما أنّه إلاه على وزن 
قال فذقت :الفا الَتيههي ا همزة و جعلت الألف و اللام غوظا لازها مناه 
إن أدخلت عليه الألف و اللام للتفخم و التعظم فقط. و من زعم أنّها للتعريف فقد 
أخطأ. لأنّ أسماء الله تعالى معارف. 

ولايخن أن الرّوايات مشتملة على عنايات متعدّدة من التحيّر و العبادة و 
الفزع. فعلى عهدة الباحث التأقل و التدبّر فيهذه الروايات من حيث متنها و 
سندها و الأخذ ما تشتمل عليها من العنايات الخاصّة الملحوظة في تسميته تعالى بهذا 
الاسم الكرم -ستّها روايتي هشامبن الحكم عن الصادق عليه الّلام- و شبوع 
عباراتها في كثير من الخطب و الروايات حيث صرّحوا بأنّ الله تعالىله حقيقة الإلهيّة 
إذ لامألوه: و غيرهما من الرّوايات. و لامانع أيضاً من الأخذ بجميع الرّوايات و 
العنايات الخاصضة المذكورة في كل واحد منها؛ لعدم دليل على القانع و التضادً بينها. 

5 اعلم أنَ القائلين بالاشتقاق في لفظ الجلالة» يريدون أنَ العنايات المذكورة 
فيهذه الروايات الَتى تلوناها عليك» ملحوظة في لفظ الجلالة. و هذه الروايات كافية 
و وافية فيهذه المسألة. 

وذكر فيالمجمع عن المبرّد أنّه مشتق من أت إليه: إذا سكنت. و معناه أن 
الخلق يسكنون إلى ذكره. و قيل: إنه مشتق من لاه بمعنى احتجب. 


/مناهج البيات 


أقول: لاوجه لهذين القولين. فإنّه التزام بلا ملزم؛ لعدم الدليل عليها. و لا 
جوز للاعراض عن هذه الروايات المصرّحة بالاشتقاق. 
فالمحضّل من هذه الرّوايات المباركة: إِنْ لفظ الجلالة لوحظ فيه المعنى 
الاشتقاقى و هو نعت مجيديٌ يممجّدة -سبحانه- بالألوهيّة أو بكونه مفزعاً لمن 
التجأ إليه ا الشدائد» أو بأنه -سبحانه في عين ظهوره في شدّة غير متناهية تتحيّر 
فيه العقول و الألباب. و هذه العناية يكون لفظ الجلالة نعتاً تنزيهيَاً لله_سبحانه. 
فإن قيل: إِنَ لفظ الجلالة قد وصف بجميع الأسماء و لايوصف شيء من 
الأسماء به. فهذا آية و حجّة على أنّه اسم جامد من دون لحاظ شيء من العنايات 
المذ كورة. 
قلت: قد ذكرنا الرّوايات الدالّة على أنَ لفظ الجلالة «الله» موضوع لنفس 
الذات المقدّسة الخارج عن الحدّين الذي تتحيّر فيه العقول من دون عناية إلى نعت 
من نعوته و معاني أسمائه. و هذا هو السرّ فيعدم جواز توصيف تلك الأسماء الحسنى 
بلفظ الجلالة «الله» لاما ذكروه أنَ لفظ الجلالة اس جامد موضوع للذّات المقدّسة 
الجامعة لجميع صفات الككال. و لاجوز إلغاء هذه الروايات الدالة على الاشتقاق. 
ثم لايخنى أن لفظ الجلالة «الله» لادلالة فيه على شيء من نعوته و جلاله غير 
معن الإلحيّة على فرض اشتقاقه أيضاً فضلاً عن كونه امماً جامداً. واع أنّه قد وقع 
لفظ الجلالة فيعدّة من الآيات خبراً و محمولاً عن أسمائه تعالى. قال تعالى: 
«إنَّ ربكم الله اّذي خلق السّموات و الأرض». (الأعراف,؛ه) 
«إما وليّكم الله و رسوله والّذين آهنوا». (المائدة/هه) 
«إن ولبّي الله الذي نرّل الكتاب وهو يتولَى الصّالحين». (الأعراف/115) 
قوله تعالى: «أَحَدّ(1)». 
بيان: تنقيح البحث فيالمقام يحتاج إلى بيان أمرين. 
الأوَل: إنَ طور البحث و ملاكه فيه» كمافيغيره من أسمائه تعالى الحسئىء إِنّا 
هو بناءً على القول بالاشتراك اللفظيِ وأنّها معارف موضوعة بالوضع الشخصى لله 


الاخلا ص (؟١١)آية ٠/١9/461١‏ 


-سبحانه- و الواضع هو الله _سبحانه- و أنّها تعبيرعن المسقى الخارج عن الحدّين 
لاللمفهوم الكلي الذهني. 
الثاني: المستفاد من الرّوايات و الخطب المأثورة عن أمّة أهل البيت -عليهم 
الشلام- أنه تعالى أحد بحسب الواقع و نفس الأمر. 
في البحار 2775/4 عن التوحيد في خطبة جليلة عن الرّضا -عليه السَلام-: 
«أحد لا بتأويل عدد.» 
و في الجمع ٠‏ وعن عبد خيرقال: سأل رجل عليَاً -عليه السَلام- 
عن تفسير هذه السّورة فقال: 
«قل هواللّه أحد بلا تأويل عدد....» 
وفينور الثقلينه/١١/ا‏ عن نهج البلاغة: 
«الأحد بلا تأويل عدد.» 
في الكاني 2118/١‏ مسنداً عن فتحبن يزيد الجرجاني عن أبيالحسن -عليه 
السَلام قال: 
سمعته يقول: وهو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصّمدء لم 
يلد ولم يولد ولميكن له كفو ا أحد.... 
قلت: أجل -جعلنى اللّه فداك- لكتك قلت: الأحد الصمد . وقلت: لايشيهه 
فى + واللذواعد. والإنشنان واحد- ليبن قذ تشابيت الوسدائية؟ 
قال:يا فنح؛ أحلت -نبتك الله. إنّما التشبيه في المعاني. فأنما في الأسماء 
فمبي واحدة وهي دالّة على المسمّى. و ذلك أن الإنسان وإن قيل واحدءفإنّه 
يخبر أنه جتّة واحدة وليس باثنين. والإنسان نفسه ليس بواحد. لِأنَّ 
أعضاءه مختلفة و ألوانه مختلفة. ومن ألوانه مختلفة» غير واحد... 
فالإنسان واحد في الاسم و لاواحد في المعنى؛ و الله جل جلاله- هو 
واحد لاواحد غيره. لااختلاف فيه ولاتفاوت ولازيادة ولانقصان.... 


أقول: و في الحديث إشعار بأنَ الأحد و الواحد بمعئّى واحد. ثم إِنَ فيه 


/مناهج البيات 
تصريحاً بأنَ إطلاق أحد و واحد عليه تعالى بلحاظ الوحدة الحقيقيّة و على غيره تعالى 
بلحاظ الوحدة العددية. و فيه أيضاً ظهور أن الأسماء تعبير عن المسقى الخارج عن 
الحدين لا عن المفهوم الكلّى في الذهن. و فيه أيضاً دلالة على أن أسماء الله معرفة و 
موضوعة بالوضع الشخصى لله سبحانه. 
وفىالمجمع ٠0/٠١‏ قال الباقر عليه السّلام-: 
«اللّه معناه المعبود الذي أله الخلق عن إدراك ماهيّعه.... والأحددالفرد 
المتفرّد. و الأحد والواحد بمعئّى واحد؛ وهوالمتفرّد الذي لانظير له. و 
التوحيد الإقرار بالوحدة؛ وهو الانفراد. والواحد المباين الذي لاينبعث من 
شيء و لايتحد بشىء... فمعنى قوله:«اللّه أحد» أي: المعبود الذي يأله 
الكل عن وزاك و انوا تله > باعي قزقارا نويع مهال عن بسقاك 
خلفه.» 
بيان: قال السيّد (قده) في رياض السالكين /41/8 في تفسير الفرد: و قيل: هو 
الذي تفرّد بخصوص وجوهه تفرّداً لايتصور أن يشاركه غيره فيه. فهو الفرد المطلق 
أزلاً و أبداً. 
أقول: الظاهر أنّه الأنسب في معن الحديث. فإنّه تعالى متفرّد بالإلهيّة الَتي 
يستحيل التعدّد فيها و مشاركة غيره معه تعالى. و قوله -عليه السّلام: «متعالٍ عن 
صفات خلقه»؛ أى: إِنّه -سبحانه أعلى و أجل أن تجري عليه الصَفات الجارية على 
خلقه. أو: إنّه لايقدر على توصيفه أحد من الخلق. فيكون المعنى: فسبحان الله عمًا 
يصفون. أو: إِنّه تعالى أعلى من مشابهة المحلوقين. 
فتلخص مما ذكرنا من الأخبار و غيرها مما ل نذكره أن معنى أحد و تفسيره 
أنه لا نظيرله و لاشريك له و لاناني له و لاينقسم أصلاً و لايتجرّىء غير مترشّح عن 
شيء آخر و لامتحد به و منزّه عن الوحدة العدديّة و عن ورود العدد عليه مطلقا. 
في البرهان 4011/4 عن على بن إبراهيم مسنداً عن ابنعبّاس قال: قالت 
قريش للنبى بمكّة: صف لنا ربّك لنعرفه فنعبده. فأنزل اللهعلى النب: «قل هو الله 


الاخلاص (١١١)آية١-14/١؟/‏ 


أحد»؛ يعنى: غير مبقض و لامتجرّئ و لامكتّف. و لايقع عليه اسم العدد و لا 
الزيّادة و لاالتقصان.... 
هذه الرواية الشّريفة لابأس بالأخذ بها لموافقة مضمونا للروايات التي 
أوردناها في تفسيرالأحد و الواحد. 
في نور الثقلين ه/1./: في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى الأصبغ بن نباتة 
عن أميرالمؤمنين -عليه السّلام- حديث طويل يقول فيه -عليه السّلام-: 
«نسبة الله -عرٌّ وجل قل هو اللّه.» 
في البرهان ٠/60وم»‏ عن الكليني مسنداً عن ابن أذينة» عن أبيعبدالله -عليه 
الشلام- في حديث المعراج و شرح وضوء رسول الله_صلَى الله عليه و آله قال: 
«ثةِ أوحى الله -عرّ وجل إليه:يا محمد اقرأنسبة ربك -تبارك و تعالى-: 
«اللّه أحد. اللّه الصَّمد....» 
وفيه أيضاً ص#44» عن الصّدوق بإسناده عن موسىبن جعفر عليه 
السّلام في حديث وضوء رسول الله_صلَى الله عليه و آله فيالمعراج: 
أمره أن يق رأنسبة ربّه -تبارك و تعالى-: «بسم الله الرحمن الرّحيمه 
قل هو اللّه أحده الله الصّمد». 
و فيالبحار 786/4» عن التوحيد مسنداً عن فتحبن يزيد الجرجاني عن 
مولانا علىبن مومى الرّضا -صلوات الله عليه قال: 
«.... فالحجاب بينه وبين خلقه لامتناعه مما يمكن في ذواتهم و لإمكان 
ذواتهم ممايمتنع منهذاته ولافتراقالصَانع والمصنوع والربّو 
المربوب والحادٌ والمحدود. احد لابتاويل عدد....» 
وفيه أيضاً ١11/6‏ في خطبة مول الموحَّدين أميرالمؤمنين _صلوات الله عليه 
قال: 


«.... واحد لابعدد ودائم لابأمده و قائم لابعمد....» 


؟ ؟ /مناهج البياك 


قوله تعالى:«الصَّمَدَ(؟)». 
قال في القاموس :615/١‏ و بالتّحريك: السيّد -لأنّه يقصد- و الدانم» و 
الرفيع» و مصمت لاجوف له؛ و الرّجل لايعطش و لايجبوع ني الحرب. 
أقول: قد كثرت الأقوال في تفسير الصّمد. و الظاهر أن منشأ اختلاف الأقوال 
اختلاف الروايات الواردة في تفسيره و تأويله. و هل هو نعت مجيدي أو تازيب 
سيجيء الكلام فيه. ْ 
في الكاني ١/7١؛‏ مسنداً عن داودبن القاس الجعفري قال: 
قلت لأبي جعفر الثاني -عليه السّلام-: جعلت فداك؛ ما الصَمد؟ 
قال:السيّد المصمود إليه في القليل و الكثير . 
وفيه أيضاً عن جابربن يزيد الجعفى قال: سالت أباتمهفر عليه الشلام- 
عن شيء من التوحيد. فقال: 
«إِنَ الله -تباركت أسماؤه التي يدعى بها و تعالى في علوَ كنهه- واحدٌ 
توحّد بالتوحيد في توحّده ثم أجراه على خلقه. فهو واحدٌ صمدٌ قدّوس 
يعبده كلّ شيء و يصمدإليه كل شيء و وسع كل شيء علماً.» 
قال الكلينى (قده): «فهذا هو المعنى الصّحيح في تأويل الصّمدء لاما ذهب 
إليه المشبّهة أنَ تأويل الصّمد المُصْمَتٌ الذي لاجوف له. لأن ذلك لايكون إلآ من 
صفة الجسم.» وقال في آخر كلامه: «و الله _-عرٌ وجل هو السيّد الصَّمد الذي 
جميع الخلق من الجن و الإنس إليه يصمدون ف الحوائج و إليه يلجؤون عند الشّدائد 
و منه يرجون الرّخاء و دوام التعاءء ليدفع عنهم الشدائد.» 
فصفوة القول في الأخبار الواردة في تفسير الصَمد أنّها على طائفتين: 
الأولى: ما تدلَ على أنَ الصمد نعت مجيديّ للهُ-سبحانه. و من جلتها ما 
أوردناه عن الكافي عن داود الجعفريّ و جابر الجعفت. و في التوحيد :1٠/‏ 
قال الباقر -عليه السَّلام-: « كان محمّدبن الحنفيّة -رضي الله عنه- يقول: 
الصّمد القائم بنفسه؛ الغنى عن غيره.» 


الاخلاص (؟١١١)آية١-غ)/؟/‏ 
قال الباقر -عليه السّلام-:«الصّمد السيّد المطاع الذي ليس فوقه امرو 
لاناو»). 
وفيه أيضاً: قال وهببن وهب القرشئ: قال زيدبن علي زين العابدين 
-عليه السَلام-: الصَمد هو الذى إذا أراد شيئأء قال له: كن» فيكون. و الصَمد 
الذي أبدع الأشياء فخلقها أضداداً و أشكالاً و أزواجاًء و تفرّد بالوحدة بلا ضد و 
لا شكل و لامثل و لاند. 
الطائفة الثانية: الأخبار الدالّة على التتزيه. منها ما رواه الصَدوق في التوحيد 
٠/‏ و ١؟‏ عن وهببن وهب القرشي قال: حدّئني الصَادق جعفربن محمد عن أبيه 
الباقر» عن أبيه -عليهم السّلام- أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسينبن على -عليه| 
السَلام- يسألونه عن الصَمد. فكعب إليهم: 
...و إنَ الله -سبحانه قد فسّر الصَمد فقال: «اللّه أحده اللّه الصمد». ثم 
فسّره فقال:«لم يلد ولم يولده ولم يكن له كفو اأحد».... 
وفيه /.5: قال البياقر عليه السَلام-: حدّثئ أبيزين العابدين» عن أننة 
الحسين بن على -عليهم السلام أنه قال: 
«الصّمد الذي لاجوف له... والصّمد الذي لاينام. والصّمد الدائم الذي 
لميزل و لايزال.» 
بيان: يمكن أن يقال: إِنَ المراد من ننى الجوف نف التجسّم لاإثبات التجسّم و 
ني النوم عنه تعالى. و يمكن إجراء هذا التوجيه في قوله تعالى: «لا تأخذه سنة و لا 
نوم». (البقرة/هه؟) فانٌ نني السّنة و النوم بنني محل النوم و متعلّقه. و ليس المراد من 
نني السّنة و التوم» إثبات اليقظة لله تعالى التي ضدّ النوم. فإِنَ اليقظة الَتىضدَ التوم في 
هذا المورد مشل النوم يجب تازيهه تعالى منهأ أيضاً. قال الفيض (قده) في الصَافٍ 
5 ف تفسير قوله تعالى: لا تأخذه سنة و لانوم»: والجملة نني للتشبيه و تأكيد 
لكونه حيّاً قيوماً. ظ 
و في التوحيد /.؟: سئل علىبن الحسين زين العابدين -عليها السّلام- عن 
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الصمد. فقال: 
«الصّمد الذي لاشريك له و لايؤوده حفظ شيء و لايعزب عنه شيء »»١‏ 

في المجمع ١٠/517؛‏ عن عبد خيرقال: سأل رجل عليّاً عليه السّلام- عن 
تفسير هذه السورة فقال: هو الله احد بلا تأويل عدد؛ الصّمد بلا تبعيض بدد... 

في القاموس :86/١‏ البدد: الفرقة و التفرّق. أقول: فالمعنى صمد من غير 
تبقض و لا تفرّقٌ و لانجزئة. 

و في التوحيد /17: بإسناده إلى محقدبن مسلم؛ عن أبيعبدالله -عليه السَلام- 
قال: إنَ اليود سألوا رسول الله-صِلَى الله عليه و آله و سلّم- فقالوا: انسب لنا 
ربّك. فلبث ثلاثاً لايجيهم. نم نزلت هذه السّورة إلى آخرها. فقلت: ما الصَمد؟ 
فقال: الذي ليس ممجوّف. 

و فيه /4101 مسنداً عن زرارة عن أبيعبدالله -عليه السَّلام- قال: 

«إنَ الله -تبارك و تعالى- أحد صمد ليس له جوف. وإِنّما الروح خلق من 
خلقه؛ نصرٌ و تأييد و قوّة يجعله الله في قلوب الرّسل والمؤمنين-» 

قوله تعالى: «لَمْ تَلِدْوَلَمْ مُولَدْ(م)». 

تنزيه لله-سبحانه- أن يلد شيئاء أو أن يولد من شيء. و الظاهر من الاية 
الكرمة أنّها تنزيه عام شامل بعمومها لكل ما يترشّح من الأجسام. أي: هو تعالى 
مزه أن يترشّح منه شيء» أو يترشّح هو من شيء لطيفه أو كثيفه؛ سواء كان معلوماً 
بالحش العاديّ أو بالحش المسلّح أو بالوسائل الاكتشافيّة المتداولة في العصر الحاضر 
أو الأجسام و الحقائق الأخرويّة المضروب عليها الحجاب العمديّ من الله_سبحانه 
أو المادّة البسيطة الَتِي خلقت منها العو الم الأخرويّة أو الدنياويّة. 

وقد صرّح بالتعمي في الرواية التي رواها الصدوق في التوحيد »5١/‏ عن 
وهببن وهب القرشى قال: حدّثني الصَادق جعفربن محمدء عن أبيه الباقر» عن 
أبيه -عليهم السّلام- أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسينبن على -علها السَلام- 
يسألونه عن الصّمد. فكتب إليهم: 


الاخلا ص (١١١)آية١-غ4/ ٠/960‏ 


«بسم الله الرّحمن الرّحيم. أما بعد: فلاتخوضوافي القر آن. و لاتجادلوا 
فيه. ولاتتكلّموافيه بغير علم. فقد سمعت جدّي رسول الله -صلى الله 
عليه و آله و سلّم- يقول: من قال في القرآن بغير علم؛ فليتب و أمقعده من 
التار. 
وإِنَّالله -سبحانه- قد فسّر الصَمد فقال: «اللّه أحده الله الصَّمد» نح فسّره 
فقال: «لم يلد ولم يولده ولم يكن له كفو ا أحد». «لم يلد»: لم يخرج منه 
شيء كثيف -كالولد و سائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين 
-و لاشيء لطيف؛ كالتفس . و لايعشعب منه البدوات؛ كالشنة والتوم و 
الخطرة و المهمّ و الحزن والبهجة و الضحك والبكاء و الخوف والرّجاء و 
الرّغبة والسأمة والجوع والشَّبع . تعالى أن يخرج منه شيء وأن يتولّد منه 
شي ء كثيف أو لطيف. 
«ولم يولد»: لم يتولّد من شيء . ولم يخرج من شيء؛ كما يخر ج الأشياء 
الكثيفة من عناصرها -كالشيء من الشيءء و الدابّة من الدابّة. والنبات من 
الأرض» والماء من الينابيع؛ والغمار من الأشجار- و لاكمايخرج 
الأشياء اللّطيفة من مراكزها؛ كاليصر من العين؛ و المع من الأذن... و 
كالتار من الحجر . لا؛ بل هو الله الصّمد الذي لامن شيء و لافي شيء و 
لاعلى شيء؛ مبد ع الأشياء و خالقهاء و منشئ الأشياء بقدرته. يتلاشى ما 
خلق للفناء بمشيئته. و يبقى ما خلق للبقاء بعلمه. فذلكم الله الصّمد الذي 
لم يلد ولم يولد عالم الغيب والشّهادة الكبير المتعال» ولم يكن له كفواً 
احد.» ْ 
فتحضل أن الولادة أي معّى عقلوه و بأيّ فرضيّة افتزضوهاء من الأحكام 
الختضة بالأجسام يجب تنزيهه تعالى عنها. و في كلمات بعض المفسّرين أن في هذا رداً 
على من قال: إِنَّ عزيراً و المسيح ابنا الله و الملائكة بنات الله. 
أقول: لاإشكال في ثمول إطلاق الاية على ما ذكر» لوكان الابن و البنت 
بالولادة الطبيعيّة. و أما لو كان المراد على نحو الاختصاص و الإكرام؛ فإبطاله 
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يحتاج إلى دليل اخر. 
قوله تعالى: «وَ لَمْ يَكْنْ لَهُ كمُواً أَحَدّ(؛)». 
بيان:الاية الكريمة سيقت لنني الكفو له سبحانه و تنزيهه تعالىعنه. و «أحد» 
نكرة وقعت في سياق النني» فتفيد تنصيصاً لنني الكفو على سبيل العموم. 
قال في الكشّاف 818/4: هذا الكلام إِنَّا سيق لنني المكافأة عن ذات البارئ 
-سبحانه. و هذا المعنى مصبّه و مركزه هو هذا الظرف. فكان لذلك أهمَّ غيء و 
أعناه و أحقه بالتقدّم و أحراه. و قريب منه عبارة الطبرسيى (قده) في الجوامع 
/06. 
أقول: و في كلام هذين العلمين نوع خفاء في بيان وجه الأهعيّة. فالأولى أن 
يقال: إن تقديم الظرف على اسم كان و خبره و تقديم خبره على اسمه» فيه عناية بالغة 
على إعلام المخاطبين و تذكيرهم على موضوع التنزيه -و هو الله سبحانه- كي يستقرَ 
الموضوع عندهم و يتظلعوا على الحكم الذي يجيب تنزيهه تعالى عنه. 
قال في التبيان :4#1/٠١١‏ الكفو و الكفاء و الكني واحد. وهوالمثل و النظير. 
و في المجمع ٠‏ أي: عديلاً و نظيراً ممائله. 
أقول: قد استعمل الكفو معن القرن المبارز و المعارض و قرنان يتكافئان. و 
في القاموس 57./4: و القرن _بالكسر: كفوك في الشسّجاعة؛ أو عامّ. و في التوحيد 
/؟ عن الباقر -عليه السّلام-: 
...وقوله-عرٌ وجل-:«لم يلد ولميولد». يقول:لميلد-عز وجل- 
فيكون له ولديرئه [في ملكه - خ]. ولم يولد فيكون له والديشر كه في 
ربوبيّته وملكه. ولم يكن له كفو أأحد فيعاونه[فيعارضه -خ] في 
سلطانه.» 


.١ ١7 
سورةالفلق‎ 


في رواية عن ابن عبّاس أنّها مكّيَة؛ و هي السورة التاسعة عشرة من 
القرآن» نزلت بعد الفيل. (انظر: مجمع البيان ١١/5.؛4)‏ 
لس وهالو الرتهرا الركيم 
ل هعم 2 كفا د ب 
ف ل أعوذيرَبٌ الفلقٍ ] من شرماخلق كُّ ومن 
هه له 


شَرَعْاسِقَإِذا وَقَبٌ ظ ديول المحيق بي 


زر عع 


2 معد ليه ومن سَرحَاسِدإِذَا حَسَدَ كد سك لي 


بياك: 

قد أمر تعالى رسوله وصفيّه بالاستعاذة به -سبحانه و سيأقٍإشباع الكلام 
فيها في سورة التاس. و نذكر هناك أن هذه القضيّة ليست خصيَةٌ مخصّةً به -صلَى 
الله عليه و آله بل هى حقيقيّة عاقة له و لغيره. فإنّها وظيفة عقليّة يشعر بها شأن 
موقعه و حياته و مواهب حياته مع الله سبحانه. و لاتناني الاستعاذة مقام 
العصمة. و لادلالة فيها على ابتلائه بمورد الاستعاذة من الشرّ و دفعه. ولادلالة في 
هذه السورة على ابتلائه بسحر السَّواحر و حر النقائات. 

في نور الثقلين /1/117: روى عبداللهبن سنان» عن أبيعبدالله عليه السّلام- 
قال: 
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إذاقرأت:«قل أعوذ برب الفلق» فقل فى نفسك: أعوذ بربٌ الفلق. وإذا 
قرأت:«اقل أعوذ برب الناس» فقل قي نفسك: أعوذ بربٌ الناس . 
أقول: فيه شهادة على ما ذكرنا أن القضيّة عاقة للجميع. 
قوله تعالى:«برَبَ الْمَلَقِ .»)١(‏ 
الربَ من أسمائه تعالى. و قد مرّ في سورة الفاتحة الكلام فيه. و سنتعرّض له 
يها فى وسور قامس [ 
و الفلق بمعنى الشق. في القاموس /58:... و الفلق -محركة_: الصبح؛ أو 
ما انفلق من عموده؛ أو الفجر» و الخلق كله و جهتم أو جب فيها. 
أقول: لايبعد إرادة كلَ واحد منها في المقام؛ سيّما الصبح عند عاقة الناس. 
فكأته يقال: أعوذ برب الصبح الذي فلق الله الظلام عنه من شرّ جميع ما خلق في 
هذا اليوم. و يقابله الاستعاذة ممّا يحدث من الغاسق؛ أي: من الليل. 
فوله تعالى:«مِنْ شَرَ ما خَلَّقّ(؟)». 
أي: من شر جيع خلقه. أقول: لاحاجة إلى تقسم الخلق إلى المكلّف و غيره. و 
لا حاجة إلى تقسم الشرّ إلى ما يصدر عن المكلف عن معصيته و عن غيره لاعن 
معصية. فِإنَ الشرّ قد يتحقّق من المكلّف أيضاً من غير معصية. فإنّ الشرّ في مقابل 
الخير- كا أن الضرر في مقابل النفع- بخلاف القبيح؛ فإنّه في مقابل الحسن. نعم؛ قد 


و 


يكون الشرّ مصداقاً للمعصية و القبح ايشا اناا 

قوله تعالى:«وَ مِنْ شَرَ عَاسِقٍ إذا وَقَبَ(7)». 

قال في القاموس /781: الغسق -محوكة-: ظلمة أوّل الليل.... و الليل 
غسقاً و يحرّك- وغسقاناً. و أغسق: اشتدّت ظلمته... «و من شر غاسق إذا 
وقب»؛ أي: اليل إذا دخل. 

أقول: الظاهر أن المراد هو الاستعاذة من الشرور و الفساد الواقعة في 
الغاسق؛ مثل مكر اللّيل و النهار. فعند الغسق و تراكم الظلمة مظان الشّرور و 
الفساد و حال الأشرار و المفسدين. 


؟ب؟ة/ه-(١‎ ةيآ)١‎ ١( الفلق‎ 


قوله تعالى:«وَ مِنْ شر التَمَانَاتِ فِي الْعْقَدِ(اع)». 

في القاموس :187/١‏ نفث ينفِثُ و ينقُّتُء و هو كالنفخ و أقلَ من التفل... 
و النقّاثات ف العقد: التواحر. و فيه /.0: تفل يتفّل و يتفل: بصق. و الُل و 
التفال -بضهه|-: البصاق و الزبد. و في الكشاف :81١/4‏ النفث: النفخ من 
ريق٠‏ 

أقول: فا منحصّل فيالمقام أن المراد من النمّائات هي السواحر اللَاني كان 
حرهنَ بالنفث و النفخ. و المستعاذ منه هو شرّهن. و ليست الاية نضأ على أنَ المراد 
من الشرّ في الآية هو السّحر المحصوص الذي كان بالنفث أو مطلق السّحر. 

وقد تنازع الزعخشري في تأثير السحر. قال في الكشّاف :81١/4‏ و لاتأثير 
لذلك الهج إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضار أو سقيه أو إثمامه أو مباشرة المسحور 
به على بعض الوجوه. و لكن الله -عزٌ و جل- قد يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل 
الامتحان الذي يتميّز به الغنبت على الحقّ من الحشويّة و الجهلة من العوامً. فينسبه 
الحشو و الرعاع إليهنّ و إلى نفثسِنّ و الثابتون بالقول الثابت لايلتفتون إلى ذلك و 
لايعبؤون به. 

أقول: لاوجه لإنكار تأثير السّحر. فِإنَ التحر و حقيقته ليس إلآ أعمالاً دقيقة 
لطيفةٌ يعجز عن فهمه و دركه أفهام العاقة» يتوصّل به السَاحر لإضرار الئاس و 
إيجاد الشّرور و المفاسد عليهم. و لادليل يدل على أن الله سبحانه- التَرْم بإبطال 
اثار الاشياء التى يتوصّل بها الساحر في ححره و إيجاد اثار أشبه باثار تلك الاشياء 
امتحاناً للعواة. ْ 

وقد ورد في تفسيرالاية و شان نزوها روايات مضمونا ان لبيدين أعصم 
اليوديّ حر النبى -صلَى الله عليه و آله و دفن السحر في بئر. فنزل جبرائيل و 
أخون يذلاك قاخر سما فلن السّلام- فاستخرجه من البثر. فقرأ على -عليه 
السلام- على تلك العقد المعوّذتين» فانحلت العقد و بطل السحر. (نور الثقلين ه/718) 

قال الشيخ (قده) في التبيان 4/٠١١‏ 8؛: و لايجوز أن يكون النبى -صلَى الله 
عليه و آله حر على ما رواه القصاص الجهّال. لأنّ من يوصف ار د 
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خبل عقله. و قد أنكر الله تعالى ذلك في قوله:«و قال الظالمون إن تتبعون إل رجلة 
مسحورأ». [الفرقان/6] و لكن قد يجبوز أن يكون بعض البهود اجتهد في ذلك و لم يقدر 
عليه؛ فأطلع الله نبي على ما فعله حبّى استخرج ما فعلوه من القويه و كان دلالةٌ على 
صدقه و معجزة له. 

أقول: الآيات الكرية إن سبقت للتّذكير بالاستعاذة. فإنَ الاستعاذة تعليم 
لأدب العبوديّة و إرشاد إليه» و تذكير بأنَ الله سبحانه عصمة المعتصمين و ملاذ 
العابدين و اللائذين. و لادلالة فيالايات الكريمة على وقوعه و ابتلائه -صلَى الله 
عليه و اله و وقوع المؤمنين ني شر ما خلق و الغاسق و النقاثات و الحاسد. و 
الأخبار المذكورة في شأن النزول لاتلاثم سياق الايات كالايخني. 

ثم إن ذكر الغاسق و النقّائات و الحاسد و تخحصيصها بالذكر بعد تعميم 
قوله:«من شر ما خلق»؛ قد قيل في وجبه مع مزيد توضيح منا: إن هذا التخصيص 
مزيد عناية بشاا لخفائها و خفاء اثارها مع اهمقيّة شرورهاو اثارها. فإن 
السحرة يتظاهرون بأعاهم أنّهم يقدرون على عمليّات لايقدر عليها غيرهم. فإنّها 
ضرر على ضعفاء المؤمنين و إضرار للتاس من حيث لايشعرون و قد يوجب فساداً في 
الدين أيضاً. بخلاف غيرها من الشّرورء مغل شر الظاغين و المعاندين و شرٌ 
الحيوانات مثل السَبع و الحيّة و شرّ الحرق و الغرق. فإنَ هذه الشرور بمرأى و 
مشهد من عاقة الخلق. 

قوله تعالى:«مِنْ شَرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدّاه)». 

بيان:الحسد تمَتَى زوال نعمة الغيرو عدم الرضا ببقائها له. فلا ريب في 
قبحه. فإنّه معارض لقضائه تعالى و صادّ لقسمته تعالى في عباده. 

فني الكاني 7/7. م؛ مسنداً عن داود الرقي» عن أبيعبدالله -عليه السّلام- 
قال: قال رضون الله-صلَى الله عليه و آله_: قال الله-عرٌ و جل لموسىبن عمران 
-عليه السَلام-: 


«يابن عمران؛ لاتحسدن التاس على ما ! تيتتهم من فضلي. ولاتمدّن 


الفلق )١1(‏ آية ٠/31/861١‏ 
عينيك إلى ذلك. و لاتتّبعه نفسك. فإنَ الحاسد ساخط لنعمي؛ وصادً 
لقسمي الذي قسمت بين عبادي. ومن يك كذلك؛ فلست منه وليس 
مني ١‏ 
و في البرهان 018/4؛ عن محمدبن يعقوب الكليني مسنداً عن حهدين عمسم 
قال: قال أبوجعفر عليه السّلام-: 
«إنَ الإنسان ليأتي بأيَ بادرة. و إن الحسد ليأكل الإيمان» كما تأكل الثار 
الحطب.» 
وفيه أيضاًء عنهء عن محقدين بحى مسنداً عن جرّاح المدائني» عن أبيعبد الله 
- عليه الشلام- قال: 
«إن الحسد يأكل الإيمان» كما تأكل التار الحطب.» 
وفيه أيضاًء عنه» مسنداً عن معاويةبن وهب قال: قال أبوعبدالله عليه 
السَلام-: 
«فة الدّين الحسد و العجب والفخر.» 
وفيه أيضاًء عنه؛ مسنداً عن الفضيل بن العياض» عن أبيعبدالله عليه 
الشلام- قال: 
«إنَّ المؤمن يغبط و لايحسد. والمنافق يحسد و لايغبط.» 
و في نور الثقلينه/77: و يإسناده إلى حريز بن عبدالله» عن أبيعبدالله عليه 
السَلام- قال: قال رسول الله -صلَى الله عليه و اله: 
«رفع عن أقتي تسعة أشياء: الخطأء والنسيان؛ وماأكرهواعليه؛ وما 
لايطيقون» وما لايعلمون» وما اضطرّواإليه» والحسدء والظيرة» و التفكر و 
الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفته٠»»‏ 
و في الوسائل 4154/١١‏ عن مجالس الشيخ مسنداً عن على بن جعفر» عن 
أخيه موسىبن جعفر» عن أبيه؛ عن جدّه قال: قال رسول الله -صلَى الله عليه و آله 


" "7 / مناهج البيان 
ذات يوم لأصحابه: 


«ألا إنّه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم؛ و هو الحسد. ليس بحالق الشعر 
لكته حالق الدّين...-» 

أقول: العدالة اللَغويّة التي اعتبرها الشّارع في جواز التصدّي لمنصب القضاء و 
الإفتاء و الإمامة؛ لايك فيها الاجتناب عن الحرّمات الظاهريّة فقظء بل الواجب 
هو الاجتناب عن جميع امحدمات و الفواحش الرّوحيّة القلبيّة و الظاهريّة التي يناها 
الإنسان بالعقل. 

مثال ذلك قوله تعالى: «و نفس و ما سواهاه فألهمها فجورها و تقواهاه قد 
أفلح من زكاهاه و قد خاب من دسّاها». (الشمس/ )١١‏ سواء كان هذه الفجور 
قالبيَاً شرعيّاً أو قلبيَاً عقليًاءِ مغل الكفر باللهو التفاق و إضمار العداوة لأوليائه و 
خاضّةً لرسوله و أصفيائه و المؤمنين. و من جملتها الحسد على ما آتاهم الله سبحانه_ 
من فضله و كرامته. فيجب على أهل العبرة و الاستبصار التطلهر من ججيع الأدناس 
الروحيّة و الظاهريّة» و من الحسد الذى أمر الله تعالى رسوله وصفيّه و ججميع المؤمنين 
أن يتعوّذوا بالله-سبحانه من شر الحاسدين. 

فتبيّن مما ذكرنا أن قبح الحسد عقلى. فعليه تكون الرّوايات الواردة في هذا 
الباب تذكرةً و إرشاداً إلى هذا الحكم العقلى. 

وقوله تعالى: «إذا حسد» الظاهر أنّه مسوق لبيان متعلّق الاستعاذة و 
تشريحه» لا لإفادة المفهوم و نني الااستعاذة عن شر غير مورد حسده. 

بيان: الظاهر فيقوله -صلَى الله عليه و آله-: «رفع عن أقتي تسعة: الخطأ و 
النسيان... و الحسد و الطيرة و التفكر و الوسوسة فيالخلق مالم ينطق بشفته» أن 
المرفوع هو المواخذة لاالحكم الشرعى. وأقا إذا نطق بشفته فيالحسد وأمثالهء 
فليست المؤاخذة مرفوعةً عنهم. فعلى هذا تكون الأخبار الواردة في تشديد الإنكار 
على الحاسدين» تذكرةً و إرشاداً على العحربم بحسب العقل. فيدلَ حديث الرّفع على 
رفع المؤاخذة عن الحاسد و العفو عنه تفضلاً» ما لم يظهره بلسانه. 


.١ 
سورةالناس‎ 


في رواية عن ابن عتاين نج مكيّة؛ و هي السورة العشرون من القر أنْ» 


1 ابو اهارقا لك 
1 ب 0 داس حم 
لياس 5 0 روا كلك اين ا الى 
وسو ين 6 


قوله تعالى: «قُل أَعُودٌ ...» 

الخطات للدسولدمتن اشعلية:و الهج مسعقيها والأفعه الموحدين 
بوساطته. فإنّه -صلَى الهعليه و آله قطب خطابات القرآن و مدارهاء و 
المؤمنون مخاطبون عن لسانه و يستمعون القر ان عن اللهسبحانه بوساطته. فلا 
فرق في ذلك بين قوله تعالى: ايا أيّها الّذين آمنوا» و أمثاله و بين غيره؛ إلآ أن يقوم 
دليل قطعي باختصاص خطاب أو حكم به -صلوات الله عليه و آله. فليست الاية 
قضيّةٌ تخصيّة» بل عاقة شاملة له -صلَى الله عليه و آله و لغيره. على أنَ الالتجاء 
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والاستعاذة باللهسبحانه_و التعلّق بأذيال عطفه و أمانه»ليس حكاً تعبّديّاً مولوياً: 
بل هو وظيفة علميّة و عقليّة لكل موحد يدرك شأن موقفه و وظيفته بالنسبة إلى الل 
-سبحانه و خاضّة في المواقف الشّريفة و المقامات الخطيرة الَتى لها دخل في سعادة 
الحياة الدّائة أو شقائها للإنسان. فكلا كان الموقف أقرب واعر و المسير إلى الله 
-سبحانه- أدقٌ و ألطفء كانت الحاجة إلى العناية الإهيّة أشدّ و اكد. 

فعلى هذا يسقط ما قيل: إِنَ الخطاب و الأمر بالاستعاذة لشخص الرّسول 
-صلَى الله عليه و آله بخصوصه. و يلزم على غيره بالأدلة الدالّة على وجوب 
التأَسَى به. 

ل -سبحانه- أمر رسوله وصفيّه بالاستعاذة به تعالىفن شر الوسواس 
الخنتاس في هذه السّورة» و قال أيضاً: «و قل ربّ أعوذ بك من همزات الشَّياطِينه و 
أعوذ بك ربّ أن يحضرون». (المؤمنوت/7 و48)«فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرَجِمم». (النحل/18) 

وإذاقلت: قد كات:رسول اندضلى اشعلية و الات مصتونا و معصدوفى] 
بعصمة الله المنيعة و محفوظاً في أمانه و غيائه» فليس عليه و على أوليائه المحصومين 
سبيل و سلطان للشّيطان ولهجوم جعودةو خضور اعواتة: 

قلت: قد عرفت أن الالتجاء الصادق و التوسّل التامَ إلى كرمه تعالى و 
إحسانهء وظيفة ثابتة لكل موحّد عقل شأن وجوده و مواهبه تعالى إليه؛ مع الله 
-سبحانه. فإن التاس كلهم واقفون موقف الافتقار إلى جوده و برّهء فلابدٌ من 
التضر ع و الالقاس إلى جنابه فيإدامة ما أفاض و إبقاء ما وهب؛ بل و طلب المزيد 
منه -سبحانه. و نظيرالاية بوجه قوله تعالى: «اهدنا الصّراط المستقيم». ووقطلب 
المزيد قوله تعالى: «و قل ربٌ زدني علمأ». (طهر؛ )١١‏ 

والأدعية الماثورة عن أثمّة أهل البيت -عليهم السّلام- مشحونة بالاستعاذة 
والالتجاء إلى الله سيحانه من شر الشيطان و نفخه و نفثه و مكائده و مصائده؛ 
ستّا الّعاء الابع عشر من الصّحيفة المباركة السجّاديّة فيالدعاء على الشيطان و 
الاستعاذة منه. 


الناس )١١1(‏ آية /5-5١‏ هلا 


و منشأ ما ذكرنا من التوقم إنّاهو أنَ العصمة مانعة من الذنوب إيجاباً و 
إلجاء. 

قال السيّد (قده) في الرياض ١51/‏ في مطلع شرحه على الدعاء: إن الشيطان 
ليس له سلطان على عباد الله اتمخلصين؛ لقوله تعالى: «إنَ عبادي ليس لك عليهم 
سلطان» [الحجرم؟ ؛] و قول الشيطان: «إلا عبادك منهم المخلصين». [ص,ىم] فا الفائدة 
فيأمره -سبحانه سيّد أنبيائه و أخلص أصفيائه بقوله: «و إذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشّيطان الرّجمم» وقوله: «قل أعوذ برب الناس»؟ و كيف استعاذ 
منه سائر الأنبياء المرسلين و الأثمّة المعصومين؟ 

والجواب: إِنَ الكلام فيصحَة الاستعاذة» كالكلام يسائر الأدعية و 
العبادات الَتى جعلها الله سبباً و واسطهٌ لحصول الككثالات العاجلة و الاجلة للنبى. 
فجعل الاستعاذة لدفع سلطان الشّيطانء و العبادة سبباً لجلب رضوان الرحمن. ْ 

أقول: الظاهر أنّه (قده) يقل إن الاستعاذة مثل الدعاء و غيره من العبادات» 
عبادة اختياريّة؛ و العصمة لاتخرج المعصوم عن كونه مكلفاً عاديا كغيره من 
المكلّفين. فِإنَ العصمة لاتناني القدرة و لاتناني ارتكاب المعصية عن قدرة و اختيار و 
اتباع الشيطان كذلك. فعلى المعصوم التحرّز و الاتقاء من الشيطانء» كىماعلى غيره من 
الأفراد العاديّنء بل المراقبة و المواظبة بالنسبة إليه أشدّ. 

قال المحقق الطوسى (قده) في التجريد //781: و لاتنافي العصمة القدرة. و قال 
العلامة الحلى (قده) في شرحه بعد نقل الأقوال في العصمة: و المصتف اختار المذهب 
الثاني و هو أنَ العصمة لاتناني القدرة» بل المعصوم قادر على فعل المعصية: و إلآ 
مااستحقّ المدح على ترك المعصية و لاالقواب و لبطل الثواب و العقاب فيحقه؛ 
فكان خارجاً عن التكليف. و ذلك باطل بالإجاع. 

و في البحار 44/11؛ عن السيّد المرتضى (قده) عن كتابه الدّرر و الغرر: اعلم 
أن العصمة هي اللطف الذي يفعله الله تعالى» فيختار العبد عنده الامتناع عن 
القبيح. فيقال على هذا : إن الله عصمه. 

أقول: ما ذكره (قده) هو الحق المبين. فِإنَ المعصوم إِنَّا يستفيد من اللّطف 


خرف / مناهج البيان 


الذي جعله الله له. و هذا اللطف في طول القدرة و القدرة حاكمة عليها. فحين ترك 
الفضنة أو قام بالظاعة» فالفعل و الترك معلول القدرة و الاختيار عن لطف و 
عصمة. فالمعصوم هو الموجب _بالكسر- للفعل و الترك عن قدرته و اختياره و 
مالكيّته عن عصمته لاالموجب -_بالفتح- من ناحية العصمة كا توهم. 

فوله تعالى:«برَبَ التّاسٍِ(١)».‏ 

الباء للتعديّة. و الربَ من أسمائه تعالى الحسنى» مشتقّ من ربب. و الفاعل 
منه ربّ. و المفعول منه مربوب. و من العجيب ما قيل إنه مشعق من التربية. 
كيف؟! و الربَ مضاعف و ثلائيمرّد و الفاعل منه ربب -مثل خشن أو حسن- 
و التربية ناقص يائي مزيد فيه من باب التفعيل»؛ و الفاعل منه المربّي -بكسر 
النافقى: و المشعول ينه ارين بي لبا ْ 

و فيالكسّاف ٠.١/١‏ : الرت: المالك. و فيالعبيان: أي: المالك لعدبيرهم. و 
ذكر بعضهم هو الذي يدبّر أمر مملوكه. ففيه مع الملك. 

أقول: يريد بقوله: «الملك» ‏ بكسر الم ملك الأعيان. فإتّهم ذكروا أنَ 
مالكاً مأخوذٌ من الملك _بكسر الم أي: ملك الأعيان. وَ مَلِك مأخوذ من الملك 
-بالضج- أي: المالك للأمر و النبي و للتصرّف في شأن الاجتاع. و سيأت في تفسير 
«ملك الناس» ما هو التحقيق في ذلك إن شاء الله. 

وفيامجمع ١٠/./اه‏ في تفسيراربّ الناس» قال: أي: خالقهم و مُنشئهم و 
مدبّرهم. و ذكر في تفسيرالفاتحة أنه معن المالك و السيّد المطاع و الصَاحب و 
المصلح و المرتّي. 

أقول: تفسيرالربَ بالمالك و الملك» مع أنّهمامن أمماء اشتعاكل» تفسر غير 
مرضى. و لازم ذلك صحّة تفسير مالك و ملك بالربَ أيضاً و الالتزام بأتها 
عر اذقاظة رو نطو فك قر ادو وتان عل مللذ سنا بل الرت باملك هذه العورة و 
مقابلته مع المالك في سورة الفاتحة» مع وحدة المتعلّق في كلا الموردين. فإنَ «يوم 
الدّين» هو دار الآاخرة و الاخرة من جملة العوالم المذكورة فيصدر السّورة. 

م إِنّهم اختلفوا فيإطلاق هذا الاسم الشريف عليه و على غيره تعالى. فصرّح 


الناس )١١4(‏ آية ١-5//امابا‏ 


جع من المفسّرين أن استعماله من دون الإضافة يختصّ به تعالى و لايجوز استعماله في 
غيره. و ذكره في القاموس ١ل‏ أن المعرّف باللام يختص به تعالى. 

وأنت تعا أن ذلك خروج عن مسيرالبحث. وهل يعقل تغيير المعنى 
الموضوع له التفظ بالإضافة و اللام وأمثالما؟! أفلا تكون الإضافة و اللام كاني 
غيرهما من الأسماء و الأعلام؟! فالأول منقوض بقوله تعالى: «أغير الله أبغي ربَا». 
(الأنعام/ 11) «اتّخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله». (العوبة/01) و الثاني 
بقوله تعالى: «إِنّه ربّى أحسن مثواي» (يوسف!/؟)) بناءٌ على رجوع الضمير إلى ملك 
مصر. و أمَا اللام فسيأق الكلام فيه. 

فطور البحث اللائق بالمقام أن الربَ مغل غيره من أممائه تعالى الحسنى 
موضوع بالوضع الشخصي له-سبحانه- و الواضع هو الله-جل ثناؤه- بحسب 
الأدلّة الواردة فيذلك الباب. فعليه لايجوز إطلاقه إلآ على الله سبحانه فقط و 
لايجوز إيقاعه و إطلاقه على غيرالله تعالى بالمعنى الذي يطلق عليه -سبحانه. 

وأا القائل بالاشتراك و التشكيكء» فيجوز عنده إطلاقه عليه -سبحانه و 
على غيره على سبيل التشكيك. 

فإن قيل: إذا كانت أمماء الله موضوعةٌ بالوضع الخاصٌ في مقابل المعنى 
الخاض» مع أنَ الموضوع له ليس متصوراً بنفسه و لابوجهه - كاهو المفروض- فا 
السبيل إلى معرفة الموضوع له؟ و كيف السبيل إلى إطلاق الأسماء عليه؛ لاستحالة 
تصور المعنى في مرحلة الوضع و الاستععال؟ 

قلت: كلا! فإنَ الواضع هو الله-سبحانه- فقد اختار لنفسه أحسن الأمماء. 
وأمَا وجه الاستعبال؛ فإنَ الأسماء تعبيرعن الحقّ القدّوس الظاهر بذاته المعّف 
لنفسه بالمعرّفيّة المقدّسة عن المعروفيّة. فقد تعرّف تعالى لخلقه باياته و علاماته؛ كما 
عن على عليه السّلام_: «الحمد له المتجلي لخلقه بخلقه». فرجع هذا التعريف 
بالايات أن الايات تذكرة و تنبيه إلى الذات الظاهرة بذاتها الخارجة عن الحدّين 
-التشبيه و التعطيل- لاأنّها معرّفات و دلالات إلى الأمر ايبول المشكوك. فن 
عرفه تعالى» فنا يعرفه به تعالى و لايعرفه بالمعرّفات. 
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ولايخق أنَ استععال الأسماء في معناهاء بناءً على ما ذكرناه؛ عبارة عن إيقاع 
الاسم عليه بالحقيقة. فلا محالة تكون تمجيداً و تحميداً وتسبيحاً للذات الأحديّة 
بالحقيقة؛ بخلاف الاشتراكي. فإنّه جد و يسبّح ما قطع به من الأمر المتصور بالوجه. 
فيسقط ما أوردوا من الإشكال على مذهب التوقيف من تعطيل الأوراد والأذكار. 

و فيشرح نهج البلاغة 41/١4‏ »2 للعلامة الخوثي» نقل عن الغرّالي أنه قال: 
بل الأسامي كلها إذا أطلقت على الله تعالى و على غير الله تعالى» ل يطلق عليها بمعنى 
واحد أصلاً. حتّى أن اسم الوجود الذي هو أعج الأمماء اشتراكأء لايشمل الخالق و 
الخلق على وجه واحد... فكان استعمال الأسامي في حقّ الخالق بطريق الاستعارة و 
التجوّز و النقل. 

أقول: قد أصاب الغرّالي فيعدم جواز إطلاق الأسامي عليه تعالى و على غيره 
لعدم الجامع المشترك بين المعنيين. نم هدم ما بناه من تقديس الربَ تعالىيعن 
مشاركة غيره في مفهوم واحد و عدل إلى التجوّز و الاستعارة و النقل. و ليت 
شعري ما المراد من الاستعارة و العجوّز و النقل؛ و ما هو الأصل في الوضع في 
المعنيين أيه حقيقة و يما مجاز! 

فلزجع إلى البحث العفسيريّ فنقول: الظاهر من موارد الاستعال أن معى 
هذا الاسم الشريف بحسب موارد الااستعال؛ هو قيامه تعالى بامر الخلقة من حيث 
العنايات و الدقائق الملحوظة فيإتقان نظم العالمو من حيث وجود الحك,ة الباهرة في 
تنظيم أجزاء الخلقة في جليلها و دقيقها و كبيرها و صغيرها لايشذ عنها شاذ. و في 
العلل /5» مسنداً عن محمدبن زيد قال: جئت إلى الرّضا عليه السّلام- أسأله عن 
التوحيد. فأمى على: 

«الحمد لله فاطر الأشياء إنشاءٌ ومبتدعها ابتداءٌ... خلق ماشاء كيف 
شاء متوحَّداًبذلك» لإظهار حكمته و حقيقة ربوبيّته....» 
أقول: علّل -عليه السَلام- الكيفيّة في الخلق بمشيئته لإظهار الحكة و حقيقة 


الرَبوبيّة. 
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و في تفسير الإمام العسكرىٌ - عليه السلام- "٠.‏ ف تفسير ارب العالمين»: 
«... .وأا الجمادات» فهو يمسكها بقدرته ما اتصل منها أن يتهافت. و 
يمسك المتهافت منها أن يتلاصق. و يمسك السّماء أن تقع على الأرض 
إلآ بإذنه. ويمسك الارض أن تنخسف إلا بامره.» 
في البحار 4/+50» عن الاحتجاج عن أميرالمؤمنين _-صلوات الله عليه و آله 
في خطبة كرمة قال: «.... جعل الخلق دليلاً عليه» فكشف به عن ربوبيّته....» 
أقول: قد أو شحنا في تفسير الفاتحة أنه لايجوز تفسيرشيء من أسمائه تعالى بالاسم 
الآخر من أسمائه -سبحانه. فإنّه العزام بالترادف في معاني الأسماء. و قد ذكرنا ثمة 
أن تفسيرالربَ بالمدبّر و بغيره من الاسماء و إرجاع الربوبيّة إلى المدبّريّة» لادليل 
عليه. فِإنَ متعلّق الربَ هي الأعيان و الحقائق الخارجيّة؛ مثل قوله تعالى: «ربَ 
العالمين» و «ربٌ الّموات و الأرض»»؛ و متعلّق العدبيرهي الأمور و الحوادث 
الواقعة في الأعيان؛ مثل قوله تعالى: «ثم استوى على العرش يدبّر الأمر». (يونس1) 
«قل... و من يدبّر الأمر فسيقولون الله». (يونس/.7)«يديّر الأمر يفصّل الايات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون». (الرّعدم,)«يدبّر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج 
إليه...». (السّجدةره) «فالمدبّرات امرا». (النازعاتره) 
قوله تعالى: «مَلِكِ النّاسٍ(؟)». 
تنقيح البحث في ذمن أمرين: 
الأول: بيان المراد من هذا الاسم. فقد ذكر بعض المفسّرين أن الللك على 
ضربين: 
الأول أمر وضعي و اعتباري بين العقلاء فيظرف الجتمع. وهو نوع من 
الاختصاص يصمح معه التصرّفات» يدور مدار الاعتبار و يسقط مع عدمه. 
أقول: يرد عليه أن القول بأنَ الملك اعتباريّ ضعيف جدذَاً و ساقط رأساً. 
ضرورة أن الإنسان المؤمن ليس عبداً مملوكاً لأحدء بل هو مالك لنفسه بتمليك الله 
-سبحانه- إِيَاه. فا حصل له من كدّ يمينه و عرق جبينه» فهو أولى و أحقّ به من 
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غيره» فلايحتاج إلى اعتبار معتبرو لايسقط بإسقاط أحد بالضّرورة. فا حصل لهذا 
الإنسان الحر غير المملوك من كدّمينه» ملك له بالحقيقة» فهو أولى به. فهذه الأولوية 
ليست منتزعةً من جواز التصرّف كي يكون أمراً انتزاعيّاً من الحكم | تكليفي. و 
ليست أيضاً اعتباريّة قائًةٌ مدار اعتبار المعتبرين» بل هي معلولة لأفعاله و أعماله الَتى 
يملكها بالحقيقة» فهو حائز لها و متسلط علها من العمل المشروع. و كذلك 
النّاءات و الفرات التي تترتّب عليها على سبيل المشروع و المعقول تابعة لها كائنةً ما 
كانت. 

والثاني: الملك الحقيقى. فالملك الحقيقى قد قيل: إِنْ ما ينسب إليه تعالى» هو 
اننا سوا تبان تتلقةن هنا ريط] موف ف كت رقا 

أقول: تفسيرالمالكيّة بما ذكروه غير مرضي عندنا؛ سواء قلنا: إِنَ مفهومها 
عبارة عن كلا الأمرين أي: قيام ما سواه به تعالىو نفوذ مشيئته تعالى فيها كيف 
يشاء -أو قلنا: إنَ معناها هى القيّوميّة و نفوذ أمره فماسواه من آثار القيّوميّة؛ 
لعدم الدليل عليه بكلا الي على أن القَيَوم من أسمائه تعالى و الآيات الكريمة و 
الخطب المباركة مشحونة بتمجيده تعالى بالقيّوميّة. فلا دليل على إرجاع المالكيّة إلى 
القَيَوميّة و إلغاء نعت المالكيّة له سبحانه. و الذي يظهر من موارد استعالهاء هى 
اقتداره تعالى و استيلاؤه في مرتبة ذامه على ججميع خلقه من إيجاده 0 
إبقائه و إفنائه بعد إيجاده و منعه و عطائه و قبضه و بسطه و غيرذلك من الشؤون 
الرّاجعة إلى الخلق. و له تعالى فيهم حقّ التشريع و التقنين و حقّ العفو و الأخذ. فله 
السَلطان المطلق. 

وليس المراد من المالكيّة اخحتيار الفعل و التّرك. فإنَ الاختيار فعل الله 
-سبحانه مملوك له و لايعلّل اختيار الفعل و الترك إلا بالمالكيّة الذاتيّة له تعالى. و 
ضروري أن هذا كال وجوديّ فعلى لابدّ من إثباته فيه تعالى. فلايجوز نني هذا 
الككال غه تفال واالآيات :و الطب و الأدعية مقحونة بعبجيناه تنال بال الكية: 
قال تعالى: «لله الأمر من قبل و من بعف». (الروم/؛) 

و لعدم تفظن القائلين بالإيجاب بهذا الكمال الوجودي الفعلي» استشكلوا على 
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من قال بالاختيار ني أفعاله تعالى بأنَ الاختيار أمر حادث لابدّ أن يعلل بأمر ذاتي» 
وإلآ يلزم الترجيح بلا مرجّح. و التحقيق ما ذكرنا من استحالة الإيجاب مع 
المالكيّة الذاتيّة على الفعل و الترك. و يجب أن يعثل الفعل و الترك بالمالكيّة الذاتيّة 
الى هي كال وجوديٌ و نعت واقعت. و القول بالإيجاب إبطال له. و لزوم الرجيح 
بلا مرجّح جزاف باطل بالضرورة. فالأفعال الحكيمة الصَّالحة راجحة يختارها 
-سبحانه لأنّه مالك عليها مع مالكيّته على عدمها في رتبتها و يحمد و يثئى تعالى 
عليه. قال الفيض في كتابه عل اليقين ١44/١‏ نقلاً عن بعض العرفاء في تفسير مالك 
الملك: هو الذي ينفذ مشيئته في مملكته كيف شاء و كاشاء. 
فلخس أذ معن الملك و المالك في الله -سبحانه هو اقتداره تعالى و استيلاؤه 
على ما سواه إيجاداً و إعداماً و إبقَاءً وإفناءً و أمراًونبياً وحكاً وتشريعاً. 
الثاني: إنَ المالك و الملك و المليك من أممائه تعالى الحسنى. قال تعالى: 
«قل الله مالك الملك''' تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممّن تشاء و تعر 
من تشاء و تذل من قشاء...». (آلعمران/75) 
«مالك يوم الدّين». (الفاتحة/ع) 
«ملك الناس». (الناس/؟) 
(«... عند مليك مقتدر». (القمراهه) 
و كذلك الكلام فيقوله: «مالك يوم الدّين»؛ أي: مالك هذا اليوم و من فيه 
وما فيه من الحوادث و الأحكام. 
وقوله تعالى: «ملك التاس» الظاهر من الاية الكريمة من حيث إضافته إلى 
التاس» هي الأعيان و الأشتخاص. و كذلك الكلام في إطلاق قوله تعالى: «عند مليك 


مفتدر)). 


(١)الملك»قيل:‏ إنّه مصدر. أقول: الظذاهر أنّه اسم مصدر. وهوعلى إطلاقه شامل للأعيان و 
الحوادث و السلطة وغيرها مما شأنه المملوكيّة لله -سبحانه. ومتعلّق قوله تعالى: «مالك» في هذه الاية 
الكرمة؛ هو الملك بمعناه العام اللغويّ. 
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وأما إطلاق هذه الأسماء على غيره تعالى» فقد قيل: إِنَّ المالك مأخوذ من 
الملك -بكسر المبم- أي: ما مملكه من الأعيان. و الملك مأخوذ من الملك _بالض- 
بمعنى المالكيّة و السّلطة على النظام و الشؤون الاجتاعيّة. 

أقول: لادليل هذا التفصيل من جهة المادّة و لامن جبة الهيئة. فالمرجع في 
هذا الباب هو تصريح أهل اللّغة. فالمستفاد من كلاتهم هو الإطلاق من حيث 
المتعلق. 

قال في القاموس م . م#: ملكه يَملِكه ملكا _مثلثة- مَلكة - حركة- و 
مملكة -بِضج اللام أو يفلّث-: احتواه قادراً على الاستبداد به. و ماله ملك _مثلّثاً و 
يرك و بضقتين-: شيء مملكه.... وليفي الوادي ملك _مثْلّثاً و يحرّك-: مرعّى و 
مشرب و مالء أو هى البئريحفرها و ينفرد يها. 

وؤيلسان 9 ١م‏ :: والمَلْك و المَيِك والمليك والمالك: ذو 
المُلكُ... والاسم: الملك. 

أقول: الظاهر أن مراده من الاسم اسم المصدر. فاِنّ المراد من الملك هوما 
يمكن أن يكون مملوكاً لله -_سبحانه من السّلطة و الأعيان و الأنخاص و العطايا و 
المواهب و... و قد وقع الملك مفعولا للمالك. «قل اللَّهِمَ مالك الملك». 

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف ماذكره فيالمنار ١/4ه‏ قال: إِنْ المالك ذو الملك 
- بكسر المبم- و الملك ذو الملك -بضهها. و القرآن يشهد للأوّل بمئل قوله: «يوم 
لاقلك نفس لنفس شيئاً» [الانفطار/ه ]١‏ و للثانية بقوله: «لمن الملك اليوم». [غافر/15] 

أقول: مراده أن المالك مأخوذ من الملك _بكسر الممم- يستعمل في الأشياء؛ و 
الملك مأخوذ من الملك -بضهها- يستعمل في السّلطة على شؤون امجتمع. و وجه 
العف أنّه لم يظفر على موارد استعمال اللَفظين و إطلاقهم بحسب المتعلّق و تعيين 
لمتعلّق في كل مورد و مورد بحسب القرائن الحتقّة بالمقام. 

قوله تعالى: «إِلهِ التّاسِ())». 

بيانث:«إله» ككتاب. قال في القاموس 4 آله إلاهة و ألوهة و ألوهيّة: 
عبد عبادة. و منه لفظ الجلالة.... و أله -كفرح-: تحيّر. و على فلان: اشتدٌ جزعه 
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عليه و إليه: فزع و لاذ. 

و فيالصحاح 5/ه” و555:: أله _بالفتح- إلاهة؛ اي: عبد عبادة.... 
و منه قولنا: الله... و تقول: أله يأله ألباً؛ أي: تحير. 

و فيلسان العرب ١1١0/١‏ قال: و قيل في امم البارئئ -سبحانه-: إنّه مأخوذ 
من أله يأله: إذا تحيّر. لأنَ العقول تأله فيعظمته. و أله ياله ألباً؛ أي: تحيّر. و أصله: 
وله يوله وهاً. و قد أمحت على فلان؛ أي: اشتدّ جزعى عليه؛ مثل ولهت. و قيل: هو 
مأخوذ من أله يأله إلى كذا؛ أي: لجأ إليه. لأنّه ا المفزع الذي يلجأ إليه في 
كل آمرء 

وقد تقدم البحث في لفظ الجلالة «الله» و اشتقاقه في سورة الفائحة و سورة 
الإإاخلاص. 

فإن قيل: فا وجه ذكر هذه الأسماء الثلاثة في مورد واحد؟ قلت: قد أجاب 
في الكشّاف 4/+١م‏ حيث قال: ملك الناس و إله الناس ما هما من رتّ الناس؟ 
قلت: هما عطف بيان... ثم ونان ونال لاسن انه لا تقال لغيه رك اسان 
-كقوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من دون الله»- و قد يقال: ملك 
الناس. و أمَا إله الناس» فخاصٌ لاشركة فيه. فجعل غاية للبيان. 

و نظيرذلك ما ذكره الرازيّ في تفسيره ؟5//7١.‏ 

أقول: هذا الجواب ضعيف جدَاً. ضرورة أن إطلاق أسمائه تعالىمعليه 
-سبحانه- بناءً على ما ورد في عدّة من الروايات الواردة عن أثمة أهل البيت 510 ظ 
السّلام- إِنّاهو على سبيل الاشتراك اللَفظى فقط دون الاشتراك المعنوي بين أسماثه 
تعالى و أسماء ما سواه. فعليه لايجوز تفسير اسم من أسمائه تعالى بغيره من الأسماء. مثلاً 
لا يجوز تفسيرالمدبّر بالربّ» و الربَ بالملك و المالك و المصلح وغيرها. ضرورة أن 
اسماءه تعالى في عين كونها واحدةٌ بحسب المصداق بالحقيقة» متباينات بعناية الوصف 
الملأخوذ في كل واحد منها. فا ذكره الكشّاف و الرازيّ مع اختلاط و اضطراب في 
البيان» إِنّا هو بناءٌ على سبيل الاشتراك المعنويّ بين أسمائه تعالى و بين أسماء ما سواه. 
فيسقط جميع ما ذكراه في هذا الباب بسقوط أصل المبنى. 
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و لعل الاستعاذة بالربَ و الملك و الإله فيالمقام بعناية المستعاذ به؛ أي من 
حيث كونه تعالى ربأ و ملكاً و إلحاً. وقد عرفت ممّا ذكرنا استيفاءٌ الفرق بين 
العنايات المأخوذة في كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة. 


قوله تعالى:«مِنْ شَرَ الْوَسْوَاسِ الْخَتَاسٍ(4)». 

بيان: قد فصّلنا القول في تفسير الشرّ و السيّئة في تفسير قوله تعالى: «نكفَرْ 
عنكم سيّئاتكم». (النساء/01) و يظمهر من موارد استعاله بعد استقصائها أن المراد 
بالشرّ بي الاية ما يعم الضرر من الامور الوجوديّة مثل البلاء و العذاب ومن 
الأمور العدميّة مثل سلب المواهب و الكرامات و سلب الخيرات و الحسنات مثل 
تبديل الصحة بالمرض و الأمان بالخوف. و يقع مصداقاً للقبيح و المعصية؛ إذا كان 
من أفعال غيره تعالى. 

و الظاهر أنَ المراد في الآية هو إضرار الشّيطان إلى ابن آدم بما يلق ني قلبه و في 
صدره خلاف الحقّ و الصَدق و هو يسري إلى روح الإنسان لمكان سلطته عليه. و 
يعبّر عن هذا. السريان الخفى بالوسوسة وال همز و التفث و التفخ و الوحي أيضاً. و 
الظاهر أنَ ججيع هذه التعبيرات غير الوسوسة من باب التوسّع. قال تعالى: «و إن 
الشياطين ليو حون إلى أوليائهم ليجادلوكم». (الأنعام/١ )1١١‏ 

و بمضرّة الشّيطان إلى ابن آدم» صار داءاً عِضالاً. فهو مع ضعف ركنه؛ قد 
يتسلّط على أبناء آدم. ومع تأييدهم -سبحانه- بالرسل و الحجج و بكل ما 
يجاهدون به هذا العدوّ العنود» قد يغلب عليهم و يشمت بهم. فالواجب على اهل 
البصيرة و أولي الألباب الجاهدة و المبارزة و الصَبرو القبات في جببة الحقّ و الحقيقة. 
وقد وعد الله تعالى و وعده الحقّ و قال: 

«و الّذين جاهدوا قينا لبد يهم سبلنا و إن الله لمع المحسنين». (المتكبوت/15) 

قوله تعالى: «الوسواس الختّاس» قال فيالقاموس ١//510:الختاس:‏ 
الشّيطان. و الوسواس بالكسر المصدرء و بالفتح اسم. انتبى ملخصاً. و الظاهر أن 
مراده أنَ الوسواس اسم للشّيطان. و لانحتاج إلى نقل الأقوال في تفسير الوسواس. 
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في امجمع روى العيّاشيى ياسناده عن أباذين تغلب» عن جعفربن 
محمد قال: قال رسول الله _صلَى الله عليه و اله -: 
«ما من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان: أذن ينفث فبها الملك وأذن ينفث 
فبا الوسواس الخنّاس. فيؤيّد اللّه المؤمن بالملك. وهو قوله سبحانه: «و 
يدهم بر وح هنه» (لمجادلة/0). 
ونحوه روايات أخرى صريحة في أنَ الوسواس هو الشّيطان الموكل لذلك من 
قبل إبليس و الختاس امم لذلك الشّيطان. سمي بذلك لتأخره أو اختفائه من المؤمن 
إذا ذكر الله سبحانه. 
قوله تعالى: «آلَّذِي يُوَسْوِسٌ فِي صُدُورٍ النّاسِ(0)مِنَ الجِنّةِ وَالنّاسٍ(7)». 
بيان: سيأتي الكلام في تفسير الوسوسة في صدور الناس. و الصّدر عضو 
مخصوص معروف. وقد ورد في كلامه تعالى نسبة الشرح و الضيق و الحرج و 
الوسوسة و الكفر إلى الصّدر. و نسب أيضاً الطبع و الختم و الرّين و القسوة و الغيظ 
و الغفلة و القفل و السكينة و الظمأنينة و العمى إلى القلب. و الظاهر أن وجه 
الجمع بينها ما ذكره تعالى في كتابه: 
«فإنّها لاتعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب ال في الصّد ور». (الحج/؛) 
فنسبة الأمور الإدراكيّة و الإراديّة إلى الصّدر» باعتبار أنّه محا للقلب و من 
باب امجاز و من باب نسبة الحال إلى الحلّ. و هكذا الكلام بعد ملاحظة الرّوح مع 
القلب -أي: العضو المحصوص- من حيث نسبة الأمور الإدراكيّة و الإراديّة إلى 
القلبء مع أنّها فعل الرّوح. و قد فصّلنا الكلام في ذلك في تفسير قوله -تبارك و 
تعال.: «خم الله على قلوبهم». (البقرة//١)‏ 
والتاس أصله أناس. قال في المجمع ١٠/./اه:‏ فحذفت الحمزة التي هي فاء. و 
يدلّك على ذلك الإنس و الأناس. و قال في القاموس 513/8: و التاس يكون من 
الإنس و من الجن جمع 5 أصله أناس» ججمع عزيز أدخل عليه أل. و في أقرب 
الموارد :١764/7‏ الناس يكون من الإنس و من الجنّ» لكن غلب استعاله في اللإنس 
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وهو جمع إنس أصله أناس» جمع عزيز أدخل عليه أل. 

أقول: فالمعنئى بناءً على تفسير القناموس: إن الوسواس الختاس يلق الوسوسة في 
صدور الجنَ و الإنس. و يكون قوله تعالى: «من الجئة و التاس» بياناً وتوضيحاً 
للتاس. و يكون التاس الواقع ني آخر السّورة المراد به الإنسان بقرينة مقابلته مع 
الجتة. 

وقيل: «من الجنّة و التاس» بدل من الوسواس. و قيل: بيان منه. و على 
كلا الوجهين يكون المراد منه فسقة الجن و الإنس الذين يلقون الوسوسة في صدور 
الإنسان. و على الوجه الذي ذكرناه يكون المراد هو الشّيطان الختاس الذي يلق 
الوسوسة في صدور الجنّ و الإنس. وهوالمطابق لعدّة من الرّوايات في تفسير 
الوسواس» و المطابق لتصريح أهل اللّغة في تفسير الناس. فلا دليل على صحّة غيره 
من الأقوال. و الله الهادي. 


كلام في كلام الجنّ والملك والخطورات الشيطانيّة والملكيّة. 


لاريب بحسب الأصول المسلّمة الشّرعيّة أن الآخرة مع ججيع مافيها من 
الحقائق و الأعيان و مع جميع ما فيها من أهلها القاطنين فيهاء حقائق ماذّيّة مخلوقة 
قبل مرتبة الدنيا بحسب الرتبة» و الدنيا بعدها و في المرتبة المتأخَرة عنها. فلا تزاحم 
و لااصطكاك بين العالمين و بين أهلهما. و الملائكة من أهل الاخرة. و أمَا الجنَّ» فلم 
يتحقّق عندنا أنّهم من أهل الآخرة و في مرتبتها؛ إلآ أتها أبسط من أهل الدنيا و 
أعيانها الحسوسة. فللملائكة إياب و ذهاب و تكلم و تسبيح و تقديس و تليل 
بصنوف اللغات كاف بعض الروايات. 

و حيث إن الآخرة غيب بالتسبة إلى أهل الدنياء فلا يمكن لأهل الدنيا 
مشاهدة الآخرة و أهلها و أعيانها بهذه الحواس الدنيويّة مبصراتها و مسموعاتها و 
غيرها من شؤون الدنيا. فهذا الحجاب العمديّ من الله _سبحانه- بين أهل الدّنيا و 
الاخرة» مانع عن مشاهدة ما هناك و الإطلاع عليه» إلى أن ينكشف الغطاء و 
يرتفع الحجاب بالموت و ببطلان الحواسٌ الدنيوية. 
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فلا سبيل بحسب العادة و الطبيعة إلى نيل الأعيان الأخرويّة و الاستشراف 
عليهاء إل على نحو الكرامة. مثل الرسول يشاهد ملك الوحي و يشافهه و يكلّمه 
قبلً. و مثل المحدث يسمع صوته بهذا السشمع الحشي و لإيراه. قال تعالى: 

«إذقالت الملائكة يا مرج إن الله يبِشَّرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن 
مريم...».(العمران/ه4) 

و مثل ما ورد فيجوامع الشّيعة أن الملك كان يأني و يحدّث فاطمة -عليها 
السَلام- بعد وفاة أبيها و يسليها و كل ما يحدّئها يكتبه على -عليه السّلام. و هذا 
هو مصحف فاطمة. و هو من مواريث الإمامة. ولهذا الكتاب شأن عظيمٍ عند آل 
الرسول -صلَى الله عليه و آله. فق هذه الروايات دلالة على أن عليّاً كان محدّئاً و أنَ 
فاطمة كانت محدّئة. و فيعدة 0 الروايات أنَ الأئمّة من آل الرسول كلهم 
محدثون. 

و بديبى أنَ الآيات و الرّوايات المفسّرة للرّسالة و التحديث كلها تظهر أن 
رؤية الملك للدسول و سماع صوته للمحدّث بالبصر الحسّى و المع الحسى؛ 
لا بالشمع القلبي. 

قال بعضهم: و أما التحديث؛ فهو سماع صوت الملك» غير أنه بسمع القلب 
دون ممع الحش و ليس من قبيل الخطور الذهنيى الذي لايسمى ممع صوت إلا 
بنحو من الجاز البعيد. 

أقول: هذا تأويل بارد و ركيك لاوجه لارتكابه و لااحتياج إليه على أساس 
العلوم الشرعيّة و تعرّضنا لإبطاله في الموارد المناسبة لذلك. 

فالمتحصّل من جميع الرّوايات: إن الرسول من عاين الملك و شاهده و كلمه 
مشافبةً. و لايق أنَ كلا من الرّسالة و النبوة و التحديث إنَ)ا يكون مقارناً لإفاضة 
روح القدس من الله سبحانه. فبهذا الرّوح القدسى يتحمل الرّسول الرّسالة و التبي 
النبوّة و الحدّث الحديث. و به يحفظوما. و به يبلغوها. و روح القدس عبارة عن 
العلم المفاض عن الله سيحانه_ المصون و المعصوم بعصمة الله. و الروح القدسي 
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لايضلَ و لايزل و لايخطئ و لاينسى و لايسهو. و قد أشبعنا الكلام فيذلك في بحث 
«الرّوح في المّران» في ذيل سورة التبا. 
إذا تقرّر ذلك؛ فلرجع إلى تفسير الاية الكريمة و هي قوله تعالى: «يوسوس في 
صدور الناس». فى نور الثقلين ه/ه/ء عن الكافي بإسناده عن أبانبن تغلب» عن 
أبيعبد الله عليه السلام- قال: 
«ما من مؤمن إل و لقلبه أذنان في جوفه: أذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس؛ 
وأذن ينفث فيها الملك. فيؤيّد الله المؤمن بالملك. فذلك قوله: «وأيّدهم 
بروج فنهااه 
و رواه المجمع عن العيّائي» عن أبان؛ عنه -صلوات الله عليه بتفاوت يسير 
كامر. و الآية الي استشهد -عليه السّلام- بها فيذيل الحديث؛ هي الآية ؟١‏ من 
سورة الجادلة. و في تفسيرها روايات شارحة لكتابة الإيمان في قلوب المؤمنين و 
تأييدهم بالروح الإلمى. و محصّل مفادها هو التذكر باللهسبحانه- و نزول 
السكينة الإلهيّة و عرفان الربّ بالرت -تعالى شأنه العزيز. 
وفيالمجمع ١٠/1لاه»‏ عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله -صلَى اللّه عليه و اله-:«إِنَ الشيطان واضع خطمه على 
قلب ابن دم . فاذاذكر الله -سبحانه- خنس . وإذانسيء التقم قلبه. فذلك 
الوسواس الختّاس.» 
قال الله تعالى: 
«إنَ الذين اتفواإذا مسّهم طائف من الشّيطان تذكروا فإذاهم مبصرون» و 
إخواهم بمدونبم في الغ ثُمّ لايقصرون». (الأعراف/1.1و107) 
في نور الثقلين /77١ء‏ عن العيّاشى في ذيل الآية» عن أبيبصير» عن أبيعبدالله 
-عليه السَلام_. قال: ْ 
«الرّجل يهم بالذنبء ثم يتذكر فيدعه.» 
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أقول: و في معناها روايات أخرى صريحة. فالمتحصّل من هذه الرّوايات و ما 
تقدّم في تفسيرالاية المبحوثة: إنَ المراد من تأييد الملك هو التذكير بالرتَ -سبحانه 
و رفع الغفلات و الشعور بوظيفة موقفه من العبوديّة و الطاعة و الاثقاء من الله 
تعالى. و المراد من الوسواس هو نسيان الرب و الابتلاء بالخذلان فيقبضة الشيطان 
بإغوائه و تسويله على العصيان. 
ولايخن أنَ تأيبده تعالى المؤمن بإرشاد الملك و تذكيره كرامة و عناية من 
الله سبحانه للمؤمن تشكراً لإمانه و وفائه بشرائط الإيمان. فسبحانه من إله ما 
أشكره! و كذلك ابتلاؤه بوسوسة الخّاس و مكائده و مصائده خذلان من اللهله و 
قد و كله إلى نفسه. فيجب عليه أن يعود و يتوب حتى يتوب الله عليه. و لو جاهد في 
سبيله تعالى و راقب ربّه في سرّه و علانيته» ليدخلته تعالى في ولايته و يخرجه 
-سبحانه من ظلءات المعاصي إلى نور الطظاعة. فهو -سبحانه ولى المؤمنين و يزيد 
فيهدى المهتدين. و ليس هذا من باب التحديث الّذى أسره الله» بل هذا طور آخر 
من سنّته تعالى الحكيمة الفاضلة يضيء بها روح المؤمن بإضاءة الملك و إرشاده. 
في نور الثقلين 79/0 (عن الكانفي): و بإسناده إلى محقدبن سنان» عن 
أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن عليه الشلام- فقال لي: 
«إن الله -تبارك و تعالى- أيّد المؤمن بروح منه نحضره في كل وقت 
يحسن فيه و يتي» و يغيب عنه في كل وقت يذنب فيه ويعتدي. فهى معه 
تهت سرورأعند إحسانه وتسيخ في الشرى عند إصاءته....» 
وقد تبيّن مما ذكرنا أن تأييد الملك و إلقاء الرّوح و شرح الصدرو 
الظمأنينة و إنزال السّكينة و التذكّر و البصيرة» تعبيرعن معرفة الربَ بالربَ و 
درك الوظيفة اللازمة الراجعة إلى هذا الموقف ببداهة العقل. فهو عين العرفان و عين 
الشّعور. فهو حجّة بذاته على ذاته و على معلومه» فلايحتاج في إحقاقه و تحقيقه إلى مز 
آخر و حجّة أخرى كي تستند إليها حجَيّته. 


